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> لا نحصي ثناءً عليك. و01 
ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 


الدين. . 

أما بعد 

فعلم التفسير من أهم العلوم التي تحتاج إليها أمة الإسلام» وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليكون منهج 
حياة للمسلمين. فميه شفاء لما في الصدور. ومنهة صلاحهم وفلاحهم. ويه تنجو الأمة من الأزمات . 

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» . 

وحتى يتحقق الهدف الذي من أجله أنزل الله القرآن لا بد من فهمه وتدبر آياته #كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» . . 

وفد فهمه الرسول حق فهمه. وفهمه الصحابة وعلموا معانيه. وأدركوا أسراره. إذ كانوا عرب الألسن. لم 
تعكر العجمة عربيتهم. إلا أنهم كانوا مع ذلك يلجأون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قد يشكل عليهم 


ممه . . 
والمحاجة تكون ماسة إلى التفسير بقدر بعد الأمة عن لغة القرآن. إذ يكون البون بينهم وبين القرآنشامتعا 
ومن هنا تأتي أهمية تحقيق كتب التفسير المتقدمة ولا سيما التفسير بالمأثور. 


وها نحن نقدم لك أحد هذه الكتب ألا وهو كتاب (بحر العلوم) للفقيه العلامة أ بي الليث السمرقندي وقد جاء 
الكتاب في قسمين : 
القسم الأول: الدراسة . 
. وجاء في ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : (حياة أبي الليث السمرقندي وآثاره) . 
ويشمل : اسمه. لقبه. كنيته. مولده. وفاته. أسرته. بيئته (سمرقندي) 
المبحث الثاني : (التفسير قبل أبي الليث) . 
- وفيه - قمنا بتعريف التفسير والتأويل» والفرق بينهما. 
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ثم بينا حاجة الناس إلى التفسير وأسبابها. 

- وكيف فهم الصحابة القرآن الكريم . 

- ثم ذكرنا أشهر مفسري القرآن من الصحابة وهم : 

على بن أبي طالب, عبد الله بن مسعود, أبي بن كعب. عبد الله بن عباس . وبينا قيمة التفسير المأثور عنهم 
وأقوال العلماء في ذلك . ١‏ 

- ثم عرضنا لأهم مدارس التفسير وهي : 

: مدرسة ابن عباس في المدينة وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين وهم‎ - ١ 


# عكرمة . 

# طاوس . 

#* عطاء بن أبي رباح . 

: مدرسة أبى بن كعب وأشهر تلاميذه‎ - ١ 

* أبو العالية.. 

# محمد بن كعب القرظى . 

* زيد بن أسلم . ْ 

“' - مدرسة عبد الله بن مسعود وأشهر تلاميذه : 
* علقمة . 


# مسروق. 
# عامر الشعبى . 


# قتادة . 

وبينا قيمة التفسير المأثور عن التابعين» وكلام العلماء في ذلك . 

وقد أسهبنا شيئاً ما - في الحديث عن هذه المدارس لأن السمرقندي قد أفاد منها جميعاً في كتابه هذا . 
- ثم تحدثنا عن التفسير في عصر التدوين ‏ وكيف سارت مسيرته إلى أن وصل إلى تابعي التابعين . 
وبينا اتجاهات التفسير وهي : 

الاتجاه الأثري, وذكرنا من أعلام هذا الاتجاه «يحيى بن سلام»» ثم «ابن جرير الطبري». 


- الاتجاه اللغوي , ومن أهم أعلامه: أبو عبيدة . 
- الاتجاه البياني 0 وبينا جذور هذا الاتجاه وأهم أعلامه . 
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وفيه أوضحنا منهجه في التفسيرء وبينا أن تفسيره مزيج من التفسير الأثري والتفسير بالرأي . 

فبينا كيف أنه لجأ إلى القرآن ثم إلى السنة» ثم إلى تفسير الصحابة ‏ ثم إلى تفسير التابعين. 

وتحدثنا عن الإسرائيليات في تفسيره. وكيف دخلت تفسيره بالمأثور. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث» وكذا المنهج البياني ثم علوم القرآن في تفسير بحر 
العلوم وهي : 

* المكي والمدني . 

* الناسخ والنسوخ . 

* أسباب النزول. 

* الأحكام الفقهية . ظ 

أما القسم الثاني : فهو قسم التحقيق . 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحوبالتالى : 

أولاً: إخراج النص سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملاثية» وقد اقتضى ذلك من الموازنة بين النسخ 
التى تحت أيدينا فآثرنا النص الأصوب والأرق دون اعتماد على نسخة بعينها . 

ثانيً: إثبات فروق النسخ وتركنا الكثير منها حيث لا جدوى من ذكرها . 

ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

رابعاً: عزو الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النص معتمدين في ذلك على المعاجم اللغوية. 

سادساً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص . 

سابعاً: عزو القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع بيان حجة كل قراءة . 

امناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص . 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف . 

عاشراً: وضع آيات القرآن الكريم بين قوسين تيسيراً على القارىء. 

ولا يفوتنا أن نوجه الشكر إلى الشيخ عبد الحكيم وكيل لجنة المصاحف على ما أبدى من توجيه فيما يتعلق 

هذا ولقد حرصنا كل الحرص أن يخرج الكتاب على الوجه اللائق به كتفسير لكتاب الله عز وجل ونرجو أن 
. نكون بذلك قد وفقنا فيما تصبو إليه أنفسنا فإن كان كذلك فلله الحمد.والمنة وإلا فمن ذا الذي ما أساء قط . 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 

المحققون 
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المبحث الأول 
0 5 5 0 
' : حياة ابي اللسث 40م 
السمرقندى واثاره 
أولا : 
١-أسمه:‏ 
هو: نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي التوزي البلخي وقيل: نصر بن محمد بن أحمد (أو 

محمد) بن إبراهيم السمرقندي('' . 

” - لقبه : 


أ- الفقيه. وهو لقب اشتهر به» وهو يدل على أنه وصل من علم الفقه مرتبة عظيمة لا يدانيه فيها أحد من 
معاصريه . ويدل على ذلك «أل» المعرفة, فكأنه الفقيه وليس غيره. 

وقد أحب أبو الليث هذا اللقب. وتبرك به. لأن النبي تَكلِةِ لقبه به في المنام» وذلك أنه لما صنف كتابه «تنبيه 
الغافلين» عرضه إلى روضة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبات الليل» فرأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فناوله 
كتابه فقال: خحذ كتابك يا فقيه, فانتبه فوجل فيه مواضع محوه - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان يتبرك بهذا اللقب 
لذلك07) . 

ب - إمام الهدى. وقد شاركه في هذا اللقب أبو منصور الماتريدي”" . 
“ - كنيته : 

كنى: بأ الليث. وقد طغت هذه الكنية على الاسم. حتى يكاد لا يعرف إلا بها. وقد تذكر الكنية مصحوية 
باللقب هكذا: (حدث الفقيه أبو الليث). ظ 
مولده : 


لم يعرف على وجه التحديد العام الذي ولد فيه أبو الليث» لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون عالماً ذا شأن. 
وإلا ‏ وهذا غيب بحت - لسجلوا مولده. 


)١(‏ راجع/ الجواهر المضية ”055/7 رقم *4 . دائرة المعارف الاسلامية ,597/١‏ كشف الظنون ١١817/5‏ طبقات 
المفسرين للداودي /,. تاريخ التراث العربي / سزكين ع معجم المؤلفين ,4١/1+‏ الأعلام 2/4" . 

(1) كتائب أعلام الأخبار (مخطوط) ورقة ١75‏ . 

() الجواهر المضيئة 55/7" رقم ١677‏ . 
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ولكنهم ذكروا ‏ على وجه التقريب - أن مولده كان بين "0١‏ ه. .5١١‏ 
وفاته : 

ْ وكذا اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاته . 

-ذكر الداودي فى «طبقات المفسرين» أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة 
سنة 797 ه(١),‏ 

- وقال صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة *781 ه. 

- ومن تاج التراجم أن وفاته كانت سنة 81/0 ه92 . 

- وفي الجواهر المضية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة 1/7 ه22 , 

- ومن كشف الظنون ذكر حاجي خليفة أن أبا الليث توفي سنة 715 أو سنة “817 أو سنة 7(/0. 

- ومن تاريخ التراث العربي أن وفاته كانت من سنة 7/7 وقيل سنة 01/0 وقيل سنة 593907) , 

ومن معجم المؤلفين أنه توفي سنة 20117 . 

وقال السيوطى : مات في أيام الطالع29'؟ . 

أما كتاب «النوازل» (ورقة )7١77‏ ففيه أن وفاته كانت من جمادى الآخرة ليلة الحادي عشر فيه سنة 7945 عن 
خفسة اوتمسين غاما وهذا التحديد يدلنا أيضاً على العام الذي ولد فيه. 
أسرته : 

لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن أسرته. ولعله كان من أسرة عادية» لم يبرز منها سوى أبي الليث وأبيه» الذي 


يعد أول شيوخه كما سنذكر فيما بعد. 


فقد نقل عنه كثيرأ سواء في التفسير وفي غيره . 


سمرقئد9): هي إحدى مدن خراسان. - نتبع الاتحاد السوفيتي الآن -. يقال لها بالعربية سران» مبنية على 
جنوب وادي الصفد» ومرتفعة عليه وهي مدينة عظيمة بمناخهاء قال فيها الشاعر: 


وكانت هذه المدينة قبلة طلاب العلم إذ رحل إليها العلماء والفقهاء والوعاظ والمتصوفة . 


(55/7)1. ظ (:) كشف الظنون .168٠ .1١77١ 21١41//5‏ 
(775/5)5؟. (5) .11/1١‏ 
(1) الجواهر المضيئة ١17/7‏ ط الهند. )١(‏ تاريخ الخلفاء 4١١‏ . 


(1) بفتح السين والميم - هكذا ضبطها ياقوت» أما البكري فقد فتح السين وسكن الميم . 
(8) راجع/ معجم البلدان 6 . 
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وبذلك احتلت مكانة علمية مرموقة بين سائر البلدان الإسلامية وإلى سمرقند نسب صاحبنا أبو الليث» 
وشاركه في هذه النسبة كثير من العلماء منهم : 

الحكيم السمرقندي . 

- محمد بن أحمد السمرقندي . 

- إسحاق السمرقندي . 

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي . 

- أبو نصر العياض السمرقندي . 

محمد بن عثمان السمرقتدئ. 

محمد بن عبد الجليل السمرقندي . 

يقول ابن الأثير في اللباب 14/7: ( بل إن الملوك أنفسهم كانوا يحبون العلم والتعلم, وكانوا أحسن الملوك 
سيرة؛ يرجعون إلى عدل ودين وعلمء فمنهم أحمد بن ساسان روى الحديث عن ابن عييئة» ويزيد بن هارون 
وغيرهماء وروى عنه ابنه الآمير إسماعيل) . 

وكانت بلاد ما وراء النهر وخراسان ‏ في عهد الدولة السامانية ‏ مركز إشعاع للثقافة الإسلامية» فقد اهتمت 
الأسرة المالكة بالعلم والعلماء. لهذا صارت تلك البلاد «من أجل الأقاليم. وأكثرها أجلة وعلماء. معدن الخيرء 
ومستقر العلم» وركن الإسلام المحكم. وحصنه الأعظم . . فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك)07 . 

وكان التأليف ثمرة لهذا النشاط العلمي الواسع من بلاد ما وراء النهر وخراسان ولذا فلا غرو أن نجد هذا 
القرن زاخراً بعلماء من شتى المجالات العلمية أثروا المكتبة العربية بغزير المؤلفات. وكان من أبرز هؤلاء 
العلماء: ‏ 
* في مجال الحديث : 


١‏ الإمام الحافظ النسائيى (ت 707 ه) صاحب «السئن الكبرى» و «السئن الصغرى)2'2. 
١‏ - الإمام أبوداود (ت ١7/5‏ ه) صاحب «السئن» أحد الكتب الستة(" . 

0 - الإمام الترمذي (ت 71/4 ه) صاحب «الجامع الصحيح» أحد الكتب الستة9©) . 

5 - الإمام ابن ماجه (ت 71/7 ه) صاحب «السنن» أحد الكتب الستة9” . 

5 الإمام الدارمي.» صاحب «المسند» و «التفسير)»2» . 


. 7١١ أحسن التقاسيم / للمقدسي‎ )١( 

(؟) الأعلام .1514/1١‏ 

(؟) وفيات الأعيان ١‏ :© تهذيب التهذيب 159/5., الأعلام 187/7 . 
(5) تهذيب التهذيب 81//94”. وفيات الأعيان »5:85/١‏ الأعلام 7 . 
(0) تهذيب التهذيب ,07١/9‏ الأعلام 15/4 . 

(؟) طبقات المفسرين 780/١‏ . 
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أ حاو ريد البلخي (ت 755 ه) له مؤلفات عديدة في علوم شتى منها غريب القرآن. ونظم القرآن. . 
وغيرهما”('). ْ 


؟ - ابن قتيبة الدينوري (تٍ 7717 ه) صاحب معاني القرآن» إعراب القرآن وغيرهما «وفيات الأعيان 
25١‏ ). 


“'- أبو منصور الماتريدي (ت #*7) ومن مؤلفاته تأويلات القرآن «الفوائد البهية .١145‏ الجواهر المضية 
"٠ /*‏ الأعلام 717/1 وغيره ). 
* وفي علم الفقه : 

برز علماء كثيرون في بلاد ما وراء النهر وخراسان كان منهم : 

١‏ - أبو الفضل البلخي (ت 55" ه) «النوازل للسمرقندي». 

" - أبو عبد الله الفقيه البلخي (ت "١١5‏ ه) _«النوازل» . 

" - نصير بن يحيى البلخي (ت 778 ه). 
* في علوم اللغة : 

وفي القرن الرابع تطالعنا أسماء الأعلام الأفذاذ مثل: ابن فارس (ت #4٠0‏ ه), الزبيدي (ت 4لا ه) 
الكالي (ت 7507), العسكري (ت 387). الزجاج (ت .)7١١‏ ابن جني (ت 2))797 وغيرهم كثير. 

تلك هي البنية - الزمانية والمكانية ‏ التي عاش فيها مفسرنا أبو الليث السمرقندي وهي نبذ زاخرة بالعلماء 


الأخيارء فكان أن هي ء لأبي الليث مناخ ثقافي علجي نشأ فيه فترعرع حتى نضج وأثمر ثماره العلمية في شتى 
الميادين . 


شُِ 


د 
١‏ والده 
محمد بن إبراهيم يم التوذي كان فقيهاً فاضلاً ورعاً . وكان شيخه في مرحلة الصغر. 
فقد نقل كثيراً من أقوال والده ذ قال اناا - حدثني أبي . 
١‏ - أبوجعفر الهندواني . (أبوجعفر البلخي)”"' 
اا و شيخ الحنفية في زمانه كان مقدماً في الفقه والحديث”” . 


. ١1/١ الأعلام‎ .55/١ طبقات المفسرين‎ )١( 

. 57 اللباب لابن الأثير */ 745 تاج التراجم‎ )١1755( ١977/7 الجواهر‎ )1١( 
.771//1١١ انظر البداية والنهاية‎ )*( 

[ (5)انظر حلية الأولياء ”/٠‏ الأعلام 771/17 . 
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وغير ذلك مما هو مسطر في التفسير وغيره من مصنفاته . 
تلاميذه 

فمن أشهر تلاميذه رحمه الله : 

١‏ - لقمان بن حكيم الفرغاني راوي عنه الكتب. 

” - نعيم الخطيب أبو مالك من الرواة عنه. 

* - ومحمد بن عبد الرحمن الزبيري من الرواة عنه. 

- وأحمد بن محمد أبو سهل من الرواة عنه . 

طاهر بن محمد بن أحمد بن نصر أبو عبد الله الحدادي وغير ذلك مما موته كتب السير والأعلام . 

ثقافة أبي الليث 

علم الفقه : 

ذكرنا أن من أشهر كناه (الفقيه) وهذا ان دل فإنما يدل على تفوقه على أقرانه ومعاصريه في هذا المضمار. 
علم أصول الدين : 

اشتهر أبو الليث رحمه الله بين معاصريه بعلم التوحيد والمناظرة قال السمعاني رحمه الله : «كان من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان مشهوراً بالمناظرة معروفاً بالجدل» . 

وقد جاء في التفسير «بحر العلوم» ما يدل على تبحره في هذا العلم . 

معرفة لغات العجم 

اتن الإمام العلامة المفسر الفقيه المحدث أبو الليث الفارسية فيقول رحمهالله - 

(قال الحكيم بالفارسية : بكو دكي بازي » بجواني مسني ., بيبري سبق». حداراكي برستي) . 

يعني : إذا كنت شيخاً صرت ضعيفاً. فمتى تعمل لله تعالى؟ يعني لا تقدر أن تعبد ربك بعد موتك(" . 

والناظر في التفسير يجد أنه يذكر بعض المعاني للكلمات التي ليست عربية الأصل مثل الفردوس . في قوله 
تعالى © الذين يرثون الفردوس* المؤمنون آية .)١١(‏ 

قال: هي البساتين بلغة الروم . 

وقال في قوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وإن كان هذا الذي ذهبنا إليه لا يدل على معرفة بتلك 
اللغات إذ أن سابقيه من المفسرين واللغويين والمعجميين قد ذكروا ذلك في كتبهم ولعله أفاد منها. 

ويبدو من أقواله أنه تعلم اللغة العبرية ولا عجب من ذلك فقد قرأ التوراة والتقى باليهود('2 وسمع منهم . يقول 
)١(‏ انظر تنبيه الغافلين للمصنف رحمه الله ص 9. 


ويقال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم قولوا: باهيا شر اهيا. يعني يا حي يا قيوم . 
(27 وكان عدد اليهود كثيراً فى سمرقند ناف عن ثلاثين ألفاً ٠‏ آدم متز/ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 87/١‏ ». 
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رحمه الله «سمعت أهل التوراة يقولون: إن أسماء أولاد يعقوب مبيئة فى التوراة» روبيل» وشمعون, ويهوداء 
ولاوي. فهؤلاء من امرأته لاياء ويوسف وابن يامين من امرأته لاخر رانعيق. والستة الأخرى الباقين من الأمتين . 
الطب وأبو الليث 
الناظر في التفسير يجد الثقة العدل الفقيه ينقل في تفسيره أقوالاً عن أطباء المسلمين المشاهير. . 
يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 0#" . 
قال الطبيب الرازي : كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي . 
وانظر أيضاً قول الله تعالى من سورة الأعراف2 «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 
الفلسفة 
وكان العارفون بالطب في ذلك الحين فلاسفة والمطلع على نتاجهم العلمي فيلسوف. فكان أبو الليث مطلعا 
على أقوال الفلاسفة قد جاء بعض ذلك في تفسيره ففي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. . . 4 
يقول أبو الليث «وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا إن الجلد. . . .). 
وهذا وهناك علوم أخرى تتضح من خلال كتاب التفسير. 
مؤلفاته : 
لقد نهل «السمرقندي ‏ رحمه الله من ثقافة عصره, وأحاط علماً بكل جوانبها وأبعادهاء وألمّ بجميع أطرافها 
وآفاقها. فكان بذلك ذا ثقافة عالية» وأفق واسع وعلم عظيم, ولقد نضجت ثقافته أيما نضج , واكتملت شخصيته 
العلمية أعظم اكتمال. وكان لهذه الثقافة الناضجة ثمار, ولتلك الشخصية المكتملة نتاج . 
وقد ظهرت هذه الثمار والنتاج في المجالات المختلفة في التفسير وعلومه وأصول الدين والفقه والزهد 
والرقائق . ظ 
التفسير 
١‏ - تفسير القرآن المسمى ب «بحر العلوم» وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. ولم نجد له غير ذلك في مجال التفسير. 
ظ الفقه 
١‏ - خزانة الفقه وهو مطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي . 
١‏ - عيون المسائل وهو كتاب في فروع المذهب الحنفي وهو مطبوع بالهند. 
- مقدمة أبي الليث فى الصلاة وهى من مقتنيات دار الكتب المصرية . 
د التزا رفن القبازى رشق فن متسات ان الكعي المصررية: 
© - تأسيس النظائر الفقهية وهو في فروع المذهب الحنفي . 





4 )1( سورة النساء : الآية (65). 


)©١(‏ الآية ا 
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5 - المبسوط في فروع الفقه الحنفي . 
١‏ - النوادر المقيدة جمع فيها رحمه الله نوادر فقهية . 

4 - شرح الجامع الكبير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
4 شرح الجامع الصغير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
٠‏ -مقدمة في بيان الكبائر والصغائر. 

. فتاوى أبي الليث جمع فيها الفتاوى الفقهية‎ - ١ 

الزهد والرقائق 

. تنبيه الغافلين وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم‎ - ١ 

. بستان العارفين وهو مطبوع ومتداول وهو بهامش الكتاب السابق‎ - ١ 
. قرة العيون ومفرح القلب المحزون وهو مطبوع على هامش كتاب مختصر التذكرة للشعراني‎  '" 

أصول الدين 

١‏ -أصول الدين. 

” - بيان عقيدة الأصول . 

" - أسرار الوحي . 

: - رسالة فى المعرفة والإيمان. 

ف والة فى الحكي, 

5 قوت النفس في معرفة الأركان الخمس . 

وغير ذلك مما حوته كتب التراجم . 
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مقدمة 


التفسير والتأويل 


التفسير : لغة 

التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى «ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسيرأأ7 أي بياناً وتفصيلاً. وهو مأخوذ من الفسرء وهو: الإبانة والكشف0- 

قال الفيروزابادي9): ظ 

«الْفسرٌ: الوبانة وكشف المغطى كالتفسيرء والفعل كضرب ونصر» . 

وقال ابن منظور() : 

الْفَسرٌ: البيان» فَسَر الشيء يَفْسِرٌه - بالكسر - وِيَفْسُرٌْه ‏ بالضم ‏ سر وقَسّرّه: أبانه. والتفسير: 
مثله ٠٠‏ والفْسَر: كشف المُعْطى . والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المُشْكل» . 

وقال «أبو حيان»7؟) : 

«... ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق في 
حصره. وهوراجع لمعنى الكشف. فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري». 

وعلى ذلك: فالمادة تدور حول معنييه 60 : 

الكشف المادي المحسوس, والكشف المعنوي المعقول. . 

وقبل: إن أصل الكلمة من التفْسِرَّة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض» 
كما يكشف المفسّر عن شأن الآية وقصتها("© . 
التفسير : اصطلاحاً . ظ 

عرفه السيوطي قائلً0” ٠‏ 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية ”؟” . (؟) اللسان : مادة وفسر». 

(؟) القاموس المحيط «فسر». (5) البحر المحيط ١17/١‏ . 

(0) التفسير: معالم حياته ‏ منهجه اليوم ‏ أمين الخولي ص 0 . والتفسير والمفسرون / للذهبي ج١ .١1١/‏ 
(1) الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي 544/7. وتفسير البغوي ١8/١‏ ط المنارء واللسان: فسر. 
(8) الاتقان 77/4/51 . 
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ومتشابهها. وناسخها ومنسوخها. وخاصها وعامها. ومطلقها ومقيدها. ومجملها ومفسرها.ء. وحلالها وحرامها. 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالهاء ونحوذلك». 

وعرفه «ابوحيادة فقال(١2:‏ 

هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. 0 وأحكامها الافرادية والتركيبية» ومعانيها التي 
تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك . . ٠‏ » وفيه قصور وغموضص"2") 

وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول9) : 

«التة لتفسفيرن:: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وبيان معانيه . واسة ستخراج 
أحكامه وحكمه, واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف, وعلم البيان» وأصول الفقه. والقراءات, 

وهناك تعريفات أخرى - غير ما ذكرنا(*» ‏ وكلها تتفق «على أن أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى , وبيان المراد)7 2 . 
التأويل : لغة. 

عه 

أصله : «من الاول. وهو الرجوع . 

قال الفيروزابادي2') : 

35 ع؟ى 2 ال ب 9 ً# 

«ال إليه اولا ومآلا -: رجع ث وعنه ارتد. و وأول الكلام تأويلاء وتأوله : دبره وقذره وفسره. والتأويل عبارة 
الرؤيا . 

وقال ابن «منظور)(" : 

:ىم 2< 2 .م طلى 2ت ل راي اس مم 

«الاول: الرجوع . ال الشيء يؤول ا ومالا : رجع . ول الشيء : رجعة» ولت عن الشيء : ارتددت 2 
وفي الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا آال» أي لا رجمع إلى خير. 50 وأول الكلام وتأوله : دبره وقذره. وأوله 
وتأوله : فسره). 

وعليه : 


فالتأويل : إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني . 


)١(‏ البحر المحيط ج١‏ أوما بعدها. 

(1) راجع : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .5١‏ 

2 البر ها ع م اا ل 201 5 

(5) راجع مثلا: مناهل العرفان في علوم القرآن 407/١‏ ط أولى» ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج؟ /5» التفسير في قواعد التفسير / 
الكافياجي ص ".2 ١‏ وغيرها. 

(5) التفسير والمفسرون ١7/١‏ . 

(5) القاموس المحيط 71/7 . 

(1) اللسان / مادة «أول» ١7١/1!‏ وما بعدها. 
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وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة» وهي السياسة. فكأن المؤول ساس الكلام ووضعه في موضعه. . قال 
الزم ء 0 
وال الرعية يوولها إيالَة حَسَنة» وهو حسن الويالة وائتالهاء وهو 9 لقومه مقتال عليهم : أي سائس 
محتكم قال زياد في خطبته : قد ألْنا وإيل عليناء أ مسا وصسننا ‏ . 
ظ من ذلك قوله تعالى نما الذي في قلويهم زيغ فتبمون ما تابه من اغا الف وابتغاء اول وما بعلم 
تأويله إلا الله . 2 بمعنى التفسير والتعيين . 
وقوله تعالى : الا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلام. (" بمعنى العاقبة والمصير. 
وقوله تعالى : #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. . #”* وقوله تعالى : «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله. . 24 بمعنى وقوع المخبر به. ظ 
ومن آيات سورة يوسف”'' أريد بها: نفس مدلول الرؤيا. 
ومن أيتي سورة ة الكهف”() بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح , وليس تأويل الأقوال(" , 
التأويل اصطلاحاً : 
التأويل عند السلف له معنيان: 
أحدها: تفسير الكلام وبيان معناه. وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا ما يعنيه «ابن جرير 
الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى. . . .» وكذا قوله «اختلف أهل التأويل في هذه 
الآية. . فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى . 
- ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام. فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوبء وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الشيء المخبر به. . 


وعليه : 


فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أم مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمس» 
فتأويل هذا هو نفس طلوعها. وهذا في نظر «ابن تيمية تيمية» هو لغة القرآن التي نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن من لفظ التأويل ! إلى هذا المغنى الثائي (0». 





(1) أساس البلاغة ص 75١‏ ط الشعب . 


(؟) سورة آل عمران: الآية /ا. (5) الآيات: ى لاقل :وق مك ,.(٠١‏ 
(7)-سورة النساء : الآية 09. (90) الآيتان : ملا ؟8. 
(5) سورة الأعراف: الآية “7ه . (8) راجع : التفسير والمفسرون .١9 ١8/١‏ 


(0) سورة يونس : الآية 79. (9) التفسير والمفسرون ١4/١‏ (بتصرف وإيجاز) . 
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أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميبن وغيرهم : 

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف('2 . 

قال في جمع الجوامع') 

«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فإن حمل عليه دليل فصحيح, أو لما يظن دليلا من الواقع 
ففاسد. أو لا لشيء فلعب لا تأويل» . ظ 

«الفرق بين التفسير والتأويل» 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأ هذا الخلاف «هو استعمال القرآن 
لكلمة التأود 5 ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها. مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب 
المقالات والمذاهب)0© . 

ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد. 7 ومن هؤلاء : «أبو عبيد القاسم بن سلام) وطائفة معه(؟) . 

- ومنهم من فرق بينهما . 

يقول الراغب الأصفهاني9) 

«التفسير أعم من التأويل . وأكثر ما يستعمل التفسير من الألفاظ. والتأويل في المعاني. صين الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ, والتأويل أكثره يستعمل في الجمل . فالتفسير إِما أن يستعمل في 
غريب الألفاظ «كالبحيرة. والساثية. والوصيلة). أو في تبيين المراد وشرحه. كقوله تعالى «وأقيموا الصلاة وأتوا 
الزكاة4. وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره | إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى «إنما النسيء زيادة في الكفر# 
وقوله تعالى طإوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وأما التأويل : فإنه يستعمل مره ة عاماًء ومره #خاضاء نحو «الكفر المستعمل تارة : في الجحود المطلق. وتارة 
في جحود البارى خاصة. و«الايمان» المستعمل في التصديق المطلق ثارة . وفي عد دين الحق تارة. وإما في 
لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو لفظ «وجد» المستعمل في الجد والوجد والوجود» . 

وقال «أبو طالب الثعلبي» 30 


«التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاًء كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب بالمطر. والتأويل: تفسير 





. ١ التفسير. معالم حياة - ص‎ )79 ١.٠١/١ (5؟)ج” /01. والتفسير والمفسرون‎ ..١9/١ راجع : التفسير والمفسرون‎ )١( 

(5) الاتقان 17/7 . التفسير والمفسرون 7١/١‏ والإسرائيليات والموضوعات 47 . 

(5) التفسير والمفسرون 27١/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص 279 نقلاا عن: مقدمة التفسير للراغب 
ص 5٠7 5٠7‏ آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. 

. ١7/7/17 الاتقان‎ )1( 
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باطن اللفظ ؛ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقمة بة الأمر. فالتأويل : إخبار عن حقيقة المراد. والتفسير: إخبار عن 
دليل المراد. لأن اللفظ يكشف عن المراد. والكاشف دليل» مثاله قوله:تعالى #إن ربك لبالمرصاد» تفسيره: أنه من 
الرصد. يقال : رصدته إذا رقبته . والمرصاد: مفعال منه . وتأويله : التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة 
والإستعداد للعرض عليه» . 

وقال «البغوي» ٠.‏ 

«التأويل : هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الإستنباط . 

«والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقفصتها». 

وقيل : «التفسير: ما يتعلق بالرواية» والتأويل: ما يتعلق بالدراية)”© يقول الكافياجي :29 

إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث أنه يدل على المراد بحسب 

0 وينفسم إلى قسمين : 

تمسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع, أو بمشاهدة النزول وأسبابه. فهو ما يتعلق بالرواية» ولهذا قيل : 
إن التفسير للصحابة . 
من الأول له 5 أو سماع ا 5 القول م من الثاني ب بمجرد التشهى ‏ وأما استنباط الععاى على قانون اللغة 
فمما يعد فضلاً وكمالاً» . 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي. وعلل ذلك بقوله :24 

«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا جزم به إلا إذا ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -. أو عن قفن اانه الدي شهدوا نزول الوحى ش وعلموا ما أحاط به من حوادث 
ووقائع . وخالطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم . ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . 

«وأما التأويل : فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل, والترجيح يعتمد على الإجتهاد. ويتوصل 
إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب. واستعمالها بحسب السياق. ومعرفة الأساليب العربية. 
واستشباط المعاني من كل ذلك». 

وهذا هوما نميل إليه. . 

وحاحة الناس إلى التفسير» 
نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين : 
أولهما : ليكون معجزة, فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 


.1١١ التيسير في قواعد التفسير ص "ا‎ )( ١8/١ تفسير البغوي‎ )١( 
.77/١ (؟) التفسير والمفسرون‎ . ١797/57 (؟) الاتقان‎ 
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بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير2074©. ولا بسورة من مثله «قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 22# . 

انيهما: ليكون منهج حياة» ودستوراً للمسلمين» فيه صلاحهم وفلاحهم, إذ تكفل بكل حاجاتهم من أمور 
الدين والدنيا. عقائد , وأخلاق» وعبادات» ومعاملات . . إلخ . 

يا أيها الى لد جامك فوبكة ازريم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 74 . 

«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً#؟». ففي اتباعه الهداية. 
وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك طفإما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة عه قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . . قال كذلك 
أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . . 24 . 

وبه مخرج الأمة من أزماتهاء ونجاتها من الفتن. . يقول علي كرم الله وجهه ‏ : قلت يا رسول الله ستكون 

قال يكل : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم. » هو الفصل ليس بالهزل. من 
تركه من جبار قصمه قصمه الله» ومن ' ابتعى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم. والصراط 
المستقيم ‏ هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه . كن 

ولكي يكون معجزاً ويتأتى تحديه للبشر. . 

- ولكي يتأتى اتخاذه دستوراً ومنهج حياة. . 

ولكى يتدبر المؤمنون آياته. . (2. 

ولكى يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة”©. . لكل هذا جاء القرآن عربياً. 

وكان القوم ‏ «عند عر ا له: من المؤمنين الصادقين. ومن هو حجة عليه» من الكافرين 
الجاحدين» يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً ركنا فيتلقون دعوته. ويدركون مواعظة) ويعون تحديه بالإعجاز بين 
مذعنين , يقولون : أمنا به ومعاندين يلحدون في آياته ويمعنون في معارضته كيدا ولا بألسنتهم وطعناً في الدين . 

«فما كان منهم من تعذر عليه فهمه. ولا من خفيت عليه مقاصده ومعانيه» بل كان وضوح معانيه» ويسر 
فهمه. هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء نفسه, وانشراح صدره.ء وكافر ينقبض لقوارع 





.// سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
سورة يونس : الآية م.‎ )9( 
سورة يونس : الآية /اه.‎ )9( 
.407 سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
.١75- ١17 سورة طه:‎ )5( 
. © . . قال تعالى «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )1( 
. © . . . قال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع‎ )0( 
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آياته فلا ل يدفعها بالإعراض والمعارضة. والدفاع والمقارعة. وكان ذلك هو الأصل أيضا في تكون الأمة 
المحمدية. وتولد التاريح الإسلامي)(©2. 

يقول «ابن خلدون»:77) 

«إن القرآان نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم , فكانوا كلهم يمهمونه . ويعلمون معأنيه في مفرداته 
وتراكيبه)» . 

0-06 بن المثنى حين قال : 9) 
وسلم 00 ا ماي 0 
ااا و 

او ل إن بكم كوب ماتة و وب ةق ماس لاع 
وسلم - «إن ربي علمني فتعلمت. وأدبني فتأديت» . 

كما يعارضه صريح القرآن إذ يقول تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم #4 . 

نعم. إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ربما لعدم استعمالهم لهاء أو لاحتمال اللفظ 
عدة معانٍ. وكذا بعض آيات ت أشكل عليهم فهم معناها وذلك كسؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما نزل قوله 
تعالى : : 9الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فبين لهم أن المراد بالظلم الشرك. واستدل عليه بقوله تعالى : إإن الشرك لظلم 
عظيم 074 . 

ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - .. لكن تفسير الرسول للقرآن وقد ورد في الأحاديث الصحيحة, هنا لمعى النظء أو توضيحا لمشكن» أو 
تأكيداً لحكم ؛ أو تفصيلا لمجمل. ؛ أو تخصيصاً لعام, أوتقيدا لمطلق.  ٠‏ إلخ . 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حراصاً على حفظ القرآن. وفهم معانيه وفقه أحكامه 

قال أبوعبد الرحمن السُلمي : 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهما أ: لهم كانوا ‏ إذا تعلموا من 


7 7272-7 التفسير ورجاله / محمد الفاضل بن عاشور ص‎ )١( 

(1) المقدمة ص 717 ط الأزهرية سنة ا" ظ 

(59) مجاز القرآن ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. | 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/1ظك2‏ ط الحلبي 08 أبو لز وقال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث؛». وإن 
صح فقد دل على أن النبي يكل قد عرف ألسنة العرب . 

(5) سورة النحل : الآية 48 . 

(1) الإتقان للسيوطي 7*7 والبرهان للزركشي .١5/١‏ 
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0000000330 م <لتتسسسسسسصسسسجسككللكاكنتتتتا 
النبي - صلى الله عليه وسلم عشر آيات. لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. 00 
القرآن. والعلم. والغها شعهاة:. 

وإذا كان العرب الخلص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ‏ يحتاجون إلى التفسيرء فنحن أولى وأحوج بل وأشد 
حاجة إلى تفسير القران الكريم ‏ إد صار البون ذا بين العرب والفصحى . . 

يقول السيوطي :7") 

«ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه. وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر, 
لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم. فنحن أشد احتياجا إلى التفسير» . 

والحاجة إلى التفسير «إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة, وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف زمئى متسع جداً ' قدره 
تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخرء على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي» لأن ترتيب تاريخ النزول كان 
منظوراً فيه إلى مناسبة الظروف والوقائع, مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وترتيب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض» ... 
والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة . 

أما ترتيب التلاوة التعبدي فباق لأنه في ذات الكلام. يدركه كل واقف عليه وتالٍ له منٍ الأجيال المتعاقبة. 
بينما الترتي تيب التاريخي لا يدركه || إلا شاهد العيان ا الجيل الذي كان ار 0 ا 
والأحوال. التي اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية لما 
والتراكيب ا معانٍ 0 دلالة التراكيب عليها | إجمال اي قا إد يكون 2 الها 4 
الترديد لمعان متباينة ‏ 00 الأصلي ولا يتبين المراد منها. كأن يضع بير عن ذات بإاحدى صفاتهاء أو 
يكنى عن حقيقة حقيقة بإحدى خواصهاء أو أحد لوازمها. . فينشاً عن ذلك لعندال يطل يياناً: أو إبهام يتظلت تعبينا. .> 
ولما كان الذين اتصلوا أولاً بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات قد رجعوا إلى المبلغ ‏ صلى الله عليه 
وسلم في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها فتلقوا عندما أفادهم , فاطلعوا بأن الذي أتوا بعدهم احتاجوا 7 00 
تلك الأمور المأثورة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لتتضح لهم تلك المعاني كما اتضحت لمن قبلهم . . . 

وبذا تبين أن الفسيو نشا منذ بذع الوحي . إد احتاج إليه الصحابة. ثم زادت حاحة التابعين إلى التفسير ولا 
ا ا 0 ٠‏ ثم 

وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من غموضص”" 


ل 2000 
(١)الإتقان‏ 791-179457/7. (7) التفسير ورجاله من  .1١- ٠١‏ (5)راجع ل ”0 1 
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فهم الصحابة للقران الكريم 

نزل القرآن عربياً على رسول عربي, وقوم عرب. «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته. . » فكانوا أخبر بلغتهم. وفهموا القرآن حق فهمه. وقد يشكل عليهم فهم آية منه فيرجعون إلى القرآن نفسه, 
فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصيلاً . وإلا رجعوا إلى لاا ا ا ا ا 

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك ب: 27 

-١‏ معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

. معرفة عادات العرب‎  ” 

٠١‏ - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن. 

5 - قوة الفهم وسعة الإدراك. 

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم. وبالتالي في فهم القرآن الكريم. فلم يكونوا 
جميعا في مرتبة واحدة, ومن هنا كان الاختلاف اليسير بينهم في تفسير القرآن الكريم . 





ومن ذلك : 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى «اليوم الاك بوكر أنها مجرد إخبار 
وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقصء مستشعراً نعي النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ » وقد كان مصيباً في ذلك, دوجوو ووو وا 
روي26©). 


- وفيه مأ رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :9 

«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ 

فقال عمر: إنه من أعلمكم, فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم ) فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم , فقال: 
ما تقولون في قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتح #؟ 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره . إذ نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لي : 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ 
علامة أجل ك#إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب#فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول». 


)١(‏ راجع التفسير والمفسرون 05/١‏ وما بعدها. 
(1) الموافقات للشاطبي ج” / 8 التفسير والمفسرون .575/١‏ 
(7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 015/8./ باب التفسيرء وكذا أسد الغابة. 


قد" مقدمة التحقيق 





- وقال ابن عباس : )١(‏ 

«كنت لا أدري «ما فاطر السموات والأرض». حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها) . 1 

أشهر مفسري القرآن من الصحابة 

عد السيوطي عدداً من مفسري القران من الصحابة ذكر منهم : 

الخلفاء الأربعة» وابن عباسء» وابن مسعود. وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبا موسى الأشعري»؛ 
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جداً؛ وذلك بسبب تقدم وفاتهم» ولانشغالهم بمهام 
اللخلافة59) , 
١‏ - على بن أبي طالب: 

وأما علي كرم الله وجهه - فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن, وذلك لأنه لم يشغل بالخلافة» وإنما كان متفرغاً 
للعلم حتى نهاية عصر عثمان. . . 

وكثرة مرافقته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , وسكناه معه. وزواجه من ابنته فاطمة إلى جانب ما حباه الله 
من الفطرة السليمة. . . . كل ذلك أورثه العلم الغزير. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: 9 

«أما إنه لأعلم الناس بالسنة» في زمن كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرين . 

وروى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : 

«شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني, فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به» وسلوني عن كتاب 
الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار, أم في سهل أم في جبل» . 

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ 

قال: لا والله لا أعلمه . 

وقال ابن مسعود: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف, ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي 
طالب عنده من الظاهر والباطن)7؟. 

نموذج من تفسير علي - رضي الله عنه ‏ للق ران : 

قال في تفسير قوله تعالى : إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانً» : إن الإيمان يبدو 





.1١١/59 الاتقان‎ )١( 
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لمظة بيضاء في القلب. فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض. حتى يبيض القلب كله وإد النفاق 0 
لمظة سوداء في القلب. فكلما ازداد النفاق ازداد بذلك السوادى حنتى يسود القلب كله وأيم الله لوه مق مجعم عن قلب 
مؤمن لوجدتموه أ بيض »2 ولو شْة مف شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود)(0) , 
" - عبد الله بن مسعود : < 

انار قي يل منريع اللابه: كلاسب لان : حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم - و 
بكر - رضي الله عنه - وهو يرعى غنماًء فسألاه لبنا فقال: : إني مؤتمن» قال فأخذ رسول الله مي سا 
عناقاً لم ينز عليها الفحل. فاعتقلهاء ٠‏ ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع : أقلص. فقلص . فقلت : 
علمني من هلا الدعاء.» فال ٠‏ إنك غلام معلم. . . الحديث9') . 

كان عبد الله من أحفظ نظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم له. وكان - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه أن يقرأه 
عليه فقال له يوماً. اقرأ علي سورة النساء . قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن ن أسمعه 
من غيري» يقول: فقرأت عليه حتى بلغت: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» فاضت 

- صلى الله عليه وسلم 29 . 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

«من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»9؟» وكان ابن مسعود حريصاً على فهم 
القرآن الكريم. يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: 

«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» وعن مسروق قال: ”© قال 
عبد الله بن مسعود: 

#والنى ل ندعررو باك نكاس كان اله ل كم برو عو و حد أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه» . 

وطرق الرواية عن ابن مسعود متعددة, وأصح هذه الطرق ما جاء من :5 

١‏ -طريق الأعمش. » عن أ بي الضحى . ؛ عن مسروق. عن أبن مسعود. 

١‏ - طريق مجاهد. عن أبي معمر, عن ابن مسعود. 

و - طريق الأعمش. » عن أبي وائل. عن ابن مسعود. . وهذله الطرق الثلائة أخرج منها البخاري في 


صحتيلدطحة ., 


م 


-_آئك-ك---- ل ل 1 . 
)١(‏ تفسير البغوي ‏ ط المنار ع / 71/8 . (5) مسند الإمام أحمد .,/١‏ 

(؟) البداية والنهاية /1/ 2.179 أسد الغابة 705/57- 70 (0) صحيح البخاري ‏ كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(9) البداية والنهاية /1/ 159 . (1) التفسير والمفسرون للذهبي 281/١‏ 88. 
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اام اا اماما يك 


وهناك طرق أخرى ك: 
- طريق السدي الكبير عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في مستدركه وابن جرير في 
تفسيره ‏ كثيرا. 


- طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضية» أخرج منها أبن جرير في تفسيره 

وكان لابن مسعود تلاميذ كثير في الكوفة» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما ولي عمار بن ياسر على الكوفة سير 
يقفا عيك الله ا اسيغرة فعلما وورياء فجلس الكوفيون إليه وتعلموا منه . 

ويقول العلماء : 

إن ابن مسعود هو الذي وصع الأساس لطريقة الإستدلال. وقل أثرت هذه الطريقة في مذدرسة التفسير. فكثر 
التفسير بالرأي والاجتهاد”'2. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا عن تفسير التابعين. 


” - أبي بن كعب : 

هو: أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء سيد القراء("2 . كنيته : 
أبو المنذر أو أبو الطفيل . 

شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار.ء وشهد ندرا ادا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ . 


1 

وهو انحل المشهوزيى «مسفظ القراق من السيحانة ه وبإقراقن كال :ليه عير .دن المقطايو» اذى أقرؤياء” . 

وهو أحد الذين تتلمذ عليهم «ابن عباس». يقول ابن عاب 0 

دما حدثنى أحد قط حديثاً فاستفهمته؛ فلقد كنت آنى باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه.» ولو علم 

كان أبي د يكتب في مصحفه أشياء 7 لبسة من القران الكريم مما يعد شرحاًء أو تفسيرأء أو سبباً لنزول. أو مما 
سخ ) وكان يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم -*» فمن ذلك مثلا: دعاء القنوت”2. 

وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل : 

* أنه كان من كتاب الوحي للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

* أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 


وقد تعددت طرق الرواية عنه وأشهر هذه الطرق : 





."1/1/7 طبقات ابن سعد‎ )5( .١70/١ المصدر السابق‎ )١( 
. 7 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )0©( .6١- 59/١ أسد الغابة‎ 05١ (؟) تهذيب التهذيب ١/1417ء غاية النهاية فى طبقات القراء‎ 
.57/1١ رواه البخاري» وانظر طبقات القراء للذهبي 579/7 وكذا شهد له النبي كله . (7) راجع الاتقان‎ )"( 
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١‏ - طريق أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبي وهي طريق صحيحة» أخرج 
منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وأخرج الحاكم منها في مستدركه, والإمام أحمد في مسئده . 

١‏ - طريق وكيع عن سفيان . عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن الطفيل بن أبي بن كعب.» عن أبيه» وهذه 
يخرج منها الإمام أحمد في مسنده. وهى على شرط الفحبي 7 


آستاذ مدرسة التفسير فى المديئنة . 


4 - عبد الله بن عباس”" : 

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. . . يلتقي مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجد 
الأول (عبد المطلب). فهواين عم رسول الله . 

ولد إبان المقاطعة الإقتصادية التي فرضتها قريش على بنى المطلب». أي قبل الهجرة بئلاث سنوات . 

لازم ابن عباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » لكن الرسول توفي ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة 
سنة. وقيل خمس عشرة سنة . . 
وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال صلى الله عليه وسلم - : «اللهم علمه الكتاب 
والحكمة». ا 

وفي رواية : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 

واستجيبت دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن» يقول ابن 
مسعود . 

«نعم ترجمان القران ابن عباس» وذلك لبراعته فى التفسني كما لقب بالحبرى لغزارة علمه . وبالبحر كذلك . 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد استعاض عن ذلك بملازمة 
كبار الصحابة, يسألهم . ويتعرف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك . 

يقول ابن عباس : 7 ظ 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ اللتين 
قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله #ولم أزل أتلطف له حتى عرفت أنهما حفصة وعائشة: . 

ويقول: 

«وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند الأنصار, فإني كنت لآتى الرجل فأجده نائماً. لو 





.947 .47/١ راجع التفسير والمفسرون‎ )١( 

(5) بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم» وبعضها ترجئه بعد 
الثلانين السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 

(9) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي 71/١‏ . 
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شئت أن يوقظ لي لأوقظ, فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد 

لقد تتلمذ ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أولاً. فكان الرسول يعلمه ويربيه قال له يوما : 

ديا غلام. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وفى خلافة عمر كان لابن عباس تقدير خاص عنده. فكان يذنيه من مجلسه رغم حداثة سنه ‏ كما ذكرنا . 

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه : 

عمر بن الخطاب., أبي بن كعبء علي بن أبي طالبء زيد بن ثابت» روى عبد الرزاق عن معمر قال:”") 

وذكر ابن الأثير الجزري في ترجمة ابن عباس أنم!'2 «حفظ المحكم في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ثم 
عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقيل إنه قرأ على على بن أبي طالب - رضي الله عنه) . 

لقد أوتى ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى إنه «لم يبق عند متتصف 
القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن عباس, مسلم له مقدرته الموفقة» وموهبته العجيبة. 
وعلمه الواسع في تفسير القرآن)9” . 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسر فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من الشعر القديم ويحث الناس 
على النظر فيه قائل: 5) 

«إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي». 


وهو القائل:©) 


وقد ذكر السيوطي سنده خوارا داربين نافع بن الأزرق وابن عباس فقال )5<١‏ 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق 
لنجدة بن عويمر: ظ 

قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليهء فقالا: إنا نريد أن نسألك عن 
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أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب, فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء فقال نافع : 
أخبرني عن قول الله تعالى إعن اليمين وعن الشمال عزين4 . 
قال: العزون: حَلّق الرفاق. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون إليه حتلى | يكونوا حول مثلبره عزينا 


قال:'أخبرتي عن قزله: فؤايتفوا إليه الوسبيلة4: 


قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكخحلىي وتخضبي 

إلى آخر المسائل وأجوبتها(١»).‏ 

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب, وقوة ذاكرته. مما جعله إمام التفسير في عهد الصحابة. 
ومرجع المفسرين في الأعصر التالية لعصره. وهو إمام مدرسة التفسير في مكة. وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن . ظ 

طرق الرواية عن ابن عباس . 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس. واختلفت تلك الطرق. . وأشهر هذه الطرق وأصحها :29 

١‏ - طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وتعد هذه الطريق من السلاسل 
الذهبية» وقد أخرج منها ابن جرير الطبري, وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

؟ - طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن عطاء بن 5 رباح - وعن عكرمة أحياناً - عن ابن 
عباس وقد أخرج منها عبد الرزاق في تفسيرة . 

" - طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . . وقالوا : 

إن هذه أجود الطرق عنه؛ وفيها قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها 
علي بن أبي طلحة. لورحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً» . 

وقال الحافظ ابن حجر : 


«وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث. رواها عن معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة. عن 





)١(‏ راجعها في الإتقان ١١١/١‏ وما بعدها. 
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ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالح , وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» . 

؛ - طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق. . .0©. 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة» فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية : 

«أما التفسيرء فأعلم الناس به أهل مكة, لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم . . »20. . 

قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 

بعض المحدّثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع. ومن هؤلاء الإمام الحاكم في مستدركه 
إذ يقول:9) 

«ليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ‏ عند الشيخين ‏ حديث مسند» . 

ولكن قيد «ابن الصلاح والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأي 


يقول ابن الصلاح : 7*) 

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسندء فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول أية يخبر به 
الصحابي, أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا مدخل للرأي فيه. كقول 
جابر - رضي الله عنه ‏ : كانت اليهود تقول : 

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : 

«إنساؤكم حرث لكم» .. الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فمعدودة في الموقوفات» . 

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. وأما ما يكون للرأي فيه مجال فله 
حكم الموقوف. 

وما حكم عليه بالوقف : 

قال بعض العلماء : لا يجب الأخذ به لأنه مجتهد فيه وقد يصيب وقد يخطىء . 

وقال بعضهم : 

يجب الأخذ به لأنه إما سمعه من الرسول. وإما فسره برأيه» وهم أدرى الناس بكتاب الله وهم أهل اللسان. 





0111111 
)١(‏ راجع : حبر الآمة عبد انله بن عباس 7 وما بعلها. (8) راجع : تدريب الراوي ص 54"» التفسير والمفسرون للذهبي 1/١‏ . 
(1) مقدمة في أصول التفسير ص ١50‏ . (:) مقدمة ابن الصلاح ص 715 . 


مقدمة التحقيق >> 





)١ 1 ,‏ 
ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ولاسيما ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ٠‏ 
«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل. وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - . أو الصحابة. أو رؤوس التابعين. فالأول بحث فيه عن ضعفة الك والثاني ينظر فيه تفسير 
الصحابي, فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فيه. . . ». 
ويقول الحافظ ابن كثير : 9) 
87.. وحينئذ إدا لم نحد التفسير فى القرآن ولا ف السنة. رجعنا فى ذلك لون أقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التبى اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح , ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم . كالائمة الأربعة. والخلفاء الراشدين. والأئمة المهديين. وعبد الله بن 
مسعود رصي الله عنهم» . 
مدرسة مكة 
تلاميذ ابن عباس 
-١‏ سعيد بن جبير 
لين سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. مولى بنى والبة. يكنى بأبي محمل(2) أو بأبي عبد الله0) , كان 
حبسشى الأصل. أسود اللون. أبيض الخصال”" , 
هوأحد كبار التابعين. وإمام من أئمة الإسلام في التفسيرء وكثرة العمل الصالح . 
كان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعودى ثم لأبي بردة الأشعري . ثم تفرغ للعلم حتى صار إماما 
علماً». 
أخذ العلم عن ابن عباسء وابن عمرء وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم. وتخرج من مدرسة ابن 
عباس ("2. ٠‏ 
وكان ابن عباس يثق بعلمه» ويحيل عليه من يستفتيه.» وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: 
أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير(” " . 
)١(‏ التفسير والمفسرون ص 450 (بتصرف) . 
(5) البرهان ١187/7/57‏ . 
(9؟) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 
(8) ترجمته. في : طبقات ابن سعد 2707/57 تقريب التهذيب .747/١‏ وفيات الأعيان »7١ 5/١‏ تهذيب التهذيب 21١/5‏ البداية 
والنهاية 2٠١7/4‏ الأعلام ١40/7“‏ . 
)7١( »)05(‏ طبقات ابن سعد. والبداية والنهاية وغيرهما. 
(0) التفسير والمفسرون .١٠١ 5/١‏ (4) الإسرائيليات والموضوعات 45. 
(8) الإسرائيليات والموضوعات 406. )١١(‏ التفسير والمفسرون .١٠١5/١‏ 





١‏ مقدمة التحقيق 
وكان يحب أن يسمع منه. قال له مرة: عند رقي فقال: احرف وأنت هنا؟ فقال: الين فر نعمة الله عليك أن 
تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك, وإن أخطأت علمتك2(0. 


مكانته في التفسير: كان رضي الله عنه ‏ من أعلم التابعين بالقراءات. يقول إسماعيل بن عبد الملك 
وكان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعودء وليّلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة 


0 


بقراءة غيره. وهكذا أبدأ» . 

وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معانى القرآن وأسراره. ومع ذلك كان يتورع من القول في التفستيق 
برأيه . [ 

54 ق 9 1 ع 4 ٠.‏ .0 *» يدا ٠‏ 07 

يروي ابن خلكان : 5 «وأن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال : لأن يسقط شقى أحب 
إلنَّ من ذلك». 

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم ولا سيما التفسير. قال قتادة: (9) «وكان أعلم الناس كان 
الحسن أعلمهم بالحلال والحرام». 

وقال سفيان الثوري:7) «وخذوا التفسير عن أربعة : سعيل بن جبير » ومجاهد بن جبر. وعكرمة. والضحاك) . 
وقال خصيف : )١(‏ ظ 

وكان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب, وبالحج عطاء, وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسير أبو 
الحجاج مجاهد بن جبرء وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» . 

نموذج من تفسيره : قال سعيل بن جبير : السبع المثانى هى . البقرة. وآل عمران». والنساء. والمائدة. 
والأنعام. والأعراف. ويونس . قال: وسميت بذلك لأنها بينت فيها الفرائض والحدود”" . 

قتله : 

قتل - رضي الله عنه ‏ سئة أربع وتسعيق من اليج قله الجاع رز يرمش القني عبرا وذلكة إن 
سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعيث» فلما فقتل اف الأشعث وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب 
سعيد فلحق بمكة. وكان واليها خالد بن عبد الله القسري . فأخذه وبعث به إلى الحجاج . فقال له الحجاج : ما 


قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك . 
قال: شقيت أنت وشقيت أمك . قال : الغيب يعلمه غيرك . 


قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. 





. 7١ 5/١ طبقات ابن سعد 5//ا70 2 ووفيات الأعيان‎ )١( 


.40 الإسرائيليات والموضوعات ص‎ )5( .7١ 5/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.7١6- 7١5/١ وفيات الأعيان‎ )1( .5١6- 7١ 5/١ (”)وفيات الأعيان‎ 


(5)الإسرائيليات والموضوعات 10. (0) تفسير الطبري .77/١‏ 74 . 


مقدمة اد لتحقيق امم 





قال: فما قولك فى محمد؟ . قال: نبي الرحمة وإمام الهدي . 
فال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال لودخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. 
قال : فما قولك في الخلفاء؟ , قال : لست عليهم بوكيل . 
قال: فأيهم أعجب إليك؟ . قال: أرضاهم لخالقهم . 
قال: فما بالك لم تضحك؟. قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار! ! 
قال: فما بالنا نضحك؟ . قال ٠:‏ لم تستو القلوب . 
ثم أمر الحجاج باللؤلوْ والزبرجد والياقوت فجمعه بين بذيهى فقال سعيد : 
إن كنت جمعت هذا لتتقى به من فزع يوم القيامة فصالح . وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. 
ولا خير في شي ء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا لجع 6 والناي, فلما صرب بالعوةم ونفخ بالناي 
بكى سعيد. فقال ٠:‏ ما يبكيك هو اللعب؟ . 
قال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوماً عظيماً. يوم انغ في الصورء وأما العود فشجرة قطعت من 
غير حق . وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة . ظ 
قال الحجاج : اختريا سعيد أي قتلة أقتلك . ظ 
قال: اختر لنفسك يا حجاج. فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 
قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ . قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 
قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك.» فأخبر الحجاج يذلك فرده وقال : ما أضحكك؟ . قال : 
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك . 
فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين . 
٠‏ قال: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله . 
قال: كبوه لوجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 
قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لوم وان شهدا عبذله 
ورسوله. خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة. ثم دعي سعيد فقال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعذي . 
وكان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ 


آذك ذآذآ#؟ ؟ ‏ _-___ سي 
)١(‏ انظر / وفيات الأعيان 5-300/١‏ 0 تذكرة ا لحفاظ الا لول البداية والنهاية .٠١“--49‏ 
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ذكر عن الإمام 0 أنه قال 7١‏ ) 

قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج - أو قال مفتقر ‏ إلى علمه . . 
١‏ - مجاهد بن جبر : ظ 

هو. مجاهد بن جبر. أبو الحجاج القرشي المخزومي » مولى السباتياءين أبن السائب المخزومي . ولد سنة 
١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب. وتوفي سنة ٠١1"‏ ه97 . 

أحد أئمة التابعين والمفسرين, وأحد أعلام القراء. ومن خاصة أصحاب ابن عباس اشتهر بقوة حافظته» حتى 
قال ابن عمر وهو اخذ بركابه : 

«وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظان حفظك)”” . 
ابن عباس ثلاثين مرة . 
ويقول أيضا9" : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات, أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف 
كانت؟ ْ 

ولا تعارض بين الروايتين» فالأولى لتمام الضبط والتجويد. والثانية للعلم والتفسير. 

0 مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم . عن ابن عمرء. وابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرو. وأبي 
سعيد » ورافع بن خديج . . . وروى عنه خلق من التابعين”' . 

مكانته في التفسير : كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسيرء وكان أوثقهم . 

قال سفيان الغوري :”" «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

وقال ابن تنه 50 «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخاري وغيرهما من أهل العلم) غير أن بعض 
العلماء كان لا يأخذ بتفسيره . : يقول أبو بكر بن عياش : قلت للأعمش. ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم 
يتقون تفسير مجاهد؟ 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب(") , 

لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته. فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» 7" )2 . 





. ١50/7 الأعلام‎ ,.50 7/١ طبقات ابن سعد 777/7., وفيات الأعيان‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 57/0 5. تهذيب التهذيب ».57/١٠١١‏ البداية والنهاية 777/9 . 

(*)» (5) ميزان الاعتدال 9/7. 

(0) تهذيب التهذيب 17/٠١‏ . (8) مقدمة في أصول التفسير ص / لابن تيمية . 

(0) البداية والنهاية 77/9 . (1) طبقات ابن سعد 577/0» ميزان الإعتدال 7784/7 . 


(0) تفسير الطبري )٠١( .7١/١‏ ميزان الاعتدال. 


مقدمة التحقيق بابه 

ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح فيما لا يتعلق بحكم تشريعي _أباحه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 7 . 

كان مجاهد - رضي الله عنه - يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعضص نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها 
يعي اء فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل : وتلك الخطة 
كانت فيما بعد مبدءأ معترفً به ومقرراً لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»9©. 

نموذج من تفسير محاهد : روى ابن كثير أن فجاهد] قال في قوله تعالى : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة» قال: أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزق. وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب”9©. 

جر قوله تعالى : «إومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» قال: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من 
ل 
بالمغرب 0 

سمع من مولاه «أبن عباس»؛ وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن عمرء وعمروبن العاص. وأبي هريرة. 
وأبي سعيدلد الخدري, وغيرهم' . 

تتلمذ على يدي عبد الله بن عباس. وكان ابن عباس لا يألو جهدا في تثقيفه وتعليمه, بل إنه كان يقسو عليه 
حتى يعلمه. روى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال :() 

«وكان ابن عباس يجعل في رجلي الكبّل يعلمني القرآن والسنة».. 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال ل : 0) 

وحدّث الناس كل جمعة مرة. فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثللاث مرات. ولا تمل الناس هذا القران. ولا 
ألفينك تأتي نوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. ولكن أنصت. فإذا 
أمروك فحدثهم وهم يستهونه , وانظر السجع من الدعاء فاجتنيه , فإني عهدذدت سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه لا يفعلون ذلك» . ظ 

لقد اهتم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيرً» وكأنه كان يعدّه ليكون خليفته في تفسير القرآن. وكان يكافئه 
إذا ما أحسن فهم آية أشكلت على ابن عباس . 





)١(‏ يقول - كَوٍ -: بلغوا عني ولوآية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 
(؟) التفسير والمفسرون .٠١8/١‏ 

(59)» (5) البداية والنهاية 7:/9 , 

(5) طبقات ابن سعد 7817/05., وفيات الأعيان ,*19/1١‏ البداية والنهاية 4/9 10., الأعلام 47/0 . 

(1) طبقات ابن سعد 7817/65 . 

() البداية والنهاية 4/ 150, والكَبّل: القيد. 

(8) ميزان الاعتدال / 9 , 
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22 
لاا اا ل ص م يي 
روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال : 
قرأ ابن عباس هذه الآية طإلم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» قال ابن عباس : لم أدر أنجا 
قال شهر بن حوشب : «عكرمة حبر هذه الأمة)(') , 
وقد شهد له الأثئمة الأعلام بالثقة والعدالة : 
قال المروزي : قلت لأحمد : يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتح به( . 
وقال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام”” . 
وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة' ©2. 
وقل أخرج له : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


علمه ومكانته في التفسير : كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم . فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي . 


قال سفيان عن عمرو قال :)2 
كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون وهو من علماء 
زمانه بالفقه والقرآن. 


أما التفسير فقد شهد له الأئمة بذلك . يقول الشعبى : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة92" . 

وقال حبيب بن أبي ثابت : 

إجتمع عندي خمسة: طاوس». ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة, وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول : 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا9 . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة من قوله تعالى #ولكنكم فتنتم أنفسكم» أي بالشهوات (وتربصتم) 
بالتوبة #وغرتكم الأماني 4 أي التسويف «حتى جاء أمر الله الموت #ووغركم بالله الغرور» الشيطان”2" . 

وتوفي عكرمة رضي لحتس لف :ةما يمع بويانة [لفنخرة قال مه ارك وبانة 410 
- طاوس : 


هو: طاوس بن كيسان الخولاني », أبو عبد الرحمن . 





. 76 طبقات ابن سعد‎ )١١( 


(؟) ميزان الاعتدال 47/7., مقدمة فتح الباري ص 45٠‏ . (0) البداية والنهاية 4/ 300 . 

(9) مقدمة فتح الباري ص 45١‏ . (8) مقدمة فتح الباري ص 40١٠‏ . 

(4) معجم الأدباء 189/١57‏ . (4) البداية والنهاية 509/64 . 

(0) مقدمة فتح الباري ص )١١( . 10١٠‏ تهذيب التهذيب 577/1 - 717/8 تذكرة الحفاظ .»1١/١‏ 


(1) البداية والنهاية 4/ 750 » مقدمة فتح الباري ص 45١‏ . البداية والنهاية 5017/4 . 


مقدمة التحقيق ظ م 
أول طبقة أهل اليمن من التابعين» وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن(©. 
أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم 0 وروايته عن أبن عباس اكرن وأخذه عية في التفسير أكثر من غيره» ‏ 


ولهذا عَذّ: من تلاميذ ابن عباس. وجاء ذكره فى مدرسته بمكة9©. 


روى عنه خلق من التابعين. منهم . مجاهد. وعطاء. وعمر بن دينار وغيرهه”(" . شهد له ابن عباس بالورع 
والتقوى فال : «إني لأظن طاوسا من أهل الجنة)9) , وطاوس ثقة. أخرج له أصحاب الكتب السنة. 


كان طاوس ‏ رضي الله عنه ‏ جريئاً في الحق, لا يخشى فيه لومة لائم . 

روى الزهري : ©0) 

إن سليمان رأى رجلا يطوف بالبيت؛ له جمال وكمال. فقال: من هذا يا زهري؟ 

فقلت: هذا طاوس, وقد أدرك عدة من الصحابة, فأرسل إليه سليمان قأتاه. فقال: لوما حدثتنا؟! فقال: 
حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


دإن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي أمور المسلمين شيئا فلم يعدل فيهم». فتغير وجه سليمان. 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه فقال: لوما حدثتنا! ! ظ 


فقال: حدئني رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن شهاب: ظئنت أنه أراد علياً ‏ قال : 
دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى طعام في مجلس من مجالس قريش» ثم قال : 


إن لكم على قريش حقاً ولهم على الناس حق, ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا ائتمنوا 
أدواء فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». 


قال: فتغير وجه سليمان. وأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه وقال : لو ما حدثتنا!! فقال: حدثني ابن عباس أن 
آخر آية نزلت من كتاب لله #إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون04©. 

علمه: بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماً, وكان واثقاً من علمه هذا . . . 

أنكر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس : إن الخلع طلاق. فلقيه مرة فقال له: «لقد قرأت القرآن قبل أن 
تولدى ولقد سمعته وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد) . 

وقال قيس بن سعد: ‏ - 

كان طاوس فينا مثل ابن سيرين فيكم). 


والتفسير المأثور عنه قليل جداً. و معظمه يرويه عن ابن عباس » ولقلة التفسير المأثور عنه وطول باعه في الففقه 
قالوا عنه : إنه فقيه لا مفسر. وعده علماء الفقه فقيهاً. 


نموذج من تفسيره: قال في قوله تعالى : طإوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية 


لح مسح سس سي سب ب رن ب ب ب بن ا ل ا ا 
)١(‏ البداية والنهاية 788/9 . (9) البداية والنهاية 710/9 . (0) البداية والنهاية 7141/9 
(؟) التفسير والمفسرون .١١5/١‏ (؟) تهذيب التهذيب 0. (1) سورة البقرة: الآية 8 . 


مقدمة التحقيق 


١ 
ااا ل يس سيت‎ 


وهو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليئاب أفضل من ذلك.» ليس فيه أجر ولا وزر». 

وقد توفي طاوس ‏ رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة ٠١١‏ هى ووافته منيته وهو يحج بيت الله 
الحرام. وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 
ه ‏ عطاء بن أبي رباح : ظ 

هو: عطاء بن أبي رباح. وأبو رباح هو: أسلم بن صفوان, مولى آل أبي ميسرة بن أبي حثيم الفهري'" . 

سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة(©. 

قال ابن سعد :97) 

سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود. أعورء أفطس. أشل. أعرج. ثم عمى بعد ذلك . 

وكان ثقة. فقيهاء عالماء كثير الحديث . 

قال أبو جعفر الباقر وغير واحد :(*) ظ 

ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه» وزاد بعضهم : وكان قد حج سبعين حجة, وَجُمْر ماثة سنة» وكان 
في آخر عمره يفطر في رمضان من الكبر والضعف,. ويفدي عن إفطاره . 


روى عن عدد كثير من الصحابة. منهم ابن عمرء وابن عمروء وعبد الله بن الزبير» وأبو هريرة وغيرهم . 


. وسمع من ابن عياس التفسير وغيره . وروى عنه من التابعين عدة منهم : الزهري . وعمرو بن دينار» وفتادة ‏ 
والأعمش وغيرهم2 © . 

مكانته في التفسير : كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم 
عطاء ©2006 , 

وقال قتادة ١‏ 9") 


كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك. وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير» 
وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام . 

لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلا عن تفسيره هوى ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى 
تمحرجه من القول بالرأي 2" . 

د ال ا لا أدري» فقيل له : : ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني 

لكنه كان يدلي , ل ا فى التفسير. 


تيم 


.7١/8/6 (ه) البداية والنهاية‎ 218/1١ طبقات ابن سعد 477//0» وفيات الأعيان‎ )١( 
.11١/1١ تذكرة الحفاظ‎ )1( .75١8 ,711//9 البداية والنهاية‎ 

(؟) ميزان الإعتدال ٠٠١/7‏ (17) طبقات أبن سعد 1194/6 . 

(”) طبقات ابن سعد 547/0» البداية والنهاية .7١8/6‏ (8) التفسير والمفسرون .١١60/١‏ 


(5) البداية والنهاية 4 ْ )4 التفسير والمفسرون ١ 6/١‏ . 


مقدمة التحقيق 7 

روى الطبراني - بسئدذه - عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله 
تعالى : «إوكان في المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قال: كانوا يقرضون الدراهم. قيل : 
كانوا يقصون منها ويقطعونها(" . 

وقيل لعطاء: إن ها هنا قوماً يقولون : الإيمان لا يزيد ولا ينتقصءفقال إوالذين اهتدوا زادهم هدى» فما هذا 
الهدى الذي زادهم؟. قلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله فقال: قال تعالى: «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة # فجعل ذلك دينا”'. 

وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة(». ظ 

وبعذل. . 

فهذه هي مدرسة التفسير بمكة, تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس. وهؤلاء أشهر شيوخها الذين 
تخرجوا فيها على يدي ابن عباس» وفي نهاية مطافنا معها نرصد ما يلي : ظ 

* كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التفسيرء وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ شيوخهاء بالإضافة إلى موطن 
المدرسة «مكة) حيث البيت الحرام الذي يأتيه الناس من كل فج عميق . 

* لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التة لْتفسير في مكة. وإنما كان لهم دور بالغ الأهمية خارج مكة. . ففد 
كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الرى نشر فيها الكثير من العله0), وكذلك كان لمجاهد رحلاات خارج مكة. واستقر 
اومن باليمن ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره. وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباًء إذ رحل إلى 
خراسان. واليمن. والعراق. والشام , ومصر. والحرمين20 . 

جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 


مدرسة المديئة 


تلاميذ أبي بن كعب 
قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - فهو أستاذها وأشهر 


مفسريها. 
وكان بالمدينة كثير من الصحابة. أقاموا بهاء فجلسوا إلى «أبي» يعلمهم كتاب الله وستته. . ومن أشهر 
هؤلاء : | 
١‏ - أبو العالية : 


هو: زياد» وقيل: رفيع بن مهران الرياحي, مولاه.© . 
»)١(‏ (؟5) البداية والنهاية 9/:م2”9 899 
(”) المصدر نفسه 119//9". 
(4) راجع : حبر الآمة عبد الله بن عباس ص 6 . 
(6) راجع : وفيات الأعيان ,”19/١‏ معجم الأدباء 18١/1١5‏ . البداية والنهاية 701/9 , 
(1) راجع : تهذيب التهذيب 7814/7 780 ومقدمة فتح الباري ص 477., وانظر: التفسير والمفسرون .117011/١‏ 


مقدمة التحقيق 
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الل ل 

مخضرم, أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه و - بسنتين . 

روى عن : على » وابن مسعود وابن عباس, وابن عمرء وأبي بن كعب» وغيرهم . 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة . 

كان يحفظ القرآن ويتقنه. قال: 

«قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين». 

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» . 

وقال فيه ابن أبي داود: 

«ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية). ‏ 

رويت عنه نسخة كبيرة في التفسير» رواها أبوجعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي» وهو 
إسناد صحيح . 

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال. 

7 محمد بن كعب القرظي : 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي, المدني, أبو حمزة» أو أبو عبد الله. له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة منهم : ظ 

علي . وابن مسعود» وابن عباس», وغيرهم. وروي عن أبي بن كعب بالواسطة('' . 

قال فيه ابن سعد : 29 كان ثقة عالماًء كثير الحديث» ورعاً. وهو من رجال الكتب الستة . 

قال فيه ابن عون : 9) 

ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

نموذج من تفسيره: 247 قال في قوله تعالى: #.. اصبروا وصابروا ورابطوا. . #4 اصبروا على دينكم, 
وصابروا لوعدكم الذي وعدتم» ورابطوا عدوكم الظاهر والباطن» واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون إذا 


لقيتموني . 
توفى سنة مائة وثمان من الهجرة0"» وقيل بعد ذلك . 
 '"‏ زيد بن أسلم : 


هو: 27 زيد بن أسلم العدوي؛ المدني» الفقيه المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله . 





. البداية والنهاية 774/4 وما بعدها‎ )١( 

(5): (م) راجع : التفسير والمفسرون 117//١‏ .والإسرائيليات والموضوعات 48. 
(5) البداية والنهاية 758/9 . 

(0) المصدر نفسه . 

(7) تهذيب التهذيب 5940/7 -817*» وراجع : التفسير والمفسرون .١١9 2118/١‏ 


مقدمة التحقيق اذا 

كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . 

وكان زيد من كبار التابعين الذين عرفوا القول بالتفسير. 

قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة» وهو عند أصحاب الكتب الستة . 

عرف بغزارة العلم . كان يقرأ القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك إذ يرى جواز التفسير بالرأي . 

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن زيد. ومالك بن أنس إمام 
دار الهجرة . 

وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة, وقيل غير ذلك . 

مدرسة العراق 
تلاميذ عبد الله بن مسعود 

قامت هذه المدرسة على عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره. إلا أن ابن مسعود هو أشهر أساتذتهاء 
أو هو أستاذها الأول لطول باعه في هذا الميدان؛ بالاضافة إلى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين ولى 
عمار بن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً. فجلس إليه أهل الكوفة وأخذوا عنه أكثر من 
غيره. ظ 

ومن أهم سمات هذه المدرسة : شيوع طريقة الاستدلال فيهاء نظرأ لأن أهل العراق عرفوا بأنهم أهل الرأي. 
وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود(» . ْ 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة : 
١‏ - علقمة بن قيس : ظ | 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبوشبل, النخعي. الكوفي . 

كان من أكابر أصحاب أبن مسعود وعلمائهم . وكان يشبه بابن مسعود. وكان أعلم أصحابه بعلم ابن 


مسعود07؟). 
قال عثمان بن سعيد: «قلت لابن معين : علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير. قال عثمان: كلاهما ثقة, 
وعلقمة أعلم بعبد الله». ظ 


وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله : ما أقرأ شيا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه. 
قال فيه الإمام أحمد : ثقة من أهل الخير. وهوعند أصحاب الكتنة البنتة . 
مات سنة إحدى وستين» وقيل سنة اثنتين وستين عن د تسعين سنة00) , 


. (بتصرف وإيجاز)‎ 0١ التفسير والمفسرون‎ )١( 
, 7١9/4 تهذيب التهذيب 77/7/17 6لا البداية والنهاية‎ )١( 
راجع المصدرين السابقين.‎ )19( 


6 مقدمة التحقيق 


ميسن لمي ل يض تي 0 


"-مسروق: 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني, الكوفي» العابد» أبوعائشة . 

سأله عمر يوماً عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع . فقال عمر: الأجدع شيطان . أنت مسروق بن 
عبد الرحمن الو 

روى عن الخلفاء الأريعة. وابن مسعود. وأبي بن كعب» وغيرهم . 

#ً 1 

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود, وأكثرهم أخذا منه. قال علي بن المديني : ما أقدم على مسروق أحدا من 
أصحاب عبد الله يعني أبن مسعود . 

وقال الشعبي : مارأيت أطلب للعلم منه. 

ثقة, لا يسأل عن مثلهء وقال ابن سعد : كان ثقة. وله أحاديث صالحة» وقد أخرج له الستة . 

توفي - رضي الله عنه ‏ سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر(") 
 “‏ عامر الشعبي : 

قاضي الكوفة”" . 

كان علامة أهل الكوفة. إماماً حافظاً» ذا فنون. 

وقل أدرك خلقا من الصحابة وروى عنهم» ومنهم: عمر. وعلي . وابن مسعود وإ لم 2006 وروى 
عن أبي هريرة ) وعائشة . وابن عباس » وأبي موسى الأشعري . وغيرهم . 

قال الشعبي : أدركت خمسمائة من الصحابة. . 

والشعبي ثقة. فهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال ابن حبان في الثقات : كان فقيهاً شاعراً. 

وعن يمان ف انون مجلز قال: ما رآنت أحداً أفقه من الشعبي » لا سعيد بن المسيب». ولا طاوس ٠»‏ ولا 
عطاء, ولا الحسن, ولا ابن سيرين. 

وقال ابن سيرين : 

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ كثير” . 


.14 تهذيب التهذيب ١٠4/1١1-١١١ء التفسير والمفسرون 75» الإسرائيليات والموضوعات‎ )١( 
.14 التفسير والمفسرون 9ه الإسرائيليات والموضوعات‎ »١١١-1١4/٠١ تهذيب التهذيب‎ )7( 
. 78١ 774/4 تهذيب التهذيب 55/0 - 2359 البداية والنهاية‎ )*( 

(5) راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب, البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون. 


مقدمة التحقيق ١‏ 





ومع أنه قد أوتي هذا الحظ الوافر من العلم لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه. قال ابن 
عطية )١١:‏ 
ظ كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب, وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرانة ويتوقفون عنه تورعاً 
واحتياطا لأنفسهم, مع إدراكهم وتقدمهم . 
توفي سنة أربع ومائة من الهجرة(57), وقيل سنة تسع ومائة . 
- الحسن البصري : 
هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, أبو سعيد, مولى الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ » ربي في حجرها وأرضعته بلبانهاء» فعادت عليه بركة النبوة9©. 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب . . 
وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علماً وعملاً وإخلاصاً. شهد له بالعلم خلق كثير. 
قال أنس بن مالك : ظ 
«سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا» وقال سليمان التيمي : «الحسن شيخ أهل البصرة». وروى أبو عوانة عن قتادة 
أنه قال: 
«ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه». 
وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه : «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء»7». 
وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلقة بالله وصفاته. ولم يمنعه هذا 
الالتزام من حرية العقل حين تعرض لغيرهاء يقول في تفسير قوله تعالى : إإنا كل شيء خلقناه بقدر» قدر الله لكل 
شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وهذه هي عقيدة السلف التي بنوها على ما تعلق بالآية من سبب لنزولهاء فعن 


أبي هريرة قال ٠‏ 
جاءت مشركو قريش إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يخاصمونه في القدرء فنزلت هذه الآية #إنا كل شيء 
خلقناه بقدرم” '. ظ 


وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره. يقول في قوله تعالى : «لابثين فيها أحقاباً» : 





."1/١ مقدمة تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 5994/8 . 

2( تهذيب التهذيب 7717/7 ,77١‏ البداية والنهاية 4/ .78٠‏ الحسن البصري للإمام أبي الفرج بن الجوزي ‏ هدية مجلة الأزغر/ 
محرم ١4٠8‏ ه. 

(*) تهذيب التهذيب 77/7 . 

(5) البغوي الفراء 77١‏ . 
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«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة. بل قال لابثين فيها أحقاباً. فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم 
آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود»2»037, 

وتوفى رحمه الله سنة عشر ومائة من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة . 
6 قتادة : 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي » الأكمه, أبو الخطاب, عربي الأصل, كان يسكن البصرة. 

أحد علماء التابعين» والأئمة العاملين» روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم: سعيد بن 
المسيب, وأبو العالية. وزرارة بن أوفى» وعطاء. ومجاهد. وابن سيرين» ومسروق. وأبو مجلز وغيرهو” 2 . 

وحدث عنه جماعات من الكبار كالأعمش» وشعبة» والأوزاعي. غيرهم . 

وكان قوي الحافظة, واسع الاطلاع في الشعر العربي » بصيراً بأيام العرب . 


كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله تعالى: وقد شهد له 
بذلك كبا التابعتين والتلماه. 


قال فيه سعيد بن المسيب: «ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» . 


وقل استخدم قفتادة معرفته باللغة العربية فى التفسير» وأعمل فكره في تفهم الآيات. بجانب روايته عن 


السلف . 
وقد توفي رضي الله عنه سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة على المشهور. وقيل سنة 
خمس عشرة ومائة( , ظ 
وبعد. . 


فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين» الذين تلقوا غالب أقوالهم في التفسير عن الصحابة. 
وبعضهم إستعان بأهل الكتاب. ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما بلغوا من العلم ودقة الفهم. وقرب عهدهم من 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والعرب الخلصء فلم تفسد سليقتهم . . . 

وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث, ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث. ومن هذه: مدرسة مصر 
التي اشتهر من شيوخها: 0 [ 

يزيد بن حبيب الأزدي, وأبو الخير مرئد بن عبد الله وغيرهما. 

ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاوس بن كيسان وكان من أشهر شيوخها: وهب بن منبه..الصنعاني . 


وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تابعو التابعين ليكملوا 


. 771 البغوي الفراء‎ )١( 
."01//8 البداية والنهاية 2377/9 تهذيب التهذيب‎ . ١174/7 وفيات الأعيان‎ )1( 
.3375 376/9 ه" - 5ه", البداية والنهاية‎ ١/48 راجع : تهذيب التهذيب‎ )5( 
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المسيرة وظلت تتوارث حتى وصلت إليناء فجزى الله كل من أسهم في هذا العلم خير الجزاء. ونفعنا الله بالقرآن 
وعلومه . . ظ 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين 
تفسير التابعي إما أن يكون مأثوراً عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو عن صحابته أو لا. فإن كان مأثوراً عن 
النبي يأخذ حكم تفسيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة . 
وإن لم يكن مأثوراً عن النبي ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه والأخذ بأقوال التابعين 


فقد نقل عن أبى حنيفة أنه قال:(01) 
ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعلى الرأس والعين». وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . 

ونقلوا عن الإمام أحمد روايتين» إحداهما بالقبول. والأخرى بعدم القبول9') . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين, لأنهم لم يسمعوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشاهدوا القرائن والأحوال. 

وأكثر المفسرين على الأخذ بأقوال التابعين» لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة كما سبق أن ذكرنا. 

والرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية» قال:9») 

«قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة. فكيف تكون حجة في التفسير!! يعني أنها لا 
عموم لغة العرب, أو أقوال الصحابة في ذلك» . 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات, من أبرزها: (؟) 
وأستاذه. فمكة أستاذها ابن عباس» والمدينة أستاذها أبى بن كعب. والعراق أستاذه ابن مسعود. . . . وهكذا. 

* دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسلل الدخيل إلى علم التفسير» وقد تساهل التابعون في 
النقل عنهم ‏ فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ‏ بدون تحر ونقد» وأكثر من رُوي عنه في ذلك من مسلمي أهل 
الكتاب: 

.١١؟94/١ راجع : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )1( 


(”) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية 78 - 4”» الاتقان في علوم القرآن ١4/5‏ . 
(5) راجع : التفسير والمفسرون 2111/١‏ 177. 
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عبد الله بن سلام » كعب الأحبار, وهب بن منبه) وغيرهم . 

* كان بدهياً أن يختلف التابعون في التفسير» نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف مدارسهم التي تخرجوا فيهاء 
ولكنه خلاف ليس بالكثير إذا ما قيس بالعصور اللاحقة . 

* كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي, إذ ظهرت بعض التفسيرات تحمل في طياتها بذوراً لتلك 
المذاهب. . . 


التنفسير في عصر التدوين 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . إذ انتشر التدوين بصورة واسعة. وعني 
العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف. فقد تأسست في كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير الذكر 
الحكيم» ورواية الحديث النبوي. وتلقين الناس الفقه وشؤون التشريع . وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس 
يحرصون على تدوين ما يسمعونه ا ظ 

تدوين التفسير: اختلف في أول من ألف تفسيراً «مكتوبأه. فبعضهم يذكر أن «عبد الملك بن جريج»9) 
[ت ١54‏ ه] هو أول من ألف تفسيراً مكتوباً. . 

وذكر ابن النديم : أن أبا العباس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بن بكير 
كان من أصحابه. وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهلء ربما سألني 
عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب. فإن رأيت أن تجمع لي أصولاًء أو تجعل في ذلك كتاباً 
أرجع إليه فعلت, فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن .. . . . فقال الفراء لرجل : 
اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفي الكتاب كله. فقرأ الرجل وفسر الفراء. قال أبو العباس: «لم يعمل أحد قبله 
طلاودولا أحست أن لهذا يويد علي . 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «الفراء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوناً . 


ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج إذ يقول: (5) 
«وكان عبد الملك بن مروان [ت85 ه] سأل سعيد بن جبير [ت 405 ه] أن يكتب إليه بتفسير القرآن. 
فكتب سعيد بهذا التفسيرء فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير. 
ويبدو أنه من الصعب تحديد أول من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره كما في المصحف . 
أقسام التفسير 
وظل الخلف يحمل رسالة السلف جيلا بعد جيل حتى وصلت مسيرة التفسير إلى تابعي التابعين» وهنا 
تعددت إتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي / العصر الإسلامي د. شوقي ضيف 107 . 
)١(‏ هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج, أبو خالدء أو أبو الوليدء مولاهم. من علماء مكة ومحدئيهاء ولد سنة 4١‏ هء توفي سنة 
4 هى أول من صنف بالحجاز الكتب. نقل عنه ابن جرير في تفسيره. راجع طبقات ابن سعد. 


(") الفهرست ص 48. 
(5) تهذيب التهذيب 198/1 . 
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أولا ‏ الإتجاه الأثري (التفسير بالمأثور) . 

والمأثور: اسم مفعول من أَرْتَ الحديتٌ أثراً: نقلته والأثّر اسم منه. وحديث مأثور: أي منقول. () 

وعلى ذلك فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ في القرآن الكريم ‏ » والمنقول عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ . والمنقول عن الصحابة. والمنقول عن التابعين . 

وجل الذين يكتبون عن تاريخ التفسير ويتحدثون عن الإتجاه الأثري يبدأونه بالطبري «فيقطعون بذلك اتصال 
سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل 

منهج التفسير في القرن الثاني » لأن تفسير ابن جرير الطبري ألف في أواخر القرن الثالث. وصاحبه توفي في أوائل 
القرن الرابع . . . وبالوقوف على هذه الحلقة ‏ وهي إفريقية تونسية مضع كوتطرر ديم اللسير عي كان عدر 
يه ابن جرح إلى ما أص عله ف تف لوي وف لمن كان الطبري مديناً له بذلك المنهج الأثري 
النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم . . 

«ذلك التفسير هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» ويعد صاحبه مؤسس طريقة 55 النقدي . 
أو الأثري النظري الذي صار بعذه «ابن جرير الطبري») واشتهر بها. 

ذلك هو تفسير «يحيى بن سلام» التميمي البصري المتوفى سنة ٠٠١‏ هف ويقع في ثلاث مجلدات ضخمة. 
وقد بنأه على إيراد الأخبار مسندة. ثم تعقبها بالنقد والاختيارء» وكان يبني اختياره على المعنى اللغوي والتخريج 
الإعرابي . . وتوجد من هذا التفسير نسخة بتونس37) 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة» طريقة يحيى بن سلام» وثمرة غرسه. وقد ذكر السيوطي عددا 
من مفسري هذا الإتجاه الأثري منهم : 

* يزيد بن هاروند ت ١١١‏ ه. 

#* شعبة بن الحجاج ت 1١١١‏ ه 

* وكيع بن الجراح ت ١191‏ ه. 

# سفيان بن عيينة ت ١9/8‏ هء وغيرهم . 
دابن جرير الطبري»9) ظ 

لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري كان نهرا عزيذاء ذا ركام ورواسب. قد 
انصب إلى بحر خضم عُبَابء فامتزج بمائه» وتشرب من عناصرهء وصفا إليه من زبدهء وتطهر لديه من ركامه 


2 
ورواسبه» 





.514 المصباح المنير (أثر). الإسرائيليات والموضوعات ( أبو شهبة ص‎ )١( 
. 737 التفسير ورجاله / ابن عاشور ص‎ )7( 
ه وقد جاوز الثمانين‎ 7١ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب, الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة 7784 هء وتوفي سنة‎ )7( 
بخمس أوست سنين.‎ 0 
.7١ التفسير ورجاله ص‎ )5( 
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«وابن جرير) فقيه. عالم, » تبحر في فلون شتى من العلم. ٠‏ فهو أحد المشاهير من رجال التاريخ . ويعد كتابه 
«(تار بخ الأمم والملوك . . ) فيه مر- جع المراجع. وبه صار إمام المؤرخين مانا 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام. يقول الخطيب البغدادي :0) 

«وجمع من العاوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله عارفاأ بالقراءات كلها 
بصيراً بالمعاني, فقيهاً في الأحكام . عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. عارفا بأيام الناس وأخبارهم . وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك. 
وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله. . .) 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير فاستخدمها بمهارة وحذق., ومن هنا عد تفسيره «ذا أولية بين كتب التفسيرء 
أولية زمنية. وأولية من ناحية الفنية والصياغة. . أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من 
المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن. ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك 
الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 29 

«وأما أوليته من ناحية الفن والصياغة, فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها 
فيه مؤلفه. حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته»7) 


طريقة الطبري في التفسير : 

حين يفسر الطبري آية يضع لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه. . .» ثم يقول: يعني تعالى 
بذلك. . . . » ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين» غارف المعاني الحكقة والنساد : 
في استعمالات العرب» مستشهدا بالشعر العربي على ما يثبت استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه. 


وقد يعرض أقوال الصحابة والتابعين إذا تعددت ٠‏ في الآية الواحدة» ثم لايكتفي بمجرد العرض. وإنما يرجح 


رأيا على رأي بقوله : )0 
«وأولى الأقوال عندي بالصواب. . .» أو «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في هذه الآية...». أو 
«وأولى التأويللات ١‏ ). ثم يؤيد رأيه بقوله : «وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل. . . ال حي 


وأدلة قائلاً: «وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية لآن ... . .» وقد عني ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة» ولا 

ل ات ره إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم . 
كما اهتم الطبري بالشعر القديم . يستشهد به على الغريب وهو في ذلك تابع لابن عباس . كما كانت له عناية 

بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية. يورد الرأي ويوجهه. 
ويورد بعض الأحكام الفقهية ف تفسيره منغتارا لآندد الآزاء مود اتياره.بالآدلة العلمة القيمة:... 7 

. ١557/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) هذا على اعتبار فقد تفسير «يحبى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاًء أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور أن نسخة من الكتاب 
موجودة في تونس فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية . 

(5) التفسير والمفسرون .7١6/١‏ 

(5) راجع : تفسير الطبري . 

(5) راجع : التفسير والمفسرون .5١8-5١15/١‏ 


مقدمة التحقيق ع 


رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء . . 
ثانيً: الإتجاه اللغوي : 

وقد بدا هذا الإتجاه واضحاً في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث. إذ نشأ علم النحو, 
ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء. ويونس بن حبيب» والخليل بن أحمد الفراهيدي 
وغيرهم . ظ ظ ظ 

وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه 5-9 وتقعيدها خدمة القرآن الكريم. صيانة له من اللحن, ولا سيما 

بعد اتصال العرب بالعجم . 

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيرأ كبيراء إذ اشتغل اللغويون أنفسهم بالقرآن ولغته. وكان من 
أشهر هؤلاء العلماء «أبو عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة م١٠7‏ ه أو ١١0‏ ه. وقد ألف كتابه «مجاز القرآن) 
سنة 184 ه() ويعد هذا الكتاب أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا. 

وأبو عبيدة موسوعة علمية له مؤلفات في مجالات شتى » وقد «أوتي لساناً صارماً جلب على نفسه عداوات 
كثيرة» ثم تنفس به العمر قرابة قرن كامل زامل فيه أعلاماً كبارأً. وجادل خصمماً كثارً. وشهد تلاميذه ومن في 
طبقتهم يجادلون عنه. ويجادلون فيه فقرب وباعد. وواصل وقاطع, ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه 
وضايقوه. حتى جاءه الأجل فلم ينبهضص لتشييع جنازته أحد. وعلل ذلك بما ترك من حزازات أدبية)'97), 

ويحكي أبوعبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول : 

«أرسل | إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة ف في الخروج ! إليه سنة ثمان وتمالدة ومائة. فقدمت إلى بغداد 
واستأذنت عليه فأذن لي . فدخلت عليه وهو في مجلس له طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه؛ وفي صدره فرش 
عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي . وهو جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إليّ واستدناني حتى 
جلست إليه على فرشة ثم سألني وألطفني وباسطني, وقال: أنشدني فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطه؛ ثم دخل 


رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال له اا .قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة. 


أقدمناه لنستفيد من علمد» قدعا له الرجل وقرّطه لفعله هذاء وقال لى : إنى كنت إليك مشتاقاًء وقد سألت عن 
مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ . 

فقلت: هات, قال: قال الله عز وجل : «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله 

ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا ب فاستحسن الفضل ذلك واستحسن 
السائل. وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلما رجعت 
إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز» وسألت عن الرجل السائل فقيل لي : هو من كتاب الوزير وجلسائه 
وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب»)27 . 


. 108/18 معجم الأدباء‎ )١( 


(؟) خطوات التفسير البياني د. رجب البيومي ص 277 2178 وراجع : معجم الأدباء 8 . (15) معجم الأدباء 9أ4 00 


4 وقلاللة التحقيق 


وبعض العلماء ينكر هذه القصة لأن أبا عبيدة لم يشر إليها في مقدمة كتابه . . ٠١.‏ 

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير من يسلك أبا عبيدة ‏ من خلال كتابه هذا فى سلك الاتجاه البياني في 
التفسير» وأكثرهم يعده رائدا في فى الاتجاه اللغوي . 

على أن أناعبيدة لم ديعن بالمجاز ما هو قسيم النحفيقة» وأثما على بسجاز الآيةاما يعبربه غن الآيةو ”6 . 


فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ. فمثلاً في قوله تعالى «رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك» يقول: مجازه: «شددني إليك. ومنه قولهم: وزعني الحلم عن السفاه أي منعني, ومنه الوزعة الذين 
على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصح والشيب وازع” 


وأها انو زكرا الفراء المتوفى سنة 7١1‏ ه فكان يستعين بتفسيرات السلف مضيفاً له ما أدى إليه اجتهاده 
اللغوي , وكذا الزجاج المتوفى سنة 71١‏ ه)9. 


لقد استلهم الفراء الحس اللغوي محكما ذوقه وعقله. كما راعى السباق العام في الآية ولذا نجده يفضل 
قراءة تحقق التجانس بين الكلمات المتجاورات على غيرها”) ءَ 
ثالثا : الاتجاه البياني2» . 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير اين عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثري ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى :«#أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون4 . أن عمر رضي الله 
عنه سأل الناس عن هذه الآية فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين: إني أجد في 
نفسي منها شيئاً فتلفت إليه فقال تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ قال : 

هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل ري السعادة حتى إذا كان 
أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فنِي عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله 
فحرقه أحوج ما كان إليه( . 

«وهو من باب الاستعارة التمثيلية» وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا مثل ضربه الله عز وجل . . . 
الخ وهل قال البلاغيون فيما بعد غير ذلك!”” . 


() راجم خطوات التفسير البياني ص 44» © وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات لرفض هذه القصة . 

؟) فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان ص 88. 

رمم مجاز القرآن 47/5, "417. 

:) راجع البغوي الفراء ص 778.. 

(0) راجع البغوي الفراء ص 714 . 51٠‏ (بتصرف وإيجاز) . 

() بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلاً من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي». وبعضهم يسلك هذا 
الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري . انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور ص 78١‏ . 

(0) تفسير ابن جرير 11/17 . 

(4) راجع : خطوات التفسير البياني ص ١‏ وفيه شواهد أخرى. 
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ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه وكان أكثرهم نتاجاً في هذا الإتجاه «مجاهد(2 وأما تأصيل هذا الاتجاه فقد 
كان على يل «أبي عبيذة») صاحب «مجاز القرآن». ويبعد صاحب الخطوة الأولى شن هذا الاتجاه . 
«وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص القرآنية أشار إلى ما تدل عليه من 
الدراسات البلاغية للقرآن. . . وإذا كان عبد القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه 
علم النحوى وهوما سمي. بقضية النظم. فإلن بذور قضيته هذه كانت تكمن في مجاز «أبي عبيدة) حيث رأى في زمنه 
السابق ما رأه صاحب الدلائل في زمئه اللاحق. فكان بذلك الرائد الأول لعلم المعاني عند من يلتمسون الجذور 
الضاربة فى الأعماق2') . 
وقل رئب «أبو عبيدة) كتابه وفق ترئيب السور القرانية في المصحف ومن هنا صار من اليسير أن يرجم الدارس 
إلى ما ذكر أبو عبيدة في توجيه الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم 0014 
هَ قال ٠ ٠:‏ .| * مة 5( 
حيث فال: إنها كناية وتشبيه '. 
ومن مثل قوله تعالى : «إأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم 24 حيث أتبع الآية بتحليل بيانى وعدها من مجاز التمثيل حين قال : 
«ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق فهو 
على شفا جرفٍ وهوما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء عليه9). 
تلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم وإن وجهت إليه كثير من النقود 
والمطاعن من علماء كبار أمثال الفراء والأصمعى والطبري”(" . ه 
ثم قلت هذه الخطوة خطوات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما. . . . 
هذا هو التفسير قبل أبي الليث السمرقندي صاحب كتاب «(بحر العلوم) فماذا عن السمرقندي وكتابه؟ 
الإجابة في الفصل التالى إن شاء الله . 





)١(‏ راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص 8" وما بعدها. 
(؟) خطوات التفسير البياني ص 15 6 

(9؟) الآية “77 من سورة البقرة . 

(5) راجع : مجاز القرآن ./”/١‏ 

(5) الآية ٠١4‏ من سورة التوبة. 

.507 ,.0١ وانظر: خطوات التفسير البيانى ص‎ ,71594/١ مجاز القرآن‎ )1١( 

(0) راجع : خطوات الغهير النيانى عن 8 ونا تندها ‏ 
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المبحث الثالث 





جمعأبو الليثت في تفسيره بين التفسير بالماثور والتفسير بالرأي , فجاء كتابه «(بحخر العلوم) انيتا من 


وقد عد بعض الباحثين27 تفسير أبي الليث هذا من التفسير الأثري معتمدين على فهم خاطىء لقول أورده في 
مقدمة تفسيره . 


وذلك أن أبا الليث قدم لتفسيره بمقدمة جعل عنوانها وباب الحث على طلب التفسير» وقال فيها( : 

[[ . . ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات نفسه برأيه. . . ]. 

فهم «آدم ميتز» من ذلك أن السمرقندي يمنع كل تفسير بالرأي9©. . ولعل مما أكد هذا الفهم عنده أن أبا 
الليث ساق عدة آثار تحظر التفسير بالرأي . 

* فقد روي قول أبي بكر الصديق ‏ حين سثل عن قول الله تعالى «#وفاكهة وأبا» قال أي سماءٍ تظلني, 
وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم . 
التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

لكن ذلك لا يعفي «ميتز» ‏ من الخطأ من الفهم, أو التقول على أبي الليث . 

فنص أبي الليث - كاملا - يناقض ما ذهب إليه «آدم ميتز» إذ يقول: «. . . ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من 
ذات نفسه برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجده اللغة وأحوال التنزيل. .». 

إذأ هويضع الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يقدم على هذا العمل» فإذا ما افتقدت هذه الشروط أو الأدوات 
فينبغي الابتعاد وإيثار السلامة . . وهذا ما يفهم من الأثر الذي ساقه عن أبي بكر رضي الله عنه. . 

فالحظر إنما هو مقصور على من لم يمتلك أدوات التفسير لأنه ‏ حينئذ - سيقول دونما أساس من لغة. وفقه, 
وأسباب نزول - إلخ . 

ويكون تفسد و عحكتة تابه لهواة:.. 
)١(‏ انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .551/١‏ 


مقدمة التحقيق ان 





التفسير واجب عند أبي الليث 

بل إن أبا الليث يعد تفسير القرآن الكريم من قبيل الواجب على من تملك أدواته» وقد استدل لذلك بما ساقه 
بسنده عن ابن مسعود قال: «من أراد العلم فليثر القرآن» وفي رواية: «فليشور القرآن فإن فيه علم الأولين 
والأخرين». 

ويوزد آثارا أخرى عن الصحابة في ذلك. ثم يعقب عليها قائلاً: «.. . ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى 
للناس. وجعله حجة على جميع الخلق بقوله تعالى #وأوحى إفي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ .. 10# فلما كان 
القرآن حجة على العرب والعجم, ثم لا يكون حجة عليهم إلا بعد ما يُعلم تفسيره فدل ذلك على أن طلب تفسيره 
وتأويله واجب» . 

وفي «بستان العارفين» تفصيل لذلك إذ يقول: «لأن القرآن حجة على الخلق, فلو لم يجز التفسير لا يكون 
حجة بالغة فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وعرف شأن النزول أن يفسره. وأما من كان من المتكلفين 
ولم يعرف وجوه اللغة. فلا يجوز له أن يفسره إلا بمقدار ما سمع فيكون ذلك على وجه الحكاية. لا على سبيل 
التفسير فلا بأس به ولو أنه تعلم تفسيره وأراد أن يستخرج من الآية حكما أو استدلالا بسيء من الأحكام فلا بأس 
به. ولو أنه قال: المراد من الآية كذا وكذا من غير أن يسمع فيه شيئاً فلا يحل له هذاء وهذا الذي نهى عنه. ولو أنه 
سمع شيئا من بعض الأئمة فلا بأس بأن يحكي عنهع9©. 

ثم لماذا نستدل بالنصوص ونترك تفسير أبي الليث وهو نفسه فيه تفسير برأي مؤلفه؟؟ أليس في ذلك ما يقطع 
كل سبيل أمام هؤلاء الذين يكذبون على الرجل!! . 

وعلى ذ يشمل : 


١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. ” - تفسير الصحابة للقرآن. 
؟ «تفسير الرسول للقرانة: ؛ - تفسير التابعين للقرآن . 


: تفسير القرآن بالقرآن‎ - ١ 
يقول السيوطي”": «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاًٌ من القرآن. فما أجمل منه في‎ 


وقد سار أبو الليث وفق هذا المنهج. فكان يبحث في القرآن عن تفصيل المجملء وتوضيح المبهم. وتقييد 
المطلق. . . إلخ . 


فمثلا ٠‏ يقول عند تفسير قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات . 0 وي 
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البساتين التي تجري من تحتها الأنهار» وهي أربعة: نهر من ماء غير آسن, ونهر من لبن لم يتغير طعمه. ونهر من 
خمرء ونهر من عسل مصفى . . وهو بذلك قد لجا إلى القرآن الكريم من قوله سبحانه : «مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غ غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى . . 4( . وفي تفسيره كثير من ذلك . 
؟' - تفسير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للقرآن : 

وهو المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم» وذلك: «أن أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقران» فما 
أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر. . . فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن» وموضحة 
له29 , 

قال سبحانه : ط«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر ون 4" . 

وعن المقدام بن معديكرب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه. 
ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي . ولا كل ذي ناب من السباع , ولا لقطة معاهد. إلا 
أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه»”». 

وقد التزم «أبو الليث» هذا المنهج القويم. فإذا لم يجد بغيته في القرآن لجأ إلى السنة يبحث فيها عن طلبته . 

وقد أورد «أبو الليث» كثيراً من أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يبين بها معنى لفظ. أو يفسر مها حكماً من 
الأحكام القرانية. أو يبين ما أشكل من القرآن . فالسئة زاخرة بالكثير من ذلك 

ففي قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . . الآية ”© ساق أبو الليث ما روي عن الصديق أبي 
بكر أنه سئل عن هذه الآية فقال: «إذا رأيتم شحاً مطاعاً. وهوى متبعأ. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخويصة 
أنفسكم» . 

وروى عمرو بن جابر اللخمي عن أبي أمية قال: سألت ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها 
خبيراً» سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال: يا ثعلية» ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر. 
حئى 5 رات دنيا مؤثرة . ونع مذاعاء ديه رأي أيه أ فعليك بنفسك . فإن من 0 د آ 
قال : بل كا عسي 7 در 
ريق ليود | وول الضالين» قال: ا وبواوي اب قال : رديه المفسرون أن ار 
المغضوب عليهم# أراد به اليهود ولا الضالين#4 ثم يقول: 
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فإن فيل : البدن النصارى من المغضوب عليهم . واليهود قاف الضالين؟ فكيف صرف المغضوب عليهم 
إلى اليهود. وصرف الضالين إلى النصارى؟ 

قيل له: إنما عرف ذلك بالخبرء واستدلالا بالآية» فأما الخبر: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغضوب عليهم؟ 

قال: اليهود. قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى() . 

وفي قوله تعالى : #قل الله يفتيكم في الكلالة. . . 294 يقول: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
سئل عن الكلالة فقال: ألم تر إلى الآية التي أنزلت في سورة النساء «قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولد. . . »© يعنى تفسير الكلالة29© . 

وبذلك أفاد أبو الليث من السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم إفادة عظيمة . 
“' - تفسير الصحابة للقرآن : 

وهو المصدر الثالث من مصادر التفسير. وذلك وأننا إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى الناس بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم 
مل الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح . ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالائمة الأربعة. والخلفاء 
الراشدين. والأئمة المهتدين المهديين. وعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهم 470 . 

وقد نقل وأبو الليث» في تفسيره كثيراً من أقوال الصحاية. وممن نقل عنهم : علي بن أبي طالب». وعمر بن 
الخطاب, وأبي بن كعب. وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن مسعود. 
وغيرهم . 

ويعد «عبد الله بن عباس» صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر فيمن نقل عنهم أبو الليث. 

وقد روي عنه من عدة طرق: - 

* طريق عكرمة عن ابن عباس . . أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد أثنى علماء الجرح والتعديل على 
هذه الطريق, وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراء وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير©». 

* طريق الضحاك عن ابن عباس . 6. وهي غير مرضية . لأنها منقطعة. فالضحاك لم يلق ابن عباس 29. 

* طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 0 وهي أوهى الطرق. فالكلبي متهم بالوضع 9 . 5 
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وأحياناً يذكر «أبو الليث» الرواية عن ابن عباس مجردة من السند فيقول: «وروي عن ابن عباس» أو «قال ابن 


عباس . . .)(1). 

ابن مسعود ظ 

ويأتي «ابن مسعود» في المرتبة الثانية ‏ بعد ابن عباس - فيمن نقل عنهم أبو الليث. وطرق روايته عنه 
متعددة, منها: 


طريق مجاهد. وهي طريق صحيحة. اعتمد عليها البخاري في صحيحه . 
* وأحيانا يذكر الرواية عن ابن مسعود مجردة عن السند فيقول : «وروي عن أبن مسعود. . .». 
وقد قصد أبو الليث إلى ترك السند قصداً. وكان يهدف من وراء ذلك التخفيف على الناس» حتى لا ينشغلوا . 
بالسئد عن التفسير نفسه2') . 
- تفسير التابعين للق رآن : ظ 
وهؤلاء التابعون تلاميذ كبار الصحابة. وتخرجوا من مدارسهم - كما ذكرنا من قبل -. . . 
وكان أبو الليث إذا لم يجد تفسيراً للصحابة رجع إلى أقوال التابعين. فنقل عنهم . ومن هؤلاء التابعين : َ 
الحسن. وسعيد بن جبير» وعطاء. وعكرمة. ووهب بن منبه. والسدي. ومقاتل. والكلبي . إلا أنه أكثر من 
الرواية عن مجاهد. . 
الإسرائيليات في تفسير أبي الليث 
تمهيد: - 
تنبه العلماء إلى ظاهرة : غلبة الضعف على الرواية بالمأثور. . ولم يكن أبو الليث بدعا من المفسرين» وإنما 
جاءت الإسرائيليات ‏ في تفسير بحر العلوم ‏ كثيرة . . فمن أين جاء بهذه الإسرائيليات؟ . . 
وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نسوق تمهيداً موجزاً في هذه القضية فنقول : 
نشأ الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث. . وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين من الهجرة. 
حين اختلف المسلمون سياسياء وتفرقوا شيعاً وأحزاباً. . ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم, 
وتعصبوا لأهوائهم. ودخل في الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله. فوضعوا ما 
وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا بها إلى أغراضهم الخبيثة. . 
وكان أهل الكتاب مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة. فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص 
القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له. فلا يجد من يجيبه على سؤاله 
سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام . . 
لكن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء»ء ولم يقبلوا منهم كل شيء. فلم يسألوهم عن شيء مما 
يتعلق بالعقيدة أو الأحكام . إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. . 
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ولم يسألوهم عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكهف وما شابه ذلك. . «وكانت الصحابة يعدون ذلك قبيحا من قبيل تضييع الأوقات». 

وكان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما خالف الشريعة أو تنافى مع العقيدة(9©. 
أقسام الإسرائيليات : 

وقد قسم العلماء الأخبار التي جاءت عن طريق أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام9©: - 

القسم الأول: ما علمنا صحته مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. . وهذا القسم صحيح. 
وفيما عندنا غنية عنه. ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به. ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم, وذلك مثل : تعيين 
اسم صاحب موسى - عليه السلام - وأنه الخضر. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري9 . . 

القسم الثاني : ما علمنا كذبه مما يناقض شرعناء أو لا يتفق مع العقل. وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء 
مما يطعن في عصمتهم . ومثل ما ذكر في توراتهم أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل . وهذا القسم لا يصح قبوله 
ولا روايته. 

القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه, لا هومن قبيل الأول ولا هومن قبيل الثاني . . وهذا القسم نتوقف فيه. 
فلا نؤمن به ولا نكذبه لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه» أو باطلاً فنصدقه. . 


وذلك لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, قولوا آمنا بالله وما أنزل 


إلينا وما أنزل إليكم)(؟) . 
أبو الليث والإسرائيليات : 

وهذه الأقسام الثلائة دخلت التفسير الأثري بعامة. ولم يكن أبو الليث نسيج وحده في ذلك. فساق في 
تفسيره من هذه الأقسام : 


ولوأنه بعدما ساق هذه الإسرائيليات عقب عليها لما كان عليه ضير إلا أنه أوردها دونما تعقيب. 

* فهو ينقل عن ابن عباس حكاية عن أهل الكتاب ‏ ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى «فأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 4 . . . فلذكر مأ موجزه: أن إبليس حسد آدم على ما فيه من نعمة. فاحتال 
لإخراجه منها. حنى دخل في صورة الحية. لم أتى باب الجنة ونادى آدم وحواء «ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعنى هذه شجرة الخلد, فأكلا منها. . 

ويقال: إن حواء قالت لآدم تعال حتى نأكل من هذه الشجرة» وظلت به حتى أكل بعد أن سبقته بالأكل2 . 

* وأحيانا يقول: قال بعضهم. ويذكر الرواية الإسرائيلية ففى ذلك وخطورة هذا تكون بالغة إذا ما كانت من 
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# ومن مصادر الإسرائيليات في تفسير أبي الليث ‏ إضافة إلى ما سبق - قراءته التوراة. وقل صرح بذلك في 
التفسير في عدة مواضع . 
يقول في قوله تعالى #وامرأته قائمة فضحكت » أي حاضت» يقال : ضحكت الأرانبف إذا حاضت » وغيره 
من المفسرين يجعله الضحك بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت فيها: أنها حين بشرت بالغلام ضحكت في 
نفسها وقالت: من بعد أن بليت أعود شابة! ! 
* ومن مصادرها أيضاً: سماعه أهل التوراة» ويصرح بذلك أيضاً حين يسوق هذه العبارة «سمعت أهل التوراة 
يقولون. . .». 
# ثم روايته عن المتهمين بالوضع والضعف كعكرمة. والضحاك. ومقاتل. ووهب بن منبه وغيرهم . . 
وكان شأن أبي الليث في ذلك شأن سائر المفسرين, غير أن هذا لا يعفيهم من المسؤولية عن ذلك, وكان 
ينبغي عليهم ‏ وأبو الليث أحدهم - أن يدققوا ويمحصوا. . 
وقد شاء الله عز وجل أن يدرك المسلمون أخيراً هذا الخطر. فتداعى علماؤهم إلى تجريد كتب التفسير من 
هذه الإسرائيليات؛ وتطهيرها من كل دخيل22 . 
المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث 
تتضح أهمية اللغة ومكانتها في تفسير القرآن الكريم في نظر أبي الليث من قوله : «ولا يجوز لأحد أن يفسس 
القرآن برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجده اللغة وأحوال التنزيل. . .». ظ 
إنها أداة أصيلة وركن ركين ينبغي توافره فيمن يتصدى للتفسير. وبالتأمل في تفسير أبي الليث يلاحظ ما 
يلي : - 
أولا: يبحث أبو الليث عن معنى اللفظ في القرآن الكريم من خلال نظائره وسياقاته المختلفة . 
السيد. قال الله تعالى : #ارجع إلى ربك . . # يعني سيدك. . . . 
ثانياً: إذا لم يجد في القرآن معنى للفظ يرجع إلى استعمال العرب القدماء ويستشهد بالشعر على المعنى 
الذي يورده 
ففي تفسير اسم الجلالة «الله» في البسملة يقول: 
وقيل: إنما سمي «الله» لأنه لا تدركه الأبصار, ولاه : معناه : احتجب كما قال القائل : 
لآو ربي عن الخلائق طرًا ‏ خالق الخلق لا يُرى وؤيّرانا 
. ثالقا : أفاد أبو الليث كثيراً من علماء اللغة كاين فتيبة ) والأصمعي ». وقطرب » والزجاج. والفراء. والخليل بن 
أحمد وغيرهم فكان يذكر القول منسوباً إلى واحد منهم أو أكثر. . 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ١454/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 


مقدمة التحقيق لاه 


رابعاً: قد يذكر القول دون ذكر قائله هكذا: «قال أهل اللغة...»» أو «قال بعض اللغويين. . .)2 ولم 
يكتف «أبو الليث» بالنقل» وإنما كان في بعض الأحيان ‏ يرجح رأياً على رأ 

خامساً : أفاد أبو الليث من علم الأبنية المسمى بعلم «الصرف» فكان يذكر ‏ وقت الحاجة ‏ وزن الكلمة, أو 
اشتقاقها. . . . إلخ . / 

سادساً : : أدرك أبو الليث ما للنحو من أهمية في فهم معاني القرآن إذ « «أن الإعراب يمر المعاني». . . فكان يورد 
بعض المسائل النحوية الخفيفة, ولا يتعمق فيها. ولا يورد اختلافات النحاة حتى لا يشغل القارىء فى خضم النحو 

ما جاء في تفسيره قول الحق سبحانه: «إحذر الموت. . 4 إذ قال: يعني لحذر الموت. والكلام ينصب لنزع 
الخافض مثل قوله: #واختار موسى قومه. . . » أي من قومه فكذلك ها هنا. 


المنهج البياني في تفسير أبي الليث 

ذكرنا فيما مضى أن المنهج البياني هو أحد المناهج الثلاثة في تفسير القرآن الكريم. وأن جذور هذا المنهج 
قد وجدت منذ زمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم تأصل عند ابن عباس وتلاميذه إلى أن جاء علماء كبار 
فقعدوا هذا المنهج : 

وقد أفاد أ, بو الليك :فى النسيرة من العلماء الأفذاذ لني أمببعزا بهم بافزق هذا المنهج . ويأتي على رأس 
هؤلاء «أبوعبيدة» صاحب «مجاز القرآن» فقد نقل أبو الليث كثيراً من أقواله"2, وتأثر بمنهجه أيضاً. 

ففي تفسير قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . 204 وقف أبو الليث عند الآية وحللها 
تحليلا ييانيا يذل غلى :ذوقهتوحبة المتميز. 

كما نقل عن الزجاج صاحب «معاني القرآن) كثيراً وأفاد من ابن فتيبة إفادة عظيمة من خلال كتابه «تأويل 
مشكل القرآن» فيقول: قال القتبي”(" . . . . . 

وأجاناً يذكر الوجه البلاغي ولا ينسبه إلى قائله. وإنما يقول: «قال 2 أو يذكر الوجه البياني الذي 

يراه هو بداية دون الرجوع إل السا هي ' 

ففي قوله تعالى : «فما بكت عليهم السماء والأرض. . 7#؟ يقول*2: قال بعضهم : هذا على سبيل المثل . 

ثم يعقب بما يدل على ذوقه الخاص قائلا : والعرب إذا أرادت تعظيم ملك عظيم العطية تقول : كسف القمر 
لفقده. وبكت الريح والسماء والأرضء وقد ذكروا ذلك في أشعارهم. فأخبر تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع 
له جازع , ولم يوجد له فقد. 

ويقول في تفسير قوله تعالى : «أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. 2130# والمطر: هوالقران. 





. 79 راجع : بحر العلوم - مواضع كثيرة . ش (5) سورة الدخان: الآية‎ )١( 
. راجع : تفسير بحر العلوم . سورة الدخان‎ )0( . 7١ سورة النساء: الآية‎ )1( 
. 18 راجع : بحر العلوم  مواضع كثيرة . (1) سورة البقرة: الآية‎ )( 


مه مقدمة التحقيق 





لأن المطر حياة الخلق وإصلاح الأرضء ”'' وكذلك القرآن فيه هدى للناس.وبيان من الضلالة وإصلاح للأرض» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات: هي المكائد والمحن التي تصيب المسلمين» والشبهات التي في 
القرآن. والرعد هو الوعيد الذي ذكر للكفار والمنافقين في القرآن. والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودلائله . 
علوم القرآن في تفسير أبي الليث 

أولا : القراءات القرآنية : 

العلاقة بين القراءات القرآنية والتفسير قوية واضحة., «ورجحان قراءة من القراءتين يرجح أحد المعنيين 
من التمايز الواضح بين علمي التفسير والقراءات. وذلك برجوع علم التفسير إلى الدراية» وعلم القراءات إلى 
الرواية» غير أنهما متصلان من وجه بما للرواية من أثر في تحقيق الدراية والعكس”" . 

وقد اهتم أبو الليث بالقراءات القرآنية من تفسيره اهتماماً كبيراً» فهو يذكر القراءة أو القراءات» ويوجههاء 
ويذكر آراء العلماء فيها. ضع واحذة منها موردا محبحيةه الصرفية أو النحوية أو اللاغية . فمن ذلك في قوله تعالى 
«وعبد الطاغوت. . ج#”*؛) يقول: قرأ حمزة (وعَبدَ الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباء. وكسر التاء من 
الطاغوت, يعني جماعة العبيد» أي جعلهم عبيد الشيطان. وقال أبو عبيدة: لم يصح في اللغة أن يقال لجماعة 
الأعبدى وإنما يقال: أعبد, ولا يقال: عبد. 

وقرأ الباقون : (وعبد الطاغوت) يعني جعل منهم من عبد الطاغوت. ومعناه : خذلهم حتى عبدوا الشيطان . 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (وعبد الطاغوت) بضم العين ونصب الباء بالتشديد. يعني جماعة عابد. 
يقال: عابد وعبد. مثل : راكع وركع , وساجد وسجدء وقرأ ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني : يعبدون 
الطاغوت . ظ 

وقرأ بعضهم : (وعُبْدَ الطاغوت) بضم العين والباء ونصب الدال. وهو جماعة العبيد» يقال عبيد وعبّد. على 
ميزان رغيف ورغف وسرير وسرر(2) . 

فواضح في هذه التوجيهات استخدام علم الصرف ولا سيما الميزان الصرفي . 

ويستخدم أبو الليث علم النحو من ترجيح قراءة على أخرى. مثال ذلك ما جاء في تفسير قوله عز شأنه «. . . 
وقولوا حطة04©. يقول: قرأ بعضهم بالرفع. وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذة» وإنما جعله نصباً لأنه مفعول» 
ومن قرأ بالرفع معناه : قولوا قولا فيه حطة 2" , 

ومن ذلك: قوله في تفسير قول الحق سبحانه #. . . أن تضل إحداهما9#” قرأ حمزة «إن تَضل ‏ » بكسر 
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مقدمة التحقيق أ 





الألف ونصب التاء دخرم اللام, وإنما كسير الألف عل معنى الابتداء والشرط. وجرم اللام على يدوانن الشرط 
«وفتذكر) بذ بضم الراء. وفر أ الباقون بالنصب.». ومعناه :لآن تضل”'2. 


وقد يرجع القراءات ويوجهها توجيهاً بلاغياً ىا جاء في تفسير قوله سبحانه مالك يوم الدين74© حيث قال : 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: «ملك» بغير ألف . 

وقرأ عاصم والكسائي بالألف (مالك) . 

فأما من قرأ: «مالك» قال: لأن المالك أبلغ في الوصف لأنه يقال: مالك الدارء ومالك الدابة, ولا يقال: 
ملك إلا لملك من الملوك, وأما الذي قرأ: «ملك» لأن الملك أبلغ في الوصف, لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه 
البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك 
الحقيقة . . 


ومن خلال عرصه لهذه القراءات. وبيان وححجه كل منهاء. وتذوقه لها يمتضح أنه كان عالما بالقراءات صحيحها 
انياً: المكي والمدني : 

0 50555 ويذكر إن كانت السورة مكية 3 أوهدنة: 

فيقول ‏ مثلا ‏ في بدء تفسيره سورة المائدة: «كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية). 
الثا : الناسخ والمنسوخ : 

وتلك قضية اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراء وقد بين المهتمون بعلوم القرآن أهمية هذا العلم لمن يقدم 
على تفسير القرآن الكريم . ورووا فى ذلك قول على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ لأحد القضاة : أتعرف الناسخ 
من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”” . وقالوا: 

«لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ» . 

وأبو الليث كان ممتلكاً لتلك الأداة» وبدهي أن نجد حديثاً له في ذلك إبان تفسيره لآية النسخ في سورة 
البقرة . ظ 

يقول أبوا 


الظل. إذا أزالته 0 ننسهاء أىتتركيان. - واو فركها , ٠‏ م يورد أقساء النسخ ا 


ا 
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القاسم بن سلام. . . ثم أجاز النسخ في الأمر والوعد والوعيد ولم يجوزه في القصص والأخبار لأنه لو جاز ذلك 
يكون كذباً والكذب في القرآن لا يجوز. 

وقد رد أبو الليث على اليهود المنكرين للنسخ من الشرائع . وحجتهم في ذلك أنه حال المداء والندامة. ولا 
يجوز ذلك على الله تعالى(2 . 

ويرد أبو الليث على المنكرين للنسخ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون». قال : 

قال كثير من المفسرين: إن هذه الأية منسوخة. وقال بعضهم : لا يجوز أن يقال منسوخة لأنه لا يجوز أن 
يأمرهم بشيء لا يطيقونه. فرد عليهم بأن هذا بيان لهم. أنهم يطيقونه» ولكن تلحقهم مشقة شديدة» ولأن ذلك 
مجهود الطاقة ولا يستطيعون الدوام عليه والله تعالى لا يكلف عباده إلا دون ما يطيقون فخفف عنهم بقوله: 
إفاتقوا الله ما استطعتم 4(" . 

هذا عن نسخ القرآن للقرآن» أما نسخ السنة للقرآن فيجيزه أبو الليث وقد جاء ذلك مثلاً ‏ في تفسير قوله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . . . . الآية 274 . 

إذ ذكر أبو الليث أن هذا الحد قد نسخ وصار حد مثل تلك المرأة الرجم إذ قال صلى الله عليه وسلم -: 

«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
بالحجارة)9© . ظ 
رابعاً: أسباب النزول: 

وهو من الأدوات المهمة للمفسر في «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيزء وهو أمر 
تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا)©. 
آيات القرآن الكريم يشكل فهمها على المسلمين. ولم يعرفوا معناها حتى يعرفوا سبب نزولها . 

من ذلك مثلا : ما حكاه الزركشي من أن عثان بن مظعون وعمرو بن معديكرب كانا يقولان: الخمر مباحة 
ويخنيفان بقول الله تعالى #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . # وخفى عليهما سبب 
نزولها وهوما قاله الحسن وغيره لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم, وقد أخبر 
الله أنها رجس فأنزل الله تعالى هذه الآية(). 

وقد كان ألو الليف مهلها بهذا العلم اأغافا العا فيذكر سبب نزول الآية» أو أسبابها إذا تعددت الأقوال فيها. 
ويبين ما إذا كان حكمها عاماً أم خاصاً. 
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من ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله سبحانه: هومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . 4( قال 
أبو الليث: يعني كلامه وحديثه؛ وهو أخنس بن شريق, كان حلو الكلام, حلو المنظر. فاجر السريرة. 

وروى أسباط عن السدي قال : 

أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة» وقال: إنما جئت أريد الإسلام. 
وقال: الله يعلم إني صادق. نأعجب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله. ثم خرج من عنده. فمر بزرع 
للمسلمين فأحرقه. ومر بحمار للمسلمين فعقره فنزلت الآية9) . 

ويذكر سبب نزول الآية ثم يعقب بقوله «ثم صارت هذه الآأية عامة لجميع المسلمين». 
اهنا : الأحكام الفقهية : 

ذكرنا فيما مضى أن أشهر ألقاب أبي الليث «الفقيه» وذلك لأنه كان مبرزاً في هذا العلم. وكان حنفي 
المذهب . 

وعلى الرغم من تخصصه فيه إن صح التعبير ‏ إلا أنه لم يغرق قارىء التفسير في الفقه ومذاهبه. وكان ذلك 
منهجاً واضحاً لأبي الليث في تفسيره. إذ كان يؤثر الإيجاز فى النحو والبلاغة والفقه حتى لا يبعد بذهن القارىء عن 
مواصلة قراءة تفسير الآيات ‏ ومن هنا كان يورد الأحكام الفقهية بقدر ما يحتاج التفسير. من ذلك - مثلاً ‏ ما جاء في 


تفسيره لقول الحق سبحانه : 
#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم2”4" يقول أبو الليث في 
تفسيرها والآية التي تليها: ظ 


إللذين يؤلون من نسائهم» يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم «تربص أربعة أشهر» يعني لهم 
أجل أربعة أشهر بعد اليمين طفإن فاءوا» يعنى رجعوا عن اليمين» وجامعوا قبل أن تمضي أربعة أشهر بعد اليمين 
وكفروا عن أيمانهم «فإن الله غفور رحيم» ولا تبين'المرأة عن الزوج . 
بمضي أربعة أشهر . 
وقال بعضهم : لا يقع الطلاق. ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعهاء أذ يطلقها. 
وقال بعضهم : وقع الطلاق بعد مضي أربعة أشهر, وهو قول علمائنا. 
وقال ابن عباس وابن مسعود: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء وذلك قوله تعالى: «وإن عزموا 
الطلاق» يعني : أوجبوا الطلاق بترك الجماع . . . ظ 
وفي تفسير قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم . . الآية4”؟. 
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ا مقدمة التحقيق 


يقول : 

وفي هذه الآية دليل: أن الكلب إذا كان أكل لا يؤكل, لأنه أمسك لنفسهء وفيها دليل: أنه لا يجوز إلا 
بالتسمية» لأنه قد أباح على شرط التسمية» وعلى شرط أن يمسك لصاحبهء وفيها دليل أيضاً أن الكلب إذا كان غير 
معلم لا يجوز أكل صيده. وفيها دليل أيضاً أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل, لأن الكلب إذا لم تكون له 
فضيلة على سائر الكلاب, فإن الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. وهذا كما روي 
عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لكل شيء قيمة؛ وقيمة المرء ما يحسن. . 


وصف المخطوط 

اعتمدنا في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ . الأول : وهي المحفوظة في جامعة أدينبرج رقم 5848" 
(181011/81116011) مكتبة تشيستربتي وهي ناقصة أربع سور وهي الحجر والنحل والإسراء والكهف . 

وهذه النسخة مقسمة إلى أربع مجلدات في جزئين الجزء الأول من فاتحة الكتاب إلى نهاية سورة إبراهيم . 

والجزء الثاني من سورة مريم إلى.آخر الكتاب مكتوب على غلافها الأول وهي مكتوبة بخط واضح جميل عدد 
أوراقها (01") ورقة مسطرتها (74) سطراً وعليها تملك ونصه: تملكه الحقير الفقير بالشراء الشرعي - يونس بن 
إبراهيم عقا عنهها . 

ووقع في آخرها قوله (تم المجلد الرابع عند الضحى يوم الجمعة. . . ) وقد رمزنا لها بالرمز (ظ) . 

الثانية : هي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 05 تفسير وهي كاملة لا نقص فيها. 

مكتوبة بخط واضح جدأ وفيها آيات كتاب الله تعالى مكتوبة بالأحمر عدد أوراقها (557) ورقة مسطرتها (59) 
سطراً ووقع في نهايتها قوله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول 
الله أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ووافق الفراغ من كتابة هذا التفسير المبارك لمولانا الإمام العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي ‏ 
رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدارين. آمين في يوم الأحد 
المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة إثنين وتسعين وتسعمائة المباركة . 

أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله. 

وقد رمزنا لها بالرمز (أ) ظ 

الثالثة: وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم تفسير عدد أوراقها (047) مسطرتها (19) سطراً 
مكتوبة بخط واضح جيد كتب في نهايتها ما كتب في النسخة (أ) وقد استعنا بها كثيراً في ضبط النص وقلما نشير فيها 
لفرق ورمزنا لها بالرمز (ب) . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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[الحمد لله رب 0-0 5 ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين وعترته الطاهرين]7'“قال: أخبرنا أبو الفضل جبريل بن أحمد اليوناني قال: أنبأنا أبو محمد لقمان بن 
حكيم بن : خلف الفرغاني 0 حدثنا اعون ووو ااي يم السمرقندي رحمة الله 
0ل ا سار تاد ااه قال أخبرنا محمد بن جعفر الكرابيسي7*؟». قال: حدثنا ابراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري. عن [أبي]7”»اسحاق عن مرة !ليان قال: قال ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه : من أراد العلم فليثر القرآن. وفي رواية أخرى فليؤثر0"“القرآن. فإن فيه علم الأولين والأخرين. وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ما من شيء إلا وعلمه في القرآن غير أن آراء الرجال تعجز عنه. [قال 
الفقيه]29: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف قال: 
حدثنا محمد بن الفضل الضبي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: حدثنا من كان يقرئنا من 
أضحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يقرأون على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل . قال الفقيه: [حدثنا]0)أبي» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن أحمد المعلم قال : حدثنا أبو عمران الفريابي . قال: حدثنا[عبد الرحمن]7*)بن جبير بن حبيب فال: -حدثنا 
داود بن المخبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال في خطبته: (أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم 
فأحلوا حلاله, وحرموا حرامه, وآمنوا بمتشابهه. واعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله) قال: [فلما أمر] ''©النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بأن يحل حلاله ويحرم حرامه, ثم لا يمكن أن يحل حلاله. ويحرم حرامه الا بعد ما يعلم تفسيره. 
ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى للناس ‏ وجعله حجة على جميع الخلق لقوله”''2 (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم 





)١(‏ في ظ (تفسير القرآن) . (5) في ظ قال أبو الليث. 

(0) في ظ ابن . 

59 كور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه وقيل: تثوير القرآن: قراءته ومناقشة العلماء به في تفسيره ومعانيه . اللسان. الصحاح : 
توز: 

(1) سقط في أ. (9) في ظ أبو عبد الرحمن . 

(8) في ظ حدثني . )٠١(‏ في ظ فأمر. 


)1١(‏ فى ظ بقوله 


"7 مقدمة المصئف 





به ومن بلغ) فلما كان القرآن حجة على العرب والعجم. ثم لا يكون حجة عليهم الا بعد [أن 
يعلموا] ('لوتأويله]'")تفسيره برأيه» فدل ذلك على أن طلب تفسيره وتأويله واجب. ولكن: لا يجوز لأحد أن يفسر 
القرآن من ذات نفسه29 برأيه. ما لم يتعلم ويعرف7*؟)وجوه اللغة وأحوال التنزيل0©)لانه روي في الخبر ما حدثنا به 
محمد بن (الفضيل)0)قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثناابراهيم بن يوسف قال: حدثنا وكيع عن سفياك عن 
عبد الاعلى عن سعيد بن جبير”)عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من 





)١(‏ في ظ ما يعلم . (5) من أ 
(5) من أ. (5) في | أويعرف. 
اختلف الناس في تفسير القرآن : هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن 
كان عالماء أديياًء متسعاً في معرفة الآدلة» والفعةع والتتحوع والأتخباز والآثار وليين له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 
ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليها. وهي خمسة عشر علها" . 
أحدها: اللغة: لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولات, ١‏ بحسب الوضع . 
الثاني : النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من اعتباره . 
الثالث: علم التصريف: لأن به تعرف الأبنية والصيغ . 
الرابع : علم الاشتقاق: لأن الإسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهماء كالمسيح : أهو من السياحة أو 


من المسح . 
خواصها من حيثث اقاديا ببمحسسب توت 1206 . وبالثالث وجوه تحسين تحسين الكلام: وهذه العلوم 5 هي لوه الملاغة 


وهي من أعظم أركان المفسرء لأنه لا بد له أن يعلم ما يقتضيه الإعجاز, وإنما يدرك بهذه العلوم . 

الثامن: علم القراءات: لأنه به يعرف كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم» وبالقراءات يترجح بعءض الوجوه المحتملة على بعض . 

التاسع : علم أصول الدين: ليعرف وهو يفسر القرآن ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له. ويعرف الفرق بين العقائد 
والشرائع » وما هو من أصول الدين» وما هومن فروعه. 

العاشر: علم أصول اللغة: لأن به يعرف وجه الإستدلال على الأحكام. وطريقة استنباطها من النصوص . 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص: إذ ب.سبب النزول يعرف معنى الآية المنزّلة فيه بحسب ما أنزلت فيه . 

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم مر: غيره. 

الثالث عشر: علم الفقه | إذ به يعرف مذاهب الفقهاء . 

الرابع عشر: علم الأحاديث والسنن والآثار المبينة لتفصيل المجمل. وتوضيح المبهم وتتخصيص العامء وتقييد المطلق» إلى غير 
ذلك من وجه بيان السنة للقران. 

الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علم يورثه الله تعالى من عمل بما علم . وإليه الإشارة بحديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم». 

فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسر إلا بتحصيلها فمن فسر القرآن بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه وإذا فسر مع 
حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه . والله أعلم . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١5/«‏ - 188 . والإسرائيليات 
والموضوعات للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ص (58 - 07) بتصرف . 

(7) في ظ الفضل . 


. سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالئةؤروايته عن رعائشة‎ )١/( 


مقدمة المضصنف وف 





قال 00" في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وروى أبو صالح "2 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو حفص ”© عن ابن مجاهد؟» قال: قال 
رجل لابي : أنت97© الذي تفسر القرآن 29 برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: اني اذا لجرىء. لقد حملت التفسير عن 
بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رضي الله عنهم . وروي عن أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ أنه سكل عن قوله تعالى :#وفاكهة وأبا# فقال: لا أدري ما الأب. فقيل له: قل من ذات نفسك يا خليفة 
رسول الله. قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني اذا قلت في القرآن بما لا أعلم. فإذا لم يعلم الرجل وجوه 
اللغة وأحوال التنزيل» فتعبلم التفسير وتكلف حفظه فلا بأس بذلك. ويكون ذلك على سبيل الحكاية. والله أعلم . 





. في أ قال قولا‎ . 147/١ وأبي موسى ونحوهما مرسلة‎ )١( 

(؟) باذام ويقال آخره نون أبو صالح مولئ أم هانىء ضعيف مدلس تقريب التهذيب .917/١‏ 

(9) عبد الله بن حفص بن عمر الزهري المدني كان من أهل العلم والثقة أجمعوا على توثيقه تهذيب التهذيب 184/6 الجرح 
والتعديل 79/60. 

(5) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير المكي كان يروي عن أبيه ضعيف الحديث تهذيب التهذيب 101/1١‏ . 

(5) في ظ هذا. (1) من أ. 


تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 4 








لس هال لزتعي رطم 

ظ حدثنا القاضي2'2 الخليل بن أحمد9"., قال: حدثنا السراج؟». قال: حدثنا قتيبة بن سعيد22. قال: حدثنا 
خالد2"؛. [عن]7")داود2")عن عامر”"»., قال: كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكتب: باسمك اللهم. فلما[نزل - 
في ]/” ' “سورة هود لوبسم الله مجريها و[مرسيها]# ١)كتب:‏ بسم الله. فلما[نزل ‏ في]0"')سورة بني اسرائيل «إقل 
ادعوا الله أو اذعوا الرحمن» كتب بسم الله الرحمنء.فلما [نزل- في]0")سورة النمل إإنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم» كتب: بسم الله الرحمن الرحيم*'». ففي هذا الخبر دليل على أنه ليس من أول كل سورة» ولكنه 
[بعض] )١١(‏ آية من كتاب الله تعالى من 2١١‏ سورة النمل . فأما تفسير قوله (بسم الله) يعني بدأت باسم الله ولكن لم 
يذكر بدأت. لان الحال ينبىء: أنك مبتدىء فيستغني عن ذكره وأصله : باسم (الله) 26 بالالف ولكن حذفت من 
الاسم لكثرة الاستعمال. لانها ألف وصلء وليست بأصلية» بدليل أنها تسقط عند التصغيرء فتقول سمي. وقال 


)١(‏ في | قوله . (0) من أ. 

(*) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي. نحوي لغوي واضع علم العروض صدوق. ت 17١‏ ه. 
انظر / أنباه الرواة 75١/١‏ النجوم الزاهرة 21١/١‏ تهذيب التهذيب 177/17 . 

(4) محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان وشيخها في عصره صدوق ثقة له المسند أربعة عشر جزءاً. توفي سنة 1اه. الأعلام 
7 تذكرة الحفاظ .١58/7‏ 

(0) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين. تقريب التهذيب ١717/1‏ . 

(7) خالد بن سليمان البلخي أبو معاذ كان إماماً معروفاً ببلخ من أصحاب أبي حنيفة الجواهر المضيئة 117/57 . 

(10) في ظ بن . ٠‏ 

(8) هوداود بن نصير الطائي من أصحاب أبي حنيفة كان زاهداً وورعاً ت ١١هه.‏ انظر تهذيب التهذيب .7١7/7‏ 


(١٠)في‏ ظنرلتا. 0 )١١(‏ في ظ مرساها. 

. في ظ نزلت‎ )١( في ظ نزلت.‎ )١5 

)١5(‏ ذكره القرطبى 57/١‏ قال: روى الشعبى والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكتب باسمك اللهم «حتى أمر أن 
يكتب بسم لله فكتبها فلا نزلت دقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن») كتب بسم الله الرحمن» فل| نزلت [إنه من سليان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم] كتبها . 
وفي مصنف أبي داود : قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم حتى نزلت سورة النمل . 
معالم التنزيل للبغوي )”4/١(‏ القرطبي .)15/١(‏ 
العلوم المستودعة في السبع المثاني للنجيبي .)١/١15(‏ 

)1١(‏ من (أ). (15) في ظ (في). (13) من أ. 


كب تفسير ((بسم الله الرحمن الرحيم) 





بعضهم : معنى قوله (بسم الله» يعنى بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته وهذا تعليم من الله تعالى لعباده. ليذكروا اسم 
ا و ا ا 0 . وقوله (الله) هو اسم موضوع ليس 
له اشتقاق, وهو أجَلَ من أن يذكر له الاشتقاق. وهو قول الكسائي ”" . قال أبو الليث رحمه الله : هكذا سمعت أبا 
جعفر يقول: روي عن محمد بن الحيدة 7 أنه قال: هو اسم موضوع ليس له اشتقاق. وروي عن الضحاك أنه 
قال: انما سمى الله إل (2, لأن الخلق يولهون إليه في قضاء حوائجهم» ويتضرعون إليه عند شدائدهم وذكر عنٍ 
ا 5 أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه 22 » بنصب اللام ويألهون بكسر اللام افا وهنها 


لغتان. وقيل أد 0 اشتق 0-00١‏ ع العرب 3 ل للشيء المرتفع (لاه» وكانوا يقولون اذا طلعت 
الشمس : طلعت لاهة وغربت لاهة وقيل أيضا: إنما سمي لإ الله # لأنه لا تدركه الأبصار «ولاه» معناه احتجب كما 
قال القائل : 


ش : : 5 و 
لأه ربىى عن الخلائق طرا خالق0 الخلق زلا يرى وتبرانا]” ١‏ 
وقيل أيضا : سمى (اللّه) لأنه يوله قلوب العباد بحبه . 
وأما (الرحمن) فالعاطف على جميع حلقه بالرزق لهم ولا يزيد في رزق التفي لأجل تقاه ولا ينقص من رزف 
)١(‏ ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل . كالأكل والشرب والنحرء والجماع والطهارة وركوب البحر. إلى غير ذلك من 
الأفعال. قال تعالى : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» (الأنعام: )١١8‏ «وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها». (هود: )4١‏ 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله وأوك 
سقاءك واذكر اسم الله » . 
وقال: «لوأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: «بسم الله اللهم جَنْبْنَا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبداً». 
وقال لعمر بن أبي سلمة : ديا غلام سَ الله وكلل ميك وكل فنا يليلك» وقال «إن الشيطان ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله » . 
وقال : «من لم يذبح فليذبح باسم الله ) وشكا إليه عثمان بن أبي العاصي وجعاً يله قٍِ جسده منذ أسلم » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -: «(ضع يدك على الذي تألم من حسدك وقل (( بسمم الله ثلانا» وقل سبع مرات «أعوذ بعرزة الله وفدرته من شر 
ما أحد وأحاذر . 
هذا كله ثابت في الصحيح . وروىق ابن ماجحه والترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال «وستر ما د بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» . 
وروى الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -: إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرع الماء على يديه». 
ا العظيم 54/١‏ والجامع لأحكام القرآن .14/١‏ ْ 
1( علي سن حمره الإمام أ بو الحسن الكسائي ولد بالكوفة واستوطن بغداد وهمومن القراء السبعة المشهورين ومن النحاة الكوفيين من 
مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك . دعية ة الوعاء ١/١‏ وفيات الأعيان 7/ 7585 . 
)1١(‏ محمد بن الحسن الرؤاسى النحوي أبو جعفر استاذ الكسائي والفراء وكان بعل الحا ركه الوعاة 7/7 ,. 
(؟5) قال ابن منظور : قال أ وا وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح . وللوجاح دوفو انبكر اجاح ء ومعنى 


ولاه: أن الخلق يَوْلّهُون إليه في حوائجهم. ويضرعون لله فيما يضيبهم. ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم, كما يُوله كل طفل إلى 
أمه. اللسان: أله . 


(0) والتأله : التنسك والتعبد (اللسان: أله). 

(1) في (أ) لا يرى خالق . 

(0) في (أ) ويرى وفي (ظ) لا يرى والصواب ما أثبتناه فقد ورد البيت في تفسير الطبري هامش 7١7/١‏ نقلا عن الأغاني وهو للوليد بن 
عقبة والشطرة الأولى في اللسان لا وله. ش 


تفسير (يسم لله الرحمن الرحيم» ب 





الفاجر لأجل فجوره. وما كان في لغة العرب على ميزان «فعلان» يراد به المبالغة في وصفه كما يقال: شبعان 
[وشقيان]7١2.‏ وغضبان, اذا امتلأ غضباً. فلهذا سمى نفسه رحماناً لأن رحمته وسعت كل شيء فلا يجوز أن يقال 
لغير الله تعالى «الرحمن» لأن هذا الوصف لا يوجد [في غيره]2©9. وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة» يستر 
عليهم ذنوبهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. ويدخلهم الجنة. 
وقيل أيضاً : إنما سمى نفسه (رحيما) لأنه لا يكلف عباده جميع ما يظيقون" "وكل ملك يكلف عبادة 2 
جميع ما يطيقون” “فليس برحيم . وروي عن علي بن أبي طالب رشي لعن - أنه قال: في قوله تعالى (بسم 
لش قال: اسمه شفاء من كل داء. وعون على كل دواء [لأنه اسمه]2''7. وأما الرحمن فهو عون لمن”'"'آمن بهء وهو 
اسم لم يسم به غيرهء وأما (الرحيم) فلمن تاب وآمن وعمل صالحاً. وقد فسره بعضهم على الحروف. وروى 
عبد الرحمن [المدينيى] 7 عن عبد الله بن عمر عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنهم سأل صلى الله عليه وسلم عن 
تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: أما الباء: فبلاء الله وروحهء ونصره وبهاؤه. وأما السين: فسناء اللهء وأما 
الميم : فملك الله وأما الله فلا إله غيره» وأما الرحمن: فالعاطف على البر والفاجر من خلقه. وأما الرحيم. 
فالرفيق بالمؤمنين خاصة”' . وروي عن كعب الأحبار”'''أنه قال:الباء بهاؤه والسين سناؤه ولا شيء أعلى منه. 
والميم: ملكه . وهو على كل شيء قديرء فلا شيء يعازه١2©.‏ وقد قيل: إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه . 
فالباء: مفتاح اسمه بصيرء والسيين: مفتاح اسمه سميع. والميم: مفتاح اسمه ملك [وقيل مجيد]277. والألف : 
مفتاح أسمه الله» واللام : مفتاح اسمه لطيف. والهاء: مفتاح اسمه هادي والراء : مفتاح اسمه رزاق.» والحاء: 
مفتاح اسمه حليمء والنون : مفتاح اسمه نور. ومعنى هذا كله : دعاء [الله عند الافتتاحم] 9" . 


)١(‏ في ظ وشعبان. 0 (0) في ظ [لغيره]. (") في أ [لا يطيقون]. 
(5) من أ. (5) في أ[لا يطيقون] . )١(‏ من أ. 
(0) في ظ [لكل]. 


(4) عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي المدني نزيل البصرة صدوق وفي بالقدر التهذيب 97/1١‏ . 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ١‏ /1. 

)١١(‏ كعب بن ماني بن ذي هجن الحمدي تابعي أسلم في زمن أبي بكر أخذ عنه الصحابة كثيراً من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو من 
الكتاب والسنة عن الصحابة توفي سنة ؟ ه. الإصابة 877/4 الأعلام 558/4 . 

)١١(‏ أخرجه الطبري في التفسير مجزءاً )١57( )١50( )١10( ١71/1‏ وقال العلامة أحمد شاكر هذا حديث موضوع وعزاه لابن حبان في كتاب 
المجروحين في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي (44) ص (80) وقال في إسماعيل هذا «كان ممن يروي 
الموضوعات من الثقات وما لا أهل له عن الإثبات لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال ثم ضرب مثلا من أكاذيبه فروى 
الحديث بطوله عن محمد بن يحيى بن زين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك وذكره ابن كثير في التفسير 817/١‏ نقلا عن 
ابن مردويه من حديث أبي سعيد وحده وأشار إلى رواية الطبري ثم قال: «وهذا غريب جداً وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات ولم يذكر الحافظ ابن كثير أن في إسناده كذاباً وعزاه 
السيوطي في الدر 8/١‏ لابن جرير وابن عدي في كامله وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي 
وقال سند ضعيف جداً . 


000 ساقطة في ظ.‎ )١5( 





سبع أيات مدنية(١)‏ 
لبس وهاللوالرهنا اليم 
ا إِمَهأتمَ راب اس 0 


و 


الحم لهب العاليين دي الْحمْنٍ الحم رق منيك يَوْء الذي 8 


7 3 0 ا يي 


1 ير 7 سر سح صر ج23 «- 41 ىم 2 0 


وو 


5 
روي عن مجاهد”" أنه قال: سورة فاتحة الكتاب مدنية» وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: هي مكية . 


ويقال: [نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينئة](20. [حدثنا]9؟؟2 الحاكم أبو الفضل. محمد بن [الحسين]9) 
الحدادي قال: حدثنا أبو حامد المروزي”'قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق”("قال: حدثنا عمر بن يونس *»قال: 


)١(‏ ساقطة في ظ . قال الشوكاني في فتح القدير )١5/١(‏ أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه 
قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل 
النبوة والثعلبي والواحدي من حديث عمروبن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل 
الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض فقال لا 
تفعل إذا أتاك فائثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا 
ا ل ل ا ري اه 
قالت امرأة عمرو له هل لك أن تسمع من أبيك ماروي عنه فسأل فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين وكان ذلك قبل الهجرة وأخرج 
أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة 
واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة «رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعيد بن 
حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقيل إنها نزلت مرتين مرة 
بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات . 

(1) مجاهد بن جبير أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم مات سنة واحد ومائة وقيل غير ذلك. التقريب 
7 . 

() في ظ بعضها نزلت بالمدينة وبعضها بمكة . (5) في ظ قال الفقيه رحمه الله حدثنا. (4) في ظ الحسن . 

(7) أحمد بن الحسين بن علي المرزوي قاضي خراسان المعروف بابن الطبري الجواهر المضيئة ١111/1١‏ . 

(10) إبراهيم بن مرزوق الثقفي البصري مقبول. التقريب 47/١‏ . 

(8) عمر بن يونس اليماني الجرشي من الثقات . الجرح والتعديل ١57/57‏ . التقريب 14/7 . 


سورة الفاتحة/الآيات ٠.١‏ نا 





حدثنا جهضه.<(١)بن‏ عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن”7")عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن في كتاب الله لسورة ما أنزل الله على نبي مثلها فسأله أبي بن كعب عنها فقال: إني لأرجو 
أن لا تخرج من الباب حتى تعلمهاء فجعلت أتبطأء ثم سأله أبي عنها فقال: كيف تقرأ في صلاتك؟ قال: بأم 
الكتاب. فقال: والذي نفسى بيده ما أنزل فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيته 220 وقال 5908 السبع المثاني. هي السبع الطوال سورة: البقرة. وآل عمران والخمس التي 
بعدها [وسماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين] ”4 . وقال أكثر أهل العلم : هي سورة [الفاتحة] “'» وإنما سميت 
السبع لأنها سبع آيات» وإنما سميت المثاني لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة 2 . وقال: حدثنا أبي قال: حد 
أبو عبد الله محمد بن حامد الخزعوني, قال: حدثنا على بن إسحاق 20 . قال: حدثنا محمد بن مروان”” عن 
محمد بن السائب الكلبي «*» عن أبي صالح - مولى أم هانىء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هالْحَمْدُ 4 
قال: الشكر لله('». ومعنى قول ابن عباس: الشكر لله. يعني الشكر لله على نعمائه كلهاء وقد قيل: (الحمد لله) 
يعنى الوحدانية لله. وقد قيل: الألوهية اله وروي عن ناد" كانه قال: معناه الحمد لله الذي لم يجعلنا من 
المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم معنى قوله (الحمد لله) قال بعضهم : (قل) فيه مضمر يعني : قل الحمد لله . وقال 
بعضهم: حمد الرب نفسه. ليعلم عباده فيحمدوه. وقال أهل اللغة: الحمد هو الثناء الجميل» وحمد الله تعالى 
هو: الثناء عليه بصفاته الحسنى , وبما أنعم على عباده. ويكون في الحمد معنى الشكر وفيه معنى المدح وهو أعم 
من الشكرء لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وقال بعضهم: الشكر أعم لأنه 
باللسان وبالجوارح وبالقلب, والحمد يكون باللسان خاصة. [كما قال اعملوا آل داود شكراً]"' وروي عن ابن 
عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر'2, وذلك أن آدم عليه السلام قال حين عطس : الحمد لله : فقال الله 
تعالى (يرحمك الله) فسبقت رحمته غضبه”*'؟2. وقال الله تعالى لنوح (فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين) 


)١(‏ و(؟)جهضم بن عبد الله بن الفضل وأصله من خراسان روي عنه الثوري وعمر بن يونس صدوق. التقريب 10/١‏ الجرح والتعديل 
7 .. 

له أخرجه الترمذي ه/*: ١‏ قف كتاب فضائل القرآن (١41/5؟7)‏ وأخرجه البخاري بنحوه ١577/78‏ في التفسير باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب (5175) وفي 781/8 )27١7(‏ وفي 05/4 (0005). 

(:) في ظ فاتحة الكتاب . 1 (0) سقط في ظ. 

(7) في ظ وقيل إنما سماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين . قال ابن منظور المثاني من القرآن مائني مرة بعد مرة وقيل : فاتحة الكتاب 
قيل لها مثاني لأنها يثنى بها من كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل ركعة . ظ 

(0) علي بن إسحاق بن إبرا هيم السمرقندي ثقة صدوق الجرح والتعديل 5.. 

(8) محمد بن مروان السدي الصغير مولى الخطابين ليس بثقة . 
الجرح والتعديل 87/4 . تهذيب التهذيب 175/9 . 

(4) محمد بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلبي كان| عالماً بالتفسير والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة ورضوه في التفسير. 
التقريت 15/1 

. لابن جرير - وهوفيه (180/1) وابن المنذر وان أبي حاتم‎ ١١/١ السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

. 07/7 ه وفيات الأعيان 5 / 86 أنباه الرواة‎ ١١1 قتادة بن دعامة السدوسي البصري كان تابعياً عالماً كبيراً توفى‎ )١١( 

(19) ساقطة في ظ. ْ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١78/1(‏ 

- والحميدي‎ 775١/7 أخرجه أحمد في المسند 7417/75 وأخرجهالترمذي أيضاً 504 كما في التحفة والحاكم في المستدرك‎ )١:( 


٠ب‏ سورة الفاتحة/الآيات ١‏ -/ا 


وقال إبراهيم عليه السلام (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق) وقال في قصة داود وسليماد 
(وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) وقال لمحمد عليه السلام (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدأ) وقال أهل الجنة: (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) فهي كلمة كل شاكر. وقوله تعالى ظرَبٌ الْعَالَمِينَ» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سيد العالمين. وهورب كل ذي روح [تدب2 على وجه الارض. ويقال: معنى قوله 
(رب العالمين) خالق الخلق ورازقهم ومربيهم ومحولهم من حال الى حال. من نطفة الى علقة» [ومن علقة]”'' الى 
مضغة. والرب في اللغة: هو السيد قال الله تعالى (ارجع الى ربك) يعني إلى سيدك . والرب: هو المالك. يقال: 
رب الدار» ورب الدابة والرب هو المربي من قولك: ربى يري <"©. وقوله (العالمين) كل ذي روحء» ويقال: كل من 
كان له عقل يخاطب مثل بني آدم والملائكة والجن ولا يقع على البهائم ولا على غيرها. وروي )عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم. وإن دنياكم منها عالم واحد” '» ويقال: كل 
صنف [من الحيوان]27 عالم على حده. قوله عز وجل لالْرَّحْمَن لْرّحِيم » قال في رواية الكلبي هما إسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقال بعض أهل اللغة: هذا اللفظ شنيع فلو قال: هما إسمان لطيفان لكان أحسن 
ولكن معناه عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه أراد بالرقة الرحمة يقال: رق فلان [لفلان]9" إذا رحمه. يقال: رق يرق”"“إذا 
رحم وقوله: أحدهما أرق من الآخر. قال بعضهم: الرحمن أرق لأنه أبلغ في الرحمة لأنه يقع على المؤمنين 
والكافرين. وقال بعضهم : الرحيم أرق لأنه في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعضهم: كل واحد منهما أرق من الآخر 
من وجه. فلهذا المعنى لم يبين» وقال أحدهما أرق من الآخر. يعني كل واحد منهما أرق من الآخر(". قوله تعالى 
هِمَالِكِ يوم الذَّينِ4 قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: ملك بغير الألف وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف”''2 فأما من قرأ”' '2 بالألف 0 قال : لأن [المالك]2"7 أبلغ في الوصف.لأنه يقال :مالك الدار, 
ومالك الدابة. ولا يقال ملك. إلا لملك من ملوكء. وأما الذي قرأ: ملك [بغير ألف قال](4 «لأن [الملك](١1)‏ 
أبلغ في الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلات 
مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة.وروى مالك بن دينار2'7 [عن]”"'2 [أنس بن مالك](*'2 قال: 


٠. 
- 


)١١755( -‏ كما في مسئذه وابن أبى عاصم في السنة ظآظ», وابن أبي الدنيا في حسن الطن 1١‏ والسيوطي في الذر المنثور 


.)45( 

. في ظ [داب]. ظ (1) ساقطة في ظ‎ )١( 

(*) في ظ (تربية) . (54) في ظ (أبي كعب عن) . 

(0) أخرجه الطبري في التفسير بنحوه ١57/١‏ وابن كثير 15/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١/١‏ ونسباه لابن أبي حاتم وقال ابن كثير 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . 

(5) في ظ [منها]. (1) في ظ [فلانا] . (84)في ظ[رقة]. 

(9) في ظ [ويقال كل واحد منها أرق من الآخر] . )1١(‏ في ظ [مالك]. )1١(‏ في ظ [ملك]. 


)١5(‏ ساقطة فى ظ. من قرأ «مالك» بالمد فعلى وزن «سامع» اسم فاعل. ومن قرأ «ملك» بدون ألف فعلى وزن «فعل)» صفة مشبهة. 
بمعنى قاضي يوم الدين والقراءتان حسنتان متواترتان عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصح الطرق. 

(1) في ظ «الملك». 9 سافطلة تن ل (15) في ظ مالك . 

)١١(‏ مالك بن دينار السلمي الناجي مولاهم أبويحيى البصري الزاهد يكتب المصاحف بالأجرة كان ورعاً توفي في البصرة سنة 
(1١1)ه.‏ الأعلام 65/ 36١-75١‏ وفيات الأعيان 45٠/١‏ . 

(10) في ظ عن . )١18(‏ من مصادر الحديث وهو مروي من غير وجه. 





كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعليى يفتتحون الصلاة ب#الحمد لله رب العالمين» وكلهم 
يقرأون (مالك يوم الدين) بالألف2©7. قال الفقيه ‏ رحمه الله -: سمعت أبي يحكي [بإسناده]20 عن أبي عبد الله 
محمد بن شجاع البلخي يقول: كنت أقرأ [بقراءة]7" الكسائي مالك يوم الدين بالألف فقال لي بعض أهل اللغة : 
الملك أبلغ : في الوصف فأخذت بقراءة حمزة (وكنت أقرأ) (؟)#ملك يوم الدين»فرأيت في المنام كأنه أتاني آت فقال 
لي : لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلغك الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «اقرأوا 
القران فخما 00 [فلم أترك القراءة ب: «ملك) حتى أتاني كلك ات في المنام فقال ا 
لم حذفت الأآلف من مالك؟ أما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من قرأ القرآن فله 
بكل حرف غشنر حستات. فلم نقصت من حسناتك عشراً في كل قراءة؟ فلما أصبحت 
أتيت قطربأ وكان إماماً في اللغة ‏ فقلت له: ما الفرق بين ملك ومالك؟ فقال: بينهما فرق كثير. ل 
من الملوك. وأما مالك فهو مالك الملوك. فرجعت إلى قراءة الكسائي 7" . ثم معنى قوله «مالك» يعني قاضي 
وحاكم (يوم الدين) يعني يوم الحساب كما قال تعالى (ذلك الدين القيم) [يعني الحساب القيم. وقيل يفا : معنى 
يوم الدين يعني يوم القضاء. كما قال الله تعالى (وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) يعني في قضائه]<” وقيل 
أيضاً : : يوم الدين أي يوم الجزاء 9) » كما يقال: كما تدين تدان0') . يعنى كما تجازي تجازى به. فإن قيل: ما 
معنى تخصيص يوم الدين؟ وهو مالك يوم الدين وغيره. قيل له: لأن في الدنياء كانوا منازعين له في الملك. مثل 
فرعون ونمرود وغيرهما. وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه. وكلهم خضعوا له. كما قال تعالى : (لمن الملك 





)١(‏ البخاري 377/7- 777 في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير (147) ومسلم "٠١ .7944/١‏ في الصلاة. باب حجة من قال 
لا يجهر بالبسملة (944/07") وأخرجه الترمذي من حديث ابن عبد الله بن مغفل ١7/7‏ في أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم (44؟) وقال حديث حسن وقال الزيلعي وأخرجه النسائي وابن ن ماجه وقال النووي في الخلاصة وقد ضعف 
الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وقالوا أن مداره على ابن 
عبد الله بن مغفل وهو مجهول ثم نقله من معجم الطبراني من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن 
أبيه وهو أيضاً في مسند أحمد 4 / 80 بإسناد صحيح . 

(0) ساقطة في ظ. (7) في ظ [بحرف] . (5) في أ [حمزة وكنت أقرأ] . 

(5) ولذلك كره قوم الإمالة لحديث نزل القرآن بالتفخيم والحديث في الحاكم م وأجيب عنه بأوجه : ذكرها السيوطي في الإتقان 
7575 أحدها. 

(1) في ظ [فلم أترك القراءة بملك حتى أتاني بعد ذلك آت فقال لي] . 

() لا ينبغي تفضيل قراءة على أخرى استناداً إلى رؤية منامية» فالقراءة تثبت بالسند الصحيح المتواتر - قال ابن الجزري : 

فكل ما واف وه نحو وكان للرسم احتملاً لايحوي 

وضبح.. إتعناذا هدو النقيران فهذه الغلائة الأركان 

وحيهيها بحسل بركن انيت لاونم وام في اليم 
انظر / طيبة النشر «المقدمة) . والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ١‏ . 

(0) في ظ [وقيل أيضاً معنى الدين يعني يوم القضاء كما قال الله تعالى «ليأخذ أخاه في دين الملك» يعني : في قضائه] . 

(9) اللسان: دين. 

)١(‏ جزء بيت نسبه ابن منظور إلى خويلد بن نوفل الكلابي ونصه: 

يا خَارٍ أيقن أن ملكك زائل واعنل. نان كنا فشي جزاة 
(اللسان: دين) 
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اليوم) فأجاب جميع الخلق (لله الواحد القهار) فكذلك ههنا. قال: (مالك يوم الدين) يعني في ذلك اليوم لا يكون 
مالك» ولا قاض ولا مجاز غيره. قوله تعالى ِإِياكَ َعْبُدُ » هو تعليم. علم المؤمنين كيف يقولون إذا قاموا بين يديه 
في الصلاة فأمرهم بأن يذكروا عبوديتهم وضعفهم حتى يوفقهم ويعينهم فقال (إياك نعبد) أي نوحد ونطيع. وقال 
بعضهم (إياك نعبد) يعني إياك نطيع طاعة. نخضع فيها لك. وقوله تعالى (واياك نستعين) يقول: [بك نستوثق]”") 
على عبادتك وقضاء الحقوق. وفي هذا دليل على أن الكلام قد يكون بعضه على وجه المغايبة وبعضه على وجه 
المخاطبة, لأنه افتتح السورة بلفظ المغايبة وهو قوله (الحمد لله) ثم ذكر بلفظ المخاطبةء فقال 8«إيّاكَ نَعبْدُ وإياك 
نُسْتَعِينُ 4 وهذا كما قال في آية أخرى (وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك) فذكر بلفظ 
المخاطبة. ثم قال (وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) [هذا ذكر]”')على المغايبة. ومثل هذا في القرآن كثير. قوله 
تعالى طآَهُدِنا آلصٌراط آلمَسْتَقِيم4 رويت القراءتان عن ابن كثير أنه قرأ «السراط» بالسين وروي عن حمزة أنه قرأ 
بالزاي وقرأ الباقون بالصاد(" وكل ذلك جائز. لأن مخرج السين والصاد واحد وكذلك الزاي مخرجه منهما قريب». 
والقراءة المعروفة بالصاد [اهدنا الصراط المستقيم]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: [اهدنا](؟» يعني أرشدنا 
«الصراط المستقيم» وهو الإسلام [فإن قيل: أليس هو الطريق المستقيم؟ وهو الإسلام فما]( 'معنى السؤال؟ فيل 
له: الصراط المستقيم. هو الذي ينتهي بصاحبه إلى المقصود. فانما يسأل العبد ربه أن يرشده إلى الثبات على 
الطريق الذي ينتهي به إلى المقصود. ويعصمه من السبل المتفرقة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خط مستقيماً. وخط بجنبه خطوطأً. ثم قال: إن هذا 
الصراط المستقيم وهذه السبل. وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو إليه ويقول: هلم إلى الطريق وفي هذا نزلت 
هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فلهذا قال: اهدنا 3 
المستقيم واعصمنا من السبل المتفرقة قال الكلبي : أمتنا على دين الإسلام . وروي عن علي بن أبي 
الله عنه ‏ أنه قال: (اهدنا [الصراط المستقيم])9' يعني ثبتنا عليه . ومعنى قول علي : ثبتنا عليه . يعنى احفظ 0 
على ذلك. ولا تقلبها بمعصيتنا(*». وهذا موافق لقول الله تعالى (ويهديك صراطا مستقيما)7؟» فكذلك ههنا. قوله 
تعالى «إصراط الّذينَ أنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ4 يعني طريق الذين مننت عليهم. فحفظت قلوبهم على الإسلام حتى ماتوا 
عليه. وهم أنبياؤه وأصفياؤه وأولياؤه. فامنن علينا كما مننت عليهم . اخبرنا الفقيه: أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر 





. في ظ بل نستوفق‎ )١( 

(؟) في ظ [جاءتها] . 

() قرأ قنبل - وهو الراوي الثاني عن ابن كثير (السراط). (سراط) بالسين. وقرأ خحلف عن حمزة باشمام الزاي» ووافقه خلاد في | 
(اهدنا الصراط) . 

انظر إتحاف فضلاء البشرء ونهاية القول المفيد. 

(4) سقط في ظ. (5) ما بين المعقوفين ساقط في أ. 

(1) أخرجه أحمد في المسند 575 . 450 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الدارمي في السئن 7/١‏ في المقدمة 
باب في كراهية أخذ الرأي والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 76/1 )47١6(‏ و54/10 )478١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 7/ 00 لأحمد وعبد بن حميد والنسائي والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه . 

(/) ما بين المعقوفين من ظ . 

(6) في أ [بمعصيتك] . 

(4) في ظ [يعني ثبتك عليه وقال في آية أخرى «ويهديكم صراطاً مستقيماً»] . 





أحمد بن محمد بن سهل"'' القاضي قال: حدثنا أحمد بن 0 قال: حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد9) 
قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة9 ' عن عاصه” © عن أبى العالية؟ في قوله تعالى 
(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) قال: هو النبي ‏ عليه السلام سوا أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن البصري فقال: صدق والله أبو العالية ونصح 9" . وقوله 
تعالى لِغيْرٍ آلْمَغُضُوب عَليهمْ4 أي غير طريق اليهود. يقول: لا تخذلنا بمعصيتناء سيب كنيب 
قلوبهم. ح: م الإسلام «ولاً آلضَآلِينَ4 يعني ولا النصارى. لم تحفظ قلوبهم وخذلتهم بمعصيتهم حتى 
تنصروا. وقد أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم أراد به اليهود. والضالين أراد به النصارى. فإن قيل: أليس ‏ 
النصارى من يحو عليهم؟ واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف صرف المغضوب” إلى اليهود. وصرف الضالين 
إلى النصارى؟ قيل له: إنما عرف ذلك بالخبر واستدلالا بالآية: فأما الخبر فما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغضوب عليهم؟ قال: اليهود. قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى 
وأما الآية فلآن الله تعالى قال في قصة اليهود: (فباؤا بغضب على غضب) وقال تعالى في قصة النصارى (قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل)” (آمين) ليس من السورة. ولكن روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يقوله. ويأمر به(00©, ومعناه ما قال ابن عباس :يعني كذلك يكون. وروي عن مجاهد أنه قال: هو 





. 71١/١ أحمد بن محمد بن سهل المزكي كان شيخ أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 807 ه. الجواهر المضيئة‎ )١( 

(؟) أحمد بن جرير البلخي أبو حامد وهو ابن جرير بن المسيب صدوق. الجرح والتعديل 40/7 . 

(1) في أ [ابن مجاهد. وهو عمربن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الكوفي الهمداني نزيل بغداد قال يحيى بن معين أنه ليس بشيء 
كذاب رجل سوء وذلك لأنه حدّث بأحاديث لا أصل لها. تهذيب التهذيب 557/17 . الجرح والتعديل 5/ 49. 

(4) حمزة بن المغيرة بن نشيط الكوفي من الثقات . تهذيب التهذيب 77١/5‏ . 

(9) عاصم بن سليمان الأصولي أبو عبد الرحمن من حفاظ البصرة التابعي ثقة اشتهر بالزهد والعبادة /تهذيب التهذيب 17/5 . الجرح 
والتعديل 17/5 7. 

(1) رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري أسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلام - بسنتين من كبار التابعين مجمع على توثيقه . 
تهذيب التهذيب 84/7. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 5 في كتاب التفسير / باب شرح الصراط المستقيم وانظر الدر المنثور 18/1١‏ . 

(8) في ظ [عليهم] . 

(4) في ظ [وقوله آمين] . 

)1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم -:«إذا أمّن الإمام فأمُنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما 
تقدم من ذنبه)» أخرجه البخاري 57 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين 8١‏ أخرجه مسلم 707/١‏ كتاب الصلاة باب 
التسميع والتحميد والتأمين /10١‏ 1م 
وفي رواية إذا أمن القارىء فأمنوا فإن الملائكة تؤمّن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أخرجه البخاري ٠٠١/١١‏ كتاب الدعوات باب التأمين 4407*. 
وفي رواية إذا قال الإمام ع غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا هين فإن الملائكة تقول ميخ وإن الإمام يقول افي فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أخرجه البخاري 717/1 كتاب الأذان باب جهر المأموم بالتأمين 87 دون قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. 
أخرجه بلفظه أحمد 57 "737 في مسند أبي هريرة» النسائي في المجتبى ١54/7‏ كتاب الافتتاح باب جهر الإمام باا-أمين 
ا 
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اسم من أسماء الله تعالى ويكون معناه: يا الله استجب دعاءنا. وقال بعضهم: هي لغة بالسريانية. وروي عن 
6 صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما حسدتكم اليهود في شيء, كحسدهم في (آمين)يعني : أنهم يعرفون ما 
فيه من الفضيلة». وروي عن كعب الأحبار أنه قال: (آمين) خاتم رب العالمين» يختم به دعاء عباده المؤمنين. 
وقال مقاتل: هوقوة للدعاء واستنزال للرحمة. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى آمين؟ قال: رب افعل29. ويقال: فيه لغتان (أمين) بغير مدء و(أمين) 
بالمد”". ومعناهما واحد وقد جاء في أشعارهم / كلا الوجهين . قال القائل(") : 


تباعدعنى فطححل“اذدَعمَوته ‏ آمين فزاد الله ما بيننابعدا 


وقال الآخي 2)0: 
بعارك 5 اساي تهنا اتنا «وبعرحين الل عبييدا قنالة. أمنيا 
وصلى الله على سيدنا محمد 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه 778/1١‏ في كتاب إقامة الصلاة / باب الجهر بآمين (8505) وقال البوصيري في الزوائد 7941/١‏ هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته ورواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير ورواه البيهقي في السنن ومن 
طريق محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها والبخاري أيضاً في الأدب المفرد (48) وذكره المنذري في الترغيب "١/١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ١894/77١1/1١‏ وابن حجر في الفتح ١‏ وعبد الرزاق في المصنف )١519(‏ وابن عبد البر 
فى التمهيد (/ا/6١).‏ 2 

. 10//١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(*) قال ابن منظور وآمين وأمين: كلمة تقال في إثر الدعاء. قال الفارسي : هي جملة مركبة من فعل واسمء معناه: اللهم استجب لي . 

(اللسان: أمن) 

(5) البيت في اللسان غير منسوب (أمن) وفيه (سألته) بدل (دعوته) . 

(ه) في أ [مخطب] . 

(1) البيت نسبه ابن منظور لعمرو بن ربيعة انظر لسان العرب مادة (أمن) . 
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لو وثمانون آية 


لوالو رشنا لزي 


الي 0 ذلك لكب لَارَيبَ فيه هدى للْمتّقَينَ © 


قال الفقيه: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثني محمد بن حامد. قال: حدثنا على بن اسحاق قال: حدثنا 
محمد بن مروان عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى : الم» يعني : أنا الله أعلم . 





)١(‏ وهذه السورة مترامية أطرافها وأساليبها ذات أفنان قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا 
تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها ولكن هذا لا يحجم بناعن 
التعرض إلى لائحات منها وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لُحمة محكمة في نظم الكلام وسدى متين من 
فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس. وقسم يبين شرائع 
هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم . 
وكان أسلوبها أحسن ما يأنتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة. 
يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الافانين ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا 
بحروف التهجي المفتتح بها رمز يقت وي ا ل ل ا ا 
إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقعاً على نفوسهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد 
وا مووي ماياو و0 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم 
بهديه أصنافاً أ ربعة #وكانوا قبل الهجرة صنفين# بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً 
بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين ‏ ابتدىء بذكرهم ولما كان أشد الأصناف عناداً وحقد|صنفي منقى المشركين 
الصرحاء والمنافقين لف الفريقان لفا واحداً فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
تشويها لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم ورد مطاعنهم' ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءأ تحدياً يلجئهم 
إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والوبانة ويلقى في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم فكان 
ذلك من رد العجز على الصدر فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنعم 
عليهم بما في الأر ضجميعاً. وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم 
التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم, ومنه على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم 
يعلمه أهل الملأ الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها 
فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل 
الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة - 
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[ومعنى قول ابن عباس (أنا الله أعلم)(“يعني]<" الألف: أناء. واللام: الله. والميم: أعلم, لأن القرآن نزل بلغة 





- اقتداء العامة لهم من قوله طيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي4 الآيات فأطنب في تذكيرهم بنعم الله 
وأيامه لهم ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انخرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك جامع لخلاصة 
تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة 07 
بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم لأن ذلك يلقى في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم. ودكر من 

نموذجاً من اخلاقهم في تعلق الحياة إولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 وبحاولة العمل بالسحر طإواتبعوا ما تتلوا 0 
الخ وأذى النبي بموجة الكلام «لا تقولوا راعنا» . 

ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة 8ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق 
أنه هو المحق #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ‏ إلى - يختلفون» ثم خص المشركين بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف 
الثلاثة لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسمحوا بذلك في خرابه وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى 
واتحدوا في كراهية الإسلام . 

والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم وأن الإسلام على أساس هلة إبراهيم وهو التوحيد وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة 
إبراهيم وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسللممين أية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية وذكر 
شعائر الله بمكة وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو 
الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى محاجة المشركين بآثار صنعة الله #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك الخ» ومحاجة المشركين في يوم يتبرأون فيه من قادتهم وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما ر زقناكم 4 وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم 
أظهروا مودة المسلمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» . 

ولما قضى حق ذلك كله بأبع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجينالا بقوله #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب* ثم تفصيلا: القصاص الوصية الصيام الاعتكاف. الحج الجهاد ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية 
والإنفاق فى سبيل الله والصدقات والمسكرات واليتامى والمواريث والبيوع والربا والديون والإشهاد والرهن والنكاح وأحكام النساء 
والعدة والطلاق والرضاع والنفقات والأيمان. 

وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم فكان هذا الختام تذليلاً وفذلكة الله ما في 
السموات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه» الآيات . 

وكانت في خلال ذلك كله أغفراض شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات 
تجديداً لنشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع وتخرج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع من تمجيد 
الله وصفاته الله لا إله إلا هو» ورحمته وسماحة الإسلام وضرب أمثال «أوكَصَّيّبٍِ » واستحضارنظائر «وإن من الحجارة##ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم» وعلم وحكمة ومعاني الإيمان والإسلام_وتثبيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرم 
والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا 
لم ترم إلى غايات «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» «ليس البر أن تولوا وجوهكم» «وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والنظر والاستدلال ونظام المحاجة وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم واختلاف الشرائع 

انظ التحرين 1] 1# 75270271 

)١(‏ أخرجه الطبري عن شيخه عن وكيع : عن أبي كريب القاضي وعن سفيان بن وكيع كلاهما عن وكيع عن شريك وهو ابن عبد الله 
النخعي القاضي 7٠١/١‏ (7178). 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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العرب, والعرب قد كانت تذكر حرفاً وتريد به تمام الكلمة. ألا ترى إلى قول القائل(0): 
قلت لهاقفي لناقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف9) 

يعني بالقاف: قد وقفت. وقال الكلبي : هذا قسم. أقسم الله تعالى بالقرآن, أن© هذا الكتاب الذي أنزل 
على (قلب”'» محمد صل الله عليه وسلم هو الكتاب الذي نزل من عند الله تعالى لا ريب فيه. وقال بعض أهل 
اللغة إن هذا الذي قال الكلبي لا يصح, لأن جواب القسم معقود على حروف مثل (ان. وقد ولقد. وماء واللام) 
وهنا لم نجد حرفا من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون يمينا. ولكن الجواب أن يقال: موضع القسم قوله (لا ريب 
فيه) فلو أن انسانة! © .حلف فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام سديدآ” ' وتكون لا جوابا للقسم. فثبت 
أن قول الكلبي صحيح سديد. فإن قيل: ايش الحكمة في القسم من الله تعالى. وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين» مصدق ومكذب, فالمصدق يصدق بغير قسم, والمكذب لا يصدق مع القسم. قيل له القرآن نزل بلغة 
العرب. والعرب اذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه فالله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن 
القرآن من عنده”"2. وقد قيل الَمَ : الألف الله تعالى. واللام: جبريل» والميم: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويكون معناه: الله الذي أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وقال بعضهم: كل حرف هو افتتاح اسم 
من أسماء الله تعالى . فالألف مفتاح اسمه: الله. واللام مفتاح اسمه اللطيف, والميم مفتاح اسمه: مجيد. ويكون 
معناه: الله اللطيف المجيد أنزل الكتاب”” .وروي عن محمد بن كعب ”© بن علي الترمذي ”''2 أنه قال: إن الله 
تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقتصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة» ولا يعرف 
ذلك الا نبي أو ولي. ثم بين ذلك في جميع السور ليفقه الناس. وروي عن الشعبي أنه قال: إن لله تعالى سراً 
جعله في كتبه»وإن سره في القرآن هو الحروف المقطعة”''2 وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر وعن على رضي الله عنه: هو اسم من أسماء الله تعالى. 
فرقت حروفه في السور. يعني أن ههنا قد ذكر (الم) وذكر: (الر) في موضع آخرء وذكر (حم) في موضع آخر 
(نون) في موضع .فاذا جمعت يكون (الرحمن) وكذلك سائر الحروف اذا جمع يصير اسما من أسماء الله '© وذكر 
قطرب أن المشركين كانوا لا يستمعون القرآن كما قال الله تعالى (والغوا فيه لعلكم تغلبون) فأراد أن يسمعهم شيئاً 
لم يكونوا سمعوه ليحملهم ذلك إلى الاستماع حتى تلزمهم الحجة وقال بعضهم: إن المشركين كانوا يقولون: لا 


. والشطرة الأولى في اللسان / وقف‎ 5١١/١ البيت للوليد بن عقبة انظر تفسير الطبري  تحقيق محمود شاكر‎ )١( 


(5).في أ 

1 1 تتسيين أن اننا نشييكنا الأ نجاف قلت لهاقفي فقالت قاف] 
(5) في أ [لأن]. (5) ذكر ذلك القرطبى نقلاً عن مصئفنا رحمه الله تعالى .)١157/1(‏ 
(5) ساقطة في ظ. (0) انظر القرطبي فرعن المميق لبعد لسار 


(5) في ظ [حالفا] . 

(9) ساقطة في ظ . 

(١١)محمد‏ بن علي بن الحسن بن بشير أبو عبد الله الحكيم الترمذي باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من أهل (ترمذ) من 
تصانيفه الرياضة». وأدب النفس .الصلا: ومقاصدها . توفي سنة "٠*9‏ ه. الأعلام 777/5 . 

."5؟/١ الدر المنثور‎ )١١( 

. 57/١ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور‎ )١1١ 


(8) في ظ [على محمد] . 
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نفقه هذا القرآن. لأنهم قالوا: (قلوبنا في أكنة) فأراد الله أن يبين لهم أن القرآن مركب على الحروف التي ركبت 
[عليها]'"2 السنتكم [يعنى هو على لغتكم ]© ما لكم لا تفقهون؟ وانما أراد بذكر الحروف تمام الحروف, كما أن 
الرجل يقول: علمت ولدي: أ. ب. ت» ثء. وانما يريد جميع الحروف ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة. وقال 
بعضهم : هو من شعار السور وكان اليهود أعداء الله فسروه على حروف الجمل. لأنه ذكر أن جماعة من اليهود منهم 
وسبعين سئلة. لأن الألف : واحذد. واللام : ثلائون. والميم : أربعون. فضحك رسول الله - صلى الله 
ا ا 4 اده قب لاون . منت أشي + اوعد ”)ل للم الوقاألاء 
عليه وسلم - ثم قالوا له: وهل غير هذا؟ قال: نعم . (المص) فقالوا: هذا اكثر لآن (ص)” تسعون. فقالوا: 
هل غير هذا؟ قال: نعم. (الر) فقالوا: هذا أكثر. لأن (الراء): مائتان. ثم ذكر (المر) فقالوا: خلطت علينا < 
يا محمد]7” لا ندري أبالقليل نأخذ أم بالكثير؟ وانما أدركوا من القرآن مقدار عقولهم وكل انسان يدرك 
العلم بمقدار عقله . وكل ما دذكر في القرآن من الحروف المقطعة, فتفسيره نحو ما ذكرنا ها هنا( [والله أعلم 
)١(‏ ساقطة في ظ . (5) في أ [الصلاة] . 
(؟) ساقطة في ظ . (8) ساقط في ظ . 
(5) يلاحظ على الحروف المقطعة في أوائل السور ما يلي : - 
أولا : أن عدد السور التي ابتدئت بها تسع وعشرون سورة. ومعظمها من السور المكية عدا البقرة وآل عمران. ومجموع ما وقع من 
حروف الهجاء في أوائل السور أربعة عشر حرفا وهي نصف حروف الهجاء بعضها تكررفي سور وبعضها لم يتكرر. وهي من القران 
لا محالة. ومن المتشابه في تأويلها. 
ثانياً: لا حلاف أن هذه الفواتح أسماء لحروف التهجي التى ينطق في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات 
ثالثا : اختلف العلماء في المعنى المقصود من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض السور القرآنية وقد سردها المؤلف رحمه الله 
ونحن نوجزها كلها في رأيين. 
الرأي الأول: أن المعنى المقصود منها غير معروف. خص من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه. وإلى هذا الرأي ذهب ابن عباس 
في إحدى الروايات عنه ‏ كما ذهب إليه الشعبي » وسفيان الثوري . وغيرهما من العلماء فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي 
أنه سئل عن فواتح السور فقال «إن لكل كتاب سراً. وإن سر هذا القرآن فواتح السور» وروي عن ابن عباس أنه قال: عجزت 
العلماء عن إدراكها العلماء عن إدراكها 2 وعن على رضي الله عنه أنه قال 1 « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي» وفي رواية أخرى للشعبي أنه قال: سر الله فلا تطلبوه. 
ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأي أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه فإنه يترتب على 
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يفهم المراد منها. 
وكذلك بعض أصحابه المقربين». ولكن الذى ننفيه أن يكون الباسى عنميها فاهفين لمعن هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض 
السور. وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأي لا مجال لذكرها هنا . 
أما الرأي الثاني: فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم. وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وأصحاب هذا 
الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتي : - 
١‏ - أن هذه الحروف أسماء للسور. بدليل قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح».وبدليل اشتهار 
بعض السور بالتسمية بها» كسورة (ص) وسورة (يس) الخ . ظ - 
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بالصواب]7©. قوله عز وجل ذلك آلكتاتٌ» أي هذا الكتاب”)«الآ رَيْبَ فيه» أي لا شك فيه أنه مني لم يختلقه 
محمد من تلقاء نفسه. وقد يوضع ذلك بمعنى هذا كما قال القائل : 
أقول له والرمح يعطِرَمَتَئَهُ 2 تأمل خحفافاً انني أناذلكا" 
يعني هذا. وقال بعضهم : معناه ذلك الكتاب الذي [كنت وعدتك يوم الميثئاق أن أوحيه اليك. وقال 

بعضهم : معناه ذلك الكتاب الذي]”*؟ وعدت في التوراة والإنجيل أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - 

وروي عن زيد بن أسلم” 'أنه قال: أراد بالكتاب اللوح المحفوظ. يعني الكتاب ثبت في اللوح المحفوظ. وقوله 

- ولا يخلو هذا القول عن الضعف. لأن كثيراً من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح » فلو كانت أسماء للسور لم تتكرر 
لمعان مختلفة. لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه وأيضاً فالتسمية بها أمر عارض لا يتنافى مع المراد منها في ذاتها . 

؟- وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى. 

'- وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى» وبعضها من صفاته. فمثلاً «الم» أصلها أنا الله أعلم . 

4 - وقبل إنها اسم الله الأعظم. إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال والتي أوصلها الفخر الرازي في تفسيره والسيوطي في 
الإتقان وغيرهما إلى أكثر من عشرين قولا . 

5- ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين 
تحداهم القرآن فكأنْ الله تعالى يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه مؤلفاً من كلام هو من جنس 
ما تؤلفون منه كلامكم ومنظوماً من حروف هو من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم فإن كنتم في شك من كونه 
منزلاً من عند الله فهاتوا مثله. وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك. 
ومما يشهد بصحة هذا الرأي أن الآيات التى تلى هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب وكونه معجزة للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وكثيراً ما تبدأ هذه الآيات باسم الاشارة صراحة. مثل قوله تعالى : «آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه»# أو ضمناً مثل قوله 
تعالى في أول سورة الأعراف « ألمصء. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به . . . © وأيضا فإن هذه السور تجعل 
هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها إثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل. 
هذه خلاصة موجزة لآراء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية» ومن أراد مزيداً لذلك فليرجع إلى 
تفسير الفخر الرازي ”'/” 1. والجامع لأحكام القرآن ٠١١ ١١8/1١‏ والكشاف ١5 .١/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
7655-51-١‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 7١ 7١/7‏ وروح المعاني ٠١5 -48/١‏ وتفسير سورة الأعراف للدكتور 
أحمد السيد الكومي ط دار الجيل للطباعة بمصر. 

)١(‏ من ظ. 

(5) في أ الذي . < 

(؟) هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد. من بني سليم بن منصور و «نْدْبّة» أمه وهوابن عم صخر والخنساء. شاعر فارس. أحد 
أغربة العرب. مخضرم. عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم. ولم يرتد حين ارتدت بنو سليم بل لامّهُم على ردتهم في شعر 
له. . ترجمته في الاستيعاب 10٠/7‏ تحقيق البجاوي ط نهضة مصرء والإصابة 28779 وأسد الغابة 178/5. ١88‏ ط الشعب». 
المعارف لابن قتيبة 77٠‏ تحقيق د/ ثروت عكاشة, الخزانة غ/15١.»‏ الأغاني 74/١18‏ وما بعدها ط دار الكتب. الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ١‏ 5 ". 





والبيت في ديوانه ‏ برقم 4 ص (54). وفي الخزانة وغيرهما 9 يني ويلوي والمخاطب هنا: مالك بن حمار» سيد بني شمخ 
الذي طعنه خفاف فقتله ثائرا لابن عمه معاوية بن الشريد السلمي . 

(5)ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

(5) زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله مولاهم أبو أسامة من أهل المدينة ثقة كثير الحديث وله كتاب في التفسير تهذيب التهذيب 
/90”. الجرح والتعديل 050/7 . ْ 





«لا ريب فيه» أي لا شك فيه أنه من الله تعالى ولم يختلقه محمد من تلقاء نفسه. فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: لا 
شك فيه؟ وقد شك فيه كثير من الناس وهم الكفار والمنافقون؟ قيل له: معناه لا شك فيه عند المؤمنين وعند 
العقلاء. وقيل: معناه لا شك فيه أي لا ينبغي أن يشك فيه, لآن القرآن معجز فلا ينبغي أن يشك فيه أنه من الله 
تعالى . قوله عز وجل «هُدَّى لِلمُتقِينَ4 أي بيانا لهم من الضلالة (للمتقين) الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحعش 

فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة وبيان لهم من الشبهات, وبيان الحلال من الحرام. فإن قيل: فيه بيان لجميع 
الناس. فكيف أضاف إلى المتقين خاصة؟ قيل له: لأآن المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان.» ويعملون0')به. فإذا 
كانوا هم الذين ينتفعون [بالبيان]("2. صار في [الحقيقة حاصل 7(" البيان لهم. روي عن أبي روق9؟ أنه قال: 
«إهدى للمتقين4 أي كرامة لهم . يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً وكرامة لهم. وبياناً لفضلهم . 


نس كر ور لور سم اا اال ا ا 


دين عون بأ غيب عيب ويقيبونٌ الصلؤة وما رَرَقتهم ينَفقُونَ 2 


قوله تعالى آلَّذِينَ يُؤْمِنونَ بِآلْفَيْبِ» أي يصدقون بالغيب. والغيب: هو ما غاب عن العين وهو محضر في 
القلب. وإنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تابعهم إلى يوم القيامة أنهم يصدقون بغيب 
القرآن أنه من الله تعالى فيحلون حلاله. ويحرمون حرامه. ويقال: يؤمنون بالغيب يعنى بالله تعالى حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا الديبلي227 قال: حدثنا أبو [عبيد]2 الله. قال: حدثنا 00 قال: حدثنا أصحابنا عن 
الحارث بن قيس أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحتسب [بكم يا](© أصحاب محمد ما سبقتمونا به من 
رؤية محمد صلى الله عليه وسلم - وصحبته. فقال عبد الله بن مسعود: ونحن نحتسب (لكم)9 إيمانكم به ولم 
تروه» وأن أفضل الإيمان الإيمان بالغيب» ثم قرأ عبد الله #الذين يؤمنون بالغيب» وقد قيل: (يؤمنون بالغيب) يعني 
يصدقون بالبعث بعد الموت. وقوله تعالى لوَيُقِيمُونَ الصّلاة4 [أي يديمون الصلاة وقد قيل أيضاً إن العبد يديم 
الصلاة وقد قيل]7» يحافظون على الصلوات الخمس بمواقيتها وركوعها وسجودها والتضرع بعدها. وقد قيل إن 
العبد إذا صلى صلاة تقبل منه خلق الله تعالى منها ملكا يقوم ويصلي لله إلى يوم القيامة» وثوابه لصاحب الصلاة. 
فهذا معنى قوله «ويقيمون الصلاة» وقوله عز وجل #وَبما رَزَفَنَاهُمُ يُنفِقُونَ 4 أي يتصدقون, قال الكلبي : وهو زكاة 
المال. وروى أسباط 2'١(‏ عن السدي 2 عن أصحابه قال:هى نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول آية الزكاة. 
ويقال [ينفقون أي] (١١)يتصدقون‏ صدقة التطوع . ويقال: فى علبهنو نينا التطلوم والفريضة . 


. في أ و[يعلمون]. (7) في ظ [الحاصل]‎ )١( 

(1) في ظ [به]. (5) من ظ. 

(5) بفتح الدال المهملة وسكون الياء البح رض افيه | إلى ديبل وهي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قريبة من السند 
وهو أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلي سكن مكة يروي كتاب التفسير لابن عيينة. الأنساب 71/5 25: 074. 

(7) سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة. تهذيب التهذيب 580/85. (8) ساقطة في ظ . 

(90) ساقطة في ظ . 6 ساقطة في ظ . 

.5177/7 الجرح والتعديل‎ 7١١/7 أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ثقة روى التفسير عن السدي . تهذيب التهذيب‎ )١١( 

(١١)إسماعيل‏ بن عبد الحم بن أبي كريمة السدي أبو محمد قرشي بالولاء وهو السدي الكبير عالم بالتفسير راوية له تهذيب التهذيب 
36١‏ الجرح والتعديل 185/7. 

. في ظ [يعني]‎ )١١( 
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لين يوون . ما أنزِلَ لِك وَمَآ أزِلَ من قَبْلِكَ وبالآخ: هم يوقئثوت 3 

عاص ود لظ م 7 
تبك عل هدى من ريم وأولتبك هم أ لمفلحون 052 

قوله تعالى ظوَالذِينَ 1[ 1 113111110151 
وسائر الكتب. ويقال: لما نزلت هذه الآية: #الذين يؤمئون بالغيب* قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. 
فلم) قال #ويقيمون الصلاة»* قالوا: نحن نقيم الصلاة. فل) قال: وما رزقناهم ينفقون# قالوا: نحن ننفق 
ونتصدق. فلما قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» نفروا من ذلك. وقوله ظوَبِالآخِرَةٍ هم 
يُوْقِنُونَ# أي يقرون [يوم](27) القيامة والجنة والنار» والبعث. والحساب. والميزان. واليقين على ثلاثة أوجه: يقين . 
عيان؛ ويقين خبر » ويقين دلالة . فأما يقين العيان : إذا رأى شيئاً زال عنه الشك في ذلك الشيء وأما يقين الدلالة : هو 
ادو كفا بوم من مودي بطل ل أن هناك نارأ وإن لم يرها. وأما يقين الخبر: فإن الرجل يعلم باليقين أن 
فى الدنيا مدينة يقال لها بغداد. وإن لم يكن يعاينها''*. فههنا يقين خبرء ويقين دلالة. أن الآخرة حق ولكن تصير 
معاينة عند الرؤية . ثم قال عز وجل لأُولَيِكَ عَلَى مُدىّ م من رَبْهِم4. يعني أهل هذه الصفة الذين سبق ذكرهم على 
بيان من الله تعالى أي أكرمهم الله تعالى في الدنيا حيث هداهم, وبين لهم طريقهم . الوَوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلْحُونَ)4 في 
الآخرة, أي الناجون. يعني أن الله تعالى أكرمهم في الدنيا بالبيان» وفي الآخرة بالنجاة وقد قيل: الفلاح هو البقاء 
في النعمة. وقد قيل: الفلاح إذا بلغ الإنسان نهاية ما يأمل. ويقال: معناه قد وجدوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. وكل ما في القرآن المفلحون فتفسيره هكذا . 
اليس كنرُو سو عإنهط درم متم لامزيئوة (© 

قوله تعالى 9إِنَ آلَذِينَ كَفْرُوا» إن ههنا للتاكيد وهو حرف من حروف القسم . والكفر في اللغة: هو السترء 
يقال: ليلة كافرة إذا كانت شديدة الظلمة» وإنما سمي الكافر كافراً» لأنه يستر نعم الله تعالى©. وقوله عز وجل 
وِسَوَاءُ عَلَيْهمْ أأنْدَرْتَهُمْ4 قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي أأنذرتهم بهمزتين وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو(") في رواية هشام بهمزة واحدة مع المد (آنذرتهم) وتفسير القراءتين لا يختلف”"؟. قال مقاتل : نزلت هذه 
الآية في مشركي قريش., منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم . وقال الكلبي : نزلت في رؤساء 


.] في ظ [بيوم‎ )١( 

(5) في أ [ينته إليها] . 

(") قال فى اللسان كل من ست شق كه هوشي لز كرأ ربرب قل تل كل نيث أعجب لكف 
نباته» قال : ويطلق على الليل «كافر» لأنه يستر بظلمته كل شى . . . (اللسان». والصحاح : كفر). 


(5) قرأ أهل الكوفة وابن 0 بهمزتين حجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم تغيره من سائر الحروف فيصح 
الجمع بينهما. وقرأ نافع وأبو عمرو (آنذرتهم) (آنت) يهمز أن ثم يمدان بعد الهمزة والأصل (أأنذرتهم) ثم تلين الهمزة في 
أنذرتهم . 
وقرأ ورش عن نافع وابن كثير «أنذرتهم» بهمزة واحدة غير مطولة, ومذهبه : أن يحقق الأول ويخفف الثانية . 
راجع / حجة القراءات ‏ ابن زنجلة ص (85) تحقيق سعيد الأفغاني وإتحاف فضلاء البشر. إرشاد المريد (باب الهمزتين) . 

(5) في ظ وابن عامر في رواية هشام وأنذرتهم . 


5 سورة البقرة/ الآية /ا 





اليهود: منهم كعب بن الأشرف. وحيي بن أخطب,. وأبو ياسر بن أخطب. قال الكلبي: وليس هو بأخي حيي . 
وقال بعضهم هو أخو حيي . دخلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سألوه عن (الم) و «المص» ثم خرجوا 
من عنده فنزل قوله إإن الذين كفروا» أي جحدوا بالقرآن سواء عليهم أأنذرتهم «أمْ لَمْ تنذِرْهُمْ 4 يعني خوفتهم أولم 
تخوفهم «لآ يُؤْمنُونَ» أي لا يصدقون. فإن قيل: إذا علم أنهم لا يؤمنون» فما معنى دعوتهم إلى الإسلام؟ قيل 
له: لأن في الدعوة زيادة الحجة عليهم, كما أن الله تعالى بعث موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وعلم أنه لا 
يؤمن. وجواب آخر: إن الآية خاصة., وليست بعامة. وإنما أراد به بعض الكفار الذين ثبتوا على كفرهم. كما 
روي عن صفية بنت حيي بن أخطب قالت: رجع أبي وعمي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال 
أحدهما لصاحبه : ما ترى في ' هذا الرجل؟ فقال: إنه نبي» فقال: ما رأيك في اتباعه؟ فقال: رأبي أن لا أتبعه. وأن 


أظهر له العداوة إلى الموت . فلما نزلت الآية في شأن مثل هؤلاء الذين قد ظهر لهم الحق وكانوا لا يؤمنون . فقال: 
(أأنذرتهم) . وأصل الإنذار هو الإعلام. يع خوفتهم بالنار. وأعلمتهم بالعذاب أو لم تعلمهه(') فهو سواء ولا 
يصدقونه . ظ 

00 


اع 


حََمَأسَعَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَكَ أنصرهخ غَِوَوَلَهُم عَدَابُ عَظِيةٌ 7 
قوله تعالى طحَنَم آللَهُعَلَى قلُوبِهمْ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي طبع الله. ومعنى الختم على قلوبهم 
أق7 2 لينين أنه يذهب بعقولهم ولكنهم لا يتفكرون فيعتبرون بعلامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - فيؤمنون97) 


)١(‏ في أ[تعلمهم لا يتفكرون]. 

(9) في ظ [القلوب]. - 

(*) في أ [فلا يؤمنون] . ظاهر قوله تعالى : «ختم الله أنه أخبار من الله تعالى بختمه وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم وكنى بالختم 
على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً من الحق ولا تعيه لإعراضها عنه فاستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول أو مثل القلب 
بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره من الدخول إليه. والأول مجاز الاستعارة, والثاني مجاز التمثيل ونقل عمن مضى 
أن الختم حقيقة وهو انضمام القلب وانكماشه. 
قال مجاهد: إذا أذنبت ضم من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر ثم إذا أذنبت ضم هكذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الإبهام وهذا 

هو الختم والطبع والرين. 

دقن القت مس نكر هع رفع الماقاقة بج :لازو وق مقا فى اللودمع ومن تر الاين وقيل الشهادة على 
قلوبهم بما فيها من الكفر ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحح إذ هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى 
خالق كل شيء وقد تأول الزمخشري وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ مذهبهم أن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا يمنع من قبول 
الحق والوصول إليه إذ ذاك قبيح والله تعالى يتعالى عن فعل القبيح وذكر أنواعاً من التأويل عشرة (ملخصها) . 
الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم ذلك . 
الثاني : أنه من باب التمثيل كقولهم : طارت به العنقاء إذا أطال الغيبة وكانهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب ختم الله عليها. 
الثالث: أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي أقدر الشيطان ومكنه أسند إليه الختم . 
الرابع : أنهم لما كانوا مقطوعاً بهم أنهم لا يؤمنون طوعاً ولم يبق طريق إيمانهم إلا بإلجاء وفسر وترك القسر عبر عن تركه بالختم . 
الخامس : أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة . 
السادس : أن الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون. 
السابع : أنها في قوم مخصوصين فعل ذلك بهم في الدنيا عقاباً عاجلاً كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في الدنيا. 
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ووَعَلَى سَمْعِهِمْ» فهم (" لا يسمعون الحق طوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَارَة4 أي غطاء فلا يبصرون الهدى. 

اتفقت الأئمة السبعة رحمهم الله على القراءة برفع الهاء (غشاوة) وقرأ بعضهم بنصبها وهي قراءة شاذة”2. فأما من 
قرأ برفع الهاء. فهو على معنى الإبتداء أي : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهمء ثم ابتدأ فقال (وعلى أبصارهم 
غشاوة) وأما من قرأ بالنصب فيكون الجعل فيه مضمراًء يعني: جعل على أبصارهم غشاوة. فقد ذكر في شأن 
المؤمنين ثوابهم في الدنيا الهدى. وفي الآخرة الفلاح, وذكر في شأن الكفار عقوبتهم في الدنيا الختم. وفي الآخرة 
«ولهِم © عَذْاتٌ عَظِيم # يعني عذاباً وجيعاً), ٠‏ يخلص الوجع إلى قلوبهم . قال [الفقيه رحمه الله]227 وفي الآية 
إشكال في موضعين: أحدهما في اللفظ والآخر في المعنى : فأما الذي في اللفظ «إختم الله على قلوبهم» ذكر 
جماعة القلوب ثم قال: #وعلى سمعهم» ذكر بلفظ الوحدان, ثم قال: #إوعلى أبصارهم» ذكر بلفظ الجمع. 
فجوابه: [عن هذا: أن يقالع]2"2 أن السمع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلهذا المعنى والله أعلم ذكر بلفظ 
الوحدان”'' . وقد قيل : معنى إوعلى سمعهم» أي : موضع سمعهم لآن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع . 

وقد قيل: إن الإضافة إلى الجماعة تغني عن لفظ الجماعة, لأنه قال #وعلى سمعهم» فقد أضاف إلى الجماعة, 
والشيء إذا أضيف إلى الجماعة مرة يذكر بلفظ الجماعة, ومرة يذكر بلفظ الوحدان. فلوذكر القلوب والأبصار بلفظ 
الوحدان لكان سديداً في اللغة. فذكر البعض بلفظ الوحدانء والبعض بلفظ الجماعة, وهذه علامة الفصاحة لأن 
كتاب الله تعالى أفصح الكلام. وأما الإشكال الذي في المعنى أن يقال: إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم. فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ والجواب عن 1 أن يقال: أنه ختم مجازاة 
لكفرهم. كما قال في آية أخرى: (بل طبع الله عليها بكفرهم) لأن الله تعالى قد يسر عليهم سبيل الهدى. فلو 
جاهدوا لوفقهم. كما قال [تعالى ](8) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فلما لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم 
الله تعالى في الدنيا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وفي الآخرة بالعذاب العظيم. وروي عن 
مجاهد أنه قال: من أول سورة البقرة أربع أيات في نعات المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في 





- الثامن: أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من الإيمان . 
التاسع : أن يفعل بهم ذلك في الآخرة لقوله تعالى : «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» . 
العاشر : ما حكي عن الحسن البصرى وهو اختيار أبي علي الجبائي والقاضي أن ذلك سمة وعلامة يجعلها الله تعالى في قلب 
الكافر وسمعه تستدل بذلك الملائكة على أنهم كفار وأنهم لا يؤمنون انتهى ما قاله المعتزلة . 


والمسألة يبحث عنها في أصول الدين. انظر تفسير الفخر الرازي 54/7 5, لاه والبحر المحيط :8/١‏ . 

)١(‏ في ظ [معنى]. 

(؟) الأصح أن يقول «بنصب التاء» وليس الهاء. والقراءة شاذة لم تصح عن أحد من القراء السبعة بل قرأوا برفع التاء هكذا «غشاوة» على 
أنها مبتدأ مؤخر والخبر «على أبصارهم». . ولم ينسب ابن خالويه القراءة لأحد وإنما قال: يقرأ بالرفع والنصب انظر الحجة في 
القراءات السبع / سورة البقرة ص (57). 

(”) في أ [كما قال تعالى لهم] . (5) في ظ [الخليل]. 

(8) في ظ [موجعا]. (7) ساقطة في ظ. 

(9) قال ابن منظور: قوله وعلى سمعهم» المراد منه على أسماعهم. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أن السمع بمعنى المصدر يوحد ويراد به 
الجمع لأن المصادر لا تجمع والثاني : أن يكون المعنى على مواضع سمعهم فحذفت المواضع, كما تقول هم عدل أي ذوو عدل 
والثالث : أن يكون إضافته السمع إليهم دالاً على أسماعهم . . . ومثل هذا كثير في كلام ٠‏ في فى العرب . (اللسان: سمع) . 

2 سقط في ظ. 
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نعت المنافقين. وروي عن مقاتل أنه قال: آيتان من أول السورة في نعت المؤمنين المهاجرين [وآيتان في نعت 
المؤمنين غير المهاجرين(22: وآيتان في نعت مؤمني أهل الكتاب., وآيتان في نعت الكفارء وثلاث عشرة أية في 
نعت المنافقين من قوله : #ومن الناس 4 إلى قوله «إن الله على كل شيء قدير # . 
وََكلنَاسِ ميقو ءَامَنَا يأل وَلْيَوْالْآحرِوَمَاهم بمؤْميِينَ 7 

قوله تعالى : وَّمِنَ آلناس مَنْ يَقولٌ ءامنا بآللو» : (من) للتبعيض فإنه أراد به بعض الناس ولم يرد به جميع 
الناس. فكأنه قال: بعض الناس يقولون: آمنا بالله . وقد قيل: معناه. ومن الناس ناس يقولون: أمنا بالله.» يعني 
صدقنا بالله طوَبِآلَيَوُم الآخر» وبالبعث [بعد الموت](2 «ومَا هم بِمَؤْمِنِينَ4 يعني ليسوا بمصدقين. بل هم 
منافقون, منهم : عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي » ومعتب بن قشيرء وجد بن قيس, ومن تابعهم من المنافقين 
وفي هذه الآية دليل على أن القول بغير تصديق القلب لا يكون إيماناً لأن المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم» ولم يكن 
لهم تصديق القلب. فنفى الله الإيمان عنهم فقال : «ووما هم بمؤمنين4 . 
ددِعُونَ مولن ءَامَسُوأوَمَاكْدَعُو بإ لَأَنشْسَهُم وَمَايسْعرُونَ 
7 - - ءٍِ - _-_- 

قوله تعالى ظِيُحَادِعُونَ آللّة وأصل الخداع في اللغة هو الستر("©. يقال للبيت الذي يخزن فيه المال: 
مخدع, والعرب تقول: [انخدعت]*» الضب في جحرها. فكان المنافقون يظهرون الإيمان ويسترون نفافقهم 
وكفرهم . فقال: ©ِيُحَادِعُونَ آللَّهَ وَآلّذِينَ ءَامَئُواأ» أي يكذبون ويخالفون الله والذين آمنوا [ويقال يظنون أنهم 
يخادعون الله والذين آمنوا]2©2 لأنه قد بين في سياق الآية حيث قال تعالى «وما يخدعون إلا أنفسهم» روي عن 
الأخفش”2" أنه قال: اجترأوا على الله حتى ظنوا أنهم يخادعون الله. [وقال بكر بن جريج يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وأنفسهم]”") ويقال: يظهرون غير ما في أنفسهم . وهذا موافق لما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: علامة المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان, وإذا حدث 
كذب0. وقوله ظوَمَا يَحْدَعُوْنَ إلا الفْسَهُمْ 4 قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة الكسائي (وما يخدعون) بغير ألف. وقرأ 
الباقون بالألف «وما يخادعون» ٠‏ وتفسير القراءتين واحد يعني : وبال الخداع يرجع إليهم ويضر بأنفسهم0©. قوله 


. ساقطة في ظ . (1) ساقطة في ظ‎ )١( 

(9) انظر اللسان / خدع . . . وقال ابن منظور: والخداع : الحيلة. والمراوغة . 
يقال: خدع الثعلب: إذا أخذ في الروغان, وفلان خادع الرأي إذا كان متلوناً لا يثبت على رأي واحد. . . (بتصرف قليل وإيجاز) . 

(5) في ظ انخدع . 

(0) سقط في د. انظر تفسير الطبري 701/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 541/١‏ . 

(1) سعيد بن سعدة أبو الحسن المعروف بالأخحفش. قرأ لكر مان ريه وكان أسن منه من تصانيفه معاني القرآن والمقياس في النحو 
توفي سنة 7١0‏ ه انباه الرواة 55/5 شذرات الذهب 721/7. 

(17) سقط في ظ . 

(8) أخرجه البخاري 84/١‏ في الإيمان باب علامة المنافق (7) وأخرجه البخاري 584/0 في كتاب الشهادات ومسلم 18/١‏ في 
كتاب الإيمان / باب بيان خصال النفاق (/ا .)094/1١١8()59 / ٠١‏ 

(9) فأما من قرأ بالألف فلمناسبة اللفظ الأول وليشاكل بين اللفظين . وأما من قرأ بدون ألف فقد جعل خادع بمعنى خدع فهما متحدان - 
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لوَمَا يُشْعْرُونَ»4 . قال الكلبي : يعني وما يعلمون أن الله يطلع نبيه على كذبهم. وقال بعضهم : معناه وما يشعرون 


: ل ره سا لي 6 مس د فل سس ل جر 
ولريب تي أ وَلَهْمْعَدَابُ ليِدْبِما كان أْيَكْذِبْونَ © 


قوله تعالى «وفي لوبهم مُرَض» يعني شكاً ونفاقاً وظلمة وضعفاً. لأن المريض فيه فترة ووهن, والشاك أيضاً 
في أمره فترة وضعف . فعبر بالمرض عن الشك لأن المنافقين فيهم ضعف ووهن.ء ألا ترى إلى قوله تعالى (يحسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو) ويقال: إن المريض تعرض للهلاك, فسمى النفاق مرضاً. لأن النفاق قد يهلك صاحبه 
[لأن الخلق على مراتب ثلاث ميت في الأحوال كلها كالكافر وحي في الأحوال كلها كالمؤمن لقوله تعالى (أو من 
كان ميتأ فأحييناه) ومريض كالمنافق] <'2 ثم قال تعالى ظطقَرَادَهُمْ آللَهُ مَرَضأ وهذا اللفظ يحتمل معنين: يحتمل 
الخبر عن الماضي. ويحتمل الدعاء. 0 كان المراد به الخبر فمعناه: في قلوبهم مرض فزادهم الله ف إلى 
مرضهم كما قال في آية أخرى (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) لأن كل سورة نزلت يشكون فيهاء فكان 7 
المرض [لهم]7”©. وللمؤمنين زيادة اليقين. وإن كان المراد به الدعاء» فمعناه: فزادهم الله مرضاً على مرضهم9©) 
على وجه الذم والطرد لهم كما قال في آية أخرى (قاتلهم الله) أو لعنهم الله فإن قيل : يي 
وجه الدعاء. وإنما يحتاج إلى الدعاء عند العجز قيل له: هذا تعليم من الله تعالى أنه يجوز الدعاء على المنافقين 
والعطرد لهم لأنهم شر خلق الله تعالى, لأنه وعد لهم يوم القيامة الدرك الأسفل من النار. ثم قال «ولهم عَذَاتَ 
لم4 يعني مؤلم» أي عذاب وجيع الذي يخلص وجعه إلى قلوبهم. قوله «بمَا كانوأ يكُذِبُونَ4 أي مجازاة لهم 
بتكذيبهم. قرأ حمزة وابن عامر إفزادهم الله» بكسر الزاي2: وهي لغة بعض العرب [وقرأ عاصم وأبو عمرو]”" 
(بالفتح) وهي اللغة الظاهرة. وقرأ أهل الكوفة» عاصم وحمزة والكسائي (يكذبون) بتحفيف الذال» وقرأ الباقون 
بالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: بما كانوا يكذبون بقولهم أنهم مؤمنون. وجحدوا في السر لأنهم كفروا بالله . 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في السر. ومن قرأ بالتشديد فمعناه بما كانوا يكذبون. يعني ينسبون جمد إلى 
الكذب. ويجحدون نبوته9) , 


إِدَالَلَهُم لَانْفْسِدُ وأفي الْأرضٍ َالوَِتَمَاحْن مُضيخُوت 7 
قوله تعالى: «وَإِذَا قبل لَهُم» قرأ الكسائي برفع القاف وكذلك كل ما ذكر في القرآن مثل قيل» وحيل. 


- لفظأً ومعنى , وأما بإبقاء المفاعلة على بابها بمعنى يخادعون أنفسهم أي يمئونها الأباطيل وأنفسهم تمنيهم ذلك قال ابن خالويه :ألا 
ترى قوله تعالى : «قاتلهم الله» أي قتلهم . 
انظر / الحجة لابن خالويه. وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة) . 
)١(‏ سقط في ظ . (5) في د [بهم]. 
() في ظ [زيادة]. (5) من ظ. 
(0) آي بإمالة الآألف بعد الزاي. وذلك لأن الألف أصلها ياء. والياء من أسباب الإمالة انظر / إتحاف فضلاء البشر. 
(1) في ظ [قرأ حمزة وابن عامر فزاد هم بكسر الزاي وهي لغة لبعض العرب وقرأ أبوعمرو وعاصم] . 
(9) انظر إبراز المعاني. إتحاف فضلاء البشر. (سورة البقرة) . 
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وسيق. وقرأ حمزة وعاصم وغيرهما بكسر القاف”'. وأصله في اللغة قول مع الواو» فحذفت الواو للتخفيف. 
فجعل الكسائي الرفع مكان الواو وغيره» وقرأ بالكسر للتخفيف. والآية نزلت في شأن المنافقين #وإذا قيل لهم # 
يعني المنافقين الآ تُفْسِدُوأ ني الآرْض » أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي [وهو الفساد](" لأن الأرض كانت قبل أن 
55 النبي - عليه السلام - فيها الفساد. وكان يعمل فيها بالمعاصي فلما بعث الله النبي - عليه السلام ‏ ارتفع 
الفساد وصلحت الأرض» فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى (ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) طقَالُوا إِنَمَا نحن مُضْلِحُونَ» أي نعمل بالطاعة؛ ولا نعمل بالمعاصي وقد قيل : 
معنى لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها أي لا تداهنوا بين الناس ولا تعملوا بالمداهنة قالوا إنما نحن 
بملحرة هه يس لا قاض الكفارولا المؤيي نت ال كانت الخآنة للتوفدين أو اللكقا ب ل يسننا من ذال تهوش 


16 7 مهم لْمُمْسِدُونَ وَلكن لَاِستْرُونَ ) 


قال الله تعالى جالا نهم 6 هُمْ الْمُفْسِدُونَ» في الأرض وليسوا بمصلحين لأن عداوتهم مع الفريقين لآن كل 
فريق منهم يعلم أنهم ليسوا معهم . وقد قيل : معناه لا تفسدوا في الأرض [بتفريق](" الناس عن محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ أي لا تصرفوا الناس عن دينه, قالوا: إنما نحن مصلحون [بتفريقنا]7؟» عن دينه. «ألاإنهم هم 
المفسدون» ألا: كلمة تنبيه فنبه المؤمنين وأعلمهم نفاقهم. فكأنه قال: ألا أيها المؤمنون: اعلموا أنهم هم 
المفسدون العاصون ويكون تكرار كلمة هم على وجه التأكيد. والعرب إذا كررت الكلام تريد به التأكيد قال تعالى 


لوَلَكن ل يشْعُرُونَ» أنهم مفسدون. 

0 اي اي ل رس و دوه انز ري عدب > ارس سا حجن سا 
إِذاقيلْلهم ءامسو كماء من النَاس قَالوا أنَومِن كماءًامَنَلسَمَهَاء| لا إِنّهُم هم ا لسَفَهَا ولككن 
7 مغر 4 000 

لايعلمون ,5 


لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ #امنوأ كُمَآ ءَامَنَ آلناس» قال في رواية الكلبي عن أ بى صالح عن ابن عباس : رضي الله 

عنبما أن هذه الآية ان اليهود فإوإذا قبل لهم» يعني البهود ««آمنوا كما آمن الناس» يعني عبد الله بن سلام 

وأصحابه. شقَالوا انْؤْمِنُ كَمَآ آمْنَ آلسَفْهَآءُ4 يعني الجهال الخرقى قال الله تعالى : طألآ ِنْهُمْ هُمُ م آلسَفَهَآءُ4 

يعني الجهال الخرقى بتركهم الإيمان بمحمد ‏ عليه السلام ‏ طوَلَكن لآ يَعْلَّمُونَ» أنهم سفهاء. دعم نزلت 

هذه الآية في شأن المنافقين. وهكذا قال مجاهد ومعناه «#وإذا قيل لهم آمنوا» يعنى صدقوا بقلوبكم ى)! صدق 

أصحاب محمد صل الله عليه وسلم - ورضي عنهم إقالوا: أنؤمن» يعني النافقين أنصدق ىا صدق الجهال. 
قال الله تعالى «إألا أنهم هم السفهاء» يعني الجهال بتركهم التصديق في السرء ولكن لا يعلمون أنهم جهال . 


. أي باللإشمام وهو لغة قيس وعقيل ومن جاورهم‎ )١( 
. انظر / إبراز المعاني . وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة)‎ 
. سقط في ظ . (1) في ظ [بتعويق] . (5) في ظ [بتعويقنا]‎ )5( 
الخرق: الحمق وعدم إحسان العمل. والرجل أخرق والأنثى خرقاء.‎ )5( 
(اللسان: خرق).‎ 
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ايامو أهَالوَأءصنَاوَإِداحَكوَْلَسَيئومةا امعان مز و5( 
ثم قال تعالى 8وَإِذًا لَقوأ آلَذِينَ عَآمَنوا الوا ءَامَناك نزلت هذه الآية في ذكر المنافقين منهم عبد اله بن أبي بن 
اا ومعتب بن قشير وغيرهم وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب] 20‏ رضي الله 
عنهم ‏ مروا بقوم من المنافقين. فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء الجهال عنكم فتعلموا مني 
كيف أكلمهم. فأخذ بيد أبي بكر» وقال: مرحباً بسيد بني تميم. وثاني اثنين وصاحبه في الغار» وصفيه من أمته. 
الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أخذ بيد عمر قال: مرحباً بسيد بني عدي القوي في أمر الله 
تعالى. الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسيد بني هاشم ما 
خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الباذل نفسه ودمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسابق إلى الهجرة. 
فقال له علي : اتق الله يا عبد الله ولا تنافق, فإن المنافقين شر خليقة الله. قال: فلم تقول هكذا وإيماني كإيمانكم 
وتصديقي كتصديقكم, ثم افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتم ردي هؤلاء عنكم؟ فقالوا: لا نزال بخير ما 
عشت لناء فنزلت الآية #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا2(4 يعني إيماننا كإيمانكم. وتصديقنا كتصديقكم قوله تعالى 
هوَإِذًا خلّوا إلى شََاطِينِهِمْ4 قال الكلبي : يعني إلى كهنتهم وهم خمسة رهط من اليهود. ولا يكون كاهن إلا ومعه 
شيطان. منهم كعب بن الأشرف لألمديدة الو بردة الأسلمي في بني [سليم]”". [وأبو السوداء]”” بالشام. 
وعبد الدار من جهينة, وعوف بن مالك من بنى أسد. ويقال: «وإذا خلوا إلى شياطينهم# يعني إلى رؤسائهم في 
الضلالة. وقال أبو عبيدة2*»: كل عات متمرد فهو شيطان ثم قال تعالى طثَالُوا إن مَعَكُم» أي على دينكم 8إنْمَا 


6" #رم”م 


نحن مسَتهزِ ؤُونَ» بمحمد الا وأصحابه رضي الله عنهم . 
ع 2 ور 5 2 سل ور 2 5-0 
قال الله تعالى ا ل يجازيهم جزاء الاستهزاء. وذكر في رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
(فيهلكون”"". والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم. فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم. وفتح لهم باب آخر في 
مكان آخر والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكون كما قال في آية أخرى (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) 
الآية وقال مقاتل: الاستهزاء ما ذكره الله تعالى في سورة الحد.د «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم » قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً) فهذا استهزاء بهم ١‏ ثم قال تعالى «ويمدذهم في طغيانهم 
يَعمهون 4 يعني يتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون عقوبة لهم لاستهزائهم . 


. في ظ وعليا رضي الله عنه‎ )١( 

() أخرجها الواحدي في أسباب النزول )١(‏ عن الكلبي عن أبي الح عن ابن عباس والسوطى في: لابه النقول (0) من طريق 
محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال هذا كدو ادا : 

(”) في ظ [أسلم] . (5) فى ظ [وابن السواد] . 

(6)مممرين المعن للبم كان الما ديع الطارع قال :التاحظ لم كن فى الارسى اعلى يجمية الشلره مه كان يمن خقاط:الحديع ال 
نحو مائتي مصنف منها مجاز القرآان ومآثر العرب . الأعلام /1/ 7017 . تاريخ بغداد .76014/1١‏ 

(5) في ظ [فينقلبون]. - (0) ساقط في ظ. 
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ولتيِكَ الزء بن أشتروا صلل بالْهدَئ فَمَارحت يحترتهم وما وأميمَتيت 9 


قوله عز وجل اوليك آلْذِينَ آشْتَر رو آلضْلالة بآلهدى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان. وفي الآية دليل 
أن الشراء قد يكون بالمعنى دون اللفظ وهو المبادلة لأن الله تعالى سمى استبدالهم الضلالة بالهدى شراء. ولم يكن 
هنالك لفظ شراء ٠‏ قوله تعالى #فما ربحت تجارتهم* فقد أضاف الربح إلى التجارة على وجه المجاز. والعرب تقول : 
ربحت تجارة فلان» وخسرت تجارة فلان» وإنما يريدون به أنه ربح في تجارته. والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب 
على ما يتعارفون فيما بينهم فلذلك قال ظفْمَا رَبِحَت يَجَارَتهُمُ» أي فما ربحوا في تجارتهم. قوله تعالى طومًا 
كانواً مُهْتَدِينَ4 قال بعضهم : معناه وما هم بمهتدين في الحال. كقوله تعالى «كيف نكلم من كان في المهد صبيا» 
أي من هوفي المهد [صبي ]220 في الحال. وقال بعضهم : معناه (وما كانوا مهتدين) من قبل لأنهم لو كانوا مهتدين 
من قبل لوفقهم الله ارس س0 الله تعالى مجازاة لأفعالهم الخبيثة . 


قوله تعالى طِمَدَلْهُمْ كَمَئْل الّذِي اسْتَوْقَدَ نارأ4 روى معاوية بن طلح 2 عن علي بن أبي طلحة(” عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين هم حوالي المدينة فقال: #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلم) أضاءت» يعني كمثل من كان في المفازة في الليلة المظلمة» وهو يخاف السباع فأوقد 
نارأ فآمن بها من السباع طفْلَمًا أُضاءت ما حَوْلَهُ4 طفئت ناره وبقي في الظلمة كذلك اليهود الذين كانوا حوالي 
المدينة كانوا يقرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يخرج وكانوا إذا حاربوا أعداءهم من المشركين 
يستنصرون باسمه فيقولون بحق نبيك أن تنصرنا فلما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقدم المدينة حسدوه 
وكذبوه وكفروا به فطفئت نارهم وبقوا في ظلمات الكفر. وقال مقاتل: نزلت في المنافقين يقول مثل المنافق مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كمثل رجل في مفازة فأوقد نار (فأمن)”؟2 بها على نفسه وعياله وماله فكذلك المنافق 
يتكلم بلا إله إلا الله مرآة الناس ليأمن بها على نفسه (وأهله)2 وعياله وماله ويناكح مع المسلمين وكان له نور 
بمنزلة المستوقد النار يمشي في شوءها ما دامت ناره تتقدء فلما أضاءت النار أبصر ما 0 بنورها وذهب نورها 
فبقي في ظلمة . قوله تعالى هِذَهَبَ آللّهُ بنورِهِم» أي يذهب الله بنور الإ يمان الذي يتكلم به هِوَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ 
لا يُنَصِرُ ونَّ» الهدى فكذلك المنافق إذا بلغ آخرعمره بقي في ظلمة كفره . وهكذا فسره قتادة والقتبي 7 وغيرهما. 


)١(‏ ساقطة في ظ. 

(؟) معاوية بن طلح بن حذير الحضرمي أبو عمرو أحد الأعلام وقاضي الأندلس كان ثقة كثير الحديث روف التفسير عن علي بن أبي 

() علي بن أبي طلحة سالم مولى ابن عباس سكن حمص . أرسل عن ابن عباس ولم يره صدوق قد يخطىء مات سنة ثلاث وأربعين. 
التقريب 9/17" . 

(5) في ظ [ليأمن]. (5) ساقطة في ظ . (7) سافطة في ظ. 

(9) عبد الله بن مسلم الدينوري القتبي النحوي الدنيوري أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين من كتب تأويل مختلف 
الحديث. وأدب الكاتب توفي سنة 71/5 ه. الأعلام 177/85 تبصير المنتبه 17/ 1175. 
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و 1خ < ور مر 
م عمى فم لجعو 0 


ثم قال تعالى : صم بْكُمْ عُمِيُ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (صما بكماً 
عميا) [وإنما جعلها نصباً لوقوع الفعل عليها يعني وتركهم صماً بكم عمياً]!"». وقرأ غيره: صم بكم عمي [ومعناه 
هم صم بكم عمي](©. وتفسير الآية أنهم يتصاممون حيث لم يسمعوا الحق ولم يتكلموا به ولم يبصروا العبرة 
والهدى فكأنهم صم بكم عمي ولأن الله تعالى خلق السمع والبصر واللسان لينتفعوا بهذه الأشياء فإذا لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر صار كأن السمع والبصر لم يكن لهم . كما أن الله تعالى سمى الكفرة موتى حيث قال تعالى (أو من 
كان ميتا فأحييناه) يعني كافراً فهديناه. وإنما سماهم موتى ‏ والله أعلم ‏ لأنه لا منفعة لهم في حياتهم. فكأن تلك 
الحياة لم تكن لهم. فكذلك السمع والبصر واللسان, إذا لم يتتفعوا بها فكأنها لم تكن لهم. فكأنهم صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون. يعني لا يرجعون إلى الهدى. وقال القتبي : معنى قوله تعالى: #وتركهم في ظلمات لا يبصرون# 
قال: الظلمة الأولى كانت ظلمة الكفر واستيقادهم النار قول: لا إله إلا الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم فنافقوا. وقالوا 
«إنا معكم إنما نحن مستهزؤون4 فسلبهم نور الإيمان «وتركهم في ظلمات لا يبصرون4”' . 

و ساس عر مه 


أ _- كم بير سر سرح الولو سر سو م با دم كرحم ج 
ار ا دا 


ل لكر 0 

أو كَصَيْبٍ بن آلسُمَاءِ فيه ظُلْماتٌ4 يعني كمطر نزل من السماء فضرب لهم الله تعالى مثلاً آخر لأن العرب 
كانوا يوضحون الكلام بذكر الأمثال فالله ضرب لهم الأمثال ليوضح عليهم الحجة. ؛ فضرب لهم مثلا بالمستوقد 
الال ثم أرب لين مللة تر انسل فإن قيل كلمة (أو) إنما تستعمل للشك فما معنى (أو) ها هنا فقيل له: (أو) 
قد تكون للتخيير [فكأنه قال إن شء شئتم فاضربوا لهم مثلاً بالمستوقد النار وإن ': شئتم فاضربوا لهم المثل بالمطر فأنتم 
مصيبون في ضرب المثل في الوجهين جميعاً. وهذا كما قال في آية أخرى: (أو كظلمات في بحر لجي) فكذلك 
ها هنا أو للتخيير] ”2 لا للشك. وقد قيل: أو بمعنى الواو يعنيى» وكصيب من السماء, معناه: مثلهم كرجل في 
مفازة في ليلة مظلمة فنزل مطر من السماء. وفي المطر ظلمات 9وَرَعْدُ وَبَرْقّ» والمطر هو القرآن لأن في المطر 


(1) انظر البحر المحيط 81/١‏ قال أبو حيان: وقرأ عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين «صماً بكم عميأ» بالنصب, وذكروا في نصبه 
وجوهاً: أحدها أن يكون مفعولاً ثانياً لترك . 
الثاني : على الحالية من المفعول في تركهم . 
الثالث: منصوب بفعل محذوف من الضمير في يبصرون . 
الخامس: أن يكون منصوباً على الذم. . . (البحر. . بتصرف وإيجاز) وانظر / الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي وفيه الوجه 
الخامس فقط ١55/1١‏ دار الكتب العلمية. 

(؟) مابين المعقوفين من ظ. (9) سقط في ظ. (5) من ظه, 

(5) وجمع الظلمات في الآية إشارة إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي : حالة الكفر. وحالة 
الكذب., وحالة الاستهزاء بالمؤمنين» وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق. 
انظر تفسير التحرير والتنوير ."17/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين من ظ . 
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حياة الخلق وإصلاح الأرض وكذلك القرآن [حياة القلوب]”'2. فيه هدى للناس». وبيان من الضلالة وإصلاح» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات هي الشدائد والمحن التي تصيب المسلمين» والشبهات التي في 
القرآن. والرعد: هو الوعيد الذي ذكر للمنافقين والكفار في القرآن. والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائله . قوله تعالى ظوَيَجَعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في آذَانِهم من آلصّوَاعِقِ 4 أي يتصائمون عن سماع 
الحق «ِحَذَرَ آلْمَوْتِ أي لحذر الموت. [إنما] نصب”" لنزع الخافض. مثل قوله (واختار موسى قومه) أي من 
قومه. فكذلك ههنا #حذر الموت4. أي لحذر الموت» ومعناه: مخافة أن ينزل في القرآن شيء يظهر حالهم كما 
قال في آية أخرى (نظر بعضهم إلى بعض .هل يراكم من أحد ثم انصرفوا) قال بعضهم : في الآية مضمر. ومعناها 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الرعد. ويغمضون أعينهم من الصواعق. وقال أهل اللغة: الصاعقة صوت ينزل 
من السماء فيه نار . فمن قال بهذا القول لا يحتاج إلى الإضمار في الآية: يجعلون أصابعهم في آذانهم من خوف 
الصاعقة : «وَآللهُ مُحِيطٌ بِآلْكَافِرِينَ4 أي عالم بأعمالهم والإحاطة : هي إدراك الشيء بكماله. 


رصم ص ١‏ ب ل 2 


عت 2 برهم مآ أضَاء ل مَُسُوَأَيِهِ وَإِذاأَظَلمَ علتمَ قَاموا ه سأء ا لَه لذهب 
عه وَأَبْصَدرِهم رك ألله عل كل 0 


قوله تعالى ياد الْبَرْقَ يَخطف ابْصَارَهُمْ4 أي ضوء البرق يذهب ويختلس بأبصارهم من شدة ضوء البرق 
فكذلك نور إيمان اا ا وقد قيل: معناه يكاد أن يظهر 
عليهم نور الإسلام©), فيثبتون على ذلك. ثم قال: لكُلّمَا أضَاءً لَهُم مُشُوا فيه# أي كلما لمع البرق في الليلة 
المظلمة مضوا فيه #وَإذا غلم علهمْ» لي 0 البرق ظقَامُوا متحيرين فكذلك المنافق. إذا تكلم بلا 
إله إلا الله يمضي 0 المؤمنين. [ ويمنع بها]20» من السيف. فإدا مات بقي متحيراً ناذه ويقال : : معناه كلما أضاء 
لهم مشوا فيه. أي كلما ظهر لهم دليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وظهر لهم علاماته مالوا إليه» وإذا أظلم 
عليهم, أي إذا أصاب المسلمين محنة» كما أصابتهم يوم أحدء وكما أصابتهم يوم بثر(") معونة قامواء أي : ثبتوا 
على كفرهم. وروى أسباط عن السدى أنه قال: كان رجلان من المنافقين هربا من المدينة إلى المشركين» 


)١(‏ ساقط في ظ. (؟) من ظ. 
(5) انظر (اللسان / صعق) قال: والصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وهي صيحة العذاب. وقيل: هي قطعة من نار تسقط بأثر 
(5) في | [الإيمان]. 


(5) من ظ. 
(5) والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيفها وجمعها في القلة آبار وأبار بالمد على القلب وفي الكثرة بئار وبأرت بئرا أي حفرتها وأبأرت الرجل 


وبثر معونة بالنون وهي قبل نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم وكانت غزوتها في أول سنة أربع من الهجرة بعد أحد بأشهر 
وقتل بها خلق من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وكان الجيش الذي حفرها أربعين من خيار المسلمين ل المنذر بن عمرو بن 
خنيس المعينق للموت ويقال المعتئق ليموت والحارث بن الصحة وحرام بن ملحان وعروة بن شماس بن أبي الصلت السلمي 
ورافع بن زيد بن ورقاء وعامر فهيرة فقتلوا كلهم إلا كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضمري ذكره ابن الأثير في ترجمة المنذر بن 
عمرو وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١/7‏ (75). ظ 
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فأصابهما من المطر الذي ذكر الله فيه ظلمات ورعد وبرق» كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعههما في آذانهما فإذا 
لمع البرق مشيا في ضوئه. وإذا لم يلمع لم يبصرا شيئأًء فقاما مكانهما فجعلا يقولان يا ليتنا لو أصبحنا فنأتي 
محمداً - صلى الله عليه وسلم. - فنضع أيدينا في يدهء فأصبحا فأتياه فأسلما وحسن إسلامهما فضرب الله في شأن 
هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين كانوا بالمديئة'2. ثم قال تعالى : وَل شَاءَ آللَهُ لَذْهْبَ يسَمعِهم 
وََبْصَارٍ مم4 قال بعضهم بسمعهم الظاهر الذي : في الرأس وأبصارهم] ”التي في الأعين كما ذهب بسمع قلوبهم. 
وأبصار قلوبهم عقوبة لهم . قيل : معناه ولوشاء لجعلهم صما وعمياً في الحقيقة ى) جعلهم صما وعمياً في الحكم . 
قد قيل: معناه. ولو شاء الله لجعلهم صماً وعمياً في الآخرة كما جعلهم في الدنيا. وروي في إحدى الروايتين عن 
ابن عباس أنه قال: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. ثم قال تعالى : «إِنَّ آللّهَ عَلَى كُلّ شَيّْءِ قَدِير» من العقوبة 
وغيرها . 


تايا لئاس أَعبدُواريَّم الى حَلفَُ و لذن من لحم حلم تقو تَتَفُونَ 09 

ذِيَايُه النّسُ آعبدُوأً رَبَكُمْ4 أي أطيعوا ربكم. ويقال: وحدوا ربكم . وهذه الآية عامة» وقد تكون كلمة يا 
أيها الناس خاصة لأهل مكة وقد تكون عامة لجميع الخلق فههنا يا أيها الناس» لجميع الخلق. يقول للكفار: 
وحدوا ربكمء ويقول للعصاة: أطيعوا ربكم. ويقول للمنافقين: أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم» ويقول للمطيعين : 
اثبتوا على طاعة ربكم . واللفظ يحتمل هذه الوجوه كلهاء وهو من جوامع الكلم. واعلم أن النداء في القرآن على 
ست مراتب: نداء مدح» ونداء ذم. ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء نسبة. ونداء تسمية. فأما نداء المدح فمثل 
قوله تعالى (يا أيها النبي) (يا أيها الرسل) (يا أيها الذين آمنوا) ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين كفروا) (يا 
أيها الذين هادوا) ونداء التنبيه مثل قوله تعالى (يا أيها الإنسان) (يا أيها الناس) ونداء الإضافة مثل قوله تعالى (يا 
عبادي) ونداء النسبة مثل قوله (يا بني أدم) (يا بني إسرائيل) ونداء التسمية مثل قوله تعالى (يا داود) (يا إبراهيم) 
فههنا ذكر نداء التنبيه فقال (يا أيها الناس) أخبر بالنداء أنه يريد أن يأمر أمرأ أو ينهى عن شيء. ثم بين الأمر فقال: 
واعدوا ريك بدو وحدوا وأطيعوا لآلّذِي خَلَفَكُم4 معناه : العم ربكم الذي هو خالقكم. فخلقكم ولم تكونوا 
شي (َآلْذِنَ من فم يعني ونخلق ب تتقونَ » المعصية وتنجون من العقوبة. 


لْرِىجَمَل يه لوص وردسًا لمآ وَكرَلَونَ َمل كمي بد مِنَالقَمربٍ رذ 
تسل ع عر < ساء ل 
فكاع نويه ناماو َم 4 0 


ظ <ِالّذِي جَعَلَ كم الأرض فِرَاشاً» معناه: اعبدوا ربكم الذي 2 وجعل لكم الأرض فراشاًء يعني مهاد 
وقراراً . وقال أهل اللغة : الأرض بساط العاله”) . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : إئما سميت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بأتم منه 0١‏ (573:) وقال الطبري 1 ولت أعلقه مكحا [ذااكت نتاف هرتاباً وقال العامة ا خين 
شاكر وحق لأبي جعفر أن يرتاب في إسناده فإن هذا الإسناد فيه تساهل كبير من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق 
واحد. 

(1) ما بين المعقوفين من أ. 

() قال ابن منظور: والإراض: البساط لأنه يلي الأرض (اللسان: أرض) . 
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الأرض أرضاً لأنها تأرض ما في بطنها أي تأكل ما فيها. وقال بعضهم : لأنها تتأرض بالحوافر والأقدام ظوَآلسَمَاء 
في اللغة: ما علاك وأظلك27». يعني اذكروا رب هذه النعم واعبدوه واعرفوا شكر هذه النعم حيث جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء هبناءً» أي سقفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي : كل سماء مطبقة على 
الأخرى مثل القبة وسماء الدنيا ملتشزقة على الأرض أطرافها ويقال: «والسماء بناء» أى:.مرتفعا. لَوَائَرْلَ 
مِنَ آلسمَاءٍ مَاءُ يعني المطر احرج 4 يعني أنبت بالمطر 8مِنْ آلشَمَرَات قا لم4 يعني من ألوان 
الثمرات)22 طعاماً لكم قوله طقلا تَجَعَلوا لِلّه اندادأ4 أي لا تقولوا له شركاء لوانتم تَعْلْمون» أنه خالق 
هذه الأشياء وغيره لا يستطيع أن يخلق شيئا من هذه الأشياء. ويقال: كل شيء في هذه الدنيا 
فيه دلالة على كونه الخالق من أربعة أوجه: فوجود هذه الأشياء وكونها يدل على وجود الصانع واستقامتها تدل على 
توحيده. وهو استقامة الليل والنهارء والشتاء والصيف وخروج الثمرات وحدوث كل شيء في وقته. لآن المدبر لو 
كان اثنين لم يكن على الاستقامة كما قال في آية أخرى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وتجانسها يدل على أن 
الخالق واحد عالم حيث تلق الأشياء أجناساً مختلفة وتمام الأشياء يدل على أن خالقها واحد 0 قادر. 


الع ا ا 0 و 


َإن حنم فر يَنَائَاعلَحبئا فأ أسُورَ من مَغِْهِءوَدْعُوأْسْهدَآءحم ِندُون الله 
إن كُنسمْصِقِينَ | 6 


قوله تعالى «وإن كتتم في, ذلك اقال بتضه : هذا الخطاب لليهوة وان ككم لي ريب أي في شك «مما 
َرْلنَا عَلّى عَبّدِنَاي محمد - صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه ليس من الله تعالى انوا بسُورَةٍ من مُثْلِِ4 أي من 
مثل هذا القرآن من التوراة» [يعني فاتوا بسورة من التوراة]("وقابلوها بالقرآن» [فتجدوها موافقة لما في التوراة]2) 
فتعلموا به أن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لم يختلقه من تلقاء نفسه وأنه من الله تعالى . لِوَآدْعُواً شهُدَاءكم من 
دُونٍ يه أي استعينوا بأحباركم ورهبانكم يعني عبّادكم «إن كنتمْ صَادِقِينَ4 فيما تشكون فيه. وقال بعضهم: نزلت 
في شأن المشركين طوإن كنتم في ريب4 أي في شك «مما نزلنا على عبدنا# محمد صلى الله عليه وسلم - من 
القرآن وتقولون: إنه اختلقه من تلقاء نفسه #فأتوا بسورة» أي., فاختلقوا سورة من مثل هذا القرآن لأنكم شعراء 
وفصحاء «وادعوا شهداءكم4 أي استعينوا بالمتكم. ويقال: استعينوا بخطبائكم وشعرائكم إن كنتم صادقين» أن 
محمداً يقوله من تلقاء نفسه. وقال قتادة: معناه فأتوا بسورة فيها حق وصدق لا باطل فيها وكان الفقيه أبو جعفر - 
رحمه الله - يقول: (الهاء) اشارة الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكأنه قال: فأتوا بسورة من مثل محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لانه لم يكن قرأ الكتب ولا درس فأتوا بسورة من رجل لم يقرأ الكتب» كما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم -. [ويقال: هذه الايات أصل لجميع ما تكلم به المتكلمون لان في أول الآيه اثبات الصانع ثم في 
الآية الاخرى: اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ]” 'فالله تعالى أمرهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا عنهاء ثم 
أمرهم بسورة من مثله. فعجزوا عنهاء فنزلت هذه الآية (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ) الآية. 
(0) في ظ [الثمار رزقاً لكم أي] . (*) ما بين المعقوفين من ظ . 
(4) في المخطوط : فتجدوها موافقاً لما التوراة والصواب ما أثبتناه . 
(©) مابين المعقوفين من ظ . 
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9 
إن لَّمتَفْصلُوأ ون تَفْحلُوأ سوا تالت وَُودُهألنَاسُ وَاطْْجَارة أِدَتْللْكَفِرِنَ 9)) 
ثم قال عز وجل لفَإن لَمْ تَفْعَلُواْ وََنْ تَفْعَلُوا (لم) تستعمل للماضي (ولن) تستعمل للمستقبل» فكأنه قال: 

فإن لم تفعلوا أي لم تأتوا في الماضي ولن تفعلوا أي لن تأتوا في المستقبل» وتجحدون بغير حجة «فَآتقوأ آلنار» 
قال قتادة: معناهى فإن لم تفعلواء ولن تقدروا أن تفعلوا ولن تطيقوا إفاتقوا النار» أي : احذروا النار«آلتي وَقَودُمَا 
الناسٌ وَآلججَارَة4 يعنى حطبها الناس اذا صاروا اليهاء والحجارة قبل ان يصيروا اليها. ويقال معناه: ان مع كل 
انسان من أهل النار حجراً معلقاً في عنقه حتى اذا طفئت النارء [رسبه به](»الحجر الى أسفل. ويقال: وقودها 
. الناس والحجارة, أي حجارة الكبريت, وانما جعل حطبها من حجارة الكبريت لان لها خمسة أشياء ليست لغيرها : 
أحدها: أنها ")أسرع وقودا: والثاني : انها أبطأ خموداً, والثالث: أنها أنتن رائحة, والرابع: أنها أشد حراًء 
والخامس أنها ألصق بالبدن . قوله تعالى : اعِدِّثْ لِلْكَافِرِينَ4 أي خلقت وهيئت للكافرين وقدرت لهم . 


سر سير 


ورا نوك #امنوا وعتولوا لحنت | نط جَنَّتٍ تتْرى ون كه الأ هدر رسكنا 
رفوأ امن تمَرَةر رزقا َكَاقَانُوا هد ذَا أَلّذِى رزقد ناي وَلْهُمْ فييَأ 
زوج مُطهَرَةوَهْمْ يها حيذورت ) 

ثم قال «وَبَشِرٍ آلْذينَ آمَنُواْ وَعَمِلوأً آلصّالِحَاتِ» فقد ذكر في أول الآية إثبات الصانع وذكر حجته» ثم ذكر 
إثبات الكتاب والنبوة» ثم ذكر الوعيد للكفار. [لمن لم]("يؤمن بالله. ثم ذكر الثواب للمؤمنين» وهكذا في جميع 
القرآن في كل موضع ذكر عقوبة الكفارء ثم ذكر على أثره ثواب المؤمنين لتسكن قلوبهم الى ذلك» وتزول عنهم 
[الوحشة]7*؛ لكي يثبتوا على إيمانهم ولكي يرغبوا في ثوابه فقال #وبشر الذين آمنوا» أي فرح قلوب الذين آمنوا. 
يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى» وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبما جاء به جبريل ‏ عليه السلام _##وعملوا 
الصالحات* أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أن لهم »4 أي بأن لهم «جنات » وهي البساتين إتجخري من 
تخيها الأنهار» أي من بحت تبره وسادا وغرفها الأنهار [يعني أنهار الخمر واللبن والماء والعمل ]7 كلما 
رَزْقُوا منهًا» أي أطعموا من الجنة طمن : ثمرة َة رزقاً» أي طعاما ؤقالوا هَذَا الْذِي رَرْقْنَا مِنْ قبل » أي اطعمنا من 
الجنة من قبل. قال بعضهم : معناه اذا أتي بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منهاء ثم اذا أتي بها في آخر النهار 
«قالوا هذا الذي ر زقنا من قبل» [يعني2 الذي أطعمنافي أول المبارلآن لونه يشبه لون ذلك» فإذا أكلوا منه وجدوا 
هاطعأ غي رطعم الأول. قال بعضهم : معناه «إكلم| رزقوا من ثمرة ر زقا] 9" قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» أي في 
الدنياء لأن لونها يشبه لون ثمار الدنياء فاذا أكلوا وجدوا طعمها غير ذلك. ثم قال تعالى «واثواً , به مُتَشَابهاً) قال 
بعضهم : معناه. متشابهاً في المنظر مختلفاً في الطعم. وقال بعضهم: متشابهاًء يعني يشبه بعضها بعضأً في 
الجودة. ولا يكون فيها رديىء, حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا ابراهيم بن 


)١(‏ في أ [رسبه]. )١(‏ في أ [إن حجارة الكبريت] 
95) في ظ [لمن لا]. (5) في ظ [الخشية]. (5) ما بين المعقوفين من ظ . 
(7) في ظ [يعني منها]. (0) ما بين المعقوفين من أ. 
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يوسف قال: حدثنا أبو معاوية(')عن الأعمش7(")عن أبي ظبيان<"“عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ليس في الجنة 
شيء يشبه ما في الدنيا الا الاسماء< »يعني أسماء الثمار. ثم قال تعالى ©وَلَهُمُ فيهَآ رواج مُظهرَة4 أي مهذبة في 
الخلق ويقال: مطهرة في الخلق والخلق. فأما الخلق فانهن لا يحضن ولا يبلن ولا يتمخطن ولا يأتين الخلاء. وأما 
الخلق. فهن لا يحسدن ولا يغرن ولاينظرن إلى غير أزواجهن. قوله تعالى ظوَهُمْ فِيهًا خالِدُون» أي دائمون لا 
يموتون ولا يخرجون منها أبدا . 


صَهَ هما قَوَقَهَا تَأَم أل سَءَا موا فيعَلَمُونَ 


إِنَّأَسَّهَ لاضْتحى أ يرب مَتكامَابُو 
20 هر 24 0 50200 
حنمن رَبَهِم ومن كَعروأضِعو وم 1 اما ارده 


م 


كهزيرا وَيَهْدِى بدء ًا د إِلَاألْصَيِقِينَ © 


قوله تعالى إإِنَ الله لآ يَسْتَحيِي” أن يَضْربّ متلا وذلك أنه لما نزل قول الله تعالى (ان الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا) وقال في آية أخرى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت) قالت اليهود 
والمشركون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت فنزلت هذه الآية. إن الله لآ يَسْتَحْبِي أن يَضْرِبَ متلا 
ما بَعُوضَة فَمَا فَوقَهَا4 أي لا يمتنع من ضرب المثل وبيان الحق بذكر البعوضة وبما فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء 
ماري ا يحي وا مو ابا عي لواب وكا هماقا 
فوقها أي بما دونها في الصغر. وهذا من أسماء الأضداد يذكر الفوق, ويراد به دونه» كما يذكر الوراء ويراد به الأمام 
مثل قوله (ويذرون وراءهم يومآ ثقيلا) أي أمامهم فكذلك الفوق يذكر ويراد به ما دونه أي يضرب المثل بالبعوضة 
وبما دونهاء بعد أن يكون فيه إظهار الحق. وإرشاد الى الهدى فكيف يمتنع من ضرب المثل بالبعوضة. ولو 
اجتمعت الانس والجن على أن يخلقوا بعوضة لا يقدرون عليه. ويقال: إنما ذكر المثل بالبعوضة, لأن خلقة 
البعوضة أعجب لأن خلقتها خلقة الفيل. ويقال: لأن البعوضة ما دامت جائعة عاشت فاذا شبعت ماتت فكذلك 
الآدمي إذا استغنى, فانه يطغى . . فضرب الله المثل للآدمي . ثم قال تعالى : قَمًا آلْذِينَ ء امَنوأ» أي صدقوا وأقروا 
بتوحيد الله تعالى «فيَعَلمونَ أنّهُ آلْحق , من رَبهِم» يعني المثل بالذباب والعنكبوت». فيؤمنون به (وَاأما آلْذِينَ 
كَفْروا» د يعني اليهود والمشركين ©افَيَقولُونَ مَاذَّآ أرَادَ آله بهَذَا مَتْلا» أي بذكر البعوضة والذباب. قال الله تعالى 


. 171/9 محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي الحافظ ثقة. تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي تابعي مشهورء. تهذيب التهذيب 777/5. 

(؟) حصين بن جندب بن الحارث الجني الكوفي ثقة. تهذيب التهذيب .714/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير 7517/١‏ (478) من حديث ابن مسعود والسيوطي في الدر المنثور .)74/١(‏ 

(0) أصل الإستحياء: انقباض عن الشيء وامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح . 
المفردات في غريب القرآن مادة حبي ص )١194(‏ والجامع لأحكام القرآن ١158/١‏ وهذا محال على الله تعالى. إذآً فما المراد 
بالاستحياء المنسوب إليه عز وجل في هذه الآية الكريمة؟ 
للناس في ذلك مذهبان فبعض يقول بالتأويل إذا الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه 'سبحانه. 07 بالحياء عنده 
الترك اللازم للإنقباض» وجوز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما 
يستحي رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت. وبعض لا يقول بالتأويل بل يكل علمها هي وأمثالها مما جاء عنه 
سبحانه في الآيات والأحاديث إلى علمه سبحانه وتعالى . انظر روح المعاني للألوسي 7٠١5/١‏ بتصرف. 
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ويْضِل به كير أي إنما ضرب المثل ليضل به كثيرا من الناس» يعني يخذلهم ولا يوفقهم «(وَيَهدِي بِهِ كثيرا)4 
[يعني يوفق]227 به على معرفة ذلك المثل كثيراً من الناس وهم المؤمنون. وقال بعضهم: معنى قوله «ويضل به 
كثير أ4» أي يسميه ضالاء كما يقال: فسّقت فلاناء أي سميته فاسقاً. لأن الله تعالى لا يضل به أحداء وهذا طريق 
المعتزلة, وموخلات جييع اتاريل المفسرين» وهو غير مستعمل”“في اللغة أيضاً. لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا 
[ولا يقال: أضله إذا سماه ضالاً]0. ولكن معناه ما ذكره المفسرون أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة 
لكفرهم9*». ثم قال تعالى ظومًا يُضِل به إلا آلَْاسِقِينَ 4 أي وما يهلك به وأصل الضلالة“الهلاك يقال: ضل الماء 
في اللبن إذا صار مستهلكاً. وما يهلك. وما يخذل به يعني بالمثل إلا الفاسقين» وأصل الفسق في اللغة(')هو: 
الخروج عن الطاعة. والعرب تقول: فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها ويقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج من 
الحجرء وقال الله تعالى (ففسق عن أمر ربه) أي خرج عن طاعة ربه. 


جز اس عر ور آ هر ل ا له آي ل و 00 0 ال ارس اترتنيم وه 


سل 
لين يتفصُوَعهدَ لله من بعد مِيشقهءود 5 مرألله يهان بوصل ويميدولت 


م2 


فى الارض وك لِك مم الْكَيرُوت ) 

رامع لاما فقال تعالى ©الَّذِينَ يُنقضونّ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مينَاقِ4 أي يتركون أمر الله ووصيته من بعد 
ميثاقه» أي من بعد تغليظه وتأكيده. . وذلك أن الله تعالى أمر موسى في التوراة: بأن يأمر قومه ليقروا بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم - ويصدقون إذا خرج. وكان موسى عليه السلام عاهدهم على ذلك فلما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كذبوه ولم يصدقوه ونقضوا العهد. ويقال: انه أراد به العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهورهم حيث 
قال تعالى (ألست بربكم؟ قالوا: بلى) فنقضوا ذلك العهد والميثئاق(». فإن قيل : كيف يجوز هذا؟ واليهود كانوا مقربين 
بالله تعالى فكيف يكون نقض العهد وهم مقرون؟ قيل له: إنهم إذا لم يصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
أشركوا بالله. لأنهم لم يصدقوا بأن القرآن من عند الله ومن زعم أن القرآن قول البشر فقد أشرك بالله تعالى» وصار 
ناقضاً للعهد. ويقال: الميئاق الذي يعرف كل واحد[ربهع]( إذا تفكر في نفسهى فكان ذلك 0 أخذ الميئاق 
عليه وجميع ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو على هذه الأوجه الثلاثة . وقوله تعالى لوَيَقَطمُونْ ما مْرَ آله به أن 
يُوصَل » روى الضحاك وعطاء عن ابن عباس أنه قال: (إنهم أمروا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء فآمنوا ببعضهم ولم 
يؤمنوا ببعضهم . فهذا معنى قوله #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل4 ويقال: أمروا بصلة القرابات فقطعوا الأرحام 
فيما بينهم ويقال: كانت بين اليهود والعرب قرابة من وجه. لأن العرب كانت من أولاد إسماعيل واليهود من أولاد 
إسحاق. فإذا لم يؤمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقد قطعوا ذلك الرحم الذي كان بينهم. وقوله تعالى 


)١(‏ في أ [أي يهدي كثيراً]. (1) في النسختين (محتمل) والأدق (مستعمل) . () من ظ. 

(5) إسناد الإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه الذي مكن الضالين من الكسب والإختيار بما خلق لهم من العقول وما فصل لهم من 
أسباب الخير وضده. وفي اختيار إسناده إلى الله تعالى مع صحة إسناده لفعل الضال إشارة إلى أنه ضلال متمكن من نفوسهم حتى 
صار كالجبلة فيهم فهم ميئوس من هدايتهم كما قال تعالى طختم الله على قلوبهم» فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى 
خلق أسبابه القريبة والبعيدة وإلا فإن أمر الله للناس كلهم بالهدى وهي مسألة مفروغ منها في علم الكلام . 
انظر تفسير التحرير والتنوير ١‏ // 0 

(©) اللسان: ضلل . (0) فى أ [ويقال أنه أراد به العهد فنقضوا] . 

(١)اللسان:‏ فسق. (8) من ظ. 
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«وَيُفْسِدُونَ ذ في الأرض» لأنهم يكفرون ويأمرون غيرهم بالكفر فذلك فسادهم في الأرض داوْلَيِكَ هُمُ 
آلْخَاسِرٌ ونَ» أي المغبونون في العقوبة. وقال الكلبي : ليس من مؤمن ولا كافر الا وله منزل وأهل وخدم في الجنة 
فإن أطاع الله أتى ومنزله وأهله وخدمه في الجنة. وإناعصى الله ورثه الله تعالى المؤمنين» فقد غبن أي بعد عن 
أهله وخدمه. كما قال في آية اختر (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) وقال بعضهم : 
هذا التفسير لا يصح لأنه لا يجوز أن يقال:. للكافر2')منزل في الجنة وخدم., إلا أن الكلبي لم يقل ذلك من ذات 
نفسهء وإنما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

كت تَكْفروت يأو و ا ا لحم تي م مث محر 24 ا 


وه لدو سر جحي 
رجعورت 4ك 


قوله تعالى : «كيّف نَكُمْرُونَ به وكنتم» قال ابن عباس : هو على وجه التعجب”©. وقال الفراء0©: هو 
على وجه التوبيخ والتعجب لا على وجه الاستفهام فكأنه قال: ويحكم كيف تكفرون وتجحدون بوحدانية الله 
تعالى . فإن قيل: كيف يجوز التعجب من الله تعالى؟ وإنما يجوز التعجب ممن رأى شيئا لم يكن رآه أو سمع شيئاً 
لم يكن سمعه فيتعجب لذلك والله تعالى قد علم الأشياء قبل كونها. قيل له: التعجب من الله تعالى يكون على 
وجه التعجيب, والتعجيب هو أن يدعو إلى التعجب فكأنه يقول : : ألا تتعجبون أنهم يكفرون بالله . وهذا كما قال في 
آية أخرى (وإن تعجب فعجب قولهم) ثم قال «وكنتم مانا فأَحياكم » أي كنتم نطفة في أصلاب آبائكم فأحياكم 
في أرحام أمهاتكم لثم يُمِيتَكُمْ4 عند انقطاع آجالكم طِتُمْ يُحبيكم) للبعث يوم القيامة ثم إِليْهِ تُرْجَعُونَ4 في 
الآخرة فتثابون بأعمالكم. قال الكلبي : فلما ذكر البعث عرف”؟» اليهود فسكتوا وأنكر ذلك المشركون فقالوا: ومن 
يستطيع أن يحيينا بعد الموت فنزل قوله تعالى «إهو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً» فإن قبل : كيف يجوز أن 
يكون هذا الخطاب لليهود وهم لم يكفروا بالله تعالى . فالجواب: ما سبق ذكره, أنهم لما أنكروا نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم - فقد أنكروا وحدانية الله تعالى لأنهم أخبروا أن القرآن قول البشر. 


آ م 1 سس 0 ل لي ا لل 0 
/ هود خَلقَلكم مَاف الا ض يعانم أستوئ إل الْسَمَءِ فسودهن سَبْعَ سَمَُوَتٍ 
1 مه 


500ص قدر خلقها لأن الأشياء كلها لم تخلق في ذلك 
الوقت., لأن الدواب وغيرها من الثمار التي في الأرض تخلق وقتاً بعد وقت. ولكن معناه قدر خلق الأشياء التي في 
الأرض. وقوله تعالى : «اثُم آستوى إلى آلسَمَاءِع هذه الآية من المشكلات والناس في هذه الآية وما شاكلها على 
ثلاثة أوجه: قال بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وهذا كما روي عن مالك بن أنس رحمه الله أن رجلا سأل 


. 77/١ ساقطة من أ. (7) انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي كان أكثر 
مقامه في بغداد من مصنفاته . معاني القرآن توفي سنة / 7٠١‏ ه . شذرات الذهب 19/7 وفيات الأعيان ١75/5‏ . 

(5) في أ[عرفت]. 
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عن قوله (الرحمن على العرش استوى) فقال مالك: الإستواء غير مجهول, والكيف غير معقول والايمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا ضال”')فأخرجوه فطردوهء فإذا هو جهم بن صفوان . وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها 
على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة . وللتأويل في هذه الآية وجهان : أحدهما: «ثم استوى إلى السماء # 
أي صعد أمره إلى السماء» وهوقوله: (كن فكان) . وتأويل آخروهوقوله: «إثم استوى إلى السماء» أي أقبل إلى 
خلق السماء. فإن قيل: قد قال في آيةٍ أخرى (أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. . إلى قوله والأرض بعد ذلك 
دحاها) فذكر في تلك الآية أن الأرض خلقت بعد السماء. وذكر في هذه الآية أن [الأرض خلقت قبل السماء](”؟ . 
الجواب عن عن هذا أن يقال: خلق الأرض قبل السماء وهي ا الكعبة» فلما خلق السماء بسط 
الأرض بعد خلق السماء فذلك قوله تعالى : (والأرض بعد ذلك دحاها) أي بسطها. ثم قال تعالى : 0 
خلتهن سبع سماوات 6 رهن اعم بن عكر وناد يكل في عَلِيم4 أي بخلق كل شيء عليم ومعناه: أن 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وخلق السماوات قادر على أن يحييكم بعد الممات. قرأ نافع والكنبائي 7 
وأبو عمرو (وهو) بجزم الهاء””». وقرأ الباقون بضم الهاء (وهو) في جميع القرآن وهما لغتان ومعناهما واحد. 


ةنال 2ك اماس كر نجاف ف الارض 5 قَالُوأ أبجعل ها يض دفار نيك 
آ 120000017 َنُقَدِسٌ لَكَمَالَانَأَعَلم مَالَاحَلَمُونَ 0 

قوله تعالى : وَإِذّ قَالَ رَبِكَ لِلْمَلائْكَةِ4 روي عن أبي عبيدة أنه قال: معناه وقال ربك للملائكة وإذ زيادة . 
وروي عن الفراء أنه قال*©: واذكر معناه إذ قال ربك وقال مقاتل: معناه. وقد قال ربك للملائكة. والملائكة : 
جماعة الملك. وهذا اللفظ على غير القياس لأنه يقال: ملائكة بالهمز ويقال للواحد: ملك بغير همز. وإنما قيل 
ذلك لأنه فى الأصل كان مألك بالهمز فأسقط الهمز للتخفيف. وأصله من : ألك يألك (ألوكا)<7» وهو الرسالة”" . 
كما قال القائ. 0 : 

وغلام ١‏ أرسلته أمهاة"»ه ‏ بألوك.» فبذلنا ما سأل 

وإنما سميت الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله تعالى وإنما أراد ههنا بعض الملائكة. وهم الملائكة الذين , 
كانوا في الأرض . وذلك أن الله تعالى لما خخلق الأرض» خلق الجان من مارج من نارء أي مود نار لا دخان 
لهاء فكثر نسله. وهم الجان بنو الجان. فعملوا في الأرض بالمعاصي وسفكوا الدماء. فبعث الله تعالى ملائكة 
سماء الدنياء وأمر عليهم إبليس وكان اسمه عزازيل» حتى هزموا الجن. وأخرجوهم من الأرض إلى جزائر البحار, 
وسكنوا الأرض فصار الأمر عليهم في العبادة أخف لأن كل صنف من الملائكة يكون أرفع في السماوات فيكون 
خوفهم أشد وملائكة سماء الدنيا يكون أمرهم أيسر من الذين فوقهم. فلما سكنوا الأرض صار الأمر عليهم أخف 





وانظر في هذا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير ابن كثير 447/7 ج 27 "اء وانظر معالم التنزيل للبغوي 110/7 . 


. في ظ[السماء خلقت بعد الأرض] . (؟) في ال وابن عامر]‎ )١( 
. اللسان : ألك‎ )0( 0 .75/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )5( 


إن4 هولبيد سس ربيعة العامري انظر ديوانه القصيدة رقم ك5 ط دار صادر بيروت . )04 في أ [ألوكه] . 


ال١ سورة البقرة/الآية‎ ٠١/48 





مما كانواء وسكنوا الأرض واطمأنوا إليها. وكل من اطمأن إلى الدنيا أمر بالتحول عنها. فأخبرهم الله تعالى أنه يريد 
أن يخلق في الأرض خليفة [فذلك قوله تعالى «إوإذ قال ربك للسلائكة4 يعني الذي هم في الأرض 9إني ججَاعِل ني 
الأزْض خَلِيفَة 4 يعني أريد أن أخلق في الأرض خليفة]2'7 سواكم . فشق ذلك عليهم وكرهوا ذلك «قَقالوا تَجْمَل 
ِيهَاك يعني أتخلق فيها لمن يُْسِدُ يها كما أفسدت الجن وَيسْفِكُ آلدّمَاة4 كما سفكت الجن لوَنْحَنُ نسَبَُ 
بِحَمْدِكُ4 أي نصلي لك بأمرك. ويقال معناه: نحن نسبح بحمدك ونحمدك 9ِونْقَدّسُ لَكَع قال بعضهم: نقدس 
أنفسنا لك. يعني طهر العا بالعبادة عن المعصية. وقال بعضهم: نقدس لك. أي ننسك إلى الطهارة ونقدس 
أنفسنا لك : : لقال إني لَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وعلم من آدم الخدمة والطاعة 
ولم تعلم الملائكة بذلك”7'». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح بحمده 
ويقدس له ويطيعه. ويقال: قد علم الله تعالى أنه سيكون في ولد آدم من الأنبياء والصالحين والأبرار. وذكر في 
الخبر”" أنه لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم بعث جبريل ليجمع التراب من وجه الأرض. فلما نزل جبريل وأراد أن 
يجمع التراب قالت له الأرض : بحق الله عليك لا تفعل فإني أخشى أن يخلق من ذلك خلقا يعصي الله تعالى 
فأستحي من ربي. فصعد جبريل وقال: لو أمرني ربي بالرجوع إليها لفعلت. فلما صعد جبريل بعث الله تعالى 
ميكائيل فتضرعت إليه الح يا ادر فرجع ميكائيل, فبعث الله تعالى عزرائيل» فتضرعت إليه الأرض . فقال 
عزرائيل أمر الله أولى من قولك. فجمع التراب من وجه الأرض الطيب والسبخة, والأحمر والأصفر, وغير ذلك . 
ثم صعد إلى السماء. فقال له 17 3 رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها 
فقال: أنت تصلح لقبض أرواح أولاده. فصار ذلك التراب طيئاً» وكان طيناً أربعين سنة. ثم صار صلصالاً كما قال 
في آية أخرى (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) فكان إبليس إذا مر عليه مع الملائكة قال: أرأيتم هذا الذي لم 
تروا شيئاً من الخلائق يشبهه إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟ فقالوا: نطيع أمر ربنا. فأسر إبليس في 
نفسه. وقال لئن فضل علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه . فلما سواه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء الأشياء 
التي في الأرض . يعني ألهمه. 


وَعَلََه يي نم عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلك كَِ فقال انبلق ا فباشماء 011 منَوُلاءٍ إن كنس 


صَد فين 69 


| فذلك قوله تعالى: لوَعَلّمَ آدَم الأسْمَآءَ كلها يعني ألهمه أسماء الدواب وغيرها 8ثُمٌ عَرَضَهُمْ عَلَى 
آلملائكة » هكذا مكتوب في مصحف الإمام عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وأما في مصحف ابن مسعود, وأبي بن كعب . 
ففي أحدهما (ثم عرضها) وني الآخر (ثم عرضهن) فأمامن قرأ (ثم عرضهن) يعني به جماعة الدواب, ومن قرأ (ثم 
عرضها) يعني به جميع الأسماء . وأما من قرأ «اثم عرضهم» يعني به جماعة الأشخاص . والأشخاص يصاح أن 


00 


. 4794/1١ انظر ابن جرير الطبري‎ )١( ما بين المعقوفين من أ.‎ )١( 

() من خبر طويل بسنده ساقه الطبري في تفسيره 408/١‏ وما بعدها وابن كثير في تفسيره كذلك ٠١9/١‏ وما بعدها ثم قال (فهذا 
الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو 
أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. والحاكم روى في المستدرك بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط 
البخاري) والصواب والله أعلم في كيفية ابتداء خلق آدم ما جاء في مسند الإمام أحمد وسئن الترمذي . . أنه تعالى قبض قبضة من 
جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم فلذلك تأتي بنوه أخيافا» ‏ أي مختلفين. 


سورة البقرة/ الآيتان 281 مم 165 





يكون عبارة عن المذكر والمؤنث. وإن202 اجتمع المذكر والمؤنث غلب [المذكر على الحوك ]1 قوله تعالى : 
إفقال أنبؤني ١‏ ناما هَوْلاءٍ»# أي أخبروني عن أسماء هذه الأشياء التي في الأرض «إن كنم صَادقِين # في قولكم 
«أتجعل فيها من يفسد فيها» قال مقاتل : معناه كيف تقولون فيما لم أخلق بعد أنهم يفس دون وأنتم لاا تعرفون ماترونه 
وتنظرون إليه . ويقال: في هذه الآية دليل على أن أولى الاشياء بعد علم التوحيد ينبغي أن يتعلم علم اللغة لأنه -عز 
وجل أراهم فضل آدم بعلم اللغة» وقال بعضهم : إنما علمه الأسماء وما فيها من الحكمة فظهر فضله بعلم الأسماء 
وما فيها من الحكمة . 


الوا سَبحمَكَ لاله لَناإِلَامَاءا 1 كَ الع اكير 9 

قوله تعالى : طقَالُوا سْبْحَانَكُ لآ عِلْمَ لاه نزهوه وتابوا إليه من مقالتهم, ومعناه سبحانك تبنا إليك من مقالتنا 
فاغفر لنا «لا علم لنا إلا ما عَلْمْتَنا4 أي ألهمتنا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: سبحان 
اللهء تنزيه اله عن كل ما لا يليق به”©2. وقال بعض أهل اللغة: اشتقاقه من السباحة لأن الذي يسبح يباعد ما بين 
طرفيه. فيكون فيه معنى التبعيد(؟». وقال بعضهم : هذه لفظة جمعت بين كلمتي تعجب لأن العرب إذا تعجبت من 
شيء قالت: حان» والعجم إذا تعجبت من شيء قالت: سب. فجمع بينهما فصار: سبحان”». وقوله تعالى : 


«إنك نْتَ الْعَلِيم الْحَكِيم »4 يعني أنت العليم بما يكون في السموات والأرض, الحكيم في أمرك إذا حكمت أن 
تجعل في الأرض خليفة غيرنا. ويقال: معناه (العليم الحكيم) على وجه الحكمة التي تدرك الأشياء بحقائقها وكان 


حكمه موافقاً للعلم . < 
ع جز 0 2 سسسم 01 0 اسح اعد ما ست ب ع دك 
قال كاد امهم اساي قَلْمَا باه بأ 82 ١‏ مَأقل 3 ا ار 


وَأَعَلَم عَلَممَا 0 

قوله تعالى : ظقَالَ يَآدَمْ أنيئهُم 74 يعني أخبرهم َبِأسْمَائِهِمْ 4 يعني أسجاء اللذوانت 29 ونا فيها من الحكمة 
وما يحل أكله وما لا يحل أكله طقلم أَنْبَأَهُم4 يعني أخبرهم ٍِباسْمَائِهم 4 قال الله تعالى لهم ألم ل لَكُمْ في 
عْلَمُ غَيْبَ آلسَّمَوَاتِ وَالأرَض »4 يعني سر أهل السماوات وسر أهل الأرض» وما يكون فيهما. طوَأَعْلَمُ ما تَبدُونَ4 
أي ما أظهرتم من الطاعة يعني الملائكة «ومَا كنتم نَكتَمُونَ» يعني ما أسر إبليس في نفسه حين قال: لئن فضل 
علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه. وقال بعضهم : إنهم كانوا يقولون حين أراد الله أن يخلق آدم أنه لا يخلق 
أحداً أفضل منهم, فهذا الذي كانوا يكتمون. وهذا التفسير ذكر عن قتادة. وقد قيل: أنه لما خلق آدم أشكل عليهم 


)١(‏ من أ [وإذاع]. ؟) في أ [الذكور والإناث]. 

(5) أخرجه ابن جرير 545/١‏ (17/4) وذكره مطولاً 4514/١‏ (107). 

(5) قال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أما ترى الفرس يسبح في سرعته؟ وقال: سبحان الله : السرعية 
إليه والخفة في طاعته وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند أو ضد . . (اللسان / سبح). 

(5) جاء في اللسان (والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. . ) وكذا في تاج العروس ج ؟ //191 مادة (سبح) ومجمل اللغة 
لابن فارس ج ”7 /؟١١‏ (سبح)» نشر معهد المخطوطات الكويت. 

(1) في أ [أنبئهم بأسمائهم). (7) في أ [بأسماء الذوات] . 





أن آدم أعلم أم هم؟ فسألهم عن الأسماء. فلم يعرفوها وسأل آدم عن الأسماء فأخبرهم بها فظهر لهم أن آدم أعلم 


وَإد لَه ةَأُسَجدُوا لدم عَسَجَدَا| سأ وَأستَكبروه امنا كربت 099 


وهو قوله تعالى: 9وَإِذْ َلْنَا لِلْمَلائْكَة سْيُدُوا لآدم» فأصل السجود فى اللغة: هو الميلان والخضوع. 
والعرب تقول: سجدت النخلة إذا مالت.» وسجدت الناقة إذا طأطأت رأسها الكل وإنما كانت تلك سجدة 
التحيه لا سجدة العبادة» وكانت السجدة تحية لآدم عليه السلام وطاعة لله عز وجل طقَسَجَدُوأ» كلهم «إلا إبليس» 
يقال: إبليس: اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف وهو قول أبي عبيدة("2). وقال غيره: هو من أبلس يبلس إذا يئس من 
رحمة الله. وكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح : أنه أيئسه من رجسته("©. وكان اسمه (عزازيل) ويقال 
(عزاييل) وإنما لم ينصرف لأنه لا سمي له فلا يستثقل فاشتقٌّ . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي آدم لأنه 
خلقه من أديم الأرض”*) . وروي عن قطرب أنه قال: 00 وقال بعض أهل 
اللغة: مأخوذ من الأدمة. وهو الذي يكون من لونه سمرة”" إلا إبليس «أبى وَآسْتَكْبَرِ أي امتنع عن السجود 
تكيرا: معتاة أن كبرو جتفه من السجرة:. .وقولة ا أي وصار من الكافرين (كما قال في آية أخرى 
(فكان من المغرقين) أي صار من المغرقين. وقال بعضهم : كان من الكافرين أي كان في علم الله من الكافرين. 

يعني أنه يكفر. وبعضهم قال: بظاهر الآية: كان كافراً في الأصل. وهذا قول أهل الجبر. وقالوا: كل كافر أسلم 
ظهر أنه كان مسلماً في الأصل : وكل مسلم كفر ظهر أنه كان كافراً في الأصل - لأنه كان كافرا يوم الميثاق. ألا ترى 
أن الله تعالى قال في قصة بلقيس (إنها كانت من قوم كافرين) ول يقل إنها كانت كافرة» وقال في قصة ة إبليس 
لِوكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 وقال أهل السنة والجماعة: الكافر إذا أسلم كان كافراً إلى وقت إسلامه وإنما صار مسلما 
بإسلامه إلا أنه غفر له ما قد سلف. والمسلم إذا كفر كان مسلماً إلى ذلك الوقت إلا أنه حبط عمله . 


وياد بي يما وَلاكقرَيا هذ و اشح ونا ون 


قوله تعالى : لوَقُلْنَا يَا آم آسْكَنْ أنْتَ وَرَوْجُكَ آلْجَنْةع روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: أمر الله تعالى ملائكته أن يحملوا أدم على سرير من ذهب إلى السماء فأدخلوه الجنة ثم خلق منه زوجه حواء. 
يعني من ضالعه الأيسر وكان آدم بين النائم واليقظان. وقال ابن عباس [سميت حواء لأنها خلقت من الحي”©. 


. (سجد), واللسان (سجد)‎ 7/١/7 (سجد) وتاج العروس‎ ١١١/7 راجع مجمل اللغة‎ )١( 

(1) إعجاز القرآن لأبي عبيدة "8/١‏ / تحقيق د / محمد فؤاد سزكين ط / مؤسسة الرسالة . 

(1) انظر تفسير ابن جرير .50١1١/١‏ 

(4) أخرجه الطبري 58١/1١‏ (15950)155) في التفسير ورواهما في التاريخ ١‏ وذكره بلحوه السيوطي في الدر 597/١‏ والشوكاني 
في التفسير .07/١‏ 

(0) بل العربية توافقه لأنه خلق من تراب فكأنه اشتق من أديم الأرض . 

() راجع اللسان / آدم وتاج العروس ج 8 7 (دم) أضاف / وقال الزجاج : يقول أهل اللغة لآنه خلق من تراب . 

(0) أخرجه الطبري في التفسير )7١١( 47/١‏ وفي التاريخ 0١‏ وذكره ابن كثير ١57/١‏ والشوكاني في الفتح .05/٠١‏ 
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ويقال]('2 إنما سميت حواء لأنه كان في شفتها حوة”2, يعني حمرة فقال عز وجل «وقلنا يأ 7 اسكن أنت 
وزوجك» أي حواء. يقال للمرأة زوجة وزوجء والزوج أفصح”" . وقوله عز وجل طوكلا مِنهَا» أي من الجنة 
9رَغَدأًم أي موسعاً عليكما بلا موت ولا هندازه؟» ‏ بالزاي المعجمة ‏ هكذا قال في رواية الكلبي يعني بغير تقتير. 
وقال أهل اللغة*2: الرغد هو السعة في الرزق من غير”" تقتير. قوله تعالى : طحَيْتُ نتم وَاتفربَا هذ الشجَرَة» 
أي ولا تأكلا من هذه الشجرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها كانت شجرة القمح”©. وروى السدي 
عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال: هي شجرة الكرم . وروى الشعبي عن جعدة بن هبيرة مثله'”». وروي عن 
على رضى الله عنه ‏ مثله . وروي عن قتادة أنه قال: وذكر لنا أنها شجرة التين 2١7‏ ويقال: إنما كان النهي عن الأكل 

من الشيعرة المسة: لأن الدنيا دار محنة. وقد خلقه من الأرض ليسكن فيهاء فامتحن بذلك, كما امتحن أولاده في 
الدنيا بالحلال والحرام . فذلك ا عز وجل «ولا تَقَرَبا هَذْوِ آلشّجَرَةً فنَكُونًا مِنَ آلظالِمِينَ» أي فتصيرا من الضالين 


بأنفسكما . 

1 ير سم 00 0 أ[ سر سل الإوس صو 77 5 2 و. . ص<ء 0 
تلم انعم نان 7 جَهُمَامِيَاكانافية وَقلَنَا أهبطوأبعض5م لبَعَضٍ عدو ولكر فقا 0 

كاه 


لِنَارَلّهُمَا آلشيْطَانُ عَنْهَاي قرأ حمزة (فأزالهما) بالألف . وقرأ غيره بغير ألف. وأصله في اللغة: من أزل وله 
ومعناه فأغراهما الشيطان واستزلهما. وأما من قرأ (فأزالهما) بالألف فأصله من أزال يزيل إذا أزال الشيء عن 
موضعه )١١(‏ . قوله تعالى فَأخْرَّجَهُمَا مما كَانَا فيه» أ ي مما كانا فيه من النعم .وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : 
مكث آدم في الجنة كما بين الظهر والعصر. من أيام الآخرة. لآن كل يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدذنيا. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لما رأى إبليس آدم في النعمة حسده. واحتال لاخراجه منها. فعرض نفسه على كل 
دابة من دواب الجنة أن يدخحل في صورتها فأبت عليه حتى أتى الحية. وكانت أعظم وأحسن دابة في الجنة خلقا 
وكانت لها أربعة قوائم. فلم يزل يستدرجها حتى أطاعته فدخل ما بين لحييها وأقام في رأسهاء ثم أتى باب الجنة 
وناداهما وقال: ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني أن هذه الشجرة 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
. الحوة: الحمرة تضرب إلى السواد ثم سموا كل أسود أحوى (اللسان: حوى)‎ )5( 
راجع تاج العروس 5/7 5 (زوج) قال: وأباها الأصمعي بالهاء أي (زوجه). واللسان: زوج.‎ )5( 
. الهنداز: معربء لأنه ليس في كلام «العرب زاي قبلها دال»‎ )5( 
يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. . . اللسان: هندز. انظر اللسان / رغد والرّغد والرَّعْد: الكثير الغزير.‎ 
. 4٠٠/57 وقال ابن فارس : عيش رَعْد وَرَعْد : أي ظيب واسمع / مجمل اللغة‎ )6( 
. في ظ [أن يتغنى] ويقال من غير أن يقتر لا عناء فيه‎ )1( 
. 01/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
.)977( 019/1١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )4( 
.)8017/1( السيوطي الدر المنشور‎ )١١( . )7*7( المصدر السابق‎ )( 
وأزال بمعنى صرف أو نحى .ء أماأ زازلهية فمعناها: أوقعهما في الزلل ويحتمل أن يكون زل عن المكان إذا تنحى فيتحدان في‎ )1١( 
. المعنى‎ 
. انظر / الحجة لابن خالويه. والإتحاف. وأبي شامة (سورة البقرة)‎ 
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شجرة الخلد. فمن أكل منها يبقى في الجنة أبدا. ويقال: إن حواء قالت لآدم : تعال حتى تأكل من هذه الشجرة 
فقال آدم : قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة فأخذت حواء بيده حتى جاءت به إلى الشجرة. وكان يحب حواء فكره 
أن يخالفها لحبه إياها وكان آدم يقول لها: لا تفعلي فأني أخاف العقوبة. وكانت حواء تقول: إن رحمة الله واسعة 
فاخذت من ثمرها وأكلت . ثم قالت لآدم : هل أصابني شيء بأكلها؟ وإنما لم يصبها شيء بأكلها لأنها كانت تابعة» 
وآدم متبوعاً فما دام المتبوع على الصلاح يتجاوز عن التابع. فاذا فسد المتبوع فسد التابع . ثم أخذت ثمرة أخرى 
ودفعتها إلى آدم . فلما أكل آدم لم تصل إلى جوفه حتى أخذتهما الرعدة. لطعي 1 الاي ا 
والحلل](20 وغيرهما وعريا عن الثياب حتى بدت عوراتهما فاستحيا وهربا. قال الله تعالى: يا آدم أمني تهرب؟ 
قال: لا ولكن حياء من ذنبي فأخذا من أوراق التين» وألصقا على عوراتهما. ثم أمرهما الله تعالى بأن يهبطا منها 
إلى الأرضء فوقع آدم بأرض الهند. وحواء بجدة. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي الإنسان إنساناء لآن 
الله عهد إليه فنسي أي ترك. وقوله تعالى : ©وَقُلْنَا آمبطوا بَعْضِكُمُ لِْعْض عَدُوُ أي آدم وحواء وابليس والحية 
فبقي بين إبليس وبين أولاد آدم العداوة إلى يوم القيامة. وكذلك بين الحية وبين أولاد آدم عداوة إلى يوم القيامة . ثم 
قال: لوَلَكُمْ في الأرْض مُسَْفَر أي موضع القرار لوَمَتاءٌ إَِى جين» أي : الحياة والعيش إلى الموت . 


آ آ ته الو الت ا 0 و 2 
تلوح ءاد مويه كامت قَنَاب عليه نه هوالئواب م0 


قوله تعالى : طقَتَلْقَى آدَمُ من رَبِهِ كَلِمَاتِ» قرأ ابن كثير (فتلقى آدم) بنصب آدم ورفع كلمات. وقرأ غيره برفع 
آدم وكسر كلمات . ا أخذ. وقيل من ربه ومن قرأ ينصب آدم يعني استقبلته 
كلمات من ربه2"9. يقال: تلقيت فلاناً , بمعنى استقبلته . ومعنى ذلك كله : أن الله تعالى ألهمه كلمات» فاعتذر بتلك 
الكلمات وتضرع إليه, فتاب الله عليه . م قال : تلك الكلمات هي قوله عز وجل (قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا) الآية لبحو 0 قال الله له: ومن أين عرفت محمدأً؟ قال : رأيت في 
كل موضع من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. فتاب الله عليه9 . 
وروى الضحاك عن ابن 0 قال: الكلمات هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت رب 
عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علىّ وارحمني » إنك أنت التواب الرحيم2؛). [سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا 
إله إلا إنت رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
ألا.إله إلا أنت رب عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفر لى وأنت خير الراحمين]9”” قوله تعالى : «قتَاب عَلَيّْهِ4 يعني 
قبل الله توبته. يقال: تاب العبد إلى ربه وتاب الله ل فهذا اللفظ مشترك إلا أنه إذا ذكر من العبد يقال: 


. في أ (الحلل والحلي)‎ )١( 
(؟) وما بين المعقوفين سقط من ظ.‎ 
انظر / حرز الأماني في سورة البقرة إذ يقول:‎ 
وآدم فارفع ناصباً كلماته | بسكرة وللمكي عكس تحولا‎ 
وكذا أبو شامة,ء والاتحاف.‎ 
.”55١/١ انظر الدر المنثور‎ )5( 
. 7١/١ وانظر الدر المنثور‎ ١51/١ وذكره ابن كثير‎ )78( 555/١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )5( 
. في ظ «الثاني فاغفر لي إنك خير الغافرين. الثالث: فارحمني إنك خير الراحمين‎ )5( 
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تاب إلى الله وإذا دكر من الله تعالى يقال: تاب الله على عبذله . إذا رجع العبد عن ذنبه. وتاب الله على عبذه ) إدا 
قبل ثوبته قوله : ا - 0 يعني المتجاوز عن الذنوب الرحيم بعبأده . 


0 ب« ها عدي 


2 صم -2 
0ت 
ا 
قوله تعالى : طقُلْنا بطو مِنها جَمِيعاً يعني آدم وحواء وإبليس وا حية وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل 
وقال تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الآية. وقوله تعالى : طِفَإِمًا َأتَْكُمْ مني هُدَى» 
وأصله (فان ما) ألا أن النون أدغمت ذ في الميم. »؛ وإن لتأكيد لعا وما للصلة. ومعئأه فاما يأتينكم مني هدى يعدى 
البيان» وهو الكتاب والرسل. خاطب به آدم وعنى به ذريته #فَمَنْ 7 تبعٌ مم هداي »4 يعني اتبع كتابي وأطاع رسلي دفلا 
خوف عَلَيْهِمْ4 فيما يستقبلهم من العذاب ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» على ما خلفوا من أمر الدنيا. 


رضة: م سم ل سس 0 و 1 
الْذِينَ كفروا وَكَذَبوا باينا أَوْلَتِيِكَ َب بأ لنَارَهُمَ فببَاخَدُونَ(©) 
لوَالّذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا ياتنه أي جحدوا رسلي وكذبوا كتابي طأوْلَئِكَ أُصْحَابُ آلَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ4 
أي دائمون. 


يمنإِسَرَ يلأ يلمت رودو يعهدِى وف يعبْكموَإِتَىَ مَرهبُوو () 


ل تل 1 


يمأو مس ذا لما مك و تكو َأأوَلكاف ولشماق تمناقليلا وى 
َعُونِ () وَلَاتَلِْسُوآلْحَق بالطل ' و5 كوا لحرأس تعلُونَ () وأَقِيمُوا صر 
7 57 ركع وأ م مع الوكين © 
ليا بني إِسَرَائيل» يا أولاد يعقوب. وإنما سمي إسرائيل لأن (الإسرا) بلغتهم عبدء.و (الايل) هو الله فكأنه 
قال: يا بني عبد الله . وقال بعضهم : إنما سمي إسرائيل لأنه أسره ملك يقال له (ايل) وذلك أنه كان في سفر مع 
أولاده» وكان يسير خلف القافلة» وكان له قوة فدخل في نفسه شيء من العجب. فابتلاه الله تعالى : أن جاءه ملك 
على هيئة اللص وأراد أن يضرب على القافلة» فأراد يعقوب أن يضربه على الأرض فلم يقدر على ذلك فكانا في 
تلك المنازعة إلى طلوع الفجر(١2,‏ ثم إن الملك أخذ بعرق يعقوب أي عرق من عروفه فمده فسقط في ولك 
الموضع ثلاثة أيام. وقال بعضهم: لأنه أسره جني يقال له (ايل) وروي عن السدي : أنه وقعت بينه وبين أخيه 
(عيصوا) عداوة فحلف (عيصوا) أن يقتله. فكان يعقوب يختفي بالنهار. ويخرج بالليل فسمي إسرائيل لسيره 


)١(‏ بياض في أ. 
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بالليل . وأصله من إسراء الليل بدليل قوله عز وجل إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء ]١:‏ والله أعلم بالصواب . 
ويقال :إنما سمي بيعقوب لأنهولد مع عيصواني بطن واحد فخرج على عقب عيصوا فسمي لذلك بيعقوب . فقال اللهتعالى :ويا 
بنى إسرائيل* وإنما أراد بهم اليهود الذين كات حوالي المدينة من بني قريظة والنضير وغيرهم. وكانوا من أولاد 
مر زقال تعالى : «أذْكرٌ وأ زه ِعُمَتِيَ آلتي نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ4 يعني احفظوا منتي التي مننت عليكم في التيه من المن 
والسلوى. يعني اذكروا تلك 0 [التي أنعمت عليكم(2 واشكروا لي هوَاوفُوا بعهدِي أوفٍ ِعَهْدِكمْ » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح : قد كان الله تعالى عهد إلى بني | إسرائيل في التوراة أني باعث من بني 
إسماعيل نبياً أميأ فمن تبعه وصدق به غفرت له ذنوبه» وأدخلته الجنة. وجعلت له أجرين أجرأ باتباعه ما جاء به 
موسى, وأجرا باتباعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ [فلما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام]”") 
وعرفوه كذبوه فذكرهم الله تعالى في هذه الآية فقال «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال الحسن البصري «أوفوا 
بعهدي4 أدوا ما افترضت عليكم أوف بعهدكم مما وعدت لكم”©. وقال الضحاك: أوفوا بطاعتي أوف لكم 
بالجنة”؟. وقال الصادق*»: أوفوا بعهدي في دار محنتي على بساط خدمتي في حفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار 
نعمتي على بساط قربتي بسني رؤيتي . وقال قتادة: العهد ما ذكر في سورة المائدة في قوله : (ولقد أخذ الله ميثاق 
ني إسرائيل) إلى قوله تعالى: (وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً) [أوف بعهدكم] وهو قوله : 
«إلاكفر ن عنكم سيئاتكم © [المائدة : 5م الآية. ويقال: #أوفوا بعهدي*4 الذي قبلتم يوم الميثاق «أوف بعهدكم » الذي 
قلت 000 » يعني به الجنة . قوله تعالى : ياي فَآَرَهَبونٍ »4 يعني : فاخشون . وأصله فارهبوني بالياء لكن حذفت الياء 
قيم الكسر مقامها. ثم قال: «وآمنوا : با نت مُصَدّقاً لا مَعَكُم4 أي صدقوا هذا القرآن الذي أنزلت على محمد 
09 الله عليه وسلم - مصدقاً [أي موافقاً]20 لما معكم. [من التوحيد]”'2 وفي بعض الشرائع [أنزلت]!"2 يعني 
التوراة والإنجيل «ولا تكونوا أوْلَ كَافِر بهو يعني أول من يكفر بمحمد ‏ صلى 0 - ويقال: 5 
بالقرآن. وإنما يريد بني قريظة والنضير. فإن قيل : ما معنى قوله تعالى : «ولاً تكونوا دياه يبود 
قبلهم مشركو العرب. قيل له: معناه (ولا تكونوا أول كافر به) في وقت هذا الخطاب . ويقال: إن أحبار اليهود كان 
هم أتباع» فلو أسلموا أسلم أتباعهم [ولو كفروا كفر أتباعهم كلهم ]0*»: فهذا معنى قوله «إولا تكونوا أول كافر به 
من قومكم. ولا تشترٌ و بياتي نَمَناً قليلا# أي بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم عرضاً يسيراً لأنهم 
كانوا عرفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت لهم مأكلة ووظائف من سفلة اليهودء وكانت لهم رئاسة, 
فكانوا يخافون أن تذهب وظائفهم ورئاستهم. فقال: «إولا ت؛ تشتروا بآياق ثمناً قليلا# أي عرض الدنيا وإغا سه 
قليلاً. لأن الدنيا كلها قليل. ثم خوفهم فقال: طِوَإَِّايٍ فَنَقَونِ» في صفة محمد صلى الله عليه وسلم - - فمن 
جحد به أدخلته النار. قوله تعالى : «ولا تَلبِسُوأ آلْحَقَّ بالْبَاطِل » يقال في اللغة: لبن للسن لا إذا لبس 
الثياب(١'»2.‏ ومعناه لا تخلطوا الحق بالباطل» فتكتمون صفته, وذلك أنهم كانوا يخبرون عن بعض صفته, ويكتمون 





)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. )١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 

(9) نسبه السيوطي لعبد بن حميد كما في الدر 14/١‏ . 

(4) وقال السيوطي في المصدر السابق : أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن الضحاك . 

(5)- صلى الله عليه وسلم - : (3)فن ١‏ (0) في ظ [يعني ني به موافقاً لما معكم في فى التوحيد]. 
(6) من أ. (9) من ظ. 

(١١)اللسان:‏ لبس» مجمل اللغة 7١17/85‏ لبس . ترتيب القاموس ١١7/5‏ لبس . 


سورة البقرة/ الآيتان 2554 45 ١١6‏ 
البعض ليصدقوا بذلك فيلبسون عليهم بذلك. وقال قتادة (ولا تلبسوا) اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن 
.دين اللهء الذي لا يقبل غيره هو الإسلام . ويقال: معناه ولا تؤمنوا ببعض أمره وتكفروا ببعض أمره. ثم قال تعالى : 
«وَتَكمُوا الْحَنَّ4 يقول: ولا تكتموا الحق وَانتُمُ تَعْلَمُونَّ» أنكم تكتمون الحق. طِوَاقِيمُواً آلصّلاةم أي أقيموا 
الصلوات الخمس بركوعها وسجودها في مواقيتهاء «وآتوا آلزَّكَاةه المفروضة طوَآرْكَعُوأً مَعَ آلرَاكْعِينَ4 أي صلوا 
مع المصلين» مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الجماعات . ويقال: صلوا مع المصلين إلى الكعبة. 
وقال قتادة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وهما فريضتان واجبتان ليس لأحد فيهما رخصة, فأدوهما إلى الله عر 
وجل . 


م ع 2 رن ف اين اشر نه عر حر اضر ار لاع ب سا تر صاصم ا 7 خق ع جحي 
مهوت ألا سيار وَتَسَوْنَأنَفْسَك وَأَتّهْكَدْونَالْكتَب أفلاتعقِلُونَ 9 


8 #لوو و : مر مفاس هر بعّهه رده ى 1 1 5 
قوله : «اتأمرون آلناس بألبر وتنسون أنفسكم # نزلت هذه الآية فى شان اليهود الذين كانوا حوالي المدينة, 
وهم بنو قريظة والنضير. وكانوا ينتظرون خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا يدعون الأوس والخزرج إلى 
الويمان به فلما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ آمن نه الأوس والخزرج وكمر اليهود وجحدوا فنزلت هذه 
الآية(» #أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم4 [وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : كانت اليهود إذا جاءهم حليف 
منهم ‏ الذي قد أسلم ‏ وسأل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في السر فتقول له: إنه نبي صادق فاتبعه. 
وتكتم ذلك عن السفلة مخافة أن تذهب منافعه فنزلت هذه الآية #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 224 وقال 
قتادة: في هذه الآية دليل على أن من أمر بخير فليكن أشد الناس تسارعا إليه» ومن نهى عن شر فليكن أشد الناس 
انتهاء عنه. ويقال: تنزلت فى شأن القصاص . قال الفقيه: أخبرنا القاضى الخليل بن أحمد. قال: حدثنا ابن أبي 
حاتم الرازي7) قال: أخبرنا الحجاج بن يوسف عن سهل بن حماد(*) عن ابن غنيا9؟ عن هشام الدستوائي') عن 
المغيرة وهو ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة29 عن أنس قال: لما عرج بالنبى - صلى الله عليه 
وسلم .٠‏ على قوم تقرص شفاههم بمقاريض من نار فقال يا جبريل من هؤلاء فقال: هؤلاء أمتك الذين يأمرون 
: رعأةى دهش ع ره ع ار طم م سى # ام 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم”. ثم قال تعالى : «وانتم تتلون آلكتابَ افلا تعقلون» يعني أفلا تعقلون أن صفته 
في التوراة. ويقال #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» أن ذلك حجة عليكم . 
ردابي بصن وم 7 سه رض هن ان حا ب ارس تاو اق 2 ادم وم ل حير 
وَأسْتَعِينوأيا برا لصَلوْوَ وَإِنَا لكيه | لاعلا لقتنن (2) 
«وَآسْتَعِيئُوأً ِآلْصّبْر وَآلصّلاةٍ» أي استعينوا بالصبر على أداء الفرائض وبكثرة الصلاة على تمحيص الذنوب . 
ويقال: استعينوا بالصبر على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال مجاهد: استعينوا بالصبر والصلاة يعني 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي )١5(‏ ولباب النقول للسيوطي .)١٠١(‏ (1) ما بين المعقوفين من ظ . 
(؟) عبد الرحمن بن محمد الرازي» كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال. توفي سنة /اا7 ه. لسان الميزان 750/1١‏ . 
(:) هو أبو عناب الدلاله, صالح الحديث, الجرح والتعديل ١95/54‏ . 
(5) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي, أبوعمر الكوفي القاضي. ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر. مات سنة أربع أو حمس 
وتسعين. التقريب .١89/١‏ 
(7) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. كان عالماً بالحديث ثبتأء وقد رُمي بالقدر, التقريب 518/7. 
(/1) ثمامة بن عبد الله بن أنس» قاضي البصرة, ثقة قليل الحديث, الجرح والتعديل 57/17 . 
)00( أخرجه أحمد في المستل بنحوه وفالضف والسيوطي في الدر المنثور ."515/١‏ 
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بالصوم والصلاة. وإنما سمي الصوم صبرا لأن في الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب والرفث”'؟. وقد قيل 
الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على الشدة والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأكثر أجراء وصبر عن 
المعصية وهو أشد من الأول والثاني. وأجره أكثر من الأول. وفي هذا الموضع أراد الصبر على الطاعة. قوله 
تعالى : وَإِنْهَا لكبيرَة 4 أي الإستعانة ويقال: الصلاة (لكبيرة) أي ثقيلة «إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ4 أي المتواضعين 

ويقال: الذليلة قلوبهم . 


72 ع 22 و 666 
لذن يَظنُونَ أ تم مُلشواْرَيوم مجم 0 


<ِالْذِينَ ينون الهم ملاقواً رهم 4 أي يستيقنون أنهم يبعثون 0 القيامة بعل الموت. [وإنما امددى اليقين 
ظنأء لأن في الظن طرفا من اليقين» فيعبر بالظن عن اليقين. وقوله وَانهُمْ إِلَِْ رَاجِمُونَ» يعني في الآخرة بعد 
البعث]2» للحساب . 


7 
ضر نه أن 


يب َإسَرءِ يل دنفي قألَىَأَنْعرْثُ ع1 ا عَلالكليينَ © 


قوله تعالى : «يَا بني إسرَائِيلَ آذْكُرُوأ مني آلني أنْمَمْتُ عَليكُمْ وأني فضَلتكمْ عَلَى الْمَالَمينَ4 أي على 
عالمي زمانهم . وقال بعضهم : من آمن من أهل الكتاب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت له فضيلة على غيره 
وكان له أجران أجر إيمانه بنبيه عليه السلام وأجر إيمانه بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ثلاثة يعطيهم الله الأجر مرتين. من اشترى جارية فأحسن تأديبها فاعتقها وتزوجهاء 
وعبد أطاع سيده وأطاع الله تعالى» ورجل من أهل الكتاب أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فآمن به(2. وقال 
بعضهم : معنى قوله «وأني فضلتكم على العالمين» بإنزال المن والسلوى وغيره ولم يكن ذلك لأحد من العالمين 


غيرهم . 
امام | يل سوم سس 0 از أ د سار _- موك ول وده د سمس 5 
0 


وقوله تعالى : «وَآتَقوأ يَوْماّه أي واخشوا عذاب يوم طلا نَجْرِي نفس عَن نفس شيا يعني لا تغني في ذلك 
اليوم لا تجري نمس مؤمنة عن نفس كافرة وذلك أنهم كانوا يقولون نحن من من أولاد إبراهيم خليل الله ومن أولاد 
إسحاق والله تعالى يقبل شفاعتها فينا. فنزلت هذه الآية «لا تجزي نفس عن نفس شيئا» أي لا تغني نفس مؤمنة 
عن نفس مؤمنة[ولا نفس كافرة عن نفس كافرة]”*» «ولا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةم أي من نفس كافرة [يعني لا ينفع فيها 
شافع ولا ملك ولا رسول لغير أهل القيلة206) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالتاء لأن الشفاعة مؤنثة وقرأ الباقون 


.١95/١ ودر الحكام‎ )١55( والمطلع‎ )8١( والتعريفات شرح الحدود‎ »5817/١ انظر في معنى الصوم لغة وشرعاً. المغرب‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين من ظ . 

(1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ١1١/١‏ في العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله (917) ومسلم ١75/1١‏ 
الريمان باب وجوب اللإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس (781 / 195). 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (0) ما بين المعقوفين من أ. 


١١/ ه٠‎  5ةناتيآلا/ةرقبلا سورة‎ 





بالياء لأن تأنيثه ليس بحقيقي وما لم يكن تأنيئه حقيقياً جاز تذكيره”' '. وكقوله عز وجل : (فمن جاءه موعظة من ربه) 
ثم قال تعالى لإولا يؤخذ منهاعدل» أي لا يقبل الفداء من نفس كافرة كا قالفي موضع آخر(فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا) ويقال: لو جاءت بعدل نفسها رجلا مكانها لا يقبل منها «ولاآ هُمْ يُنصرون» يقول: ولا هم 
يمنعون من العذاب . 


مر 
نا و ل ا 01 


وَإِذ نينا كُم من ءال فرعون يسومود» َ سوء الْعَنَابٍ يُدحُونَ أبناء 5 
وَف دَلِكم صَككة يروك عَطلِيمُ 9 


وإ َجْنَاكم مْنْ آل فِرَعَون» إنما خاطبهم وأراد به آباءهم لأنهم يتبعون آباءهم فأضاف إليهم. ومعناه 
واذكروا إذ نجيناكم من قوم فرعون «يسومُوتَكمْ سُوءَ الْعَذَابِ» أي يعذبونكم بأشد العذاب وأقبح العذاب» ويقال 
في اللغة''2: سامه الخسف إذا أولاه الهوان يعني يولونكم بأشد العذاب. ثم بين العذاب فقال تعالى في 
بْناءكُم » الصغار «ويُستحيون نسَاء 4 أي ويستخدمون نساءكم . وأصله في اللغة: من الحياة. يقال: إستحيا 
يستحبي إذا تركه حياً . وكانوا يذبحون الأولاد. ويتركون النساء أحياء للخدمة وذلك لأن فرعون قالت له كهنته : 0 
في بني إسرائيل مولود ينازعك في ملكك. فأمر بأن يذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل وتترك البنات . قوله تعالى : 
(وَنِي ذَلِكُم بَلاء م من رَبْكُمْ عَظِيم4 أي نعمة من ربكم عظيمة والبلاء: : يكون عبارة عن النعمة. ويكون أنقينا ماه 
عن البلية والشدة وأصله من الابتلاء والاختيار يكون بهما جميعاً. فإن أراد به النعمة فمعناه]”" لإوفي ذلكم بلاء من 
ربكم » أي أتجاه لله من ذبح الأولاد واستخدام النساء نعمة لكم من ربكم (عظيم) وإن أراد به العذاب» فمعنى 
(وفي ذلكم بلاء) أن في ذبح الأبناء واستخدام النساء بلاء لكم من ربكم عظيم . 
وَإذْؤَقَابكم الْبحرَكا َتحت وَأَْرَقَآءَال عون وآ توه 6 

هِوَإِذ فَرَقنَا كم الْبَحْرَ4 أي فرق الماء يمينا وشمالاً حين خرج مومنى مع ادي ازيل من مير لخر 
فرعون وقومه””» في طلبهم. فلما انتهوا إلى البحر ضرب موسى عصاه على البحر فانفلق فصار اثني عشر طريقاً 
يتاكل سيط سوم طريق الما جاو موسي التحر دل فيه ترعون مع قزمه اعشيهم من البم بها بهم ٠‏ أي 
متهم الماء فترتر , يام جلت 0 يعاري : (وإذ فرقنا بكم البحر) يقول: واذكروا : نعمة الله عليكم إذ فلقنا بكم 
البحر لدَأنْجَْناكُمْ4 من الغرق (وَأغْرَكنَا آل فِرْعَوْنَ4 يعني فرعون وآله قال بعض أهل اللغة”” الآل أتباع الرجل 


)١(‏ انظر شرح الضباع على الشاطبية والحجة لابن خالويه وأبو شامة. 

(5) قال ابن منظور: سامه الأمر سوماً: كلفه إياه وقال الزجاج: أولاه إياه» وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم . اللسان: سوم . 

(1) ما بين المعقوفين من أ. (5) في ظ [من مصر وقومه] . 

(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغير .55/١‏ كذا في الفيض وعزاه للطبراني في الأوسط من حديث أنس ورمز له بالضعف بلفط «آل 
محمد كل تقي وعزاه المناوي للطبراني في الأوسط والصغير ولابن لال ناه والعقيلي والحاكم في تاريخه والبيهقي من أنس قال: 
سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من آل محمد؟ فذكره» . 
قال الهيثمي : وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف جدأء وقال البيهقي : هو حديث لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه 
الطبراني عن أنس وسنده وأه جداً . وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله وإسناده واه ضعيف . وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة . 


١1١18‏ سورة البقرة/ الآيات ١ه‏ 7ه 





قريبه كان أو غيره وأهله قريبه أتبعه أو لم يتبعه. ويقال: الآل والأهل بمعنى واحدء إلا أن الآل يستعمل لاتباع رئيس 

من الرؤساء. يقال : 5 وآل موسى», وآل هارون ولا يقال: آل زيد. اير وروي عن رسوك الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له :من آلك؟ قال : آلي كل تقى إلى يوم القيامة"” لزاه ان : «وانتم تَنظرُونَ4 أي 
تنظرون إليهم حين لفظهم البحر بعدما غرقوا يعني آباءهم . وقال بعضهم : معناه أنكم تعلمون ذلك كانكم تنظرون 
إليهم. قال الفقيه: وكان في قصة فرعون وغيره علامة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي. فلما أخبرهم بذلك من غير أن يقرأ كتاباً. كان ذلك دليلاً أنه قاله بالوحي وليه أيشا نيدية للكفان ليؤمنوا 
الم اا ااا ااا 


عامل زعام ٠.‏ تعر “خبرعور 320 024 ءءء 2 )ع حف ا 0 
ل بر ةس لاه سو سس 7 ْ ل سم ساس ل عمس ” 
بيَرِدلكَآ 0 نيت تو الككت رالشروه سن 


قوله تعالى : هوَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أرْبَعِينَ لَبْلَةّ» قرأ أبوعمرو «وإذ وعدنا موسى» بغير ألف وقرأ غيره إواعدنا# 
بالألف. فمن قرأ بغير ألف فمعناه ظاهرء يعني أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام ومن قرأ بالألف بالمواعدة 
تجري بين اثنين» وإنما كان الوعد من الله تعالى ومن موسى الوفاء. ومن الله الأمر. ومن موسى الائتمار. فكأنما 
جرت المواعدة بين الله تعالى وبين موسى . وقد يجوز أن تكون المفاعلة من واحد كما يقال سافر ونافق. ويقال: 
زتعن ليله كاك للانين ليله متهاين في القعدة ودرا من دي الخعه . وقال بعضهم : ثلاثين كانت من ذي الحجة 
وعشراً من المحرم وكانت مناجاته يوم عاشوراء. وروى الكلبي عن أبي 0 لما وعدهم 
موسى أربعين ليلة عدت بنو إسرائيل عشرين يوم وعشرين ليلة» وقالوا: قد تمت أربعون ولم يرجع موسى. فقد 
خالفناا”»). وذكر أن السامري قال لهم : إنكم استعرتم من نساء آل فرعون حليهم ولم تردوه عليهم. فلعل الله تعالى 
لم يرد علينا موسى لهذا المعنى فهاتوا ما عندكم من الحلى حتى نحرقه. فلعل الله يرد إلينا موسى فجمعوا ذلك 


- قال الحليمي في تفسير الآل: هم قرابته لقيام الأدلة على أن آله من حرمت عليهم الصدقة أو المراد آله بالنسبة لمقام نحو الدعاء. 
ورجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم فالإضافة للإختصاص أي هم مختصون به اختصاص أهل الرجل به. وعليه فيدخل أهل 
البيت دخولاً أولياً كذا حرره بعض المتأخرين أخذاً من قول الراغب: آل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقاربه وقيل المختصون به 
من حيث العلم وذلك أَنَّ أهل الدين ضربان: ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل النافع المحكم فيقال لهم : آل النبي وأمته. 
وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد ولا يقال: آله وكل آل النبي وأمته ولا عكس . 
وقيل لجعفر الصادق: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبي قال: صدقوا وكذبوا. قيل: كيف؟ قال: كذبوا في أن الآمة 
كافتهم آله وصدقوا أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله. والمتقى من يقي نفسه عما يضره في فى العقبى أو من سلك سبيل المصطفى 
ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفاء لولم يكن د فضل إلا قوله تقدس : هدى للمتقين 
لكفى لأنه تعالى بين في غير موضع أن القرآن هدى للناس. وقال: هدى للمتقين فكأنه قال: المتقون هم الناس وغير المتقي ليس 
من الناس وقال الحراني : المتقي المتوقف عن الاقدام على كل أمر لشعوره بتقصيره عن الاستبداد ., وعلمه بأنه غير بنفسه فهو متق 
لوصفه وحسن فطرته» والتقوى تجنب القبيح خوفاً من الله وهي أصل كل عبادة ووصية الله لأهل الكتاب بأسرها . 

)١(‏ قال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلف الناس في إلا فقالت طائفة: آل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من اتبعه قرابة كانت أو غير 
قرابة وآله ذو قرابته متبعاً أو غير متتبع وقالت طائفة: الال والأهل واحد. اللسان: أول. 
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير 50/١‏ مطولاً بنحوه (419). 


سورة البقرة/ الآية 4ه ١14‏ 





الحلي. وكان السامري صائغاً فاتخذ من ذلك عجلل. وقد كان قبل ذلك رأى جبريل ‏ عليه السلام - على فرس 
الحياة» فكلما وضع حافره أخضر ذلك الموضع فرفع من تحت سنبكه(2 قبضة من التراب» ونفخ ذلك التراب في 
العجل فصار ذلك عجلاً جسداً له خوار. وروي عن ابن عباس أنه قال: صار عجلا له لحم ودم وفيه حياة له خوار. 
وروي عن علي أنه قال: اتخذ عجلاً جسداً مشبكاً من ذهب له خوار» فدخل الريح في جوفه وخرج من فيه كهيئة 
الخوار فقال للقوم (هذا إلهكم وإله موسى فنسي) يعني أن موسى أخطأ الطريق. وقال بعضهم : كان موسى وعدهم 
ثلاثين ليلة فتم ميقات ربه أربعين ليلة لأنه قد أفطر من الصيام في تلك العشرة لأنه ظهر لهم الخلاف في تلك 
الغشرة وهذا الطريق أوضح . قوله تعالى : لم آنْحَذتَمْ الِْجْلَ من بَْدِو أي عبدتم العجل من بعد انطلاق موسى 
إلى الجبل 9وَأنتَم م ظالِمونَ» أي كافرون بعبادتكم العجل. ويقال: وأنتم ضارون أنفسكم بعبادتكم العجل : ا 
ايه لَعَلْكُمْ تشكرُون» أي ل ا د 
تَشْكرُ ون » أي لكي تشكروا الله تعالى على العفو والنعمة. قوله: ظوَإِذ َانَيْنَا مُوسَى الْكِتّابَ» أي أعطينا موسى 
التوراة هوَآلْفُرْقَانَ» أ ي الفارق بين الحلال والحرام ويقال: الفرقان هو النصرة بدليل قوله تعالى : (يوم الفرقان) أي 
يوم النصرة. ويقال: الفرقان هو المخرج من الشبهات ويقال: هو انفلاق البحر بدليل قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) 
وقال الفراء: في الآية مضمر, ومعناه: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وأعطينا محمداً الفرقان. فكأنه خاطبهم 
فقال: قد أعطيناكم علم موسى وعلم محمد صلى الله عليه وسلم - وعلم سائر الأنبياء قوله للَمَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 أي 
لكي تهتدوا من الضلالة. . 


َِْملَموس لوم يصو نكم للدتم أ نفُسَكُم بعاد مه الِْجَلَ مَمُوبَ ل بَاريكج كافدلوا 
نس ول 0002 عند يارد 00 كناب عَلَك | تَ ع يب 

قوله تعالى : 9وَإِد قال مُوسَى لِقَوْمِدِ يا ققوم # وأصله يا قومي بالياء. ولكن حذف الادروةز كه الكسر دل عن 
الياء وتكون في الإضافة إلى نفسه معنى الشفقة. يا قوم ِإِنَكُمُ ظَلْمْتم انفْسَكُم »4 يعني أضررتم بأنفسكم 
لبِاتَحَاذِكُمُ العحل فتوبواً إلى بَارِئُكُمْ 4 7')[يعني إلى خالقكم]7" يقول : فارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة 
خالقكم. وتوبوا إليه فقالوا له: وكيف التوبة؟ قال لهم موسى : «فاكتلواً انفْسَكُمْ» يعني يقتل بعضكم بعضاًء يقتل 
من لم يعبد العجل الذين عبدوا العجل» وإنما ذكر قتل الأنفس وأراد به الإخوان. وهذا كما قال في آية أخرى (ولا 
تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا اخوانكم من المسلمين يعني لا تغتابوا إخوانكم . هِذْلِكُمْ خَيرُ لَكُمْ عِندَ بَارِئْكُمْ 4 يعني 
التوبة خير لكم عند خالقكم ومعناه قتل إخوانكم مع رضا الله خير لكم عند الله تعالى من ترككم إلى عذاب الله 
قوله تعالى: طفَْابَ عَلَيْكمْ إِنْه هو آلتوَابُ آلرّحِيمُ4 أي المتجاوز عن الذنوب الرحيم حيث جعل القتل كفارة 
لذنوبكم. وروي في الخبر أن الذين عبدوا العجل جلسوا على أبواب دورهم وأتاهم هارون والذين لم يعبدوا 
العجل شاهرين سيوفهم. فكان موسى عليه السلام يتقدم ويقول: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا شاهرين سيوفهم. 





(1) السنبك: طرف الحافر وجانباه من قدم وجمعه سنابك . اللسان: سنب . 

() لم يذكر المؤلف قراءة أبي عمرو في «بارئكم) وقد قرأها أبو عمرو بإسكان الهمزة وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد للتخفيف من 
توالي ثلاث حركات فقال : من نوع واحد. انظر الحرز. وأبو شامة, والبحر المحيط . 

(1) ما بين !ا لمعقوفتين من أ. 


١‏ سورة البقرة/الآيات هه لاه 





فاتقوا الله واصبروا له فلعن الله رجلاً قام من مجلسه أو حل حبوته": أو مد بطرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو برجل . 
فيقولون: آمين وذكر في رواية أبي صالح : أن هارون كان يتقدم ويقول ذلك. فجعلوا يقتلونهم إلى المساء فكانت 
القتلى سبعين ألفا فكان موسى عليه السلام يدعو ربه لما شق عليه من كثرة الدماء حتى نزلت التوبة . فقيل لموسى : 
ارفع السيف عنهم, فإني قبلت توبتهم جميعا من قتل ومن لم يقتل"2, 


ع م د , 
ا مو تن لَك حي ' نزى أللَّهَ جَهرَة وأخا تك الصعِقَةٌ وَأَسْمْ ترون © م 
دس < م َعَدِمْوَيك عَألَكمْ 22 6 006 نَّ © 

ثم قال تعالى : ٍوَإِدْ قُلُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤِْنَ لَك أي لن نصدقك طِحَتَى نَرَى الله جَهرَة4 أي عيانا. 
وذلك 01 موسى عليه السلام حين انطلق | إلى طور سيناء للمناحاة الخقار عوسى :مع اقومه شعي رعلة قله انتهوا إلى 
الجبل أمرهم موسى بأن يمكثوا فى أسفل الجبل وصعد موسى عليه السلام فناجى ريه فأعطاه الله الألوا ( فلما 
رجع إليهم قالوا له : إنك قن رأيث الله فآرناء ححتى تنظر إلية: فقال لهم : إني لم أره وقد سألته أن أنظر إليه. فتجلى 
للجبل. فدك الجبل. فلم يصدقوه. وقالوا : لن نصدقك حتى نرى الله جهرة . تاخدوم سي ” 
موسى ربه فأحياهم الله تعالى. فذلك قوله عز وجل : َفَاحَدَتكُم الصَّاعِقَةُ انتم َنظرُونَ» إلى الصاعقة. (ِثُمُ 
ايت اا اا 
سه م خا سه عرد سا سس د و و عآثيّت ا 20 ظَلّمُونًا 
وَطَلَنَاءَلَكُمْ لْصَمَامْ وَأََلْنَا عَلِيَكُمْ الم امرك كلوامن ا نت م وماظلمو: 

-- 0116 ا ا 006 
وَلكنكانوا أَنفسَهمْ يَظلِمُونَ 6 


لِوَظَلْلنَا عَلَيَكُمُ آلْعْمَاءَ4 إئما خاطبهم وأراد به آباءهم وهم قوم موسى عليه السلامء حيث أمروا بأن يدخلوا 
التيه أربعين سنة. وكانت المفازة اثني عشر يا وكان يؤذيهم حر الشمس فظلل عليهم الغمام فذلك قوله 
نور مد لهم من السماء فيسير معهم من الليل مكان القمر فأصابهم الجوع فسألوا موسى فدعا الله فأنزل عليهم 
المن(2 وهو (الترنجيين) كان يتساقط عليهم كل غداة فيأخذ كل إنسان منهم ما يكفيه يومه وليلته. فإن أخذ أكثر من 
ذلك دود ذلك الزايد وفسد وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار ما يكفيه يومين لأنه لا يأتيهم يوم 


-)١(‏ الحبوة بكسر الحاء وضمها : الثوب الذي يحتبى بهء وفي الحديث: أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن الاحتباء في 
ثوب واحد. 
قال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به في ظهره ويشده عليها. وقال الجوهري: احتبى الرجل إذا 
جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبى بيديه. اللسان: حباء الصحاح: حبا 

(1) ذكره السيوطي في الدر عن الزهري .594/١‏ 

(5) المن. قال ابن سيده: هو طل ينزل من السماء. وقيل: هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل من السماء إذ هم في التيه. 
وقيل : كان ينزل عليهم إذ هم بأفنيتهم اللسان: منن. 


سورة البقرة/ الآيتان 8ه وه ظ 84 





السبت؛ وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن فأجموا”' من المن. أي ملوا من أكله. فقالوا لموسى 

السلام : قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطوننا فادع لنا ربك أن يطعمنا لحماً. فدعا لهم موسى ‏ عليه 0 
فبعث الله لهم طيراً كثيراً فذلك قوله تعالى : «وانْوَلَْا عَلَيكُمُ ا آلْمَنّ وَآلسّلْوَى» وهو السماني وهو طير يضرب إلى 
الحمرة. وقال بعضهم: كان طيراً يأتيهم مشوياً. قال عامة المفسرين إنهم كاتا بأخخلوتها ويد يتعونياء طكلوا من 
طيِبَاتِ4 أي قيل لهم كلوا من طيبات» وهذا من المضمرات, وفي كلام العرب يضمر الشيء إذا كان يستغنى عن 
إظهاره. كما قال في آية أخرى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) يعني يقال لهم أكفرتم. وكما قال 
في آية أخرى : (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله) يعنى قالوا يا بيات 
القرآن كثير. وكذلك قوله ههنا إكلوا من طيبات ما رزقناكم» أي من حلالات لاما رَرَقناكُم» أي أعطيناكم من 
والسلوى ولا ترفعوا منها شيعا كما قال فى آية أخرى (كلوا من طيبات و ع م 
ترفعوا إلى الغد فرفعوا وجعلوا اللحم د مخافة أن ينفذ فرجع ذلك عنهم ولو لم يرفعوا لدام ذلك عليهم. قوله 
تعالى : وما ظَلْمونا»# يقول وما أضرونا «ولكن كانوا الْفْسَهُمُ يَظْلِمُونَ» أي أضروا بأنفسهم حيث رفعوا [إلى الغد 
حتى ]2 منع ذلك عنهم. وروى خلاس”2 عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لولا بنو 
إسرائيل لم يخبث الطعام. ولم (ينتن)”'2 اللحم, ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها"” . 


0 د وو س سر بر قا 


لل 0 ركلوا لا خيس كا وفو وا هلة 
ع و سا لله سا سا 5 00 لا 2 سه 00 
154 0 سَكَرْيِ د آلْحْخييينَ 6 فد دل الذرت ظاموا قرلا غيرالزهف قل 


وو ه سا فو 000 


لمْمكَا لاع لَالذنَ طَكَمُ ران الجماءيما كانوا يَعَسفُونَ 06 


ثم قال تعالى : لوَإِدْ قلنا آدخلوا هَل الْعَرَيَة» قال الكلبي : يعنى أريحا. وقال مقاتل: إيليا. ويقال هذا: 
كان بعد موت موسى عليه السلام. وعدي ارود كر ال كال ورين بعال سيره 
عليهما السلام ‏ بأن يدخل مع قومه المدينة فقال لهم يوشع بن نون : أفخلر] الان» ستجدا : يعني إذا دخلتم من باب 
المدينة فادخلوا ركعاً منحنين ناكسي رؤوسكم تراصعير فيقوم ذلك منكم مقام السجود وذلك قوله تعالى : (وإذ قلنا 
اعواهت القرى) يعدي أريحا أ إيليا (فكلوأ بنهَا حَيِثه شِنُمْ رَغُدا4 موسعاً عليكم طوَآدْخَلُوأ آلبَات جد أي 
ركعاً منحنين لوَقُولُواً جطة» قرأ , بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذة. ا 
ومن قرأ بالرفع معناه وقولوا حطة20. وروي عن قتادة أنه قال: تفسير (حطة) يعني حط عنا خطايانا. وقال 
بعضهم(©: معناه لا إله إلا الله. وقال بعضهم بسم الله. وقال بعضهم أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا ندري ما 


. أجمت الطعام  بالكسر عند الجوهري , وبالكسر والفتح عند ابن منظور أي كرهته من المداومة عليه اللسان الصحاح: أجم‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين من أ. 

(؟) خلاس بن عمرو الهجري البصري. تابعي ثقة» توفي قبل المائة. تهذيب التهذيب 175/7 . 

(5) في ظ «يخنز» ومعناها ينتن ويفسد. اللسان: خنر. 

(0) متفق عليه من رواية أبي هريرة: أخرجه البخاري 470/7 في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) 
(7759). ومسلم ٠١97/7‏ في كتاب الرضاع باب لولا حواء (55/ )١437١‏ 

(1) وقراءة الرفع هي المتواترة عن السبعة . )1١(‏ ذكره ابن جرير عن عكرمة .)1١10( ٠١5/1‏ 


+٠ سورة البقرة/ الآية‎ ١17 


معناه . ثم قال : انْغْفِرٌ لَكُمْ خطايّاكم 4 قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (تغفر) بالتاء والضمة لأن لفظ الخطايا 
مؤنث. وقرأ نافع ومن تابعه من أهل المدينة (يغفر) بالياء والضمة بلفظ التذكير لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولآن الفعل 
مقدم. وقرأ الباقون بالنون وكسر الفاء على معنى الإضافة”'' إلى نفسه وذلك كله يرجع إلى معنى واحدء ومعناه نغفر 
لكم خطايا الذين عبدوا العجل لوَسَنزِيد لْمحْسِنِينَ 4 أي سنزيد في إحسان من لم يعبد العجل. ويقال: نغفر 
خطايا من رفع المن والسلوى للغد. وسنزيد في إحسان من لم يرفع إلى الغد. ويقال: نرفع خطايا من هو عاصي. 
وسنزيد فى إحسان من هو محسن . سيو الباب خالفوا أمره. وروى أبو هريرة عن النبيى - صلى الله عليه : 
وسلم - «أنهم لوا البات يفون "1 روووى مسد يه حير عن نانن غاسن الداقال» وخلوا على اتافي ”© 
ويقال: دخلوا منحرفين على شق وجوههم . وقالوا: (احنطا سمفانا) يعني حنطة حمراء. بلغة القبط استهزاء 
وتنديلة: وإنما قال ذلك سفهاؤهم 3 9قَبَدَلَ الَذِينَ طَلَمُوأ ولا عَْر آي قبل لَهُمْ4 أي غيروا ذلك 
القول وقالوا: بخلاف ما قيل لهم قال لله تعالى 8فَائْرَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُواً» أي غيروا «رِجراً» أي عذابا' من 
السّمَاِ وهو موت الفجاءة. [وقال أبو روق (الرجز) الطاعون ويقال مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً ويقال: نزلت 
بهم نار فاحترقوا. ويقال: وقع بينهم قتال فاقتتلوا فقتل بعضهم بعضاً]”©. طبمًا كَانوأ يَفْسَُونَ4 أي جزاء لفسقهم 
وعصيانهم. ثم رجع إلى قصة موسى حين كانوا في التيه وأصابهم العطش فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى ربه. 
فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه الحجر فأخذ موسى حجرأ مربعاً مثل رأس الإنسان. ووضعه في المخلاة 
عل يلاق قومة وضري اضيا ابه ع قالشتعرت نيد العا امك عيبا اما علا وكانك بو إسزائيل انتى عش سيط لكل 
59 قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مندوسة قال: حدثنا أبو القاسم أحمد 
ابن حمزة الصفار قال: حدثنا عيسى بن أحمد"' قال: حدثنا يزيد , بن هارون0» عن فضيل بن مرزوق”؟ عن عطية 
العوفي (*) قال : تاه بنو إسرائيل في اثني عشر فرسخاً أربعين عاماً على غير ماء» وجعل لهم حجرأ مثل رأس الثور. 
فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه. 
وَإذْآسْتَسَقِ مُوسَى لِقَومِه قلا أَصْرِب يَعَصَالك الْسَجرَانفَجَرَتَمِنَهُ أنتَاعشَْعنا 


م 5 


و و 

ره خخ اس و« ساسا 0 

لوو دكار وَأَشرَبُوا من ررق لَه وَلاتََتَوَا و لضن لون 00 
فذلك قوله تعالى : 9« وَإِذِ آسْتَسْقَى مُوسَىْ لِقَوْمِهِ فَُلنَا آضرب بَعَصَاكٌ الْحَجْرَ فَآلْفَجَرَتْ مِنْهُ الْثنَا عَشَرَةَ عينم 


)١(‏ انظر/ الحرز. والحجة في هذه الآية. 
(؟) أخرجه البخاري 7١8/4‏ في كتاب التفسير ومسلم 5١١/84‏ في كتاب التفسير باب (08) .)1١19/١1(‏ 
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١7/7‏ في التفسير باب كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة وقال: وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاد ووافقه الذهبي واستاهم جمع است وهي الدبر. 
(:) راجع : اللسان: رجز. 
قال ابن منظور: قال ابن إسحاق: ومعنى الرجز في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة . 
ه) ما بين المعقوفين سقط من ظ. 
(+) عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي. صدوقء ثقة. تهذيب التهذيب .7١0/8‏ 
(7) يزيد بن هارون بن وادي أبو خالد السلمي “ملق لهم نه إمام دوق في الخديت. تهذيب التهذيب .75517/١١‏ 
(8) فضيل بن مرزوق الأغر الرؤاس الكوفيء وَْقَهْ سفيان. صدوق. الجرح والتعديل 01/1. 
(9) عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي . الجرح والتعديل 87/5". 
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فإذا ص حملوه فاستمسك. وقال بعضهم: كان يخرج عينا واحدة ثم تتفرق على اثنتي عشرة فرقة» وتصير اثني 
عشر نهرا. وال يعضهم : كان للحجر اثنا عشر ثقبا (يخرج منها اثنتا عشرة عينا لا يختلط بعضها ببعض . قال 
مقاتل: كان الحجر مربعاً وكان جبريل عليه السلام أمر موسى بحمله معه يوم جاوز البحر ببني إسرائيل» وإنما 
انفجرت اثنتا عشرة عينا لأنه أخذ من مكان فيه اثنا عشر طريقا. ثم قال تعالى : ند عَلِمَ كل اناس مُشْرَبَهُمْ 4 أي 
قد عرف كل سبط مشربهم](©. أي موردهم وموضع شربهم من العيون لا يخالطهم فيها غيرهم . والحكمة في ذلك 
أن الأسباط كانت بينهم عصبية ومباهاة» وكل سبط منهم لا يتزوج من سبط آخر, وأراد كل سبط تكثير نفسه. فجعل 
لكل سبط منهم نهرا على حدة ليستقوا منها. ويسقوا دوابهم لكيلا يقع بينهم جدال ومخاصمة . وقال بعضهم : كان 
الحجر من الجنة. وقال بعضهم : رفعه موسى من أسفل البحر حيث مر فيه مع قومه. وقال بعضهم : كان حجراً من 
أحجار الأرض . توامعر وجل «كُلُوا وَآشْرَبُوا مِن رَرْقِ آللّهِ4 أي قيل لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء 
العيون «ولا تعتوأ في الأزض, مُفْسِدِينَ # أي لا تعملوا فيها بالمعاصي يقال: عثا يعثو عثواً إذا أظهر الفساد9”) 
[وعثي - وعاث - لغتان ‏ الذئب في الغنم أي 7 بالفساد]9) : --- من المن والسلوى. 


ّ 


0 85 2 520000 و مه مشر * . سر 
آم له سن سل 27 

فهو اكاك 1 0007 رفوع 
1 ره سم و س فو مرص+< سو 500000 لكر 
ارود يضا َك مسأل وَصُريَت كته م الزَّأةَ والمر حكنة وباءو يعغضبٍ 
له و رغةم « ا 2 0 م ل[ سبي وه را قاس لا كر نَ 
6 ذلك ينهم كانوا يكفرو رك ايا تٍ الله وَيَفَدُلُورت الْنَيْنَيعَي رِاْلْحَقَ ذلك ماعصوأ 
ب“ وهو وره ور جه / - 1 
وكانوا يعمتدوبت دا 


وإ فلت يا مُوسَى لن نضيرَ عَلَى طمَامِ وَاحِدِ» أي من جنس واحد «إفاذع لنا رَبِك» أي سل لنا ربك 
وِيُحْرِجٌ لَنا مما تنبث الآرْض» أي مما تخرج الأرض طمِنْ بَقلِهَا وَقَئَِا وقوله (بقلها) أراد به البقول كلها وقوله 
(وقثائها) أراد به جميع ما يخرج من الفاكهة مثل القثاء والبطيخ ونحو ذلك . وقوله ظوَفُومِهَا4؟» أي طعامها وهي 
الحبوب كلها. ويقال: هي الحنطة خاصة . وقال مجاهد : الفوم الخبز . وقال الفراء : فومي لنا يا جارية يعني 
اخبزي لنا. ويقال: الفوم هو الثوم والعرب تبدل الفاء بالثاء لقرب مخرجهما. وفي قراءة 0007 مره 
لوَنُومِهَا وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهَا فغضب عليهم موسى - عليه السلام - ؤِقَالَ أتستبدلُونَ الَّذِي مُوَ اذى لذي هُوَ خير) 
يعني أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خير أي بالشريف الأعلى . ويقال: معناه تسألون الدنيء من الطعام 
وقد أعطاكم الله الشريف منه وهو المن والسلوى, ويقال: أتختارون الدنيء الخسيس وهو الثوم والبصل على الذي 
هو أعلى وأشرف وهو المن والسلوى فقال الله تعالى لهم آمْبطوأ مِضراً» قرأ بعضهم بلا تنوين” أي المصر الذي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. (1) ما بين المعقوفتين من أ. 

() قال ابن سيدة : عثا عثواً وعثى عثواً : أفسد أشد الأفساد. 
ولا تعثوا: من عيثى يعثى عثوا وهو الفساد. وفيه لغتان اخريان لم يقرأ بواحدة منهماء أحدهما: عثا يعثو مثل سما يسمو. ولو قرىء 
بها لقرىء «ولا تعثوا». واللغة الثانية : عاث يعيث . اللسان : عثا. 

(5) الفوم : الزرع أو الحنطة. وقيل : هوا حمص. وقيل : هو الخبز. 

(4) وهذه القراءة شاذة لم ترد عن أي إمام من الأثمة السبعة» وإن كانت قراءة لأبي بن كعب وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ إلا أنها لم 
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حرسم بنع وجو صر ترعره ٠‏ .ومن قرأ مصراً بالتنوين يعني : : ادخلوا مصراً من الأمصار ظَفَإِنَ ىم فيه طإما 
سَالَتم» تزرعون وتحصدون لوَضرِيَتٌ عَلَيْهِم آلذّلّة» قال الحسن وقتادة: جعلت عليهم الجزية يعني على 
ذريتهم70. ويقال: جعل عليهم كد العمل. يعني أولئك القوم حتى كانوا ينقلون السرقين9©. 9وَآلمَسْكنْة يعني 
زي الفقراء. وقال الكلبي: يعني الرجل من اليهود وإن كان غنياً يكون عليه زي الفقراء. وقوله تعالى : ظوَبَآوُوا 
بغضب » يعنى استوجبوا الغضب «مَن ب قال بعضهم: أصله من الرجوع. يعني رجعوا باللعنة في أثر اللعنة . 
ويقال: باءوا أي احتملوا كما يقال: بوئت بهذا الذنب أي احتملته. ثم قال: «ِذْلِك انهم كانوا يَكفْرُ ون بآَياتِ 
آللّه» أي ما أصابهم من الذلة 0 وهم اليهود ‏ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني كذبوا عيسى وزكريا 
ويحيى ومحمداً ‏ عليهم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام - 9وَيَقتَلُونَ النبيْنَ بغيْرٍ آلْحَقّ» أي بغير جرم 
منهم. وهم زكريا ويحيى . قرأ نافع (النبيين) بالهمزة وكذلك جميع ما في القرآن إلا في سورة الأحزاب: (يا أيها 
النبي) وقرأ الباقون: بغير همز”. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا قال له: يا نبيء الله فقال: لست 
بنبيء الله ولكن نبي الله”2) (والنبيين) جماعة النبي . وأما من قرأ بالهمز قال أصله من النبأ وهو الخبر لأنه أنبأ عن الله 
تعالى» وأما من قرأ بغير همز فأصله مهموز. ولكن قريك] تيه وقال بعضهم : هو مأخوذ من النبأة وهو الارتفاع 
لأنه شرف على جميع خلقه. وقال بعضهم: النبيء هو الطريق الواضح. سمي بذلك لأنه طريق الخلق إلى الله 
تعالى . قوله : ظِذَلِكَ يما عَصَوأً» أي ذلك الغضب على اليهود بما عصوا أي بسبب عصيانهم أمر الله تعالى فخذلهم 
الله تعالى حين كفروا فلو أنهم لم يعصوا الله تعالى كانوا معصومين من ذلك. طوكَانوأً يَْتَدُونَ» يعني بقتلهم الأنبياء 
وركوبهم المعاصي . 
3 لذبن ميو لذ مَادُوا وَألتصَسرئ وَالصَّدِدِيتَ من ءامن يله َالَو الآخز وحمل 

لهند وَيَهِ داخف عل وكاهُم ب 0 

«إن آلْذِينَ آمئوا وَآلْذِينَ مَادُوا وَآلنصَارَى وَآلصَّابئِينَ4 قال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن الذين آمنوا 
وهم قوم كانوا مؤمنين بموسى والتوراة ولم يتهودوا ولم يتنصروا. والنصارى: الذين تركوا دين عيسى وتسموا 
بالنصرانية. واليهود الذين تركوا دين موسى وتسموا باليهودية. والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولاً منهم لمَنْ 


- تصل إلينا عن طريق التواتر ولذلك لم يذكرها الشاطبي ولا ابن الجزري . 
)١(‏ انظر الدر المنثور ./7/١‏ 
(5) قال ابن منظور: السرجين والسّرجين : ما تدمل به الأرض . 
وقال الجوهري : هو بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح. ويقال: سرقين. انظر اللسان: سرح, الصحاح: سرحن 
ه/ "1 7 . 
(1) انظر الحرز. والاتحاف. والبحر المحيط (سورة البقرة) . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 11/7 في كتاب التفسير باب قراءات النهي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال: وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح . قال النسائي : حمران ليس بثقة . 
وقال أبوداود: رافضي روى عن موسى بن عبيدة وهو واه ولم يثبت أيضاً عنه عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم . 
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ءَامُنَ # من هؤلاء «بآلله وَآليوم الآخِر وَعَمِل صَالِحاً فَلَهُمْ اجْرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ4 أ ي ثوابهم. قال مقاتل: (إن الذين 
آمنوا) أي صدقوا بتوحيد الله ومن آمن من الذين هادواء ومن النصارى والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم. وقال 
القتبي : قوله (إن الذين آمنوا) هم قوم آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم2»37. فكأنه قال: إن المنافقين والذين هادوا 
والنصارى والصابئين ويقال: اليهود سموا يهودا يقول موسى ‏ عليه السلام ‏ (إنا هدنا إليك) ويقال: اشتقاقه من 
.الميل من هاد. يهود إذا مال عن الطريق”©. وأما النصارى قال بعضهم: سموا أنفسهم نصارى بقول عيسى عليه 
السلام : (من أنصاري إلى الله) ويقال: لأنهم نزلوا إلى قرية يقال لها ناصرة» فتوائقوا( على دينهم فسموا نصارى . 
وأما الصابي فهو من صبا يصبو إذا مال(؟». ويقال: من صبأ يصبأ إذا رفع رأسه إلى السماء لأنهم يعبدون الملائكة . 
قرأ نافع و (الصابيين) بغير همز من صبا يصبو إذا(*» خرج من دين إلى دين. وقرأ الباقون بالهمز من صبأ يصبأ إذا 
رفع رأسه إلى السماء . واختلف العلماء في حكم الصابئين . فقال بعضهم : حكمهم كحكم أهل الكتاب في 
أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم وهو قول أبي حنيفة لأنهم قوم بين النصرانية واليهودية يقرأون الزبور. وقال بعضهم : 
هم بمنزلة المجوس لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأنهم 
يعبدون الملائكة فصار حكمهم حكم عبدة النيران. ولم يذكر في الآية الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه 
لما ذكر الإيمان بالله تعالى اا واو او ا 0 
ما لم يؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى على محمد وعلى جميع الأنبياء وروي فكأنه قال: من 

بالله وبما أنزل على جميع أنبيائه وصدق باليوم ار [(وعمل صالحاً) أى أدى الفرائلض]77) فلهم اخرهم عند 
ربهم: يعني لهم ثواب أعمالهم في الآخرة «ولاً حَوْفٌ عَلَيِهِمْ4 بها يكداك من العذاب «وَلا هُمْ يَحْرّنونَ» 
على ما خلفوا من الدنيا. ويقال: ليس عليهم خوف النار ولا حزن الفزع الأكبر. فإن قيل: فيه ذكر من آمن بالله 
بلفظ الوحدان. ثم قال فلهم أجرهم ولم يقل: فله أجره. قيل له: لأنه انصرف إلى ما سبق ذكره وهو الجماعة فمرة 
يذكر بلفظ الوحدان لاعتبار اللفظ ومرة بلفظ الجمع لاعتبار المعنى . 


وَإِدَ ١‏ أَحذَنَاِسَفَكم فساو كد الطو رحد وأ مَآءَاتَنسَكم به مدو ماشه ها 
لمن بعد دك مَلوَكا صل ألَهِعَكَكْ وَوَحْمَئَةلَكُخْروَ فين 69 


قوله تعالى : ظوَإِذْ أَحَذْنا مِيَاقَكُم 4 قال ابن عباس : هما ميثاقان: الميثاق الأول: حين أخرجهم من صلب 
آدم ‏ عليه السلام - والميثاق والثاني : الذي أخذ في التوراة وسائر الكتب #وَرَفْعَنا َوفَكمُ الطؤر» وذلك أن موسى 
«عليه السلام» لما أتاهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التغليظ والأمر والنهي شق ذلك عليهم فأبوا أن يقبلوها وإن الله 


)١(‏ في أ «بالقلب». 

)١(‏ قال ابن منظور: الهود التوبة: . هاد يهود هودا وتهود: تاب ورجع إلى الح . وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شر أو 

(") في أ «فتوافقوا». 

(5) قال ابن منظور: الصابئون: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم وقال الليث: الصابئون قوم يشبه دينهم دين 
النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوحء. وهم كاذبون. اللسان: صبا وقال في مادة: صبا أي مال . 

(5) في أ «إذا مال قرأ الباقون بالهمز من صبا يصبو إذا خرج» . 

)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
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تعالى قد من على هذه الأمة حيث فرض عليهم الفرائض واحداً بعد واحد. ولم يفرض عليهم جملة» فإذا استقر 
الواحد في قلوبهم فرض الآخر. وأما بنو إسرائيل فقد فرض عليهم دفعة واحدة فشق ذلك عليهم ولم يقبلواء فأمر 
الله تعالى الملائكة فرفعوا جبلا من جبال فلسطين فوق رؤوسهم؛ وكان عسكر موسى فرسخاً في فرسخ. والجبل 
مثل ذلك فلما رأوا أنه لا مهرب لهم منه. قبلوا التوراة وسجدوا من المهابة والفزع. وهم يلاحظون في سجودهم 
الجبل» فمن ذلك يسجد بعض اليهود على أنصاف وجوههم فذلك قوله تعالى : (ورفعنا فوقكم الطور) والطور: 
اسم جبل بالسريانية. ويقال: هو جبل ذو أشجار. ثم قال تعالى : «خذُوأ مَا آتيْناكم بقوّةٍ4 أي قيل لهم اعملوا بما 
آتيناكم بجد ومواظبة واعملوا في طاعة الله هوَآذْكرٌوا ما فِيهم قال بعضهم : اعملوا بما فيه وقال بعضهم : اذكروأ(١)‏ 
ما فيه من الثواب والعقاب لكي يسهل عليكم القبول طلَعْلَكُمْ تَنَقُونَ4 أي لكي تتقوا عقوبته في المعصية فتمتنعوا 
عنها لثم نَولَيمْ مّن بَعْدِ ذَلِكَ4 أي أعرضتم من بعد ذلك الإقرار. (يعني : من بعد ما رفع عنكم الجبل عنكم . 
لفَلَوْلا فضل الله عَلَيكُمْ» أي من الله عليكم ِوَرَحْمَْهُ4 بتاخير العذاب" (ِلَكُنُْمْ مِنَ آلْحَاسِرِينَ4 بالعقوبة. 
ويقال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل إليكم لكيلا تقيموا على الكفر لكنتم من الخاسرين بالعقوبة . 
لَدعءالدِ نمك ف السَبت ماهمو أوههحَيِيِنَ © جْمَلهَانَكَلَا ما 
ثم قال تعالى] «ولَقَدُ عَلِمْتمُ آلَّذِينَ آعْتَدَوًا مِنْكُمْ في آلسّبْتِ4 أي اصطادوا. ويقال: استحلوا أخذ الحيتان 
يوم السبت. والسبت في اللغة(2 هو الراحة. كما قال في آية أخرى (وجعلنا نومكم سباتا) أي راحة. فيوم السبت 
كان راحة لليهود عن أشغال الدنيا وهذه الآية على معنى التحذير والتهديد, فكأنه يقول: إنكم تعلمون ما أصاب 
الذين استحلوا أخذ السمك في يوم السبت من العقوبة» فاحذروا كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم وذلك أن مدينة يقال 
لها (آيلة) على ساحل البحر كان يجتمع فيها السمك يوم السبت حتى يأخذ وجه الماء وفي سائر الأيام لا يأتيهم إلا 
قليل. وقال بعض أهل القصص: إنما كانت الحيتان تجتمع هناك لزيارة السمكة التي كان في بطنها يونس - عليه 
السلام ‏ ففي كل سبت يجتمعون لزيارتها؟». وقال بعضهم : لم يكن لهذا المعنى» ولكن كانت محنة أولئك القوم 
فاحتالوا وحبسوا ذلك السمك في يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فلما لم تصبهم العقوبة لفعلهم ذلك أمنواء 
واستحلوا أخذها فمسخهم الله قردة. وقد بين قصتهم في سورة الأعراف في قوله تعالى : (واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر) ثم قال تعالى : طفَعلنَا لَّهُمْ كونوا قِرَدَة حَاسِئِينَ4 يعني مبعدين من رحمة الله. وأصله في اللغة 
من البعد. يقال: خسأ الكلب إذا بعد2). ويقال: (خاسئين) أي صاغرين ذليلين. قوله تعالى : «فَجَعَلناهًا نكالا» 


. في أ «اعملوا». (؟) في أ «وقيل من بعد البيان في كتابهم بتأخير العذاب»‎ )١( 

(1) قال ابن منظور: سبت يسبت سبتاً: استراح ويسكن. اللسان: سبت. 

(4) هذا الكلام من اختلاق القصاص والصواب أن يقال: إن هذا الاتيان من الحيتان قد يكون بإرسال من الله كارسال السحاب أو بوحي 
إلهام كما أوحى إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما جاء, وما من دابة 
إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة. ويحتمل أن يكون ذلك من الحيتان شعوراً بالسلامة . انظر البحر 
المحيط 5١١/5‏ . 

(5) الخاسىء من الكلب والخنازير والشياطين: البعيد الذي لا يترك أن يدنومن الإنسان. والخاسىء المطرود. اللسان: خسا. 
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خست © .تا سحن سحن 67 بن 


من الذنب ]9 » «وما خَلْفَهَا4 ل عبرة 9 --_ ويقال : تعسلناها يعني القريق 06 بين 558 القرى 
وما خلفها من القرى ليعتبروا بها لوَمَوْعِظة لِْمُقِينَ » يعني نهيا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم - وعبرة لهم 
[لكي و الله مد قال الفقيه حدثنا ال سد : حدثنا شه 
المستورد بن الأحتفت قال : قيل لعبذ الله بن مسعود أرأيت ل والخنازير 8 0 القرود والخنازير التي قل 
مسخت؟ قال عبد الله بن مسعود : إن الله تعالى لم يمسح ف ار" لها )0 تل ولكنها من نسل فرود وخنازير 
كانت قبل ذلك221 . 


بتري ذالك فأفعلوا ماتومرورت 089 قالوا اد بين إنديعمو 

آذ ا له اه 07 هه 1-6 ا 72 ل صا ل 7 ص د فصاع 0 2-0-8 

ها مره صراء فافع لود مسر لطر [0 اادع ربك يبيل مأ« إن 

آ مآ آل سرسم صرار وبمرء در لس ع م 0 111 ىو وممء, ب 6 

معاي إن شاء الله و02 قَالَ | هوا بشره لاذلول شير لارضولا 
2 : 3 


ند 
أ 0 دل م 5 مج ل وح ل بن ل سس لو سا سر سر 6 سح سار 
تَسْقَىكَلَوَتَ مُسَلَمَةُ لَايْيَةَفِهَاَالوا آلعَيّجِمتَ بالق قَدَبحُوهَا ومَاكادوأيَفعَلوس 07 
قوله تعالى : ظوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن آله يأمركم ان تَذْبَحُوا بَقَرَةَ» قال ابن عباس : وذلك أن بني إسرائيل 
قيل لهم في التوراة: أيما قتيل وجد بين قريتين لا يدرى قاتله فليقس إلى أيتهما أقرب». فعمد رجلان أخوان من بني 
إسرائيل إلى ابن عم لهما واسمه عاميل فقتلاه لكي يرئاه وكانت ابنة عم لهما شابة جميلة حسناء فخشيا أنينكحها 
ابن عمها عاميل» ثم حملاه إلى جانب قرية» فأصبح أهل القرية والقتيل بين أظهرهم . فأخذ أهل القرية بالقتيل 
وجاءوا به إلى موسى. وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلا كان له قرابة فقتله ليرئه ثم ألقاه على باب 
رجل. ثم جاء يطلب بدمهء فهموا أن يقتتلوا ولبس الفريقان السلاح. فقال رجل: أتقتتلون وفيكم نبي الله؟ فجاءوا 
إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - فأخبروه بذلك. فدعا الله تعالى في ذلك أن يبين لهم المخرج من ذلك. فأوحى 
الله تعالى إليه. فأخبرهم بذلك وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضهاء يعني بعض أعضاء تلك 


(1) ما بين المعقوفين من أ . (1) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (") ما بين المعقوفين من أ. 

(5) عمر بن محمد بن بجير الهمداني الجدلي الكوفي . الجرح والتعديل 785/5. 

(0) محمد بن موسى أبو بكر الواسطي كان عالماً بأصول الدين» ومن المتصوفة. الطبقات للشعراني .88/١‏ 

(1) كثير بن هشام الكلابي, أبو سهل الرقي. نزيل بغدادء ثقة. التقريب ١4/1‏ . 

(10) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي . كان ثقة كثير الحديث. طبقات ابن سعد 757/5 . 

(8) علقمة بن مرئد الحضرمي . أبو الحارث الكوفي ثقة. التقريب .7١/17‏ 

(9) في أ دأن يجعل». )١١(‏ سقط من ظ. 

. )11777/1717( في كتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص‎ 7١0١/5 أخرجه مسلم بنحوه مرفوعاً‎ )١١( 


١ 8‏ سورة البقرة/ الآيات 71 /١‏ 





البقرة فيحياء فيخبركم من قتله”' طقَالُوأ4 يا موسى ©ِاتَنَخِدُنَا هُرُوا4 قرأ عاصم في رواية حفصر”" برفع الزاي 
بغير همزء وقرأ حمزة بسكون الزاي مع الهمزة, وقرأ الباقون بالهمز(" ورفع الزاي. ومعناه. اتتخذنا سخرية يعني 
أتسخر بنا يا موسى؟ فإن قيل: ألم يكن هذا القول منهم كفراً؟ حيث نسبوه إلى السخرية. قلنا الجواب أن يقال قد 
ظهر عندهم علامات و وكلجو أن قوله حق ولكنهم أرادوا بهذا الكشف والبيان ولم يريدوا به الحقيقة . ف #قال» 
لهم موسى «اعُوذ بآللهِ أن أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 يعني أمتنع بالله . ويقال: معاذ الله أ ن أكون من المستهزئين . قال 
ابن عباس في رواية أ بي صالح اقل انهم عولاوا إل أدنى لي ا ا 
بالمسألة فشدد الله عليهم بالمنع لما هِقَالُواً4 . يا موسى «آدْعٌ لَنا رَبْكَ» أي سل لنا ربك أ د نس نانج » ايا هٍ 
يبين لنا كيفية البقرة» إنها صغيرة أو كبيرة قَالَّ» لهم موسى «إِلْهُ يول نابر لا فَارض ولا بكر يعني لا كبيرة 
هرمة. ولا صغيرة 9عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ4 وسطا ونصفا بين ذلك يعني بين الصغيرة والكبيرة. وقد قيل في المثل (العوان 
لا تعلم الحَمْرة) يعني أن المرأة البالغة ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن فد '" روقزلة تعالن + لا نافتلوا 
مَا تَؤْمَرُونَ 4 ولا تسألوا فسألوا وشددوا على انفسهم فشدد اله علبهم» لقَالُو4 يا موسى «آذعٌ لنا رَبك» أي سل 
لنا ربك يبي لَنا ما لَونُهَا4 قال لهم موسى «إِنْهُ يَقُولُ إِنْها بَقَرَةَ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنْهَا4 يعني شديد الصفرة ة كما يقال: 
أصفر فاقع إذا كان شديد الصفرة كما يقال: أسود حالك, وأبيض يقق. وأحمر فاني , وأخضر ناصع إذا وصف 
بالشدة. وقال بعضهم : أراد به بقرة صفراء الظلف والقرن أي شعرها وظلفها وقرنها وكل شيء منها أصفر ويقال: 
أراد به البقرة السوداء. لأن السواد الشديد يضرب إلى الصفرة كما قال تعالى (. . كالقصر كأنه جِمَالَة صفر) وكما 
قال القائل : (©) 
تلك خيلي منه“". وتلك0» ركابيىي ‏ هن صفر ولادها كالزبيب 


أراد”) بالصفر السود. ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين, وكلهم اتفقوا أن المراد به صفراء اللون إلا قولا 
ووفبعن الحسن البصرى ١‏ قوله عز وجل: سر آلناظِرِينَ4 يعني تعجب من نظر إليها لحسن لونها فشددوا 
على أنفسهم و طقَالُواً آدْعٌ لَنا رَيّكَ يُبِيّن لا ما 4 يعني إنها من العوامل أو من غيرها «إِن الْبَقَرَتَشَابَهَ علَيْنَ أي 
تشاكل علينا في أسنانها وألوانها ©وَإِنَا إن شَاءَ آللّهُ لَمهْتَدُونَ4 يعني نهتدي للقاتل. ويقال: 'نهتدي إلى البقرة كىٍ 
ندركها بمشيئة الله تعالى . وروني عن ابن عباس أنه قال: لولا أنهم استثنوا لم يدركوها. وروي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: و0 


)١(‏ اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إبنحوه 181/7 . ظ 

(؟) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي. راوي عاصم, توفي سنة ثمانين ومائة» وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته. النشر 
في القرءات العشر ١١7/1١‏ . ميزان الاعتدال ,151/١‏ الأعلام 7114/57 . 

(9) انظر / الحرز بشرح ابن الفاصح , والاتحاف (سورة البقرة) . 

(5) في المثل: لا تعلم العوان الخمرة. قال ابن بري: أي المجرب عارف بأمره كما أن المرأة التي تزوجت تحسن القناع بالخمار. 
اللسان: عون. 

(6) هوالأعشى. والبيت في اللسان: صفر. (0) في ظ «وتلك منه» . 

(1) من ظ. (8) في أ «وكما قال الله تعالى جمالات صفر أراد» . 

(9) روى ابن جرير الطبري في تفسيره ١6١/١‏ عن الحسن البصري في قوله تعالى «صفراء فاقع لونها «قال: سوداء شديدة السواد. ثم 
قال الطبري : ولعله مستعار من صفة الإبل لأن سوادها تعلوه صفرة . 


سورة البقرة/ الآيتان الا ا ّْ ١‏ 


أدنى بقرة لأجزأت عنهم. ولولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها('». ظقَالَ إنه» هم موسى أن ربكم 
وقول إِنهَا بعر ْول يقول لم يذللها العمل . وقال أهل اللغة: الذلول في الدواب مثل الذليل في الناس» يقال : 
رجل ذليل» ودابة ذليلة بينة الذل. طِثَثِيرُ الأرْض» أي تقلبها للزارعة. ويقال: للبقرة المثيرة ولا د نسقِي الْحَرتْ)» 
يعني لا يسقى عليها الحرث؛ أي لا يستسقى عليها الماء لتسقي الزرع ومعناه أن هذه البقرة لم تكن تعمل شيئاً من 
هذه الأعمال «مُسَلُّمَة4 يقال: مهذبة سليمة من العيوب. ويقال: مسلمة من الألوان طلا شِيّةَ فيها4 قال بعضهم لا 
عيب فيها ‏ وقال بعضهم : لا وضح فيها ولا بياض ولا سواد ولا لون سوى لون الصفرة وقال أهل اللغة29: أصله من 
وشى الثوب. وأصله في اللغة لا وشية فيها ولكن حذفت منها الواو للخفة مثل عدة وزنة . فلما وصف لهم موسى 
ذلك هِقَانُوا: الآنَ جِمْت بِآلْحَقّْ» يعني الآن أتمت الصفة. ويقال: الآن جئت بالصفة التي كنا نطلب طقَذَبْحُومَا 

يعنى البقرة طومًا كَادُوأا يَفْعَلُونَ4 أي كادوا أن لا يذبحوها. وقد قيل: إنما أرادوا أن لا يذبحوهاء لأن كل واحد 
متهم خط أن يظهر القاان من قيلت.. وقال بعضهم : وما كادوا يفعلون لغلاء ثمن البقرة لأنهم كانوا لا يدركون بقرة 
بتلك الصفة. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: لم توجد تلك البقرة إلا عند فتى من بني اسرائيل» كان بارا بوالديه 
وكان يصلي ثلث الليل» وينام ثلث الليل» ويجلس ثلث الليل عند رأس أمه ويقول لها: إن لم تقدري على القيام 
فسبحي الله وهللي. وكان ورث عن أبيه بقرة فلم يجد أهل تلك القرية على تلك الصفة إلا هذه البقرة» فاشتروها 
بملىء مسكها دنانير. وقال بعضهم : كان رجل يبيع الجوهرء فجاءه إبليس يوماً بجراب من لؤلؤ فعرض عليه . وأراد 
أن يبيع منه بمائة ألف. وكان ذلك يساوي مائتي ألف. فلما أراد أن وو لودو 0 أبيه 
وهو نائم فذهب ليوقظه ويرفع المفتاح ويدفع الثمن. ثم قال في نفسه : كيف أوقظ أبي لأجل ربح مائة أ لف ولم 
يحتمل قلبه فرجع. فقال: إن أبي نائم فقال له إبليس : إذهب فأيقظه فإني أبيع منك بخمسين ألفاً. فذهب ليوقظه 
فلم يحتمل قلبه فرجع فلا زال إبليس يحط من الثمن حتى بلغ عشرة دراهم فلم يوقظ أباه وترك الشراء ذلك. فجعل 
الله في ماله البركة حتى اشتروا بقرته بملىء مسكها ذهباً . 


وَِذَ كَكَلُْمَْفْسَاقادَرَءَ ثم فِهَاوَاَلَه 0 وج مأك ني 9 فَفَلنَا أَصْرِفُوه بر 0 با كَدَلِكَ 
بح أله ألْمَوقَ وَيرِيكُم ءايه لَعَلّحْمْكَقِلو , حَقَلُونَ © 


ثم قال تعالى: هِوَإِدْ قََلنَمْ نفْساً فَدَا رتم فِيهاع أي تدافعتم. يعني ألقى بعضكم على بعضء يقال: أدارأ 
القوم أي تدافعوا(" وقال القتبي : أصله تدارأتم . فأدغمت التاء فى الدال وأدخل الألف ليسلم السكون للدال. 
ويقال: هذا ابتداء القصة. ومعناه وإذ قتلتم ا فأتيتم موس 5576 أن يدعو الله تعالى فقال موسى : إن الله 
يامركم أن ليوا بقرة إلى آخره «وَآللّهُ مُخْرِجٌ مَا كنتم نَكْتمُونَ» أي مظهر ما كنتم تكتمون من قتل عاميل . طفَقَلْنا 
آضْربُوهُ ببَعْضِهَا» أي اضربوا الميت ببعض أعضاء البقرة . قال بعضهم : بفخذها الأيمن. وقال بعضهم : بلسانها. 
وقال بعضهم [بعجب ذنبها](؛» وهو عظم في أصل ذنبهاء ويقال عليه [تركيب]2 الخلق» فأول شيء يخلق ذلك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور //١‏ ونسبه للبزار وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن جرير في التفسير 
)١775( 01١‏ والظاهر أنه من كلام سيدنا وأبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) اللسان: وشى . قال والهاء عوض من الواو والذاهبة من أوله كالزلة الوزن ١‏ . 

(5) قال ابن منظور: تدارأتم أئ اختلفتم وتدافعتم . اللسان: درا. 

(5) في ظ «بعجزهاء . (5) في ظ «يتركب» . 


حل سورة البقرة/ الآيتان 56لا. ه/ 


الموضع. ثم يركب عليه سائر البدن. وهو آخر الأعضاء فسادا بعد الموت وقال بعضهم. فلما ضربوا الميت جلس 

وأوداجه تشخب دماً. وقال: قتلني ابنا عمي. فأخذا وقتلاء ولم يعط لهما من ميراثه شيئاً. وقال عبيدة السلماني : 

لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. ثم قال تعالى طكَذَلِكَ يُحيِي آللَهُ آلْمَوْئق» كان في ذلك دليل لأولئك القوم أن 
البعث كائن لا محالة لأنهم رأوا الإحياء بعد الموت معاينة» وكان في ذلك دليل لهذه الأمة ولمشركي العرب 

وغيرهم. لأن الله لما أخبر محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك. فأخبرهم فصدقوه في ذلك أهل الكتاب ولم 

يكونوا على دينهء فكان ذلك من أدل الدليل عليهم بالبعث. قوله تعالى: طوَيرِيكُمْ آيَاتِه أي عجائبه مثل إحياء 
الموتى وغيره. طِلْعَلُكمْ تمقِلُونَ4 أي تفهمون أن الذي يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حق . 


دس 2 عر 


شم قَسَتَ قود لمن بعر دك فهىَكا لجا 10 ا وَإِنَ ف اللكارة ما يََمَجَرُ نه دو 


بر 


الأنيتر و نيبا لماسقة 1 دنه ألعاء وان متنا لما لون خضي ان نومأ 
آآ# و لل 0 20 0200 و2 70 ا 7 ساص سا 3 001 
كبز ةا اسارة 0 لسار نان مُأ لحم وقد يي و ١‏ 


2 ا ضرع 


لوثم يحرَهُونَة من بعد مَاعَفَلُوة َه يكورك 9 


قوله : ثم قِسَثْ فَلُوبكُمُ منْ بَعْدِ ذَلِكَ» قال الزجاج : تأويل قست في اللغة أي غلظت ويبست, فتأويل 
القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع . وقوله (من بعد ذلك) قد قيل: من بعد إحياء الميت. ويحتمل 
بعد الآيات التي ذكرت» نحو مسخ القردة والخنازير ورفع الجبل وتفجير الأنهار من الحجر وغير ذلك. وقال بعض 
الحكماء: معنى قوله (ثم قست قلوبكم) أي يبست ويبس القلب أن ييبس عن ماءين: أحدهما: ماء خشية الله . 
والثاني : ماء شفقة الخلق. [ثم قال تعالى : هفْهِيَ كَالْحِجَارَةٍ2'”]4 وكل قلب لا يكون فيه خشية الله تعالى فهو 
كالحجارة ؤاؤ أشَدُ قَسوة» قال بعضهم : بل أشد قسوة. مثل قوله تعالى : (إلى مائة ألف أو يزيدون) [بمعنى بل 
يزيدون وكقوله]'"2 (كلمح البصر أو هو أقرب) أي [بل هو أدنى] وقال بعضهم : معناه وأشد قسوة الألف زائدة . 
وقال الزجاج : أو للتخيير يعني إن شئتم شبهتم قسوتها بالحجارة أو بما امد قسوة فأنتم مصيبون(*2 كقوله تعالى 
(كصيب من السماء) ثم قال تعالى : وَإِن مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الأنْهَارُ4 فأعذر الحجارة وعاب قلوبهم حين 
لم تلن بذكر الله ولا بالموعظة فقال (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) يعني الحجر الذي منه العيون في 
الجبل. ويقال أراد به حجر موسى - عليه السلام ‏ الذي كان يخرج منه العيون هوَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَْقُّ4 أي من 
الحجارة ما يتصدع طفَيَحْرُحٌ مِنهُ آلمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشْيَةِ آللو4 ويقال: كل حجر يتردى من رأس الجبل 
إلى الأرض فهو من خشية الله ويقال: أراد به الجبل الذي صار دكا حين كلم الله موسى - عليه السلام - ويقال: هو 
جميع الجبال وما يزول الحجر من مكانه إلا من خشية الله تعالى . وقال بعضهم : هو على وجه المثال يعني لو كان 
له عقل لهبط من خشية الله تعالى وهو قول المعتزلة وهو خلاف أقاويل أهل التفسير. قوله تعالى : ظوَّمًا آللّهُ بال 


. مابين المعقوفين ساقط من ظ‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من ظ . (؟) ما بين المعقوفين ساقط من ظ . 

(5) وقال أبو حيان: أو هنا بمعنى الواو. . . أو للتنويع وكأن قلوبهم على قسمين قلوب كالحجارة قسوة. وقلوب أشد قسوة من الحجارة 
فأجمل ذلك في قوله «ثم قست قلوبكم, ثم فصل ونوع إلى شبه بالحجارة وإلى أشد منها». انظر البحر المحيط 511/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات 7 - ما ١١‏ 





عَما نَعْمْلُونَ» قرأ ابن كثير وابن عامر (يعملون) بالياء والباقون بالتاء0'©. واختلفوا في مواضع أخرى”2 قرأ حمزة 
والكسائي في كل موضع (وما الله بغافل عما تعملون) بالياء. وفي كل موضع (وما ربك بغافل عما تعملون) بالتاء. 
واختلفت الروايات عن غيرهما. وهذا كلام التهديد, يعني أن الله تعالى يجازيكم بما تعملون فيحذركم بذلك. ثم 
ذكر التعر للدي ا 6 - لكيلا يحزن على تكذيبهم إياه. وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا 
فقال تعالى : <الْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُواً كم » قال ابن عباس : يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة. وقال 
بعضهم : : أراد به النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أفتطمعون أن يصدقوكه”" ©وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلام الله فأن أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة, فمعناه أفتطمع أن يصدقوك, وقد يذكر لفظ الجماعة 
ويراد به الواحد. كما قال في آية أخخترى (من فرعون وملأهم) وقال تعالى : (إن قارون كان من قوم موسى فبغى 
عليهم) وقال تعالى : (فإن لم يستجيبوا لكم) أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة كذلك ههنا. ثم قال: 
(وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) قال في رواية الكلبي: د يعني السبعين الذين ساروا مع موسى - عليه 
السلام ‏ إلى طور سيناء فسمعوا هناك كلام الله تعالى فلما رجعوا قال سفهاؤهم . إن الله أمر بكذا بخلاف ما أمرهم 
فذلك قوله تعالى : 9وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم آلله تم يُحَرَفُوَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أي غيروه 
من بعد ما حفظوه وفهموه. وقال بعضهم: إنما أراد به الذين يغيرون التوراة. وقال بعضهم: يغيرون تأويله وهم 
يعلبون: 
وَإِذَالَفَواً ا لي اواو مثا وَإِدَاخَلا بَعَضُهُمٌ | 0 وأ أتحَدّنوم يمافتح الله 
0 كُ بو عند رَيَكد ما حقِلُونَ () أوَلَايَْمُونَ نّم ةنوؤم 
لدوب( متهم ميو لجرك الت ل أَمَاقَوَإِنَ هُمْ إلَايَظيُونَ 89 

قوله عز وجل: «َإذا لقو الَِينَ موأ يعني المنافقين منهم «قَلُوأ» للمؤينين طآمَناه أي أقررنا الذي 
أقررتم به. وهم منافقوا أهل الكتاب دِوَإِدا خَلا بَعْضهُمْ إلى بَعْض » يعنى إذا رجعوا إلى رؤسائهم 9قَالواً» 
لبعضهم «اتْحَدَّنُونَهُم بمَا نح الله عَليكُم» أي أتخبرونهم بأن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عي ابم 
فيكون ذلك حجة عليكم (أفلا تعقلون) موري 0 أي ليخاصموكم «عِندَ رَبَكُمْ 4 
باعترافكم أن محمداً ماي اهدرس - نبي لا تتبعوه «أقلا تَعْقِلُونَ» أ ي أفليس لكم ذهن الإنسانية لا ينبغي 
لكم هذا فيما بينكم . وأو لا يَمْلمُونَ أن آلة َل ما مرُونَ وما ينوم قال بعضهم: و وير 
يعلنون مع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى : 9وَيِنْهُمْ أمْيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاتَ» | ي من أهل 
الكتاب وهم السفلة أميون لا يقرأون الكتاب : لا يحسنون قراءة الكتاب ولا كتابته» وقال الزجاج : الأمي المنسوب | 
انا ءاه جياه انيت عوملي اغالا الى عبان جلها أن الإسانائى الأمل ايدام لبها وام 119 
ماني 4 قال بعضهم: إلا التلاوة. وهذا كما قال في آية أخرى (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) أي في تلاوته. 
يقول إن السفلة منهم كانوا لا يعرفون من التوراة شيئاً سوى تلاوته. وقال بعضهم : إلا أماني : إلا أباطيل. وروي 
)١(‏ قرأ ابن كثير فقط «يعملون» بالياء والباقون بالتاء. انظر: الحرز بشرح الفاصح . 


(؟) هي مواضع في سورة مخصوصة, منصوص عليها في كتب القراءات وستأتي في مواضعهما إن شاء الله . 
(19) في أ ويؤمنوا لكم». 


ضرن سورة البقرة/ الآيتان هلا. ٠م‏ 





عن عثمان بن عفان أنه قال: منذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت أي ما تكلمت بالباطل . وروي في الخبر أن الونسان 
إذا ركب دابته ولم يذكر الله تعالى صكه الشيطان في قفاه ويقول له: تغن فإن لم يحسن الغناء يقول له: تمن أي 
تكلم بالباطل . طِوَإِن هُمْ» أي وما هم. «إلا يَظْنونَ» لأنه قد ظهر لهم الكذب من رؤسائهم فكانوا يشكون في 
أحاديثهم وكانوا يظنون من غير يقين. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إياكم والظن فإنه من 
أكذب الحديث)22. 


سس ع اتير ال بن 2 ممي 108 10 م م ف 4 
فوبل بل لِلْذنَ يكشبونا لكت بَب,ِأَيْد بم و قل لصفو انول وا بود قتا نليلة 


1 


قل سس عو قر 


يدل نتاكنيت أدبو وكيز ل كبو © 

هِنَوَيْلٌ لِلْذِينَ يَكْتبُونَ آلْكَابَ بَيْدِيهِمْ4 الويل: الشدة من العذاب. ويقال: الويل كلمة تستعمل عند الشدة 
ويقال: يا ويلاه. ويقال: الويل واد في جهنم292. قال: ود الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر أنه 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا وكيع بن سفيان عن زياد عن أبي عياض97» قال: الويل واد في أصل 
جهنم يسيل فيه صديدهم2©©. وإنما صار رفعاً بالابتداء. وقال الزجاج : ولو كان هذا في غير القران لجاز (فويلا) 
على معنى جعل الله ويلا للذين يكتبون الكتاب إلا أنه لم يقرأ . وذلك أن رؤساء اليهود محوا نعت محمد - صلى اله 

عليه وسلم ثم كتبوا غير نعته, نّم يَقُولُون4 للسفلة طِهَذًا مِنْ عِندٍ الل لَِْثرُوا بهِ ثَمَن قليلا# أي عرضا يسيراً من 
مال الدنيا. وروي عن إبراهيم النخعي انه كزه أن يكتب المصحف بالآجن وتاول هده الآية رتوول للدين 
كبرد الكاته بادرم. إلى قوله : ليشتروا به ثمنا قليلا) وغيره من العلماء أباحه ثم قال ِقَوَيْلُ لَهُم مِمًا كَتَبَت 
يْديهمْ4 أي مما يصيبهم من العذاب لِوَوَيْلٌ لَّهُم مما يكْسِبُونَ» أي مما يصيبون فجعل الويل لهم ثلاث مرات . 


كر 5-5 حّ آذ ل سس م ور 
لي ا ا 0 بك سم 5 و ااي ا رهد سرج بجر سمه 1-2 ست ساو 


وَقَالُوا أن تَمسَمَاأَلتَار إلا أميساما مَعدُود أذ تعن دوه داهن يلف ألّهعهده ظ 
َم و | َنولُونَ عَلَ سما لا هَلمورت 63 ظ 


«وَقَالوا لن تَمَسَّنا آلارٌ إلا ايام مَعْدُودَة» روي عن الضحاك أنه قال : لم يكن أحد من الكفار أجرأ على الله 
تعالى من اليهود حين قالوا: (عزير ابن الله) وقالوا: إن الله فقير وقالوا أيضا (لن تمسنا النار إلا أياما 0000 
مقدار الأيام التي عذ فيها العجل آباؤنا . وهى أربعون يوماً . وقال مجاهد : (إلا أياما معدودة) أي عدد أيام الدنيا 
وهي سبعة أيام . وهكذا روي عن عكرمة عن أبن عباس أنه قال: وقال بعضهم كان مذهبهم مذهب جهه 27 في أنهم 





)١(‏ جزء من حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن )1١77(‏ ومسلم 1985/4 في كتاب البر باب تحريم الظن (57/74؟) ومالك في الموطأ (108) 
والترمذي في السئن رقم )١194848(‏ وأبو داود في الأدب باب (00) وأحمد في المسند “١9/7‏ #7 50 *لاقء ٠4قء‏ 
7 505. والبيهقي في السنن 85/7,. 7”77”/8. .771/1١‏ 

(؟) اللسان: ويل. (9) زياد بن فياض الخزاعي, ثقة. توفي سنة ١19‏ ه. تهذيب التهذيب 381/1 . 

(5) هو عمرو بن الأسود العنسي , كان من عباد أهل الشام. تابعي» ثقة. تهذيب التهذيب 4/8 . 

(0) أخرجه ابن جرير 751/7 (1887) (1787). 

(1) جهم بن صفوان . ذكره السيوطي في الدر عن ابن عباس رضي الله عنهما .85/١‏ 
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لا يرون الخلود في النار. قال الله تعالى : قل أنَحذُْمْ عبد الل مَهْدأ» قال الزجاج : : معناه أعهد إليكم ايعدم 
إلا هذا المقدار | إن كان لكم عهد طقَلَنْ يُخَلِفٌ الله عَهِدَه» أي وعده. ويقال: ارس اا" عقدأ وهو عقد 
التوحيد فلن يخلف الله عهده أي وعده. وقد قيل: هل أنزل عليكم بذلك آية هأُمْ تَقُونُونَ عَلَى آللهِ مالا تَعْلَمُونَ4 
أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وروي في الخبر أنهم ! إذا مضت عليهم في النار تلك المدة قالت لهم الخزنة : 
يا أعداء اله ذهب الأجل وبقي الأبد. فأيقنوا بالخلود. 


5-1 


بلامن 205 مَينَكة وَلَطتَ بو- حَويَكَكْم فَأوْليِكَأض د صِحَبلنَارِهمَ فِيِهَاحَإِدُونَ 
0 َأ > امه أوصي ثرا الملحاتٍ ولتي كَ اسح ب الْجَنَة م هما حَديدُوت 9©) 


قال الله تعالى طِبَلَ4 أي يخلد فيها ظمَنْ كَسَبَ سي يعني الشرك «وَاَحَاطْتْ بهِ خَطِيئتهُ4 أي مات على 
الشرك. وقال بعضهم : السيئة الشرك والخطيئة الكبائر. وهو قول المعتزلة إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. 
وقال الربيع بن خثيم : #وأحاطت به خطيثته» الذين يموتون على الشرك . قرأ نافع عدا ون 
والباقون (خطيئته)”) اوهي خخطيئة واحدة والمراد به الشرك . 9فَاوْلَيِكَ أَصْحَابُ آلثارٍ هُمُ فِيهًا خالِدُون» أي دائمون 
لا يشرجون منها آبدا. «وَالَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَات* معناه والذين صدقوا بالله وبمحمد ‏ صلى لد عليه 
وسلم و0 الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم. يعني أدوا الفرائض وانتهوا عن المعاصي لاوْلَيك 
أُصْحَابٌُ الْجَنْةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون . 


والح سر 0 مراص 


وَإِذ أَحَذَ نامسق بَوَْإِسْررِءِ ِل لَانَبَدُ ون إلا اله وبالولِدينِ إحسانًا وى المرَك وَالْيَتَن 


2# رع كه ع جح اماه 125 ا 00 2 هه 00 
وَالْمَسحكين وَفولوأ نان حَسَماوَأَِمُوا الصصلؤة وءَانوأ الركوة 2 تَولمَكمْ إلا 


هِوَإِذْ أحَذْنا ميثاق , بَني إِسْرَآئِيل # أي وقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل فى التوراة. 00 صلى 
الله عليه وسلم ‏ ويقال: واوا وال لا قوله : «لآ تَعْبْدُونَ إل آللّه» قرأ 
حمزة والكسائي وابن كثير (لا تعبدون) بالياء» وقرأ؛الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة(©, فمن قرأ بالياء معناه وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله ومن قرأ بالتاء فمعناه: وإذ أخذنا ميثاق بني | إسرائيل وقلنا لهم : لا تعبدوا إلا 
الله. يعني أخذنا عليهم الميثاق بأن لا يعبدوا إلا الله يعني لا توحدوا إلا الله ٠‏ وَبِآلوَالِدينٍ خسان نصب | سانا 
على معنى أحسنوا إحساناً فيكون إحساناً بدلاً من اللفظ أي أحسنوا إلى الوالدين برأ يهما وعطفاً عليهما وفي هذه 
الآية بيان حرمة الوالدين لأنه قرن حق الوالدين بعبادة نفسه. ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل إحداها 
بغير قريئتها. إحداهما: قوله عز وجل (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) والثانية: (أن أشكر لي ولوالديك) والثالثة : 


. هذا خطأء فقراءة نافع «خطيئاته» وليس «خطاياه»‎ )١( 
. 7379/١ راجع : الحرز بشرح أبي شامة, والبحر المحيط‎ 
. 774/١ (؟) راجع الحرز والبحر المحيط‎ 
. وزاد أبو حيان: وقرأ أبي وابن مسعود «لا تعبدوا». على النهي‎ »787/١ البحر المحيط‎ )9( 


رن سورة البقرة/الآيات 85-4815 





(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى : ظوَذِي الْقُرْبَى »4 يعني أحسنوا إلى ذي القربى طوَالْيَنَامَّى» [يعني أحسنوا 
الى اليتامى ]21 «وو م إلى 9الْمَسَاكِين» .والاحسان إلى اليتامى والمساكين أن يحسن إليهم بالصدقة وحسن القول. 
لوَقولُوا بلاس خسناً» قرأ حمزة والكسائي بنصب الحاء والسين. وقرأ الباقون برفع الحاء وسكون السين29. فمن 

قرأ بالنصب فمعناه : قولوا للناس حسناً يعني قولوا لهم قولا صدقاً في نعت محمد عا سداد 
وصفته كما بين في كتابكم . ونظيرها في سورة طه «ألم يعدكم وعدا حسناج أي وعدا فيدنا: ومن فر أ بالرفع 
فمعناه ولرالجنع الناس حسنئاً يعني : خالقوا الناس بالخلق الحسن فكأنه يأمر بحسن المعاشرة وحن اميم 
الناس طوَاقِيمُوا آلصّلاة4 يعني افر بها وأدوها في مواقيتها. «وآتوا آلرّكَاة» المقروصة م بس يعني 
أعرضتم عن الإيمان والميثاق إلا قليلا منكم 4 وهو عبد الله بن سلام وأصحابه . لوانتم مُعْرِضونَ # أي تاركون 
لما أخذ عليكم من المواثيق . 


َإِد دنا كفك اهنك 0 ين يتيك م أفرزغ 


أذ لكوك 4 فا ول ا بح أَنفسكُم وَعِْجُونَ ريق نا نكم من 
يرهم نظهَرُونَ ودَعَلتَهِم يا لد وَاَلْعَدُوان لدأ أسرىا علد وهم وهو حرم 


سس عو 


م رجهم فعض لكنتب و كروت بِبَعْضْفَمَا جَرَآءْ مَن 


يَفْعَلُ لِك مِنكُمْ ل عقا الحيزة الدييويومالتمة وه كأ سَدَاَلْعَدَابوَمَا 
سس فو 6 بر 27 سر سل 


ُ تفل عم ير ا 5 أَوْلتكالَدِ اشوا الْحَيَوْهالدَيَايا فكي عن : 
الذاث و يي 
ثم قال ب لود أحَذْنا ينافك » أي إقراركم «الآ تَسْفِكُونَ دِمَآَكُمْ» أي بأن لا تسفكوا دماءكم يعني لا 

يهرق بعضكم دماء بعض . ولا نحْرِجُونَ الْفْسَكُمْ أي لا يخرج بعضكم بعضاً ين ديَارِكُمْ4 فجملة ما أخذ 
عليهم من الميثاق ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويقولوا للناس 
حسناً ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [ولا يسفكوا دماءهم]22 ولا [يخرج بعضهم بعضاً]؟» من ديارهم وأن يفادوا 
أسراهم 0 ». فذكر المفاداة بعد هذا حيث قال تعالى : (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) على وجه التقديم والتأخير 4 
ئ فرتم آم تَشْهَدُونَ» يعني بني قريظة والتصيو يدي قررتم بهذا كله وأنتم تشهدون: أن هذا في التوراة فنقضوا 
العهد فعيرهم الله تعالى بذلك حيث قال تعالى : ط نتم هَؤُلاءِ تَقَتلُونَ الْفُسَكُمْ» يعني يا هؤلاء نل معناه ثم 
أنتتم هؤلاء يا معشر اليهود تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضاً هوَتخْرِجُونَ فريقاً مِنكُمْ من دِيَارِجِمْ4 أي بعضكم 
بعضاء لأنه كان بين الأوس والخزرج عداوة وكان بنو النضير وقريظة: إحدى القبيلتين كانت معينة للأوس» 
والأخرى كانت معينة للخزرج, فإذا غلبت إحداهما على الأخرى كانت تقتلهم وتخرجهم من ديارهم. وفي الآية 

دليل أن الإخراج من الدار ينزل منزلة القتل لأن الله تعالى قرن الإخراج من الديار بالقتل حيث قال تعالى «#تقتلون 
عا المعو 0022320 وويعاتطل التمرر راس شامة» والبحر المحيط 785. 7586 . 
(*) ما بين المعقوفين سقط من أ. (4)في أ«تخرجون بعضكم». (6) في أ «أساراكم» . 


سورة البقرة/ الآية /.4/ ١‏ 





أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» لتَظَاهَرُونَ علَيْهم4 قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي بالتخفيف. وقرأ 
البافون: بالتشديد لأن أصله تتظاهرون, فأدغم إحدى التاءين في الظاء وأقيم التشديد مقامه(© معناه: ورت 
عليهم «بالاثم وَآلْعْدْوَانِ» يعني بالمعصية والظلم. قال الزجاج : العدوان هو الإفراط في الظلم . «وَإن أتُوكْ 
اسَارف #تبدم قر عام والكسائي ونافع (أسارى تفادوهم) كلاهما بالألف. [وقرا حمزة (أسرى تفدوهم) بغير 
ألف فيهما وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى ترق الأول بالألف]” ' والثاني بغير ألف. وهذا من 
الميثاق الذي أخذ عليهم بأن يفادوا الأسارى #وهو محرم عَلَيكُمُ ِخْرَاجَهِم » هذا انصرف إلى ما سبق ذكره من 
الوترع فكأنه يقول: وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم. [يعني ذلك الإخراج كان 
محرماً. ثم بين الإخراج مرة أخرى لتراخي الكلام فقال وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم 1 (اوملود ببعضٍ 
الكتاب وَنَكْفْرُ ون ببعض » لأنهم كانوا إذا أسروا من غيرهم قتلوا الأسرى ولا يفادوهم. وإن بسر ميم أحد 
يأخذوهم بالفداء فهذا معنى قوله -تعالى ‏ «إأفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفر ون يبعض» لفَمَا جَرَاكْمَنْ يفْعلُ َلِكَ 
نكم إلا خزْيٌ في الْحَيَاةٍ ادناه أي عقوبة من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنيا وهو إخراج بني النضير إلى 
الشام وقتل بني قريظة» وقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . ثم أخبر بأن الذي أصابهم في الدنيا من الخزي والعقوبة لم 
يكن كفارة لذنوبهم (و) لكنهم «ويوم القِيَامَةٍ ة يُرَدُونَ» أ ي في الآخرة 8 إلى شد الْعَذَابِ» ويقال: الخري ف الدنيا 
العجرنة . لوَمًا آللهُ غَافِل عَما تَعْمَلُونَ4 أي لا يخفى على الله تعالى من أعمالهم شيء فيجازون بأعمالهم ويك 
الّذِينَ آشْتَرُوا الْحَيَاة آلدُنيا بالآخِرَةٍ» [يعني اختاروا الدنيا على الآخرة]”'' «قلا يُحَفْفٌ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَآ هُمْ 
ينصرون» أي ليس لهم مانع يمنعهم من [عذاب الله تعالى في الآخرة]”” . 


سل وو صا ور و رو له هر 


2 ايامو ىالكتت وَمَِحامن عم ا نا عيسَى أن ميم ابت 


17 ددم 60 مه 2 / 7 0 ا و ير م 0 ا 4 
8 

وَلْقَدٌ آتَيا موسى الكتات» أي أعطينا موسى التوراة : جملة واحدة ويقال: الألواح «وَقَفْينا من بعله 
بالرسّل » أي أتبعنا وأردفنا معناه: أرسلنا رسولا على أثر وشول: يقال: قفوت الرجل | إذا ذهبت في أثرها) ظ 
«وآتينا4 أي أعطينا إعِيسى بْنّ مَرْيَمَ الْبينَاتِ» أي الآيات والعلامات مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه” 


والأبرص وَاَبدْنا بروح ادس # قرأ اح كثين (القدس) بسكون الدال وقرأ البافون (القدس) برفع الدال”©) ‏ 
ومعناهما واحد. أي إغاثة بجبريل حين أرادوا قتله فرفعه إلى السماء. وقال بعضهم : : أيدناه أي قويناه وأعناه باسم 


)١١‏ فيه خمس قراءات. هاتان المذكورتان والثالئة قراءة أن حيوة «تظاهرون» بضم التاء وكسر الهاء. والرابعة : قراءة مجاهد وقتادة 
باختللاف عنهما «تظهرون» بفتح التاء والظاء والهاء مشددين دون ألف ورويت عن أبي عمروء الخامسة: قرأ بعضهم تتظاهرون 


على الأصل . 

قال أبو حيان: فهذه قراءات ومعناها كلها التعاون والتناصر. البحر المحيط /741١/1١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ. (5) في ظ العذاب . 
(7) ما بين المعقوفتين من ظ . (1) اللسان: قفا. 


(4) ما بين المعقوفتين من ظ . (0) راجع البحر المحيط 4/١‏ وأضاف «وقرأ أبو حيوة القدوس بواو) . 


لله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى . (ِأَُكُلُمَا جَاءكُمْ رَسُولُ بمَا لا تَهْوَى انْفْسْكُمْ74"' يقول: بما لا يوافق 
هواكم #أستكبرة تم 204 تعظمتم عن الإيمان. قال الزجاج : معناه أنفتم أن تكونوا له أتباعاً لأنهم كانت لهم رياسة 
وكانوا متبوعين فلم يؤمنوا مخافة أن تذهب عنهم الرياسة. فقال تعالى «تفريقاً كَذَْبْتَمُ4 مثل عيسى ابن مريم 
ومحمد ‏ صلى الله عليهم وعلى جميع الأنبياء وسلم - «وفريقاً لون » مثل يحيى وزكريا عليهما البوادم 


فالا" عُلْض بل لهم أله و ع و 


مُصَدَقَلْمَ معَهُم وَكاُوأ صل يَسْتَفْتَحُورك عل ألَذِينَ هم ما عو 
مد و مام دم ل 0-0 
كن يذ كن هع اليك صافتايه شف لبيسكنوايه 


_ مر 
111 وسحه 1 ص يو نل سل - 1010 ىس 217 ا سس 


نز ل أله ان ل اللة ين يله عزن من نْشَاء منّعَِادٍ ود ضاءويِعَضَ بع عضب ولا عْرِسنٌ 
عدا سمهت 9 


وو 5 ل 


«وَفَالوا قلوينا غلفٌ» قرأ ابن عباس (غلفٌ) بضم اللام وهي قراءة شاذة. والباقون("© بسكون اللام أي ذو 
(غلف) يعني ذو غلاف, والواحد أغلف مثل: أحمر وحمر. ومعناه: أنهم يقولون قلوبنا في غطاء. من قولك ولا 
نفقه حديثك وهذا كما قال في آية أخرى (وقالوا قلوبنا في أكنة) وأما من قرأ (غلّف)7) فهو جماعة الغلاف على 
ميزان حمار وحمر. يعنون أن قلوينا أوعية لكل علم ولا نفقه حديثك, فلو كنت نبياً لفهمنا قولك . قال الله تعالى رد 
10 
المفعول. وقال بعضهم : معناه لا يؤمنون إلا القليل منهم : مثل عبد الله بن سلام وأصحابه . وقال بعضهم : إيمانهم 
بالله قليلاً لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . وقال بعضهم : معناه أنهم لا يؤمنون كما قال : فلان قليل الخير 
يعني لا خير فيه . ثم قوله تعالى ظوَلَما جَآءَهُمْ كتَابٌ مّنْ عِنْدٍ آللو أي حين جاءهم القرآن همُصَدّق لِمَا مَمَهُمْ» 
أي موافقاً للتوراة في التوحيد. وفي بعض الشرائع. ويقال: مصدق لما معهم. يعني يدعوهم إلى تصديق ما 
معهم لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بالتوراة وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أي من قبل مجيء 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يستنصرون على المشركين لأن بني قريظة والنضيرء قد وجدوا نعته في كتبهم 
فخرجوا من الشام إلى المدينة» ونزلوا بقربها يتتظرون خروجه. وكانوا إذا قاتلوا من يلونهم من المشركين مشركي 
العرب يستفتحون عليهم» أي يستنصرون ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه 
الذي وعدتنا ‏ وكانوا يرجون أن يكون منهم ‏ فينصروا على عدوهم فذلك قوله تعالى #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» أي باسم النبي صلى الله عليه وسلم - ظفل جَاءَهُمْ م مَا عَرَهُوا»4 أي محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وعرفوه 8كَفَرُوا به» وغيروا نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. كما قال تعالى هَل الله عَلَى 
آلْكَافِرِينَ 4 أي سخط الله وعذابه على الجاحدين محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم يسما 1* شْتَرَوَا به أَنْفْسَهُم» قال 
الكلبى : بئسما باعوا به أنفسهم من الهدايا بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم -. ويقال: بئسما صنعوا 
بأنفسهم حيث كفروا بما أنزل الله عليهم بعد ما كانوا خرجوا من الشام على أن ينصروا محمداً ‏ - صلى: الله عليه 


.70١/١ في أ «أنفسكم العذاب». (") انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ساقطة من أ. (5) بالضم‎ )0( 
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وسلمٍ - ويقال بئس ما صنعوا بأنفسهم حيث حسدا منهم فذلك قوله تعالى «أن يفا ما أل ال يأ أي 
حسداً منهم . ومعنى قوله لأنْ يُترَلَ آللهُ» أي كفروا مما ينزل الله . «من فَضِلِه عَلَى من يَشَآءُ»4 اي لم راناوا ادر 
أن الله تعالى ينزل من فضله النبوة والكتاب على من يشاء 8مِنْ عِبَادهِ4 من كان أهلاً لذلك وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ [قرأ ابن كثير وأبو عمرو (أن ينزل الله ) بالتخفيف » وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر بالتشديد أن 
ينزل» ونزل ينزل بمعنى واحد("© «فبَاؤُوا بغضب عَلَى غضب» أي استوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. قال مقاتل : 
الغضب الأول حين كفروا بعيسى - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم استوجبوا الغضب الآخر حين كفروا بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم -. ويقال: الغضب الأول حين عبدوا العجل والغضب الثاني حين استحلوا السمك في يوم 
السبت”2) . 
قوله تعالى : لوَلِلْكَافْرِينَ عَذَابٌ مهينٌ4 أي يهانون فيه . 
> عورم وَمَا ل وه د و سر م َي 0001 7 عو واس ل 

َإذاقِل لهم !مسوأ بماانزل أله فَالْوَأنومنيما أُنزلٌ وح يما ورأءَ موهو 
ح ان اتن ب كل تاس مر .2 ار م برو اكوم ا 
لحن مصوكلَمَاو فلن أبية أطي مالم مُؤُمِنيرت 9 


اذا قبل لهُمْ #آمنوا ما آنل آلله» أي صدقوا بالقرآن الذي أنزل على محمد دعل الااعليه ونام - وهم يهود 
أهل المدينة ومن حولها. ظطقَالوًا : نوب مآ أنزلَ عَليناِ في التوراة وبموسى عليه السلام 9وَيكفُرُونَ با ورا 
يعني بما سواه وهو القرآن 9وَهُوَ آلْحَقَ مُصَدّقاً لما مَعهم». أي القرآن هو الصدق. وهو منزل من الله تعالى موافق 
لما معهم. يعني أنهم إذا جحدوا بالقرآن صار جحوداً لما معهم لأنهم جحدوا بما هو مصدق لما معهم فقالوا له: 
الك لم بائنا يكل الذي اتانا.ية أنبياؤناء ولم يكن لنا ن نبي إلا كان ياتينا بقريان بأكله الثار. قال الله تعالى طقل قَلِمَ 
تَقتلونَ أنْيَاء آللّه 4 من قبل » وقد جاؤوا بالقربان والتغات أي بالعلامات #8إن كتتم مؤْمِنِينَ 4 أي إن كنتم مصدقين 
بالأنبياء. فهذا اللفظ للمستأنف وهو قوله (فلم تقتلون) ولكن المراد منه الماضي وإنما خاطبهم وأراد به آباءهم. وفي 
الآية دليل: أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لهاء لأنهم كانوا راضين بقتل آباءهم الأنبياء(© فسماهم الله تعالى 
قاتلين. وفي الآية دليل: أن من ادعى أنه مؤمن ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقوله. لأنهم كانوا يدعون أنهم 
مؤمنون بما معهم. قال الله تعالى فلم تقتلون أنبياء الله يعني أي كتاب (يجوز)7؟) قتل نبي من الأنبياء عليهم 
السلام وأي دين وإيمان جوز فيه ذلك يعني قتل الأنبياء . 


سح ل يساح روص َه 
وَلََدَآة كم موس يكت مَُاغعَدْ لجل يبد وان ةيمو 09 
قوله تعالى : طوَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِآلْينَاتِ» أي بالآيات والعلامات. ويقال: بالحلال والحرام والحدود 


والفرائض. لثم انتم الِْجْلَ من بَغْدِو4 أي عبدتم العجل ِنْ َع يعني بعد انطلاق موسى إلى الجبل 
وان نتم ظَالِمونَ» أي كافرون بعبادتكم العجل . 


. ما بين المعقوفتين من أ. (0) من ظ‎ )١( 
. (؟) في ظ السبت. (5) في ظ «جوز فيه»‎ 


١74‏ سورة البقرة/ الآيات 97 5و 


وَإِدْ ا و 0 نقوة وامبمعوا ما 
ا 0 ا ربوأ ف 5 أويوم الى - لَب 2 رض كل كم ِتَسَمَايَأْمْرحكُم يد 
3 ا 


ا يل دوأ مَاءَانيْنَاكمْ بقوع أي بجد ومواظبة [في طاعة الله 
تعالى]”") «وآسمعوا» أي قيل لهم اسمعوا ِقَالوا سَمغنا وَعَصَينا» قال في رواية الكلبي : قالوا: سمعنا قولك 2 
وعصينا أمرك ولولا مخافة الجبل ما قبلنا. ويقال: إنهم يقولون في الظاهر سمعناء ويضمرون في أنفسهي وعصينا 
رك. وروا في لويم الل بعفِْمْ أي جعل حلارةعبادة لعجل في قلهم مجازاة لكفردء : ونقال* 
حب عبادة العجل فحذف الحبء. وأة لم العجدل يغاب ومثل هذا يجري في كلام العرب. كما قال في آية أخرى 
(واسأل القرية): أي أهل القرية ثم قال تعالى : طثُلْ ِْسَما يَأمُركُم به إِيمَانكُمْ4 أي بئس الإيمان الذي يأمركم 
بالكفر. وقال مقاتل : 0 العجل في قلوبكم يعدل حب عبادة خالقكم فبئس ما يأمركم به 
إيماتكم «إن ا 


سج سه و سي مس سمس < غم يك و يو سس 1 
كيفك 3 ا تمنو : ام ل 1 ! يدهم ا 
5 م جَ #ر 
ب عر هم هه وب 2 . 


8 م 0 00 وح اص 7 5-1 يح إلى سردو ع سه سس 
21 وي بصاراد ١‏ سسبو سه ار تمرك 3 © 


ل إن كَانْتْ لَكُمْ آلدّارُ الآخرَةٌ عِنْدَ 5 خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ آلْاس » أي الجنة. وذلك أن اليهود كانوا 
يقولون: إن الجنة لنا خاصة من دون سائر مر مساو وو و ل الأمر 
كما يقولون أن الجنة لكم خالصة خاصة «فتمنوا لْمَوْتَ»4 أي سلوا الله الموت”5”7) «إن كنتم صَادِقِينَ 4 أن الجنة 
لكم فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم : قولوا إن كنتم صادقين : اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل 
منكم إلا غص بريقه22. يعني يموت مكانه. فأبوا أن يقولوا ذلك» فنزل قوله تعالى «ولن , يتَمَئوه أيَدَا بما قَدَّمَتَ أبِدِيهم 4 
[يعني بما عملوا من المعاصي . قال الزجاج : في هذه الآية أعظم حجة وأ ظهر دلالة على صحة رسالته صلى الله 

7 عليه وسلم ‏ لأنه قال هم : فتملوأ الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فلم يتمنه واحد منهم ](*) . [وفٍ هذه الأية دليل 
أن «لن» لا تدل على التأبيد لأنهم يتمنون الموت في الآخرة خلافاً لقوله المعتزلة في قولهم لن تراني ]0 ويقال: إن 
قوله (لن) إنما يقع على الحياة الدنيا خاصة. ولم يقع على الآخرة لأنهم يتمنون الموت في النارإذا كانوا ”)في 
)١(‏ ساقطة من ظ. [ 

)١(‏ في أ «يعني الموت بما عملوا من المعاصي وقال الرجاج ١‏ في هذه الآةأعخلم حجة وأشهر ل على صحة رسال الي لان قا ل 
فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدأً فلم يتمنه واحد منهم . ّْ 

(") عزاه السيوطي للبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور. (ه) مؤخر في ظ إلى ما بعد قوله «إذا كانوا في جهنم». 

(5) ما بين المعقوفين من ظ . (1) في أ «صاروا» . 
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جهنم ولو أنهم سألوا الموت في الدنيا ولم يموتواء وكان (في)22 ذلك تكذيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
في ذلك قا ذهات معجزته. فلما لم يتمنوا الموت ثبت بذلك عندهم أنه رسول الله وظهر عندهم معجزته, وظهر 
أن الأمر كما قال تعالى ظوَآللَهُ عَلِيمُ بآلظَالِمِينَ4 فهو عليم بهم وبغيرهم من الظالمين وإنما الفائدة ههنا أنه عليم 
بمجازاتهم . 

م قال عز وجل لوَلتَجِدَنْهُمْ خرص الئاس عَلَى حَيّاةه يعني أذ 0 أحرص الناس على البقاء 5-5 
الِّينَ أشْرَكُوا4 يعني أحرص من الذين أشركوا. قال الكلبي : الذين أشركوا يعني المجوس. وقال مقاتل: أ 
الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا يعني مشركي العرب. فإن قيل : كيف يمح تفسير الكلبي المجوس 
لا يسمون مشركين؟ قيل له: المجوس مشركون في الحقيقة» لأنهم قالوا بإلهين اثنين: النور والظلمة: قوله تعالى 
ؤِيوَدُ أَحَدُهُمْ 4 (يعني المجوس)يقولون لملوكهم في تحيتهم : عش عشرة آلاف سنة وكل ألف نيروز. وقال مقاتل : 
يود أحدهم يعني اليهود 9لَو يُعَمُرُ الف سَنَةِ»4 ثم قال وما هُوَ بِمُرَحْرْجِهِ مِنَ آلْعَذَاب أن يُعَمُرَ يعني طول حياته لا 
يبعده ولا يمنعه من العذاب وإن عاش ألف سنة كما تمنى طوَاللُهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ»4 أي عالم بمجازاتهم 


بأعمالهم . 
لكات ْ ب مومه صَدَكَاِمَيَيَدَيِوَهُدَّى 


لابو < سس م 1 اه وَمَآ م ا ا ١‏ 1 إكَّ 
2 ا ل 
1 هين 08 


قن من عَان عدوا بجي ريل نه ب وذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لليهود: ما لكم لا 
لفون بيد - صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: لأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي, فلو نزل عليه ميكائيل 
بالوحي لآمنا به» لأن ميكائيل ملك الرحمة وجبريل ملك العذاب. وهوعدونا فأطلع محمدا على سرناء فنزلت هذه 
الآية. ويقال: إنهم يقولون: إن النبوة كانت فينا فجبريل صرف النبوة عنا إلى غيرنا لعداوته معنا فنزلت هذه الآية 
(قل من كان عدوا لجبريل) قال بعضهم : في الآأية مضمرء ومعناه : قل من كان عدوا لجبريل 00 هو 
الذي 8نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ4 ينزل بالقرآن فيقرأه عليك فتحفظه [في قلبك]<” ©بإِدْنٍ آللّه مُصَدّقاً لِمَا بيْنَ يَدَيْه4 من 
التوراة. ويقال: هذا على وجه الترغيم. فكأنه يقول: قل من كان عدوأ لجبريل فإن جبريل هو الذي ينزل: عليك 
رغماً لهم بهذا القرآن عليك ليثبت به فؤادك ظوَمُدّى» وهذا القرآن هدى من الضلالة «وَبشْرَى لِلْمُوَمِنِينَ4 أي 
اسه من المؤمنين «مّن كَانَ عَدُوَا لِلو4 معناه من كان عدوآ لجبريل فإنه عدو الله لوَمَلائِكْتِهِ وَرْسّلِهِ وَجبْرِيلَ 
وَمِكَالَ قن آللّهَ عَدُوُ لِلْكَافِرِينَ4 يعني اليهود. ويقال: لمكي عرو تعرااتي لاو العمر إن جبريل عدونا 
لأنه ينزل بالشدة والخوف, وميكائيل ينزل بالرخاء فنزلت هذه الآية (من كان عدوا لله إلى آخره) قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي في رواية أبي بكر (جبرئيل) بفتح الجيم والراء والهمزة (وميكائيل) بالياء مع الهمزة. وقرأ نافع (جبريل) 
بكسر الجيم والراء بغير همزة (ومكال) بالهمزة بغيرياء”'©. وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص بغير همزة بكسر 


. من أ. (*) في أ «على قلبك»‎ )١( 
. ٠١7 (؟) في ظ دفلا يبغضه) . (؟) حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ 
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الجيم والراء ميكال بغير همز وياء وقرأ ابن كثير جبريل بنصب الجيم بغير همزة وميكايل بهمز مع الياء وقرأ ابن عامر 
جبريل بكسر الجيم مثل قراءة نافع (وميكائيل) بالياء مع المد والهمز مثل حمزة(2 وإنما لا ينصرف لأنه اسم 
أعجمي . فوقع ذلك في لسان العرب واختلفوا فيه لاختلاف ألفاظهم ولغاتهم . ويقال إن (جبريل) و (ميكائيل) معناه 
عبد الله وعبد الرحمن أي بلغتهم سوى”" العربية . 


ور ل سر 


تارك يح بَتوَمَايكمُريها مآلا ألْمَسِمُونَ | 


ثم قال عز وجل وِلَمَدْ أنْرَلنَا إِيْكَ آياتٍ بَنَاتِ» أي واضحات. ويقال: مبينات للحلال والحرام. وما 
يكْفرُ بها إلا الفاسقون »4 يعني وما يجحد بالآيات إل الكَافِرُونَ وآلْمَاسِقَونَ واليهود ومشركوالعرب . 


أوَكُلَمَاعَنهَدُوأ حَهَدَابَدَهْ زِيقُ مَنْهَُبَلْأَكُْهُمْ لابُؤمئُوت 9 وَلْمَاجَآءَه 
مُوليَنْعن رِأَلَه مص وٌَلِمَامعَهَُ بَسَدَوْبنُيِنَالدَِ وها ألككبَ كباله 
وراء هُوره كنم 5< ا يحَلْمُو ب © 
أو كلما عَامَُوا َه وهو العهد الذي بين لهم في التوراة ويوة الميئاق ب اي ور 
يعمل به فريق منهم. أي طائفة منهم 9بَل أكثَرهُمْ لآ يُوْنُونَم وقد ذكرناه. وَلما جَادَهُمْ رَسُولُ بِنْعِندٍ اللو أي 


محمد 1 0 أي طرح 


لطن ع1 عام د 


أتبعو أ ماتئلواً أ 0 ما وم مَاكَفْر سُْلجمان وَلدكن السّياطير ب مرو 


وم س د دمرس تس ساس لي 0 | سس سر لو 

يِعَلْمون الئاس يكال 6ل التذكان ابن مروت رَمَزوت وما مَأ لمان فن دح 

بر رمسم لسر سل 0 مدلل وه رس ركو > لل يس لد د اسل 02 

يفولا إنْما معن فثَئة فلا تَكفر فَرَبَعَلمُو نَ متنهماماد يروس يوبن ألم وجو وَمَاهَم 
سيم سس 58 م ته ج عر سس سس اله يو َك ا ا 7 

وار رين و م فناحدا إِلَابا دن هيلوت 2 يصِرَهم ولاه 2 يَنْمَعَهُم وَل لَعَلموا لمن 

0 -ه 4-6 سرك جس :5250 0 2 سح نو 

شما له ا لاخر وير كار ان ماكرزابر ءاَش لوَكَا را لور 
انعا ا أي ما كتبت الشياطين. ويقال : ما ألقت الشياطين. ويقال ما افتعلته الشياطين 

لعَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ> أي على عهد ملك سليمان. ويقال: على بمعنى في, أي في ملك سليمان. ويقال: في 

وقت ذهاب ملك سليمان . ويقال: هذا منسوق على الأول. فكأنه قال: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو 

الشياطين . أي تركوا سئة أنبياء الله واتبعوأ السحر. ويقال: تركوا شيئين واتبعوا شيئين : تركوا اتباع الكتب واتباع 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠١8‏ (؟) في أ غير لغة». 


اضورة البقرة) الآ 0 ظ ١4١‏ 





الرسل والعمل بذلك, واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ترويه الشياطين (وما أنزل على الملكين) ببابل هاروت وماروت 
واختلفوا في سبب ذلك . فقال بعضهم إن سليمان عليه السلام أمر بأن لا يتزوج المرأة من غير بني إسرائيل فتزوج 
امرأة من غير بني إسرائيل يقال لها: ضبنة بنت صابوراء فعاقبه الله تعالى بأن أجلس مكانه شيطانا وكان الناس 
يظنون أنه سليمان وأشكل عليهم أمره فجاؤوا إلى آصف بن برخيا وكان معلم سليمان بن داود في حال صغره وكان 
وزيره فى حال كبره وملكه فقالوا له: إن قضاياه لا تشبه قضانا سليمان فقال آصف ودخل على نساء سليمان فسألهن 
عن ذلك فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكتم والله ما يعتزل منا حائضاً. وما يغتسل من جنابة. هكذا ذكر في 
رواية الكلبي ('». وقال بعضهم : هذا خطأ لأن نساء الأنبياء معافات معصومات عن الفواحشء فلا يجوز أن يظن بهن 
أن الشيطان يقربهن. وقال بعضهم : كان هذا على وجه الخيال لا على وجه الحقيقة لأن الشيطان روحاني وليس له 
جسم. فلا يجوز أن تقع بينه وبين آدمي شهوة ولكن كان يريهن ذلك على وجه الخيال فلما عرف الشيطان أن الناس 
علموا بحاله كتب سحرا كثيرً وجعله تحت كرسيه وألقى خاتم سليهان في البحر وهرب, وكان سليمان عليه السلام 
خرج إلى ساحل البحر وأجر نفسه للملاحين كل يوم بسمكتين فلما أعطوه أجره باع إحداهما واشترى به الخبز وشق 
بطن الأخرى فوجد الخاتم في بطنها فرجع إلى ملكه ‏ فلما توفي سليمان جاء الشيطان على صورة آدمي وقال: إن 
أردتم أن تعلموا علم سليمان بن داود عليهما السلام فانظروا تحت كرسيه [فنظروا وحفروا]”'؟ ذلك الموضع 


)١(‏ هذه الرواية وغيرها من الروايات التي ذكرت في فتنة سيدنا سليمان النبي لم ترد في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة بل كل 
ذلك مروي عمن اشتهر بمثل تلك التفاصيل الدخيلة وهو «وهب بن منبه» والسدي فضلاً عما فيها من تناقضات ومخالفات تدل على 
عدم صحتهاء ومن هنا فإننا لا نسلم بها بل نكررها ونبطلها . 
يقول الإمام الفخر الرازي : واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه : 
الاول: أن الشيطان لوقدر على أن يشتبه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين 
رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغراء 
والإضلال؛ ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية . 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدره على مثلها مع جميع العلماء والزهاد 
وحينئلٍ وجب أن يقتلهم وأن يخرب ديارهم. ولما بطل ذلك في حق آحاد الناس فلآن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى . 
الثالث : كيف يليق بحكمة الله وسلطانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه قبيح . تفسير الفخر الرازي 7١8/55‏ . 
ويقول الشيخ أبو شهبة: ونحن لا نشك في أن الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة 
أهل الكتاب لكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غوراً من البعض الآخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر 
تسلط الشيطان غلى نساء سليمان عليه السلام, وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس» أما عند البعض الآخر 
فكان ساذجاً في كذبه مغفلاً في تلفيقه فترك آثار الجريمة بينة واضحة, وبذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبه. والحق أن نسج 
القصة مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاف ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول انم 
سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه وهو أكرم على الله منذلك؟ وأي ملك أو 
نبوة يتوقف أمرها على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئاً من ذلك . وإذا كان خاتم سليمان عليه 
السلام بهذه المثابة فكيف يفعل الله شأنه؟ في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ وهل غير الله خلقة سليمان في 
لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجاته؟؟ 
الحق أن نسج هذه القصة وما شابهها من القصص اللواحق لها مهلهل لا يصمد أمام النقد وإن آثار الكذب والاختلاق بادية عليها. 
انظر الإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبو شهبة ص 787-78١‏ بتصرف . 

(5) في ظ وفحفروا». 


٠١5 سورة البقرة/الآية‎ ١ 


[وأخرجوا]('" كتباً كثيرة فوجدوا فيها السحر والكفر فقال العلماء منهم : لا يجوز أن يكون هذا من علم سليمان. 
وقال السفهاء منهم: بل هذا من علم سليمان واتبعوه فنزلت هذه الآية على النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
جميع الأنبياء عذراً لسليان عليه السلام ثم قال تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر 
سليمان» أي ما كان ساحراً وفي الآية دليل أن الساحر كافر لأنه سمى السحر كفراً”2. وروي عن عمر بن الخطاب 
. أنه كتب إلى جزء بن معاوية وهوعم الأحنف بن قيس أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثم قال تعالى: #ولكن الشياطين 
كفروا» أي هم الذين كتبوا السحر. قرأ حمزة والكسائي27 (ولكن الشياطين) بكسر النون من غير تشديد ورفع 
(الشياطين) وقرأ الباقون”'؟ بتشديد النون مع النصب وبفتح النون في (الشياطين) وهذا هو الأصل في اللغة أن 
كلمتي إن ولكن إذا كانا مشددين ينصب ما بعدهما وإن لم يكونا مشددين يرفع ما بعدهما. وقال بعضهم لنزول هذه 
الآية سبب آخر وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويعلمون الناس السحر والنيرنجات”2؛ فكان سليمان 
يأخذ ذلك منهم ويدفله تحت الأرض» فلما مات سليمان قالت الشياطين للناس إن علم سليمان مدفون في موضع 
كذا وكذاء فحفروا ذلك الموضع وأخرجوا منه كتباً كثيرة. وقال بعضهم : معناه أن سليمان كان إذا أصبح كل يوم 
رأى نباتاً بين يديه فيقول له: لأي دواء أنت؟ فيقول: إن دواء لكذا وكذا وإن اسمي كذا كذا فكان سليمان يكتب 


. في ظ «فخرج منه؛‎ )١( 
اعلم أن السحر أنواع منها:‎ )١( 
الأول: سحر الكلوانيين الذين كانوا في قديم الدهر قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم. ومنها: تصدر‎ 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله‎ 
تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وهم ثلاث فرق: ففرقة منهم يزعمون أن الأفلاك والنجوم واجبة الوجود لذاتها‎ 
وهم الصابئة وفرقة يقولون بآلهية الأفلاك ويتخذون لكل واحد منها هيكلاً ويشتغلون بخدمتها وهم عبدة الأوثان وفرقة اثبتو توا للأفلاك‎ 
وللكواكب فاعلاً مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة في العالم وفوض تدبيره إليها.‎ 
ثانياً : ومنها سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية في القوة والتأثير لحار‎ 
. على الايجاد والاعدام والإحياء والإماتة وتغيير البنية والشكل‎ 
الثاً: ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضية وهو المسمى بالعزائم وتسخير الجن. ومنها: التخبيلات الآخذة بالعيون وتسمى‎ 
الشعوذة. ولا خلاف بين الآمة في أن من اعتقد الأول فقد كفر وكذا من اعتقد الثاني وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية.‎ 
وأما من اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرقى إلى حيث يخلق الله سبحانه وتعالى عقيب ذلك على سبيل جريان‎ 
العادة بعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على أنه كافر لأنه لا يمكنه بهذا الاعتقاد معرفة صدق الأنبياء والرسل بخلاف غيرهم ولعل‎ 
التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان خيراً متشرعآ في كل ما يأني ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه ورقاه غير‎ 
مخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فيما يظهر في يده من الخوارق ضرر شرعي لأحد فليس ذلك من قبيل السحر وإن كان‎ 
شريراً غير متمسك بالشريعة الشريفة لا محالة ضرورة امتناع تحقق التضامن والتعاون بينهما من غير اشتراك في الخبث والشرارة‎ 
. فيكون كافراً قطعاً‎ 
وأما الشعوذة وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية‎ 
والأحجار فاطلاق السحر بطريق التجوز أو لما فيها من الدقة لأنه في الأصل عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخحضي سبي أومن الصرف‎ 
. عن الجهة المعتادة لما أنه في أصل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهري عن الفراء ويونس‎ 
وما بعدها والقرطبي‎ "١5/7 ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى تفاسير الفخر الرازي‎ .178- ١77//١ انظر تفسير أبو السعود‎ 
. وما بعدها وغير ذلك‎ ”894/١ والألوسي‎ 5 
وكذلك ابن عامر. (5) انظر ابراز المعانى, والإاتحافف.‎ )"( 
. 56 قال الفيروزابادي : النيرنج  بالكسر  أخذ كالسحر وليس به. ترتيب اومن‎ (5) 


سورة البقرة/ الآية ؟١٠‏ + ١‏ 





ذلك ويدفنه فنبت 58 من الأيام نبات بين يديه فقال له سليمان: ما اسمك؟ فقال: خرنوب . فقال له: لأي دواء 
أنت؟ فقال: إني لخراب المسجد., فعلم سليمان أنه قد جاء أجله لأنه علم أن المسجد لا يخرب في حياته. وكان 
له صحيفة فيها يكتب أسماء الأدوية ويضعها في الخزانة فكتبت الشياطين سحراً ووضعوه في ذلك الموضع. فلما 
مات سليمان وجدوا ذلك في كتبه فاتبعه بعض الناس فذلك قوله «وما كفرَ سَلَيمَانُ وَلَكنْ آلشيَاطِينَ كَفْروا 
َُلَمُونَ آلّاس آلبحْرَ» ثم قال وما أنْزلَ عَلَى الْمَلََيْنِ4 أي واتبعوا الذي أنزل على الملكين هِيبَايلَ هَارُوتَ 
وَمَاروت4 وقال القاضي الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرجي2©207., فقال: حدثنا إسحاق<" قال: حدثنا حكام بن 
سلم الرازي(2 قال: حدثنا أبو جعفر الرازي”؟» عن الربيع بن لين[ عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: في قوله تعالى (وما أنزل على الملكين) قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك واتخذوا هذه الأصنام 
وعبدوا غير الله تعالى فجعلت الملائكة يدعون عليهم. ويقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقهم ورزقتهم 
فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك فقال لهم الرب عز وجل: إنهم في عذر. وقيل: في عيب, فجعلوا لا 
يعذرونهم ولا يقبلون ويدعون عليهم . فقال لهم الرب: اختاروا منكم اثنين فأهبطهما إلى الأرض فآمرهما وأنهاهما 
فاختاروا هاروت وماروت فأهبطهما الله تعالى إلى الأرض فأمرهما ونهاهما عن الزنا وقتل النفس وشرب الخمرء 
فمكثا زماناً في الأرض يحكمان بالحق, وكان فى ذلك الزمان امرأة فضلت بالحسن على سائر النساء فأتيا عليها 
فخضعا لا بالقول وراوداها عن نفسها فقالت: لا حتى تصليا لهذا الصنم أو تقتلا هذه النفس أو تشربا هذه الخمر 
فقالا: أهون الثلاثئة شرب الخمر [فلما شربا]”'2 الخمر سجدا للصنم وفعلا بالمرأة وقتلا النفس فكشف الغطاء فيما 
بينهما وبين الملائكة. فنظروا إليهما وما يفعلان. فجعلت الملائكة يعذرون بني آدم أهل الأرض ويستغفرون لمن 
فيها)" فقيل لهاروت وماروت: اختارا إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة. فقالا: عذاب الدنيا يذهب وينقطع 
وعذاب الآخرة لا انقطاع له [ثم اختاروا](” عذاب الدنيا. فه) يعذبان إلى يوم القيامة. وروي في الخبر أن المرأة 
تعلمت منهما اسم الله الأعظم فصعدت به إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكباً. ويقال: هو الكوكب الذي يقال له 
الزهرة. وروي عن ابن عمر - أنه كان إذا نظر إلى الزهرة لعنها ويقول: هي التي فتنت هاروت وماروت. وروي عن 
على رضي الله عنه هذا("». وقال بعضهم: هذا لا يصح لأن هذا الكوكب قد كان خلقه في الأصل حين خلق 
النجوم وجعل مقادير الأشياء على سبع من الكواكب وجعل لكل كوكب سلطاناً وجعل سلطان الزهرة الرطوبة. وقال 
بعضهم : إن كوكب الزهرة قد كان. ولكن الله تعالى مسخ هذه المرأة على شبه الكوكب فهي تعذب هناك . وقال 
بعضهم :قد صارت إلى النار كما أن سائر الأشياء التي مسخت لم يبق منها أثر''2 فذلك قوله تعالى «وما أنزل على 


.7117/1 الحسن بن عيسى بن ماسرجسء أبو علي النيسابوري: مولى ابن المبارك توفي سنة ٠غ ه تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه المروزي» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. تهذيب التهذيب .7١5/١‏ 

(؟) حكام بن سلم, أبوعبد الرحمن الرازي الكناني» ثقة له غرائب. التقريب .19٠ - 189/١‏ 

(5) عيسى بن أبي عيسى , كان عالماً بتفسير القرآن. ثقة. تهذيب التهذيب .05/١7‏ 

(5) الربيع بن انس الخراساني البكري سكن خراسان. صدوق ثقة . تهذيب التهذيب 78/7 . 

(5) في ظ [فشربا]. (0) في ظ [في الأرض]. (8) في أ [ثم اختارا] . 

(1) أخرجه الحاكم من حديث على 7 ونسبه السيوطي لابن مردويه من حديث على .91//١‏ 

)١١(‏ هذه الآثار وغيرها التي بلغت طرقها نيفاً وعشرين أنكرها جماعة من العلماء منهم القاضي عياض .الذي ذكر أن ما ذكره أهل الأخبار 
ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت ولم يرد منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وليس هو شيئاً 
يؤخذ بالقياس» وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شيء ولم يصح أن ابن عمر كان يلعن الزهرة خلافاً لمن رواه. 2 
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الملكين#. [يعني اليهود اتبعوا ما أنزل على الملكين]”'' ببابل هاروت وماروت. «ومَا يُعَلَْمَانٍ مِنْ أحَدٍ حَتى» قال 
بعضهم: هذا الحرف أعني (ما) للنفي فكأنه يقول: ولم ينزل على الملكين السحر. وقال بعضهم: إن إبليس9) 
لعنه الله قد جاء بالسحر ووضعه عند أقدامهماء وهما معلقان بالسلة فتذهب اليهود تتعلم السحر من تلك الكتب 
والملكين «يقولآ إنما نحن فتنة فلا تَكْفْرْ» أي فلا تتعلم السحر لأنه لا يجوز للملكين أن يعلم|”" الكفر. وقال 
بعضهم : ويبينان أن عمل السحر كفر وينهيان عن التعلم ويبينان كيفية السحر وهو بمنزلة رجل قال لآخر: علمني ما 
الزنا أوعلمني ما السرقة فيقول: إن الزنا كذا وكذاء وهو حرام فلا تفعل وإن السرقة كذا وكذا هي حرام فلا تفعل. 
كذلك ههنا. الملكان يقولان: السحر كذا وكذاء وهو كفر فلا تكفر. وقرأ بعضهم؟» (وما أنزل على الملكين) 
بكسر اللام وهي قراءة شاذة» يعني كانا ملكين في بني إسرائيل فمسخهما الله تعالى . وقوله (إنما نحن فتنة) أي 
اختبار وابتلاء. وأصل الفتنة الاختبار قوله طفَيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَاه أي من الملكين (ما يُعَرْقُونَ به بِيْنَ الْمَرَءِ وَزَّوْجِهِ» 
أي فيتعلمون منهما من السحر ما يفرقون به بين بين الرجل وزوجتهء يؤخذ الرجل عن المرأة احتى لا يقدر على 
الجماع . ثم قال تعالى ظوَمًا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَد إل بإذْنِ آللو4 أي بإرادة الله تعالى وَيتَعَلْمُونَ مَا يَضْرَهُمْ وَلآ 
مم6 [أي ما يضر في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة, يعني السحر]”” 9وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ آشترَاه ما لَهُ في آلآخِرَةٍ 
مِنْ خلاق4 يعني اليهود علموا : في التوراة أن من اختار السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب. والخلاق في 
اللغة "2 : هو النصيب الوافر. ِوَلَمْسَ مَا هَرَوَا به أنمُسَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ أي باعوا به يعني بئسما باعوا به 
أنفسهم ويقال: بئس ما اختاروا لأنفسهم السحر على كتاب الله تعالى وسنن أنبيائه لو كانوا يعلمون. ولكنهم لا 
يعلمون. فإن قيل: ذكر في الآية الأولى (ولقد علموا لمن اشتراه) وفي هذه الآية يقول: (لو كانوا يعلمون) فمرة 
يقول: يعلمون, ومرة يقول: لا يعلمون. فالجواب: أن يقال: إنهم يعلمون ولكن لا منفعة لهم في علمهم. وكل 
عالم لا يعمل بعلمه فليس بعالم لأنه يتعلم العلم لكي ينتفع به فإذا لم ينتفع به فكأنه لم يتعلم. فكذلك ها هنا إ(لو 


كانوا يعلمون) [لو كانوا يد 0 حقه . 
أتكذءامؤاوائموا مهنس لل و6 | ينكرت ©© كاه ليرت 
50 ا ل ل 0 9-6 09 


ولو انهُم آمَنُوا وَآَثة تقوا» يعني اليهود لو صدقوا بثواب الله بي 0 


- وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الراوية فى ذلك -_: إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» ونص الشهاب العراقي على أن من 

اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيثتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فإن الملائكة معصومون «لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والزهرة 
كانت يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض. والقول بأنها تمثلت لما فكان له ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. هذا 
والله أعلم انظر تفسير الألوسي 541/١‏ . والفخر الرازي 719/7 - 5١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(1) هذا القول كذلك مردود وغير مقبول ولا أساس له من الصحة لأنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ولا فيما تناقلته الأخبار الصحيحة ما يدل على صدقه والله أعلم . ١‏ | 

(6) في ] [يتعلما]. 

(5) ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزى. انظر البحر المحيط 0.79/١‏ (0)هابين المعقوفين من ظ. 

)١(‏ قال ابن منظور: الخلاق : ق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح والخلاق: الدين. (7) في ظ [لكانوا يوفون]. 
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ثواب الله تعالى خيراً لهم 1 السحر والمثوبة والثواب بمعنى واحد22) وهو الجزاء على العمل وكذلك الأجر ظِلْو 
كانوا يَعْلمُون» ليا ايها آلّذِينَ آمنُوأج فهذا نداء المدحء يقول (يا أيها الذين آمنوا) صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد 
«لا تقولوا رَاعِنا4 وذلك أن المسلمين كانوا يأتون رسول الله - عليه السلام - ويقولون: يارسول الله راعناء وهو بلغة 
العرب: أرعنى سمعك. وأصله في اللغة: راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. وكان هذا اللفظ بلغة اليهود 
سبآ لرعونة”2. فلما سمعت اليهود ذلك من المسلمين أعجبهم ذلك وقالوا فيما بينهم : كنا نسب محمد سراً فالآن 
نسبه علانية. فكانوا يأتونه ويقولون له: راعنا يا محمد. ويريدون به السب”(©. وقال بعضهم : كان في لغتهم معناه 
إسمع لا سمعت, فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) نهى المسلمين أن لا يقولوا: بهذا اللفظ. 
وأمرهم أن يقولوا بلفظ أحسن منه. قال الله تعالى «وَقُولُوا آنْظرْنَا وَآسْمَعُوا4 ما تؤمرون به. ثم ذكر الوعيد للكفار 
فقال تعالى لِوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم 4 يعني اليهود. وقرأ الحسن”' (راعنا) بالتنوين”؟. وقال القتبي: من قرأ 
(راعناً) بالتنوين جعله اسماً منه. مثاله : أن تقول: لا تقولوا حمقاً. 


ماود زيرت 0000000 لُصْرِكينَ أن يور عَِتَكُم مِْنْحرِمَنْرَيَكُمْ 
سيكس بررَحَمَيء ميا وَأنَّهُ دو الْفَضْ لٍالْعَليو © 


قوله تعالى اما يَوْدُ آلْذِينَ كفروًا سن أل الكتاب» يعني يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران «ولا 
الْمُشْرِ كين 4 يعني مشركي العرب «أن يُنرّلَ َلَيكُمْ مِْ حَيْرٍ بن رَبكُمْ4 يعني أن ينزل على رسولكم من الوحي 
وشرائع الإسلام لأنهم كانوا كفاراً. فيحبون أن يكون الناس كلهم كفاراً مثلهم . وهذا كما قال في آية أخرى (ودوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) فأخبر الله تعالى أن الأمر ليس على مرادهم حيث قال 9وَآَللَهُ يَخْتِصٌ بِرَحْمَتِهِ من 
يشَآه4 أي يختار للنبوة من يشاء من كان أهلا لذلك ويكرم بدينه الإسلام من يشاء «وَآللَهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 أي 
ذو المن العظيم لمن اختصه بالنبوة والإسلام. وقال مقاتل: كان قوم من الأنصار يدعون حلفاءهم ومواليهم من 
اليهود إلى الإسلام. فقالوا للمسلمين: [إن الذين تدعوننا]؟”' إليه 0 هو خير مما نحن فيه وعليه”)) وددنا لو 
أنكم على هذا فنزل قوله (والله يختص برحمته من يشاء) أي بدينه ‏ الإسلام ‏ من يشاء. ونظيرهما في سورة هل أتى 
ا بشي 00 


0 أَوْتْنيها تأده 0200 2002 د حم ١‏ 


ثم قال تعالى 5 جنا تخ 3 م أو ايند 0 ابن عامر (ما ننْسِح) برفع النون وكسر السين وقرأ الباقون (ما 
نَنسَخ) بالنصب ومعناهما واحد20 .وقرأ أبوعمرو وابن كثير (أو ننسأها) بنصب النون والسين والهمزة, وقرأ الباقون 





. في اللسان: وأعطاه ثوابه ومُثوبته ومَدُوبته أي جزاء ما عمله. مادة: ثوب‎ )١( 

() في أ [يرعونه] . (59) اللسان: رعن. 

(5) وابن أبي ليلى وأبو حيوة وابن محيصن . 

ده مصحف عبد الله وقراءته بي «راعونا» على اسناد الفعل لضمير الجنع. وذكر أيضاً أن في مصحف عبد الله «ارعونا» خاطبوه 


(5) في )ما تدعون]. , (0) من ظ. (0) من ظ.- (4)من]. 
)١١(‏ انظر/ الإتحاف . وحجة القراءات لابن زنجيلة ١٠١9‏ والبحر المحيط ."57/١‏ 


(أو ننسِهًا) برفع النون وكسر السين بغير همز”". فمن قرأ (ننسأها) أي نؤخرهاء ومنه النسيئة في البيع وهو التأخير. 
ومن قرأ (ننسها) أي نتركها مثل قوله تعالى (نسوا الله فنسيهم) أي تركهم في النار وقال ابن عباس - في رواية أبي 
صالح في قوله تعالى [(ما ننسخ من آية أو ننسها) يقول]”' ما ننسخ من آية فلا نعمل بها (أو ننسها) () ندعها غير 
منسوخة اوالفي رم الخ وإقامة غيره مقامه وفي ل ع قبل فعله أو بعده إذا كان مؤقتاً ثم قال 
تعالى ]'' "نت بِخَيْرِمِنهَا 4 يعني أهون وألين منها على الناس لأوْ مِنْلِهًا4 في المنفعة . وقال الزجاج : النسخ في اللغة0©, 


. وأضاف أبو حيان : وقرأ سعد بن أبي وقاص تنساها «بتاء ونون من غير همز‎ .7”47/١ البحر المحيط‎ ,. ٠١9 حجة القراءات‎ )١( 
ما بين المعقوفين من أ. (9) في أ (ننسيها) . (5)ما بين المعقوفين من أ.‎ )5( 
يطلق النسخ في اللغة على معنين: الأول: الإزالة أي ا زهذا المع تمان‎ )5( 
إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه فيقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت مكانه وهذا على حد قوله تعالى : إما ننسخ من‎ | 
. آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»‎ 
: ب - إبطال الشيء وزواله دون أن يقوم آخر مقامه فيقال: نسخت الريح آثار القوم أي أزالتها وأعدمتهاء ومن هذا قوله تعالى‎ 
. «فينسخ الله ما يلقي الشيطان» . أي يزيله فلا يبقي له أثراً‎ 
: الثاني : نقل الشيء وتحويله‎ 
. أ من حال إلى حال مع بقائه كناسخ المواريث أي علياب وعان اسرو ركم المواريث في نفسها‎ 


ب - أو من مكان إلى مكان آخر مع بقائه في نفيه تقول: نسخت النحل أي نقلته من خلية إلى أخرى . 
ومن النسخ بمعنى النقل قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4 أي ننقله في صحف 
الملائكة. 


وقد اختلف في أي ي المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً على ثلاثة آراء : 

الأول: أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وإليه ذهب أكثر الشافعية والإمام الرازي والغزالي في أحد النقول عنه؛ ودليلهم أن 
الإزالة عبارة عن مطلق الإعدام نواه جد كو تنه ارا ضر أم لا أما النقل : فيو علذاء سزفة والحد اك رع فيكون أخص من 
الازالة . 

الثاني : أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وإلى ذلك ذهب القفال الشاشي - من الشافعية ‏ وأكثر الحنفية ودليلهم أن لفظ النسخ 
كثر استعماله في النقل وقل في الإزالة فيكون حقيقة في النقل فقط مجازاً في الإزالة؛ ولا يكون حقيقة فيهما أيضاً لما يترتب على 
ذلك من لزوم الاشتراك اللفظي والأصل خلافه. 

الثالث: أنه مشترك بينهما وإليه ذهب القاضي والغزالي في أحد النقول عنه. وهذا الاشتراك يحتمل أمر 

الأول: أنه مشترك اشتراكاً لفظياً بحيث يكون موضوعاً لكل منهما بوضم خاص . 

الثاني : أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنويا بحيث يكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الرفع. وهذا أولى من الأول لأن 
الاصل عدم تعدد الوضع. ودليلهم أن النسخ في اللغة أطلق على كل من الإزالة والنقل والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون 
حقيقة فيهما ومهما كانت حقيقة النسخ في اللغة فإنه نزاع لفظي لا تتعلق به غرض أصولي . 

تعريف النسخ اصطلاحاً : عرف العلماء النسخ بقولهم النسخ عبارة عن بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه » وقالوا 
أيضاً : هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنهء وإذا نظرنا إلى التعريفين ووجدنا الفارق بينهما يتحقق في كلمة رفع في 
أحدهما وكلمة بيان في الآخر مع اتفاقهما في باقي القيود ولعل الملاحذل في هذا الفارق أن النسخ فيه جهتان : 

إحداهما: بالنسبة إلى الله فمن راعى هذه الجهة عبر بالبيان لأن النسخ في حقه تعالى بيان محض لانتهاء مدة الحكم الأول وليس فيه 
معنى الرفع لأنه كان معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهيى في وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة لعلم الله مبينآً للمدة لا رافعاً لآن 
الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه والبقاء هنا بالنسبة إلى علم الله محال لأنه خلاف معلومه . 

ثانيتهما: بالنسبة إلى البشر فمن راعى هذه الجهة عبر بالرفع لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت وخلفه شيء آخر نوضح ما تقدم بالمثال - 
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هو إبطسال شيء وإقامة شيء آخر مقامه. والعرب تقصول: نسخت الشمسم الظل إذا أزالته 29 . (أو 
ننسها) '"0) ] أي نتركها. بمعئأه أي تأمركم بتركها. وقال د القاسم سن سلام ” 4 النسخ 3" ثلاثة مواضع 
ولكل منها شواهد ودلائل. فأحدها: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: (ما ننسخ من آية) أي 
نبدلها ونوضحهاء وما روي عن مجاهد أنه قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. فهذا هو المعروف عند الناس . 
الثاني : أن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها ولهذا دلائل جاءت فيه. ماي ا و الله عليه 
وسلم - [أنه صلى ]” * ذات يوم صلاة الغداة فترك اية. فلما فرغ من صلاته قال :هل فيكم أ بى قالوا: لعم (قال: 00 
هل تركقث من آأبة؟ قالوا: نعم ] "تر كت أية كذاء السفة أم تبنيت: قال : لاء ولكن : يوه وجاءت الآثار في 
نحو هذا لأن الآية قد تنسخ بعد نزولها وترفع . والنسخ الثالث: تحويله من كتاب إلى كتاب». وهو ما نسخ من أم 
الكتاب فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (أو ننساها)7؟ أي نتركها في اللوح المحفوظ(١2‏ . وقال بعضهم : 
لا يجور النسخ فيما يرفع كله بعد نزوله لأن الله تعالى قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال (إن علينا 

جمعه وقرآنه) ولكن أكثر أهل العلم قالوا: يجوز ذلك والنسخ يجوز في الأمر والنهي والوعد والوعيد ولا يجوز في 
القصص والبار 1 لأنه لو جاز ذلك يكون كذباء والكذب في القرآن لا يجوز. ثم قال تعالى ألم تعلّم أن آللّه 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير» من الناسخ والمنسوخ . 


- فنقول: لم تكن الخمر في أول الإسلام محرمة وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحرمها علينا بعد مدة ولم يخبرنا سبحانه وتعالى 
بذلك بل أطلق حكم الإباحة فظننا نحن معاشر المسلمين بقاء هذا الإطلاق إلى يوم الدين, فلما جاء التحريم بعد ذلك كان رفعاً 
في حقنا للإباحة التي ظننا بقاءها وكان ذلك التحريم بالنسبة إلى الله تعالى بياناً لميعاد انتهاء الإباحة الذي كان في علمه. واتفق 
المسلمون وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود 
ويقولون: بامتناعه عقلا وسمعآً, واتفق المسلمون على وقوعه أيضاً ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني على ما نقل 
وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنائية - فرقتان من اليهود ‏ تقولان بامتناعه. أما العيسوية منهم فيعترفون بالنسخ جوازاً ووقوعاً 
وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لكن يقولون رسالة إلى العرب خاصة فلا تنسخ شريعته شريعة موسى وأدلة هؤلاء 
تبحث في المطولات . 
)١(‏ انظر الاسان: نسخ . (5) في أ [ننسيها]. () في أ [أبو عبيدة]. 
(5) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء.من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ومن مصنفاته «غريب القرآن». 
تهذيب التهذيب 775/1, تذكرة الحفاظ 5/7. 
(©) ما بين المعقوفين من أ. (5) في ظ [نعم فقال]. (لالاعاوين المسقرلية د 1 
(8) نسبه السيوطي في الدر المنثور 57/5 لابن الأنباري في المصاحف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف . 
(9) في ظ [نسيها] . )١١(‏ سقط من ظ. 
)١١(‏ ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد ولا تأنيث وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته ويؤخذ مما 
تقدم ما يأتي : 
أولا : الأحكام العقلية :والاعتقادية كوحدانية الله ووجوب الايمان به ليست محلا للنسخ . 
ثانيا : الأحكام الحسية كاحراق الناس ليست محلا للنسخ . 
ثالثاً: الأحكام المؤبدة بالنص أو بدلالته ليست محلا للنسخ لأنْ رفعها بعد تأبيدها من الشارع الحكيم يؤدي إلى البداء أي الظهور 
بعد الخفاء وهو محال على الله تعالى فمثال المؤبد بالنص قوله تعالى «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » 
وقوله في بيان حكم قاذف المحصنات «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» فإن لفظ أبدآ يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول» وقوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ومثال المؤبد بالدلالة الشريعة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عنها فإنها مؤبدة إلى يوم القيامة بدلالة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين . _ 
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/ ل مر 75 2م - 2 5 جح 
ل كلك كَأسََلوْمُكُ لسوت وَالْأَرَضِْوَمَا لَكُم مِّن ذو أله مْوَي وَلَاضِيرٍ 9) 


ِل تمل أن الله له مُلْكَ آلسّموَات وَالأأرْضٍ » يحكم فيهما ما يشاء بأمره ' ' ثم يأمر بغيره. قال الزجاج : 
الملك في اللغة: هو تمام القدرة وأصل هذا من قولهم ملكت العجين إذا بالغت في عجنه. ومعنى الآية: إن الله 
يملك السموات والأرض وما فيهماء فهو أعلم 29 لما يصلحهم فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغير 
متروك. وكان اليهود أعداء الله ينكرون النسخ. وكانوا يقولون حين تحولت القبلة إلى الكعبة: لو كنتم على الحق 
فلم رجعتم؟ ولو كان هذا الثاني حقاً فقد كنتم على الباطل وكانوا لا يرون النسخ في الشرائع, لأن ذلك حال 
البداء(”© والندامة. ولا يجوز ذلك على الله . ولكن الجواب أن يقال: إن الله تعالى يدبر في أمره ما يشاء كما أنه 
خلق الخلق ولم يكونواء ثم يميتهم بعد ذلك. ثم يحبيهم كذلك يجوز أن يأمر بأمر ثم يأمر بغير ذلك الأمرء كما أن 
شريعة موسى عليه السلام لم تكن من قبل» فأمره بذلك, والمعنى في ذلك: أنه حين أمرهم بالأمر الأول كان 
الصلاح في ذلك [الوقت في هذا الأمر]”' ثم إذا أمر بأمر آخر كان الصلاح في ذلك الوقت في الأمر الثاني وهذا 
المعنى قوله «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض# يعني هو أعلم بأمر الخلق. وبما يصلحهم في كل وقت. 
ثم بين الوعيد لمن لم يؤمن بالناسخ والمنسوخ فقال وما لَكُمْ من دُونٍ آللَّهِ من وَلي, وَل نَصِير»: أي من قريب 
ينفعكم ولا نصير: أي ولا مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى . 


ىر 20 ء وك 0 11 ادل 
م نيدُو أن تعلو سُولكُ كَمَاسْيِلَمُومَى يقل وَمَنِيَتبَدَلٍ الكفر الاين 


فد صل سوا َألسَبِيلٍ 9 09 


آم نُرِيدُونَ أن تسَْلُا رَسُولَكُمْ 4 قال مقاتل : معناه أتريدون أن تسألوا رسولكم (كها سئل مومبى من قبل) أي 
كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام حيث قالوا: (أرنا الله جهرة) ويقال: ل ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يطلبوا القربان كما كان لموسى عليه السلام . وروي”' عن الضحاك أنه قال: دخل 
جماعة من كفار قريش فيهم أبو جهل وغيره. فقالوا لرسول الله : إن كنت نبياً فاكشف عنا الغطاء حتى نرى الله 
جهرة فنزلت الآية ام : نرِيدُونَ أن تَسْألُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبْلَ مُوسَى مِنْ نْ قبل حيث قالوا: (أرنا الله جهرة) ثم 
فال]"2 طِوَمَن يَتبَدّل الْكفْرَ بالإيمانٍ» أي يختار الكفر على الإيمان طِقَقَدُ ضَلَ سَوَآءَ آلسّبِيل © (أي أخطأ قصد 
السبيل وهو الطريق)7” الهدى . 


- رابعاً : الأحكام المؤقتة بوقت لا تكون محلا للنسخ قبل تمام وقتها لأن النسخ قبل تمام الوقت بداء وجهل وهما محالان على الله تعالى 

وذلك كقوله تعالى #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 
خامسآ : الإخبار عن الأمور الماضية أو المستقبلة أو الحاضرة لا يكون محلا للنسخ لأن نسخه يؤدي إلى الجهل أو الكذب مثال 
ذلك: قول الله تعالى «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون4 ودقوله» «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية » وأما الأخبار التي تتضمن حكماً شرعياً فهي محل النسخ باعتبار ما تضمنته من حكم شرعي وذلك كقوله تعالى #والمطلقات 
يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فهذا خبر تضمن حكماً شرعيا هو وجوب العدة على المطلقة ذات الحيض وتكون بالاقراء ثلاثا . 

. في ظ [بالأمر] . (5) في ظ [أعرف]‎ )١( 

(7) البداء : استصواب شي ععلم بعد أن لم يعلم . . قال الفراء : بدا لي أي ظهر لي رأي آخر. . ويقال بدا لي بداء: أي تغير رأني على 
ما كان عليه . اللسان: بدا. 

(4) ما بين المعقوفين من أ. (6) سقط من أ. () ما بين المعقوفين من ظ. () في ظ [يعني قصد الطريق] . 
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5 00 يد خا مز ا بن 
وَدََكَمْرتَل 00 ار كارا حسكنا من عدد 





056 وم - ره مو أ ره 2 2 ير سس وى ات 
ليريم 8 مين لهم يي م 1 م عن الله اكل 


[قوله تعالى : «وَدُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الْكِتَاب» وذلك أن المسلمين لما أصابتهم المحنة يوم أحد قالت اليهود 
لعمار بن ياسر("© وحذيفة بن اليمان: قد أصابكم ما أصابكم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم. فنزلت هذه الآية]9) 
(ود كثير من أهل الكتاب) أي يريد ويتمنى كثير من أهل الكتاب «لَْ يرَدُوتكُم 4 أي [يصدونكم ويردونكم]7© عن 
التوحيد هبن بَعْدِ إيمَابكُم كقارأ» إلى الكفر. لم أخبر أن هذا القول لم يكن منهم على وجه النصيحة» ولكن ذلك 
القول كان «حسداً [من عِندٍ ٠‏ أنشبِهم9» مِنْ بَعَدٍ مَا تبِينَ لهم ”)ما في التوراة أنه 9الْحَى 4 يدض أن دين محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الحق طفَآعْفُواْ وَآصْفْحُوأ»4 أي : اتركوهم وأعرضوا عنهم طِحَتَى يأتِي آله برو يعني 
الأمر بالقتال» وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب, ثم أمرهم بعد ذلك بالقتال. وهو قوله تعالى (قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله. . . إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب) «إِنَّ آللّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير من النصرة للمسلمين على 
الكفار. ويقال: هوقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. 


وَأَقَيمُوا اَلَو وَءَاثُوا الكو ومَانُقَدِمُوأ لايك مَنْحَيْرٍ ججَدُوه عند الله إن مما 
سل ار 4 وو جحت 
نعملورت بصير [إز1ما 


قوله تعالى : 50 | الصّلاة4 أي أقروا بالصلاة وأدوها في مواقيتها بركوعها وسجودها وخشوعها «إوآتوا 

الرْكاة4 أي وأعطوا الزكاة المفروضة «ومًا تُقَدّمُوا لأنفسكم مِنْ خَيْر نَجِدُوهُ عِندَ آلله» أي ما تصدقتم من [صدقة 
وعملتم]27 من العمل الصالح تجدوه عند الله محفوظاً يجزيكم به. ونظير هذا ما قال في آية أخرى (يوم تجد كل 
نقين ها عملك مد خبر متعضرا) وقال في أية أخرى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وروي أنه مكتوب في بعض 
الكتب: يا بي آدم ضع كنزك عندي لا سرق ولا حرق ولا فساد. تجده حين تكون أحوج إليه؛ ثم قال تعالى إن 
آله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني عالم بأعمالكم يجازيكم خيراً وبالشر شرا . 
ا 82 36 عات فى هخ عر مدابت .2ح عرعرت "عر ف عر الج أن جز .انرز رعو 00 1 
وَقَالُوالَنَيدْحُلَلْبَنَّةَا لام نكن هووًا أَوَنصَارَاتِلْلَككت أمَانَُهُعْ كل وأَرُمسَكمَ 
: 3 2 2 جر را سا سام د ا سا سو فيو 
00 تتا وهو جسن فله لدأ 

اه قر ا اهم يرون [ 


وزقائوا» يعني اليهود والنصارى وهم يهود أهل المدينة ونصازى أهل نجران «لَنْ يَدْخْلَ آلْجنة. إلا من كان 


صيحوه 


)١(‏ عمار بن ياسر ين عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان. صحابي جليل مشهور قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين. التقريب 
2/7 . 

(1) ما بين المعقوفين من ظ . (؟) في ظ [يصرفونك] . (5) في ظ [منهم] . 

(©6)منظ. )١(‏ في ظ [الصدقة وتعملون]. 
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هُوداً أَوْ نَصَارَئ» واليهود جماعة الهائد. وإنما أراد به اليهود'». وهذا من جوامع الكلم وهذا كلام على وجه 
الاختصار, فكأنه يقول: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصرانياً. قال الله تعالى ردا أ لقولهم لِتِلْكَ أمانيِهُمْ 4 أي ظنهم وأباطيلهم . وهذا كما يقال للذي يدعى مالا 
يبرهن عليه إنما أنت متمن وإنما يراد به: إنك مبطل في قولك. ثم قال تعالى ُلُ انوا بُرْمَانَكُم4 احج 

من التوراة أو من الإنجيل «إن كنتم صَادِقِينَ * أي بأن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياً أو نصرانيا ©بَلَى مَنْ أسْلَمَ 
وَجْهَهُ ِل معناه بل يدخل الجنة غيركم» من أسلم وجهه لله. أي من أخلص دينه لله وآمن بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لوَهُوَ مُحْسِنٌ4 في عمله طقَلَهُ جره عند رَبْوم أي ثوابه في الجنة(" وؤولآ حَوْفٌ عَلَيْهِم4 من العذاب حين 
يخاف أهل النار [طوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ# حين يحزن أهل النار. ويقال](©: ولا هم يحزنون على ما (فاتهم)”؟» من أمر 
الدنيا. ويقال: الخوف إنما يستعمل فى المستأنف, والحزن في الماضي , كما قال الله تعالى (لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم) ويقال: الخوف ثلاثة : خحوف الأبدء [وخوف العذاب على الانقطاع] (0) وخوف الحشر والحساب. فأما 
خوف الأبد فيكون أمناً للمسلمين» وخوف العذاب على الانقطاع يكون أمنا للتائبين» وخوف الحشر والحساب 
كرون آنا المحستين :زو المحسون 07 كرون المعزه من ذلك 


000 م 00 و سس ا 


وكات الْبَهُودُ ل سا امي لاي ليست الْمَهُود عل سَىْءٍ وهم د 
الكتبَكَدَلِكَ مَل از را 0 و أله يحَكه يدهم يوءَ اليم أنه فيه 
سوس فو سا بجر 

َمَِمُنَ 09 

٠‏ قوله تعالى طوَقَالَْتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ آلنصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَفَالَتَ آلنصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ» من أمر 
الدين وروي عن ابن عباس أنه قال: صدقوا ولو حلفوا على ذلك ما حنثوا لأن كل فريق منهم ليس 2 على شيء . 
دِوَهُم يتلُونَ آلكتات »4 أي عندهم ما يخرجهم من ذلك الاخملااف أن لو نظروا فيه وقال الزجاج : معناه. كله 
الفريقين يتلون الكتاب وبينهم هذا الاختلاف. فدل ذلك على ضلالتهم 9كَذَلِكَ قال آلْذِينَ لا يَعْلَمُون مثل 
َولهم» أي الذين ليسوا من أهل الكتاب قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان20 على ديننا نالل كم ينهم يوم 
آلْقيَامَة4 يعني أنه يريهم من يدخل الجنة عياناً ومن يدخل النار عياناً ويبين لهم الصواب طفِيمًا كاثوأ فيه يَحْمَلِفُونَ4 


أي في الدنيا . 

وة ختم لي ا هه 7 5 ل لتر بَُْ م رد يد و 
وباط مدن ماع مستبو رار ف اديية , وسعىفى خرارها أُوْلتتِكَمَا كان لهم أن 
رع - ولي انرو عَدَافُ عَفلة 02 
يدَحَلُومَا ا لاكايقيرت لمق الذ جِرَىُ وَلْهِم في ألا حرو عذاب عظم [09) 


لوَمَنْ ال بد قال في رواية الكلبي معناه ومن أكفر. وقال بعضهم: هذا التفسير غير 


)١‏ قال الغراء: يريد يهودا فحذف الياء الزائدة ورجم إلى الفعل م٠‏ اليهودية قال: وقد يجوز أن يجعل جمعاً واحده هائد. اللسان: 
)0( بريد يهو ورجع ! من ال يجو 


هود. 
)١(‏ في ظ [الجنة] . (1) ما بين المعقوفين من ظ . (5) في ظ [خلفوا] . 
(5) ما بين المعقوفين من أ. (1) سقط من ظ. (/) من ظ . 


(4) في أ [ليسوا] . (9) في أ وظ [كان هودا]. 





سورة البقرة/ الآية ١٠6١ ١١١‏ 


سديدء لآن الكفر كله سواء. ولكن معنى قول الكلبى ومن أكفر يعني من أشد في كفرهء لأن الكفار وإن كانوا كلهم 
في الكفر سواء فربما يكون بعضهم في كفرها") أشد شر من غيره. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في شأن 
ططوس بن أسفيانوس"") الزوي خيك خرب بيت المقاش وألقى فيه الجيفة. فكان خراباً إلى زمن عمر بن 
الطاب رمي الله عنه ‏ وذلك قوله تعالى #وَمَنْ َظْلَمُ 98 مَنْعٌ مَسَاحِدَ آللّه أن يُذْكَرَ فيهًا آسمه وَسَعَى في خرَابهًا 
أوْلَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْحَلُوهَآ إلا جَائِفِينَ4 فلم يدخلها(" بعد عمارتها رومي إلا خائفاً ومستخفياً الوعلم أنه رومي 
قتل . [قال قتادة هم النصارى . وقال مجاهد : هم اليهود والنصارى] ”*»ويقال: من أراد أن يكون ملكا عليهم لا يمكنه 
ذلك مالم يكن يكن دخل مسجد” ' بيت المقدس. فيجيء ويدخله مستخفياً. ثم قال عز وجل طلَّهُمْ في آلدَنيَا خِرْي» 
أي بفتح مدائنهم الثلائة قسطنطينة وعمورية وأرمينية"2». وقال بعضهم: لنزول هذه الآية سبب آخرء وذلك أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما خرج عام الحديبية إلى مكة. ومنعه أهل مكة فرجع .ولم يدخلها في تلك السنة. 
فنزلت هذه الآية: ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها# أي سعى ومنع المسلمين 
عن الصلاة» وذكر الله فيها لأن عمارة المسجد بالصلاة» وذكر الله فيها وخرابها في ترك ذلك . (أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين) بعد فتح مكة فلا يقربوا"© المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا [خائفين]0: (لهم في الدنيا 
خزي) وهو فتح مكة طوَلَهُمْ ني الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 لمن مات على كفره وقتل. وروى الزجاج عن بعض أهل 
العلم قال: نزلت في شأن جميع الكفار لأن الكفار كانوا يقاتلون المسلمين ويمنعونهم من الصلاة فقد منعوا 
المسلمين [من الصلاة في]7"» جميع المساجد لأن الأرض كلها جعلت مسجداً وطهور(''2 . ومعناه ومن أظلم ممن 
خالف ملة الإسلام. قال: ومعنى قوله (أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني دار الإسلام [ولهم في 
الدنيا خزي) وظهور](١2‏ الإسلام على سائر الأديان لقوله تعالى (ليظهره على الدين كله) . 
اموا ب كأَيْسَمَا هموجه لهك لله واسِعٌ علي 9 
قوله عز وجل : 5 الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرْبُ اينما نوَلُوا فم وَجْهُ الله قد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. 

روي عن ابن عباس أنه قال: خرج رهط في سفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأصابهم 
الضباب» فمنهم من صلى إلى المشرق؛ ومنهم من صلى إلى المغرب» فلما طلعت الشمس وذهب الضباب» 
استبان لهم ذلك. فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سألوه عن ذلك». فنزلت هذه الآية لإولله 
المشرق والمغرب, فأينما تولوا فثكم وجه الله» يعني أينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله يعني [قال بعضهم : 


(1) في أ [الكفرة] . () في ظ [استيانوس]. ‏ - (") في ! [يدخل]. 
(5) ما بين المعقوفين من ظ . (4) في أ. () في أ [ورومية] . 
(9) في أ [يقربون]. (8) في ظ [خائفاً] . (9) سقط من ظ. 


(١١)وهذا‏ من خصائص أمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها «جعلت لي الأرض مسجداآ وطهوراً» فالبخاري 47"5/١‏ - 45 في كتاب التيمم باب )١(‏ 
(535) ومسلم 77١/١‏ في كتاب المساجد حديث 11/5 وأحمد في المسند ١1١/0 .5١5/15‏ وابن حبان رقم )"١١(‏ 
)5١75(‏ والسيوطي في الدر المنثور 87/7 والحميدي (450) وابن الجارود في المنتقى )١77(‏ والترمذي (7117) وأبو داود في 
الصلاة باب (14) والنسائي في السئن 55/7 وابن ماجه في إقامة الصلاة (/051). 

. في ظ [يعني يظهر]‎ )١١( 


١١1 .1١ سورة البقرة/ الآيتان‎ ١6 





فئم قبلة الله] ”2 ويقال يعني : فثم رضا الله . ويقال: فدم ملك الله . وروى عبد الله [بن عامر]”2 بن ربيعة7 عن أبيه 
أن قوما خرجوا إلى السفر وذكر القصة نحو هذا. وقال بعضهم : : المراد به الصلاة على الدابة. [قال الفقيه]”' : 

حدثنا محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي على راحلته التطوع2 حيث ما توجهت به وهو جاءٍ من مكة. ثم قرأ ابن عمر 
«وله المشرق والمغرب فأينم) تولو فثم وجه الله» قال ابن عمر: في هذا نزلت هذه الآية'"©. وقال بعضهم: لنزول 
هذه الآية سبب آخر, وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي إلى بيت المقدس فلما أمر بالتحول إلى 
الكعبة» قالت اليهود: مرة تصلون هكذاء ومرة تصلون هكذاء فنزلت هذه الآية: #ولله المشرق والمغرب تأينما 
تولوا فثم وجه الله ثم قال «إِنَ آللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُم أي الواسع الجواد المحسن الذي يقبل اليسير» ويعطي الجزيل 
عليم بصلواتكم . [ويقال: الواسع الغني عن صلاة الخلق. وإنما يطلب منهم النية الخالصة] 0(" عليم بنياتكم . 
ويقال: واسع يعني يوسع عليكم أمر الشرائع. ولم يضيق عليكم الأمر. ويقال: واسع. يعني واسع الفضل . وقال 
الزجاج©: معنى قوله (فثم وجه الله) أي اقصدوا وجه الله بنيتكم القبلة كقوله (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 


-مٍ_- ع م : ر رغ ب وه هر له بج عحذ 97 ص 
وَكال القن أو رار كيه بل لد مَايْ أَلتسَمُواب وَالَْرِضَ كُلَّ لو ملَدنُونَ © يريع 
السَمنوت والأرض وَإِدَافَصح أَمرَافَِسّمايَمُولُ لمكن مَبَكُون 09 


قوله «وََالُوا آتَحَذّ آللّهُ وَلدا»م 0 أ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (قالوا) بغير واو. وقرأ”” الباقون بالواو, 
ومعناهما واحد [إلا أن]”'© الواو للعطف وذلك أن اليهود قالوا: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله . 
وقال بعض المشركين : الملائكة بنات الله . [قال الله تعالى ع )١١(‏ «سبحانه » نزه نفسه عن الولد وبل ل مأ في 
آلسّمَوَاتِ وَالأرْض » كلهم عبيده طكُلٌ لَهُ قَانْنُونَ4 [يعني به المؤمنين خاصة أي مطيعين مقرين بالعبودية له 
موحدين مجيبين للطاعة]”''2. وقد قيل: إن لفظ الآية عام والمراد به الخاص . قوله تعالى (كل له قانتون) يعني به 


)١(‏ مابين المعقوفين من ظ . (؟) سقط من ظ. 
.)7١(‏ عامر بن ربيعة من كبار التابعين. نف ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث . تهذيب التهذيب ا . 
(5) ما بين المعقوفين من أ. (0) في ظ [تطوعاً]. 


02( أخرجه البخاري 41/١‏ في كتاب الصلاة 5 الصلاة إلى الراحلة والبعير )5٠*/(‏ ومسلم 5 كتاب الصلاة باب سترة ة المصلي 
00 و لود لامي + في السنن 18/7 . 

)4( ا : 

(4) القراءة بدون واو على الاستئناف وبالواو عطف جملة على مثلهاء وفي المصحف الذي أرسله سيدنا عثمان إلى أهل الشام بدون 
واوء وهي من القراءات المتواترة التي لاطعن فيها. 
انظر: حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد في علم الرسم للومام الشاطبي ء ومتن الذيل لاق عاشر وهو ذيل على كتاب مورد الظمآن 
في رسم القرآن. 

. في ظ[فالله]. (١١)في ][يعني به المؤمنين خاصة, أي مطيعين مقرين بالعبودية له موحدين مجيبين‎ )١١( في ظ لان].‎ )١١( 


سورة البقرة/ الآية ١ 6 ١١14‏ 





المؤمنين خاصة. ويقال معناه: أثر صنعه وشواهد توحيده ودلائل ربوبيته فى جميع ما في السموات والأرض 
موجود('». ويقال (كل له قانتون) أي لا يستطيع كل خخلق أن يغير نفسه عن خلقته. فأخبر الله تعالى أن 
جميع ما في السموات والأرض له وهو خالق الأشياء وهو المستغني عن الولد سبحانه وتعالى «بدِيع آلسَمَوَاتَ 
وَالأرْض » أي خالقهما. والإبداع في اللغة20: إنشاء شيء لم يسبق إليه على غير مثال ولا مشورة. وإنما قيل لمن 
شالف السنة : مبتدع . لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون7” . ومعناء هو غغالق السموات: وال رضن 
لِوَإِذَا قَضَى آمرأ» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً هفَإنْمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكون» ويقال: هذه الآية نزلت في شأن وفد 
نجران السيد والعاقب وغيرهما. وكانوا يقولون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل رأيت خلقاً من غير أب؟ فنزلت 
هذه الآية: (وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون) كما كان آدم من غير أب وأم» كذا عيسى ابن مريم خلقه بغير أب. 
فإن قيل: قوله (كن) هذا الخطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم. قيل له: كيف يصح الخطاب لشيء 
معدوم؟ وكيف يصح الإشارة إليه بقوله (كن)؟ فإن قال: الخطاب للموجود. قيل له: كيف يأمر الشيء الكائن 
بالكون: فالجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: إن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل كونها فكان 
الخطاب للموجود في علمه9©» -. وجواب آخر: إن معناه إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً يخلقه؛ والقول فيه على وجه المجاز. قرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب لأنه(*» جواب الأمر بالفاء29, وقرأ 
الباقون بالرفع على معنى الاستئناف بمعنى فهو يكون. 

- 2 مه 2 هو 1 سا 
لَك لون ألا كلت أله أوَىَأتيسآء يذ كلك كَل لصح من لهم مِثْلٌ 


5 تمع وواظ سه سر سس صر 3 


وهم َتَبَهَتَ نوهد قدْبينَألآيات لِمَوْ و يقست 9 


قوله تعالى وَكَالَ الَّذِينَ لا يَعلمُونَ» أي لا يعلمون توحيد الله تعالى» ومعناه : وقال الجهال من الناس - وهم 
الكفار ‏ «ِلُولا يُكَلَّمْنَا آللّهُ »4 أي هلا يكلمنا الله فيخبرنا بأنك رسوله هاو َتنا ءَاية # 5 علامة لنبوتك . قال الله 
تعالى طِكَدَلِكَ قَالَ الْذِينَ مِنْ قبلِهِم مل قولِهم» أي قال اليهود لموسى عليه السلام : (أرنا الله جهرة) 0 
قُلُوبّهُمْ4 أي في القسوة والكفر. ويقال: تشابهت كلمتهم كما تشابهت قلوبهم [في القسوة والكفر]”" لقَدْ بينا 
الآياتِ» يعني أمرك في التوراة[أي العلامات لنبوتك]29 إنك نبي مرسل الصفة والنعت ويقال: قد بينا العلامات 
لنبوتك. ويقال: لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة وعلامة إل وقد كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثلها «لقوم 
يُوقِئُونَ4 يعني مؤمني أهل التوراة. ويقال: من كان له عقل وتمييز. 


. 77١/١ ساقطة من ظ . () لسان العرب: بدع‎ )١١( 

(9) قال ابن منظور: والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال. وقال ابن السكيت: البدعة كل محدثة, وقال ابن الأثير: 
البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال, فما كان من خلاف ما أمر الله به ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - فهو في حيز الإنكار 
والذم» وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه ورسوله فهو في حيز المدح. . .» اللسان : بدع . 

(5) في أ[علم الله تعالى ] . (0) في أ [فيكون لآن]. 

(7) في أ [يكون نصبا]. 
قال أبو حيان: لا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتني 
فأكرمك, وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن يكن. . البحر المحيط ."57/١‏ وانظر: الاتحاف وأبو شامة على الحرز. 

(/) ما بين المعقوفين من أ. (8) ما بين المعقوفين من ظ . 





أ حر ا “اس سس سل له و 221111 وت عور ١‏ سم رع سه 

نآ أَرْسَلَكَ يأ لحي بشِيرا ونذيرا ولا فسلْعِنَ أضمي المحيم ون رَصَى عنك الود ولا 

ل سر م ل اس له آم مه و وهو 0006 7 0 2 6 0 م 06 مه 

التصر حوىتوع متهم قلات شدَى الله هوا د ا 0 اهم بَعْدََْذِىجَاءَكَ مِنَ 
له 


لماك مِنَالَه من وَيمْوَلَاصِيرٍ 9 
قوله تعالى ظإِنًا أرْسَلْنَاكَ بآلْحَقَّ بَشِيراً وَنَذِيراً» أي بالقرآن [ويقال بالحق يعني بالدعوة إلى الحق]7"© ويقال 

بالحق أي لأجل الحق”©2. ويقال: أي بالدعوة إلى الحق, .ويقال؟ نيان الحق «تشيرا ونذِيراً وَل تسئّل عَن 
أضْحَاب ب آلْجَجِيم # قرأ نافع (ولا تسأل) بنصب التاء وجزم اللام» والباقون بضم التاء 50 فمن قرأ بالرفع 
فمعناه أنك إذا بلغت الرسالة فإنك قد فعلت ما عليك ولا تسأل عن أضحاب التفحيم فيما”” "علو هذ مذ قال فين 
لقي وكيا اي مرو و 1 أ لااالعن اضحاب 
الجحيم أي عما فعلوا. قال القاضي الخليل بن أحمد: أخبرنا الديلمي قال أخبرنا أبو عبيد الله قال: حدثنا 
سفيان عن موسى بن عبيدة الربذي7© عن محمد بن كعب القرظي”'2 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
ليت شعري ما فعل بأبوي . و هذه الآية #إنا أرسلناك بالحق بشيراً تأترا ولا تسأل عن أصحاب ا 
الآية”" . قوله تعالى طوَلَنْ يَرْضَ عشكك: الْيَهُودُ وَآ النُصَارَى4 يعني أهل المدينة ونصارى أهل نجران ظحَتى تتبع 
عر هوا رسيي وام ارد ا إن قبلة الله هي الكعبة لوَلَئْنِ آتبعتَ 
َهْوَاءهُمْ م أ ي صليت | لاح ل ل أن القبلة هي الكعبة]") 
هِمَالَكَ بِنَ الله مِنْ وَلِي 4 ينفعك «ولاً نَصِير» أي مانعاً يمنعك. ويقال: معناه (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم). أي حتى تدخل في دينهم. وذلك أن الكفار كانوا يطلبون الصلح. [وكان يرى]2 أنهم 
يسلمون فأخبره'' '' الله تعالى . [أنهم لا يسلمون. ولن يرضوا] (')عنه حتى يتبع ملتهم, فنهاه الله عن الركون إلى 
شيء مما يدعونه إليه. فقال تعالى (قل إن هدى الله هو الهدى) يعني دين الله هو دين الإسلام . (ولئن اتبعت 
أهواءهم) وهذا الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - والمراد منه أمته. أي لئن اتبعت دينهم بعد ما جاءك من 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 

)١(‏ في ظ [الحق ويقال أي بالدعوة إلى الحق]. 

(1) زاد ابن حيان في البحر وقرأ أبي «وما تسأل» وقرأ ابن مسعود: «ولن تسأل» وهذا كله خبر. وقراءة الجمهور وقراءة أبي يحتمل أن 
تكون الجملة مستأنفة وهو الأظهر. ويحتمل أن تكون في موضع الحال. وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف». البحر 
المحيط ,7737/١‏ وانظر حرز الأماني بشرح أبي شامة . 

(5) في ظ [عما]. 

(0) موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف. قال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب »"05/١١‏ الجرح والتعديل .1١5١/48‏ 

(1) محمد بن كعب بن سليم القرظي , من التابعين الثقات» روى الحديث مرسلاً كان عالما بتأويل القرآن. التهذيب 57١/9‏ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير .)١41/6( 008/1١‏ (1875), (/ا/41١).‏ ومحمد بن كعب بن سليم القرظي تابعي فهو مرسل والمرسل 
لا تقوم به حجة, ثم إن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف جداً كما في التاريخ الكبير للبخاري ١/5‏ (7591) والصغير 
(175) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 14 )١١١(١‏ وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه. وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث . 

(8) في ظ [يعني ما ظهر أن الكعبة هي القبلة]. (9) في أ [وكانوا يرود]. )٠١(‏ في أ [فأعلمه]. 

. في ظ [أنهم لن يرضوا]‎ )١١( 


١ 6 ١١54 ١7١ سورة البقرة/ الآيات‎ 





. العلم. أي بعد ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق (مالك من الله) أي من عذاب الله (من ولي) ينفعك (ولا نصير) أي 
مانع يمنعك منه . 


1 و 7 قر ارصح سس سر سرت لكر سس لكر سس الل َ 5 7 قر سر وروص 
ذبن ءاتينهم تدهم لكك ب يتلوته حقٌ تلاوة بو لبك يسوبو ميرو ةيكم اقيز و0 


هو 


س7 ” 0 بي قر 


قوله تعالى «آلَذِينَ آتَينَاهُم الْكتَابٌ يَتلُونَهُ حَقَّ تلآوَتِهِ4 يعني مؤمني أهل الكتاب يصفونه في كتبهم حق صفته 
لمن سألهم . قال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه . وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود قال: والله إن حق تلاوته أن يحل 
حل ريسن حراكة ويقرأ حق قراءته كما أنزل الله تعالى : ولا يحرف عن مواضعه. ويقال: يقرأونه حق قراءته . 
أوْلَئِكَ يُوْمُونَ و4 أي بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويصدقونه «وَمَنْ يَكَفْرْ بو أي بمحمد صلى الله عليه 
وسلم -. ويقال: القرآن لفَوْلَئِكَ ُمْ الْخَاسِرونَ» وهو كعب الاشراف وأصحابه ويقال نزلت هذه الآية في مؤمني 
أهل الكتاب وهم اثنان وثلاثون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب(١)‏ من أرض الحبشة وكانوا يتبعون القرآن حق 


اتباعه . 
ف أذ ده سو 9ه ل 2 وك ,و امريد ل تس 82 ل سل ص جر مه ونوا لاه 
يَبوإشوه يلَأَذ هو نعم َال ىعدت عَلَوْر وَأَنّْ فَضك صَلتكرعكالعلبين 13 لاجَرى 


11 آ# هآ قو ره سه ب سر هه 


تسكن نَم سنا وَلَابِقبَلُ ب ع1 عدلولانتفعها شفاعة ولاهم بنصروت 0 


قوله تعالى :يا بتي إِسْرَائِيلَ آذْكُرُوا نه ممتي التي أَنْعَمتُ عَلَيكُمْ وني فَضْلدكُمْ عَلَى الْمَاِين . وَآنقوا يَوْماً لآ 
َجْزِي نفس عَن نفس شَيْئا وَل يبل ِنْها عَذْلٌ َلآ تَنفَعُهَا شَفَاعَةَ ولا هُمْ يُنصَرٌونَ4 قد ذكرناها من قبل . 


أ ص عاص وير و - 000 5 له هه _- م ا والداة با د سر سا لكر 
وَإِذ اسل إبْهِعرريهٍ لمات فَأَتَمَهَنََالَ إِقجَاعِلْكَ لِلِنّاس إِمَامَا قال ومن دربي فاللا ينال 


قوله تعالى : ظوَإِدْ آبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَْهُ كَلِمَاتِ4 قرأ ابن عامر (أبراهام) "2 وروي عنه أنه قرأ (أبرهم)”" 
وهي لغة بعض العرب وقرأ غيره (إبراهيم) في جميع القرآن [وهي اللغة المعروفة]0؟) وهو اسم أعجمي ولهذا لا 
ينصرف. وروي عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى إبراهيم بعشر خصال من السئن خمس في الرأس. وخمس 
في الجسدا, وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا0). حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الفضل 


.- جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ذو الجناحين» الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. ١7١/١ استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. التقريب‎ 

() في ظ [ابراهم]. 

(؟) في ظ [إبراهم]. لم تصح هذه القراءة عن ابن عامر. ولم تتواتر عنه. وإنما ورد عنه قراءة بلفظ «ابراهام». . . راجع الحرز بشرح 
الفاصح وبشرح أبي شامة, والإتحاف» وحجة القراءات لابن زنجلة ص ١١‏ . 

(4) ساقطة من ظ. 

(5) في أ [أبيكم]. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح 4/7 )191١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 717/7 وقال: صحيح على شرط 

(1) انظر صحيح مسلم 7771/١‏ في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (511/0557) وانظر شرحه للإمام النووي رحمه الله (7/ .)165١‏ 


البلخي قال: حدثنا أبو بشر محمود بن مهدي, قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطأة”'2 عن عطاء قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عشر مما علمهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم عليه السلام: خمس في 
الرأس. وخمس في الجسدء فاما التي في الرأس : فالسواك, والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء 
اللحية, وأما التي في الجسد فالختان والاستحداد والاستنجاء ونتف الإبط. وقص الأظفار'2. ويقال: وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات أي اختبره والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب””" لأن الله تعالى لاا يعطي 
الثواب والعقاب [بما يعلم]7*» ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب (©) والعقاب, كما علم من إبليس [الكفر] 29 , 
ولم يلعنه ما لم يختبره ويظهر منه ما يستوجب به اللعنة والعقوبة - وقوله عز وجل #فأَتمُهُنَ 4 يعني عمل بهن . ويقال: 
كان إبراهيم أفضل الناس في زمانه وكرم على الله تعالى فابتلاه الله عز وجل بخصال لم يبتل بها غيره. فكان من 
الايتلاء أن أمه ولدته في غار. ومن الابتلاء حيث 29 نظر إلى الكوكب فقال: هذا ربي . وروى الحسن أنه قال: 
كان الابتلاء بثلاثة أشياء : أولها: الابتلاء بالكوكب والشمس والقمرء والثاني : بالنار. والثالث: بأمر سارة. ويقال: 
كل من كان أكرم على الله كان [ابتلاؤه أشد]”. لكي يتبين فضله ويستوجب الثواب. كما روي عن لقمان الحكيم 
أنه قال لابنه: يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلايا #فأتمهن» أي عمل بهن. ويقال: 
(فأتمهن) أي وفى بهن., فلما وفىّ الأمر جعله الله تعالى إماماً للناس [ليقتدواع]© به. وفي هذا دليل: أن الإنسان لا 
يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس, فلما جعله الله تعالى إماماً «قَالَ4 له ظإني جَاعِلُكَ للئاس إِمَاما»4 
والإمام الذي يؤتم به فأعجبه ذلك» وتمنى أن يكون ذلك لذريته بعده مثل ذلك. ف «قال» : «#ومن ذرِيْتِي 4 يعني 
اجعلهم أئمة يقتدى بهم ؤقَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي آلظَالِمِينَ4 يعني الكافرين, يعني لا يصلح أن يكون الكافر إماماً 
للناس. ويقال: لا تصيب رحمتي الكافرين. فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذريته كفار وأخبره أنه لا ينال عهده من 
كان كافراً. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: (لا ينال عهدي الظالمين) [أي الكافرين يعني لا يصلح أن يكون 
الكافر إماماً للناس ويقال لا تصيب الرحمة الكافر فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذنبه وأخيره أنه لا ينال عهده من كفر 
وكان كافراً قرأ حمزة وعاصم رواية حفص (لا ينال عهدي) 20 بسكون الياء. وقرأ الباقون بنصب الياء [عهدي 
الظالمي.](''؟ وهما لغتان ومعناهما واحد. 


صد 


ب 2 سرض فا ف بر سي 7 2 6 3 ا ا ا م وس 3 سس 0س 
وَإِدْجِعَلَنا البِيَت مثابة للئاس وأمناوا دوا من مهام إررهتم مصلل وعه د نا إل إبزهتم 


.مر جنر سس سس سح سل سس سس سس اه َ دير و 7-1 
وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا ب ىَإِلطايفْين وَالْعَدكيين وَالرَكّع الشّجور 9 

قولهتعالى : طوَإِدْ جَعَلْنَا آلْبيْتَ مَنَابَةَ للثاس وَأُمْناه يقول: وضعنا البيت, يعني الكعبة معاداً لهم يعودون إليه 
مرة بعل مرة. وقال قتادة : مجمعاً للناس يثوبون إليه من كل جهة وفي كل سنة فلا يقضون منها وطراً . (وأمناً) أي جعلناه 


.١195/7 الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحبيل النخعي ., كان حافظاً مدلساً ومعجبآً بنفسه لا يحتج به. تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة مسلم في الحديث السابق والنسائي 178-54١‏ والترمذي رقم (/70/51) وابن ماجه ١٠١1/١‏ في 
الطهارة (79417) وأحمد في المسند )١7(‏ والبيهقي في السئن .5/١‏ 7ه “اه. "١٠5‏ وأبو عوانة 111/١‏ وابن أبي شيبة 
0١‏ والدارقطني في السئن .40/١‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور ١١7/١‏ وابن كثير في التفسير 7728/١‏ . 

(") في ظ [أو العقاب] . (:) سقط من ظ . (5) في ظ [أو] 

(7) في ظ «الحسد». (0) في أ [أنه] . (4) في أ [ابتلاء :الله كد ]ء 

(4) في ظ [ليقتدى] . )١1١(‏ مابين المعقوفين من أ. . )١1١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 
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أمنآ لمن التجأ إليه . [يعني من وجب عليه القصاص]2' . وهذا قالوا لو أن رجلاً وجب عليه القصاص فدخل الحرم لا 
يقتص منه في الحرم . وهكذا روي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته أي ما أزعجته 
ولكن يمنع منه المنافع حتى يضطر ويخرج فيقتص منه. ويقال: آمناً لغير الممتحنين» وهي الصيود إذا دخلت 
الحرم أمنت. ويقال: آمنآ من الجذام. ثم قال تعالى ظوَآتخِدُوا من مُقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَى» قرأ نافع وابن عامر 
(واتخَذوا) بفتح الخاء على وجه الخبر معناه: جعلنا البيت مثابة للناس فاتخذه مصلى . وقرأ الباقون بكسر الخاء 
على معنى الأم 9) قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلمي قال: حدثنا أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان 
عن زكريا بن أبي زائدة” عمن حدثه عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف 
بالبيت يوم الفتح. فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال: هذا مقام أبينا إبراهيم. فقال عمر: أفلا تتخذه مصلى يا 
رسول الله. فأنزل الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ويقال: المسجد الحرام كله مقام إبراهيم ‏ عليه 
السلام - هكذا روي عن مجاهد وعطاء. وقوله تعالى طوعَهِدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل» أي أمرنا إبراهيم 
وإسماعيل لأَن طَهًا 4 أي مسجدي من الأوثان: ويقال: من جميع النجاسات ثم قال هللطَائفِينَ4 أي [طهرا 
المسجد من الأوثان والنجاسات]”؟ لأجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت وهم الغرباء ظوَآلْمَاكِفِينَ» وهم أهل 
الحرم المقيمون بمكة من أهله وغيرهم #وَآلركع آلسّجُودِ» أي أهل الصلاة من كل جهة من الآفاق. قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفص (طهرا بيتي) بنصب الياء وقرأ الباقون بسكون الياء.*» 


سه حت حر له د ل 


م بي وى 21 هه ره مني بحام م 
وَلِدهَا َرَت أجعلهذا بلدا اك أهلوينَ التمراوة ت منء أ من 7 متهم باللَهواليووا لقال 
مرك متعم ليت 5 م ضر عورال رُ © 


قوله تعالى «وَإِدْ قال إبرَاهِيم رَتَ ب آجْعَلَ هَذًَا بلدا آمناً» يعني الحرم لِوَارَرُقٌ أَهْلَهُ مِنَ آلثْمَرَاتَ» 
فاستجاب الله تعالى دعاءه لتجدل الثما ر إلى مكة من كل جهة. فيوجد فيها في كل وقت من [كل نوع]17) واشترط 
إبراهيم في دعائه فقال #من آمن مِنهم ‏ بآلله ؛ واليوم الآخِر» وإنما اشترط هذا الشرط. لأنه قد سأل ربه الإمامة 
لذريته. فلم يستجب له في الظالمين» فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق هكذاء فسأل الرزق للمؤمئين خاصة. 
فأخبره الله تعالى : أنه يرزق الكافر والمؤمن. وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة» قالوا: لأن الأمامة فضلء» والرزف 
عدل. فالله تعالى يعطي [بفضله]7" من يشاء [من عباده]'”) من كان أهلا لذلك وعد له لجميع الناس لآنهم عباده. 
وإن كانوا كفاراً. فذلك قوله تعالى #إقال وَمَنْ كَفَرَ فَْمعُهُ قليلاً4 قرأ ابن عامر ومن تابعه [من أهل الشام]("© (فأمتعه) 
بالتخفيف من أمتعت وقرأ والباقون بالتشديد('2 من متعت. يعني سأرزقه في الدنيا يسيراً ثم أصْطَرَه» أي مصيره؛ 
وبقال: ملجأه «إلى عَذَاب آلنار وَبئس الْمَصِيرٌ»4 صاروا إليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 

(1) واختلف من المواجه بهذا الأمر: فقيل: إبراهيم وذريته. أي وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا. وقيل: النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأمته. أي وقلنا اتخذواء ويؤيده ماروي عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى . البحر المحيط 178١/١‏ 81". 

(9') زكريا , بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروزء ثقة كثير الحديث. كان قاضياً بالكوفة. التهذيب 779/7. 

(5) ما بين المعقوفين من أ. (5) انظر باب ياءات الإضافة من الشاطبية . () في ظ [أنواع الثمار] . 

(0) في ظ [فضله] . (0) سقط في ظ. (8) ما بين المعقوفين من أ. )١٠١(‏ راجع : البحر المحيط .781/١‏ 
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0 حر سواه م لاو 222 ار 1 

وَإِد تَرفّع! إبَرهِح ما لقَواء عِدَمنََلِدْتٍ ا ا تالمع اليم 09 رَيَنأ 
تانشك انرون رخن أنه شرن اك رار لكاو كا 1ل قد انك لذاترات 
موه شيو صنل ينوع تألم لتيل يمه الككب ولك" 


0 نكأ تالت لني 5 


لِوَإِذْ يرفعٌ إِبِرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنّ آلْبيْتِ» يعني يبني إبراهيم يم القواعد. يعني أساس البيت» أي الكعبة. 
والقواعد جماعة واحدها قاعدة 9وَإِسْمَاعِيل» يعني إسماعيل يعينه. قال مقاتل: وفي الآية تقديم وتأخير» معناه وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ويقال: إن إبراهيم كان يبني البيت وإسماعيل يعينه, والملائكة يناولون 
الحجر من إسماعيل. وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل : طور سيناء وطور زيتاء» والجودي, ولبنان» وحراء. 
فلما فرغا من البناءء قالا هرَيًْا تََبّل منا4 [يعني ابياار" إِنْك انْتَ آلسَّمِيعٌ الْمَلِيمُ4 أي السميع لدعائنا 
بنياتنا”». وفي الآية دليل: أن الإنسان إذا عمل خيرا ب ينبغي أن يدعو الله بالقبول ويقال: ينبغي أن يكون خوف 
الإنسان على قبول العمل بعد الفراغ أشد من شغله بالعمل لآن اله تعالى قال (إنما يتقبل الله من المتقين) وروي في 
الخبر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من البناء جثيا على الركب وتضرعا وسألا القبول فقال جبريل 
لإبراهيم: قد أجيب لك. فاسأل شيئاً آخر فقالا هرَينا وَآجْعَلنَا مُسْلِمَينَ لّكَ» أي مخلصين لك. ويقال: واجعلنا 
مثبتين على الإسلام ويقال مطيعين لك ويقال أمتنا على الإسلام ظوَمِن ذُرِيْينَا آمةَ مُسْلِمَةَ لْكَّ» أي اجعل بعض 
ذريتنا من يخلص لك. ويثبت على الإسلام ثم قال طوَارِنًا مَنَاسِكَنَاه أي علمنا أمور مناسكنا. وقال القتبي : الرؤية 
المعاينة كقوله عز وجل : (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقوله (وإذا رأيت ثم رأيت) ويقال 
تذكر الرؤية ويراد بها العلم. كقوله تعالى (أو لم ير الذين كفروا) وكقوله (أرنا مناسكنا): أي [عملنا]”©. وكقوله 
(لتحكم بين الناس بما أراك الله). قرأ ابن كثير ومن تابعه من أهل مكة (وأرنا) بجزم الراء في جميع القرآن» والباقون 
بكسر الراءء وهما لغتان والكسر أظهر وأفصح 9 . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
أي مطيعين وموحدين (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) أي جماعة موحدة مطيعة لك. ويقال: أشكل عليهما موضع 
البيت. فبعث الله تعالى سحابة فقالت له: ابن بحيالي» فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت بحيال السحابة. ثم قال 
تعالى [وأرنا مناسكناء 29 7 نب عَلينا4 أي تجاوز عنا الزلة «إنك أنتَ آلتوَاتُ آلر جيم 4 بعبادك . «رَينا وَآَبِعَتْ 
فِيهم رَسُولا مِنهِم 4 «يتلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ قال مقاتل: لأن إبراهيم علم أن في ذريته من يكون كفاراًء فسأل الله تعالى 
أن يبعث فيهم رسولاً فقال (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك) [يعني القرآن]” «١‏ وَيُعَلِْمُهُمُ الْكتابَ 4 
أي القرآن هوَآَْكْمَة4 أي مواعظ القرآن من الحلال والحرام . ويقال: علم التفسير. 9وَيْرَكيهِمْ4 أي يطهرهم من 
الكفر والشرك. ويقال: يأمرهم بالزكاة ليطهر أموالهم . قال مقاتل: استجاب الله دعاءه في سورة الجمعة. وهو قوله 
تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وروي عن 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير بنحوه )7١4( ,)7١7037( 58/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 171/١‏ . 
() في ظ [أعملنا]. (5) راجع : البحر المحيط 585/1١‏ 5431. 

(©) سقط في ظ . ا (1) من ظ. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم( 2‏ أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى - عليهما السلام -. وهي قوله 
(ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) ثم قال تعالى «ِإِنّْكَ انتَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيم» أي المنيع الذي لا يغلبه 
شيء ويقال : العزيز الذي لا يعجزه شيء عما أراد. ويقال: العزيز بالنقمة. ينتقم ممن عصاه متى شاء. الحكيم في في 
أمره الذي يكون عمله موافقا للعلم . 


ااا ا ل 20 
لصَِجِنَ 9 


قوله تعالى #ومن يَرَغغبُ عَنْ مل إِبرَاهِيم » يقول: عن سنته ودينه وهو الإسلام. ويقال لفظه20 لفظ 
الابطيام؟ ومعناه التقريع والتوبيخ. (ومن) ها هنا بمعنى (ما) فكأنه يقول: وما يرغب عن دين-إبراهيم إلا من 
سَفْهَ نفْسَهُ 4 قال أبو عبيدة : إلا من أهلك نفسه. وقال الأخفش9(): معناه إلا من سفه من نفسه. وهذا كما قال في 
ل ا ) أي على عقدة النكاح . ويقال: إلا من جهل أمر نفسه., فلا يتفكر فيه كما قال 
في آية أخرى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) قال الكلبي ومن يرغب عن دين إبراهيم الإسلام والحج والطواف إلا من 
خسر نفسه. ثم: ا9وَلَقَدِ آصْطَفَيناهُ في آلدُنْيَ4 يقول: اخترناه في الدنيا للنبوة والرسالة والإسلام والخلة «وَإِنَهُ ني 
الآخِرَةٍ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ 4 أي في الجنة. ويقال: مع الصالحين في الجنة وهو أفضل الصالحين ما خلا محمداً ‏ 
صلى الله عليه وسلم -. 


2 م اد ل 2 ل 5 1 32 00 رصم سر 3000 
ملَوْرَبهء َنِم َال نكست رتل وص : ار ل رذ 


ِإِدْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أسلِم» قال ابن عباس : يعنى أخلص . ويقال: معناه قل لا اله الا الله. ويقال: معناه استقم 
على ما أنت عليه. ويقال: حين خرج من السرب”4». نظر الى الكوكب والقمر والشمس فابتلي بذلك - الله 
تعالى الاخلاص فقال (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) الآية. فهذا معنى قوله (اسلم) أ ى أخلص 
دينك لله ف 9قَالَ4 ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ (أُسَلَمْتُ لِرَبَ القاليس هاا اخلست دون قرب الخالمين 
ويقال: فوض امرك الى الله فقال فوضت أمري الى الله (ووصى بها ابراهيم نيه ويعقّوب) أي بشهادة أن لا اله اللا 
الله. قرأ نافع وابن عامر (وأوصى) وقرأ الباقون (وَوَصَىْ) وهو أبلغ من أوصى لأنه لا يكون إلا لمرات كثيرة7' . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ,8٠١/١‏ والطبري 87/7 , والسيوطي في الدر المنثور 7١7/0 .179/١‏ والبغوي في المعالم 
0١‏ وابن سعد في الطبقات )١95( ١/١‏ والقرطبي في التفسير ١1/57‏ والحديث في كنز العمال (71877)) (51875)؛ 
(71870). (184") والبيهقي في دلائل النبوة 594/١‏ . 

(؟) في ظ [من]. (؟) في ظ [معناه إلا من سفه نفسه] . 

(5) السرّب ‏ بفتحتين ‏ بيت في الأرض, وهو حجر الثعلب والأسد والضبع والذئب. الصحاح (سرب). وقال ابن منظور: هو حفير أو 
بيت تحت الأرض (اللسان: سرب). 

(©) انظر/ إبراز المعاني لأبي شامة, العقيلة للإمام الشاطبي . ذيل مورد الظمآن لابن عاشرء وشرح المورد للمارغني التونسي . 


حل سورة البقرة/ الآيتان *178. 175 


وقوله [بهَا يرجع] (© الى الملة» والملة هي السنة والمذهب”2©. ويقال: انه جمع بنيه عند موته لأنه خشي 
عليهم كيد ابليس فجمعهم وأوصاهم بأن يثبتوا على الاسلام. قال مقاتل: (ووصى بها إبراهيم بَنِيهِ) الأربعة: 
اسماعيل واسحاق ومدين ومداين» ثم أوصى بها يعقوب بنيه. وهم اثني عشر ابناً وذلك حين دخل مصر فرآهم 
يعبدون الاصنام. فأوصى بنيه بأن يثبتوا على الاسلام وكان اثنا عشر ابناً: روبيل» وشمعون. يهوذاء ولاوى. 
ونفتال» وريالون. ويسجر. ودان» [واشترفياحان. وعضان 177 ويوسفء وبنيامين . قال الله تعالى هيا بني إن آلله 
و رك ل الو نر 1 وان وك اقم العامة لوا 2 . 

أصطفى لكم ألدين » أي اختار لكم دين الاسلام ؤفلا تموتن إلا وانتم مسلمون» يعني اثبتوا على الإسلام 
عليه وسلم -: ألست تعلم أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ 


ل 


يه ل سر سم حت سر سل سر صم رو 2 عر تت 4 20 
كام ادر ينووت| مرت 01ل ته كالة ور وى را طق ليك 
وَإِلَدَ بابك عع و تيل وَلِسكقَ لَه ونعِداوَ خَ لم مُتلمون 09 


فأنزل الله تعالى «أُمْ كنتم شهَدَآء4 يقول: أكنتم حضورا (إِذْه حين”' «حَضَرّ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ» معنا 
إنكم تدعون ذلك كأنكم كنتم حضورا في ذلك الوقت يعني أنكم تقولون ما لا علم لكم بذلك. والله تعالى يخبر 
ويبين أن وصيته كانت بخلاف ما قالت اليهود وإنما لم ينصرف (شهداء) لمكان ألف التأنيث في آخره”؟ . واذا 
دخلت ألف التأنيث أو هاء التأنيث في آخر اكلام فانه لا ينصرف . ثم قال تعالى «إِذْ قَالَ لِبَِيهِ ما تعْيْدُونَ مِنْ 
بَعِْى» أي من تعبدون بعد موتي. #قَالوا : : بد إلَكَ وإنه آبائك إبرَاجِيم» روي عن الحسن البصري”" أنه قرأ 
(قالوا نعبد الهك واله أبيك ابراهيم). وقرأ غيرة(" (قَالُوا نَعْبْدُ لهك وإلَهَ آبآئِك إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ) 
واسماعيل كان عم يعقوب. ولكن العم بمنزلة الاب بدليل ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
عم الرجل صنو أبيه9». ثم قال: طإِلَهاً وَاجداً» أي نعبد الها واحدا «وَنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ4 أي مخلصون له 
بالتوحيد . 


سر سرغو 2 ل 0 0 0 2 لبر آ دآ سه ل سر لو 
تلك أمّه مَدَخَلتَ لَهامَا ولا حون حَمَاكا يمون 9 
توبلك انه قن خلت 4 الى ججاعة قد ضف اليا تا كنت 4ه أى بور ادها اعرلت من + غير أو شر ولا ُو 


(1) في | [وقوله يرجع بها]. 

(1) قال الجوهري وابن منظور: الملة: الشريعة والدين. وقال أبو إسحاق: الملة في اللغة: السنة والطريقة. (الصحاح واللسان: 
ملل). 

(9) في ظ [واشترقغا وجاذو]. << (5)منظ. (6) ودخلت ألف التأنيث هنا لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء . 

(1) وكذا ابن عباس وابن يعمر والجحدري . البحر المحيط 1١7/١‏ . 

(0) قال أبو حيان: وهي قراءة الجمهور. وعليها فإبراهيم وما بعده بدل من آبائلك أو عطف بيان, وإذا كان بدلا فهو من البدل التفصيلي . 
البحر المحيط 1٠7/١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند 170/4 الترمذي 107/0 في المناقب باب مناقب العباس (1/08) وقال: حسن صحيح من حديث عبد 
المطلب بن ربيعة. ومن حديث علي . أخرجه أحمد في المسند 45/١‏ والترمذي في المصدر السابق )777١(‏ وقال: حسن 
صحيح وعزاه في الكنز لابن جرير ولابن عساكر. 
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عَما كَانوأ يَعْمَلُونَ4 وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : نحن على دينهم فقال لهم (تلك أمة قد خلت) لا 
تقدرون عليهم فيشهدوا (لكم)27, فلهم ما عملوا وانما لكم ما تعملون, وانما ينظر اليوم الى أعمالكم. ولا ينفعكم 


ل سس رم ع ارام - 2-0 ورد ره اه 007 رمه م دخ وو جح سه جر 
وَكَا لوأ حونو أ هُودًا أُوتصدرئ دوعسم حَنقَوَمَا كان ِنَالْمُفْركينَ 


قوله تعالى ظوَالواً كونوأ مُوداً أو نَصَارَى تَهْمَدُوا» وذلك أن يهود المدينة ونصارى أهل نجران اختصموا فقال 
كل فريق: ديننا أصوب, ونبينا أفضل فسألوا عن ذلك رسول الله دوجاو - فقالوا أينا أفضل؟ فقال 
لهم: كلكم على الباطل؛ فأعرضوا عنه [فنزلت هذه الآية]9) (فقالوا كونوا هودا أو نصارى) [يعني اليهود قالوا : 
كونوا على دين اليهود والنصارى قالوا: كونوا على دين النصرانية]”" تهتدوا من الضلالة. قال الله تعالى لمحمد ‏ 
صلى الله عليه وسلم - ((قل) لهمبّل مله إنراجيم حَنيفً و مَا كَنَ مِنَ الْمُْرِكينَ4 وانما نصب الملة على معنى : 
ووب تيه '“ ويقال: معناه واتبعوا ملة ابراهيم وقال مقاتل: بل الدين ملة ابراهيم حنيفا أي مخلصا. 
وقال القتبي : حنيفا أي مستقيما. ويقال للأعرج حنيف [نظراً الى السلامة]” '. كما يقال للديغ : سليم» وللجبانة 
مفازة. وان كانت مهلكة. وقال الزجاج2 : أصل [الحنف]7 اذا كان أصابع الرجل مقبلا بعضها الى بعض اقبالا 
لا تنصرف عن ذلك أبدآء فكذلك كان ابراهيم عليه السلام مقبلاً على دين الاسلام, [مائلا عن الاديان كلها (وما 
كان من المشركين) ولكن كان على دين الاسلام] '. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - كيف نقول 
حتى لا نكذب أحدا من الانبياء. 


عم رح سس رو رت ع ل ل رس و و 2,2 مره صن 00 
فولوأءَمَنَابالَهِوما أَنزِلإ لِيَنا وَمَآ أَنزِلإِكَ ِبر هلوحو ويْفوبَ وَلسََا وَأ 


4 ار عر رو م ن دوج شاه ا 0 
8 مُوسول وَعِبسَو وَمَ] أوق النّيو من رَبَهِمَلَاسمَرَقُ بين حل ة وتبروض! لومسلمون9؟ 


بر 


آ هه واس 


كه 6 

اديه َك ِأهمَدَوا ناوه هم في سِْقَاق فَسَيَكْفِيِكَهُمْ الله 
اي المليم 07 

فعلمهم الله عز وجل بقوله : لِقُولُوَا آمنا بألّه #4 أي صدقنا بأنه واحد لا شريك له ذِوَمَآ أنزِلَ إلينا يقول : 

صدقنا بما أنزل اليناء أي بما أنزل على نبينا من القرآ نومآ أنْزِلَ إل إِبْرَاهِيمَ4 يقول صدقنا بما أنزل على ابراهيم 

من الصحف. 9و4 ما أنزل إلى لِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَآلأسْبَاطِم وهم أولاد يعقوب, كان له اثنا عشر 

ابنآء فصار أولاد كل واحد منهم سبطاًء والسبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب, وانما أنزل على أنبيائهم وكانوا 





)١(‏ سقط في ظ. (5) في أ [فنزل قوله تعالى] . )1١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 

(5) قال الزجاج/ نصب على أنه خبر كان أي : بل تكون ملة إبراهيم» وقال أبو عبيد: منصوب على الاغراء أي الزموا ملة إبراهيم أو 
نصب على نزع الخافض أي مقتدي ملة. أي بملة. وهو يحتمل أن يكون خطاباً للكفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونوا» ويحتمل 
أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر ب «متبع» أو تكون, نقتدي. البحر المحيط 1٠5/١‏ . 

(5) في ظ [تطير إلى السلامة] . (1) معاني القرآن وإعرابه ١95/١‏ . (1) في ظ [الخفيف] . 

(8) ما بين المعقوفين من أ. 


0 سورة البقرة/ الآية ١4‏ 





0-0 فأضاف اليهم. كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأضاف الى أمته [فقال (وَما أنز و 

لينا) فكذلك الأباط ازل عاق باهم قاضات الهم لأنهم كانوا يعملون به]”'2. ثم قال تعالى ؤِوَمَآ أوتيّ مُوسَى 
0 يعني التوراة والإنجيل وما أوتي ي آلنبيونَ من رهم يعني وما أنزل على الانبياء من الله تعالى وقد آمنا 
بجميع الأنبياء وبجميع الكتب هلا فرق بين أحد منَهُم 4 أي من ع كما فرقت اليهود والنصارى «وَنحن 
وده أي مخلصون له بالتوحيد. ثم قال تعالى للمؤمنين «فإن َامَنْوأ# يعني اليهود والنصارى «بمثل. مآ 
متم بو يعني به يا أصحاب محمد 0 الله عليه وسلم «فقد آهُْتَدَوا» من الضلالة «#وإن ولو أىئ: 
أعرضوا عن الايمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم السلام لَفَإِمًا هُمْ في شِفَاقٍ» يقول لهم 
في خلاف من الدين. ويقال: في ضلال. [والشقاق في اللغة: له ثلائة معان(2:](" أحدها: العداوة مثل قوله 
تعالى (ولا يجرمنكم شقاقي) والثاني : الخلاف مثل قوله (وان خفتم شقاق بينهما) والثالث: الضلالة مثل قوله (وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد) طِْسَيْكْفِيكَهُمْ آله أي يدفع الله عنكم مؤنتهم. وقال الزجاج!؟»: هذا ضمان من الله 
تعالى : النصر لنبيه . أنه سيكفيه إياهم باظهاره على كل دين سواه. كقوله تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) يعني 
أن عاقبة الأمر كانت لهم. قال مقاتل: يعني قتل بني قريظة واجلاء بني النضير. ©وَهُو السميع الْعَلِيم 4 بقولهم 
للمؤمنين حيث قالوا: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء العليم بعقوبتهم . ثم فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم - 
على كل دين فقال تعالى : 


وم 2000000 


1 اندوعت اشن فر اليه 0 عَنِيدُونَ 9 


وِسِبْغَةَ آنه» أي : اتبعوا دين الله والزموه لا دين اليهود والنصارىط وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ آله صِبْعَة4 يعني. أي 
دين أحسن من دين الله تعالى» وهو دين الاسلام لوَنْحْنُ لَهُ عَابدُونَ4 أي موحدون مقرون, وذلك2 أن النصارى 
اذا ولد لأحدهم ولد غمروه.في اليوم السابع في ماء لهم. ؛» ليطهروه بذلك ويقولون: هذا طهور مكان الختان. وهم 
صنف من النصارى يقال لهنم : المعمودية. قال الله تعالى (ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) أي 
مطيعون. ولنا الختان طهور طهر الله به ابراهيم عليه السلام وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ختن إبراهيم [عليه السلام نفسه بالقدومع””' وهو ابن مائة وعشرين سنة [والقدوم موضع بالشام]27 ثم عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة("). وقال القتبي : هذا من الاستعارة حيث سمى الختان صبغة لأنهم كانوا يصبغون أولادمم 
في ماء. قال الله تعالى : صبغة الله لا صبغة النصارى يعني اتبعوا دين الله والزموا [دين الله]0") 





)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
5( ورد في اللسان : للشقاق معنيان هما: العداوة والخلاف . (اللسان: شقق). 


(') في أ [والشقاق له ثلاث معان في اللغة] . (5) معاني القرآن وإعرابه ١45/١‏ . 
(6) راجع : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 5٠0‏ نشر الانجلو المصرية . 
(1) في ظ [بالقدوم ]. (10) سقط في ظ . 


(8) أخرجه البخاري 788/57 في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى طواتخذ الله إبراهيم خليلا» (75) وفي 0 في الاستئذان 
باب الختان بعد الكبر ونتف الابط (7578448) ومسلم 1874/5 في الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل )177١ /١51١(‏ ولفظ 
المصنف رحمه الله عند البخاري في الأدب المفرد )١76٠١(‏ وذكره المنتقى الهندي في الكنز رقم )1١5171791(‏ . 

(9) من ظ. 


سورة البقرة/ الآيات ١17 ١8‏ ظ ١5‏ 


شر وه 2 ره 1 --ه ا و للا لي 20 200 0 
1 0 عمثلنا تكتاوكك أعسثك َع لصون 279 


هر 


ثم قال الله تعالى «قل» يا محمد ليهود أهل المدينة والنصارى أهل نجران 50 5 
أتخاصموننا في دين الله ونحن نوحد الله وقال الزجاج(©: نزلت [هذه الآية]<“في اليهود [والذين]9) 
[كانوا](*“يظاهرون المشركينٍ فقال: أنتم تقولون : أنكم توحدون الله ونحن نوحد الله تعالى الل اعون عادا ين 
لا يوحد الله تعالى «وهو 57 وَرَبْكُمُ وَلنآ اعْمَالنَا 4 أي تواب أعمالنا «ولكم» ثواب دَأَعْمَالَكُمْ و نحن لَه 
مُخْلِصُونَ »4 أي مقرون له بالوحدانية مخلصون له بالعبادة . 


ع ل ند ب ا نير ير حا سس لص 4 رهم 2 ى سات سك قر 2 ساس 
متفولون إن اهعم اتتعله سكن و ترك وَالاسياط نوأ هودًا أُوَنصدرَىْ 
3 رع ه ©« يو * 0-0 سام 106 ل 0 أ امد زر 6 7 0 
قل َأَنتم أَعَلمُ أم أللّه وَمَنَ أظلم مِمَ نكسم سَهدرَةَ عِنْدَمْ مِ آله وَمَا الل يعَفِِعَمًَا 
سه لخر سه جور ٠‏ 


ام : ولوذ» قرأ الكسائي وعاصم وحمزة في رواية حفص”©) (أم تقولون) بالتاء على معنى المخاطبة 4 
الامو بالياء (أم يقولون) [على معنى المغايبة]0©. «ِإِنْ إبرَاهِيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقَوبَ والأسبَاطً كانواً 
هُودا أو نصَارَى» يعني إن نعم أيضا بدين الأنبياء فنحن على دينهم. وقد آمنا بجميع الأنبيا فان ادعيتم أن أن 
الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية [وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو نصارى]9) «قل قل عاتم عَم 
أم لله4 فالله تعالمى أخبر أنهم كانوا على دين الاسلام, وقد بين ذلك في كتبهم حيث قال لوَمَنْ أَظْلَمُ بمنْ كَتَمَ شَهَادة 
عِندَهُ مِنَ آْه 4 لان الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يبينوه فكتموه قال الله تعالى : طوَمًا لله بغافل عَم تَعْمَلونَ 
و بذلك . ويقال: هذ القول وعيد للظالم وتعزية للمظلوم . 


8 0 4 0 بر آ ره ور 00 2 عر سي 
تك مهد حلت كَامَكْست َلك مَاكسَبْسرَ وََاشْسكَلونَحمَا كاف أيسَمَُو 07 
١‏ ماو ل يعْمَلُونَ4 وقد ذكرنا 


00 
رد سما سس الام ع ص سر ىل سا صضاج سر م جع سه 
0 وننت وكاو ليها فل يََالْمَْرِفُ وَأَلْمَعْرِبُ يهدى من 


فول سيقو آلسَفَهَآءُ مِنَ آلناس » يعني الجهال وهم اليهود والمنافقون. ويقال: هم أهل مكة ما ولَهُم» 
أي يقولوا: ما الذي صرفهم لعن قَبَْتِهمْ آلتي كانوأ عَلَيْهَا4 يعني التي صلوا إليها من قبل» وذلك أن الأنصار قبل 
قدوم النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بسنتين كانوا يصلون الى بيت المقدس. فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - 





)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 1948/١‏ . (؟) من ظ. (5) في ظ [الذين]. 
(4:) سقط من ظ. (5) وكذا ابن عامر. انظر/ البحر المحيط ١ .5١5/١‏ (5)ساقطة من ظ. 


(1) في | [النصرانية وإسحاق ويعقوب والإسباط كانوا هوداً أو نصارى]. 


كدل سورة البقرة/الآية ١47‏ 





المدينة صلى الى بيت المقدس ثمانية عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. [ثم أمر بالتحويل إلى مكة](©2. فقال أهل 
مكة59) : : رجع محمد الى قبلتناء فعن قريب يرجع إلى ديننا فأنزل الله تعالى طقل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» يقول: إن 
الصلاة الى بيت المقدس والصلاة الى الكعبة لله اذا كان بأمر الله لِيْهْدِي من يشآءُ» أي يرشد من يشاء الى قبلة 
الكعبة «إلى صِرَاطٍ مسْتَقِيم 4 أي ديناً يرضاه. روي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: رأيت مسجد صالح النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقبلته إلى الكعبة. قال: وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ يصلي من الصخرة الى الكعبة» وهي 


قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم . 

يدك سمل ل جرم 10 أ 0 

وَكَنَالِك ب مه وَسَطَا لُنَحكوووا شهدا عَلَ ألنّاس ود ونا سول عَليَك تَهِيدَأ وما 
ا علطت تييع الث مقرب م131 3 عَفيدو دكات لك 2 


2 3 2 جر 
200 ى موا نعضي حك إ ب آسهرألكاس هوت تَحِمٌ 7) 


قوله تعالى : «وَكَذَّلِك جَعَلْناكم آم وَسَطأً» [والوسط”" هو العدل]”'© كما قال تعالى في آية أخرى: (قال 
أوسطهم) أي أخيرهم وأعدلهم والعرب تقول" ©: فلان من أوسط قومه أي خيارهم وأعدلهم ومنه قيل للنبي - صلى 
الاح رم كر أوسطار يال سب حو ا . «لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى آلناس » يعني للنبيين 
لوَيَكُونَ آلرّسُولٌ عَلَيكُمْ شهيداً» بالتصديق لكم وذلك أن الله تعالى إذا جمع الخلق يوم القيامة فيسل الآنبياء - 
عليهم السلام ‏ عن تبليغ الرسالة كقوله تعالى: (ليسأل الصادقين عن صدقهم) فيقولون: قد بلغنا الرسالة فتدكر 
أممهم تبليغ رسالته فتشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بتبليغ الرسالة فتطعن الأمم في شهادتهم 
[فيزكيهم ]””' النبي - صلى الله عليه وسلم فذلك معنى”( قوله تعالى : [(لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدأومعنى قوله]((وكذلك) أي وكما[هديناكم] ]*" للإسلام [والقبلة]”'' الكعبة فكذلك جعلناكم أمة عدلا 
لتكونوا شهداء على الناس. وللآية تأويل آخر: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي فدلا لتكونوا شهداء على 
الناس). يقول: إنكم حجة على جميع من خلقنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة عليكم . والشهادة في 
اللغة'): هى البيان فلهذا يسمى الشاهد بينة لأنه بين حق المدعي يعني أنكم تبينون لمن بعدكم). والنبي - صلى 
ال عليه وس - يبين لكم . قوله تعالى : هوَمَا جَعَلنَا الب الي كنت عَلَيَْا4 أي ما أمرناك, بالصلاة إلى القبلة 
الأولى ويقال: ما حولنا القبلة التي كنت عليها دالا لنعلم 4 يقول: إلا لنختبر ونبين #من يتبع هم الرسول»# يطيع 
الرسول في تحويل القبلة مِمَنْ بقلب عَلَى عَقِبيْهِ4 أي يرجع إلى دينه بعد تحويل الله القبلة وَإن كَانَتٌ لَكَبيرَة» 
أي وقد كانت لثقيلة وهو صرف القبلة «إلً عَلَى الَّذِينَ مَدَى آللّهُ4 أي حفظ الله قلوبهم على الإسلام وأكرمهم 
باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في تحويل القبلة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: يا رسول 
الله فإخواننا الذين ماتوا ما صنع الله بصلاتهم التي صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى : ظوَمَا كان آللَّهُ لِمُضبعَ 


)١(‏ في ظ [فلما صرفت قبلته إلى الكعبة] . )١(‏ في ظ [مكة إذا حركت القبلة إلى الكعبة]. 

نظ (5) انظر المفردات في غريب القرآن .)87١(‏ 

(0) راجع اللسان: وسط 5877 - 58755 . () في ظ [فزكاهم]. 0) من ظ . 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من ظ . (9) في ظ [هديتكم]. )١١(‏ في ظ [ولقبلة]. 


(١١)انظر:‏ الصحاح 15 المغرب 504/١‏ . القاموس المحيط 5١5/١‏ والمصباح المنير .591//1١‏ 


سورة البقرة/ الآيتان 2.١44‏ ه6١‏ 6 


إِيمَانَكُم4 يعني لم يبطل إيمانكم وإنما تحولت قبلتكم. ويقال: يعني صلاتهم إلى بيت المقدس التي صلوا إليها 
وماتوا عليها لأن اليهود قالوا: قد بطل إيمانكم حين تركتم القبلة» فنزل (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني يبطل 
إيمانكم. قال الضحاك: يعني لم يبطل تصديقكم بالقبلتين. ثم قال تعالى: «إِنْ آللّهَ بآلثاس لَرَؤُوفٌ رحِيم4 
يعني بالمؤمنين رحيم حين قبلها منهم ولم يضيع إيمانهم. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر: (لرؤف) بالهمزة على وزن (رعف) وقرأ الباقون: (رؤوف) على وزن فعول في - 0000 وهما لغتان 
ومعناهما واحل(١)‏ . 


سه و سر وه 


هد بسر عر له 2 2 0مس رسيت رس بور 50 
قدزئ تعلب وجهك في السَماءِ سنك له رْصَهَا ول وَجْهَك مر الْمَسْحِدِ 
لْحرَاوَوَحيْتُ ماسر ول وجوه مَطرَمٌ وَإِنَألّذِسَ أُوثاالْكتب لَعْلمُوتَ أَنَهُ ألْحَُّمِن 
مس لال غره 
الذين اود 


رَيَهِمْوَمَالَهطَفِلِعَمَابقْمَُونَ (©) وَلَينَ تيت الذِنَ وا الْكتبَ بِكُلٍ ةماعو لتَكَ 
وَمَآأَنتبِسَاِع لمهم وما ير تَايع قِبَلَهَ عض وَلينٍِ أ أتَبَعََكتَ أهواء هم مر بعد مأ 
1 يالل إِنَكَِدًا لَّمِنَالقلبييت 09 


قوله تعالى : (قَذ ترَى تَقَلْبَّ وَجْهِكَ ِي آلسَّمَاءِك أي رفع بصرك | إلى السماء وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - قال لجبريل: وددت لو أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وإنما أراد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم 
وقبلة الآنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وذلك لآنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
الاك روانان "ريك عمل الي - صلى الله عليه وسلم - - يديم النظر إلى السماء فأنزل الله تعالى «إقد نرى 

تقلب وجهك في السماء» أي رفع بصرك إلى السماء طقَلنولينكَ4 أي فلنحولنك ولنوجهنك في الصلاة ظإِبلَة 
تَرَضَاهَا؟ يعني تهواها أي تميل نفسك إليها. أمره الله تعالى بالتوجه فقال: طقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ 
آلْحَرَام 4 يعني نحوه وتلقاءه [لوَحَيْتُ مَا كتكم قَوَلُواْ وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ» أي إلى الكعبة]”” ثم قال: هوَإِنَّ الْذِينَ 
ُو الاب ليعلمُونَ نّهُ لْحَُ بن رُبَهِمْ4 يعني أن القبلة إلى الكعبة هي الحق وهي قبلة إبراهيم 0 
وِوَمَا آللهُ بال عَما يَعْمَلُونَج9) يعني جحودهم القبلة إلى الكعبة فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
بعلامة على تصديق مقالتك وهم اليهود والنصاري, فنزل قوله تعالى : لوَلئِن تبث الْذِينَ نو الكنَاتَ» وهم 
اليهود والنصارى «بكل, 4 3 بكل علامة «ما تَبعُوا ِْلَنكَ4 أي ما صلوا إلى قبلتك «ومًا أنتَ بتابع قبلتهم > 
أي بمصل | إلى قبلتهم وما َع بَعْضهُمْ بتابع, ْلَه بْعْضٍِ » يقال: معناه كيف ترجوا أن يتبعوك ويصلوا إلى قبلتك وهم 
لا يتبعون بعضهم بعضاً. : ثم قال : هوَلئْن آتَبَعْتَ َهْوَائهُم 4 هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد 
[منه](22 أمته يعني لعن ا إلى قبلتهم أو اتبعت مذهبهم من بعل ما جاءةك من العلم > أي البيان أن دين 
الإسلام هو الحق والكعبة هي القبلة طإِنكَ إذاً لمن آلظَالِمِينَ» أي الضارين بنفسك . 


. 77/١ راجع/ شرح الحرزء إرشاد المريد للضباع. وكذا أبو شامة على الحرز والبحر المحيط‎ )١( 

() في ظ [فسل]. (؟) ما بين المعقوفين من ظ . 

(5) اغفل المؤلف القراءة في «يعملون» وقد قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء والظاهر أنه عائد على 
أهل الكتاب. البحر المحيط /١‏ 1*0 . (0) في ظ [به]. 
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د ل سرس صد 


شتت وتيف كاقرف نَم و ونان لكل آنعن وق 
57 جم هش 5 
مون © ألْحَنٌّ من رَيَكَ مكاتوم نَالْمِمَئريَ 09 


“” 0 ار ار 


«آلْذِينَ آتَينَاهُمْ الْكتَاتَ4 وهم مؤمنو أهل الكتاب 9يَعْرِقُونَهُ4 يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - بنعته 
وصفته كما يَعْرِفونَ ابْنَاءَهُمْ» بين الغلمان. قال عبد الله بن سلام والله إني لأنا كنت أشد معرفة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مني بإبني فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : وكيف ذلك يا ابن سلام؟ فقال: لأني أشهد أنه رسول 
الله حقاً وصدقاً ويقينً وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما أحدئت النساء بعدي [فقال له: والله يا ابن 
سلام لقد صدقت أو أصبت]22 ثم قال تعالى : 9وَإِنّ فريقاً منْهُمْ4 يعني طائفة من اليهود (ليكتمُود الحو في 
كتابهم ظطوَهم يَعْلمُونَ4 أنه نبي مرسل . قال مقاتل: إن اليهود قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : لم تطوفون 
بالبيت المبني بالحجارة فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ | إن الطواف بالييت حق وإنه هو القبلة مكتوب في 
التوراة» فجحدوا ذلك فنزل قوله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب) يعني التوراة يعرفون أن البيت قبلة كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ذلك في آمر القبلة. ثم قال تعالى: «اآلْحَقٌ من رَبك يا 
محمد إن الكعبة قبلة إبراهيم طقلا تَكُونَن مِنَ الْمُمْترِينَ4 أي من الشاكين. إنهم يعرفون أنها قبلة إبراهيم ‏ عليه . 


اعد والسام- 
0 4 ول بور س ركه ”2 سوم ا تس سس مدا جد عر رن 
ولكل وجهه هومولها فاستيقوا الس 'اتَأس مات فاضي ان 00 ألله 1 


تَىَ مدي 67 


لكل وجهَة4 : قبلة والوجهة [والجهة]”'' والوجه بمعنى واحد أي لكل ذي ملة قبلة «هوَ مُوَليِهَاك (أي 
مستقبلها)”" . [وقيل: لكل دين وملة قبلة هو مولها]”؟». قرأ ابن عامر2:(هو مولاها) والباقون”2 بالكسر أي هو 
بنفسه موليها [يعني الله مولاها]<" وقال مقاتل: لكل أهل ملة قبلة هم مستقبلوها يريدون بها [وجه]” الله تعالى : 
«فاستبقوأ الْخَيْرَاتِ» أي قال لهذه الأمة استبقوا بالطاعات وهذا كما قال في آية أخرى: (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أي جعلنا لكل قوم شروعة وسبيلا فإذا أخذوا تالبنة والمنهاج [رضي عنه]() نامر الله علي أهل هذه 
الشرائع أن يستبقوا الخيرات في الأعمال الصالحة فقال تعالى لَايتَمَا تكونوا في الأرض 8 أتِ بكم آللّهُ جمِيعاً» 
يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة. وقال مجاهد (ولكل وجهة هو موليها) أمر كل قوم بأن يحولوا وجوههم 
إلى الكعبة. ويقال: ولكل أمة قبلكم قبلة أمرتهم بأن يستقبلوها فاستبقوا الخيرات. يقول: بادروا الآمم 
[بالطاعات]7' '©2. ثم قال تعالى [(أينما تكونوا) (يأت بكم الله) يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة](''© 
< ذإِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» أي هو قادر على جمعكم يوم القيامة . 


. ما بين المعقوفين من أ. (1؟) ساقطة من ظ. (”) سقط من ظ . (5) ما بين المعقوفين ساقطة من ظ‎ )١( 

(0) بفتح اللام أي هو موجههاء اسم مفعول. وهي قراءة ابن عباس . والتقدير: «ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه؛. ثم رد إلى ما لم 
يسم فاعله راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ١١7‏ .والبحر المحيط ١//ا‏ » والاتحاف. 

(1) حجة القراءات لابن زنجلة ص 21١7‏ والبحر المحيط ://١‏ » والإتحاف . (9) ما بين المعقوفين من ظ . 

(8) سقط في ظ . (9) من ظ. )٠١(‏ في ظ [بالطاعة]. (١١)مابين‏ المعقوفين من ظ. 


سورة البقرة/الآيات ١٠6١ -1١549‏ يحدل 
ص د وه 12 ل وَحَهَكَ 9 سا ىم الحاء واه | ا وو 
ا ا 00 ا #6 ااا ال ا ل أختر ا الى لت سر سار 
2 ف قل ص عد المتجد عار تع م 2 
اوور سم .م 2 7 4 لصيس وه دوي 7 
وكرطكم خطر عرو لبون للتَاسعَلَيَكم + حَجَة إِلّا أذ ظلموأ 0 
وَأحسُونى د ممت عآككرو تَوْتورك 4 

ثم قال عز وجل : (وَينْ حَيْتْ خَرَجْتَ» [يقول: حيث صليت2(7 فول وَجْهَكَ» بالصلاة «شطرَ 
ألْسْجدٍ ارام 4 أي نحوه وتلقاءه. ##وإن إن لَلْحَق من ربك يعني التوجه إلى الكعبة بالصلاة هو الحق من ربك لوم 
لله بعال عَم تْمَلُونَ» أي يجازيكم باعمالكم لوَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلِ وجَهِكَ شطرَ الْمَسْجِدٍ الحَرّام وَحَيْثم 
كُكمْ فَوُوا وُجُوهَكُمْ سَطرَهُ للا يكُونَ لئاس » أي لكي لا يكون لليهود لِعَلَيْكُمْ جم لأنهم يعلمون أن الكعبة 
هي القبلة فلا حجة لهم عليكم «إلا آلّذِينَ ظَلَّمُوا منْهُمْم أي إلا من ظلم باحتجاجه فيما وضح له كما يقول الرجل 
لصاحبه: مالك على الحجة إلا أن تظلمني . وقال بعضهم : (إلا الذين ظلموا) يعني ولا الذين ظلموا لا حجة لهم 
عليكم وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: (إلا الذين ظلموا) أي ولا الذين ظلموا فهذا موضع واو العطف فكأنه قال: ليس 
للناس عليكم:تججة :ولا الذين ,ظلموا منهم أي لا حجة لهم عليكم فلا تَحْشُوْهُمُْ» أي بانصرافكم إلى الكعبة 
«وَآخشُوّنِي» في تركها قرأ نافع في رواية ورشس: اراك بشراهمر 0 . والباقون : : (لئلا) بالهمز لأن أصله 8 0 
وإنما أسقط نافع الهمزة للتخفيف ثم قال تعالى : وَلاتِمٌ نمي عَلَيِكَْ» بتحويل القبلة وبإرسال الرسول لوَلَعَلُكُم 
و ف لكي نيران اللا 





00 


اتاد 1-2 هنكم يَتَلوأْعلِكَكم ينا وماك ع 0 مَنَمُكُم 2 
الل 0 كوا علو 3 


قوله تعالى : ©كَما أرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنْكُم4 يعني محمد صلى الله عليه وسلم ‏ طبَتلُوا عَلَيكُمْ آيَانَاهِ أي 
القرآن وقوله (منكم) أي من العرب. ويقال: آدمي مثلكم لأنه لو كان من الملائكة لا يستطيعون النظر إليه فأرسل 
آدمياً مثلكم يتلو عليكم القرآن طوَيْرَكيكُمْ4 قال الكلبي: ويصلحكم بالزكاة. وقال مقاتل: يطهركم من الشرك 
والكفر””. وقال الزجاج”'': خاطب به العرب أنه بعث رسولاً منكم وأنتم كنتم أهل الجاهلية لا تعلمون [الكتاب]©» 
والحكمة فكما أنعمت عليكم بالرسالة فأذكروني بالتوحيد. ويقال قوله: (كما) وصل بما قبله ومعناه ولأتم نعمتي 
عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . ويقال: وصل بما بعده ومعناه كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا 
ويزكيكم . . «وَيُعَلْمُكُمْ الكتابٌ وَالْحِكْمَةَ و وَيُعَلْمُكُم ما لَمْ تكونوا بَعْلَمُونَ4 فاعرفوا هذه النعمة2©. 





. 71١/١ ما بين المعقوفين من ظ . 1 (4) معاني القرآن وإعرابه‎ )١ 
. سقط فى ظ‎ )5( 51516 /١ (؟) راجع البحر المحيط‎ 
. في ظ [والكفر ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموذ]. (1) في ظ [النعمة واذكروني بالتوحيد]‎ )59( 
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درون" اذك وَأَشْكُرُ و لى وَلَاتَكمْرُون (3) 


«فآذكرٌ وني4 [بالتوحيد]”'2 (أذكركم) [يقول: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة]”'2 فحق على الله أن يذكر 
[من ذكره فمن ذكره في طاعته ذكره الله تعالى بخير من ذكر الله من أهل المعصية في معصية(؟ ذكره الله باللعنة 
وسوء الدار. ويقال: اذكروني في الرخاء أذكركم عند البلاء. ويقال: اذكروني في [الضيق]9؟ أذكركم بالمخرج . ظ 
ويقال: اذكروني في الخلاء أذكركم في الملا . ويقال: أذكروني في ملأ من الناس أذكركم في ملاً من الملائكة قال 
الفقيه: [حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال9؟2: حدثنا 
محمد بن الفضيل الضبي عن الحصين () عن مجاهد0») عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما اجتمع قوم 
يذكرون الله تعالى إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم وما تفرق قوم من مجلس لا يذكرون الله في مجلسهم إلا 
كانت حسرة عليهم يوم القيامة © ويقال: اذكروني بالشكرء أذكركم بالزيادة. ويقال: اذكروني بالدعاء أذكركم 
بالإجابة ويقال: اذكروني في الدنيا بالإخلاص أذكركم في الآخرة بالخلاص. ثم قال تعالى : طوَآشْكُرُوا لي وَلآ 
تَكفْرٌون» [يعنى اشكروا]”"2 نعمتي التي أرسلنا” ")فيكو رصولا منكم يتلوا عليكم آياتناولا تجحدوا هذه النعمة . 
ويقال: النعمة في الحقيقة هي العلم وما سوى ذلك فهو تحويل من راحة إلى راحة وليس بنعمة لأن الطعام إذا أكله 
الإنسان فبعد ساعة يطلب منه الفرج والثوب الحسن ربما يمل منه إذا كان يؤذيه الحر أو البرد والعلم لا يمل منه 
صاحبه . بل ربما يطلب له الزياد: فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة التي بعث رسولاً ليعلمهم الكتاب والحكمة 





ص 0 أَأَنِينَ 0 سَتصثأألصَبرَالصَكو درن( ]ول تقولوا لمن يمل فى 
هموس بولك لَاسَنْعروت 6 


ثم قال عز وجل :يا يها آلّذِينَ آمنُوأ» يعنى صدقوا بتوحيد الله تعالى وهذا نداء المدح وقد ذكرنا(' قبل 
هذا أن النداء على ست مراتب. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) 
فارع له بسمعك فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهي عنه #استعينوا بألصَبْر َآلصّلة4 يقول استعينوا بالصبر على أداء 
الفرائض وبالصلاة خاصة. قال الزجاج"3»: استعينوا بالصبر على ما أنتم عليه وإن أصابكم مكروه . وقال مجاهد : 
استعينوا بالصبر أي بالصوم والصلاة. وقال الضحاك: استعينوا بالصبر على صوم شهر رمضان وعلى الصلوات 
الخمس . ويقال: الصبر هو الصبر بعينه. ذكر فى هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة فأمر بالصبر والصلاة لأنه 
ليبس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعات: الخضوع والإقبال 


. ساقطة من ظ . (١1)ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 


. ما بين المعقوفين من ظ . (4) في ظ [الضر] . (05) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
." الحصين بن عبد الرحمن الكوفي من كبار أصحاب الحديث. ثقة. تهذيب التهذيب‎ (00 
من ظ.‎ )90( 


)00 ذكره السيوطي في الذر المنثور ١6١7/1١‏ 2 وأخرجه أحمد بنحوه */42. وعبيدل الرزاق في المصئف رقم )7١01/7(‏ وذكره البغوي 
في شرح السنة 55/8 والبخاري في التاريخ .787/١‏ 
(9) من ظ. )٠١(‏ في ][أرسلت]. (١١في‏ ظ [ذكرنا أمر النداء]. )١11(‏ معاني القرآن وإعرابه .7١١/١‏ 
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والسكون والتسبيح والقراءة فإذا تيسر عليه الصلاة تيسر عليه ما سوى ذلك وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من 
الصبر على البدن فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه حسن . ثم قال : «إن آللَهَ مَعَ آلصَابِرِينَ 4 فالله تعالى 35 كل أحد 
ا وم ير . قوله تعالى : «ولا : قُولُوا لِمَنْ يُفْمل في سيل 
آللَّهِ أَموَاتٌ بْلْ أخيَاءٌ وَلَكن لآ َشْعُرُونَ4 قال الضحاك: هم النفر الذين قتلوا عند بئر معونة. وقال الكلبي : هم 
الذين قتلوا ببدر قتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا [ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين]227 وكان الناس 
يقولون : مات فلان ومات فلان, فأنزل الله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء) [لأنهم]9) 
في في الحكم : كالأحياء لأنه يجري ثوابهم ل يوم القيامة ولأنهم يسرحون في الجنة حيث شاءوا. كما قال في أية 
أخرى: (عند ربهم يرزقون فرحين ولكن لا تشعرون). 


تلود َىْءِ ْنَلَو وَالجُوع وص يمول لني وَلتمويٍ وَسَنْ ضري © 
لين دآ امتهم مُصِبَةفَالْوَ اانه تجعون ((0) أو أوْليِكَعَلنهِمَ صل 6 ل 
اوليك هم الْمْهْتَدُونَ © 

وَلنبلُونْكُمْ» يعني المؤمنين «ِبِشَيْءٍ مّنَ آلْحَوْفٍ وَآلْجُوع 4 يقول: لنختبرنكم بخوف العدو وهو الخوف 
الذي أصابهم يوم الخندق حتى بلغت القلوت الحناجر (والجوع) وهو القحط الذي أصابهم فكان يمضي على 
أخذهم أياما لا يجد طعاما طوَنَقصٍ من الآمْوَال 4 يعني ذهاب أموالهم. ويقال موت الماشية ظوَآلْأنْفْس » يعني 
الموت والقتل والأمراض 8وَآلثْمَرَات»4 نقصان الثمرات فلا تخرج الثنمرات كما كانت تخرج أو تصيبها 
الآفة. ويقال: الثمرات هو موت 50 وهو ثمرة القلب. ثم قال: لوَبَشِر آلصَابرِينَ» يعني الذين يصبرون على 
هذه المصائب والشدائد التي ذكرنا. ثم وصفهم فقال تعالى : ظالْذِينَ إذَا اصَابتْهُمُ مُصِيبّة4 صبروا ولم يجزعوا 
لِوَفَالُوا إنا ِل وَإِنا إِلَيّْهِ رَاجِعُونَ4 يعني يقولون: نحن عبيد الله وفي ملكه إن عشنا فعليه أرزاقنا وإن متنا فإليه م دنا 
وإليه راجعون بعد الموت”© ونحن راضون بحكمه «َأُولَئِكَ4 يعني أهل هذه الصفة (ِعَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ بن ربهم 
وَرَحْمَة والصلاة من الله تعالى على ثلاثة أشياء : توفيق الطاعة والعصمة عن المعصية. ومغفرة الذنوب جميعاً 
فبالصلاة الواحدة تتكون لهم هذه الأشياء الثلاثة فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا يعلمه إلا الله ثم 
قال : ِرَاوْلتِكَ ه هم م آلْمُهْتَدُونَ 4 أي الموفقون للاسترجاع . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال لم يكن الاسترجاع إلا 
لهذه الأمة ألا ترى أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قال (يا أسفي على يوسف) فلو كان له الاسترجاع لقال ذلك وروي عن 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : من ذكر مصيبة أو ذكرت عنده فاسترجع 
جدد الله [ثوابه]؟» كيوم أصيب بها0». وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من 
أصابته مصيبة [فليتذكر](" مصيبته في » فإنها من أعظم المصائب”. وروى هذان الحديئان عن علي بن أبي طالب 
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. سقط في ظ . () في ظ [يعني هم]. () من ظ. (4) في ظ [ثوابها]‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه 51١/١‏ في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر على المصيبة )١1٠١١(‏ وقال الشهاب البوصيري: في إسناده 

ظ ضعف لضعف هشام بن زياد. وقد اختلف الشيخ هل هو روي عن أبيه بيه أو عن أمه ولا يعرف لهما حال» قيل : ضعفه أحمدء وقال 
ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات . 

. في ظ [فليذكر]‎ )١( 

(17) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (01/57) وابن عدي في الكامل ٠١57/57‏ والحديث في كنز العمال (5707) وأخرجه بنحوه- 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أيضاً وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: [نعم 
العدلان]١١)‏ ودعم العلاوة [(فالعدلان قوله تعالى : (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) والعلاوة قوله 
تعالى ]27 : (وأولئك هم المهتدون). ظ 


7 0 هه سم 2 7-6 عل ١‏ ا لللر 3 
إِذَألصَعَا اموه من سَعَ ريه صَمَنْحَجَ لنت أو أَعْكَمَرَمَكَاجْنَاحَ عََبْهِ َنيَطَوك يهم 
موحرملل ماكظيط © 

قوله تعالى : لإِنْ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائرٍ آللّه4 قال أهل اللغة”©: الصفا: الحجارة الصلبة (التي لا تنبت 
[بها شيء]”' والواحدة: صفاة يقال: حصى وحصاة) والمروة7؟: الحجارة اللينة والشعائر: [علامة] ")| متعبداته 
[واحدها] "© شعيرة. يعني أن الطواف بالصفا والمروة من أمور المناسك ظقَمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو آعْتَمْرَ فلا جُنَاحَ عَلَيه 
أن يَطوّفَ بهمَاك روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وروي عن ابن عباس 
وأنس بن مالك أنب) كانا يقرآن كذلك ومعنى ذلك أن من حج البيت أو اعتمر فترك السعي لا يفسد حجه ولا عمرته 
ولكن يجب عليه جبر النقصان وهوإراقة الدم وفي مصحف الإمام (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) بحذف كلمة (لا) 
وذلك أن أهل الجاهلية كان لهم صنمان على الصفا والمروة: أحدهما يقال له (اساف) والآخر) (نائلة) وكان 
المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويستلمون الصنمين فلما قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعمرة القضاء كان 
الأنصار لا يسعون فيما بين الصفا والمروة ويقولون: السعي فيما بينهما من أمر المشركين فنزلت هذه الآية. ويقال: 
إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة. طاف بالبيت» والمسلمون معه فلما سعى بين الصفا والمروة رفع 
المسلمون أزرهم وشمروا قمصهم كيلا يصيب ثيابهم ذينك الصنمين فنزل قوله تعالى : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله يعني من أمور المناسك ط«فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها» يعني لو أصاب ثيابه 
من ذلك لا يضره ولا إثم عليه فخرج عمر فتناول المعول وكسر الصنمين . قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: 
حدئنا على بن أحمد قال:حدثنا محمد بن الفضل عن يعلى بن منبه”» عن صالح بن حيان”2 عن أبي بريدة('2 عن 
أبيه قال: دخل جبريل عليه السلام المسجد فبصر بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نائماً في ظل الكعبة فأيقظه فقام وهو 


- أبن ماجه )١15194( 51١/١‏ وفي اسناده موسى بن عبيدة الريذي ضعيف مما لا يحتج بحديثه. 
)١(‏ ساقطة من ظ . (5) سقط في أ. 
(9) في اللسان: قال الأصمعي : الصفواء والصفوان كله واحد. . وقال ابن السكيت: الصفا العريض من الحجارة الأملس. جمع 
صفاه. اللسان مادة صفاء وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١5/١‏ . 


(5) في ظ [شيئاً] . 

(0) قال ابن منظور: المَرو: حجارة بيض براقة تكون فيها النار. وتقدح منها النار. واحدتها مروة. وبها سميت المروة بمكة. . (اللسان: 
مرا). 

(1) في ظ [علامات] . (0) في ظ [والواحدة] . 


(8) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي. حليف قريش. وهو يعلى بن منبه. وهي أمهى صحابي مشهور. مات سنة بضع 
وأربعين . التقريب 7//ا/ا7. 

(4) في ظ حسان. وهو صالح بن حيان القرشي., ويقال الفراس الكوفي . ضعيف الحديث. التهذيب 587/5. 

.)٠١(‏ في أ[بردة]. ظ 
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وأصل ذللك ع ب 00 . قوله تعالى: #ومن تطوع خير )4. قرأ 0 8 والكدائي 
(يطوع) بالياء وجزم العين 7 لأن 0 5 ناد ممت التاء في الطاء وشددت . وقرأ اليافون' ؟ (تطوع) على 

الي والمرادنره لاستقبال يعني إ إذا زاد في الطواف حول البيت على ما هو واجب عليه هفَإِنّ آللَّهَ شَاكِرٌ 
يقبل منهم «عَلِيم # [بنياتهم وبما نووا] ٠‏ وقال القتبي : يطوف أصله يتطوف فأدغمت التاء في الطاء ويقال: 
الجناح : أ له شم ور يقال إن الله شاكر ثر علييم ع سير يعطي الجزيل - ويقال: إن الله شاكر بقبول أعمالكم ع 


بالثواب ويقال: العلواف للغرباء مي من الصلاة لأنهم يقدرون على الصلاة إذا رجعوا إلى منازلهم ولا يمكنهم 
الطواف إلا ني ذلك الوقت فالله تعالي قد حث على الطواف. بقوله إومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم # . 


ا اا 
مان وقعقنال عن المقما!. 
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أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم . ويقال: معناه وأصلحوا لمن أفسد من السفلة (وبينوا) صفته في كتبهم قوله فَاوْليَ 
أنُوبُ عَلَيْهم 4 أي اتجاوز عنهم «وَأنا آلوَابُ آلرّحِيمُ4 المتجاوز لمن تاب ورجع فتقبل توبته . 


إنَالَِبسَ مرو أوَمَا نوه كَُارُ وكيك علو لَه أسوالْمَكَيكَدِوَالتَاي لمعن( خرن فيا 
لايحَسَكُ عَم ألْحَدَابُ ولام طروتت 7 


«إن لْذِينَ كقروا وَمَانوا وَهُم م كُفَارٌ 4 أي ثبتوا على كفرهم حتى ماتوا على ذلك اوْلَيكَ عَلَيْهِم لَعْةَ آللّه 
[وَالْمَلائكَةٍ وَآلئاس, أَجْمَعِينَ ]4 )١(‏ قال الكلبي: يعني لعنة المؤمنين خاصة. وقال بعضهم: [يلعنهم]29 لعنة 
جميع الناس لأن من يخالف دينهم يلعنهم في الدنيا وافل دينهم [يلعنونهم] 7(" ة فى الآخرة كما قال في آية أخرى : 
(ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) ثم قال: وِخَالِدِينَ فيهًاه أي في اللعنة ولعنته©»: عذاب 
النار أي ما توجبه اللعنة. «لآ يُحَفُْفُ عَنْهُمُ آلْعَذَابُ» يعني لا يهون عليهم طرفة عين طوَلآ هُمْ يُنظَرُونَ» يعني لا 
يؤجلون . 


كفك كموي لَإكمَِلاهْوَاليَحمَ نيصر © 


(والهكم إله واحد) قال مقاتل: يعني ربكم رب واحد وقال الضحاك: كان لمشركي العرب ثلاثماثئة وستون 
متها يعبدونها من دون الله تعالى فدعاهم الله إلى [التوحيد](*2 والإخلاص لعبادته فقال: ِوَإِلَهُكُمْ إِله وَاحِد» 
ويقال: نزلت هذه الآية في صنف من المجوس يقال لهم : المانوية(2 فكان رئيسهم يقال له: (ماني) فقال لهم أرى 
الأشياء زوجين وضدين مثل الليل والنهار والنور والظلمة والحر والبرد والخير والشر والسرور والحزن والذي يصلح 
للشيء لا يصلح لضده فمن كان خالق النور والخيرات لا يكون خالق الشر والظلمات فهما اثنان: أحدهما يخلق 
الشر والآخر يخلق الخير فنزلت هذه الآية (وإلهكم إله واحد) أي خالقكم خالق واحد (هو خالق الأشياء كلها. وقوله 
تعالى : طلآ إِلَهَ إلا هُوَ آلرْحَْمَنُ آلرجيم» قال بعض الناس: هذا الكلام نصفه كفر [وهو قوله: (لا إله) ونصفه إيمان 
وهو قوله : (إلا هو). ولكن هذا الكلام](© ليس بسديد: لأن الله تعالى أمر رسوله: بأن يأمرهم حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فلا يجوز أن يأمرهم بالكفر. وقال بعضهم: النصف الأول منسوخ والنصف الثاني ناسخ . وهذا أيضا لا 
يصح لأن المنسوخ هو الذي كان مباحا [قبل النسخ والكفر لم يكن مباحاً](” أبدأ وأحسن ما قيل فيه : إن قوله : (لا 
إله) نفي معبود الكفار. وقوله: (إلا هو(" إثبات معبود نات أو نقول: [لا إله]20©: نفي الألوهية [عمن لا 

يستحق الألوهية] .2١١(‏ وقوله (إلا الله) اثبات الألوهية لمن يستحق الألوهية . 


. في ظ [لعنة] . (”) في ظ [يلعنهم]‎ )١( . في ظ [ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين]‎ )١( 

(5) في | [واللعنة].. (0) في ظ [توحيده] . 

(1) فرقة من المجوس أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» ظهر في زمان سابور بن أردشير وأحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» زعم أن 
العالم مصنوع من أصلين قديمين النور والظلمة. انظر الملل والنحل 755/١‏ . 

(/1) ما بين المعقوفين من ظ . (8) ما بين المعقوفين من ظ . (9) في ظ [الله ] . 

)١١(‏ ساقطة من أ. )١١(‏ ساقطة في ظ. ظ 


سورة البقرة/ الآية ١٠١14‏ اا 





ى . سء ص 0 7# 2م مس رس ساي تر 
و علق لصوت وَالْأرض وأخيك نأل وَاَرِ الم ألّى جد سر في التخره ا 
لياس وَمَآ ادلم لتاقن قا واعتابة الارض دمو ممم دَايَدَ 


م سه ب 0 
وَصصرِي ٍالرَيكج وَالسَّحَا ب الْمْسَخَّر ب" تن سما وَالْدَرْض ديت لَقَوْمِيَعْقِلُو 2 0 


لما نزلت هذه الآية أنكر المشركون توحيد الله تعالى وطلبوا منه دليلا على إثبات وحدانيته فنزلت هذه الآية 
(إِنْ في خَلْقِ آلسَّموَاتِ وَالأرْض » يعني في خلق السموات والأرض دليل على وحدانية الله في أنه خلقها بغير 
عمد ترونها وزينها بمصابيح والأرض بسطها أيضاً وجعل لها أوتاداً وهي الجبال وفجر فيها الأنهار وجعل فيها 
البحار(١)‏ «وآختلاف اليل وَآلنْهَار4 يعنى في مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء النهار وذهاب الليل . [ويقال 
اختلافهما في الكون]20 ويقال: نقصان الليل» وتمام(" النهار ونقصان النهار 1 “ الليل. دوالك آلتّي 
تجْري في آلْبِحْرٍ» يعني السفن. ويقال للسفينة الواحدة: (الفلك) ولجماعة السفن (الفلك)0» يعنى السفن التى' 
تسير في الح وتدبر مرة بريح واحدة فتسير في البحر هيما يَنْفَعُ الناس » 3 الكسب والتجارة وغير ذلك 
وقوله: ظوَمَا أنرَلَ آللَّهُ مِنَ آلسّمَاءِ مِن ماه يعني المطر الذي ينزل من السماء نيا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 أي 
اخضرت الأرض. بعد يبسها ظِوَيَتْ فيها4 يقول: خلق في الأرض ِمِنْ كل ذَابةِ وَتَصرِيف الرَّيَاح # قرأ حمزة 
والكسائي : (الريح) يغير ألف والباقون: 2 (الرياح) بالألف واختار أبوعبيدة في قراءته: أن كل ما في القرآن من 
ذكر العذاب (الريح) بغير ألف وكل ما في القرآن من ذكر الرحمة : (الرياح):بالألف واحتج بما روى أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا هاجت الريح قال: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح" . 
ومعنى قوله تعالى وتصريف الرياح أي هبوب الريح مرة جنوباً ومرة شمالا ومرة صبآ ومرة دبورا . قوله تعالى : 
لوَآلسّحَابٍ الْمُسَحْرٍ» أي المذلل والمطوع. 9بَيْنَ آلسّمَاءِ وَالأرْض لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقُِونَ4 أي في هذه الأشياء 
التي ذكر في هذه الآية آيات © لوحدانيته”"؟ لمن كان له عقل وتمييز. ويقال: هذه الآية تجمع أصول التوحيد وقد 
بين فيها('2 دلائل وحدانيته لأن الأمر لو كان بتدبير اثنين مختلفين فى التدبير لفسد(١')‏ الأمر باختلافهما. كما قال 
تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). ظ ْ 


1س سي شه 2 قر و ور و سحتة 00 م 00 رك سس قل 

مت دو نٍ أله أنداد سي ألو اذى ءا منوأ أَسْد حبَالْله 
د سه 07 4 ووس © وتَوناله 171 ٍ وَأَنَّ 2 و ودع سس جر م2 
07 أذ و و ه م ا ال 2 جح تخ و 2 1-00 2-0-7 1 000 7 
)١(‏ في أ [الاشجار]. (5) من أ. (5) في أ ظ [في تمام] . (4) سقط في ظ. 


(0) قال ابن منظور: واللك ‏ بالضم ‏ السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنتين والجمعء فإن شئت جعلته من باب جنبء وإن 
شئت من باب دلاص وهجان وهذا المذهب الأخير هو مذهب سيبويه «وفيه خلاف بين اللغويين». راجع اللسان: فلك . 

(1) راجع/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ,.١١4 . ١١8‏ والبحر المحيط 451/١‏ . 

(19) راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ١١4‏ . 

(4: في أ [اثبات]. (9) في أ [لواحدانية الله] . في ظ [ههنا]. )١١(‏ في أ [فنحيل]. 


و١‏ ور ا كيام م بأ 


:م مسا سسويي و سسي بو ا سجديجب حو عوسجم طيلل سمل 





ووو وص ص 09771977 سس سج و سج سي ا لحي تسوه ب 2 ريم 7 و2 جسصخص صا يه خا له تسسا عمد 


يو 
0 


6ع دي سير 04 2001 م 7 ام حصيل 3 00 ع 
أتَبعوا وَأ نا كرة فستبر مهم كما تَمَرَُوأ وأمتكَد يك يها الله 10176 عَلَهِم 
0 مو 2 4 أ ينم 
9و١‏ ماهم بخارحين يون 

ومن الناس من 1 من دو نٍِ آللّه أندّاداً م يعني بعيض الئاس وصهوا لله سرافًا ود 5 0 
9يُحبونَهُم كحبٌ آلله 4 قال بعضهم : : معناه يحبون الأوئان كحبهم لله 00 انهم كانوا يقرون بالله تعالى . ١‏ 
بعضهم : : معنأه. يحبولن الأوئان كحب المؤمنين لله تعالى ووَالذِينَ آمَنوا شد حا لِلّه» لأن 0 يعبدولن 0 
في حال || لرخحاء فإدا أصابتهم شذدة تركوأ عبادتها والمؤمنون يعدا لوك أيه تعالى في حال الرخنا أعء والث فها ١‏ 1 لاسي قو أ» 
تعالى : (والذين آمنوا 9 د لله ) فإن فيل إدا كان المؤمنون شيك ب لله [فما معنى 2١١]‏ قوله : م كحب 0 
قيل له : : يحتمل أن بعض المؤمنين حبهم مد مثل حبهم وبعضهم أشد حا”'' وفي أول الآية: ذكر د بع البو 7 
وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حباً لله . والحب لله أن يطيعوه في انز وتكير عن تبه لكل من كان 
أطوع [لله]” ' فهو أشد حباً له. كما قال القائل : 

لبو تاق يدان مساذقدا] لأطعته إن المحب لمن يحب مطيء 


ثم قال لمحمد تلق الله عليه وسلم - «وَلَو يَرَى آلّذِينَ ظَلْمُوا4 يا محمد «إِذ يَرَوْنَ آلْعَذَابَ» يعني 
حين يرون العذاب «أنَّ الْقَوَة للَّهِ جَمِيعاً» 9 الآية مضمر'' ومعناه يا محمد لو رأيت الذين ظلموا في 
العذاب لرأيت أمرأ عظيماً كما تقول: لو رأ, يت فلاناً تحت السياط فيستغني عن الجواب لأ معيناة 5 
فكذلك ههنا لم يذكر الجواب لأن المعنى 57 قر أ نافع وابن عامر: [(ولو ترى) بالتاء على معنى المخاطب 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقرأ الباقون” ' : (بالياء) ومعناه](© ولويرى عبدة الأوثان اليوم ما يرون يوم القيامة أن 
الأوثان لا تنفعهم شيئاً وأن القوة لله جميعاً تركوا عبادتها. وقرأ ابن عامر (إذ يرون العذاب) بضم الياء على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء على معنى الخبر عنههم"©. وة قرأ الحمنٍ وقتادة(؟2: (أن القوة لله جميعا) 
على معنى الابتداء وقرأ العامة [(أن القوة لله)]”''2 بالنصب على معني 5 يعني بأن القوة لله جميعاً ”' لون 
الله سَدِيدُ الْعَذَاب» يعني للرؤساء والاتباع من أهل الأوثان !د | آلَذِينَ ُو يعني القادة من الذي نبَعُوأ4 
وهم السفلة وَرَأوًا لْعَذَاب» يقال حين يروا العذاب ©وََقَطْعَتٌ بِهِمُ الأسْبَابُ» أي العهود والحلف التي كانت 
بينهم في الدنيا وقال القتبي : الأسباب يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في فل اناما وقال بعضهم وتقطعت بهم 
الأسباب. أي الخلة والمواصلة كما قال في آية أخرى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ويقال: 





)١(‏ في ظ [فايش معنى] . )١(‏ في ظ [حيا الله]. 

(؟) في ظ [المؤمنين الذين حبهم مثل حب الكفار] . (5) في ظ [له]. (0) في أ [اضمار] . 
() انظر/ شرح الحرز لأبي شامة, والاتحاف (تفسير سورة البقرة). وحجة القراءات ١1١ .»١1١9‏ والبحر المحيط 7١/1١‏ وما بعدها. 

(0) سقط في ظ . ظ 


(8) انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ١٠١‏ . 
(4) هذه القراءة لسك شادة ولكنها صحيحة متواترة مقرؤ بها عن أبي جعمر شيخ نافع والاإمام يعوب البصذيى فقد قرأها هكذا «أن القوة 
وإن الله » . انظر: الدرة للقراءات العدة بشرح السمانودي وشرح القاضى .» وطيية النشرد عثك هذه الآأية وقل كسراها على 


(١١)منأ. )١١(‏ في أ [الابتداء] . )١١(‏ من ظ. 


١ 76 ١7٠١ ١54 سورة البقرة/ الآيات‎ 


الأرحام والمودة التي كانوا يتواصلون بها فيما بينهم قوله تعالى «وقال آلْذِينَ نبعُواك أي السفلة «لَو أن لَنَا ره 
أي رجعة إلى الدنيا وذلك أن الرؤساء لما تبرؤوا منهم ولا ينفعونهم شيئا ندمت السفلة على اتباعهم في الدنيا 
ويقولون في أنفسهم لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا قرا نم4 أي من القادة كما روا ينا من : القادة قال 
الله تعالى طكَذَّلِكَ يرهم آللهُ أعمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَليِهمْ» [لانهم يرون أعمالهم]7 غير مقبولة لأنها كانت لغير وجه 
الله تعالى فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله تعالى : طوَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ آلنارٍ» يعني التابع والمتبوع والعابد. 


والمعبود . 
رس نس بر لكر ه ل ض 12ل عل ” 2 ره 01 1 
يتَأيُهَاا لنَاسْوأمِمَاقٍ الْأَرْضٍ كلا طِيَباولا ان 
م 2 كسم رح سر و - ف 5 مويه عر كه 
بين 5 إتماي مرك لشي راسك وأ 39955525 


ليا يها آلناسٌ كُلُوَا ما في آلأرْض حَلالاً طَيْاه وذلك أن قوماً من العرب مثل بني عامر وبني مدلج وخزاعة 
وغيرهم حرموا على أنفسهم أشياء مما أحل الله [لهم](" من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة وغير ذلك فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك فقال: ««يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» من الحرث والأنعام [وحلالا نصب على 
الحال]7" ولا تتبعُو ا خطوَاتٍ آلشَيْطانِ» يعني طاعات الشيطان. وقال مقاتل؟»: يعني تزيين الشيطان. ويقال: 
وساوس الشيطان. وقال القتبي الخطوات جتمع الخطوة. وقال الزجاج : : خطواته أي طرقه ومعناه لا تسلكوا الطريق 
الذي يدعوكم إليه الشيطان «إنهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبينٌ 4 أي ظاهر العداوة طإِنْمَا مركم بآلسوءٍ وَالْمَحْشَاءِ» يعني بالإثم 
والقبيح من العمل . ويقال: السوء الذي يجب به الحبس والحساب والفحشاء: التي يستوجب بها العقوبة في النار. 
ويقال: السوء الذي يجب به التعزير في الدنيا والفحشاء التي يجب بها الحد. «وَأن تَقُولُوَا عَلَى آللّهِ ما لآ 
تَعَلْمونَ» . . يعني أن الشيطان يأمركم بأن تكذبوا على الله لأنهم كانوا يقولون هذه الأشياء حرم الله علينا. 


قا 
و 21 سل اع سرحت سيره ما م 11 1 ىر م ٍِ 
2 


50006 أله كا سيو عليّهِ ءاباء كارت َابِاقٌ 


ؤوَإِذًا قبل لَهُم آنمُوا ما أنرْلَ الله» أي اعملوا بما أنزل الله في القرآن من تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم 
الله وثالوا ال . يعني ما وجدنا عليه آباءنا قال الله تعالى : طأُوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 
ينا ولا يَهِتدُونَ» معناه. أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا فيتابعوهم بغير حجة. فكأنه نهاهم عن التقليد وأمرهم 
بالتمسك بالحجة وهذه الواو مفتوحة وهي واو: (أولو) لأنها واو العطف أدخلت عليها ألف التوبيخ وهي ألف 
الاستفهام . قرأ أبو عمرو ومن تابعه من أهل البصرة: (كذلك يريهم الله بكسر الهاء والميم وكذلك في كل موضع 
تكون الهاء والميم بعدهما ألف ولام. مثل قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) (ويلههم الأمل) وكان عاصم وابن 
عامر ونافع : يقرأون بكسر الهاء وضم الميم وكان حمزة والكسائي يقرآن: بضم الهاء والميم وكان ابن كثير يقرأ: 
(إنه لكم عدو مبين) يضم الميم وكذلك إنما يأمركم وكذلك كل ميم نحو هذا مثل: (أنعمت عليهم غير المغضوب 
(١)ما‏ بين المعقوفين من ظ . (5) في ظ [عليهم] . 
إ(1) ما بين المعقوفين من ظ . (*) في أ [قتادة] . 


ك١‏ سورة البقرة/ الآيات ١/ا١  ١/7‏ 


عليهم). (وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وكان نافع في رواية ورش عنه يقرأ: بسكون الميم . [(إلا 
أن يستقبله ألف أصلية فيضم الميم مثل قوله : (سواء عليهم أنذرتهم) (إذ يتنازعون بينهم أمرهم) . . (وقد خلقكم 
أطواراً) وكان حمزة والكسائي يقرأون بسكون الميم]('2. إلا أن يستقبله ألف ولام مثل قوله: (وضربت عليهم 
الذلة)20. وأما قوله: (خطوات الشيطان) كان نافع وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر [يقرأون]97) 
(خطوات) بجزم الطاء وقرأ الكسائي وابن كثير وعاصم في رواية حفص: (خطوات) بضم الطاء وهما لغتان 
ومعناهما واحل7*؟) . 


مَكَلالدِنَ كرو كمَتَلاى ينها لَاسسْمَعْإلَادعَآه وَندَاءضم بكم حي هم لَايمقَونَ (07) 


ثم قال تعالى «وَمَثَلُ الَِّينَ كََرُوأ تمل الذي يق ما لا يَسْمَعٌ إلا عا وَنْداء#. فهذا مثل ضربه الله 
تعالى ار" إنهم مثل البهائم لا يعقلون شيئاً سوى ما يسمعون من النداء. وفي الآية إضمار ومعناه مثلك يا 
محمد مع الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً . وهذا قول الزجاج”*». وقال القتبي : قال الفراء(©: 
وسلبواضظ الثين عتروا حدق دكن الوا عق كما قال تعالى (واسأل القرية) وقال القتبي أيضاً : (مثل الذين كفروا) 
يعني ومثلنا في وعظهم فحذف اختصارا إذ كان في الكلام [ما يدل(" عليه (كمثل الذى ينعق) يعني الراعي إذا 
صاح في الغنم لاا يسمع إلا دعاءً ونداء افحسب ولا تفهم قولاً ولا تحسن جواباً فكذلك الكافر لا يعقل المواعظ . 
(صم» عن الخبر فهم لا يسمعون 9بُكُم»4 أي خرس لا يتكلمون بالحق لِعُمْيٌ4 لا يبصرون الهدى . ويقال: 
كأنهم صم لأنهم يتصاممون عن سماع الحق . لِنَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ» الهدى. 
يتأيها أذ بس ءَامَنوأحح وأو طَِبات مركم وأ كرو أبن إن كنم ياهب 0-0 
إِتَمَاحَرَمَ عم ةوكم ولغ انيدم أيه توت تاطلجلا 
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ألا هئ اتنا لوم يت ماق يعني من الحلال من الحرث ونم طواذكرو ل إن 
كنم إِياهُ تَْبْدُونَ» يعنى إن كنتم [إياه تعبدون أي]0 تريدون بترك أكله رضاء الله تعالى فكلوه فإن رضي الله تعالى 
أن تجلا عتلالهرتحرم | حزرامة. ويقال: إن محرم ما أحل الله مثل محل ما حرم الله . ويقال: في هذه الآية بيان 





. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(5) ميم الجمع في (عليهم ‏ إليهم - فيهم) إما أن يكون بعدها متحرك, وإما أن يكون بعدها ساكن فأما ما بعدها متحرك فقد قرأه ابن 
كثير بضم الميم في حالة الوصل مثل «عليهمو غير المغضوب عليهموء وقالوا: عن نافع له وجهان: الإسكان كالجماعة والصلة 
كابن كثير. وقرأها ورش بالصلة بواو بشرط أن يكون بعده همزة قطع فقط هكذا «سواء عليهمو ءانذرتهم أم» والباقون بالإسكان. 
وأما ميم الجمع التي بعدها ساكن فأبو عمرو بكسر الهاء هكذا «عليهم القتال بهم».وأما حمزة والكسائي فيضمان الهاء ويكسران 
الميم هكذا «يريهم الله» والباقون بضم الميم وكسر الهاء هكذا «عليهم القتال» انظر/ الحرز سورة الفاتحة وابن الفاصح 

و«اللإتحاف. 
(5؟) ساقطة من ظ. (5) حرز الأماني بشرح أ شامة, وارشاد المريد للضباع . (5) معاني القرآن وإعرابه 5١/١‏ 
(1) معاني القران .44/١‏ (9) في أ [دليلا] . (8) سقط في ظ . 
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فضل هذه الأمة لأنه تعالى خاطبهم بما خاطب به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ‏ لأنه قال لأنبيائه : (يا أيها الرسل 
[كلوا من الطيبات). وقال لهذه الأمة](2 (كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقال في أول الآية: (كلوا مما في الأرض 
حلالاً طيبا) . فلما أمر الله تعالى بأكل هذه الأشياء التي كانوا يحرمونها على أنفسهم قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إن لم يكن هذه الأشياء محرمة فالمحرمات ما هي؟ فبين الله تعالى المحرمات. فقال: «إنمًا حرم عَلَيكُم 
مين وَآلدّمَ وَلَحُمْ الْخْنزِيرٍ4 والميتة سوى السمك والجراد و (والدم) يعني الدم المسفوح أي الجاري. كما قال 
في آية أخرى: (أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير) يعني حرم عليكم (ولحم الخنزير) فذكر اللحم خاصة والمراد به 
اللحم والشحم وجميع أجزائه وهذا شيء قد أجمع المسلمون [على تحريمه 22 فقد ذكر الميتة وإنما انصرف إلى 
بعض منها وأحل البعض منها وهو السمك والجراد وذكر الدم [وإنما المراد به]0© بعض الدم لأنه لم يدخل فيه 
الكبد والطحال وذكر لحم الخنزير فانصرف النهي إلى اللحم وغيره وما أهِلٌّ به لَِيْرِ آللّهم يعني ما ذبح بغير اسم 
الله تعالى . والإهلال في اللغة(؟»: هو رفع الصوت وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوا رفعوا الصوت بذكر آلهتهم فحرم 
الله تعالى على المؤمنين أكل ما ذبح لغير اسم الله تعالى وفي الآية دليل: أنه إذا ترك التسمية عمداً لا يؤكل لأنه قد 
ذبح بغير اسم الله تعالى ثم إن الله تعالى علم أن بعض الناس يبتلون بأكل الميتة عند الضرورة فرخص لهم في ذلك 
بقوله تعالى (فمن اضطر). قرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو: ظفْمَنٍ آضطرٌ» بكسر النون وقرأ الباقون بالضم وهما 
لغتان ومعناهما واحد©. يقول: فمن أجهد إلى شيء مما حرم الله إلى أكل الميتة «إغيرَ باغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ 
عَلَيه4. يعني غير مفارق الجماعة ولا عاد على المسلمين بالسيف فمن خرج لقطع الطريق» أو خرج على إمام 
المسلمين فلا رخصة له عند بعضهو9©. وقال بعضهم : من خرج في معصية فلا رخصة له. وقال بعضهم: كل من 
اضطر إلى أكل الميتة رخص له أن يأكل سواء أخرج للمعصية أو غيرها. وهذا قول أصحابنا. ومعنى قوله (غير باغ) 
أي غير طالب [للحرام]9") ولا راض بأكله. (ولا عاد) يعني لا يعود إلى أكله بعد أكل مقدار ما يسد به الرمق . 
وروي عن ابن عباس نحو هذا. قال: حدثنا محمد بن سعيد الترمذي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا 
محمد بن الحجاج الحضرمي ”قال :حدثنا عبد الله بن صالح”''2[عن معاوية بن صالح 22١0]‏ عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:من أكل شيئاً من هذه الأشياء وهو مضطر فلا حرج 057 
عليه ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغي واعتدى”''2 وهو قوله : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) . ثم اختلفوا فى حد 
الاضطرار الذي يحل له أكل الميتة. قال بعضهم : إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف [وهو قول الشافعيى]9* '؟. 


. سقط في ظ. (؟) في ظ [عليه] . () في أ [والمراد به]‎ )١( 

(5) انظر.اللسان/ هلل . (0) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١77‏ . 

(”) عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ومعنى ذلك أن فعل وجود شيء. نظر في ذلك الشيء, فإن كان 
تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة, وإلا فلا وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه. انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي .)١50(‏ 

(0) في ظ [شبعا] . (8) في ظ [بعدما]. 

)5 هو محمد بن الحجاج الحضرمي المصري. صدوق ثقة. الجرح والتعديل 770/1 . 

.705/0 عبد الله صالح المصري. ثقة. التهذيب‎ )١١( 

)١١(‏ من ظ. )١١(‏ في أ[جناح]. 

. لابن أبي حاتم‎ ١58/1١ نسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 

(5١)انظر:‏ قليوبي وعميرة 5 /777, والأشباه والنظائر للسيوطي (854). ابن عابدين 778/5. 
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وروي عن ابن المبارك أنه قال: إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى الخبز. وقال بعضهم : إذا كان 
بحال يضعفه عن أداء الفرائض . وقد اختلفوا أيضاً في أكله: قال بعضهم : أكله حرام إلا أنه لا إثم عليه ألا ترى 
أنه قال في سياق الآية : «إِنْ آللّهَ غَفُورَ رَحِيمَ» . وقال بعضهم : هو حلال ولا يسعه تركه لأنه قال في آية أخرى : 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم | إليه) فلما استثني منه ثبت أنه حلال. وروي عن مسروق أنه قال: 
عار اا 0 


ووه 2 ال سل ا ا اكه 5 3 وو ًَ عو جه 

طلونهم اا اذاي كلها َي اقيم ا كيثم و عَذَابٍ أليم 09 
ره رم روأ - 0 سر م سل جم 
أول لذن غأشار لكا كط والصذاب ,اموي هت | أُصَبرَهمٌ ظ الثار لوا 


لذ ص سس سس عور 2 7 


لِك ينا لله محرلا السحكد لعز ناليو تلدأ الكتب ةبر 0 

قوله تعالى : «طإِنَّ آلّذِينَ يكْتُمُونَ ما أنزّلَ آللَهُ مِنَ الكتاب» نزلت في رؤساء اليهود كانوا يرجون أن يكون 
النبى ‏ عليه السلام ‏ منهم فلما كان من غيرهم خشوا بأن تذهب منافعهم من السفلة فعمدوا إلى صفة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فغيروها. ويقال: : غيروا تأويلها فنزلت هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب م 
يعبى ف التزراة كتمان عه الي صا ال عل م وي يشْتَرُونَ به ثَمَناً قِيلا4 يعني يختارون به عرضاً 
يسيرأ("» من [منافع ]20 الدنيا أُوْلئِكَ مَأ يَأَكُلُونَ في بُطونْهِمُ إلا آلنار يعني يأكلون9") م وإنما سمي الحرام 
ناراً لأنه يستوجب به النار. كما قال في آية أخرى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 
نارا). «ولا يُكَلِْمُهُم آللَهُيَوْمَ لْقِيَامَةع أي لا يكلمهم بكلام الخير لأنه يكلمهم بكلام العذاب حيث قال تعالى : 
(اخسئوا فيها ولا تكلمون) «ولا ركهم 4 أي ولا يطهرهم من الأعمال الخبيثة السيئة . وقال الزجاج2»©9: ولا يزكيهم 
أي لا يثني عليهم خيراً ومن لا يثنى عليه فهو معذب طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 أي وجيع ؛ يعنى الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب وكذلك كل من كان عنده علم فاحتاج الناس إلى ذلك فكتمه فهو من اهل هته الاي وهذا كما روى أبو 
قزيرة عن الى #ضبلى الله علية نسل أنه قال: [من كتم علماً ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار””0]6©. ثم 
قال: طأُوْلَئِكَ الذين» يعني رؤساء اليهود َالَّذِينَ آشْتَرُوًا الضلالة بالهُدَىْ» يعني اختاروا الكفر على الإيمان 
لِوَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةٍ» يعني اختاروا النار على الجنة هِقَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى انار يقول: 0 
أهل النار. ويقال: معناه فما انماهم في النار كما يقال: فما أصبر فلاناً على الحبس: أ أبقاه: «ذلِك» أي 
ذلك العذاب بان آللّهَ نَرّلَ آلكِتَابَ بِالْحَقٌّ» أ ى القرآن «بالحق» أي بالعدل هِوَإِنْ لني راو الب 





. في أ [قليلا] . (7) في ظ [متاع]‎ )١( 
. 77١/١ من ظ . (5) معاني القرآن وإعرابه‎ )( 
والخطيب في التاريخ ه/؟ة", 47/4. وابن عبد البر في‎ 5/١١ أخرجه ابن حبان . كذا في الموارد (45795) والطبراني في الكبير‎ )0( 
وابن عدي 17/7 5 والعقيلى */74 وذكره الهيشمي في المججمع 17/1 والحديث في الدر‎ 0/١ جامع بيان العلم‎ 
. وفي رواية «من سئل عن علم يعلمه فكتمه» فعند فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه‎ .٠ *1( وفي الكنز‎ ١11/9 المنثور‎ 
. في ظ [من كتم علمآ أعطاه الله تعالى ألْجِمَّ بلجام من نارح‎ )5( 
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أي في القرآن «لني شِقَاقٍ بَعِيدِ»ه. أي في ضلالة بينة ويقال: معناه أن الله تعالى أنزل القرآن على محمد عليه 
السلام - بالعدل فتركوا أتباعه وخالفوه فاستوجبوا بذلك العذاب ويقال: لفى شقاق بعيد أي في خلاف بعيد من 
الحق وذكر عن قتادة أنه قال: (فما أصبرهم على النار) أي فما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار'» وروي 
عن مجاهد أنه قال: ما أعلمهم بعمل أهل النار ويريد ما أدومهم على عمل أهل النار2" وقال أبو عبيدة”: ما الذي 
صيرهم ودعاهم إلى النار. 


ا 0 


و هكم قب[ لاسر سرد كن 7 م ن ءَامنوألو م 
سير ةيدرو زاب راق 5 ان الذي فدهن إِذَا 


ل اسل ال .شه .مر مر ف 0 


عَنهَدُواَوَا َف الْبَأسَا وَالصرَاء وَحنَ بين لَك ادن صد ف أووْليِكَ هُمُ المئقون 02 


ع 


ثم قال ليس لبر أن توَلوأ وُجُوهَكُمْ4. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: (ليس البر) بنصب الراء على 
معنى خبر ليس. وقرأ الباقون: بالرفع على معنى اسم ليس . من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربية لأن ليس يرفع 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان وأما من قرأ بالنصب فإنه 9 الاسم ما بعده ويجعل (البر) 2*7 خبره. وتفسير الآية : 
قال مقاتل: في قوله «ليس البر أن تولوا وجوهكم »* أي اليس البر أن تحولوا وجوهكم في الصلاة. 9قِبَلَ المشرق 
وَالْمَغْربِ» لا تعملوا غير ذلك «وَلَكِنٌ لبر مَنْ آمَنّ باللّهِ» يعنى صدق بالله بأنه واحد لا شريك له. (قرأ نافع 
وابن عامر (ولكن البر) بكسر النون وضم الراء. . وقرأ الباقون: (ولكن البر) بنصب النون مشددة وبنصب الراء9” . 
ويقال: معناه ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما ذكر في هذه الآية من العبادات. ثم اختلفوا في معنى قوله : 
«إولكن البر من آمن بالله4 [قال بعضهم معناه ولكن ذو البر من آمن بالله]'' . وقال بعضهم : معناه ولكن البر بر من 
أمن بالله وكلا المعنيين”) ذكرها"» الزجاج في كتابه”"2.وقال بعضهم2'0 ليس البار من يولي وجهه إلى المشرق 
والمغرب ولكن البار من آمن بالله [وَاليَوْم الآخر]”'".ثم ذكر في هذه الآية خمسة أشياء من الإيمان فمن لم يقر 
بواحدة منها فقد كفر. أحدها: الإيمان بالله تعالى أنه واحد لا شريك له [والتصديق7"'" باليوم الآخر وبالبعث الذي 
فيه جزاء الأعمال وأنه كائن وأن أهل الثواب يصلون إلى الثواب وأهل العقاب يصلون إلى العقاب (والتصديق)7") 
بالكتاب أنه منزل من الله تعالى القرآن وسائر الكتب: التوراة والإنجيل والزبور ويقر بالملائكة أنهم عبيده ويقر 
بالننين أنهم رسله وأنبياؤه فهذه الخمس من الإيمان فمن جحد واحدة منها فقد كفر. ثم ذكر الفضائل فقال تعالى 
«واتي الْمَالَ عَلَى حُبّهه يعني يعطي المال على جهرنه وجوعه وخر شبح يخشى الفقرء ويأمل العيش . ويقال : 
على حبه الإعطاء بطيبة من نفسه يعطي دوي الْقَرْبَى وَآلْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ آلسّبيل »يعني الضيف النازل19) 


.54/١ أخرجه ابن جرير في التفسير 781/7 . (*) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ابن جرير في المصدر السابق 78/7 . (5) انظر الحرز بشرح أبي شامة. والإتحافه. 
(6) حجة القراءات لابن زنجله ص ١77‏ . 

(1) ما بين المعقوفين من ظ . (0) في أ [التفسيرين] . (8) في أ [وذكرها] . 
(9) معاني القرآن وإعرابه )١١( . 777/١‏ في ظ [ليس البراى]. )١١(‏ سقط في ظ. 


)١١(‏ في ظ [وصدق]. (1) في ظ [صدوق]. )١5(‏ ساقطة من ظ. 


يل سورة البقرة/ الآيتان ١79 . ١1/4‏ 


«وَآلسائلِينَ » الذين يسألون لبان وني آلرقاب 4 يعني المكاتبين. وقد قيل: (ابن العا عراس عملم 
ثم ذكر الفرائض فقال تعالى «وا اقَامَ آلصّلاة4 المكتوبة ظوَآتَى آلركاة» المفروضة َوَالْمُوفُونَ ِعَهِدِهِم إِذا 
عَاهَدُوًا» فيما عاهدوا فيما بينهم وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس «وَالصَابرِينَ في الْبَسَاء وَآلضْرَاءٍ وَحِينَ 
البأس » [أي بالبأساء وهي شدة الفقر]”'' [البأس]”“قال القتبي : يعني الفقر وهو من البؤس والضراء المرض 
والزمانة لوَّجِينَ لأس » يعني يصبرون عند الحرب . وقال القتبي : البأس : الجدة ومن يقال : اين عابكايفي 
لا شدة عليك (فلهذا سمي [الحرب الس لأن فيه شدة. ثم قال تعالى : دَأوْلَيكَ آلّذِينَ صَدَقَوام [يعني 
صدقوا!©» . في إيمانهم لِوَاوْلَِكَ هم الْمْتقونَ4 عن نقض العهد. فإن قيل: أيش معنى قوله: «والصابرين في 
البأساء والضراء # وموضعه وتم رم ولم يقل: (والصابرون) قيل له: قد قال بعض من تعسف في كلامه: إن هذا 
غلط الكاتب حين كتبوا مصحف الإمام والدليل على ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه نظر في 
المصحف وقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بالسنتها وهكذا قال في سورة النساء (والمقيمين الصلاة) وفي سورة 
المائدة (والصابئون). لكن الجواب عند أهل العلم أن'يقال: إنعا ضار نضا للمدح وللكلام يصير نصبا للمدح أو 
للذم ألا ترى إلى قول القائل : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل . 

وإنما جعله نصباً للمدح وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن البر 
فنزلت هذه الآية: #ليس البر أن تولوا وجوهكم4 الآية وقال الضحاك (أولئك الذين صدقوا) يعني صدقت نياتهم 
فاستقامت قلوبهم بأعمالهم . (وأولتك هم المتقون) يعني المطيعون لله تعالى ثم قال تعالى : 
لماكب عَلدكْاليِصَاصٌ ف اص الث ياي امد اولاق يلدعم 
د سل م 


عق لد ون أشي 7 شق اع المعروف/ وَأَداء | جه بإِحْسَنٍ دَدلِكَ ني من رد 0 م وَرْحُمَهَ فمن 
أغتدئ بَعَدَ ذّلِكَ فَلَوُعَدَ اك ليم 69 َلك ف الْقِصَاص حي يول الدب كسك 


(يا أيهَا آلذِينَ آمئُوا كُبٌ عَلَيكُم الْقِصَاصٌ في الْقَتلَى4 يعني فرض عليكم وأوجب عليكم القصاص. فإن 
قيل: الفرض على من يكون؟ على الولي أو على غيره؟ قيل له: الفرض على القاضي إذا اختصموا إليه بأن يقضي 
على القاتل بالقصاص إذا طلب الولي لأن الله تعالى قد خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين 
جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص فخاطب الولي بالقصاص 
وخاطب غيره بأن يعين الولي على ذلك وهو قوله (إكتتب عليكم القصاص» أي فرض عليكم إذا كان (في)7 القتل 
عمداً. «الخر بِآلْحْرَ وَالْعَبْدُ بِآلْعَبْد د وَالانتى بآلانتى » قال بعضهم : كان في أول الشريعة أن الحر يقتل بالحر والعبد 
بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر ولا الذكر بالأنثى ثم نسخ بقوله تعالى : (النفس بالنفس) وقال بعضهم 
هي غير منسوخة لأنه قد ذكر هذه الآية: «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى #ولم يذكر ني هذه الآية: أن العبد 
)١(‏ سقط في ظ . (5) في ظ [البأساء] . (") في أ [البأس الحرب]. 
(؟) سقط من أ. (0) من أ. 


سورة البقرة/الآيات 187-18٠١‏ ١4م‏ 





لوقتل حرا ما حكمه فبين في آية أخرى وهو قوله : (النفس بالنفس). وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حبين من 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فكان بينهم قتلى وجراحات وكان لأحدهما طول على الأخرى فقالوا: لنقتلن بالعبد 
منا الحر منكم وبالمرأة الرجل منكم وبالرجل منا الرجلين منكم فلما جاء الإسلام طلب بعضهم من بعض ذلك 
فنزلت هذه الآية: #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» . ثم قال تعالى : 9فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءً» أي 
ترك ولي المقتول من أخيه: أي القاتل ولم يقتله وأخدذ الدية. نيبا بآلْمَعْرُوفٍ» يعني يطلب الدية بالرفق ولا 
يعسر عليه وأمر بالمطلوب بأن يؤدي الدية إلى الطالب لقوله : لِوادَاء ! اليه بإِحسَانٍ» . وقال القتبي (فمن عفي له من 
أخيه شيء) قال: قبول الدية في العمد والعفو عن الدم (فاتباع بالمعروف) أي مطالبة جميلة (وأداء إليه بإحسان) لا 
يبخسه ولا يمطله معناه (ولا يدفعه)”' إذا عفى أحد [ولي القصاص 7( صار نصيب الآخر ملا فيتبعه بالمعروف 
والقاتل يؤدى إليه نصيبه بإحسان . 9ذَلِكَ تَحَفِيفٌ بنْ رُيَكُمْ وَرَحْمَة4 لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم 
غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه 
الأمة فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا. وقال بعض الناس : إن الولي إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية 
وإن لم يرض القاتل [وهو قول الشافعيى]<©. وقال أصحابنا: [ليس له أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل”*». وليس في 
هذه الآية دليل: أن له أن يأخحذ29 [الدية بكره منه]20 وفيها دليل أن له أن يقبل الدية”" وإذا رضي لقال 
واصطلحنا على ذلك . اث ا تمان قشي التي لزي أذ يعني أنا يقل يندم يأ النية وله لاب أل 
أي وجع. وقال قتادة: يقتل ولا يتقبل منه الدية إذا اعتدى واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: لا أعفي عن أحد قتل بعد أخذ الدية0. ولكن معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل فأما إذا عفا عنه الثاني 
وتركه جاز عفوه لأنه قتل بغير حق فصار حكمه حكم القاتل الأول لأنه لوعفي عنه لجاز ذلك فكذلك الثاني ثم قال 
تعالى : ظوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَّاة4 بقاء لأن الناس يعتبرون بالقصاص فيمتنعون عن القتل وهذا كما قال القائل : 
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة 2 وفي العقاب حية بين أقوام 
وهذا معنى قوله: ولكم في القصاص حياة ليا أولي الألْبَاب» يعني يا ذوي العقول طِلْعَلّكُمْ تَتقونَ» القتل 


مخافة القصاص . 

يه 0 0 7 95 آ ره 2 ف - كر إومرم رصخ 26س د ند 

0 #الْمَوَثٌإِن ترك حَيْرا الْوَصِية لِلوِلِدَيْنِ وا لا فريِينَيا لْمعْرَوفف 
د سرس ير م 0 ا خط اط اتن مزق + و ابعر سر تدر دي م رومس بر سوا يديره سل خ# سا جر 

حقاعل| لمنقين 2 فمنّ داه َعَم ممعة فَإِنّما نمه 0 م علا لذبن يبد لوبه ةن الله عع عدم 00 


مر عو سس سحت سس لخر ور 


تم نونك شك مفلا نم علَِه نَأل ععوريحيمم 7 


«كتبَ عَلَيَكُمْ» أ ىِ فرض عليكم «إذَا - حَضَرَ أَحَدَكُم لْمَوْتَ إن ترك خيراً» [أي]7 مالا والخير في القرآن 
على وجوه: أحدها: المال كقوله تعالى : (إن ترك خيرا) وقوله: (وما أنفقتم من خير) (وما تنفقوا من خير) أي 


)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ في أ [الوليين]. 0 (# )ايو المفترقين مدل 

(5) في أ [يأخذ منه] . (1)ما بين المعقوفين من أ. . (1) في أ [ومعناه عند أصحابنا أن له أن يقبل الدية]. 

(8) أخرجه أبو داود في السنن رقم (/4001) وأحمد في المسند 77/7 وذكره الحافظ في الفتح 7١4/17‏ والحديث في المشكاة 
(714). 


(9) في ظ [يقول ان ترك]. 


8م سورة البقرة/الآيات ١87-18٠١‏ 





المال. والثاني : الايمان كقوله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً) أي إيمانا وكقوله تعالى : (ولا أقول للذين تزدرى 
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا). والثالث الخير: الفضل كقوله تعالى : (وأنت خير الراحمين) والرابع : الخير: العافية 
كقوله : (وإن يمسسك الله بخير) (وإن يردك بخير) والخامس : الأجر كقوله : (لكم فيها خير) أي أجر. وقال بعضهم : 
الوصية واجبة على كل مسلم لأن الله تعالى قال: (كتب عليكم) أي فرض علكيم الوصية. وروي عن ابن عمر عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما حق امرىء [مسلم](') يبيت ليلة [وعنده]2"2 مال يوصي به إلا 
ووصيته مكتوبة عنده(). وقال بعضهم : هي مباحة وليست بواجبة(؟». وقد روي عن الشعبي أنه قال: الوصية ليست 
بواجبة فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوص . وقال إبراهيم النخعي : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يوص وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه ‏ فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فليس عليه شيء وقال بعضهم : إن كان 
عليه حج أو كفارة أي شي ء من [الكفارات]2»27 فالوصية واجبة وإن لم يكن عليه شيء من الواجبات فهر بالخيار إن 
شاء أوصى وإن شاء لم يوص وبهذا القول نأخذ. ثم بين مواضع الوصية فقال تعالى : «ِالْوَصِيّة لِلْوَالِدَينٍ 
وَآلأكْرَبينَ بِآلْمَعْرُوفٍِ» قال مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فصارت الوصية للوالدين 
منسوخة وروى جويبر عن الضحاك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث وثبتت الوصية29 لمن لا 
يرث من القرابة. ويقال: في الآية تقديم وتأخير معناه كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين [(إذا حضر أحدكم 
الموت) وكانوا يوصون للأجنبيين ولم يوصوا للقرابة شيئا فأمرهم الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين)]7©. ثم 
نسخت الوصية للوالدين بآية الميراث قوله #بالمعر وف قا على الْمُْقينَ»4 أي واجبأ عليهم . وقوله تعالى : 50 
بدُلَهُ يَعْدَ ما سَمِعَهُ» أي غيره بعدما سمع الوصية طفإنْمَا إِنُمهُ عَلَى آلْذِينَ يُبَدَلُونَهُ4 أي وزره على الذين يبدلونه 
ويغيرونه لا على الموصي لأن الموصي قد فعل ما عليه إن آلله سَمِيعٌ 4 بالوصية ظِعَلِيم 4 بثوابها وبجزاء من غير 
الوصية : لِفْمَنْ حَافَ من موص جنا أي علم من الموصي الجنف وهو الميل عن الحق (فلا | ثم عليه) إذا غير 
وصيته فردها إلى الحق لأن جديله كات للإصلاح ولم يكن للجود. وقال الكلبي الزن يارو سوس أن 
علم من الميت الخطأ في الوصية أو | نمأ يعني تعمداً للجور في وصيته فزاد على الثلث الح نهم أي رد 

ما زاد على الثلث طقلا إِنْمَ عَلَيِْ إِنْ آللَهَ غَفُورٌ رَحِيِم». هكذا قال مقاتل . وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: (فمن خاف من موص)”) 
بنصب الواو دي الصاد وقرأ الباقون: بسكون الواو وتخفيف الصاد فمن قرأ بالنصب والتشديد فهو من وصى 
يوصي ومن قرأ بالتخفيف فهو من أوصى يوصي وهما لغتان ومعناهما واحد [«فإن الله غفور رحيم» معناه غفور لمن 
جنف رحيم لمن أصلح] . 


)١(‏ سقط في ظ. (5) في ظ [وغير]. 

(7) أخرجه البخاري 55/5" في الوصايا باب الوصايا (171/8). ومسلم 4/1 في الوصية .)١571/١(‏ 

(5) قال البغوي : قال قوم كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضاً فنسخت الوصية للذين يرئون منهم بآية الميراث وبقيت فريضة للذين 
لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس وبه قال الحسنوطاوس وقتادة وحكاه البيهقي عن الشافعي ذ في القديم وبه قال 
إسحاق وداود واختاره أبو عوانة الاسفراييني وابن جرير وآخرون. وفي الحديث دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة لأنه فوض 
إلى ارادته فقال: له شيء يوصي فيه «يعني يريد أن يوصي فيه وهو قول عامة أهل العلم. انظر شرح السنة 778/0. فتح الباري 
06. 

(5) في ظ [الواجبات] . )١(‏ في ظ [وبقيت]. (1) ما بين المعقوفين من ظ . 

(8) فيأ [موصي جنفا أي علم من الميت خطأ في الوصية] . 


سورة البقرة/الآيات ١81 - 1١817‏ ْ د" 


# ضر 1 8 2 2 02 صِيَام آله 2 صا ص ص ا 3 و لابه د 4 
ظ و ظ 


70 آ م 8 3 آ هه هه حم 2 سس سه سه 77 تس 
وص بر بر سه بر الع ل ور َط وى و مه مووي رود سشاهرى 
بط و1 وي خيرا فهو. خير لهدوان تصومواحهر كم 


هد د و ل جص 1ح و ساس سر و بور 


ن 49 شهر رمضان ره الف وُهدَى لكا كولفد 
لكان َس هدنك هسمه مصكَادَمريسَا وك سَمَ رودي أنيا 
ربا بكم لسر ع 1 ال 02002 
هَدَسْكْ وَككَلَكُْ تروت © وَإِذَا سَأَللك عِبسادى عي فَِنْ كَرِبُ أُجِيبُ 
0 لع إِذًا لاقت مدال لش ل كه 9 أجل لكم ليله 
لصَسيا أرَهَتِلَ فسني شلك وات مركُت عساوو 
سكم اب َلك ةو توما كَئّبَأ 
ريأ قينا اعبط اليش ين لالس وَدمِنَالْسجَرِ ويا ِل ليل وَلَا 
عي وب كنود سج تَلكَ حَد ود الله فلا تَهَرَبوهَمَا كد يميرك آلله 


ع 
ا 
١‏ 

؟خْ 


قوله تعالى : هيا ايها الْذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيكُمُ الصّيَامُ4 يعنى فرض عليكم صيام رمضان «كمًا 
كِب عَلَى آلّْذِينَ من قَبِْكُمْ4 أي فرض على الذين من قبلكم من أهل الملل كلها. طلَعَلَكُمْ تتقُونَ» 
الاكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد النوم. ويقال: كما كتب في الذين من قبلكم في 
الفرض. [و: يقال: كما كتب على الذين من قبلكم في ”© العدد]”" «َأيَاما مُغْدُودَاتِ4 أي معلومات وإنما صارت 
الأيام نهدا لنزع الخافض ومعناه في أيام ا وقال مقاتل: كل شيء في 8 آن معدودة أو معدودات فهو دون 
الأربعين وما زاد على ذلك لا يقال معدودة. ثم قال تعالى ظفْمَنْ كَانَ مِنكُمْ مُريضاً» فلم يقدر على الصوم أو 
عَلَى سَفْرِ فلم يصم طِقَِدَة بَنْ يام أ أي فلي أن يقضيها بعد مضي الشهر مثل عدد الأيام التي فاتته لوَعَلَى 
آلْذِينَ يُطِيقونَهُ 4 أي يطيقون العنوم «فدية طَعَامُ مسكين 4 أي يدفع لكل مسكين مقدار نصف صاع من حنطة 
ويفطر ذلك اليوم «فَمَنْ نَطوَعَْ يراه أي تصدق ا مكان كليوم أفطره فَهُوَ حير لَه من أن يطعم مسكينا 
واحدآ والصيام خير له من الإفطار وهو قوله: «وَأن تَصُومُواً ير لَكُمْ ِنْ كتتمُ تَعْلَمُونَ4 من أن تفطروا وتطعموا 
قال الكلبي : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها. وهكذا قال القتبي : وهكذا روي عن 


)0( في أ [في العدد ويقال في]. 
(7) ما بين المعقوفين من ظ . 
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سلمة بن الأكوع(" أنه قال: لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان" انيه 
يفطر ويفدي فعل حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها [وهو قوله](© #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#*؟ وقال 
الشعبي : لما نزلت هذه الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* كان الأغنياء يطعمون ويفطرون ويفتدون 
ولا يصومون فصار الصوم على الفقراء فنسختها هذه الآية #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه»# فوجب الصوم على 
الغني والفقير وقال بعضهم: ليست بمنسوخة وإنما [نزلت في الشيخ الكبير. وروي عن عائشة أنها كانت تقراأ: 
(وعلى الذين يطوقونه ) يعني يكلفونه فلا يطيقونه . وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة وإنما هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة:اللذين]0» لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكيناً. قرأ نافع وابن م (فدية 
طعام مسكين) بضم الهاء وكسر الميم بالألف على الإضافة وقرأ الباقون بتنوين الهاء (فدية طعام) بضم الميم 
(مسكين) بغير ف قوله تعالى : «شهر رَمَضَانَ» قرأ عاصم في رواية حفص: (شهر) بفتح الراء والباقون : 
بالضم . وإنها ضنان رقع لمعسة: أحدهما أنه مفعول ما لم يسم فاعله يقول: صاعديم جه ريضات ربدي 
آخر: أنه خبر مبتدأ يعني هذا شهر رمضان. ومن قرأ بالنصب احتمل أنه صار نصباً لوقوع الفعل عليه أي صوموا 
شهر رمضان ويقال: صار نصباً لتزع الخافض أي : في شهر رمضان. ويحتمل : عليكم شهر رمضان . كقوله: 
(صبغة الله) يعني الزموا. قوله : الذي أنزِلٌ فيه آلْقرَآنْ» قرأ ابن كثير (القرآن) بالتخفيف وقرأ الباقون: بالهمز. 
وقالابن عباس في معنى قوله : «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 يعني أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ جملة 
واحدة إلى الكتبة في السماء الدنياثم أنزل به جبريل على رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ نجوماً نجوما أي الآية والآيتين 
في أوقات مختلفة أنزل عليه في إحدى وعشرين سنة . وقالمقاتل: أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ كل عام في 
ليلة القد رإلى سماء الدنيا نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهرا ونزل به جبريل في عشرين سنة . حدثنا 
محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه حدثنا محمد بن الفضيل العابد حدثنا الفضل : 000000 
عن خالد الحذاء9" عن أبي قلابة قال9»: أنزلت التوراة في ثنتي عشرة ليلة مضت من رمضان والاونجيل في 
عشرة ليلة والقرآن في أربعة وعشرين ليلة. قال الفقيه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال: 2001 
صالح الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصرهة) قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريح قال: قال ابن عباس في 
قوله لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» قال: أنزل القرآن : جملة واحدة على جبريل في ليلة القّدر. وقال ابن 
جريج[''2: كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل في تلك السنة فينزل ذلك من السماء السابعة على 
جبريل في السماء الدنيا ولا ينزل جبريل من ذلك على محمد عصان الله عليه وسح | إلا كلما أمر به تعالى . قوله عر 
وجل لهدّى للناس »أ ي القرآن هدى للناس من الضلالة وبياناً لهم «وَبيّنات مِنْ الْهُدَى» يعني بيان الحلال 


. 191١/7 الإصابة‎ 215١/84 سلمة بن عمرو بن الاكوع . كان شجاعاً رامياً, توفي سنة 4/ ه. التهذيب‎ )١( 


(؟) سقط من ظ. (؟) سقط من ظ. (:) أخرجه البخاري 18١/8‏ في كتاب التفسير. 

(5) سقط في أ. 

00 الفضل سس دكين الكوفي . واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول أبو نعيم الملائي . ثقة 7 التقريب. 
7 . 


(1) خالد بن مهران الحذاء ثقة. والحذاء نسبة إلى بيع الحذاء. وتوفي سنة ١47‏ ه. التهذيب 17/١؟١.‏ 
(8) عبد الله بن زيد الجرمى» ثقة فاضل كثير الإرسال, توفي سنة ٠١‏ ه التهذيب 7714/05 . 

(4) موي تست بورسونة العرورة الطوساني , ثقة توفي سنة 78٠‏ ه التهذيب .78١/8‏ 

.. 8417/7 ابن جرير في التفسير‎ )١١( 
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والحرام ِوَالْمرْقَانِ» أي المخرج من الشبهات (فمن شَهدَ نكم الشهّر فَلْيَصمَهُ) أي من كان منكم شاهدا ولم يكن 
مريضاً ولا مسافراً فليصم الشهر «ومَن كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفْرِ» فأفطر َه ِنْ أيام أخَرَ» يقضيه بعد ذلك . 

روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره قضاء رمضان متفرقاً. وعن علي بن أبي طالب مثله. وقال معاذ بن جبل 
وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الصحابة: أحص العدد وصم كيف شئت. واختلفوا في حد المريض الذي 
يجوز له الإفطار: قال بعضهم : إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف. وقال بعضهم : إذا استحق اسم المريض 
جاز له [أن يفطر]('2 وقال بعضهم : إذا كان بحال يخاف أن يزيد الصوم في مرضه جاز له أن يفطر. وهو قول 
أصحابنا. ثم قال تعالى : (يُرِيدُ آللَهُ بكم الْيْسْرَ» في الإفطار في حال المرض والسفر ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ» 
بالصوم في المرض والسفر طوَلِتَكْمِلُوأ آلِْدّةع. قال الكلبي : يعني لتتموا [عدة ما](" أفطرتم من الصوم في السفر 
أو في المرض. وقال الضحاك: (ولتكملوا العدة) يعني إذا غم عليكم هلال شوال فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً. قرأ 
عاصم في رواية 5 بكر وأبو عمرو في رواية هارون: (ولتكملوا) بنصب الكاف وتشديد الميم وقرأ لاود 
بالتخفيف وسكون الكاف وهما لغتان20© يقال: كملت الشيء وأكملته مثل وصيت وأوصيت ” ثم قال «#ولِتكبروا آللَه 
عَلَى مَا هَدَاكمْ 6 أي لتعظموا الله على ما هداكم لشرائعه وسننه وأمر دينه ِوَلَعَلَكُمْ تَشْكرونَ». أي لتشكروا الله 
تعالى على هذه النعمة؟» حيث رخص لكم الفطر في المرض والسفر. وقال مقاتل: لعلكم تشكرون في هذه النعم 
أن هداكم لأمر دينه وَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنّي)» . وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (ادعوني أستجب لكم) قال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا رسول الله في أي وقت ندعوا الله حتى يستجاب دعاؤنا؟ فنزلت هذه الآية (وإذا 
سألك عبادي عني) فإ قَرِيبٌ أجِيْبٌ دَعْوَة الدّاع, إذَا دَعَانِ» يعني أجيبكم في أي وقت تدعوني وقال بعضهم : 
سأله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت هذه الآية: (وإذا سألت عبادي 
عنى فإني قريب). وقال مقاتل: إن عمر واقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك ورجع من تلت فنعنا وكان ذلك قبل الرخصة فنزلت هذه الآية (وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم في إحدى الروايتين : (دعوة الداعي إذا دعاني) بالياء والباقون 
كلهم: بحذف الياء”». وأصله بالياء إلا أن الكسر يقوم مقام الياء. ويقال فإني قريب في الإجابة أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني : طفَلْيَسْتَجيبُوًا لي4 بالطاعة هِوَلْيوْمِنواً بي» وليصدقوا بوعدي . قال ابن عباس في رواية الكلبي : 
فليستجيبوا لي الاستجابة أن تقولوا بعد صلاتكم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لآاشريك لك. (وليؤمنوا بي) والإيمان أن تقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وأن وعدك حق وأن لقاءك حق وأشهد 
أنك أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك باعث من في 
القبور. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما تركت هذه الكلمات دبر("» كل صلاة منذ نزلت هذه الآية وروي عن 
الكلبي أنه قال: والركيا ارشين متويتال: معناه أجيبوا لي بالطاعة إذا دعاكم [رسول الله نت (وليؤمتوا بي) 
أي ليصدقوا بتوحيدي . (لْعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ» أي يهتدون من الضلالة . قوله تعالى : «أجِلٌ لَكُمْ لَيْلهَ الْصّيَام آلرَفْتْ 
إلى ِسَاءِكُمْ م يعني الجماع . وروى بكر عن عبد الله المزني عن ابن عباس أنه قال: الغشيان واللمس والافضاء 
والمباشرة والرفث هو الجماع ولكن الله حيي كريم يكني بما شاء: وسبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب - 


)١(‏ في ظ [الإفطار» . (0) في أ [العدة ما]. ظ 
)١(‏ في أ [بعد]. (/) سقط من ظ . 
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رضي الله عنه ‏ واقع امرأته بعد صلاة العشاء في شهر رمضان بعد النوم فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كنت جديراً بذلك فرجع مغتماً فنزلت هذه الآية ط«إأحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم # أي رخص لكم الجماع مع نسائكم . اله لياس لَكُم وَانتم م باس لْهُنُ4 أي هن سكن 
لكم وأنتم سكن لهن. ويقال: هن ستر لكم من النار وأنتم ستر لهن من النار هِعَلِمَ آللَهُ نكم كنتَم تَخْتَانُونَ 
الْفسَكُمْ 6 أي تظلمون أنفسكم قال القتبي : أصل الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شي ء فلا يؤدى الأمانة فيه وقد 

سمى الله تعالى هذا الفعل خيانة لأن الإنسان قد اؤتمن على دينه فإذا فعل بخلاف ما أمر الله به ولم يؤد الأمانة فيه 
فقد خانه [بمعصيته]0©. ظَقَتَابَ عَلَيْكُمْ4 أي فتجاوز عنكم 9رَعَمًا عَْكُمْ ولم يعاقبكم بما فعلتم «فالآن 
بَاشِرَوهُنٌ 4 أي جامعوهن 9وَآبتَعُوا مَا كُتبّ آللَهُ لَكُمْ» يعني اطلبوا ما قضي الله لكم من الولد الصالح. وقال 
الزجاج” : «وابتغوا ما كتب الله لكم# أي اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه وأمرتم به . «وكلوا وَآَشْرَيُوا» نزلت في 
شأن صرمة بن قيس©2© عمل فى النخيل بالنهار ذ فلما رجع منزله غلب عليه النوم قبل أن يأكل شيئاً فأصبح صائما 
فأجهده الصوم فرآه رسول الله 0 الله عليه وسلم ‏ في آخر النهار فقال له : مالك يا ابن قيس أمسيت طليحا”؛» 
فقال ظللت أمس في النخيل نهاري كله أجر بالجرين حتى أمسيت فأتيت أهلي فأرادت أن تطعمني شيئاً سخنا 
فأبطات علي [فنمت”2 فأيقظوني وقد حرم علي الطعام والشراب فلم آكل فأصبحت صائما فأمسيت وقد أجهدني 
الصوم . فنزلت هذه الآية (وَكلُوا وَآسْرَبُوا) «حتى يَتبيْنَ لَكُم»ه وهذا أمر أباحه الله وليس بأمر حتم. كقوله : (وإذا 
حللتم فاصطادوا) وكقوله : (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) [فلفظه]22 لفظ الأمر والمراد به الإباحة وقد 
أباح الله الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجر بقوله : فوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» أي يستبين لكم بياض النهار من سواد الليل. ويقال: فى الابتداء (لما)© نزل قوله تعالى : (حتى 
يتَيْنَ لَكُمُ الخيْط الابيض من يط السْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ» كان 0 أبيض والآخر أسود]”» 
يجعل ينظر إليهما ويأكل ويشرب”» حتى يتبين له الأسود من الأبيض. وذكر عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال : 
أخذت خيطين فجعلت أنظر إليهما فلم يتبين الأسود من الأبيض ما لم يسفر الفجر فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
يي كج وك إبك لعريض القفا إنما هو سواد الليل وبياض النهار فنزل قوله: (من الفجر) فارتفع 
الاشتباه2©'"0. ثم قال تعالى: لثم يمو الصَيَامَ إلى اليل 4 أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس. «ولا 
ره 08 ولا تجامعوهن لوانتم َاكمُونَ في الْمَسَاجِدِ4 يقول ولا تجامعوهن وأنتم معتكفون فيها وذلك 


)١١(‏ في ظ [بالمعصية]. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 7114/١‏ . 

(7)صرمة بن أنس » ويقال: ابن قيس بن مالك بن عدي . مشهور بكنيته . الإصابة 457/7 . 

(4) الطليح : هو المتعب المجهد. حكى عن الأعرابي : أنه لطليح سفر. وطلح سفر. ورجع سفرء وردية سفر بمعنى واحد. اللسان: 
طلح . 

(4) سقط من ظ. (7) في ظ [اللفظ] . (7) في ظ [حين] . 

(8) ما بين المعقوفين من ظ . (9) من ظ. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري ١87/8‏ في التفسيرء ومسلم 757/7 في الصوم )٠١40/77(‏ وقال القاضي عياض: إنما أخذ الخيطين 
وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى «من 
الفجر» فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل. وقال: معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما 
الليل والنهار فوسادك يعلوها ويغطيهاء وحينئذ يكون عريضا. 
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أنه لما رخص لهم الجماع في ليلة الصيام فكان الرجل ! إذا كان [معتكفاً](2 فإذا بدا له خرج بالليل إلى أهله فتغشاها 
ثم يغسل ويرجع إلى المسجد فلت هذه الآية: (ولا ا [أي لا تجامعوهن]92') ليلا ولا نهارا (وأنتم 
عاكفون”2 فى المساجد) طتَلْكَ حُدُودُ آللّه» قال الكلبي: د يعنى المباشرة فى الاعتكاف معصية الله «قلا تقرَ بُومَا 
في الاعتكاف . وقال الزجاج؟»: الحد في اللغة عو المنع فكل من منع حا ولهذا سمي حد الدار حداً لأنه 
يمنع [الغير عن]2©0 دخولها . «كذلك ؛ بين آللَهُ آياته ؛ للناس 4 يعني النهي عن الجماع دِلَعَلْهُمُ يتقون». | 

حنى يفرغوا من الاعتكاف . ويقال (تلك حذدود الله ) 5 جميع مأ دك الله تعالى من أول الآية | إلى آخرها في أمر 39 
الصيام وغيره ونبين لهم الآيات لعلهم يتقون فينتهون عما نهاهم ويتبعون ما أمرهم . 


0 


خط سمه ب سا سف زكرم 1" ان د اق ١‏ 2 
35 تأغ نوكي ينيك ايه لَّ لكا لِتَأَكَلُوا يفَامّنَ أَموا ل اناس 


عِ 


قوله: «ولآ تَاكُلُوا َمْوَالَكُمْ بَينكُم بِآلْبَاطِل 4 أي بالظلم وشهادة الزور طوتدْلُواً بها إلى 8 4 يقول 
تلجأوا بالخصومة إلى الحكام . وقال الزجاج0": تعملون بما يوجبه ظاهر الحكم وتتركون ما علمتم أنه الحق . 
«لتاكلواً فريق» يعني طائفة #من مْوَالِ آلثاس بالإئم 4 أي باليمين الكاذبة وشهادة الزور. ويقال: بالإئم أي 
بالجور. لوانتم تعلمون» أنه جور ويقال: إنكم تعلمون أنكم تأخذون بالباطل. وهذه الآية نزلت في شأن امرىء 
القيس بن عباس الكندي("© وعيدان بن أشوع الحضرمي اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فادعى 
أحدهما على صاحبه شيئاً فأراد الآخر أن يحلف بالكذب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إنكم تختصمون 
إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه وأرى أنه من حقه وأنه لا يرى أنه من حقه فإنما 
أقضي له بقطعة من النا رد فنزلت هذه الآية فيهما وصارت عامة لجميع الناس وروى سعيد بن المسيب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : شاهد الزور ال ل ل ل 


وك عن ألو و سي بآن كأذا لكبو من 
يت ال و ماس 0 00 


3 ع تك + 6 2 ره 
ا سر 35 
يخوت © 
قوله تعالى : لِيسَأَنُونَكَ عَنِ الأهلة» الأهلة: [جمع هلال](2 واشتقاقه من قولهم : استهل الصبي إذا صاح 


. في ظ [في اعتكافه]. (1) سقط من ظ. (5) في أ [معتكفون]‎ )١( 

(5) معاني القرآن وإعرابه .744/١‏ (2) في ظ [غيرها نحن». (5) معاني القرآن وإعرابه 747/1١‏ . 

(7) امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندي, كان من ا لصحابة الذين حضروا حصار - 
حصن النجير باليمن» وقتل عمه المرتد عن الاسلام . الإصابة .١١7/١‏ 

(8) أخرجه مسلم 117/7 كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )171١7/54(‏ وأحمد في المسند 7١7/5‏ والشافعي في 
المسئد )٠١5(‏ والدارقطني 5 المندن 55072 والبيهقي في السنن ١54/١٠١‏ والبغوي في التفسير ١5/5‏ وفي الشرح يان 
والنسائي 7417/7 وابن أبي شيبة 78/1 775ء 518/1١4 018/1٠١‏ والترمذي في السنن رقم )١74(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ع .١١6/‏ 

(9) في ظ [جماعة الهلال] . 
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وأهل بالحج : أي رفع صوته بالتلبية وكذلك الهلال يسمى هلالاً لأنه يهل الناس بذكره أي يرفعون الصوت عند 
رؤيته وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته0). وقال الضحاك في معنى الآية: إن المسلمين سألوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم عن خرص النخيل والتصرف في زيادة الشهر ونقصانه فنزلت هذه الآية ا 
هِيّ مَوَاقِيتَ للناس وَآالحَجَ » أي التصرف في حال زيادته ونقصانه سواء. قال ابن عباس في رواية أ بي صالح : 
نزلت هذه الآية في شأن معاذ بن جبل وثعلبة بن غمة الأنصاري : لأنهما قالايا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع 
دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم وبستوي ويستدير ثم ينقص [فنزلت هذه الآية296 (يسألونك عن الأهلة: قل 
00 للناس والحج) أي باقن : علامات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم ووقت الحج . 
ثم قال تعالى : «وَلَيسَ الر بأن تاتوا آلْبيُوتَ من ظهورهًَا وَلْكنّ الْبرَ مَنِ آتقى 204 قال الضحاك : وذلك أن الكفار 
كا لادشوة الت في شهر الحج من بابه وكانوا يدخلونه من أعلاه فنزلت هذه الآية: وقال ابن عباس في رواية 
أبي صالح : : وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام | إذا أحرم رجل منهم قبل الحج فإن كان من أهل 
المدن يعني من أهل البيوت ثقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه وإن 
كان من أهل الوبر يعني من أهل الخيام يدخل من خخلف الخيمة إلا من الحمس وإنما سموا الحمس لأنهم 
يحمسون في دينهم أي شددوا على أنفسهم فحرموا أشياء أحلها الله لهم وحللوا أشياء كانت حراما على غيرهم وهو 
الدخول من الباب . فنزلت هذه الآية: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» يعني ليس التقوى بأن تأتوا البيوت 
من خلفها إذا أحرمتم . (ولكن البر) يعني التقوى (من اتقى) أي أطاع الله واتبع أمره ويقال: ولكن ذو البر من اتقى 
الشرك والمعاصي . ثم قال تعالى : 9 وَآتَوَا لْبيُوتَ مِنْ أبْوَابهَاك يعني أدخلوها محلين ومحرمين لوَآئقوا آللّه» ولا 
تقتلوا الصيد في إحرامكم وهذا قول الكلبي وقال مقاتل: واتقوا الله ولا تعصوه. ِلَعَلَكمُ تفْلِحُونَ» أي تنجون من 


ات 0 1 7 ص 4 اس 
وَفَتَلُوا ف مسي لأللهالذين ١‏ م لله ايحت المُقتريت 00 


يو ا ل 2 و 2 سس قير را ضه سد ا راس 


عو وا 2 00 
متلوهم حيث تيفنموهم واحرجوهم من حَيثْ بو وَالْفْدْنَة مر ولا لوهم عِندَ الجر 
10 هم د مر 7 ا م ص عل سس لتر 7 
حرام 00 221 وكيك جر كفي 9( فَإناكيوا أ الله حَمُور نحم 
و 2 2 5 واست أ لومت 
79 وَفَِلُوهُم حي ننه وَيَكوْنَ أدبن لَه وإ نِنتهَوَأ مَلاعْدَوانَإلاعلاطلينَ (7]التَرلامُ 
2 2 فصا ل ال ك1 سر ا ب ساب 2007 ارم و ومس 
بخ 2 فاتك 5م2152 يك عدوأ عله بِمكَل مَا أعَتدَى عَلِكيْ وَأسَفواأهَه 
وَأَعلْمَو أ أن أ تدمع ليبن © 
قوله تعالى 9وَفَاتِلوَا في سَبيل_آللَّهِ آلْذِينَ يُقَاتِلُودَكُمْ وَل نَعْتَدُوا4 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة فنزل بالحديبية بقرب مكة والحديبية: اسم بثر فسمي ذلك الموضع باسم تلك 
البثر فصده المشركون عن البيت فأقام بالحديبية شهرا فصالحه المشركون على أن يرجع من عامه كما جاء على أن 
تخلى له مكة في العام المقبل ثلاثة أيام وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال إلى عشر سنين فرجع إلى المدينة 


. 7761١ راجع اللسان: هلل 55489. شهر/‎ )١( 
. )75( في ظ [فيدق فنزك] . (؟) انظر أسباب النزول للواحدي‎ )0( 
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وخخرج في العام الثاني للقضاء فخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقاتلهم المشركون وكرهوا 
القتال في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية «إوقاتلوا في سبيل الله»4 أي في طاعة الله #الذين يقاتلونكم» يعني في الخرم 
أو في الشهر الحرام «ولا تعتدوا» بأن تنقضوا العهد وموم بالقتال في الشهر الحرام أو في الحرم دِإِنْ الله لآ 

يُحِبٌ الْمْعْدِينَ 4 يعني من يبدأ بالظلم . لوَآكتلُوهُم حَيْثْ ؟ قفتموهم» أي حيث وجدتموهم في 0 والجرمء 
والشهر الحرام . فأمرهم الله تعالى : بقتل المشركين الذين ينقضون العهد وقوله ٍداخْرِجُوهُمْ منْ حَيْتْ أخرجُوك» 
من مكة «وَآلْفتئة »4 أي الشرك بالله مده أي للم عند اله من القتتل 4 في الشهر الخرام . ولا تقَاتَلُوهُم عِندَ 
الْمَسْحِدٍ حرام ». أي ذ في الحرم «حَتى يُعَاتَلُوكمُ فيه # أي يبدؤكم بالقتال «فإن قاتلوكم » أي بدأوكم بالقتال 
لِنَاكتلومُم كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ »4 أي هكذا جزاؤهم القتدل في الحرم وغيره. قرأ حمزة والكسائي(©: (ولا 
تقتلوهم) بغير ألف (حتى يقتلوكم) (فإن قاتلوكم) وقرأ الباقون في هذه المواضع الثلاثة : بالألف. فمن فر دلت 
فهو من المقاتلة ومن قرأ بغير ألف فمعناه لا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم . طفَإِنَ انتهُوًا» عن قتالكم جِفَإِنْ آللّهَ غَفُورٌ 
رَحِيم» أي إذا أسلموا وهذا كقوله: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) لِوَفَاتِلُوهُم 4 يعني أهل مكة 
«حَتى لآ نَكُونَ فتنة4 يعني الشرك بالله لِوَيَكُونَ آلدِينُ4 كله طِللّه» يعني الإسلام لِفَإنٍ آنتهوًا4 عن قتالكم 
وتركوا الشرك «قَلا عُدُوَانَ4 يقول لا سبيل ولا حجة عليهم في القتل «إلاّ عَلَى آلظَالِمِينَ» الذين بدأوكم بالقتال. 
وقال القتبي : أصل العدوان الظلم يعني لا جزاء للظلم إلا على الظالمين فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه حتى دخلوا مكة وطافوا بالبيت ونحروا الهدي وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم انصرفوا 
[فنزلت هذه الآية ]7')«آلشهُرٌ آلْحَرَامُ شه الْحَرَامٍ» يعني الشهر الحرام الذي دخلت فيه الحرم بالشهر الحرام 
الذي صدوكم عنه العام الأول وهو ذو العقدة لِوَالْحَرمَاتَ قصاص» (أي ما اقتصصت لكم في ذي القعدة كما 
صدوكم. ويقال: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام والحرمات قصاص) يعني قتالكم يكون 
لقتالهم قصاصاً فكما تركوا الحرمة فأنتم تتركون [أيضاً](“ذلك. ويقال: إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سألوا المسلمين فقالوا: في أي شهر يحرم عليكم القتال؟ وأرادوا أن يقفوا على ذلك حتى يقاتلوهم في الشهر الذي 
حرم القتال على المؤمنين فنزل قوله: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه) أي في وقت قاتلكم 
المشركون حل لكم قتالهم . ثم قال تعالى ظفَمَن آعْتَدَى عَليِكُم 4 أي قاتلكم في الشهر الحرام طفَآعْتَدُواً عَليْه أي 
قاتلوهم فيه وإنما سمي الثاني اعتداء لأنه مجازاة الاعتداء فسمي بمثل اسمه(؟» وهذا كقوله عز وجل : (وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به) ثم صارت هذه الآية حكمآ في جميع الجنايات إن من جنى على انسان أو في ماله فله أن يجازيه 
بمثل ذلك بظاهر هذه الآبة :«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» طبمِثْل ما آعْتّدى عَلَيْكُمْ 4 ثم قال (وآتقواً آلله) عن 
الاعتداء قبل أن يعتدوا عليكم «وَآعلموا 3 لله مَعَ الْمتِقِينَ 4 يعني يعين من اتقى الاعتداء . 


)١(‏ راجع / طلائع البشر في توجيه القراءات العشرللقمحاوي . والإتحاف والمهذب في القراءات العشر للدكتور محيسن» حجة القراءات 
لابن زنجلة /ا1١1. .١178‏ 

. في ظ [فنزل قوله تعالى]‎ )١( 

(5) سقط في ظ. . 

(:) ومثل هذا يسميه البلاغيون «المشاكلة» وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. تحقيقاً: نحو قوله تعالى 
إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم » وتقديراً: مثل قوله تعالى إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» ولعل أبا 
علي الفارسي كان أول من أطلق عليه اسم المشاكلة . راجع معجم المصطلحات البلاغية . د/ أحمد مطلوب 708/7 . 
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وَأَنضفُأفي سبي آله وكا لشو يبلك وَلَبوِنَكسَهِيالمحيِينَ © 


ؤوَائْفِقُواْ في سَبيل آل أي في طاعة الله. قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام اليه ناس من الأعراب حاضري المدينة فقالوا: بماذا نجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا 
يطعمنا أحد فنزل قوله تعالى (وانفقوا [في سبيل الله( يعني تصدقوا]”" يا أهل الميسرة (في سبيل الله) أي في طاعة 
الله (ولا تلقُوأ بائْدِيكُمْ ِل التهْذّكَةِ4 يعني ولا تمسكوا بأيديكم عند الصدقة فتهلكوا وهكذا قال مقاتل . ومعنى قول 
ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا أي لاتمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإنهم إذا تخلفوا عتكم غلب 
عليكم العدو فتهلكوا ومعنى آخر: ولاتمسكوا فيرث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . معنى آخر: 
ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) يعني لا 
تنفقوا من حرام سد ع وقال الزجاج”©: التهلكة: معناه الهلاك يقال: هلك يهلك هلاكا وتهلكة: 
معناه إن لم تنفقوا عصيتم الله فهلكتم وروي عن البراء بن عازب أن رجلا سأله عن التهلكة فقال: أهو الرجل إذا 
التقى 0 قال: لا ولكن الرجل يذنب ثم لا يتوب. وقال قتادة قيل لأبي هريرة: ألم 
تر سعد0)بن هشام(؟» لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال أبو هريرة: كلا والله 
ولكنه تأويل'2 آية من كتاب الله: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)220 وقال أبو عبيدة السلماني : 
التهلكة أن يذنب (الرجل)”2" فيقنط من رحمة الله فيهلك. وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثرنا قلنا فيما بيننا: إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها وأصلحنا منها ما ضاع 
فأنزل الله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة : في الإقامة التي 0 أن نقيم في أموالنا ونصلحها 
فأمرنا بالغزو ئم قال تعالى : «وَاخسِئوأ)أي أحسنوا النفقة من الصدقة هإِنْ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 في النفقة ويقال: 
وأحسنوا في النفقة أي أخلصوا النية في النفقة. ويقال: أحسنوا الظن بالله تعالى فيما أنفقتم أنه يخلف عليكم في 


الدنيا ويثيبكم في الآخرة . 
لك لكر 0 ف سر يه سدح وو سي 2ج جا ج16 ا 4 يدم ل 1 سه وى م لتر 4 0 2 0 م 
سار و ج00 )2 


- و- - ٠.‏ - 2 4 م أ# ره 2 رف 2 ُ 0 


ص 
و هر 0 
م نه ف 022 3 م ري 


نما استسرن لدي فن لم جد فصياء تلد أيامِف اليم وس اا ل : 


ع أهلء تاشرف المتهد ر فار راتما له وأعَلمَوَا أَنَأسَهصَدِيدُ الِْمَاب ()) الحم أشهرٌ 
اخ سر 0 آ هه م هه له دح ل كه راس ماخر م 
معلوملت فمن فرض فيه ر " دك احج فلارفَتٌ وَلَافْسوفَ ولاجدالفى الحج راسجلا 
نيكم أَوكوووأ مرك ك حي لوازي الا بَنب 9 ليس 

1 2 0 0 7 36 ير اس ام آ ا كه 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . )١(‏ معاني القرآن وإعرابه ١/05؟.‏ () في ظ [سعيد] . 


(4) سعد بن هشام بن عامر الانصاري . ابن عم أنس بن مالك. نشّة . التهذيب 287/7 . 
(5) في ظ [تأويل]. (1) ذكره ابن جرير في التفسير 088/7. )١/(‏ سقط من ظ. 
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1 عيب للَهَعِنَْدَا المذييعراا حَرَاوٍ و وَوَأدْ حكروه كَماهَد ش نكم وَإن ا 
ا مي و من موز هه وم م قد 
يَنْقَلِهِ- لم نَألصالَينَ 2 د مضو ا 0 
جل 2 في وو ب 52 هه عورى لمم رو 52 
اد ع ألله 6 9 فَإِدَا فضيتم نمس واذحروا ١‏ درم 
س2 اع هر ع ارضاح ل سن ىن ل وس سد سد 
باك وَأسَدَّ د كرا فهر ترس الاين مَن يفو 3 أن فيالدذماو 


2 
أذ ع د ل ا ليا ار آذه 
و فالأجرؤين تاي (© ينقد تتآءانتسافى لديا حَسمَة وف 
الْأْرَةَ حَسََةٌ وَقَنَاعَدَابَ ألنَّارٍ )ا أَوْلَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ : ب اسه 


ساب © 


قوله تعالى : (وأتمو الحج والعمرة لله. ) قرأ الشعبي(2: (والعمرة لله) بالضم على معنى الابتداء وقرأ العامة 
(والعمرة)'' بالنصب على معنى البناء. قال ابن عباس : تمام العمرة إلى البيت وتمام الحج إلى آخر الحج . وقال 
مقاتل : لوَاتِمُوأ الْحَجٌ وَ آلْعْمْرَةَ ه» من المواقيت ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا يشركون في 
إحرامهم ومعنى قول مقاتل أنهم كانوا يشركون فيقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك فقال: وأتموها ولا تخلطوا بهما شيئا آخر. ثم خوفهم فقال:«واعلموا أن الله شديد العقاب# فيما 
تعديتم ثم قال عز وجل فَإِن احْصِرْث 4 أي حبستم عن البيت بعدما أحرمتم . وقال القتبي : الإحصار هو أن يعرض 
للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. وقال الفراء9©: الإحصار ما ابتلي به الرجل في إحرامه 
من المرض أو العدو وغيره. وقال بعضهم : : لا يكون الاحصار إلا من العدو(؟» وقال بعضهم: يكون من العدو 
[وغيره]2"0 وبه قال علماؤنا ‏ رحمهم الله -. ثم قال: ظفْمَا آسَْيْسَرَ مِنَ آلْهَدْي » أي ابعثوا [إلى البيت ما 
استيسر]27 من الهدي والله تعالى رخص لمن عجز عن الوصول إلى البيت بالعدو أن يبعث الهدي فينزع عنه بمكة 
ويحل الرجل من إحرامه إذا ذبح هديه ويرجع إلى أهله ثم يقضي حجه وعمرته بعد ذلك. . ثم قال تعالى ولا 
ايع و عو سور سو و فيا أن يحل من إحرامه ما لم يذبح 
هدية يقول: لا يحلق رأسه حتى يكون اليوم الذي واعده فيه ويعلم أن أن هديه قد ذبح ثم صار هذا أصلا لجميع 
الجاع فن كان دارا ار متمتعأ لايجوز له الريحلق رأسه إلا بعد أن يذبح هديه وإن لم يكن محصرا. .ثم قال 
تعالى : هفَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مُريضا أو به اذى ف ران لله من صِيام # يعني إذا حلق رأسه على وجه الإضمار مثل قوله 
تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) يعني إذا كان( أفطر. وروي عن كعب بن 


. قراءة الشعبي هذه لم تتواتر وكذا قراءة الحسن «والعمرة» بالرفع شاذة والصحيح هو إسكان الميم ونصب التاء‎ )١( 

(؟) سقط من ظ. (*) معاني القرآن .111//١‏ 

(:) والإحصار يطلق في اللغة على المنع من أحصره وحصره., والأول في المرض أشهر والثاني في العدو أشهر, روفو الأول في القرآن 
للعدو ولا يخرجه عن الفصاحة وعرفه علماء الشافعية بأنه المنع من السك انتداء أو :ذوام أما عل أو عضا واسبات الحصر ستة 
عندهم: العدو والمرض والسيادة والزوجية والأصلية والدينية فيندب للفرع وأن سفل استكذان جميع أصوله ولو كفاراً أو ارقاء 
في أداء النسك ولو فرضآً ولكل منهم منعه منه إحراماً وسفراً وتحليله بعد إحرامه إن كان تطوعاً إلا إن كان مسافراً معه أو كان سفره 
دون مرحلتين ويجب التحلل بأمره. انظر تفصيل هذا في : قليوبي وعميرة .١47/57‏ مغنى المحتاج 077/١‏ . 

(5) في ظ [ومن المرض] . () ما بين المعقوفين من ظ . (90) من ظ. 
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عجرة”' “أنه قال في نزلت [هذه الآية]”". وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مر بي والقمل يتنائر على وجهي 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمر بي بأن احلق [رأسي فقال : احلق رأسك](© وأطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة يعني اذبح شاة فنزلت هذه الآية: #فمن كان منكم 
مريضاً أو 5 أذى من رأسه ففدية من صيام» ”2 07 صَدَقَةٍ أو نسّك» أي شاة يذبحها حتى يبلغ المدى محله. 
ويروى عن عبد الرحمن الأعرج”' أنه قرأها: بتشديد الياء2. وواحدها هدية. وقرأ الباقون: بالتخفيف يقال 
للواحدة: هدي وهدية. ثم قال طفَإِذ مم4 وهذا على سبيل الاختصار والإضمار. ومعناه فاذا أمنتم من العدو 
0 من الحج والعمرة. ويقال: إذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرض فحجوا واعتمروا. ظفْمَنْ 
مَتعٌ بِآلْعمْرَةٍ إلى الْحَجّ فَمَا آسْتَْسَرَ مِنَ الّْهَدْي 4 يعني فعليه ما تيسر من الهدي وللمتمتع أن يحج ويعتمر في 
سفرة واحدة من أشهر الحج . والمحرمون أربعة: مفرد بالحج ومفرد بالعمرة والمتمع والقارن نأما المفرد بالحج أن 
يحج ويعتمر والمفرد بالعمرة أن يعتمر ولا يحج وأما المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ويمكث بمكة حتى يحج بعدما 
فرغ من عمرته وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعاً: فمن كان مفردا بالحج أو بالعمرة فلا يجب عليه 
الهمدي ومن كان متمتعاً أو قارناً فعليه الحمدي.. وقال عبد الله بن عمر أنه و الحمدي : الجزور”"2 وقال ابن دي 
أقله شاة(”»وبه قال علماؤنا ثم قال لثمن لم : يَجِذ) المدي طفصِيام ثلاثة ايام في الْحَجّ . قال ابن عباس : آخرها 
يوم عرفة. «#وَسَبعَةٍ إذا تن قال بعضهم : إذا رجعتم و0 إلى أهليكم . وقال بعضهم: إذا رجعتم من متى : 
وقال بعضهم :إذا رجعتم إلى الأمر الأول يعني إذا فرغتم من أمر الحج وبهذا القول نقول( 'اثم قال : وِتِلكَ عَشرَة 
كَامِلَة 4 في البدل يعني العشرة (الكاملة)7١)‏ كلها بدل عن الهدي يعني «ذَلِك» الفداء””'هِلِمَنْ ل يكن َهْلَه 
[حاضِري لْمسَحِدٍ آلْحَرَامِ م أي ذلك الفداء]("')لمن لم يكن منزله في كر . وقال قتادة ومقاتل :ذلك يعني 
التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الععرام يعني الحرم . «واتقوالله» فيما أمركم به ونهاكم عنه. 
«وَآعْلَمُوا إن لله شديدٌ العقاب» إن خالفتم . «الْحَحج أشْهُرٌ مُعْلُومَاتَ» أي وقت الحج أشهر معلومات وهو: 
شوال وذو القعدة وعه ة من ذي الحجة فَمَنْ فَرَض فِيهنٌ الْحَحّ4 . قال القتبي : الفرض وجوب الشيء يقال : 
فرضت عليك كذا أي أوجبته '2 قال الله تعالى 00 أنفسكم . وقال: إقد علمنا ما فرضنا 
عليهم. ني أزواجهم) - تعالى #إفمن فرض فيهن الحج» أي فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج «فلا رَفْث ولا 
فَسُوقَ وَلآ جدال». قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع مع التنوين والباقون بالنصب بغير 
تنوين .)٠0(‏ واتفقوا في قوله : (ولا جدال) بالنصب غير أبي جعفر المدني فانه قرأ بالرفع وهذا يقال له: لا التبرية فكل 





. 5494/5 كعب بن عجرة د بن أمية بن عدي القضاعي المدني. حليف الأنصار. الإصابة‎ )١( 
. (؟) من ظ. (*) ما بين المعقوفين من ظ‎ 
في المحصر باب قول الله تعالى «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو‎ ١7/4 متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )5( 
اه 1 في الحجر باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان‎ ١1/4 وفي‎ )181١5( )197 صدقة أو نسك» البقرة:‎ 
.)1١٠١١/28( به أذى‎ 
.١917/١ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني تابعي جليل» شذرات الذهب‎ )©( 


)00( وهي قراءة شاذة غير متواترة. والصحيحة «الهدي) بإجماع السبعة . ()انظر الدر المنثور 7١7/١‏ 
(8) المصدر السابق 7١7/١‏ . (9) ما بين المعقوفين من ظ . )١١(‏ في ][تأخذ). (١١)منأ.‏ 
)١5(‏ من ظ. )١(‏ سقط في ظ . (5١)الصحاح .1١917/7‏ المغرب ١7/75‏ المصباح المنير .1/١19/57‏ 


(15) أما قراءة الرفع فعلى اعتبار أن «رفث» اسم لا العاملة عمل ليس «ولا فسوق» عطف عليه.و ولا» مكررة للتأكيد ونفي الاجتماع وبناء - 
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موضع يدخل فيه لا التبرية فصاحبه بالخيار إن شاء نصبه بغير تنوين وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله (ولا خلة) 
(ولا شفاعة). وتفسير الرفث هو الجماع كقوله : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وقال بعضهم : الرفث : 
التعرض بذكر النساء والفسوق: هو السباب, والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغيظه<"». أي من كان محرما لا 
يجامع في إحرامه ولا يسب ولا يماري ويقال: الفسوق الذبح للأصنام . كقوله تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به) 
والجدال هو أن قريشاً كانت تقف بالمزدلفة وكانوا يجادلون07)كل فريق يقولون: نحن أصوب سبيلا. وروي عن 
مجاهد أنه قال قد استقر الحج في ذي الحجة فلا جدال فيه وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين في ذي العقدة 
وعامين في ذي الحجة فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة بعث أبا بكر ليحج بالناس فوافق ذلك آخر 
عام ذي القعدة فلما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع وافق ذلك (أول)9) عام في ذي الحجة 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ألا إن الزمان قد إستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض”7*». يعني 
رجع أمر الحج [إلى ذي الحجة]0"»كما كان فنزل (وَلآً جدالَ) ؤي الْحَجّ» ثم قال: «ومًا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يعني 
من ترك الفسوق والمرأة والجدال ©ِيَعْلمَهُ آلله» أي يقبله الله فيجازيكم به. «وَترَ وُدوا4 في سفركم للحج والعمرة 
ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. طفَإِنَ خَيْرَ آلزَادٍ آلتَقْوَى» قال مقاتل وذلك أن أناساً من أهل اليمن0© كانوا 
يخرجون بغير زاد ويصيبون من أهل الطريق”(”» ظلماً فنزلت في شأنهم (وتزودوا [فإن خير الزاد التقوى](*2. وقال 
بعضهم : تزودوا لسفر الدنيا بالطعام وتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. ويقال خير الزاد 
التقوى هو التوكل على الله وأن لا يؤذي خا لأجل الزاد والطعام . ثم قال : «وائقون يا الي الألبَاب» يعني 
اطيعوني يا ذوي [الألباب] ”أي العقول فيما أمرتكم به. 9ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن تَبتَعُوأ فَضلا مّن ريِكَمْ4 وذلك 
أنهم كانوا إذا حجوا كفوا عن التجارة وطلب المعيشة في الحج فلم يشتروا ولم يبيعوا حتى تمضي أيام حجهم 
فجعل الله تعالى لم رخصة في ذلك فقال تعالى «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» (أي مألم 
عليكم)0'' أن تطلبوا رزقاً من ربكم من التجارة في أيام الحج. وقال مقاتل: سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -:عن سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كنا نقوم في [التجارة]”' '2 قبل الحج وبعد الحج فهل 
يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا؟ فنزلت هذه الآية. ومعنى آخر: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأله 
فقال إني رجل أكري الوبل إلى مكة أفيجزيني عن حجي : فقال أولست تلبي؟ وتقف بعرفات وترمي الجمار؟ فقال : 
[بلى] 7 فقال: [سأل رجل]١)‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى نزلت هذه 


- الثالث على الفتح وهو «جدال؛ على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج. ويقدر الرفع أيضاً على معنى «لا يكونن رفث ولا 
فسوق». ع 
أما قراءة الباقين بالنصب فعلى جعل «لا2» للتبرئة» وانفرد أبو جعفر برفع الكلمات الثلاث وهي قراءة صحيحة متواترة أيضا . 
انظر: الدرة المتممة للعشر بشرح السمانودي والقاضي من سورة البقرة» وكذا أبو شامة والإتحاف والمهذب في القراءات العشر 
للدكتور محيسن . 
)١(‏ انظر لهذه المعاني : اللسان: رفث . (7) في ظ [يجادلون في] (6) في ظ [أوله] . 
(5) أخرجه البخاري ”/ "لاه في الحج باب الخطبة أيام منى )١77(‏ وفى )11٠7( ٠١8/4‏ وفي ٠‏ في الأضاحي )055٠(‏ وفي 
(547/) ومسلم ١05/7‏ في القسامة (79. 151/4/731). 
(6) من ظ. () من ظ. (10) في ظ [الطريق يعني عن النكدي وقال بعضهم معناه يصيبود] . 
(8) من ظ . (9) في ظ [العقول] . (١1١)في‏ ظ [أي لا مأثم]. 
)1١(‏ من ظ. )١١(‏ في ظ [نعم]. (16)في أ [سئل]. 
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الآية: «ليس عليكم جناح [أن تبتغوا فضلا من ربكمج]7) وروي عن ابن عباس ا ". ثم قال تعالى «فإذا 
أفضتم مّنْ عَرَفَاتِ» يقول إذا رجعتم من عرفات بعد غروب الشم سه فَآذْكرُوأ الله عِندَ الْمَشْعَرٍ آلْحَرَام 4 يعني 
بالمزدلفة . وقال عطاء : إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يعلم إبراهيم ‏ عليه السلام - أمور المناسك فكان يقول 
له: عرفت فيقول عرفت فسميت عرفات . وقال ابن عباس: إنما سميت منى لأن جبريل قال لآدم عليهما السلام : 
تمن قال: أتمنى الجنة فسميت منى_ قال : وإنما [سمي الجمع جمعاً](2 لأنه أجتمع فيه أدم وحواء والجمع 
أيضاً: هو المزدلفة وهو المشعر الحرام . ثم قال: طوَآذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمُ4 يقول: (اشكروا الله)”'2 كما هداكم لدين 
الإسلام «وَإن كنتم» أي وقد كنتم همّن قَبْلِهِ لَمِنَ آلْضَآلَينَ4 عن الهدى وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى 
عرفات وكان الناس يقفون خارج الحرم من كان بن أفل لعن وخرهم يعرلاك تخ را ابيا نار اد لال را 1 
يقفوا من حيث وقف النأس ويفيضوا من حيث الامو الناس 9 تعالى 0 افيضواً من حيث أفاض الثاس 
وَآسْتَغْفِرُ وا آله تعالى لذنوبكم في الموقف « إِنْ الله غَفُورٌ رّحِيمْ 4 متجاوز عن ذنوبكم. فأمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرج بالناس جميعا إلى عرفات فيقف بها. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

أنه قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته 25 عرفات ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوا من كل 
فج عميق شعئاً غبرا اشهدوا: أني قد غفرت لهم. ثم قال تعالى : َِإِدًا قَضِيْم مُاسِكَكُمْ»4 أي فرغتم من أمر 
حجكم . «فاذكرواً آللّه باللسان طِكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ» في ذلك الموقف «اأؤ سد ذكراً» يقول: أوأ كثر ذكراً وذلك 
أن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم وقفوا بين المسجد الذي بمنى وبين الجبل ثم ذكر كل واحد منهم أباه بما كان 
يعلم منه من الخير ثم يتفرقون قال الله تعالى: (فاذكروني) بالخير (كذكركم آباءكم) بالخير فإن ذلك الخير مني وقال 
عطاء بن أبي رباح : قوله (كذكركم آباءكم) هو كقول: الصبي : أبه أبه يعني أن الصبي إذا كان أول ما يتكلم فإن أكثر 
قوله : أب أب ويقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم لأبيكم آدم ا ل ا ولا 
أم وخلقتكم من الآباء والأمهات : ثم قال تعالى : قَمِنَ آلناس, من يُقول : رَيْنَا آنا نِي آلدنْيا وهم المشركون كانوا 
يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيد”» وإماء وأموالاً ولم يكونوا يسألون لأنفسهم التوبة ولا 
المغفرة فأنزل الله تعالى : (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا) هوم لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خلاقي» أي من نصيب. 
هِوَمِنْهُمْ مُن يَقُولُ رَبْنَا آتِنَا في آلدُّنَْا حَسَنَةه قال ابن عباس: يعني الشهادة والمغفرة والغنيمة ظوَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنْة» أي الجنة. وقال القتبي: الحسنة النعمة كقوله: (إن تصبك حسنة تسوءهم) أي نعمة وقال الحسن 
البصري : (آتنا في الدنيا حسنة) أي العلم والعبادةة (وفي الآخرة حسنة) أي الجنة [قال الإمام : حسنة الدنيا ثوابك 
وقوت من الحلال يكفيك وزوجة صالحة ترضيك وعلم إلى الحق يهديك وعمل صالح ينجيك . وأما حسنة الآخرة 
فارضاء الخصومات وعفو السيئات وقبول الطاعات والنجاة من الدركات والفوز بالدرجات] وَقِنًا عَذَابَ آلنارٍ» أي 

ادفع عنا عذاب النار «أوليك». يعني المؤمنين]2" الذين يدعون بهذا الدعاء «ِلَهُمْ نَصِيبٌ» أي حظ «مما كَسَيُوا4 
من حجهم ويقال: لهم ثواب مما عملوا. وقال قتادة: ذكر لنا أ ن رجلا كان على . عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: اللهم ما كنت (معاقبني)”") به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فأضني الرجل في مرضه حتى نحل 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

أخرجه أبو داود ١57/57‏ في المناسك باب الكري (1777) . (؟) أخرجه أبو داود المصدر السابق .)١775(‏ 
(7) في ظ [سميت جمع] . (5) في ظ [اشكروه] . 
(5) سقط في ]. 1) ما بين المعقوفين من أ. (1) في ظ [تعاقبني]. 
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جسمه فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاه فأخبر بأنه كان يدعوا بكذا وكذا فقال النبى - صلى الله 
عليه وسلم - : يا ابن آدم إنك لا تستطيع اطخ عر امار عار : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. فدعا بها الرجل فبرأ». ثم قال: 9وَآللّهُ سَرِيعٌ آلْحِسَاب» قال الكلبي: إذا حاسب 
فحسابه("© سريع ويقال: والله سريع الحفظ. وقال ا يعني لا يخالطه العباد في الحساب يوم القيامة ولا 
يشغله ذلك. ويقال: يحاسب كل انسان 0 منهم(”2 أنه يحاسبه خاصة. وقوله تعالى : 


ك2 آ# هه له 


وأذحكروا لله أيسَا م معدو َقَمَ تمك بومبوفلاً افْمَعَلِكهِ كو تامووات 
عله | تق وَامَّفَوا لَه وأعلموأ ركم 1 جَهِ خُسَرَونَ 09 

«وآاذكروأ آللّه في أيام مُعْدُودَات» أي معروفات وهى أيستام الخخوير م وقال القتبي: 
أيام التشريق (والمعلومات أيام العشر)”؟». [وقال يحيى بن سعيد: سألت عطء عن الأيام المعدودات 
وعن المعلومات قال: الأيام المعدودة: أيام النحر والمعلومات أيام العشر. وقال بعضهم الأيام المعدودات أيام 
التشريق بدليل ما سبق في سياق الآية: طفن تعَجُل فِي يَوْمَيْنِ فلا نم عَلَيْهه والمعلومات أيام النحر] بدليل 
قوله : (في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فذكر النحر في تلك الأيام . وقال الضحاك : معنى قوله : 
(واذكروا الله في أيام معدودات) [أي معروفات وهي أيام التشريق]<2© أي كبروا دبر كل صلاة من يوم عرفة إلى آخر 
أيام التشريق ويقال: (واذكروا الله في أيام معدودات) يعني التكبير عند ري الجماز. ووافة زفمن بعل فى يوين) 
أي رجع إلى أهله. بعدما رمى في يومين وترك الرمي في اليوم الثالث (فلا إثم عليه) [في تعجيله ومن تَأَخْرَ إلى 
آخر النفر «فلا ١‏ لم عَلَيْه 4 في تأخيره]7) لمن آنه تقى 4# يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم . وقال قتادة: ذكر 
لا أن ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى في حجه. ويقال: لمن اتقى بعد انصرافه من حجه عن جميع 
المعاصي وَإِنَمَا حدر الله على الأنهم إذا رجعوا من حجهم يجترؤون على الله تعالى بالمعاصي فحذرهم عن 
ذلك فقال: «وآئقوأ آللّه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه ُحْشَرُونَ» فيجازيكم بأعمالكم . 


سن سل ىر فر الا طن راثر- يي ام ور رو 9 د ص 
وين التاس م يبلك قوم ألَيوة دياو هيداه ١‏ فى قلبهءو: لدا حص ”2 
0 و 


هر 


فيد فيه وَنَهَلِاكا لحرت وَالسَمَلَ 


9) وَإِد ينا رض لب سلهو 

د ل م ب ل ص 2 شاع بي 7000 ل دس مض 
9 وَإِذَاضِلَ له أتق ل اله احده الى : لون فَحَسَبَهِ جَهَم وَلِنْسَأ 
لوَمِنَ الناس مَن يُعْجِيكَ قَوله4 يعني كلامه وحديثه وهو أخنس بن شريق0© كان حلو الكلام حلو المنظر 


فاجر السريرة. وروى أسباط عن السدي قال : أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالمديئة 
فقال: إنما جئت أريد الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق فأعجب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله ثم خرج من 


5 


. (؟) في ظ [فحاسبه]‎ ٠١17/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) في أ [إنسان] . (5) في أ [النحر] . وقلانا بون المدتوفية هه ل‎ 
. سقط من ظ. (1) ما بين المعقوفين من ظ‎ )7( 
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عنده فمر بزرع للمسلمين فأحرقه ومر [بحمار للمسلمين فعقره]”'2 فنزلت هذه الآية*"" طوَمِنَ آلناس مَن يُعْجِبَكَ 
وْلهُ في الْحََةٍ دياه أي يعجبك كلامه وحديثه لوَيْشْهدُ الل عَلَى مَا في قَلَبِ» من الضمير أنه يحبه وهو يريد 
الإسلام «وهو لد الخِصَام # أي شديد الخصومة. قال العبي أي أشدهم رم يقال: رجل ألد بين اللد 
واللدد””". وقوم لد كما قال في آية أخرى: (وتنذر به قومالُدَآ) ثم قال: طوَإِذًا وَل سَعَى في الأض » يقول إذا 
فارقك رجع عنك سعى في في الأرض) [أي مضى في الأرض بالمعاصي] 1 يفي فيها» أي يعصي الله في الأرض 
لِوَيْهْلِكَ الْحَرْتَ وَآلتْسْلَّ» أي يحرق الكدس ويعقر الدواب ظوَآللَهُ لآ يُحِبٌ الْمَسَادَ» أي لا يرضى بعمل 
المعاصي . وَإِذًا قِيلَ لَهُ آنق آللّهَ في صنعك طأَحَذَّتَهُ الْمِزةُم أي الحمية هبالإنُم »4 يعني الحمية في الإثم يعني 
تكبرأ يقول الله تعالى : طفْحَسْبْهُ جَهَنمُ وَلَنْسَ الْمِهَادُه أي ولبئس الفراش ولبئس القرار. [فهذه الآية نزلت في 
0 أخنس بن شريق ولكنها صارت عامة لجميع الناس فمن عمل مثل عمله استوجب تلك العقوبة. وقال 

بعض الحكماء أن من يقتل حماراً ويحرق كدساً استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة 0 يسعى بقتل 
نجل كاك كر خالهرد كن الايهرنا كانت له حاجة إلى هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم تنقض حاجته 
فوقف يومآ على الباب فلما خرج هارون الرشيد سعى ووقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون 
عن دابته وخر ساجدا لله تعالى فلما رفع رأسه أمر [به]© فقضيت حاجته فلما رجع قيل: يا أمير المؤمنين نزلت عن 
دابتك بقول يهودي؟ قال: لا ولكن تذكرت قول الله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) إلى آخره وقال 
قتادة: ذكر لنا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إذا دعيتم إلى الله فأجيبوا وإذا سئلتم بالله فأعطوا فإن المؤمنين 
كانوا كذلك . 


11 +2 2 سين ل ل سر 27 صن م وغارم يو مغر .يوم “17 جح 
ومرسَّ لاس مَن يَسْرِى نمه ابتعاء ممضاتتٍ الله والله رءو فا بالعباد 


ثم قال تعالى : ظوَمِنَ آلناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تا مَرْضَاتِ آللّهِ»م قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في شأن 
صهيب بن سنان الرومي(”» مولى عبد الله بن جدعان وفي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منهم 
[ياسر أبو]() عمار بن ياسر وسمية أم عمار وخباب بن الأرت'22 وغيرهم أخذهم المشركون فعذبوهم فأما صهيب 
فإنه كان شيخاً كبيرأً وله مال ومتاع فقال لأهل مكة : إني شيخ كبير وإني لا أضركم إن كنت معكم أو مع عدوكم فأنا 
أعطيكم مالي ومتاعي وذروني وديني أشتريه منكم بمالي ففعلوا ذلك فأعطاهم ماله إلا مقدار راحتله وتوجه إلى 
المدينة فلما دخل المدينة لقيه أبو بكر فقال له: ربح البيع يا صهيب فقال له: وبيعك فلا يخسر فقال: وما ذلك يا أبا 
بكر فيخبره بما نزل فيه ففرح بذلك صهيب. وقتل ياسر أبو عمار وأم عمار سمية فنزلت هذه الآية في شأن صهيب 
(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أي يشري نفسه ودينه وهذا من أسماء الأضداد يقال: شرى واشترى 


. )80( في ظ [بحمر للمسلمين فعقرها] . (؟) انظر الطبري 7794/5 . (") تفسير غريب القرآن‎ )١( 


(4) ساقطة من أ. (6اما بيخ لمعف فين من ف اماس المعتوف مو 
(1) في ظ [بحاجته . ] 


(4) صهيب بن سنان بن مالك الرومى أبو يحيى . شهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة 8 ه الإصابة 559/1 . 

(9) سقط من أ. 

)١(‏ خباب بن الأرت بن جندلة التميمى . أبو عبد الله. كان من السابقين الأولين في الإسلام , شهد 0 توفي سنة لا ه. الإصابة 
. ظ 
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وباع وابتاع . (ابتغاء مرضاة الله) أي طلب [يشتري نفسه ودينه]<'2 رضاء الله طوَآللَهُ رَؤُوفٌ بِآلْعِبَادِ أي رحيم بهم 


لس مس 9 5-2 01 0 2 آه م 0 0 العم قل ره 
41 و ذه ور جر سا -121 و“ 1 22 2 م ص مه و 

ويان 4يا فإنز َشُريَنْيَكْر نس ايج 2122 ا لله حير 
هه 8 2 


يآ يها آلْذِينَ آمنُوأ آدْخْلُوا في آلْسّلْم كَاقَة4. قرا" نافع وابن كثير والكسائي : (السلم) بنصب السين وقرأ 
الباقون: بالكسر (والسلم) بالكسر هو الإسلام والسلم بالنصب هو المسالمة والصلح ويقال: السلم والسلم في 
اللغة2»: هو الصلح قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فيمن أسلم من أهل الكتاب كانوا يتقون السبت ويحرمون أكل 
لحوم الجمال 0 (يا أيها الدين آمنوا ادخلوا في السلم كافة). أي في شرائع دين محمد صلى الله عليه 
وسلم ولاش نتبعُوأ خطوات آلشيْطَانِ» يعني طاعات الشيطان. قال مقاتل: استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن 
يقرءوا التوراة في الصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة [فنزل قوله]7” : #ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان4 فإن اتباع السنة الأولى ‏ بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من خطوات الشيطان. وقال بعضهم 
وادخلوا في السلم كافة4 أي اثبتوا على شرائع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تخرجوا منها وقوله : (كافة) أي 
عبارة عن الجميع فيجوز أن يكون معناه ادخلوا جميعاً ويجوز أن يكون معناه: ادخلوا في جميع شرائعه ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها الشيطان إن لَكُمْ عَدُوْ مِِينٌ» أي ظاهر العداوة لإفإن 
ك4 أي ملتم عن شرائع محمد صلى الله عليه وسلم وبنْ بَِمَابنُم يات يعني محمدآ- صلى اله 

عليه وسلم - وشرائعه طفَاعْلَمُوأ أن آللهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ4 عزيز بالنعمة حكيم فر ف أمرة وبال مفال أي حكيم حكم 


عليهم بالعذاب الشديد. 
لاح سار بو ل ب سح بيه ع لخر وه مو 2-24 سر ضح سس سس رص + م سس كر امت لل را م< #رور ‏ + مم هس فو 
6 ْ 

ور نري 


هَلْ ينظرُونَ» هل في القرآن على سبعة أوجه””2. في موضع يراد بها (قد) كقوله : (هل أتاك) أي قد أتاك 
ومرة يراد بها (الاستفهام) كقوله (هل إلى مرد من سبيل) ومرة يراد بها(السؤال) كقوله (فهل وجدتم ما وعدكم 5 
حقا) ومرة يراد بها (التفهيم) كقوله : هل أدلكم على تجارة) ومرة يراد بها (التوبيخ) كقوله (هل أنبؤكم على من تنزل 
الشياطين) [ومرةع9) يراد بها (الأمر) كقوله (فهل أنت منتهون) أي انتهوا ومرة يراد بها 3-3 كقوله في هذا 
الموضع : زهل يَنظرُونَ إلا أن أيهم آللّه 4 أي ما ينظرون. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من 


.)1١4( من ظ. (1)راجع حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
دذاجع اللسان: سلم . (4) سقط من ظ.‎ )59( 

(4) راجع ذلك في البرهان في علوم القرآن للزركشي 551/5 . 558 . 

(1) في ظ [وقد يذكر]. 
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المكتوم الذي لا يفسر. . . وروى عبد الرزاق(2 عن سفيان الثوري( قال: قال ابن عباس تفسير القرآن على أربعة 
أوجه : تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب وتفسير لا [يقدر](© أحد عليه لجهالته وتفسير لا يعلمه إلا الله عز 
وجل ومن ادعى علمه فهو كاذب وهذا موافق لقوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) [(وكذلك هذه الآاية سكت 
بعضهم عن تأويلها وقالوا: لا يعلم تأويله إلا الله)](؟» وبعضهم تأولها فقال: هذا وعيد للكفار فقال: (هل ينظرون) 
أي ما ينتظرون ولا يؤمنون (إلا أن يأتيهم الله) يعني أمر الله تعالى كما قال في موضع آخر (فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا) يعني أمر الله وقال بعضهم : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) يعني بما وعد لهم من العذاب «في ظلَّل بن 
لْهَمَمٍ4 يعني في غمام فيه ظلمة [وقيل في ظلل يعني بظلل]”* وقال: على غمام فيه ظلمة. لوَآلْمَلائكَةُ4 قرأ أبو 
جعفر بكسر الهاء يعني في ظلل من الغمام وفي الملائكة قال قتادة وهي قراءة شاذة والقراءة المعروفة بالضم يعني 
تأتيهم الملائكة"». وقال قتادة (والملائكة) يعني تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ويقال: يرم القيامة لوَقْضِيَ 
أي فرغ مما يوعدون يعنى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. لوَإِلَى الله تَرْجَمْ م الامور» يعني 
قب الأمور. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ترجع) بنصب التاء ويكون الفعل للأمور وقرأ الباقون: بضم التاء. 


م 

سح سور 0 _ ساسع لس اباس ا 2-2 1 3 رعرود م من > 4 
مل د إن يلكم ءعاتدنهم منء أ د ومن لضة ألله من © بعد ما د فإنا ديد 
لْمِمَابِ 9 


قوله تعالى : ا قال مقاتل: معناه سل علماء بني إسرائيل كم أعطيناهم «من 
آيةِ بين حين فرق لهم البحر وأغرق عدوهم وأنزل عليهم المن والسلوى. ويقال: (كم آتيناهم من آية بينة) يعني 
نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: ©وَمَنْ يُبَيِلْ ِعُمَةَ آللّهه أي يغير نعمة الله تعالى طمِنَ بَعْدِ مَا جَاءَتهُ 
ااا ايا العقوزية . 
و سو نف فرك تال ل ل و و 7 ا 
لاي كوا الحر لحو الديا وم وو ف ادن ةامر والدفة ا 
ره دورو فت سم 


وألله ررق من١‏ شَاءيعبرِحِسَابٍِ 49 


قوله تعالى : «ريّنَ لِلّذِينَ كفَروأ آلْحَيَاة آلدّنَا4 قال الكلبي : نزلت في شأن رؤساءا”» قريش 00 
لهم [ في الدنيا]!"2 م من الخير 9وَيَسخْرَ ون من آلْذِينَ آمنواً» في أمر المعيشة لأنهم كانوا فقراء لوَالْذِينَ أتقوأ» أي 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولاهم أبو بكر الصنعانى, ثقةء حافظ» مصنف. مات سنئنة إحدى عشرة» التقريب 


. 01/١ 

(5) من ظ. (") في ظ [يعذر] . (5) ما بين المعقوفين من ظ . 

(5) في ظ [ويقال على غمام فيه ظلمة] . 

(1) هي بكسر التاء عطفاً على الغمام. وقوله «قراءة شاذة» ليس ضيوانا» بل هي قراءة صحيحة متواترة» وقراءة الرفع عطفا على لفظ 
الجلالة . 


انظر: الدرة المتممة والإتحاف والنشر لابن الجزري «(سورة البقرة» . 
(1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 11١ 01٠‏ . (8)/(من ظ . (9) في أ [فيها] . 


7 
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أطاعوا الله وهم فقراء المؤمنين «نوتهُم يُوم آلْقِيَامَةِ 4 أي فوق المشركين فى الجنة والحجة فى الدنيا. وقد اختلفوا 
في قوله : (زين للذين كفروا) قال بعضهم : يعني زينها لهم إبليس لأن الله تعالى قد زهد فيها وأعلم أنها متاع الغرور 


ولكن الشيطان زين لهم الأشياء كما قال في آية أخرى (وزين لهم الشيطان أعمالهم [وقال في آية أخرى (وزينا لهم 
أعمالهم) فكان ذلك مجازاة لكفرهم”') [وقال بعضهم : معناه أن الله تعالى زين لهم لأنه خلق فيهم الأشياء 
العجيبة](5) فنظر إليها الذين كفروا فاغتروا بها وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
يقول الله تعالى لملائكته: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من ذهب ولصببت عليه الدنيا صبا9© 
ومصداق ذلك في القرآن (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية وقال عليه الصلاة ولعت لو كانت الدنيا تزن 
عند الله””) جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء*» ثم قال تعالى : وَآللَهُ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاُ بغيْرٍ جسَاب» أي 
يرزق (من يشاء رزقاً كثيراً لا يعرف حسابه). ويقال (بغير حساب) أي يرزقه ولا يطلب منه حسابه بما يرزقه ويقال: 
بغير حساب أي ليس له أحد يحاسبه منه بما يرزقه ويقال: بغير حساب أي بغير احتساب. كما قال 
في آية أخرى (ويرزقه من حيث لا يحتسب) وكل ما في القرآن: (يرزق من يشاء بغير حساب) فهو على هذه الوجوه 
الأربعة . 


ص «- 


وخر 5 3 00 2 ل ل ل ل سر رسن 2 20 وي هه 
كان الئاس أمة واجدة فبعث الله ادك مسسيرير 2 ونور 3 0 


ل سح ل لور م رح سه و هله 2 ساس لور م« 


د 1 ذَسَءَامنوأ لما أَحَتَلعواهٍ 09-0 بِإذنه- وَألنَمهَدِى مَن 
6 2“ 5 5 َك جر 
َكل صراط مُستقم 


قوله: لكَانَ الئاس ام وَاجِدَة4 . قال الزجاج” ': الأمة على وجوه منها القرن من الناس كما يقال: مضت أحم 
أي قرون والأمة: الرجل الذي لا نظير له ومنه قوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) والأمة: الدين وهو الذي قال 
هاهنا: (كان الناس أمة واحدة) أي على دين واحد وعلى ملة واحدة. وقال بعضهم: كان الناس كلهم على دين 
الإسلام جميع من كان مع نوح في السفينة ثم تفرقوا. طقْبَمَتَ آللَهُ آلثبيينَ» وقال بعضهم : كان الناس كلهم كفاراً 
في عهد نوح وعهد إبراهيم عليهما ليناد م فبعث الله للناس النبيين إبراهيم وإسماعيل. ولوطأاً وموسى ومن بعدهم 
«مبْشْرَينَ 4 بالجنة عر أطاع الله » لوَمنْذِرِينَ 4 باحر لعن عصى الله لوَائْرَلَ مَعَهِم م الكتات بآلْحَنّ» يقول: 
بالعدل وِلِيَحكُمْ َيْنَ الس »> أي يقضر بينهم (فيمًا آلوأ فييع من 6 [أمور] الدين «وَمَا آختلفٌ فِيو» أ ي في 


الدين «إلا الْذِين أونُوه» يه بعين أعطوا الكتاب لمن َعْدِ ما َاءنهم اليَات» أي البيان من الله «بغيا ببنَهُمْ 4 يعني 
اختلفوا فيه يتلأ بينهم 00 آللَهُ آلْذِينَ آمَئوًا لما آخبَلَفُوًا فيه 4 من آلْحَقٍ بإذنه »4 أي هداهم ووفقهم حتنى أيصروا 





. ما بين المعقوفين من أ. (1) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
. لابن مردويه عن ابن عباس . (5) في ظ [الله قدر]‎ ١7/7 نسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 


(©) أخرجه الترمذي. كذا في التحفة 71١/7‏ وابن ماجه في الزهد 7//ا١ )]1١١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 17/7 وابن حجر 
في المطالب )8١177(‏ والخطيب في التاريخ 47/5 والقرطبي 88/١17 .5١15/7‏ ., وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه .788/5٠١‏ 
(7) معاني القرآن وإعرابه .)0١( . 715/١‏ سقط من ظ . 
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الحق من الباطل (بأذنه) بتوفيقه ويقال: برحمته ظوَآللَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مسْتقِيم 4 يعني الإسلام [وقال 
بعضهم فهدى]( الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهمن الحق [بإذنه]”" أي بعصمته والله [يعصم]”"من يشاء إلى دين 
الإسلام ويقال: يوفق الله بتوفيقه إذا جهدوا في طلب الحق (والله يهدي) أي يوفق ف يشاء إلى 8 7 


فى > >< عر وووس اا ل 
1 وان لتاواا شه وَلَمَايََيَكم لال حَلَوَأْمِن قا ان قد 
5 00 ار 3 ل سر و سس رس سه سس الوص بر قد 72 ست ع سح لص يك مه 6 
وزلزلواحق يعُولَ ارول وَاَلَذِينَ ءا منوامعَمْ مق مصَرَاطُ لان رش ربب 9 

لآم حَسبتم أنْ تَدْخْلُوا الْجَئة4 يقول: ظننتم ‏ أن تدخلوا الجنة هِوَلَمًا يَأبَكُمْ مَل آلْذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُم 4 

من أتباع الرسل من قبلكم أي لم يأتكم صفة الذين مضوا من قبلكم يعني لم يصبكم مثل الذي أصاب من قبلكم . 
ويقال لم تبتلوا بمثل الذي ابتلي من قبلكم . <ِمستْهُم الْبأسَاءُ وَآلضراء) . البأساء: الشدة والبؤس والضراء: 
0 والبلاء د وَرُلْرِلُوا» / أي حر كوا وأجهدوا «حَتى يَقُولَ آلرسُولُ وَآلّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُه. قال مقاتل: يعني 

شعيب النتي..صلى الله عليه وَسِلم وهو اليسع. وقال الكلبي : هذا في كل رسول بعث إلى أمته واجتهد في ذلك 
حنى قال : لِمَتَىَ نَصْرٌ آللهو4؟ قال الله تعالى : جل إن نَضْرَ آله قريبٌ» روي عن الضحاك أنه قال: يعني 
ا و أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا كما ابتلي الذين من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا فيصيبكم مثل ذلك حتى يقول: محمد صلى الله عليه وسلم : (متى نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب) يعني فتح الله تعالى قريب أي فتح الله تعالى إلى مكة عاجلا. وإنما ظهر لهم ذلك في يوم الأحزاب 
فأصابهم خوف شديد وكانوا كما قال الله تعالى (وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا)فصدق الله وعده وأرسل 
عليه.0) ا وعدتو وهزم0”) الكفار فلك قوله تعالى : (ألا إن نصر الله قريب) قرأ تافع : (حتى يقول الرسول) 
بالرفع على معنى المستأنف”». وقرأ الباقون: بالنصب على معنى الماضي 0" . 


و بحه 
3 حم ع سح هر 2 آ# ست تله 


ستل ل مادات نا مَأ أنم لوا 20ص وأبنِ 
رز برع اعيير ر 18 اا اسرد د ل ره 


7 تعالى : ِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا ا وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما حثهم على الصدقة قال 
عمرو بن الجموح : يا رسول الله : 3 ننفق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية: (يسألونك ماذا ينفقون) أي ماذا 
يتصدقون من أموالهم . «قلٌ ما لقثم مَْ خير» أي من مال لفَِلوَالِدَين وَآلأفْرَبِينَ وَآلْينَامَى وَالْمَسَاكين وآبن 
آلسبيل » يعني أنفقوا على الوالدين والقرابة وعلى جميع المساكين فهذا جواب لقولهم : على من ننفق؟ ونزل في 
جواب قولهم : ماذا ننفق؟ قوله تعالى : (قل العفو) أي الفضل من المال ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. وقال بعضهم : 


3 في ظ [ويقال فعصم]. (0) من أ.‎ )١( 
. في ظ [يهدي] . (5) ذكره ذلك القرطبي عنه 7/ 370 . (5) في أ [رسلا ريحا]‎ )0( 
. في ظ [وجنود لم تروها]. (0) في ظ [وهزموا]‎ )7( 


(4) وحجته : إنها بمعنى قال الرسول على الماضي وليست على المستقبل . وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً مثل قوله «أفانت 
تكره الناس حتى يكونوامؤمنين» «حتى يأتي وعد الله و فرفع «يقول» ليعلم أنه ماض . 5 انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص 7”١‏ 3 . 
)4( وحجتهم : أنها بمعنى الانتظار وهو حكاية حال. ابن زنجلة ١7١‏ . 


سورة البقرة /الآيتان 7١5‏ . /1١؟‏ ا 





آية الزكاة نسخت كل صدقة كانت قبلها. وقال بعضهم : هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما فيها بر الوالدين وصلة 
ابا ا وا 0 


10 ل فى سار رس 20 هِ و جر سر رس سروه ا 200 
كيب عَلِكَحكم الْقَمَال وهوكرم عمسي أن بر هوا اهوج لُحكُم وص أن حبرا 


سس رس ع خرص سار ع برق يك همرت 510 زح بز اقل حت سن ٠‏ عت 7 

شكاوهوة” م وألله يلمأ نشم لم نت 9 يدم ود 

فسا ار 7 ل 7 يس ار 
قتالفبه 012000101 َحَرَامِ وَإِحَرَاح أَهَلِه مِنَهُأكيْرٌ عند 


ا اس ى شلئر مرص< ا آذ وب يو َ م وار سلر سسء لير د 
أله وَاَلْفْتَنَةُ أحكبر من لْمَتل ولامرا لون يايو م حول بردو وبيكع تطلغ أو 
رم 0 7 آذه لله سر حر للا وو مع سر وه د ء # م 5 ر محث 
درتقد هم : عونو ستةء ون وهوككا كا فأوْلكِيِكَ حت أعمثلهم ف الد ياو خرو 


وَأوْكيِكَ أصْحَ بتار هم فِهاحَدِدُوت 09 


دكُيبّ عَلَيْكُمُ الْقِتَال4 أي فرض عليكم القتال ظِوَهُوَ كرَهُ لَكُمْ»4 أي شاق عليكم وذلك أن الله تعالى لما 
أمرهم بالجهاد كرهوا الخروج وإنما كانت كراهيتهم له لآنه كان في الخروج عليهم مشقة لا أنهم كرهوا فرض الله 
تعالى.. لم قال وى أن تَكْرَُوًا شي يعني الجهاد طوَهُوَ حير كم لان فيه فتحأ وغنيمة وشهادة وفيه إظهار 
الإسلام #وعسى أن تدرا شيا وَهُوَ شر لْكُمْ» وهو الجلوس عن الجهاد لأنه يسلط عليكم عدوكم هوَآللَه يلم 4 
أن الجهاد خير لكم رُم لا تَعلَمُونَ» [أن ذلك خير]2'7 حين أحببتم القعود عن الجهاد [ويقال: والله يعلم ما كان 
فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك قوله تعالى]2'2: ليسَأنُوتكَ عن الشهر الْحَرَام قتال فيه © . وذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن جحش”2"2 مع تسعة رهط في جمادى الأغرة قل يدن شهرين إلى عير 
لقريش فلقوا العير وكان ذلك في آخر الشهر فأمر عبد الله بن جحش بعض أصحابه فحلق رأسه فلما راهم 
اللعقير كوك أختوا بوظدوا أله دعل :رسي قفانلهع 'التسلمون واوا آمؤالك يرهم لتر كون رلك انلع ماده 
الآية: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) قال الزجاج”؟»: معناه يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال 
القتبي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً من الشهر الحرام ظقُل: قَتَالُ فيه كبير» أي 
عظيم عند الله وتم الكلام ثم قال : وَصَدعنْ سبل اللو يقول من الناس عن الكعب أن يطاف بها (وكفر به 
أي بالله تعالى ويقال: «وكفْرٌ بوم أي بالحج قوله هوَآلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام 4 وإنما صار خفضاً لأنه عطف على سبيل 
الله كانه قال: وصد عن سيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله تعالى لِوَإِخْرَاجٌ أهْلِه ؛ منه» أي من المسجد 
«اكبر عِندَ آللَّهِ وَالْفسَة كبر من نّ القتل #4 أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في اله الخرام «والفتنة 4 يعني 
الشرك «أكبر من القتل4 أعظم عقوبة من القتل في الشهر الحرام ثم قال ولا يَرَاُونَ يُقَاِلُودَكُمْ حتى يَردُوكُمْ عَن 
دينكم » الوسلام. | لى دينهم الكفر دإن استطاعوا» يعني إن قدروا على ذلك ولكنهم لا يقدرون عليه ثم هدد 
المسلمين ليثبتوا على دينهم الإسلام فقال تعالى : ظوَمن يَرَْدِدْ مِنَكُمْ عَن دينه» الإسلام «قِيْمْت وَهُوْ كافِر» بالله 


(١)في‏ ظ [ذلك]. )١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 
(9) عبد الله بن جحش بن دياب الأسدي , أول أمير في الإسلام عقدت له الراية » استشهد بأحد الإصابة 8 / 6" . 
(5) معاني القرآن وإعرابه .58١/١‏ 


7١4. سورة البقرة/الآية‎ ١ 


تعالى طِفَأُولَئِكَ خبطت أَعْمَالْهُمْ » أي بطلت حسناتهم ني آلدّنيًا وَالآخِرَةٍ» يعني لا يكون لأعمالهم التي عملوا 
تراب كفا قال فى آية أخرى : (فجعلناه هباءً منثوراً) وقال تعالى (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) لِوَاوْلَيِكَ أضْحَابُ 
آلنارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 4 أي دائمون. قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي 
قال: حدثنا إبراهيم بن داود قال: حدثنا المقدمي(2 عن المعتمر بن سليمان("© عن أبيه قال: حدثنا الحضرمي عن 
أبي السوار”© عن جندب بن عبد الله(؟» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رهطأ وبعث عبد الله بن جحش 
وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: لا تكره أحداً من أصحابك على المسير فلما 
بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع ثم قال: [السمع والطاعة]<" لله ولرسوله فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب فقال المشركون: [قتلهم محمد في الشهر الحرام فأنزل الله 
تعالى الآية (يسألونك عن الشهر الحرام . ٠‏ إلى آخر الآية](" فقال المشركون: إن لم يكن عليهم وزر فليس لهم 


أجر” , 

8 رصم سه 0 0 م سر مه ع اج أ م صو 2 4 وذ 
1 امو د والدر جَروأ وَجَلِهَدُوا في سبلا لله رت حمت الله الله عمور 
فر حجحنيم 
رحيم ادا 


فنزل: إن آلْذِينَ آمَئوا وَالْذِينَ هَاجَر وا» من مكة لوَجَاهَدُوا في سَبيلٍ آللّه 4 أي في طاعة الله بقتل ابن 
الحضرمي طأوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ آللّوه أي ينالون جنة الله «وَآللَهُ غفُورٌ رَحِيم» بقتالهم : في الشهر الحرام ثم نسخ 
تحريم القتال في الشهر الحرام وصار مباحاً بقوله تعالى : (فلا بظلموا د فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة) فنهاهم 
الله0» عن ظلم أنفسهم بالسيئات والخطايا وأمرهم بالقتال عام وروى أبو يوسف عن الكلبي أن القتال في الشهر 
الحرام لا يجوز. وقال أبو جعفر الطحاوي : لا نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير 
جائز. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سثل عن قتال الكفار في الشهر الحرام فقال لا بأس به وكذلك قال 
فتليمان عنقا 180 وغيرف:. 
يسَتَلُويَكَ دَعَ الْحَمْر وَالْمَيْسرِ كلهم مكبر وَمتِع داس وَإِنْمُهُمَا كير من نهم 
وحَل لك ماء سوم فَلِأَلْمَعُو ينه كك لبد ذلك ندمو 0 ف 
يا لآَْرَءوَيَستَوَْدَعَ الت فل إضاح م حون ححَاِظُوهُمْ مَلِحوانُكُم أله 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمي. أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري, توفي سنة 4" هء التهذيب 
98,. 

.771/٠١١ أبو محمد البصري التيمي». ثقة صدوق. التهذيب‎ )١( 

() حسان بن حريث العدوي البصري. من الثقات. التهذيب .758/7-177/١7‏ 

(5) أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن شعبان, التهذيب .١١//7‏ 

(0)في أ [سمعاً وطاعة] . (1) ما بين المعقوفين من ظ . (1) ذكره ابن جرير في التفسير 5/5 *1. 

(8) في ] [الله ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام]. 

(9) سليمان بن يسار الهلالي. » أبو أيوب مولى ميمونة» ثقة مأمون. فقيهاً. كثير الحديث, التهذيب 519/15. 
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عل امف دَمِنَ ألْمُصَلِحَ وَلوَضَآ أله لتَتَك نوكيه 

ثم قال تعالى : ِيَسأَلُونَكَ عَن الْخَمْر وَالْمَبْسَرِع قال بعض المفسرين: إن الله لم يدع شيئاً من الكرامة والبر 
إلا وقد أعطى هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب لهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة 
فكذلك في تحريم الكمر 05 مولعين على شربها فنزلت هذه الآية (يسألونك عن الخمر والميدي أي عن شرب 
الخمر والميسر هو القمار قل : فته إن كبير» طوَمَنَافعُ ِلنّاس » في تجارتهم طوَإِنْمهُما كبر من نَفْعِهمَا4 فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ولم يتركها بعض الناس وقالوا('»: نأخذ 
منفعتها ونترك إثمها ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فتركها بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما يمنعنا عن الصلاة وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله تعالى : (يا أيها 
الذين آمنوا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية فصارت 
حراماً عليهم حتى كان بعضهم يقول: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر. وقيل: إثم كبير في أخذها ومنافع في 
تركها. وروي أن الأعشى توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ 
فأخبرهم أنه يريد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا لا تصل”" إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبة فقالوا له: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال إن اصطناع المعروف واجب فقيل له إنه ينهي عن الزنا 
فقال: إن الزنا فحش قبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر قال: أما 
هذا فإني لا أصبر عنه فرجع. وقال: أشرب الخمر سنة ثم ارجع إليه فلم (يبلغ)(2 إلى منزله حتى سقط عن البعير 
فانكسر عنقه فهات. وقال بعضهم في هذه الآية ما يدل على تحريمه لأنه سماها إثمأً وقد حرم الإثم في آية أخرى 
وهي قوله تعالى: (قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي) وقال بعضهم أراد 
[بالإثم](*»الخمر بدليل قول الشاعرا© : 

شربت الإثم حتى ضل عقليى كذك الإثشم يذهب بالعقول 

وروي عن جعفر الطيار أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية وكان يقول: الناس [يطلبون]”'' زيادة العقل 
فأنا لا أنقص عقلي . وأما الميسر فكانوا يشترون جزوراً ويضربون سهامهم فمن خرج سهمه أولا يأخذ نصيبه من 
0 ولا يكون عليه من الثمن شيء ومن بقي سهمه آخراً فكان عليه ثمن الجزور كله [وليس]9؟ له من اللحم 

شيئا. وقال عطاء ومسجاهد: الميسر القمار (كله)!*) حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. قرأ حمزة [والكسائي]”2 : 
قل هجا ] ثم كبير) بالثاء من الكثرةوالباقون (بالياء)” "© كبير20 أي ذنب عظيم . قوله: لوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ4 
أي ماذا يتصدقون. (ثل الْمَفْوَه أي الفضل من المال يريد أن يعطي ما فضل من قوته وقوت عياله ثم نسخ بآية. 
الزكاة. وقرأ أبو عمرو: (قل العفو) بالرفع يعني الإنفاق وهو الزكاة هو العفو وقرأ الباقون: بالنصب يعني أنفقوا 
0 . (ِكَذَلِكَ يبي آللهُ لَك الآياتِ» يعني أمره ونهيه كما يبين لكم أمر الصدقة دِلَعَلَكمْ تَفَكُرٌ ونَّ» . في 
آلدنًا والآخرة» يعني في الدنيا أنها لا تبقى ولا تدوم ولا يدوم إلا العمل الصالح وفي الآخرة أنها تدوم وتبقى ولا 





)١(‏ سقط في ظ . (0) في ظ [لا تقصد] . (”) في ظ [يصل]. (8) في ظ [به]. 
(6) البيت في اللسان: اثم . غير منسوب . )١(‏ في ظ [يظلمون]. ((/)(في ظ [ولم يكن]. (8) سقط من ظ . 
(9) سقط من أ. (١١)انظر‏ / حجة القراءات لابن زنجلة ص ١77‏ - 187 . 


0" (5١)احجة‏ القراءات ص ١7”‏ - 14 . 
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تزول. وقال بعضهم : : معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا لعلكم تتفكرون في الآخرة قوله تعالى : 

9وَيسَالُوتَكَ عن اليَتامَئ 4 يقول: عن مخالطة اليتامى وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (إن الذين يأكلون أموال الجامي 
ظلما إنماً يأكلون في بطونهم نارأ) . تركوا مخالطتهم فشق عليهم ذلك وكان عند الرجل منهم يتيم فجعل له بيتا على 
حدة وطعاما على حدة ولا يخالطه بشيء من ماله فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله. قد أنزل الله آية في أموال 
اليتامى ما قد أنزل من الشدة نعرناهم على حدة أفيصاح لنا أن نخالطهم؟ فنزلت هذه الآية (يسألونك عن اليتامى) 
[أي عن مخالطة اليتامى ]20 «قل قل: إضلاح لَهُمْ خير» يقول: (أي لما لهم)("2 خير من ترك مخالطتهم «وَإن 
َخَالِطوهُمْ »م أي تشاركوهم في النفقة والخدمة والدابة نإخوَائكم » في الدين. ويقال: الامتناع منه خير وإن 
تخالطوهم فهم إخوانكم . «والله يعْلْم آلمفسِدَ » لمال اليتيم «مِنْ لْمْصَلِح 4 [بماله](2 يعني لا بأس بالخلطة . 

وإذا قصدت به الإصلاح ولم تقصد به الإضرار به [ثم قال]9*؟» «ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم». قال 
القتبي : ولو شاء الله لضيق عليكم ولشدد عليكم ولكنه لم يشأ إلا ألتسهيل عليكم وقال الزجاج2©»: (لأعنتكم) 

[مععناه](1) لأهلككم : وأصل العنت في اللغة من [قول الي عنت البعير إذا انكسرت رجله وحقلنه ولو شاء 
الله لكلفكم ما يشتد عليكم. وقال الكلبي (وَلَو شَاءًَ آللَهُ لاعَْكُمْ) في مخالطتهم فجعلها حراماً «إن الله عَزِيرْ 


ع 
0000 د وج ا 2 1 2و اس 0 
ول تشكنوا المسير كات حو يوون و مد مُؤْوكَه حون مُشْرِكَةٍ وَلو أَحَجَبَتَكة وَلا 


0 200100 ” و2 مه 1 سد فوس ع له أ ع بير 4 ل 
تنك حو 00 ) يُؤْمسوا ولعبد مَوّمِن حَيرمّن مشر دن فسخ َوْكتِكَ يدعون إلى 
و بر 4 ساد لإسمرة ودح سا ردي را ص< سر و ذه وس ل ور لل هه 0-0 

لَار وَأسَميدَ عوأإِلَ الْجَنَةِ وَالْمَعْفرَة بِإِدْيْوء وسَيْنَ ءَايَت- ناي علْهُم كَدَكُونَ © 


بحي" لكر 


قوله تعالى : ولا تَنكحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَ 4. نزلت في مرئد بن ا مرئد الغنوي وكان يأتي مكة 
ويخرج منها أناساً من المسلمين [كانوا بها](© سراً من أهل مكة فلما قدم مكة جاءته امرأة يقال لها عناق كانت 
بينهما خلة في الجاهلية فقالت له هل لك أن تخلو بي فقال لها: يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك وقد 
حرمت علينا ولكني أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أتزوجك إن شئت حت فلما رجع إلى رسول اك - صلى 
الله عليه وسلم لمعن ذلك فزنت هله الايه : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) «وَلآمةٌ مون يقول: نكاح 
أمة مؤمنة وخر ينع نكاح حرة : (مشركةٍ وَلَوْأَجبكُمْ» أي أعجبكم نكاحها «ولا تنكحُواً آلْمْشْرِكينَ» يقول: لا 
ار نساءكم المشركين «حتى يُؤْمِنوا وَلَعَبد مُؤْمِنَ خَيْر من تزويج دَمُشْرِكِ) حر وِوَلَوْ أعْجَبَكمْ ولك يَدْعُونَ 
ِلى آلنار» يعني إلى عمل أهل النار هوَآللهُ يَدْعُوأ إلى الْجَنْة وَالْمَغفِرَةِ بِإِدْنه» يعني إلى التوحيد والتوبة (بإذنه) أي 
بأمره ويقال: يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لأن ذلك 0 إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بعلمه الذي يعلم أنه أوصل 
لكم إليها (وَيْيْنُ آياَهِ لئاس » أي أمره ونهيه في أمر التزويج هلَمَلُم يَتذَكُرُونَ4 ينتهون عن المعاصي والنكاح 
الحرام . ويقال: أن رجلا من الأنصار أعتق جارية له فأراد رجل من قريش أن يتزوجها فعيروه بذلك فنزلت هذه 
الأية (ولأمة مؤمنة خير من مشركة) . 
()مابين المعقرفين من ظ. 2 (1)سقطمنظ. 000 (؟) في ظ [لما له]. (5) من ظ. 
(5) معانى القرآن وإعرابه ١‏ //781», ومجاز القرآن ./7”/١‏ 
(5) من ظ. (0) من ظ . (8) من ظ. 
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وَكسَكَنُوئلكعَن المحيض فُلُهُوَأدى فَعم ادك التحييزو لكف هن 
21117 رو م 0 - 

لوزت أن عَم لاش وتم ا ول لكف فر 
مربت © 


ثم قال : ل الْمَجِيض » قال ابن عباس : نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: عمرو بن 
الدحداح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ أنقربهن أم لا؟ 
فنزل(١2‏ (قوله تعالى) (ويسألونك عن المحيض) يقول عن النساء 3 حضن ويقال: ويسألونك عن مجامعة النساء 
في المحيض . طقل : ُو أَذّى4 يعني الدم هو قذر نجس تَاعتزلوا آلنسَاءَ في الْمَحِيضٍ » أي لا تجامعوهن [ في 
حال]7" الحيض 9وَلآ َفْرَبُومُنٌ4 [يعني لا تجامعوهن وهن حيض طحَتّى يَظهُرْنَ274©. قرأ حمزة 5 
والكسائي في رواية أ بي بكر: (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء والنصب والباقون: بالتخفيف أي يغتسلن وأصله 
(يتطهرون) فادغمت التاء في الطاء فصار (يطهرن) فمن قرأ (يطهرن) أي يغتسلن ومن قرأ (يطهرن) أي حتى 
يطهرن من الحيضص«7؟ قال الفقيه الزاهد نعمل بالقراءتين جميعاً فإن كانت المرأة أيام حيضها أقل من عشرة أيام فلا 
يجوز وو و يمضي عليهاوقت صلاة وإن كانت وي فإذا يا 0 وتمت 
العشرة جاز له أن يقربها بغير غسل. ثم قال تعالى : طِفَإِذًا تَهُرْنَ» يعني أي اغتسلن من الحيض 9فَأنومُنَ من 
. حَيْتْ مركم آللّه 4 أي جامعوهن من حيث رخص لكم الله في موضع 2 ويقال: لما نزلت هذه الآية 
(فاعتزلوا النساء فى المحيض) اعتزلوا النساء في أيام الحيض وأخرجوهن من البيوت فقدم أناس من الأعراب 
وقالوا: يا رسول الله البرد (شديد)20) وقد اعتزلنا النساء وليس كلنا يجد سعة لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إنما أمركم أن تعتزلوا (النساء عن)" مجامعتهن ولم يأمركم أن تخرجوهن من البيوت كما تفعل 
الأعاجم . ثم قال تعالى : إن آللَّهَ يجب آلتوابينَ4 (يعني التوابين من الشرك)”) والذنوب «وَيْحِبٌ الْمُتطهرٍينَ » 
أي من الجنابة والأحداث . ويقال: ويحب المتطهرين من إتيانهن في المحيض في أدبارهن يتنزهون عن ذلك 
ويقال: (ويحب التوابين من الذنوب والمتطهرين) الذين لم يذنبوا. فإن قيل: كيف قدم بالذكر الذي تاب من 
الذنوب على الذي لم يذنب؟ قيل له : إنما قدمهم لكيلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه كما ذكر 
في آية أخرى: (فمنهم 0 وم منص وسيم سابق بالخيرات) ثم قال عز وجل : لِنِسَاؤْكُمْ حرث لَكُمْ »4 
يقول: مزرعة لكم للولد «فاتوا حَرْئكُم 6 والحرث في اللغة هو الزرع فسمى النساء حرثاً على وجه الكناية أي هن 
م و أي كيف شئتم إن شئتم مستقبلين وإن شئتم مستدبرين [إذا كان في صمام 
واحد وذلك أن اليهود كانوا]9” يقولون: لا يجوز إتيان النساء إلا مستلقياً وكانوا يقولون إذا أتاها من خلفها يكون 
الولد أحول [فنزل قوله تعالى] **) (فاتوا حرئكم أنى شئتم)”''2 [قال انبى ‏ صلى الله عليه وسلم - لا ينظر الله عز 


لام 


0 


. في ظ [فنزلت]. () في أ[وهن]. (") في أ[حتى يطهرد]‎ )١( 
. راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 54 1,. 10 . (5) من ظ. (1) سقط من ظ . (0) سقط من ظ‎ )5( 
ما بين المعقوفين من ظ . (9) فى ظ [فنزلت هذه الآية].‎ )8( 


)١١(‏ أخرجه البخاري 1894/8 في التفسير والترمذي "7١/8‏ كما في تحفة الأحوذي 
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وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وعن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ملعون من أتى امرأة في 

دبرها]<'2 ثم قال تعالى : ا( وَقَدَمُوا لأنفْسِكُمْ» من الولد الصالح . ويقال قدموا لأنفسكم من العمل الصالح :يقال 
سموا الله أي قولوا بسم الله الرحمن المد ول ثم قال: «واتقوأ آله أي اخشوا الله ولا تقربوهن في 
حال الحيض ولا في أدبارهن لوَآعْلَمُوا أنّكُمْ مُلاقُوهه أي تصيرون إليه يوم القيامة. فيجزيكم بأعمالكم «وَبَشِرٍ 


لْمُؤْمِئِينَ 4 الذين يحافظون على حدود الله ويصدقون بوعده. 
لمحي 2 2 ع 04 
رلدحمانا مرْضَة لَايَمِيِكم أ د تبروا وتوأ وتصلِحو ابم ىلاس واللَهُ لله مجبيع 


عي © ل حِدكم للها باللغوقٍ فَأَيَميي وَلكن مُوَاِخْذك مَأكسَيَتٌ فلو نكم واه عَصَورُعليهُ 07 


صد و 


3 206 7 آله 2 
مب 


1 200 > + ورم وو حمر 
يَموْوتَمِنَيَا ]هم تربص أربحَةَ أَسَهروَإِن قا ءو فَإِنأ لله عموررحيم 0 


00 حل سه يي تر 6 سس ثرا قد سرصم هه 
سمه لح ل رم آذ رت سس سس ليه ل 


للدين 


ثم قال عز وجل: «ولآ تَجْعَلُواْ آللّهَ عُرْضَةً لأيمَانِكُمْ4 أي علة وأصل العرضة في اللغة””2: هو الإعتراض 
فكأنه يعترض باليمين في كلاونت فيكون كناية عن العلة. وقيل: العرضة أن يحلف (الرجل)” 2 في كل شيء 
فمنعوا من ذلك «أن تبروا و فوأ يعني لكي تبروا وت تتقوا لأنهم إذا أكثروا اليمين لم يبروا وبهذا أمر أهل الإيمان 
[وقال الفراء (ولا تجعلوا الله عرضة) الحلف بالله متعرضاً أي مانعاً لكم دون البووالكتر عن بين الخبينين المانعع] ' 
وقال القتبي ا ا تتقوا ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحماً ولا تتصدقوا 
ولا تصلحوا أو على (شبه)” ' ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين وقال الكلبي : هذه الآية نزلت في عبد الله [بن 
واسيب برب وبا ار ا قد حلفت بالله أن 
لا أفعل ولا يحل لي (أن لا أبر)9» في يميني فنزل قوله تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) يقول : علة 
ام (أن تبروا) يعني تصلوا قرابتكم وتتقوا اليمين في المعصية وترجعوا إلى ما هو خير لكم منها لوَتَضْلِحُواأً 
بيْنَ آلناس # أي بين إخوانكم وروي عن عكرمة عن عبد الله بسن عباس أنه كان يقول: لا تحلفوا أن لا تبروا وتتقوا 
وصاما بين الانى 0179ل شويع لم4 لين جلاب على لزيا بد اللي الي سان 6 أن يفعل ويكفر عن 

يمينه . وقال الزجاج”''2: معنى الآية بأنهم كانوا يقبلون في البر بأنهم قد حلفوا فأعلم الله تعالى أن الاثم إنغا هو في 
الإقامة في تراه البنواليفيرة إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. ثم قال: طلا 3 آللَهُ الغو ذ في الِمَانِكُمْ4 أي 
بالإئم في الحلف إذا كفرتم ظوَلَكِنْ يُوَاخِدَكُم بِمَا كَسَبْتْ فَلْوبُكُم» بعزمكم على أن لا تبروا ولا تتقوا قال ابن 
عباس (لا يؤاخذكم الله اك الوا وبا ياوا ا اي 
وليس كذلك فيكذب فيها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني هو أن يحلف على شيء ويعلم أ نه فيها كاذب . 
ويقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في اليمين إذا حلفتم وكفرتم إذا كان الحنث خيراً ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 


. في ظ [سموا الله تعالى عند ذلك]‎ )١( ما بين المعقوفين من أ.‎ )١( 
. فة قال ابن منظور) عرضة «في الآية أي : نصباً لأيمانكم»‎ 
وقال الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبرواء فجعل العرضة بمعنى المعترض ونحوذلك. وقال الزجاج:‎ 
. 7897 المعنى : لا تعترضوا باليمين بالله في أن تبروا. . . . اللسان: عرض ص‎ 
. في ظ [الإنسان] . (5) سقط من ظ . (1) في ظ [أشباه]‎ )4( 
. 597/1١ معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( من ظ . (8) في ظ [إلا أن أبر].  (4) في أ[ذلك].‎ )0( 
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أي أثمتم بغير كفارة «وَآللَهُ غَفورٌ» لمن حنث وكفر بيمينه «خليم »4 حيت وحص لكم يي ذلك ولم يعاقبكم . 
ِلِلّذِينَ يُؤْلُونَ من نسَائِهِم4 يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم 9تَرَيْص أرْبَعةٍ أشْهْرٍ» يعني لهم أجل 
أربعة أشهر بعد اليمين طفإن فآغُوا» يعني إن رجعوا('» عن اليمين وجامعوا نساءهم)2') من قبل أن تمضي أربعة 
أشهر بعد اليمين وكفروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج هفإنْ الله غَمُورٌ رَحِيم 4 . 


ناج جر 6 2 ات - 7 سد ع سد وي 2 ع عضت . لوفو ع دا ل ات ا 
وإن مأ الطلق فَإِنَ أله تي عِيةٌ () , () والمطلقنت ريصت بأنهُ تمسق تلكة فروء ولايحل 
ذ رت زر ف سس ََ ا ا 


نَأ يَكسْمَنَ مَاحَلقَطَق> أرَامه نإ نك مون الله ولو والح ون 1211 إن 
76 سر سس 97 0 وم ارم هه سس د سم ل م 2" 

رك ا 000 1 لال عقومك اط لطَلَقّ 
دول وَلا يحل ل لَكمَ أن تَأَحْدُوأمِمَا مَِآءَاتَْمُوهنَ ينأ "أن 


قك + ل بر رومت 
تك حدود أله 


- 
لي 


م لي شو اف لاس يات فندت به 


ح سوين عر سل كر ا 
بت 


و وه التي 2 0 
سَدوَأوَ كعد دود مول همٌا ليوك 9 فأن طلة ذلا تحل له من بعد حول د 


هه 0177 0 هه 2 ور سان لوس 
نان لعي 7 الهم ينجن نان 4 يما دو د الله تلك حدوداً ييه 
لق ريتكتوة علد ةمجه لعن موه بمعزوفٍ أو هنعو 


6 سر سرحت سرت سل هه ووس ضع 


م عي راوس سل لك فود طاء بش مد وَلَاتَجِلوَأءَاينتٍ أللّوهروا وذ موأ 
نت اوملكت وَلْحِكُمَة يَعظكر ب وَأتضوا الله وَاعْلَموا َه 
بَُنءٍ عي وَإدَاطلَمئالَسَكَ من مله ا َصْلوَهنَ أن يكحن أَروجَمنَإد 
ووو ومن يألله اليو الْدخز ذلك أ 51 
لوكأم لون 02 


قوله تعالى : إن عَرَمُوأ الطلاقَ» , يعنى أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى. مضت أربعة أشهر وقعت عليها 
تطليقة بمضي أربعة أشهر. وقال بعضهم : ا الطلاق ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو 
يطلقها. وقال بعضهم يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر وهو قول علمائنا . وروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود أنهما قالا عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر وذلك قوله تعالى (وإن 0 دم أي أوجبوا الطلاق بترك 
. الجماع ؤِفَإِنْ الله سَمِيعٌ 4 لمقالتهم بكلمة الإيلاء ِعَلِيم بهم . . لوَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَيْصْنَ بأنْفْسِهِنٌ 4 يعني وجب 
عليهن العدة «ثلاثة فَرُوء» أي ثلاث حيض وقال بعضهم : : ثلاثة أطهار وقال أكثر أهل العلم: المراد به الحجيض 
وأصل القرء: الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن لمر به الخصوص لأنه لم 
يدخل في الآية خمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة . ؛ ثم قال : درلا يَجِلّ لَهُنّ أن 


(1) في أ [رجعوا قال القتتي آليت من امرأتي أولى إيلاء والاوسم الألية) . | 510 
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يكتمْنَ ما خَلَقَ آللَهُ في أَرْحَامِهِنَ4 يعني الحمل والحيض لا يحل لها أن تقول | ني حامل وليست بحامل أو 
حائلض وليست بحائض «إن كن يُؤْمِن! بآللّه 4 وَآليَوم الآخِر» يقول إن كن يصدقن الله واليوم و ا 
بِرَدِهِنْ في ذُلِك إن أرَادُواً إصلاحاً» يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء يعني في حال 
التربص إذا كان الطلاق رجعياً لوَلَهُنَ مثْلُ الذي عَلَيْهِنْ بِآلْمَمْرُوفٍ» يقول بما عرف شرعاً «وَلِلْرجَال عَلْيهِنْ 
دَرَجَة» أي فضيلة في النفقة والمهر 9وَآللُ عَزِيرٌ حَكِيم4 فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة. ثم بين بين الطلاق الذي يملك فيه الرجعة فقال تعالى «آلطلاقٌ مَرَّانِ» يعني يقول الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة تطليقتان. ©ِفإِمْسَاكُ بمَعْروفٍ4 يعني إذا راجعها يمسكها بمعروف ينفق عليها ويكسوها ولا يؤذيها ويحسن 
معاشرتها 10 تريح بإِحسَانٍ» يعني يؤدي حقها ويخلي سبيلها. ويقال: (أو تسريح بإحسان) يعني يطلقها 
التطليقة الثالثة ويعطي مهرها ويقال: يتركها حتى تنقضي عدتها (ويقال يؤتي حقها ويخلي سبيلها ويقال أو تسرح 
بإحسان)270 قال ابن عباس : كان أهل2 الجاهلية إذا طلق (امرأته)(© تطليقة أو تطليقتين كان الزوح©) أحق بها 
وإذا طلقها الثالثة كانت المرأة أحق بنفسها واحتج بقول الأعشمي وكانت امرأته من بني مروان0"» فأخذه بنو مروان 
حتى يطلق امرأته فلما طلقها واحدة قالوا له: عد فطلقها الثانية قالوا له: عد فطلقها الثالثة فعرف أنها بانت منه ولا 
تحل له فقال عند ذلك : 7) 

أيَا جارتي بيني فإِلْكِ طالقه كناك أمورٌ الناس غادٍ وطارقة 

افو قن ادح ين التصة. 01 شرل حزن راسك يارت 

رقي قنى الحي إني ذائق ‏ قناةأناس مشل ماأنت ذائقة 

لقد كان في شأن قومك منكسحٌ وفتيان هزان الطوال العرايضه0() 

ثم قال تعالى : طول يَجِلٌّ لَكُمْ أن تَأَحُذُوأْ مِمًا آنَنمُومُنٌ شَْئاه نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن 

سلول وزوجها ثابت بن قيس وكانت تبغضه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت: لا أنا ولا ثابت فقال 
لها: أتردين “عليه حديقته فقالت: نعم وزيادة فقال: أما الزيادة فلا فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجها 
وخلعها من زوجها2*» فذلك قوله تعالى : (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئأ) من المهر «إالا أنْ يَحَافَا» 
يعني : يعلما «ال يُقِيمَا حُدُودَ آللَِ4 أي أمر الله فيما أمر ونهى. قرأ حمزة (يخافا) بضم الياء على فعل ما لم يسم 
فاعله والباقون: بالنصب وقرأ ابن مسعود:0)(إلا أن يخافوا) ثم قال ظفَإن جِفْتُمْ ألا يْقِيمًا دود آلله»# يقول: إن 
علمتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام قلا جُناحَ عَلَيْهَا فيما آفتدت به» أي لا حرج على الزوج أن يأخذ مما 
افتدت به المرأة إن كان النشوز من قبل المرأة فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ بدليل ما قاله 
في آية أخرى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) ؛ لم قال تعالى طِتَلْكَ حُدُودُ آللهو4 أي أحكامه وفرائضه 
لقلا تَعتَدُوهَاك أي لا تجاوزوها ظِوَمَن يَتَعَدّ حَدُودَ آللَّهِ4 أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه بترك ما أمر الله تعالى أو 


)١(‏ سقط من ظ. (5) في أ [الرجل]. 
(؟) سقط من ظ . (4) في أ [الرجل] . (0) في أ [مزان] . 
(1) راجع ديوان الأعشى ص 58؛ . (/) ما بين المعقوفين من أ. 


(8) أخرجه البخاري 545/94 في الطلاق باب الخلع (07177). 
(9© 7 00 و يا السبعة . 





2020 عورة البقرة/الآيات 711 ٠7‏ لمان 





بعمل ما نهاه]<" 9فَأوْلَئِكَ هُمْ آلظّالِمُونَ4 يقو ل: الضارون [الشاقون]7" بأنفسهم. ويقال: (تلك حدود الله) يعني 

الطلاق مرتان فلا تجاوزوهما إلى الثالثة ومن يتعد حدود الله بالتطليقة الثالثة فأولئك هم الظالمون «فإنْ طَلقَهَا4 
اثالثة فلا َجل ل ِنْ بد الثالثة حَمَى تنح روْجا غير أي تتزوج بزوج آخر ويدخل بها وإنما عرف الدخخول 
بالسنة وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاث (وكانت تدعى تميمة بنت وهب)(”© فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير [(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجني 
عبد الرحمن]”؟» ولم يكن عنده إلا كهدبة الثوب فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة فقالت نعم قال: ليس ذلك 
ما لم تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك7*». فذلك قوله تعالى :ون لها لامجل ل م بَدُ حى تج 
روجا يرم يعني | إذا طلقها الثالثة. قوله تعالى : «فَإن طَلَقَهَا4 يعني واحدة أ و اثنتين «قلا جُناحَ عَلَيْهِمَا4 يعني 

المرأة والزوج «أن يَتَرَاجَعًا؟» ويقال: فإن طلقها الزوج الثاني كوا اع عات بار و والزوج 
الأول (أن الا أن يتزوجها مرة أخرى «إن طناك يعني إن علما «أن يُقِمَا حُدُودَ اللّد أي فرائض الله 

يقول إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني . قوله : ظوَيَلْكَ حُدُودُ آللو» أي فرائض الله وأمره ونهيه 
وأحكامه لِيْبِينَهَا لقوم يَعْلْمونَ» ويقال: إنما قال لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا بين له فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد 
العام يحفظ ويتعاهد فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. ثم وقوله : «وَإِذا طلقم البْسَاءَ فبَلْغنَ فبلغن 

أَجلَهُنَ أي مضى عليهن ثلاث حيض قبل أن (يغتسلن)"2 وقبل أن (يخرجن)”© من العدة لفَأَمْسِكُومُنٌ 
بمَعغروفٍ» يعني يراجعها ويمسكها بالإحسان”” قوله لِأوْ سَرَحُوهُن بَمِعْرُوفٍ» (أولا)”"» يراجعها ويتركها حنى 
تخرج من العدة «ولا 0 ضرا رأ» والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض وأرادت أن 
و ا أن يطول عليها [عدتها](''2 فنهى الله عن ذلك فقال تعالى :(ولا تمسكوهن 
ضرارً) (ِلَنعْتدُوأ4 أي لتظلموهن وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ» الإضرار لِقََدْ ظَلَم نَْسَهُ يقول: أضر بنفسه بمعصيته في 
الإضرار. وقال الزجاج : ا ل ا ل 
أصل الظلم وضع الشيء في غير [موضعه]. ثم قال: «ولآ نَنَخِذُوا آيَاتِ آللَه هُرُواً» يعني القرآن لعبا ويقال إنهم 
رات زا يعترد ال ب ا آيات الله هزوا). قرأ عاصم في رواية حفص : 
(هزواً) بغير 0 قوله : (كفواً أحد) والباقون: بالهمز. وهما لغتان. ومعناهما واحد. ثم قال تعالى : 
«وَاذْكرُواً نِعُمَةَ الله ؛ عَلِيكُم» يقول احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام «ومًا نَْلَ عَلَيُمْ بن اتاب وَالْحكمَة» 
يقول احفظوا ما ينزل الله عليكم في القرآن من المواعظ (والحكمة) , يعني الفقه في القرآن #يَعِظكُمْ بهم يقول : 
ينهاكم عن الضرار «وَآتقوا آللذم : في الضرار 9وَآعْلَمُوا أنَّ لَه بكل. شَيْءٍ عَلِيمٌ4 من أعمالكم فيجازيكم به. 
ووَإِذًا طلقم الْْسَاء بن بن أُجَلُنّ»ٍ يقول : انقضت عدتهن «قلآ تَعْضَلُوهْنٌَ4 يقول: لا تحبسوهن ولا تمنعوهن 
«أن ينكحن واي إِذا تَرَاضوا ب بنهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ»4بمهر ونكاح جديد وذلك أن معقل بن يسار”١'2‏ كانت أخته 





. من أ. (5) من أ. (5) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 2011 ,ام)١(‎ ٠ 

62( أخر جه البخاري 6 في الشهادات باب شهادة المختبىء 2)5519199 ومسلم ٠١7‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاث 
.)١11"*”/1١١(‏ 

(1) في ظ [تغتسل]. | (0) في ظ [تخرج] . (8) في أ [بإحسان] . 

(9) في ظ [أي ولا]. )١1١(‏ في ظ [العدة]. 

.770/١١ معقل بن يسار المزني. أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوانء التهذيب‎ )١١( 
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تحت أبي الدحداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها : لم ندم فخطبها فرضيت وأبى إخوها أن يزوجها له وقال لها: 
وجهي من وجهك رام إن تزوجتيه فنزلت هذه الآية 0 َمْضْلُومنَ أن ينكحن ازْوَاخَود إذا تَرَاضًوا بينهم 
بآلمَْروفٍ» ل ذَلِك يُوعَظ به أي يؤمر به من كان منكم ' يؤْمن بآلله وَآلَيَوم الآخرٍ» أي يصدق بالله واليوم الآخر 
ِدْلِكُمْ أذكى لَكُمْ» يعني خخير لكم ويقال: أصلح لكم طِوَأطْهَرٌ4 من الريبة (أي الزنا)'"© وَاللهُ يعْلَم من حب 
كل واحد منهما لصاحبه لوَأَنُمْ لآ تَعلَمُونَ ذلك . ويقال: ذلكم طهر للويكم من العداة لان المرأة تأتي 6 
فيزوجها فتدخل في قلوبهم العداوة والبغضاء. وقال الضحاك : والله يعلم أن الخير في الوفاء والعدل وأنتم 
تعلمون ما عليكم بالتفريق من العقوبة ومن العذاب . وقال مقاتل: فدعا رسول الله ا معقّلا 
وقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي الدحداح فقال آمنت بالله وزوجتها منه وفي هذه الآية دليل: أن الولي 


إذا منع المرأة عن النكاح كان للحاكم أن يزوجها. 


لضن أَوَكدَهُنَ كنكل نوكسو 
مروف لا كلف نفس ونه لات نَضَآنَ وَالدَ لووط وَارث 


0 


4 سرقدس ١‏ 07م 0000 هه سه لد 
مِكُلدَلِكَ فَإِنَأَرادَافِصَ لَاعَن ترا ضٍ هموما ارجا همان أ رد أن تََضِعوا لدو 
٠‏ َلَاجَنَاحَ 507 داب ع مآ ءانيم لمم فاقوا للَهوأ موا أن أله مد كمون بَصيرٌ 607 


قوله تعالى: لوَالْوَالِدَاتَ ؛ ير ضِعن ضِعْنَ اوْلآدَهُنّ حَولِينِ كاملين 4 يعنى سنتين كاملتين «لمن أرَادَ أن يتم 
الرضاعة» يعني أن يكمل الرضاعة . فإن قيل : لما ذكر الحولين [فما الحاجة إلى ]2 الكاملين؟ قيل له هذا للتأكيد 
لآن يعفنن: التخولين يسمى حولين كما قال في آية أخرى: (الحج أشهر معلومات) وإنما هي (شهراد وعشرة أيام 
فههنا لما ذكر الحولين”" الكاملين علم أنه أراد الحولين بغير نقصان. ثم قال تعالى : طوَعَلَى الْمولود له ِرْفْهُنْ 6 
أي على الأب أجر الرضاع ونفقة الأم «وكسوتهنٌ ِالْمَعْرُوفٍِ)م أي على قدر طاقته «لا ُكَلْفُ نفس إلا وسَعَها» 
يعني لا يجب على الأب من النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته . «لا نَضَارٌ وَالِدَة بوَلَدِهَا يقول: لا ينزع الولد من الأم 
لكونها أحق بولدها من غيرها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ولا تضار) بضم الراء على معنى الخبر تبعا لقوله (لا تكلف 
نفس إلا وسعها) ولفظه لفظ الخبر وا مراد به النبي وقرأ الباقون: بالنصب على صريح الغبي(*». ويقال [أصله لا تضار ثم 
أدغمت الراء فى الراء]©») ولا مَوَلُودٌ لَهُ بوَلْدِهِ» يعني الأب لا يضار بالولد فتطرح الأم الولد [إليه]20) بعدما 
عرفت أنه لا يقبل ثدي غيرها فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. ويقال: (ولا مولود له بولده) يعني إذا كان الأب يجد ظثراً 
أرخص من الأم والأم أبت ت أن ترضع إلا بأجر كثير فإن الأب لا يجبر على ذلك وله أن يدفع إلى ظثر أخرى. قال 
تعالى : لوَعَلَى الْوَارِثِ مِْلُ ذْلِكَ» يعني إذا (مات الأب)”(" وله وارث سوى الأب فعلى وارث الصبي مثل ما على 
الأب. ويقال على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره ويقال مثل ذلك يعني الكسوة الرزق في رضاع الصبي ونفقته 





(١)سقط‏ من ظ. )١(‏ في أ [انشى معنى] . (5) سقط من أ. 

(5) أما قراءة الرفع فلأن الفعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم , واعتبرت «لا» هنا ناهية ومعناه النهي , وذلك لأن الأمر قد يجيء على 
لفظ الخبر في التنزيل» ألا ترى قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن» «لا تظلمون ولا تظلمون #4 . 

(0) سقط من ظ . (7)في ظ [على الأب] . () في ظ [لم يكن للصبي أب وله ورثه] . 
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لِفَإِنْ أرَادًا فِصَالا» أي فطاماً ظعَنْ ترا ضٍ مِنهُمَا وتشاور» يعني الأب م دون الحولين. ويقال : 0 
فلا جنا عَلَيْهِمَا4 (إن لم يرضعاه سنتين) أي لا حرج عليهما] “ لِوَإن ردت أن تَسْتَرضِعُوأ اؤلادكم 4 يعني أن 

تأخذوا ظثرا لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح «فلا ناح عَلَيكُمْ | إذَا سَلْمْتم 4 ما أتيتم بالمعروف يعني لا إثم عليكم 
إذا أعطيتم الظثر”'2 هما أنيتم بِآلمَغْرُوفٍِ» (ما أعطيتم)<» بما تعرفونه . ويقال: أعطيتم ما شرطتم لهن . م خوفهما 
في الإضرار فقال تعالى : «واتقوا آللّه 4 يعني الأبوين فلا يضار واحد منهما لصاحبه <وَآعَلموا 3 آللّهَ ما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرَ» من الإضرار فيجازيكم به. قرأ ابن كثير: (ما أتيتم) بغير مد يعني ما جئتم وفعلتم وقرأ الباقون بالمد يعني ما 


أعطيته7' . 

و 011101 له آ آذ لور 6ح سه سر 0000 2100001 دح 0 أ رم 
الذي يتوفون منكم ويذ رود أزواجا يتردصن د بانفسهن أربعة أشبرٍوعشرا | فإذا بلغن جِلَهَنَّ فلا 
ل 0 ا 2 00 سو سل سح سس نر سه سس ير 
جَمَاحَ كَلََكْمَ فيا ََنَ ف أَنصسهنَ لمرو وأ سس مَاَمَلُونَ جر © 


وقوه تعالى ' «وَالَّذِينَ يَُوَفْوْنَ م4 أي يموتون لِوَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً» أي يتركون نساء من بعدهم 
«يتربِصَنَ بِأنفْسِهِنٌ » يعني يتتظرن بأنفسهن لأرْبَعَة أشْهْر وَعَشْرأً» لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن [من بيوتهن 
ولا يتزين]" 9فَإِذًا بَلَْنَ أجَلَهُنّ4 يعني انقضت عدتهن طفَلآ جُناحَ عَلَيكُمْ4 أي فلا إثم عليكم «فِيمًا فَمَلْنَ ني 
نْفْسِهِن 4 من الزينة والكحل والخضاب . وذلك أن المرأة إدا انقضت عدتها فكان أولياؤها يمنعونها من الزينة فأباح 
الله تعالى لهن الزينة بعد العدة. ويقال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن هِبِالمَعْرُوفٍ» يعني إذا تزوجن 
بزوج آخر إذا كان الزوج كفو لها فلا يمنع من نكاحها طوَآللَهُ ما تعْمَلونَ خبير» من الزينة والمنع من نكاحها 
وغير ذلك وهذه الآية عامة يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة (ويستوي فيها)'2 الصغيرة والكبيرة في وجوب 
العدة من الزينة والمنع وغير ذلك . 

ا 170 ال عسل صى س سكت در و 2 لا سل م و 2س سر 
ولجنا عَلْتكُم يعوطتم م بو مِن حِطبَةَ ايسآ أَوَأكمَنسْم ف أنضبيكم علم الله نَم 
م0 وم م 2 5 

هن ولكن لا وَاعِدٌو: 8 00 

ل يك سا لوس صر 3-8 0 005027 0 ده 2 ع 3 
0 الكتت أجلم 9 || 0 
لَه عَمُو نحلم © 

22211100110000 
والعقد فقال: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) يقول: لا بأس بأن يأتي الرجل المرأة المتوفي عنها زوجها فيعرض 
لها ويقول: ! اي فقة لي فأرجو أن يكون بيننا اجتماع ونحو ذلك من الكلام فهذا هو التعريض 


من خطبة النساء””" «أوأكنت في الْفْسِكُمْ» يعني أ ضمزتم في أنفسكم . قال الزجاج”» : كل شيء سترته فقد أكثنته 
[وكننته]”*» فهو مكنون فلذلك أباح الله تعالى التعريض. ثم قال: ِعَلِمَ آللهُ أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهنّ4 يعني خافوا الله 


. منأ. (؟) في ظ [للظئر ما آتيتم بالمعروف] . () سقط من ظ‎ )١( 
سقط من ظ.‎ )١( راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص /ا7١ . (5) من أ.‎ )4( 


(1) سقط من ظ . (4) معاني القرآن وإعرابه ١/؟١7.‏ (9) سقط من ظ. 
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في العدة من تزويجهن «وَلكن لا توَاعِدُوهُنَ سر يعني نكاحاً ويقال: جماعاً. وقال القتبي'2): سمي 3 
سر" لأنه يكون في السر فيكنى عنه «إلا أن تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً» يعني عدة حسنة نحو أنك لجميلة وإني 
لراغب وقوله تعالى 20 تعْزِمُوا عُقَدَة آلتِكاح » يقول: ولا تحققوا عقدة التكاح, يعني لا تتزوجوهن في العدة 
(حتى يَبْْعَالْكَابُ أله يعني حتى تنقضي عدتها وَاعلَمُوا أن اله َل ما في قحم يعني ما في قلوبكم 

من الوفاء وغيره ظفَآَحَُذَرُوه» يعني أن تخالفوه فيا (أوجب عليكم)”2 طوَآعُلَّمُوا أن آللّه غفورٌ حَلِيم 4 أي غفور ذو 
00 


5-6 اح عل 1 4 وص م 11 0 فار روا م مس 2 ذه 0 و 
يم مخ عر - 0 سجرن سس لتر 2 سه يد » 
0 5 5 ( 1 ع عو 


وعَقَّ م وو 
2 6 رد ررق قبل أن تمسوهن وقد 


د د ميؤيسَهِصد وضعك أن ورت أرحهوا لع يد غقد ةتكن 


00 و 2 سار سس سا 


وأن تعفو ااه 1 لات تتسوا الفعضلن الهم مَاحْمَلُونَ بصي 7 


ولا جُناحَ عَلَيكُم» أي (لا)” ' حرج عليكم «إن طَلْقتَمُ آلنساء ما لَمْ تَمَسُومُنٌُ»4 قرأ حمزة والكسائي 
(تماسوهن) بالألف من المفاعلة وهو فعل بين اثنين وقرأ الباقون بغير ألف لأن الفعل للرجال خاصة9» وقال 
بعضهم : المس هو الجماع خاصة فما لم يجامعها لا يجب عليه تمام (المهر) 29 وقال بعضهم : إذا جامعها أو خلا 
بها وجب عليه جميع الصداق إذا كان سمى لها مهرأً [وإن لم يكن سمى لها مهراً]”"' فلها مهر مثلها إن دخل بها وإن 
لم يدخل بها فلها المتعة فذلك قوله تعالى : ولا جُناحَ عَليكُمْ إن طلقم الناء ما لَمْ تَمسُومُن4 يعني إذا تروج 
الرجل امرأة ثم لم يعجبه المقام معها فلا بأس وا لساب اا جاو 
حرج عليكم أن تتزوجوا النساء ولم تسموا لهن مهراً (وَمَمُومَُ4 يعني إذا طلقها قبل أن يدخل بها فعلى الزوج أن 
يمتعها 9ِعَلَى المُوسع قذره» . قرأ حمزة والكسائي اه فى رواية حفص : (قدّره) بنصب الدال وقرأ الباقون 
بالجزم ومعناهما واحد قوله: لوَعَلَى الْمَقَتر قَدَرُهُ مَتَاعا النتروفة قال ابن عباس في رواية الكلبي : أدنى ما 
يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة اوهكذا قال في رواية. الضحاك: «عَقا) [أي واجبا](*» «عَلَى 
الْمُحْسِِينَ 4 أن يمتعوا النساء على قدر طاقتهم «وَإن طَلْقتَمومُنَ من قبل أن تَمَسوهُنْ 4 يعني من قبل أن تجامعوهن 
وقبل أن تخلوا بهن هكذا قال في رواية الضحاك 9وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُن َرِيضَةُ فَِضْف ما فَرَضْتم» يعني على الزوج 
نصف ما فرض لها من المهر «إلآ أن يعُْونَ يعني إلا أن 2 المرأة فلا تأخذ شيئاً «أو يعوا آلْذِي بيده عقدة 
الكاح » يعني الزوج يكمل لها جميع الصداق «وأن تَعْهُوا أَثْرَبُ لِلتقَوَى4 يقول: أن تعفوا بعضكم بعضاً كان 
أقرب إلى البر فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل ويقال: إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية فأمر كل واحد منهما 
بالعفوثم دك خاي : ولا تنسوًا آلْفَضْلَ بَينكمْ4 يعني لا تتركوا الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في 
الترك «إِنْ آللّه بمَا تَعْمِلُونَ بَصِيرٌ» فيجازيكم بذلك . 


()تفسيرغريب القرآنص  .9١‏ 9)منظ. 000000 (8) سقط من ظ. 
(4) سقط من ظ. )0( راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 1178-1١17‏ . () في ظ [الصداف]. 
(6) من ظ. 


(6) وكذا ابن عامرء ورا جع القراءتين في حجة القراءات لابن زنجلة ص /ا7١‏ . (9) في ظ [أي واجبا] . 


0 البقرة/ الآيتان .2774 6م 3511 


عنفطوأعل لصوت وا لصَصكوة الْوْسَط وفومو ان هَدِنِتِينَ 9 فَإِن خِفْمم وجَا لا 
أ أو كناف ذا أَمِنْم تأذحكر اا َمَكَمَاكَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونوا أتعلموت خيس 


«حَافظوأ عَلَى آلْصّلَوَاتَ والصّلاة الوسطى» قال ابن عباس أي (حافظوا على الصلوات المكتوبات الخمس 
في مواقيتها بوضوثها وركوعها وسجودها طوَآلصَّلاةٍ الْوْسْطَى» يعني الصلاة الوسطى خاصة حافظوا عليها. ويقال: 
هي صلاة العصر. ويقال هي صلاة الصبح ويقال: هي صلاة الظهر. حدثنا القاسم بن محمد بن روزية قال: حدثنا 
عيسى بن خشنام قال حدثنا سويد بن سعيد('2 عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين”22 أنه بلغه عن رجل عن 
زيد بن ثابت أنه بلغه عن على وابن عباس أنها كان يقولان: صلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وذلك رأي7©. 
أخبرني القاسم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن خنشام قال: حدثنا سويد بن سعيد بن مالك بن أنس عن داود بن 
الحصين عن رجل عن زيد بن ثابت أنه قالل: صلاة الوسطى اع ا ا ا 
أسلم”"2 عن القعقاع بن الحكم("© عن أبي يونس مولى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى : صلاة العصر”". قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم الترمذي [عن أبي إسحاق عن أبي جعفر الطحاوي قال : 
حدثنا علي بن معبد”» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم7» عن أبي إسحاق](١١2‏ عن أبي جعفر محمد بن علي عن 
(عمرو بن رافع) مولى عمر وكان يكتب المصاحف أنه قال: اكتتبتني يتفض أبثة اعم نضحلنا وقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما بلغتها أتيتها 
بالورقة فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر١©.‏ ويقال: هي قراءة عبد الله بن 
مسعود. [وروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما قالا: صلاة الوسطى العصر] "2 وروي عن عاصم بن أبي النجود 


. 777/5 سويد بن سعيد بن سهل الهروي., أبو محمد, الحدثاني الأنباري. التهذيب‎ )١( 

١817/7 داود بن الحصين». أبو سليمان» التهذيب‎ )١( 

(*) في ظ [أخرجه مالك بلاغا 0١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى]» (70) ورواه أبو داود مرفوعا في كتاب الصلاة 
باب وقت صلاة الظهر. 

(5) رواه مالك بلاغ في ١4/١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى )1١8(‏ وقال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما 

.. سمعت إلى في ذلك . 

(6) زيد بن أسلم العدوي, أبو عبد الله المدني, ثقة» كان عالماً بالتفسيرء التهذيب 017"/7. 

(5) القعقاع بن حكيم الكناني المدني, ثقة, التهذيب 7177/8. 

(1) أخرجه مسلم 577//١‏ - 478 في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر )7754/7١17(‏ وأخرجه أبو داود 
في الصلاة باب في وقت العصر والترمذي 7٠١7/0‏ في كتاب التفسير باب من سورة البقرة (4857؟) والنسائي في الصلاة باب 
المحافظة على صلاة العصر. | ظ 

(8) علي بن معبد بن نوح المصري الصغير, أبو الحسن البغدادي, التهذيب 1786/1. 

(4) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري, أبويوسف المدني» التهذيب .580/1١‏ 

(١١)ما‏ بين المعقوفين من ظ . 

(11)خرجه مالك موقوفاً في الموطأ 14/١‏ في صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى (75). 
أخرجه البخاري 146/4 في التفسير باب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»(50577)/ وفي 5٠5/1‏ في المغازي باب غزوة 
الخندق )4١١١(‏ وفي 115/1١١‏ في الدعوات باب الدعاء على المشركين (57857). 

ومسلم 577/١‏ في المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر )١0 .)571/7١5(‏ سقط من ظ. 
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عن زر بن حبيش عن علي أنه قال: كنت [ظئنت] ”") أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصر قال: ملأ الله بطونهم وقبورهم نار أشغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر [وإنما كان فائدة التخصيص بصلاة العصر لأن ذلك وقت الشغل]2'9 ويخاف فوتها ما لا 
يخاف لسائر الصلوات وقد أكد بالذكر قال: [(والصلاة الوسطى)](2© خاصة [ومن طريق]240 المعقول [يدل أيه 
على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر]"' لأن قبلها صلاتي النهار وبعدها صلاتي الليل. ثم قال تعالى : 
لوَقُوْمُوأ لِلِّ َاتِينَ4 أي قوموا [لله طائعين]”" في الصلاة مطيعين. ويقال: صلوا لله قائمين فكأنه أمر بطول القيام 
في الصلاة. كما قال في آية أخرى: (يا مريم اقتتي لربك) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أ 

عن أفضل الصلاة فقال: التي يطيل القنوت فيها9؟. يعني القيام . ويقال: قانتين يعني ساكتين كما روي عن زيد بن 
أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
00 وقال اللجاع لك المشهور فى اللغة الدعاء ذ في القيام وحقيقة القانت القائم بأمر الله تعالى . ثم قال: 

ِفَإِنْ خِفْتمُ فَرِجالاً أو رُكْبانً4 يعني إذا خفتم العدو فصلوا قيامً فإن لم تستطيعوا فصلوا ركباناً على الدواب حيث ما 
توجهت بكم بالإيماء وهذا موافق لما روي عن النبي كان الله عليه وسلم - أنه ذكر صلاة الخوف تم تال في آخره 
فإن كان الخوف أشد من تلك صلوا على على أقدافكم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها! '"© «فإذا بت » يعني 
العدو والخوف ©فَآذْكُرُ وأ آللّةَ كَمَا عَلْمَكُمْ 4 يعني صلوا كما علمكم أربعاً أو اثنتين وعلمكم ما لم تكونواً 
تعلّمون» يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل . ظ 


١ 


رس هه لي و آذ فور ا 


والذى تود بدك ودريدا رَوَجاوْعيعة رو جهير تدنًا ل الحول َيرَإِرَاج 
نحن فَلاجَنَ جنا و ف مَامرسج فأتفسهرك من مَعَروفٍ يد 
2 3 وَللْمَطلَعتِ الْمَعطللّقت ملعا لمعم لصحيه ا حت ا كديلكت له سنس لبر 
ألله أنه نكم ءَايَلتهء 000 : تَعقَلُونَ 21 
ثم قال عز وجل : ظوَآلّذِينَ يُتوقْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجاأ4 أي يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم «وصِية 
أ ناجهم» أي يوصون لنسائهم. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم (وصية) بالضم يعني عليهم 
وصية وقرأ الباقون: بالنصب يعني يوصون وصية لأزواجهم لمنَاعاه أي نفقة وكسوة «إِلَى الْحَول غَيْرَ إخرّاج » 


0-1 
لل 
صيه 


)١(‏ سقط من ظ. () ما بين المعقوفين من ظ . (؟) من ظ. 

(5) ما بين المعقوفين من ظ . ا علط من 

(1) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 570/7 في صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة طول القنوت 
(705/15). 


(1) أخرجه مسلم 87/1١‏ في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (0179/10) . 

(8) معاني القرآن وإعرابه .7١1/1١‏ 

(9) انظر حديث صلاة الخوف أخرجه البخاري في التفسير ١494/4‏ وفي 17١/17‏ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع» وأخرجه مسلم 
فى صلاة المسافرين 5/7/ا0. 

را الإتحاف وأبو شامة. والمهذب وحجة القراءات لابن زنجلة ١74‏ . 
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يقول: لا يخرجن من بيوت أزواجهن وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولآً وهكذا كان في الجاهلية. ألا ترى إلى 
قول لبيد : )١١(‏ 
-- ر بيع للمجَورٍ في ويدكر و ب إِذَا تطاوّل عَامها 

وصية لوارث ويقال257: 0 ثم قال تعالى لذ ري فل جنم ليك يما فقن في هئ 
من مُعْروفٍ» يعني من الزينة يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي السنة ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت 
بعذر في أمر لا بد لها منه هوَآللهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ» وقد ذكرناها لِوَلِلْمْطْلْقاتِ مُتَاعٌ بآلْمَغرُوفٍِ» والمطلقات أربع: 
مطلقة يسمي لها مهرأ [ومطلقة لم يسم لها مهرأ]”*» ومطلقة دخل بها ومطلقة لم يدخل بها فالمتعة لا تكون واجبة إلا 
لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهراً وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي سائر 
المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة «حقاً عَلَى الْمَُقِينَ4 أي واجباً على المتقين وذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى فلا يجبر عليه إلا في المطلقة التى ذكرنا. (كَذَلِكَ يَيّنُ آللَهُ لَكُمْ آياتِه» يعني أمره ونهيه طلْمَلّكُمْ تَعْقِلُونَ»4 
ما أمرتم به . ويقال: آياته يعني دلائله . ويقال: آيات القرآن. 


سعء عع و لهس مه 


ره و ار جوأ من ديدرهمٌ وهم الوق حدر اموت فَقَالُ ل ال قو وا ثم 
لاو ا َ لَه مضل عَلَ لياس وَلدكَ كك الئاس لإتنكروت 9 


ألم نر إلى آلّذِينَ حَرَجُوأ مِن دِيَارِهِمْ» يقول: ألم تخبر: وهذا على سبيل التعجب كما يقال. ألا ترى إلى 
ما صنع فلان . ويقال ألم تر يعني ألم تعلم؟ ويقال: ألم ينته إليك خبرهم؟ يعني الآن نخبرك عنهم ‏ قال ابن عباس : 
وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر الناس بالخروج إلى الغزو فخرجوا فبلغهم أن في ذلك الموضع طاعوناً 
فامتنعوا عن الخروج إلى هناك ونزلوا في موضعهم فهلكوا كلهم فبلغ خبرهم إلى بني إسرائيل فخرجوا ليدفنوهم 
فعجزوا عن ذلك لكثرتهم فحظروا عليهم الحظائر ثم أحياهم الله بعد ثمانية أيام وبقيت منهم بقايا من البحر ومعهم 
النتتن | إلى اليوم' ' وقال بعضهم : بلغهم أن هناك للعدو شوكة وقسوة فامتنعوا عن الخروج إليهم فأهلكهم الله تعالى . 
وقال بعضهم: إن أرضاً وقع بها الوباء فخرج الناس منها هاربين فنزلوا منزلاً فماتوا كلهم فمر بهم نبي يقال له 
حزقيل ‏ عليه ار الحمد لله القادر الذي يحيي هذه النفوس البالية ليعبدوه فدعا لهم فأحياهم الله تعالى 
فذلك قوله تعالى : «ألم : تر إلى آلْذِينَ خرَجُوا من دِيَا رهم وهم م و4 قال ابن عباس في رواية الكلبي [وفي 
رواية الضحاك] :20 ثمانية آلاف ويقال: سبعون ألفاً ويقال: ثمانية عشر ألفاً . وقال بعضهم : هم ألوف كما قال الله 
0 ولا يعرف كم 0 [إلا الله ]0 حدر آلْمَوْتَ»4 أي خرجوا من ديارهم مخافة الموت # فقال لَهُم آللَهُ : 
موتوا» أي أماتهم الله 4 أخْيَاهُْ إن آله ذو فصل عَلَى آلناس, © يعني على أولئك الكفار حين أحياهم . يقال: 
هو ذو من على جميع الناس «ولكن عكر الئاس لا يَشْكرٌونَ»4 رب هذه النعمة يعني الكفار ويقال: على الذي 


. 47 انظر ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )١( 

(؟) من حديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجة 417/7 وأحمد في المسند 1817/5 والبيهقي في السنن الكبرى 719/5 . 

(5) في ظ [المواريث] . (8) سقط من ظ. 

(5) انظر هذا في الدر المنثور .7١1١/1١‏ (7) ما بين المعقوفين من ظ . () سقط من ظ. 


أحياهم . . وفى هذه الآية : دلالة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عمن قبله [ولم يكن قرأ] 2 الكتب 
فظهر ذلك عند اليهود والنصارى وعرفوا أنه حق. وفي هذه الآية : إبطال قول من يقول: إن الإحياء بعد الموت لا 
يجوز وينكر عذاب القبر لأن الله تعالى يخبر أنه قد أماتهم ثم أحياهم . 


1ب ص ييه عر 0 4 - 
ل نَأمَهجِيعٌ علي 09 
قوله: ظوَقَاتَلُوا ففي سَبيل آللّهِ. قال ابن عباس في رواية أبي صالح : لما أحياهم الله قال لهم (قاتلوا في 


سبيل الله) . ويقال: هذا أمر بالجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال لهم : قاتلوا في سبيل الله وَاعلموا 
لوو اب ب ا 


2 آ# رآ سه ا ع ار سا سه ل د لت بي و سا تر توه 
كن دا ألَذِى يُفَرِ ص الله درما ادليه َ , أ فا صكيره ألله يفيض وينْضصط 


وَإلكَهيُجَعُور 9ه 

قوله عز وجل : امن ذَا آلّذِي يُقَرِض الله قَرْضاً حَسّناًم نزلت في شأن أبي الدحداح قال: يا رسول الله إن لي 
حديقتين لو تصدقت بواحدة منهما أيكون لي مثلها في الجنة؟ قال نعم قال وأم الدحداح معي؟ يعني امرأته قال نعم 
قال: والدحداح معي يعني ابنه فقال: نعم . قال: أشهدك أني قد جعلت حديقتي لله تعالى : ثم جاء إلى الحديقة 
فقام على الباب وتحرج الدخول فيها بعدما جعلها لله تعالى ونادى: يا أم الدحداح اخرجي فإني جعلت حديقتي لله 
تعالى فخرجت وتحولت إلى حديقة أخرىء, وقالت له: هنيئاً لك بما فعلت أو كما فعلت فنزل قوله تعالى : 
(فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) يعني ألفي ألف ضعف. قال الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس 
ابن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا جعفر قال حدثنا على بن زيد 
عن أبي عثمان النهدي 7 قال: بلغني عن أبي هريرة حديث أنه قال إن الله تعالى يكتب [للعبد]” المؤمن بالحسنة 
الواحدة ألف ألف حسنة فحججت ذلك العام لألقى أبا هريرة (فأكلمه)”؟ في هذا الحديث فلقيته فأخبرته فقال: 
ليس كذا قلت ولم يحفظ الذي حدثك عني وإنما قلت: ألفي ألف حسنة ثم قال أبو هريرة أولستم تجدون في كتاب 
الله تعالى : اؤمّن ذا آلَّذِي يُفَرضٌ آل فضا حسئً فيضَاعِفهُ َه أضْعَافا كَِيرة4 فقوله (كثيرة) أكثر من ألف ألف ومن 
ألفي ألف”*». ثم قال تعالى : «وَآللهُ يَقبض» أي يقتر الرزق على من يشاء «وَيَنْصطَ)» اي بوسع على من باه من 
عباده. ويقال: يقبض الصدقات ويخلفها الثواب في الدنيا والآخرة وقال بعضهم يسلب قوماً ما أنعم عليهم ويوسع 
على آخرين. طوَإلَيْهِ ترْجَعُونَ4 في الآخرة قرأ حمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو: (فيضاعفه) بالألف وبضم 
الفاء2"0 وقرأ عاصم (فيضاعفه) بالألف وينصب الفاء وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بغير ألف وبضم الفاء وقرأ ابن عامر: 


)١(‏ من ظ. 

(1) عبد الرحمن بن معقل بن عمرو بن عدي بن وهب النهدي. سكن الكوفة ثم البصرة توفي سنة ه/ا ه, التهذيب 7717/5 . 
(7) من ظ. 

(4) سقط من ظ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/١‏ عن ابي عثمان النهدي . 

(1) مع تشديد العين. حجة القرءات لابن زنجلة 178 - 18 . 
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(فيضعفه) بغير ألف وبنصب الفاء("2 فأما من قرأ: (فيضاعفه) [بالآألف والضم]2"7. (يضعفه) فهما لغتان بمعنى7(" 
واحد يقال: ضاعفت الشيء وضعفته(*» ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قوله (يقرض الله) ومن نصبه فعلى جواب 
الاستفهام وقرأ نافع (يبصط) بالصاد وقرأ الباقون: بالسين*© وهو أظهر عند أهل اللغة وفي كل موضع يكون الصاد 
قريباً من الطاء جاز أن يقرأ بالسين وبالصاد مثل المصيطرون ومثل : الصراط لأنه يشتد فرق الصاد عند ذلك فيجوز 
القراءة بالسين . 


مكَرَإِلَ الْمَكإِمْبَوإسَءِيلَ من بَضَد مُوسح د فَالُوأ يي لَهُمِْصَتْ لَسَامُِصكًا ل 
ل ست نكيب عَيِكْمَاليَِال لاوا فَالوَاَوَمَالن] 


0 


1١ 
8 
١ 
1١ 
0 


ف 
0 


سجر وسبيل لله وَقَدٌ 1-4 مِن ديدرت اناعد كيب عَلنهم كال 


ب 
عر 


| لق هر يدبويت 9 9 وَقَاكَ لَهُمَ يهم اس 


9 0 7 هه 7 ر<ه جه واس 

طا يمل مالا أن بكر له اجات هار كو عن بالشلاق ونه 0 
5 مه 0 مه 2 5 آذ ره و ته 1 عق 
مرس| مالقا إِنَأسَه) متلئدة يسك ةق لبف يووا لَه ف 


و ار 2 أ | . وام 71 
من يآ وَأئَهوْسِعٌ بلي © وَقَالَ لهم بيهم إِنَّ ءايه لض :2 1 
وو ذل عد ان 57 وى ساس سل كور 


يأنيحكم أل دوت فيه ستحكينة من رد وَبقِيََمَمَا 5 معي 


07 702 رع ل يه 7 
همدرو تمه الملتبكة إِنَّنى ذلك ليه هلكا 07 () فلم 


وح سا ور ا ساح سلا 7 ا 


سل يعر بو صمح ل 
طَالْوتبِالْجَمُو دالا كاله مبْتإيِحكُم سَهَسَرِفَمَن يب يمد 
8 سس سس | سس ,سس سس قر 


77 5 0 م م[ صرح مس سا ترد ل 2 > َه 
يَطَعَمَه فَِنَّم مقا لمن أغترف غرفة بيد - فَسَرِبوأْمِنهُ | إِلَاقيك مَنْهُم فَلمَاجَاودمٍ 


وَوَألييس !ممأ محم الوأ لاطاقةَ لنَاأَلْيوْمَ يَجَالُوتَ وَجَمُودوء قلأت 
4 سر ول مر 5 ا ا د بيع اح عاسم يو 
بطورات نهم مُكنفُوا أله كم مَنفِكَة قَيِلةٍ عَلَتَوِحَهَ ومَّهِحكثيرة بإذن الله والله 
أذ يت سس سس الور 2 ره غير م الس 4ت 26 

اليد © ماناو حَعَجمُودِو فَالوأ جاأني عنما صإرا 


ا ل ل 


وكنت اند لمارا نصريًا على الْقَوَمِ أالكدغرب 2 فَهَرَمُوَهُم بإِزأنكف 


)١(‏ مع تشديد العين. حجة القراءات لابن زنجلة ص 188 - 14. وراجع القراءات جميعاً. الحرز بشرح الفاصح. والمهذب 
والإتحاف. فمن رفع عطف على «يُقرض الله» ومن نصب نصب على جواب الاستفهام باعتبار الفاء للسببية. وأما حجتهم في 
التشديد: ففيه تكرير الفعل وزيادة الضعف على الواحد إلى ما لا نهاية له. وحجة التخفيف: قالوا: إن أمر الله أسرع من تكرير 
الفعل إنما هو كن فكان. قال الكسائي : المعنى فيهما واحد. حجة القراءات لابن زنجلة ص 18 . 

(1) سقط من ظ. (؟) في أ [ومعناهما] . (5) في أ [وضاعفته] . 

(0) حجة القراءات لابن زنجلة ص 188 . ْ 
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> سه سس ع تنه ار 


الووفكل اال وميه قسه ا لمك وَلْفْكْمَهو عَنَّمَومكَا بك وآ 
دقع دو الناص ممع فعض ف اكد ث1 وَلَكِنَ لَه ذو مضل عَلَ 
لْعتلَّ ب )يك ءيَش انمالك الْحقَ وك لع الم سارك 6 


وقوله تعالى : ألم تر إلى الْمَلاءَ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يعني الرؤساء والقادة. وقال بعضهم : 
اشتقاق الملا في اللغة”") من الملا وهم الجماعة التي تملأ باديتهم . وقال بعضهم : الناظر إذا نظر إليهم امتلاً عينه 
هيبة منهم وذلك أن كفار بني إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم. وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم وكان رئيسهم جالوت 
فلما اضطر المسلمون في ذلك جاءوا إلى نبي لهم يقال له: اشمويل بن هلقانا ‏ عليه السلام ‏ بلغة لصرا” 
وبالعربية | إسماعيل بن هلقان «إذ قَالوا : لني لك يعني أشمويل ذابْعَت لَنَا مَلِكا» د يعني ادع لنا الله تعالى أن 
يجعل لنا ملكا يعني رجلا ينتظم , به أمرنا نقَاتِلُ في سَبيل, آللّع ف ؤِقَالَ4 لهم أشمويل هِهَلْ عَسَيتَم 4 قرأ نافع : 
رقفل عمسم )كير السين زكر الباقون : بالنصب وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب : (هل عسيتم) #إن 
كيب عَلَْكُمْ الَِْالُ الا تقاتيلوأه يعني | إذا بعث بعث الله لكم ملكا وفرض عليكم القتال لعلكم لا تقاتلون وتجبنون عن 
القتال طقَالُوا : وَمَا لَنَا ألا قَاتلَ في سَبيل. اللو يقول كيف لا نقاتل في سبيل الله ”0 

يعنى أخذوا ديارنا وسبوا أبنائنا ؤَنَلَما كِب عَلَيهم الْتتالٌ» أي فرض عليهم القتال ظتَوَلُوا» وتركوا القتال و 
(إلا قليلاً منهم) 7 وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا (وَآللهُ عَلِيم بآلظَالِمِينَ» [يعني أن الله تعالى لم جاه 
عن القتال)(> ثم بين لهم القصة بقوله : لوَفَالَ لْهُم نيهم إن آللَهَ قد بَمَتَ لَكُمْ طَالوتَ مَلِكا» يعنى قال: أجابكم 
زيكم إلى بها سالع سن .يعن ملك تقانلونة فى سبل الله«معه وقد حمل للك :طالوك ملكا وكانا ظالورك فتهم ختقير 
الشأن وكانت النبوة في بني لاوي بن يعقوب والملك في سبط يهوذا ولم يكن طالوت من اهل يت الوه ولااين اهل 

بيت الملك. ويقال: كان رجلا يبيع الخمر ويقال: كان نقاراً: :ويقان ا 0 
َالو آتى يَكُونَ لَهُ آلْمُلكُ عَليناه , يعني المسلمون قالوا لنبيهم : من أين يكون له الملك «عَلَينا ونحن 
بِلْمُلْكِ منهُ» لأن منا الملوك ظوَلَّمْ يوْتَ4 طالوت دِسَعَة مُنَ آلْمَالِ 4 [ينفق علينا]!*» والملك يحتاج | 2 
ينفق على جنوده وأعوانه «قال» لهم نبيهم قله السادم - إن الله آضطمَاء م عَليكُمْ 4 يعني اختاره عليكم لوَرَاده 
بسطة» أي فضيلة «(في الْعلم وَالْجِسْمٍ » وكان زعلا حكبيها وكان هالعا [وتقال: كان غالما!" باهر الحرت. 
لوَآللَهُ يُؤْتى مُلْكَهُ مَنَ يشَاءُ وَآللَهُ وَاسِعٌعََيّم 4 والواسع في اللغة0©: هو الغني. ويقال: واسع بعطية الملك عالم 
لمن يعطيه. ويقال : واج يفي بابط الررو عليه بعر يصاع ل الملل فظنوا أنه يقول لهم من ذات نفسه وقالوا 
له إن كان الله تعالى أمرك بذلك فأتنا بآية قال الله تعالى : «وقال لهم نيهم : إن آيَةَ مُلكه ان أن ينيك آلتابوتٌ 4 وذلك 
أن الكفار كانوا أخذوا التابوت وكان التابوت للمسلمين فإذا خرجوا للخزويو ساروف نهم كار يرجون الظفر فأخذ 


)١(‏ راجع اللسان: ملا . (1) في أ [والله عليم بالظالمين]. 
كا سانين المعقر في م كل (4) من ظ. (9) في 2 [ا]: 
(1) سقط من ظ . 


(7) قال ابن منظور: في أسفائة سبحائه وتعالى الواسع : هو الذي وسِع رزقه جميع خلقه ووسعت رحمته كل شي ء وغناه كل فقرى.» 
اللسان: وسع. 
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الكفار التابوت ووضعوه في [مزبلة أي في]”'' مخرأة لهم فابتلاهم الله تعالى بالباسور”'2. ويقال إن أصل الباسور 
من ذلك الوقت وأصل الجزام من وقت أيوب - عليه السلام ‏ وتغير الطعام من قبل بني إسرائيل. فجعل الله تعالى 
آية ملك طالوت رد التابوت إليهم فذلك قوله تعالى : (إن آية ملكة) [يعني علامة ملكه]”" (أن يأتيكم التابوت) افيه 
سَكِيئَةٌ من ربكم 4 . قال الكلبي : سكينة أي : طمأنينة [من ربكم]؟» إذا كان التابوت في مكان اطمأنت قلوبهم 
[بالظفر]” '. وقال مقاتل: السكينة ا ورأسها كرأس الهرة ولها جناحان فإذا صوتت عرفوا أن النصر لهم . 
ويقال: كانت جوهراً أحمر يسمع منه الصوت . ويقال: كانت ريحاً تهب فيها لها صوت يعرفون أن النصرة لهم عند 
الصوت قوله تعالى : لوَبَقِيّةَ ما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَّ هَارُونَ» يعني الرضاض”" من الألواح وقفيز من من في طست 
من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون قال الكلبي : وكان التابوت من [عود الشمشار](") الذي يتخذ منه الأمشاط 
فلما ابتلاهم الله تعالى بالباسور عرفوا أن ذلك من التابوت فقالوا: لعل اله بنى إسرائيل الذي فينا يعنون التابوت 
هو الذي يفعل بنا هذا الفعل فأخرجوا بقرتين من المدينة وتركوا أولادها في المدينة وربطوا التابوت على عجلة ثم 
ربطوا العجلة بالبقرتين ثم وجهوهما”"» نحو بني إسرائيل فضربت الملائكة جنوبهما وساقوهما حتى م بهما 
على أرض بني إسرائيل فأصبحوا والتابوت بين أظهرهم. وذلك قوله تعالى : طتَحْمِلَهُ الْمَلائكة» يعني الملائكة 
ساقوا العجلة. إن في ذَّلِكَ لآية لَكُمْ» يعني إن في رد التابوت علامة لملك طالوت «إن كنم 4 أن 

مصدقين بأن ملكه من الله تعالى فعرفوا وأطاعوه. قوله تعالى : «فَلمًا فَصَلَ طالوت بآلْجنودِ» يعني لوت 
وخرج بالجنود وهم سبعون ألفأ فصاروا في حر شديد فأصابهم عطش شديد فسألوا طالوت الماء. ف طقَالَ» لهم 
طالوت إن آله مُبَْلِيكُمْ نهر وهو بين الأردن, وفلسطين وإنما كان الابتلاء ليظهر عند طالوت من كان مخلصاً في 
امن عير وأراد أن يميز عنهم من لا يريد ويا ا بودي ا رو ا 

في العسكر لأنه إذا انهزم وهرب ضعف الباقون. ويقال: إن أشمويل هو الذي أخبر طالوت بالوحي حتى أخبر 

طالوت قومه حيث قال: (إن ال مليكم به" قم رب بل ف يني يعي ليس معي على عدوي | إذا 
شرت يخر غرفة رومن م يَطعَمْهُ فَإِنهُ مني » يعني 3 منه [يعني 2١١0]‏ غرفة بإفإنه مني #أي معي على عدوي 
«إلا مَنِ آعْتَرَتَ عُرْقةَ بِيَدِو4 . قرأ نافع [وابن كثير] 1١‏ وأبو عمرو: (غرفة بنصب الغين وقرأ الباقون برفع الغين فمن 
قرأ بالنصب يكون مصدر غرفة ة أي مرة واحدة باليد. ومن قر أ بالضم هو ملء الكف وهو اسم الماء مثل: الخطوة 
والخطوة قال بعض المفسرين الغرفة بكف واحدة والغرفة بالكفين 57" وقال بعضهم كلاهما لغتان ومعناهما واحد7"" . 
فلما خرجوا من المفازة وقد أصابهم العطش [وقفوا]«16) في النهر «فشربوا منه # بغير غرفة «إلا فيلا مُنْهُمْ + وهم 
ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا». وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم بدر:أنتم على . 
عدد المرسلين وعدد قوم طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر فأمر من شرب بغير غرفة أن يرجعوا. ويقال: قد ظهر على 


)١(‏ ساقطة في ظ. 

(") الباسور كالناسور. أعجمي : داء معروف, قال الجوهري : هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً. راجع / الصحاح 
واللسان / بسر. 

(5) ما بين المعقوفين من ظ. (4) من ظ. (5) من ظ., 

(7) في أ [الرضراض]. (0) في ظ [عمود الشمشاذ] . (4) في | [ولُوا وجوههما]. 

(9) من أ. )٠١(‏ في ظ [بغير] . )١1١(‏ سقط من ظ. 

)١0(‏ في أ[بكفين]. )١1(‏ راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص )١15( . ١5١‏ في ظ [وقعوا]. 


00 
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شفاههم علامة عرف بها من شرب من الذي لم يشرب فردهم وأمسك المخلصين منهم . «فلَمَا جَاوَرَه4 يعني جاوز 
النهر طِهُوٌ4 يعني طالوت 9وَالْذِينَ آمَنُوأ ممه ودنوا إلى عسكر جالوت وكان معه مائة ألف فارس كلهم شاكون في 
السلاح . «الوأ» أي المؤمنون الآ طاقَة لَنَا آليوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنْودِِ» لما رأوا من كثرتهم قال الذين يظنون أنهم 
ملاقوا الله» يعنى اشوا بالمرت لعا راوا من كتره العلو فاينتوا بهلالك! نفسهم . ويقال: أيقنوا بالبعث بعد الموت وهو 
قوله : جقال اين ُو أنه لوال وهم اهل العل متهم «كم بن ف َي يعني كم من جند ليل 
دعبت قله كبيرَة» عدتهم هذ اللو» لوكو ساي اا ب نفسهم بالموت في طاعة الله 
<وَاللهُ مع آلصَابرٍِينَ 4 د ة على عدوم أي معينهم ؤِوَلما بَرَرُوأ لِجَالُوتَ َنود يقول: خرجوا واصطفوا 
لجالوت ١‏ الله تعالى : «قَالوا : ريثا فرغ علينا صَبْرأً4 أي اصبب علينا غميرا معناه ارزقنا الصبر على القتال 
لوبت َقْدَامَنَا عند القتال «وَآنصِرًنًا عَلَى القوم . الْكَافِرِينَ »4 قال وكان داود ‏ عليه ا راعياً وكان له سبعة 
أخوة مع طالوت فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم وكان اسمه إيشا أرسل إليهم ابنه داود ينظر إليهم مأ أمرهم ويأتيه 
بخبرهم فلما خرج مر على حجر فقال له الحجر: خذني فإني حجر إبراهيم قتل بي عدوه فأخذه وجعله في مخلاته 
ثم مر بآخر فقال له : خذني فإني حجر موسى الذي قتل بي كذا وكذاء ثم مر بثالث فقال له: خذني فأنا الذي أقتل 
جالوت فأخذه وجعله في مخلاته فأتاهم وهم بالصفوف وقد برز جالوت وقال: من يبارزني؟ فلم يخرج إليه أحد ثم 
قال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم فقال داود [لإخوته]20: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا 
الأقلف؟7" فقالوا له: اسكت فذهب داود إلى ناحية من الصف ليس فيها [أحد من اخوته]("© فمر طالوت به وهو 
يحرض الناس فقال له داود: وما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ قال [طالوت]9©» أنكحه ابنتي [واجعل له]0 
نصف ملكي . قال داود: فأنا أخرج إليه فأعطاه طالوت درعه وسيفه فلما خرج في الدرع جرها لأن طالوت كان 
أطول الناس فرجع (داود)22 إلى طالوت وقال: إني لم أتعود القتال في الدرع فرد الدرع إليه فقال له طالوت: فهل 
جربت نفسك؟ قال: نعم وقع ذئب في غنمي فضربته بالسيف فقطعته نصفين فقال له طالوت: إن الذئب ضعيف 
فهل جربت نفسك في غير هذا؟ قال: نعم دخل أسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها فقال له: هذا 
أشد [ثم قال له]9© ما اسمك؟ قال داود بن إيشا فعرفه فرأى أنه أجلد إخوته فأخذ قذافته وخرج فلما رآه جالوت 
قال : - إلي لتقتلني بالقذافة كما تقتل الكلاب؟ فقال له داود: وهل أ نت إلا مثل الكلاب قال الكلبي : وكان 
على رأس جالوت بيضة ثلاثمائة رطل فقال له جالوت: إما أن ترميني وإما أن أرميك. فقال له داود: بل أنا أرميك 
م أخذ واحداً من الأحجار الثلاثة فرماه فوقع في صدره ونفذ من صدره فقتل خلفه خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : 
صارت الأحجار كلها واحداً فلما رماها تفرقت في عسكره فقتلت خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : رمى واحدا بعد واحد 
فقتل جالوت وخلقاً كثيراً وهزمهم الله بإذنه فذلك قوله عز وجل : ظفَهَرَمُوهُم بِإذْنِ آللّهِ وكََلَ دَاوْدُ جَالُوت» ثم إن 
طالوت زوج داود ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكه فقال له وزراؤة: إن دفعت إليه نصف ملكك فيصير منازعا لك 
في ملكك ويفسد عليك الملك فامتنع من ذلك وأراد قتل داود عليه السلام ‏ وكان في ذلك ما شاء الله حتى دفع 
إليه النصف ثم خرج طالوت إلى بعض المغازي فقتل هناك فتحول الملك كله إلى داود ولم يجتمع بنو إسرائيل 
كلهم على ملك واحد إلا على داود. فذلك قوله عز وجل : (وآتاهُ آللَهُ آلْمُلْكَ» يعني ملك اثني عشر سبطأ 


. هو الذي لم يختن . انظر اللسان: قلف وترتيب القاموس : قلف‎  فّلقألا‎ )١ 
. في ظ [أخوته] . (54) سقط من ظ. (5) في أ [وأعطيته]‎ )'( 
. سقط من ظ‎ )١/( سقط من ظ.‎ )1( 
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لوَالْحِكُمَة4 يعني النبوة وأنزل عليه الزبور أربعمائة وعشرين سورة «وَعَلْمهُ مِمَا يشاءُ» أي علم داود من صنع 
الدروع وكلام الطيور وتسبيح الجبال معه وكلام الدواب «وَلولا دَفعٌ آللّه ؛ آلناس بَعْضهم يبعض »* أي يدفع البلاء 
عن المؤمنين بالنبيين ‏ عليهم السلام - ويدفع بالمؤمنين عن الكفار هِلَمَسَدَتِ آلأرْض » أي هلك أهلها. ويقال: 
ولولا دفع الله جالوت بطالوت لهلكت بنو إسرائيل كلهم . ويقال: ولولا دفع الله البلايا بسبب المطيعين لهلك الناس 
كما جاء في الآثر: (لولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صب('» وروي عن الحسن أنه 
قال: لولا الصالحون لهلك ا ويقال: لولا ما أمر الله [المؤمنين]<0'؟2 بحرب الكفار لفسدت الأرض بغلبة 
الكفار. ويقال لولا ما ينتفع بعض الناس ببعض لأن في كل أرض بلدة يتولد [فيها]2©0 شيء لا يوجد ذلك في سائر 
البلدان فيتتفع بها أهل سائر البلدان ا صلاح أهل الأرض . قرأ نافع ههنا (ولولا 
دفاع الله) وفي الحج: (إن الله يدافع) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف في كلا الموضعين وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وا, بن عامر: (ولولا دفع الله) بغير ألف (إن الله 0 بالألف وتفسير القراءتين واحد وهما لغتان 
برو ثم قال تعالى : ©وَلَكِنّ آللّه ذو فضل عَلَى الْعَالْمِينَ4 أي ي ذو من عليهم بالدفع عنهم ِلك آيات 
اللو4 وهو ما قص عليه من أخبار الأمم طِنْلُومَا عَلَيِكَ» أي ننزلها بقراءة جبريل عليك ©بِآلْحَقّ» أي بالصدق 
ِوَإِنكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ # يعني إنك لمن جملة المرسلين الذين ذكرناهم. وقال الزجاج”؟ تلك آيات الله أي هذه 
الآيات التي أنبئت أي العلامات التى تدل على توحيده وتثبت رسالته إذ كان يعجز عن إتيان مثلها المخلوقون وإنك 
من هؤلاء المرسلين لأنك قد أتيتهم بالعاؤد ات 
صد 
كلسل مَصَلمَابْصَهُمَ عل بحن نمكم نه وَوَهَمَبََصَهُم دوجت وَءَاتََسَاعِسَى أبن 


ست 


مردرالينات 56 لاد لَه ما أَفْتَمَل الذي بوره 
سرج ع و 2س سس تر صر« سب كر ه ب مر 1 - 01 أ[ ل هر رخو ل 
جا اد ع وين منء نومتهم من كر وَشَاء أللَهمَا افْتَمَلواً ولك 
9 يشعَلُمَابريدُ ك6 

ؤِيَلْكَ 0 الذين أنزلنا عليك خبرهم في القرآن طفَضَلْنا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » في الدنيا. ويقال: 
التفضيل يكون على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون دلالة نبوته أكثر. والثاني : أن تكون أمته أكثر. والثالث: أن يكون 

شن الصل 3 بين تفضيلهم فقال: َمْنّْهُمْ مَنْ كلم آللّ [مثل]0© موسى ‏ عليه السلام - 9وَرَقَعَ بَعْضَهُم 
59 يعني إدريس - عليه السلام كما قال تعالى : (ورفعناه مكاناً علياً) وقال الزجاح 9(" : جاء فو فى التفسير أنه 
الاك مدن د الله عليه وسلم ‏ لأنه أرسله إلى الناس كافة وليس شيء من الآيات التي اماه الله الأنبياء - 


قير ع سر 





! حديث ضعيف . انظر كشف الخفاء ؟/ ٠8؟ . (؟) في ظ [المسلمين]. (") في ظ [منها].‎ )١( 
قراءة نافع في هذا الموضوع وفي سورة الحج واحدة «ولولا دقاع) وحجة نافع : أن الدفاع مصدر ل «فاعل» تقول: دَافَمَ الله عنك‎ )5( 
. الشيء يُدافع مُدَاقَعَ ودفاعاً والعرب تقول: أحسن الله عنك الدفاع‎ 
وأما قراءة الباقين. يالف فحجتهم : أن الله عز وجل لا مدافع له وأنه هو المنفرد بالدفع من خلقه. وكان أبو عمرو يقول: إنما‎ 
.١51- ١1٠ الدفاع من الناس والدفع من الله. راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ 
. 77٠/١ سقط من ظ. (/0) معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 594/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 


"5 سورة البقرة/الآيتان 2784 هه" 


عليهم السلام ‏ إلا والذي أعطى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر لأنه قد كلمته الشجرة وأطعم من كف من التمر 
اي وأمر يده على شأة باو كراب الجناك و انشقاق 00 (ورفع بعضهم 
والدلائل وهو: أن يحيي العو بإذنه ويبرىء الأكمه والأبرص بده بروح الس ) ب يعني , أعناء امول حين 
أرادوا قتله: ِوَلَوْ شَاءَ آللَهُ ما آفتتَلَ آلّذِينَ4 أي ما اختلف الذين همِنْ بَعْدِهِم مّنْ بَعْدِ ما جَاَتهُمْ اينات 4 التي 
أتاهم بها موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ وقال الزجاج(2: يحتمل وجهين: ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح 
الحجة ويحتمل ولو شاء الله اضطرهم إلى أن ونوا مؤمنين كما قال تعالى (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) 
زولكن إختلفوا) في الدين: فضاروا فريقين: ننه مَنْ آمَنَ 9 من كَفَر بالكتاب والرسل 9وَلَوْ شَاءَ آللهُ ما 
الوه وجعلهم على أمر واحد طوَلَكِنٌ آللَه يَفْمَلُ ما يُرِيدُ أي يعصم من يشاء من الاختلاف ويخذل من يشاء 
0 يسألون. 


7 7 ما بغر مه ووو 7 > 0 أن رح فو م مساج فهر . و 1 0 00 
اللخ اطي 
قوله تعالى : «يَا 5 0 آمنُوا أنِْقُوأ ِمًا رَرْقْنَاكُم4 أي تصدقوا قال بعضهم : أراد به الزكاة المفروضة . 
قال : صدقة | الدنيا فانية [وأنه فى الآخرةع59) لا ”© إلا ما قدموه قال 
وقال بعضهم: صدقة التطو . ثم بين لهم أن الدنيا فانية [وأنه في الآخرة]"" لا ينفعهم شي 5 
تعالى : «من قبل ان ياي يوم لا بيع فيه » يقول: لا فداء فيه «ولا خْلْة يعني [الصدقة]9» وهذا كما قال فى 
أخرى : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) «ولاً شفاعَة» للكافرين كما يكون في الدنيا. قر | اين كثير 
وأبوعمرو: (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالنصب وكذلك في سورة إبراهيم : (لا بيع فيه ولا خلال) وقرأ الباقون : 
بالضم مع التنوين20), ثم قال تعالى عز وجل : «وَالكافرٌونَ هم آلظَالِمُونَ 4 أنفسهم . والظلم في اللغة29: وصع 
الشيء في غير موضعه وكان المشركون يقولون الأصنام شركاؤه - شفعاؤنا عند الله فوحد الله نفسه. 
و سا سر سم 71 1 رس فر < سل كر صرح سإ 5 مث ع عو #ه فوفر هه سمه هو 5007 5 قل سل سر صر عله 
َس الم هو الا ادم كالما َلسَّموتِومَا فى الأرض من ذا اذى 
َ 7, تاسه )كوس سوه ع سن . اس م ور 5 9 اس 
لع عد دوك يعلم عابت وم وَمَا كله كايح طو ندل دتَىَءِ مَنَعِلِهءإِلايما شَآءَ 
7 7 ب تافر أ 2 1 مير وو 1 سا سا لخرسر وس | رصحل 
2-57 سبّة السَمنوا توا لارض ولاو دهم حفظهما و هوا لعل عليه (9©) 
فقال عز وجل: «آللّهُ لآ إِلَهَ إل هُوَ الْحَيّ الْقَيُومُ4 يقول: لا خالق ولا رازق ولا معبود إلا هو. ويقال: 
الإثبات إذا كان بعد النفي فإنه يكون أبلغ في الإثبات فلهذا قال: (الله لا إله إلا هو) فبدأ بالنفي ثم استثنى الإثبات 
فيكون ذلك أبلغ في الإثبات«الحي القيوم» يقول: الحي الذي لا يموت ويقال: الحي الذي لا بدىء له يعني لا 
ابتداء له #القيوم# يعني الاثم على كل نفس بما كسبت ويقال 0 بتدبير أ مر الخلق في إنشائهم ورزقهم ومعنى 
لقائم : هو الدائم . ولا تَأحْذُهُ مولا نَم روي عن علي ابن أبر بى طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه قال السنة والنوم 


0 (؟) من ظ. (6) من ظ.‎ .5”71١/1١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. (53)اللسان: ظلم» ترتيب القاموس: طلم‎ .١5٠ في ظ [لا صداقة]. (5) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )5( 


سورة البقرة/ الآية ه١١‏ ' يفف 





كلاهما واحد ولكنه أول ما يدخل في الرأس يقال له سنة ويكون بين النائم زالبفقلان فإذا وضل :إلى :القت صا ترما 
ويقال: معناء('©: أنه ليس بغافل عن أمور الخلق فيكون النوم على وجه الكناية. وقال بعضهم هو على ظاهره أنه 
مستغن عن النوم. وروي في بعض الأخبار أن موسى بن عمران ‏ عليه السلام - حين رفع إلى السماء سأل بعض 
الملائكة أينام ربنا؟ وقال بعضهم خطر ذلك بقلبه. ولم يتكلم به فأمره الله تعالى أن يأخذ زجاجتين [وأمره بأن 
يحفظهما ثم ألقى عليه النوم فلم يملك نفسه حتى نام فانكسرت الزجاجتان]( في يده فقال له: يا موسى لوكان لي 
نوم لهلكت السموات والأرض أسرع من كسر الزجاجتين في يدك( فذلك قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم) له 
مَا في آلْسّمَوَاتِ وَمَا في آلأرْض » كلهم عبيده وإماؤه وهو مستغن عن الشريك ويقال: معناه أن كل ما في السموات 
والأرض يدل على وحدانيته #من ذا آلْذِي يَشفَعْ عِنْذَه # يقول: من ذا الذي يجترىء أن يشفع عنده إلا بإِذنه » 
دود أمره رداً لقولهم حيث قالوا : هم شفعاؤنا عند الله . وفي الادلل على إئيات الشفاعة لأنه قال: (إلا بإذنه) فميه 
دليل على أن الشفاعة قد تكون بإذنه للأنبياء والصالحين يَعْلَمُ مَا بَينَ أْدِيهُم 4 يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
هوالذي يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا يعني يعلم أن الأصنام لا يدعون الألوهية «إوما خلفهم 4 يعني يعلم أنه لا 
شفاعة لهم. وقال مقاتل: (يعلم ما بين أيديهم) يعني ما كان قبل خلق الملائكة (وَمَا خلَفَهُمْ) [أي ما يكون بعد 
خلقهم”؛ وقال الزجاج229: يعني بعلم( الغيب الذي [تقدمهم والغيب الذي يأتي من بعدهم. وقال الكلبي : 

يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما]9© خلفهم من أمر الدنيا. ثم قال : ولا يُحِيْطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ4 يعني 
الملائكة لا يعلمون الغيب لأن بعض الناس يعبدون الملائكة ويرجون شفاعتهم فأخبر أنهم لا يملكون شيئأ ولا 
يعلمون مما تقدمهم ولا مما بعدهم إلا بما أنبأهم الله تعالى. ويقال: لا يدركون جميع علمه والإحاطة في 
اللغة0 : : إدراك الشيء ء بكماله (إلا بما شاء) فيعلمهم. ثم أخبر عن عظمته فقال تعالى : «إلاّ بِمَا شَاءَ وَسِعَْ كرسِيه 
آلسَّمُوَاتِ وَالأَرْضّ » أي ملا كرسيه السموات والأرض وروي عن عطء بن أبي رباح أنه قال: السموات السبع 
والأرضون السبع تحت [جنب]( الكرسي كحلقة بأرض فلاة وهكذا قال الكلبي ومقاتل. وقال بعضهم: الكرسي 
هو المكان الذي خلق الله فيه السموات والأرض وقال بعضهم : الكرسي والعرش واحد ولكنه مرة ذكر بلفظ العرش 
ومرة ذكر بلفظ الكرسي . وقال بعضهم : الكرسي غير العرش . قال الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: [حدثنا 
فارس بن مردويه قال](١1)‏ حدثنا محمد بن الفضيل : قال :حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة0١١)‏ عن عاصم بن بهدلة 
وهو عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : [بين كل سماءين]7١1)‏ مسيرة خمسماثة عام 
وبين الكرسي [وبين العرش]2"7 مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش - أي بالعلو والقدرة يعلم 
ما أنتم عليه. وقال الزجاج040): قال ابن عباس : (وسع كرسيه السموات والأرض) يعني علمه وقال قوم : كرسيه 


)0( انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج .777/١‏ (؟) ما بين المعقوفين من أ 
(") قال القرطبي : لا يصح . وهو ضعيف. انظر تفسير القرطبي 717/7 . 
(5) سقط من ظ.. (5) معاني القرآن وإعرابه ١ .*5/١‏ (1) سقط من ظ. 


(/) ما بين المعقوفين من ظ . 

() قال ابن منظور: وكل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه فقد أحاط بهء وأحاط بالأمر إذا أحدق به من جوانبه كله. اللسان: حوط . 
وكذا ترتيب القاموس/ حوط ./1١/١‏ ' ظ 

(9) سقط من ظ.  )١١(‏ سقط من ظ. 

. ١١/7 حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم من الثقات. فقيهاً فصيحاً. التهذيب‎ )١١1( 

(؟١)‏ في ظ [وبين المساء السابعة]. (1١)في‏ ظ [وبين الماء] . (5١)معاني‏ القرآن وإعرابه ١/74؟7.‏ 


فق سورة البقرة/ الآيتان 765 , 7٠1‏ 





قدرته التي شك بها السموات والأرض وهذا قريب من قول ابن عباس 5 أخبر عن فدرته فقال : ولا يؤوده 
طلياء يقول: ولا يثقله حفظهما أي حفظ السموات والأرض . لهو الْعَلِي لْعَظِيم 4 أي الرفيع تعالى فوق 

خلقه العظيم يعني أعلا وأعظم من أن يتخذ شريكاً ويقال: يحمل الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة أوجه: وجه 
إنسان وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرضين هكذا قال الكلبي ومقاتل . ويقال: 
يدعو بالوجه الذي كوجه الإنسان لنبي آدم ويسأل الله تعالى لهم الرزق والرحمة والمغفرة وبالوجه الذي كوجه الثور 
يدعو للأنعام [والرزق]217 وبالوجه الذي كوجه الأسد يدعو للوحوش وبالوجه الذي كوجه النسر يدعو [للطيور]( . 
وروي عن محمد ابن الحنفية. أنه قال لما نزلت آية الكرسي : خر كل صنم في دار الدنيا» وخر كل ملك في الدنيا 
على وجهه وسقطت التيجان [عن رؤوسهم]7؟» وهربت الشياطين فضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا إلى إبليس 
وأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت [وروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من قرأ آية الكرسى خلف كل صلاة أعطاه الله تعالى صلاة الشاكرين وصلاة 
المطيعين وصلاة الصابرين ولا يمنعهم دخول الجنة إلا الموت]0" . 
اذاه ق الدن فد ينأش ين الى من يكمر بالطلعوت وَيِوّمِنْ انفد أستَمْسَكَ 
727 7 2016 
بالعروة 2 “نيص قرا عِيْعيمْ 0 

قوله تعالى : «لاآ إكرَاءَ في آلدّين4 يعني لا تكرهوا في الدين أحداً بعد فتح مكة وبعد إسلام العرب طقَدَ تَبيّنَ 
آلرشدُ مِنَ آلْفيّ4 أي قد تبين الهدى من الضلالة. ويقال: قد تبين الإسلام من الكفر فمن أسلم لا ويك قله 
الجزية ولا يكره ه على الإإسلام هفَمَنْ يكف بالطاغوت > يعني بالشيطان [ويقال: الصنم]("2 ويقال: هو كعب بن 
الأشرف 9وَيُؤْمنُ بآللهِ ققد آسَْمْسَكَ بِالْمُروَةٍ الْوْتْقَى4 [يقول: بالثقة يعني بالإسلام ويقال : فقد تمسك بلا إله إلا 
الله]" طلا آنفِصَامَ َهَايُ يعني لا انقطاع لها ولا زوال لها ولا هلاك لها. ويقال: قد استمسك بالدين الذي لا 
انقطاع له من الجنة 9وَآللَهُ سمِيع 4 [بقولهم]2 لعَلِيم 4 بهم . 

عر و دم ل سا تر م ارح وير و ص ل هوم سم تي .م 
لله ون الذد ءا منوا يخرجه مون الظلمت إلى : وودالديت وأأولياو 
٠‏ 7 2 ش 2 7 وى . سل سسا الر جه 
َحْرِجُونَهمي نالور إِلَ الظلمات أُوْكيِل اصح بالتَارِهُمْ فيا حَإدُورت 
2 8 00 وه بوم سه ا" 2 2 5 

إلى الايمان واللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرجهم ويقال: ثبتهم على الاستقامة كما أخرجهم من 
الظلمات. ويقال: : يخرجهمٍ 0 الظلمات أي من ظلمة الدنها(؟) ومن ظلمة القبر ومن ظلمة الصراط إل الجنة 


<وَالَّذِينَ كَفْروأ أولياؤهُم آلطاغوتٌ4 , يعني اليهود أولياؤهم كعب بن الأشرف وأصحابه . ويقال: المشركون 
أولياؤهم الشياطين 9ِيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ آلثور إلى الظْلَمَاتِ4 يعني يدعونهم إلى الكفر كما قال في آية أخرى: (أن 





. في ظ [بالرزق]. (5) في ظ [للطير] . (*) وعلى وجهه]‎ )١( 
سقط في ظ. (5) ما بين المعقوفين من أ. (1) ما بين المعقوفين من أ.‎ )5( 
ما بين المعقوفين من أ. (8) في ظ [لقولهم] . (9) من ظ.‎ )0( 


سورة البقرة/ الآية3 ١6/6‏ نيف 


5 قومك) ب يعني ادع قومك أوْليِكَ أُصْحَابُ آلنار هم فيها خالدون* , يعني أهل النار هم فيها خالدون أي 


دائمون. 


لمحن ف ميت الذق على مااي © 

ألم : رَ إِلَى الّذِي حَاجٌ إبراهيم في رَبْهِ» يقول: ألم تخبر بقصة الذي خاصم إبراهيم في توحيد ربه دن 
آتاه آللَهُ الْمُلكَ» وهو النمرود بن كنعان. وهو أول من ملك الدنيا كلها وكانوا خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم - 
عليه السلام ‏ على أصنامهم فكسرها فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا له من تعبد أنت؟ قال: 
أعبد ربي الذي يحيي ويميت. وقال بعضهم : كان النمرود يحتكر الطعام وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام2'7 يشتر 
منه وإذا دخلوا عليه سجدوا له فدخل عليه إبرا ارو يررك لله امبرو سين فقال: 9 
أسجد إلا إلا لربي - فقال النمرود من ربك؟ (فقال [له إبراهيم]() : «ربي آلّذِي ؛ بيحيبي وَيميت قال4 له [النمرود]”(” : 
«أنا أخيي وَامِيتَ »4 قال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ فجاءه برجلين فقتل أحدهما وخلى سبيل الآخر ثم قال: قد 
أمت أحدهما وأحيبت الآخر. «قال4 له «إبرَاهيم # إنك أحييت الحي ولم تحيي الميت وإن ربي يحيي الميت 
فخشي إبراهيم ان يلبس النمرود على قومه فيظنون أنه أحي لمبت كما وصف لهم المرود فجاءه بحجة أظهر من 
ذلك حيث قال قن آله ياتِي بِآلشّمْس مِنْ الْمَغْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ آلْمَغْب» فإن قيل: لِم لم يثبت إبراهيم على 
الحجة الأولى؟ وانتقل إلى حجة أخرى والانتقال في المناظرة من حجة إلى حجة غير محمود. - له: الانتقال 
على ضربين: انتقال محمود إذا كان بعد الإلزام وانتقال مذموم إذا كان قبل الإلزام وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انتقل 
[بعد](؟ الإلزام لأنه قد تبين له فساد قوله حيث قال له: إنك قد أحييت الحي ولم تحيي الميت. وجواب آخر: إن 
قصد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن للمناظرة وإنما كان قصده إظهار الحجة فترك [مناظرته]' ' في الإحياء والإماتة 
على ترك الإطالة وأخذ [بالاحتجاج](2 بالحجة المسكتة ولأن الكافر هو الذي ترك حد النظر حيث لم يسأل [- عما 
قال له]!" إبراهيم ‏ (دللا)9” ولكنه اشتغل بالجواب عن ذات نفسه حيث قال: أنا أحيي وأميت. وقوله تعالى : 
جقَبهِتَ الْذِي كَنْر» أي انقطع وسكت متحيراً. يقال: بهت الرجل إذا تحير. «وَآللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم آلظَالِمِينَ 4 أي 
لا يرشدهم إلى الحجة والبيان. وروي في الخبر أن الله 0-0 قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك ثم أمر النمرود بإبراهيم فألقى في النار وهكذا عادة الجبابرة أنهم 
إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا 0 فأنجاه الله من النار وسنذكر قصة ذلك في موضعها إن شاء 


الله تعالى . 

)١(‏ في ظ [الطعام كانوا]. . (0) من ظ. 

(5) في ظ [غرود] . (5) في أ [قبل]. 

(0) في ظ [مناقضته] . (1) في ظ [الاحتجاج] . 


() في ظ [مما قاله] . (كاوافظة نظا 





515 سورة البقرة/ الآية 764 
0 لوي ال ل لل وو آذ 2 عو 5 فاو دوي يفره رو 
أَوَكَآلْذِى مر عل قرَيَةٍ وهى حَاويَة عل عروشها قال أن يحى- هذ ف ألله بعد مود ته الله 
سم در 2ت رك < 4 ب 1 00 صخي سرح سس سر 000 د در سيط ملزرر 
مائة عانم بعثم لكم لبت ل ليت « ما أوَّبعض بوم قال بل أ ماكة عام 
ش . 1 هه ع 
عق ل از ل كد عد ع سر س١‏ عدي بز اصاخ اس سس بن به > 0 اصن سر سخ سح سل اس سر 
فاذ 1 ملك شرايك لم يتنه انظر إإ' - رد و لنجعا لحت ءاية 
5 
م عا رام ع ح امد 1# .ل ا م لمر ا ل لل 
نارب.» انررم العظاه كيف ننس رَهَاتم تكسوها لحَمَافلمًا تبيرت 


أنَأَسَه لكل شَىَْءِ قَرِيِرٌ 

ثم قال عز وجل : لأَوْ كَآلْذِي مَرٌ َلَى قَريْة قال بعضهم : معناه إحيائي ليس كإحياء النمرود ولكن إحيائي 
كإحياء عزير ‏ عليه السلام ‏ أحييته بعد مائة عام . وقال بعضهم هو معطوف على ما سبق من قوله : (ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم و(إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) (أو كالذي مر على قرية). قال مقاتل: والذي مر على قرية هو 
عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فمر بدير هرقل بين واسط والمدائن على حمار فمر بها (وهي خاوية 
على عروشها). ا د هو عزير النبي ‏ عليه السلام مريت المقداسن ولدخكربها يحت صر 
وقتل منهم سبعين ألفأ وأسر منهم سبعين ألفأ أي من بني إسرائيل فمر عزير فقال: «أنى يُحْبِي هَذِه الله بَعْد 
مُوتَهاه. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : انتبكك صر غرا وق إمرائيل سب متهم ثانا كيرة فجاء بهم 
وفيهم عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل فخرج ذات يوم لحاجة له إلى دير هرقل على 
شاطىء دجلة فنزل تحت ظل شجرة وهو على جمار له فربط حماره تحت ظل شجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها 
ساكناً. (وهي خاوية على عروشها) يقول ساقطة على سقوفها وذلك أن السقف يقع قبل الحيطان ثم الحيطان على 
السقف فهي خاوية على عروشها. قال بعض أهل اللغة('2: الخاوية الخالية. وقال بعضهم: بقيت حيطانها لا 
سقوف عليها. [وقال الزجاج”2: عروشها هي الخيام وهي بيوت الأعراب](©. فتناول من الفاكهة والتين والعنب ثم 
رجع إلى حماره فجلس يأكل من تلك الفاكهة ثم عصر من العنب فشربه ثم جعل فضل التين [والعنب]27 في سلة 
وفضل العصير في الزق ثم نظر إلى القرى فتعجب من كثرة ثمرها وفناء أهلها ف (قال: أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها) فلم يشك في البعث ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيي الموتى فلما تكلم عزير بذلك نام في ذلك الموضع 
هِفَامَانَهُ آللّهُ» في منامه «مائة عام # وأمات حماره 4 بَعَثْه # الله تغالى في آخر النهار ومنعه الله تعالى في حال 
موته عن أبصار الناس والسباع والطير فلما بعثه الله تعالى سمع صوتاً «قَالَ4 له: كم لَبثت» (أي)**© كم مكثت 
في نومك يا عزير «إقال: نت يَوْمأه ثم نظر إلى الشمس وقد بقي منها شيء لم تغرب فقال: أو بَعْضٍ يَوْم » 
«قال»: له «بل لَبنت مأ ة عام # يعني كنت ميتاً ماثة عام ثم أخبره ليعتبر فقال: «فانظر إلى طَعَامِك» يعني 
الفاكهة «وَشَرَابكَ4 يعني العصير طلَمُ يَتَسَنْهُ 4 يعني لم يتغير كقوله: (من ماء غير آسن) أي غير متغير ويقال: لم 
يتسنه كأنه لم تأت عليه السنون. قرأ حمزة وابن عامر وأبو عمرو: (كم لبنت) بإدغام (الثاء)( والتاء. وقرأ الباقون : 
بإظهارها وقرأ الكسائي : (لم يتسن) بغير هاء عند الوصل [وأئبتت(2 عند القطع. وقرأ حمزة: بحذف الهاء عند 


6 
0 
0 
طا لبو ما 


١١)انظر‏ اللسان: خوا. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .774/1١‏ (9) ما بين المعقوفين من أ. (4) سقط في ظ. 
(4) في ظ [يا عزير هي] . (7) سقط في ظ . (10) في ظ [وأئبت] . 
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الوصل والقطع 2١‏ جميعاً وقرأ الباقون بإثبات الهاء عند الوصل والقطع وقرأ .0 (أنا أحيي) بمد الألف وكذلك في 

جميع القرآن نحو هذا إلا في قوله: (إن أنا إلا نذيز) وقرأ الباقون بغير مد ومعنى القراءتين في هذا كله واحد9© ثم 
مر ينان السلام - إلى حماره وقد بلي فنودي : أن انظر إلى حمارك فإذا هو عظم [أبيض يلوح]7" وقد تفرقت 
أوصاله ثم سمع صوتاً قال: أيتها العظام البالية إني. جاعل فيكن روحاً فاجتمعن فسعى بعضها إلى بعض حتى 0 
كل شيء في موضعه ثم بسط عليه الجلد فخ ف الروح فإذا هوقائم نهق فخر عزير ساجداً [ ل تال ]0 وقال 
عند ذلك: أعلم أن ال على كل تي اناير فلك قولة تعر : 9وَآنظرُ إلى جمَارِك وَلَِجمََكَ آي لئاس » أ فق غيره 
للناس لأن أولاده قد”” ' صاروا شيوخاً وقد كان شاباً. مس لسو وعم او ور . قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو [بالزاي](© وقرأ الباقون [بالراء] ”© فمن قرأ بالراء فمعناه كيف نحييها ونظيرها (أم اتخذوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون) أي يبعثون الموتى 57 بالزاي: أي كيف يضم بعضها ل ما ارتفع من 
الأرض وهذا كما جاءفي الأثر: الرضاع ما أنبت اللحم. وأنشز العظم. وقال أهل اللغة»: أصل النشز الحركة 
يقال: نشز الشيء إذا تحرك ونشزت المرأ 520 والمراد هاهنا [تضمنها]'"' طفَلْما تبيْنَ لَهُ قال : عْلَمْ4 قرأ 
حمزة والكسائي : (اعلم): بالجزم على [مضي ]200 الأمر. وقرأ الباقون (قال: أعلم) على معنى الخبر عن نفسه 
[ومعناه]:2'1 علمت بالمعايئة ما كنت أعلمه قبل ذلك غيبً”"2. «أنّْ آللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير»م من الإحياء وغيره 
وقال بعضهم : أن عزيراً لما أحياه الله تعالى قال في نفسه كم لبئت قال: لبثت يوماً أو بعض يوم فلما رجع إلى منزله 
ولقيه أقرباؤه وحسبوا غيبته فقالوا له: بل لبثت مائة عام وهذا قول من قال: إن هذا لم يكن عزيرا النبي ‏ عليه 
السلام -[بل رجل آخر سوى عزير النبي ‏ عليه السلام -]9" . 
سارف كَيْفَ مي ْوَل ومين قا بل وَلكن طمن ىقال 
ذه لمعإ كد انل مكل لهأتي 
سَعَيسَا وَأعَلََ الله 7 كي 6 

نزله تقال : 5 فَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبَ أرِني كيف تخي الْمَوْتى» وذلك أن النمرود لما قال له: أنا أحيي 
وأميت ووصف لهم ذلك فسألوا إبراهيم فقالوا له: كيف يحيي ربك الموتى فأراد إبراهيم أن يرى ذلك بالمعاينة 
حتى يخبرهم بما يرى من المعاينة فسأل ربه فقال: #رب أرني كيف تحيي الموق 4 . وقال مقاتل: مر إبراهيم فرأى 
جيفة على ساحل البحر يأكل منها دواب البحر والطيور وبعضها يصير مستهلكاً في الأرض فوقع في قلبه أن الذي 
تفرق في البحر وفي. ابطون لطر كن يسيتها اله تعالى فأراد أن يعاين ذلك فقال : «إرب أرني كيف تحيي الموق » 
ف طِقَالَ)» له ربه «أوَلَمْ تُوْمِنَ» يعني أو لم تصدق بأني أحيي الموتى ظقَالَ: بَلَىْ» قد صدقت «وَلَكنْ ليمي 
لي 4 أي ليسكن قلبي . ويقال: إنما قال له: أزلم تمن ا لكي هر رزراره لكي ل ينك أحد بعده أنه لم يكن مقرأ 


. والنشرء والإتحاف وأبو شامة‎ ١57 - ١57 راجع حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


(؟) راجع النشر والإتحاف في الآية. (5) في ظ [تلوح]. (5) سقط في ظ. 
(5) في ظ [قد] . (1) في ظ [بالراء]. (0) في ظ [بالزاء]. 
(4) راجع اللسان: نشزء وترتيب القاموس 7177/15. (9) في ظ [نضمها]. )١١(‏ في ظ [معنى]. 


)١١(‏ سقط في ظ. )١0(‏ راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص )١( .١55 ١515‏ ما بين المعقوفين س ع.. 
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بذلك في ذلك الوقت فظهر إقراره بقوله : بلى وقال سعيد بن جبير: ليسكن قلبي أنك اتخذتني خليلاً. ظِقَالَ: فَخْذ 
اربعة من آلطير 4 فأحذ ديكا وحمامة وطاووس] وغراباً وفي بعضص الروايات أخحل طاووس] وثلانة ز[من الطيور (') 
مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها «هفْصَرَهِنٌ إِلَييك4( أي فقطعهن وقال السدي : يعني فدقهن وقال الأخفش: يعني 
اضممهن إليك . ودترومفل اده عن الا عمان قال: فيه تقديم وتأخير يعني فخذ إليك أربعة من الطيور فقطعهن 
واخلط بعضهن ببعض. ثم آجِمْلْ عَلَى كل جَبَلِ بهن جُزْءا» ثم فرقهن في أربعة أجبل هكم آدعُهْنُ يأتيدكَ 
سَعْياً4 ففعل ذلك ودعاهن فسعين على أرجلهن. ويقال: إنه لما وضعهن على الأجبل هبت الرياح الأربعة التي 
تقوم يوم القيامة فواحدة من قبل المشرق والأخرى من قبل المغرب وواحدة من قبل اليمين والأخرى من قبل الشمال 
فرفعت الأعضاء المتفرقة عن مواضعها وحملتها إلى المواضع الأخرى حتى اجتمع أعضاء كل طير في موضعها 
فجعل إبراهيم ينظر ويتعجب حيث ينضم بعضها إلى بعض فقال عند ذلك قوله : ؤِرَآعْلَمْ أن آللَّهَ عَزِير» في ملكه 
«خكيم »4 حكم بالبعث ولم أسأله [لريب](2 كان في قلبي ولكن سألته ليسكن قلبي في الخلة. قرأ ابن كثير [أرني] 
بجزم الراء وقرأ الباقون بالكسر وقرأ حمزة (فصرهن) ”2 بكسر الصاد والباقون بالضم فمن قرأ بالكسر يعني قطعهن 
الب هما لغتان ومعناهما وتفسيرهما واحد. 


و مه ١‏ آذ م سس حت اس عي سس 558 يأك 
لين بمههو ١‏ ينفِعونَ أموَلَهَم في سي لال مشي حيّةٍ انبتت سبع سَمَابِلٌ 9 فيكلد ماوقأ 
0 


بَووأف لس ونويع عي يفون موه سي امون 
نموا مَنَا 5 ئ لهم أَجَرَهُمٌ عند رجهم 0 عَلَيّهمَوَلَاهمَ يحوت 9 ت 

هِمثَلُ الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سيل آللَّو4 نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم [فضة]” ' وقال يا رسول الله: كانت لي ثمانية آلاف درهم [فأمسكت منها 
لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم(2 وأربعة آلاف أقرضتها لربي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان: يا رسول الله على جهاز من لا جهاز له فنزلت هذه الآية: 
«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله4 وني الآية مضمر ومعناه مثل النفقة الني تنفق في سبيل الله «كمثل حبة» 
وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل كمثل زارع زرع في الأرض حبة ف طِالْبَبَتْ» الحبة سبع مع سَئابل » أي 
وا د «ني كل سنبلّة أن حَبَة # فيكون جملتها سبعمائة فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر 

فيعطيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة. ثم قال تعالى : وله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء» أي يزيد على سبع مائة لمن 
يشاء فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع إذا كان الزارع حاذقاً في عمله ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة 
يكون الزرع مخصباً طيباأ فكذلك المتصدق إذا كان هالتحا والمال«طنا ويوضع في موضعه فيصير الثواب أكثر. 
ؤوَآللَهُ وَاسِمٌ4 أي واسع الفضل لتلك الأضعاف طعَلِيمُ 4 بما [ينفقون وبما]”"" نوا فيها. قرأ ابن كثير وابن عامر: 
(والله يضعف) بتشديد العين وحذف الألف وقرأ الباقون : (يضاعف) بالألف ومعناهما واحد فالذي قرأ يضعف من 
)١(‏ من ظ. )١(‏ في ظ [إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا] . 
(7) من ظ. (4) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ١45‏ . (©) ساقطة من ظ . 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . (0) في أ [يفعلون وما]. 
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التضعيف والذي قرأ يضاعف من المضاعفة . ثم قال تعالى : (َالَّذِينَ يَفِمُونَ أَموَالَهُمْ في سَبِيل آللَّه4 أي يتصدقون 
بأموالهم دنم لا يتْبِعُونَ ما الْمَقُوا ما وَل أَنّى» أي لا يمنون عليهم بما تصدقوا عليهم ولا يؤذونهم ولا يعيرونهم 
بذلك ومعنى الأذى والتعيير هو أن يقع بينه وبين الفقير خصومة فيقول له: إني أعطيتك كذا وكذا. وقال بعضهم : 
المن يشبه بالنفاق والأذى يشبه بالرياء. ثم تكلم الناس في ذلك فقال بعضهم إذا فعل ذلك لا أجر له في صدقته 
وعليه وزر فيما من على الفقير به. وقال بعضهم : ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه وقال بعضهم : له أجر الصدقة 
ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن. ثم قال تعالى : دِلَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبْهم 4 أي ثوابهم في الآخرة «ولآ 
خوف عَلَيهِمْ4 فيما يستقبلهم من العذاب طول هُمْ يَحْرّنونَ» على ما خلفوا من أمر الدنيا. ويقال: الآية نزلت في 
شأن عثمان بن عفان حين اشترى بثر رومة ثم جعلها سبيلا على المسلمين. 

مروت عفر رين سك وَيَتبمه أن وَافعو :2 09 


2 م قر # 


«قول معر وفك» أي دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب لوَمَغْفِْرَة4 أي يعفو ويتجاوز [عمن ظلمه](١2)‏ خير من 
صدقة يعطيها ثم يمن على من تصدق عليه ويقال: قول معروف للفقير يعني إذا أتاه سائل سأله ولم يكن عنده شيء 
يعطيه فيدعو له بالجنة والمغفرة. خَيْرٌ مْنْ صَدَقَة4 يعطيها له و طيَنبعُهَا أذّى» ويقال: وعد المعطي خير من صدقة 
يتبعها أذى. ويقال: وعد الكريم خير من نقد اللثيم . ويقال: دعاء() الفقير إذا دعا لصاحب الصدقة ومغفرة الله خير 
من [الصدقة التي يتبعها أذى]7©. ويقال: قول معروف أن يتجاوز عمن أساء إليه ويحسن له القول خير له من صدقة 
تبعها أنى. ويقال: الأمر بالمعروف والصبر على ما أصابه والتجاوز عن الذي [أضربه]0*؟» خير من صدقة يتبعها أذى 
ثم قال الله ني حَلِيم» أي غني عما عندكم من الصدفة حليم حيث [لم]1” يعجل [العقوبة]20 على من يمن 
ا 


سل و سب 2 نه 


5 َلّذَْءَامنْوأ لات يدك موادا ينفق ما رِتاء لاس ولا يون يله 


# امم 


5 0 1 > رح سه ملو سه 


وَالْبَوّ وا لآ مَلْصَقُوَانِ عليه را 4 ب فَأصَابَه وابل 0 020000 
ما عضيس فرِيَ 3 


يا أيُهَا آلْذِينَ آمَنوا لآ بيُطِلُوا صَدَقَاكُم بآلْمَنَ وَآلَأدَى» فالله تعالى أمر عباده 3 أن لا يمنوا بصدقاتهم 
نكن ولا يلعي" اجرى تم ضرت (ذلك شلا فقال تعالن : (كَالّذِي يُفِقُ مَالَهُ رمَا الئاس وَل يُؤْنُ بآلله وآليوْمٍ 
الاخر» يعني المشرك إذا تصدق فأبطل الشرك صدقته كما أبطل المن والأذى صدقة المؤمن م ضرب لهما مثالا 
جميعاً لصدقة المؤمن الذي يمن وبصدقة المشرك فقال تعالى : ©فْمَثْلَه كَمُثلٍ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تَرّابُ» قال القتبي 
الصفوان الحجر الذي لا ينبت عليه شيء يعني كمثل حجر صلب عليه تراب لفأَصَاَهُ وَابلُّ4 [يعني المطر الشديد 
فَترَكهُ صَلْدا]< يعني المطر ترك الصفا نقياً أجرد أملس ليس عليه شيء من تراب فكذلك نفقة صاحب الرياء 


. في ظ [ادعاء الكريم بخير] . () في ظ [صدقه يتبعها أذى]‎ )١( . في ظ [عن مظلمته]‎ )١( 
في ظ [أضره] . (5) في ظ [لا]. () في ظ [بالعقوبة].‎ )4( 
في ظ [بصدقته] . (8) في ظ [يذهب] . (4) ما بين المعقوفين من أ.‎ )1( 
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ظ ما الم يبق [لهما]7) ثواب. ثم قال تعالى : «لآ يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا4 (والله لا يهدي القوم . 
ا 5 أي لا يجدون للصدقة ثواباً في الآخرة وهذا كما قال في آية أخرى و (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح) [9وَآللَهُ لآ يَهْدِي لوم آلكَافِرِينَ 4 (يعني لا يرشدهم إلى الإسلام والإخلاص ولا يوفقهم 
الله بل يخذلهم مجازاة لكفرهم]00 ثم ضرب مثلاً لنفقة المؤمن الذي يريد بنفقته وجه الله تعالى ولا يمن بها فقال عز 


13 
برع د 56 2 2 صرءه 0 جه 

00 رسو ب 2 و س فظو سرح ب قر 5 0 
َنأ هوا نت أكُلَهَا مين وَإنلَهيُضِيَْا واي 0 امامو 


لِوَمكْل الْذِينَ يُنفِقونَ أنوالَهُمْ آِتِغَاءَ مَرْضَاةٍ آللّه 4 يعني يتصدقون طلب رضاء الله تعالى بصدقاتهم «وتكبيتا 
َنْ أنفيهم» يعني وتصديقاً من قلوبهم يعني يصدقون الله تعالى بالثواب في الآخرة والخلف في الدنيا. ويقال: 
تثبيتاً من أنفسهم يعني وتحقيقاً من قلوبهم يقصدون بها وجه الله كَمَئلٍ جَنةٍ بَريُوَةٍ4 يعني بستاناً في مكان [مستو 
59 ذَأصَابَهَا وَابل4 يعني البستان أصابه المطر الشديد فَآنَتَ أكلّهَا ضِعْفَيْنِ4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
(أكلها) : بجزم الكاف ونصب اللام وقرأ الباقون بالضم [أكلها] وتفسير القراءتين واحد7©©). وقرأ عاصم وأبو عمرو: 
(بربوة) بنصب الراء وقرأ الباقون: بالضم]” '2. وقرأ ابن سيرين: بكسر الراء وفيه ثلاث لغات: ربوة وربوة ورَبوة7) 
وتفسير القراءات واحد”' وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه: كمثل [جنة بربوة] ‏ أصابها وابل لفَإن لم يُصِبْهَا وابل 
فظل» فأتت أكلها ضعفين يعني البستان إذا أصابه المطر أو الطل والطل البطيء من المطر وهو مثل الندى (فاتت 
أكلها ضعفين) يعني أخضرت أوراق البستان وأخرجت ثمرها ضعفين فكذلك الذي يتصدق به لوجه الله تعالى يكون 
له الثواب ضعفين يعني للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى مالا نهاية له لوَآللَهُ مَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»م ثم ضرب مثلاً آخر 
لعمل الكافر والمنافق فقال تعالى : 


سس لور 7 ا م 1 37 مر 2 سد وه 9د 3ع 7و 1 
أيود أحد حكم أن تكوت لَه جَنَه من نَل وَأعنَابٍ تجرى من تحتهاأ لأنهار لم فيهامن 
كذ 

ع مر آهل 72 رغ ص« 000 يلار سح هت 20 7 
لالم ا له ذرية عاك فاته عضا 200 ريه ار اجر 0 الل 
0 و أ و عمو سل سمل ال 5 8 

لله لكم اديت درتب © 
جَايرَُ أحَدُكُمْ أن تَكونٌ لَهُ جَنة مِنْ نخيل, وَعْنَاب»4 يقول : مثل لكات مل 3 كبير له فسَتان .وله أولاد 


صغار ضعفاء » عجزة لا حيلة لهم ومعيشته ومعيشة ذريته من بستانه لنَّجُرِي مِنْ نَحْتهَا نهار هُ فا مِْ كل الشمراتٍ 
وَأَصَابَهُ الْكبَرُ وَلَهُ دُرَيَةَ ضْعَفَاءُ م فَأصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نَارَ فَآحْتَرَقَتُ» يعني ريحاً بها نار أي فأتته السموم الحارة فأحرقت 


. في ظ [له]. (؟) سقط في ظ. () سقط في أ والمثبت من ظ‎ )١( 
. ١55 حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )1( . ١55 حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ ١ في ظ [مرتفع مستوى]. (6) راجع/‎ )5( 
. في ظ [ربوة فيها جنة]‎ )9( . ١55 بتشليث الراء . (8) حجة القراءات ص‎ )7( 
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بستانه ولم يكن له قوة أن يغرس مثل بستانه ولم يكن عند ذريته خير يعينونه فيبقى متحيراً فكذلك الكافر إذا لقي ربه 
أحوج ما كان فلا يجد خيراً ولا يدفع عن نفسه ولا يكون له معين ولا يعود إلى الدنيا كما لا يعود الشيخ الكبير شابا 
وكان أحوج إليه قوله تعالى ©كَدَلِكَ يْبيْنُ آللَهُ لَكُمُ آلايَاتٍ لَمَلَكُمْ تتَفَكُرُ ونَ» في أمثاله فتعتبرون. 

2 0 جر سل اس لوسم© 2 و 1 2ذظ هس ل او ام 
أيه ألِْيَامنوأأضغوأم نمي طيبآتٍ ما ا 0 


يما 00 
مج سا اس ا 0 مي ير 2 سمه 2م 


ديا 55 آلّذِينَ آمُوأ 5 من طَيْنَاتِ» يقول: من حلالات اما ا في الآية أمر بالصدقة من الحلال 
وفيها دليل: أن من تصدق من الحرام لا يقبل لأن الواجب عليه أن يردها إلى موضعها. ويقال: أنفقوا من طيبات 
يعني من مال اللذيذ والشهي عندكم مما كسبتم. يقول: مما جمعتم من الذهب والفضة قوله تعالى : ظوَمِما 
َخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأرْض »4 أي من الثمار والحبوب «ولآ نَيَمُمُوْا آْحَِيت مِنْهُ تَنفقونَ» أي لا تعمدوا إلى رديء 
المال [فتصدقوا]('2 منه وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما حث الناس على الصدقة فجعل الناس 0 
بالصدقة ويجمعون في المسجد قججاء رجل بعلق من تمر عامته بحشف فازلت :هذه الديه. زولا مهوا الخرية) يعي 
لا تعمدوا إلى الخشف [فتتصدقوا](2 منه لوستم بآخذيه # [بل](2 الطيب دالا أن هضوا فيه» يعني إلا أن 
ل و ا ا ا 
عن واكها يبل | إلا الطيب. ويقال:(إلا أن تغمضوا) يعنى إلا أن يضطر أحدكم فمسته الحاجة فرضي بذلك . قوله 
تعالى «وَآعَلموا 3 آللَه غَنِيُ حَمِيدٌ 4 أي غني عما عندكم من الصدقات حميد في أفعاله. ويقال حميد بمعنى 
محمود ويقال: حميد من أهل أن يحمد ويقال: حميد يقبل القليل ويعطي الجزيل . 


قد 
#ه ره لل الا 7-1 ديو 


لشَمطان لسَيِطن يعد كم الْفَفرُو وَيَأَمُرَكم ِِ اتا 1ك مرا منه وفضملا والله 


0 - 1 


> َعِدُكُمْ آلْمَفرَم يقول الشيطان يأمركم بشيئين والله تعالى يأمركم بشيئين: أما الشيطان فإنه 
[يأمركم](؟ بالفقر2"» ويقول لا (تنفقوا ولا تنتصدقوا فإنكم 0 إلى ذلك (ويامركم , الْمْحَشاءِ ءِ» قال الكلبي 
يعني يمنعم الزكاة . ويقال: م لواحت مال الزنا وقول الزور وغير ذاك. «وَآللَه يَعِذكم 0 منه » لذنوبكم 
يعنى المغفرة من الله ورسحي يعني خلفاً في الدنيا «وَآللَهُ وَاسِعْ» الفضل طعَلِيم» بما تنفقون ويقال: عليم 


58 الصدقات . 


1 


0 
سيل سر د 100 0 


5 ا أوقَ ق را ان ا كد 


71 
وهو 7 ع 


ولا الألبب 09 
7 الْحِكْمَةِ من يَشَاءُي قال ابن عباس - يعني النبوة. وقال الكلبي يعني الفقه. وقال مقاتل: يعني علم 


. في أ [فتصدقون]. (؟) في ظ [بدل]‎ )١( في أ [فتصدقون].‎ )١( 
. في ظ [لا تنفق ولا تتصدق فإنك تحتاج]‎ )١( في ظ [يعدكم]. (4) في ظ [بالفقر].‎ )5( 
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القرآن. ويقال: لابه فى الخو ويقال : المعرفة بمكائد الشيطان ووساوسه. وقال مجاهد: الإصابة في القوم 
والفهم والفقة. ومن يوْتَ الْجِكمَة فَقَدْ اوت خَيراً كثير أ» يقول: من يبط غلم القران نقد اعطي خيراً كثيراً 
«وما يَذَكر4 أي ما يتفكر. ويقال: ما يتعظ بما في القرآن إلا لوا الألبّاب» يعني ذوو العقول ويقال: إ نهو 
أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل [مما(2 أعطي من جميع كتب الأولين من الصحف [وغيرها]("© لأنه 

تعالى قال لأولئك: (وما أوتيتم من إلا قليلا) وسمي لهذا خيراً كثيرا لأن هذا جوامع الكلم. وقال بعض 
الحكماء : 0 أعطي العلم والقرآن ي: ينبغى أن يعرف نفسه ولا يتواضيع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم لأن ما أعطي 
أفضل مما [أعطوا]2 أصحاب الدنيا أن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلا وقال: (قل: متاع الدنيا قليل) وسمى 


العلم خيراً كثيرا . 

27 4 د 2 > 2 4 ع سر ل سير ار سرع كسس 

وماائممتم من نفقهة ١‏ احيك دم من در لكات 0000 
< وي 6 م د م 7“ ةر « اد عر ع زر سي ساسم 0 وو 7 مر 

ةنا القدفت دما إن تحهوها ونو ووهاالشقيّة مير و 


ب لبر ب ب غير 


عنبكم من 5 يكت وا 1" 


لقوله: «ومًا ألْفَقتُمْ مَنْ مق يقول: ما تصدقتم من صدقة أو تَذَرْثُمْ مّن نر فوفيتم بنذوركم 9فَإِنَ الله 
لم4 أي يحضيه ويقبله.شكم :وهذا وعد من ال تعالى فكأنه يقول: (أنه لا ينسى بل يعطي ثوابكم) . وما 
لِلظالِمِينَ مِنْ انْصَارٍ» يعني ليس للمشركين من مانع في الآخرة يمنعهم من العذاب «إِنْ تبْدُوأ آلصّدَقَاتِ» وذلك 
أن الله تعالى لما حثهم على الصدقة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ 
فنزل قوله: (إن تبدوا الصدقات) يعني إن تعلنوا الصدقات المفروضة. طفَيِعِما هي4. قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر: (فنعما هي) بنصب النون وكسر العين وقرأ [عاصم في رواية (حفص ونافع في رواية ورش وابن كثير: بكسر 
النون وكسر العين]2*0 وقرأ أبوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر (فنعم|) بكسر النون وجزم العين وكل ذلك جائز وفيه ثلاث 
لغات: نعم نعم ونِعُم وما زيدت فيها للصلة وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص (ويكفر) بالياء وضم الراء وقرأ 
حمزة ونافع والكسائي : (ونكفر) بالنون وجزم الراء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: (ونكفر) 
بالنون وضم الراء"© فمن قرأ بالجزم فهو جزاء الصدقة ومن قرأ بالضم فهي على المستقبل يعني إن تعلنوا الصدقات 
فحسن 9وَإِنْ تحفوهَا وتوتوهًا الْفَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ4 من صدقة العلانية. فأما صدقة التطوع فقد اتفقوا أن الصدقة 
في السر أفضل وأما الزكاة المفروضة : قال بعضهم : السر أفضل لأنه أبعد من الرياء وقال بعضهم العلانية أفضل لأن 
الزكاة من شعائر الدين فكل ما كان أظهر كان أفضل كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين ولأن في ذلك زيادة رغبة 
لغيره في أداء الزكاة. ثم قال تعالى طوَيُكَْرُ عََكُم من سَيَنَاتِكُمْ وَآللهُ يمَا تعْمَلُونَ خَبِيرٌ» يعني فيما تصدقتم في 
السر والعلانية يتقبل منكم ويكون في ذلك كفارة سيئاتكم ويعطي ثوابكم في الآخرة. 


اه لس سس ار رام م رد ص يس سا رن سس ذه ما سه لقره عر مه و سرءد أ[ صخر وح 
ليس عليَك هد نهم وَللحكن اللهبهدى من يشاء وماتنففوامنخيرٍ فلآنفيريحكم 
)١(‏ في أ [ما]. )١(‏ سقط في أ. () في ظ [أعطى] . 


(5) مابين المعقوفين من ظ . (5) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص ١58‏ . 
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م ا سس م يت ]| م6 مس جح سا سه وح مع 200 


7 0 ب ا سسا | 6 سه سر ار 
9ك للمقراء اأذزيت حصرواو 3 2 ل الله تع سي صَرْياف الأتف 
لمكيو المكاها أعن دقرت 06 تَعْرفْهُم سِيعهم لامكَلُو تألتّاست ‏ 


سس مس قر آي له 


- 0 اتر م 3 - م 5 0170 
3 بد مسفهو مِنْخَيْر فَإركَأ 2 و عليم (9] 1 أذ > اتفتررك آمو ورا أجل والتهاد 
مرا وكا در 2 لكوي سر سس عله ل 0 وح ساح س كر 
علانية نية فله م أجرهم عند ريهم ولاخو فَعَلِتهِمَ وَلَاهُمَ يحرلورنتت ىح 69 


ا وذلك أن النبي - صلى لعل رق نذا لد يك عدر الققياء وتتر حت عه 
أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدها أبو قحافة فسألا منها حاجة فقالت: لا أعطيكما شيئاً حتى استأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإنكما لستما على ديني فاستأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه 
الآية: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) أي يوفق من يشاء لدينه. فإن قيل قد قال في آية أخرى (وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم) وقال هاهنا: لِلَيْس عَلَيْكَ هْداهُمْ وَلكنّ آللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»4 أي يوفق قبل ما يشاء إنما 
أراد به هناك الدعوة وهاهنا أراد به الهدى خاصة وهو التوفيق إلى الهدى . ٠‏ ثم قال تعالى : «وَمَا د تفقوأ تنفقوا من خير 
َلانفْسِكُمْ4 يعني ما تنفقوا من مال فثوابه لأنفسكم إذا تصدقتم على الكفار أو على ل 
الخطاب أنه رأى رجلاً من أهل الذمة يسأل على أبواب المسلمين فقال: ما أنصفناك اخدنا متاك السرية مادفيت 
شاباً م ضيعناك بعدما كبرت وضعفت فأمر بأن يجرى عليه قوته من بيت المال. ثم قال تعالى «ومَا ‏ تنْفِقَونَ إلا 
أبتغاء وجه آللّو4 يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء ثواب الله «وما تنفقوا مِنْ خير يوَفٌ إِليكم4 [أي يوف نوابه] 011 إليكم . 
لِوَانتم م لآ تظلمونَ» أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم وصدقاتكم فيكون فنا الأولى بمعنى الشرط وما الثاني 
[للجحود]”" وما الثالثة للخبر ثم بين موضع الصدقة فقال تعالى : طِلِلْفْفَرَاءِ آلْذِينَ أخْصِرُوأ في سَويل, آللَه4 يعني 
النفقة والصدقة للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في طاعة الله وهم أصحاب الصفة كانوا نحو من أربعمائة رجل جعلوا 
أنفسهم للطاعة وتركوا الكسب والتجارة قوله «لآ يَسْنَطِيمُونَ ضَرْباً في آلأرْض 4 أي لا يستطيعون الخروج إلى 
السفر في التجارة «يَحسَبهم الْجَاهِل» قرأ حمزة وعاصه””" وابن عامر : (يحسبهم ) بنصب السين في جميع القرآن 
قر الباقون9»: بالكسر وتفسير”” القراءتين واحد يعني يظن الجاهل بأمرهم وشأنهم [أنهم]”" (َأغْيَْاَ مِنَ 
لتعَفْفٍ)» لأنهم يظهرون أنفسهم للناس باللباس وغيره كانهم أغنياء ويتعففون عن المسالة قوله تعرِفهُم سِيمَاهم # 
أي بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار «لآ يُسَأُونَ الئاس إِلْحَافاً» يعني إلحاحاً قال ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح ويقال: أصله من اللحاف لأن السائل إذا كان ملحا'' فكأنه يلصق 
بالمسؤول فيصير كاللحاف [يلتصق]” وجعل ذلك كناية عنه. ثم قال تعالى: «ومًا تنفقواً مِنْ خَيْر إن آللَهَ به 
عَلِيم4 يعني عليم بما أنفقتم ويقال: هذا على معنى التحريض فكأنه يقول: عليكم بالفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله [وقال بعضهم : هذا على معنى التعجب فكأنه يقول: عدج ) للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله](") 


)١(‏ في ظ [أي يوفر ثوابكم]. )١(‏ في ظ [للجحد] . (9) من ظ. 
(4) حجة القراءات لابن زنجلة ص .١548‏ (0)في أ[وتفسيرهما]. (5) من أ. 


(0) في أ [محلفاً]. (5) سقط في ظ. (9) ما بين المعقوفين من ظ . 
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ويقال: أنه رد إلى أول الآية وما أنفقتم من نفقة للفقراء الذين أحصروا ثم قال تعالى ©الَّذِينَ يُنفقونٌ مْوَالَهُم 
بآلليّل وَآلْنَهَارٍك. قال مقاتل الكلبي : نزلت هذه الآية في شأن علي ل طالب كانت له أربعة دراهم لم يملك 
غيرها فلما نزل التحريض على الصدقة تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم في 0 وبدرهم في العلانية 
فنزلت هذه الآية (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) «سِرًاً وَعَلانَِةم يعني خفية وظاهرا. ويقال: هذا حث 
لجميع الناس على الصدقة يتصدقون في الأحوال كلها وفي الأوقات كلها طفلهم أَجْرَُهُمُ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا حوؤف 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرّنونَع. 


أكء 
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08 
06 
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0 
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بطم اع‎ 

5 ١ 

١ 31 

4 4+ 

#تعييىي 6 


م م 0 - قد رامساى سسا ون هدبك 4 000 7 8 
ل كو ا ف ا 2 ف ف كم زنك اوالدرج ءا متا 
(9)) يمحق الله الربؤأ ويربى الصَدَقَتِ وَاللَّه لايحِبٌ كل كفارائم 9 إِنْ الإرحتء منوا 
2 ور عو 6 ص 4 70 و وص رس سا ار >« وى نرم اسل ابس ات سرع هر 0 5 
وأو لحنت وأقامر ' 0 وهوءاتواالاكوة لهم اجرهم عند رد ولالخوف عليّهم 


ساح ب له تأده أ سد قر و ديت ل و عير لس ير ل سل سس لس ص سس سك فر 
00 عرق ان ات 2 الب اع اند وم وى بس لجر زر يري و« 
000 فاذنواد يحرب من الله ورَسُوله-وإن مشر كم رموش ملك 


و | ا ا ا 


0 لاتظلموت 7 وَإنكات ل ل م 


و سام 


وه 0 سرصم سر 16 م سه م و اس 
00 وَأَتَّفوا بوم 0 فين أطوم و فَلكلّنفس ما 
حكسَبت وهم لا يظلمون 07 


َالْذِينَ يَأكُلُونَ الَأ يعني يأكلون الربا استحلالاً لآ يَقُومُونَ»4 يوم القيامة من قبورهم «إلا كَمَا يقُومُ 
لْذِي يَتَحَبْطهُ آلشْبْطانُ4 أي يتخبطه الشيطان همِنَ آلْمَسَ » أي من الجنون. ويقال: أنهم يبعثون يوم القيامة فقد 
انتفخت بطونهم كالحباب”'»وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم فيكون ذلك علامة آكل الربا. ويقال: يكون 
بمنزلة المجنون (ِذَّلِكَ بِأنّهُمِ »4 يعني الذي نزل بهم لأنهم طِقَالُوا نما آلْبيِم مِثْلُ آلرَبَاه معناه استحلوا الربا وكان 
الرجل اذا حل [أجل]7"ماله [طالبه](” فيقول له المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك. فإذا 
قيل لهما: أن هذا ربا قالا: الزيادة ففى أول البيع وعند حلول الأجل ا . ويقال: أنهم استحلوا الربا وقالوا: الربا 
والبيع في الحل سواء فالله تعالى أبطل قولهم فقال تعالى 9وَأحَلٌ آلله الْبَيِم وَحَرّْ ربا مَنْ جاه مَوْعِطَة» ولم يقل 
جاءته لأن التأنيث ليس بحقيقي ويجوز أن يذكر ويؤنث لأنه انصرف إلى المعنى يعني فمن جاءه نهي «من رَبهِ4 في 
)١(‏ قال الأزهري : حَبَابُ . الماء: نفاخاته وفقاقيعه التي تطفو كلها القوارير وهي البباليل اللسان: حبب. وقال الفيروزبادي: الحب: 

الجرة أو الضخمة منهاء أو الخشاب اوربع توضع عليها الجرة ذات العروتين. وجمعه: أحباب» وحببة وحباب . 


ترتيب القاموس .0!١/١‏ 
(؟) سقط في ظ . (؟) في ظ [طلبة]. 


/ 
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القرآن في بيان تحريم الربا إفآنتهى» عن أكل الربا طفَلَهُ مَاسَلّفَ» يعني ليس عليه إثم فيما مضى قبل النهي لأن 
الحجة لم تقم عليهم ولم يعلموا بحرمته وأما اليوم فمن تاب عن الربا فلا بد له من أ ميرد لفقل ول يكوه للارها 
سلف لأن حرمة الربا ظاهرة بين المسلمين لأن كتاب الله تعالى فيهم ثم قال عروجل: لاله إلى اللي4 في 
المستانف إن شاء عصمه وإن شاء لم يعصمه «ومُن عَادَ» إلى استحلال الربا « فَوْلَئِكَ ُصْحَابُ آالنار هم فيها 
خالِدُون» قال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه ملعونون على لسان محمد(© ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقال عليه الصلاة والسلام : سيآتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه من غباره 9 
وروي عن النبي ‏ صلى الله ع قال: الربا بضع وسبعون باب أدناها كإتيان الرجل أمه(" يعني كالزاني 
بأمه. ثم قال تعالى 8يَمحَقُ آله 4 أي يبطله ويذهب ببركته طوَيْرْبِي آلصَّدَقَاتِ» يقول: شما ويضاعفها 
ويقال: إن مال آكل الربا لا يخلوا من نارجه ثلانه ئةة إن أن يذهب عنه أم عن ولده أو ينفقه فيما لا يصلح . #وآلله 
بحر يي جاح يل الربا «أثيم 4 يعني عاص بأكله. «إِنَّ الْذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ» 
يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم موَاقَامُوا الصّلاة» يعني الصلوات الخمس وَءَانَوا آلركاة4 يعني أعطوا 
الزكاة]!؟» المفروضة دِلَهُمُ أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ اموا بسي يا آمنُوا 
آتقوأ آلله» (أي أطيعوا الله)” "ولا تعصوه فيما نهاكم من أمر الربالوَدْرٌ وما بْقِي مِنَ الرّبَاك «إن كنتم مَؤْمِنينَ 4 أي 
مصدقين بتحريمه وقال أهل اللغة إن الحقيقة على ثلاثة أوجه: إن بمعنى ما كقوله(إن الكافرون) (إن كانت إلا 
صيحة واحدة) وإن بمعنى لقد كقوله (إن كان وعد ربنا لمفعولا) (وتالله إن كنا وتالله إن كدت لتردين) (وإن كنا عن 
عبادتكم لغافلين) وإن بمعنى إذ كقوله : (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (وذروا ما بقي من الربا) نزلت هذه الآية في 
نفر من بني ثقيف وفي بني المغيرة من قريش وكانت ثقيف يربون لبني المغيرة في الجاهلية وكانوا أربعة أخوة منهم 
مسعود وعبد ياليل وأخواهما يربون لبني المغيرة فلما ظهر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل مكة وضع الربا 
كله وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم على الناس يأخذونه وما كان عليهم من ربا للناس فهو موضوع 
عنهم لا يؤخذ منهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتب لهم كتاباً وكتب في أسفله إِنْ لكم ما 
للمسليمن وعليكم ما عليهم فلما حل الأجل طلب ثقيف رباهم فاختصموا إلى أمير مكة وهو عتاب بن أسيد7”) 
فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) ولا تستحلوا الربا 
(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين بتحريم الربا. ثم خوفهم فقال تعالى : طفَإِن لَمْ تَفعَلُوا» أي 
لم تقروا بتحريم الربا ولم تتركوهظفأذنوا بحرب من الله ورسوله» . قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: فآذنوا بمد 





.7174/7 أخرجه أبو داود 745/7 في البيوع باب في آكل الربا وموكله (*#*”) والترمذي 43/5 كما في التحفة وابن ماجة‎ )١( 
/٠١1( في المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله‎ ١714/7 وأخرجه مسلم بتمامه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ 
.) 1١48 

(1) أخرجه أبو داود 744/7 في البيوع باب في اجتناب الشبهات (81*”) وأحمد في المسند 444/1 والنسائي 757/1 في البيوع 
باب اجتناب الشبهات في الكسب وابن ماجه 770/5 في التجارات باب التغليظ في الربا (7714). 

(1) أخرجه ابن ماجة 711/5 في التجارات باب التغليظ في الربا (7774) وقال البوصيري في الزوائد في إسناده نجيح بن عبد الرحمن 
أبو معشر متفق على تضعيفه . وذكر السيوطي في اللالىء 87/7 والمنذري في الترغيب 5/7 . 

(:) سقط في ظ . (5) سقط في ظ. 


(1) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي. أبوعبد الرحمن, له صحبة. التقريب 7/7. 
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الألف وكسر الذال [وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع (فادَنُوأ بترك الهمزة ونصب الذال]( وقرأ الباقون: بجزم 
الألف'2 ونصب الذال فمن قرأ (فاذنوا) بالجزم معناه فاعلموا (بحرب من لله ) يعني بإهلاك من اله . ويقال: معناه 
فاعلموا بأنكم كفار بالله (وَرَسَولِهِ) ومن قرأ (فآذنوا) بالمد يقول : أغلبيوا بعضكم خا د أي بإهلاك ص الله 
تعالى ورسوله فقالوا: مالنا بحرب من الله ورسوله طاقة فما توبتنا؟؟ فقال تعالى طفإن بم فَلَكُمْ رؤوس امْوَالِكُمْ 4 

التي أسلفتم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا وضع ربا 
العباس بن عبد المطلب وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب. ثم قال:«الآ تَظَلِمُونَ وَل نظلَمُونَ» يعني الطالب لا يظلم بطلب الزيادة ويرضى برأس المال ولا يظلم 
المطلوب فينتقص عن رأس المال وذلك أنهم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرة فشكوا العسرة يعني بني المغيرة 
وقالوا: ليس لنا شيء وطلبوا الأجل إلى وقت إدراك ثمارهم فنزل قوله تعالى : «وَإن كان ذو عُسْرَةٍ4 يعني إن كان 
المطلوب ذو شدة « فَنَظِرَة إلى ميسرة» يقول: أجله !| إلى أن يتيسر عليه بإدراك ثماره ون تَصَدّقوا م يقول لو 
تصدقتم ولا تأخذونه (فهو ِخَيْرٌ لَكُمْ4 ويقال: لئن تصدقتم بالتأخير فهو خير لكم «إن كنم تَعْلَمُونَ» أن الصدقة. 
خير لكم . قرأ نافع : (إلى ميسرة) بضم السين وقرأ الباقون والنصب وهما لغتان ومعناهما واحد وقرأ عطاء : (فناظرة) 
بالألف وقرأ العامة: بغير ألف ومعناها واحد [وقرأ عاصم : (وأن تصدقوا) بتخفيف الصاد وقرأ الباقون بالتشديد لأن 
التاء أدغم في الصاد وأصله تتصدقوا]”". ثم قال تعالى : «وآتقوا يَوْماً تَرْجَعُونَ» [يقول اجتنبوا]2؟» عذاب يوم 
ترجعون طفِيه إِلَى آله يعني في يوم القيامة ظثُمُ تون كُل نفس ما كَسَبْتْ» من خير أو شر ظِوَهُمْ لآ يُظلَمُونَ» 
يقول: وهم لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً وروى الضاحك عن ابن عباس أنه قال: آخر آية نزلت من القرآن 
(واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله) قرأ أبو عمرو: (ترجعون) بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون: [بالضم] 7 


ونتصب الجيم”") قوله تعالى : 


يها ألَذَِءامواإِدَاتَدَاِيَنمَ بد داك أبج نس اله بتكم كارب - 
0 ددس خ ترا سلثثره آذه سر 


ل در لَحيأبَ كعاتب أن يَكْنَكما 0 ل ال لكر وليعق 
راتخن وتف قي نكا نَِى عَِِ الْحَقَ سَفِيهًا أ َوَصَعِيِهًا ولا يسْتَطِيعٌ أن يِل 


و 


1711007 مدل وَأسَدَشبدوأ مدن ين يباكم إن لَّمْ يكوا مجان جلي فَرَجَل 


هر 


ا سر مسعر ع سر ل 


11 7 جر 7” سس 0 ََ 20 
وأمرأتكان وسَنوصوْنَنَالشسَدَ1 أَنَضِلَإِدَهَمَافَنَكَرٌ ِحَدَمهُمَا لحر وليب 
1 م سرهم 7 أ اكه هه هه ع 3 د ص 
شهدا كجْردًاماذغوأ ولا مرا أن تكشبوه صَغِيرًا أوكبيراً إل أجله ف أَفسط عِنْدَ لله 


لي ليلس ,3 3 0 روئهًا رن امسر م قسن 10 5 
جه ©» 
5 9 حا صرة 





. ١58 مابين المعقوفين من أ. (؟) حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١( 
في الأصل مؤخر إلى ما بعد قوله «قرأ أبو عمرو» ترجعون «بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بالضم ونصب الجيم» والصواب‎ )9( 


(؟) في ظ [يعني اخشوا] . (5) في ظ [بضم التاء] . (7) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١54‏ . 
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سس | سرح ري عر لكر وس كع ص 


جَنَاعٌ ألا 2 لامك مَوَسْهدْةَدَاتَاََسْدَلنصَاربُ 100 0 0 9 ع 


و رن عرص به 27 كبو ل 
بِحكُم وَأصّفُوا الله التاتحك أن ران ركذن علي 96 ولاش عل لتر 
3 
ا سد ور امل ا 7 للا و سر وا 
وم تدوأ تافهن مَفموضَه فإن امن د 8 ا ا ال اذ ولاق 


ص 000 اا م مسززر» 5257 ل 2 ترح سا ل سير مس -200 و 0 
أهَهَرَيَةُ وَلَاتَكتموأ الشَّهسددَةَ ومن يَكْحَمَها فَإِنَّهه ايم عه وَسَمُبِمَاَمَلُونَعَلبة (6 


هيا يها آلْذِينَ آمنوا ذا ايت دين روي عن ابن عباس أنه قال: الآية نزلت في السلم. ويقال: كل 

دين إلى أجل سلما كان أ وغيره»ء «إلى أجل م إلى أجل معلوم. وفي الآية دليل: أن المداينة لا تجوز 
إلا بأجل معلوم : «فَاكتبُوه» يعني الدين والأجل . ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد به الكتابة والإشهاد لأن الكتابة 
بغير شهود لا تكون حجة ويقال: أمر بالكتابة لكي لا ينسى ويقال: من أدان دينا ولم يكتب فإذا نسي ودعى الله 
تعالى بأن يظهره يقول الله 0 أمرتك بالكتابة فعصيت أمري وإذا دعى بالنجاة من الزوجة يقول الله تعالى : 
جعلت الطلاق بيدك إن شئت طلقها وإن شعت فأمسكها. ثم قال تعالى : «وليكتب بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل © يعني 
يكتب الكاتب عن البائع ماويي و وا 0 المطلوب على حقه ولا ينقص من حق 
الطالب. ويقال: إن هذا أ مر للكاتب بالكتابة وكانت المكاتبه('2 واجبة في ذلك الوقت على الكاتب لأن الكتبة كانوا 
قليلا ثم نسخ بقوله : (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وقال بعضهم : سي ود اي الآمز على معنى 
الاستحباب ثم قال: «ولا يأب كَاتِبٌ أن يَكْتُبّ» يقول: ولا يمتنع الكاتب عن الكتابة أن يكتب (كَمًا عَلَّمَهُ آله 
يعني يكتب شكراأ لما أنعم الله عليه حيث علمه الكتابة واحتاج غيره إليه فكما أكرمه الله تعالى بالكتابة وفضله بذلك 
فيعرف شكره ولا يمتنع عن الكتابة لمن طلب منه ثم قال: لولْيُملِل آلْذِي عَلَيِْ آلحَقّ يعني المطلوب هو الذي . 
يملي على الكاتب حتى يكتب الكتابة لأن قول المطلوب حجة على نفسه فإذا أملى على الكاتب يكون ذلك قرا 
منة بوجوب البسق عليةن انم خرت المطلوب لكيلا ينقص شيئاً من حق الطالب فقال تعالى : 9وَلْيَقٍ آلله رَيُّ يعني 
المطلوب «ولا يَبْحْس مِنُ سينأ يقول لا ينقص من الحق شيئاً يعني المطلوب. ويقال: يعني الكائب ولا ييخس 
في الكتابة شيئاً «فَإن كان لذي عَلَيْهِ الْحَقّ» يعني إذا كان المطلوب وسَفِيهأ» أي جاهلا بالإملاء. ويقال أحمق 
هأَوْ ضَعِيفاك يعني صبيا عاجزاً عن الإملاء ويقال: أخرس أو مجنون «أَذْ ام يعني لا يحسن «أن يُمِلّ 
هو على الكاتب فيرجع الإملاء على الطالب ظفَلْيُملِلُ وَلِيْهُه يعني ولى الحق أي الطالب هكذا قال في رواية 
الكلبي . وقال في رواية الضحاك: يعني ولي المدين يعني إذا كان للضنين وصي أو ولي يرجع الإملاء عليه فليملل 
وليه هِبِآلْعَدْل » أي بالحق ثم أ مر بالإشهاد فقال تعالى : 9وَآسَْشْهدُواً» على حقكم لشهِيدَينٍ مِن رَجَالِكُْ» يعني 

من أهل دينكم من الأحرار البالغين لفَإن لَمْ يَكُونا جين فَرَجلَ» [فليكن رجلا6”"' ٍوَآمْرَأَانٍ مِمْن ترَضونَ من 
آلشْهَدَآءِ يعني من العدول «أن نَضِلَّ إِحْدَاهُمَاكِ يعنى إذا نسيت إحدى المرأتين طِقَتُذَكَرَ إِحْداهُمَا الاخرىق» 
يعني إذا حفظت إحداهما الشهادة فتذكر صاحبتها ود يقال: [إذا]9” امتنعت إحداهما عن أداء الشهادة فتعظها 
الآخرى حتى تشهد. قرأ حمزة: (إن تضل) ا ونصب التاء كم 9 اللام وإنما كسر الألف على معنى 
الابتداء [والشرط]*» [وجزم اللام لحرف الشرط (مَنُذْكرُ بضم (الراء)”"2 وقرأ الباقون: بنصب الألف ومعناه لآن 
وم منظ ا اونظ 0 (5) في ظ [ان]. 
(5) في ظ [وضم اللام]. (5) سقط في ظ . ١(‏ ) ما بين المعقوفين من ظ . 
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تضل('2. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فتذكر) بالتخفيف وقرأ الباقون: بنصب الذال وتشديد الكاف وهما لغتان: 
أذكرته وذكرته ثم قال: «ولا 3 آالشهَدَآء إِذَا مَا دعوم يعني الشاهد إذا دعي إلى الحاكم ليشهد فلا يمتنع عن أداء 
الشهادة والإباء عن الشهادة حرام لأن الله تعالى نهى عن الإباء عن الشهادة. ويقال: إباء الشهادة على ثلاثة أوجه 
[أحدهما]”'' : أن يمتنع عن أدائه. والثاني أن يشهد ويقصر في أدائه لكيلا تقبل شهادته. والثالث: بأن لا يصون 
نفسه عن المعاصي فيصير منهما لا تقبل شهادته فكأنه وهو الذي أبطل حق المدعي وخانه حيث عصى الله تعالى 
حتى ردت شهادته بمعصيته. ثم قال تعالى «إوَلا نموا يقول: ولا تملوا (أن َكمبُوهُ صَفيرا أو كبيرأ يعني قليل 
الحق أو كثيره. «إلى اجلِد» لأن الكتابة أحصى للأجل وأحفظ للمال ؤذَلِكُم أقْسَطُ عِنْدَ الله و اوم أي أعدل 
هوَأفُوم4”" وأصوب (ِلِشْهَادةِ4 وى يقول: أحرى وأجدر الا تَرْتَابُوَا» يعني لا تشكوا في شيء من 

عرد م استثنى الله تعالى : «إلاّ أن دَكُونَ تجَارَّة حَاضِرَّة4 قرأ عاصم : (تجارة حاضرة) بالنصب وقرأ الباقون 
بالرفع فمن قرأ بالنصب جعله خبر تكون والاسم مقع سحاد إلا ان :تكرن الجذائنة اتتحارة وحاصيرة ]1 ومن درا 
بالرفع جعله اسمه يعني اذا كان البيع بالنقد. «تدِيْروتَهَا يبتكم 4 يعني تداولونها أيديكم ولم يكن المال مؤجلا 
«فليسَ عَلَيكُمُ ناح » [أي عرع] © جألا تكتبُوهًا» يعني التجارة د ثم قال «وأشهدوا» على حقكم «إذا يتم » 
على كل حال نقداً كان أو مؤْجال وهذا أمر استحباب ولو ترك يه جاز البيع. ثم قال تعالى «ولا يضار 
كَاتَبٌ وَل شَهيدٌ» يقال: لايعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة مهمة 
فيمنعهما عن حاجتهما [وليتركهما]”" حتى يفرغا من حاجتهما أو يطلب غيرهما. «وَإِن تَفْعَلُواً4 يقول إن تضاروا 
الكاتب والشاهد طِفَإِنهُ قُسَوْقُ بَكُمْ» يقول معصية منكم وترك الأدب قوله طوَاتقُوا آللهع في الضرر ويقال: واتقوا 
الله ولا تعصوه فيما أمركم من أمر الكتابة والأسهاد ويعلمتم الله ب# في أمر الكتابة. ويقال: ويؤدبكم الله © وآلله 
بعل شَيءٍ» [من أعمالكم]”" (ِعَلِيم4. «وإن كتتم عَلَى سَفْرِ» أي كنتم مسافرين طِوَلَمْ تَجدُوأ كاتبً» يعني لم 
تجدوا من يكتب الكتاب. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ولم تجدوا كاتبا يعني الكاتب والصحيفة «فْرهَانَ 
مَفبُوضَة4 . (قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فرهن))7"والباقون: (فرهان) فمن قرأ فرهان فهو جمع الرهن ومن قرأ : 
فرهن فهو جمع الرهان وهو جمع الجمع ويقال : كلاهما واحد وهو جمع الرهن 477 يعنى إذا كنتم ف في السفر ولم 
'تجدوا من يكتب ولم تجدوا الصحيفة والدواة فاقبضوا الرهن . وفي الآية دليل: أن البق لا يصبح إلا بالقبض لأنه 
جعل الرهن بالقبض . ثم قال تعالى : طفَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَعْضاً» يعني إذا كان الذي عليه الحق أمينآ عند الطلب 





)١(‏ أن تضل . قرأ حمزة بكسر الهمزة «إن تضل» على أن شرطية وتضل مجزومة به وفتحت اللام للادغام ‏ والفاء من فتذكر واقعة في 
جواب الشرط وتذكر مرفوع لتجرده من الناصب 0 والتقدير فهي تذكر. والجملة فى محل جزم جواب الشرطء وقراءة حمزة 
برفع الراء فتذكر. وقرأنا في عاصم والسكائي بفتح أن أن مصدرية ناصبة لتضل وفتحته 3 وتذكر بتشديد الكاف ونصب الراء 
عطفاً على أن تضل هكذا «أن تضل إحداهما فتذكر» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح أن أيضاً يض ونصب (تذكرٌ) لكن بتخفيف الكاف 
هكذا (أن تضل احداهما فتذكر) من ذكر ومن شدد فمن ذكر. وراجع حجة القراءات لابن زنجلة 15١‏ . 


(0) في ظ [أحدها] . (7) من ظ. (14) سقط من ظ . 
(45) من ظ. (5) من ظ. (0) في أ [وليتركها] . 
(0) شفط في 2د (9) في ظ [وقراً]. 


)١١(‏ بر بتقدير الا ان تحدث أو تقع تجارة. 
فرهن مقبوضة «قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء. هكذا فرهن بغير الف جمع رَهْن مثل سقف وسقف والباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء ممدودة هكذا فِرمان جمع رَهن مثل كغب وكعاب . راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص .١97‏ 
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0 الرهن ورضي بدينه بغير رهن قوله لَِليوْدٍ الذي اؤْتمِنَ َمَاننَهُ4 يعني اذ المطلوت ينهي دب يت 

ثتمنه الطالب ولم يرتهن منه «وَلْيَقٍ آلله ريه 4 ولا يمنع حقه. ثم رجع إلى الشهود فقال : دولا تكتموا الشهَادة» 
عند الحاكم . يقول: من كانت عنده شهادة فليؤدها على وجهها ولا يكتمها ظوَمَنْ يَكُتَمْهَا4 يعني الشهادة هفَإنهُ 
آَم قَلْبَهُ4 يعني فاجر قلبه قوله «وَآلله ِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم 4 من كتمان الشهادة وإقامتها فهذا وعيد للشاهد على كتماد 
شهادته لكيلا يكتمها. قرأ حمزة وعاصم : (فليؤد الذي أوتمن) بضم الألف والباقون يقرأون بسكون الألف وكلاهما 


فَبَعْفْرَلِمَنَيَنَاءُ 0 هملعو فر 09 


ِل مَا في آلسّمَوَاتٍ وَمَا ني الأرْض 4 من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وهو خالقهم ورازقهم وحكمه نافذ فيهم 
معناه لا تعبدوا أحدا سواه لأنه هو الذي خلق المسيح والملائكة والأعدام. ويقال : لله ما في السموات وما في 
الأرض يعني في كل شيء دلالة ربوبيته ووحدانيته. ثم قال: #وإن دوا ما في الفْسِكمْ أو تخفوةه » يعني . إن 
تظهروا ما في قلوبكم أو تضمروه لِيُحَاسِبكُم به آللّهُ4 أي يجازيكم به الله [وقال بعضهم يعني في كتمان الشهادة أن 
تعلنوا الشهادة أو تخفوها يحاسبكم به الله) أي يجازيكم به الله](2 وقال الكلبي : وإن تعلنوا ما في أنفسكم من 
المعصية أو تسروها ولا تظهروها يجازيكه9» قال :لها 'نزلت. هذه الآنة فق 7"؟ غلى المسلفية وقالوا: عي الله 
إنا لنحدث أنفسنا بالأمر” 2 المعصية ثم [لا نعملها أو نعملها](2 فهو سواء9© فشى ذلك على [المؤمنين 
شديدة فلما [علم]2" الله مشقة ذلك على [المؤمنين]” '2 أنزل على نبيه ما هو أهون عليه منه فقال ل الله 
نفساً إلا وسعها) قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلبي قال: حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن 
أبي الزناد عن عر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : سبقت رحمتي غضبي” © . 
قال سفيان: بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه الآية (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) 
فيقولون: لا نطيق هذا ولا نحتمله فأعقبهم الله المؤاخذة فلما عرض على هذه الأمة قبلوا فأعقبهم الله تعالى أن 
وضعها عنهم فأنزل الله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) الآية. ثم قال عز وجل : لفَيَغَفِرٌ لِمَن يَشَاءُ» أي لمن 
تاب عن الذنوب ©وَيُعَذّبٌ مَن يَشَاءُ» أي من أقام على ذلك وأصر عليه ويقال: فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم لمن 
انتزع عنه ويعذب من يشاء بالذنب الصغير إذا أصر عليه ويقال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قرأ 
عاصم وابن عامر: (فيغفر) بضم الراء على معنى الابتداء. وقرأ الباقون بالجزم على جواب الشرط وكذلك في 
0 اوعدي ف رن م قال : ووَآلله عَلَى كل. شَيْءِ قدِيري . 19) 


. في ظ [قرأ نافع (فليؤد) بغير همز وقرأ أبو عمرو بالهمزة وتفسير القراءتين واحد)‎ )١( 


؟) في ظ [سقط في ظ] . 2 في ظ «به الله» . (4) في ظ [ذلك]. 
(د) في ظ «من». ظ (9) فى علولا تعمل .يها أو تعمل بها»؛ (0) في ظ «قال نعم». 
(8) في ظ «المسلمين». (9) في ظ «عرف). )1١(‏ في ظ [المسلمين]. 


.)7701/14( في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله‎ 7١١8/4 في كتاب التوحيد ومسلم‎ 1٠ 5/7 أخرجه البخاري‎ )١١( 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء «عطفا على الجزاء المجزوم وهو يحاسبء والباقون بالرفع, هكذا فيغفر ويعذب على الاستئناف‎ )١5( 
.] أي فهو يغفر ويعلتا. راجع / ححة القراءات لابن زنجلة 6 179) في ظ [من العقوبة والمغفرة قوله تعالى‎ 


ان سورة البقرة/ الآيتان 17/86 785 


ره 


ا سس سس يي يرك قر ذا 3 و4 زا اخ ج٠٠‏ عر لبر بير عرو 
لوده ور لير 032 ءَامَنَبا له وَمََكد ء وكيد ورسإوٍ لا 


م 


تبي حر ل ا 0 تَاَإيَكَالَصِيرُ © لا 
يكلف نفس إلاوْسَعَهالَهَامَاكْسَيَتٌ وَحَلَتهَامَا َكْتَسَبَتٌ ربَنَا لا موَاخِذ نا إن سين 
وَكْطَآَا ريا امِل عاضوا كَمَحَمَلتَم ع1 0 
ارح لج ا نصرباع الوم 


لآمَنَ آلرّسُولُ يما أنزلَ إِلَيْه روي عن الحسن وعن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في قصة المعراج وهكذا 
روي في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس . وقال بعضهم : جميع القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلا هذه الآية فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سمعها ليلة المعراج. وقال بعضهم : لم يكن ذلك في 
قصة المعراج لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنية فأما من قال: إنها كانت في ليلة المعراج قال: 
لما صعد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبلغ فوق السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى 
فقال له جبريل : إني لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر أحد بالمجاوزة عن هذا الموضع غيرك فجاوز النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - حتى بلغ الموضع الذي شاء الله فأشار إليه جبريل بأن يسلم على ربه فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ التحيات لله والصلوات الطيبات فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون لأمته حظ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جبريل 
وأهل السموات كلهم : أشهد أن لا إله للح يي يم ا ا 
الرسول) أي صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أنزل إليه (من ربه) فأراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يشارك أمته في الفضيلة فقال: ©«وَآَْؤْمِنُونَ كل آمَنَ بآللّه وَمَلابْكَتِهِ وكتبه وَرُسُلِهِ لا نفَرِقَ بين أَحَدٍ من رَسّلِهِ4 يعني 
يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بواحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى فقال له ربه عز وجل 
كيف قبولهم للآي التي أنزلتها؟ وهي قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) فقال رسول الله «وَقَالوا : سَمِعْنَا وَأَطَمْنا 
عَفْرَانكَ رين أي أطعنا مغفرتك يا ربنا َإلَيِكَ الْمَصِيرُ» أي المرجع . قال الله تعالى عند ذلك: «لآ يَكَلَْفُ الله 
فسا إلا وُسْعَهَابَ أي طاقتها ويقال: إلا دون طاقتها ويقال: لا يكلف الصلاة قائماً لمن لا يقدر عليها «لَهَا مَا 
كُسَبَت4 من الخر لوعَلَيَا ما اكْتسْبَت» بن ترقا لمعيل عا ولك سل تعط فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : هِرَيْنَا لا تؤَاخِذْنَا إن نُسِنَاك يعني إن جهلنا «اؤ أخطانا» يعني أن تعمدناء ويقال: إن عملنا بالنسيان أو 
أخطأناء يعني عملنا بالخطأ. فقال له جبريل : قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان شيئاً آخر فقال عند 
ذلك: (ِرَبْنا ولا تحمل عَلَيْنا إِضراً» يعني ثقلاً كَمَا حَمَلْتهُ عَلَى الْذِينَ من قَبْلِنَا4 وهو أنه حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم وكانوا إذا أذنبوا بالليل [وجدوه](2 مكتوباً على بابهم وكانت الصلوات عليهم خمسين فخففت عن هذه 
الأمة وحط عنهم بعدما فرض [عليهم ]27 إلى خمس صلوات ثم قال: 9رَيَا وَل تَحَمّلْنا مَا لآ طَاقَة لَنَا به يقول: لا 


. في ظ [وجدوا]. (؟) سقط في ظ‎ )١( 
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تكلفنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا ويقال: ما يشق ذلك علينا [(لأنه لو أمر بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك 
ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة على ذلك](2 طوَآعْفٌ عَنَا4 من ذلك كله هوَآغَفِرٌ لَنا وَآرْحَمْنا4 أي تجاوز 
عنا ويقال: واعف عنا من المسخ واغفر لنا من الخسف وآرحمنا من القذف لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم 
المسخ وبعضهم [أصابهم الخسف وبعضهم]”” القذف ثم قال: طأنْتَ مَوْلآنَهِ أي أنت ولينا وحافظنا طفَآنصرنا 
عَلَى القوم الْكَافِْرِينَ4 فاستجيب دعاؤه وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر”؟ . ويقال: إن الغزاة إذا خرجوا من بلادهم بالنية الخالصة وضربوا الطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار 
مسيرة شهر علموا بخروجهم أو لم يعلموا ثم إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما رجع أوحى الله تعالى إليه هذه 
الآأيات ليعلم أمته بذلك ولهذه الآية تفسير آخر. قال الزجا27 : لما ذكر الله تعالى فرض الصلاة والزكاة في هذه 
السورة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا والدين ثم ذكر 
تعظيمه بقوله تعالى : (لله ما في السموات وما في الأرض) الآية ثم ذكر تصديق جميع ذلك حيث قال: (آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه) أي صدق [الرسل]9© بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. قرأ حمزة والكسائي : (وكتابه) على معنى الوحدان [وقرأ الباقون: (وكتبه) على معنى 
الجمع]("2 ثم قال: (لا نفرق بين أحد من رسله) فأخبر عن المؤمنين بأنهم يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. 
[قرأ الحضرمي : (لا يفرق) بالياء ومعنا كل آمن بالله وكل لا يفرق وقرأ ابن مسعود (لا يفرقون بين أحد من 
رسله)]””© وقالوا سمعنا وأطعنا أي قبلنا ما سمعنا لأن من سمع ولم يقبل قيل له أصم لأنه لم ينتفع بسماعه وقرأ أبو 
عمرو (من رسله [برفع]0© السين وكذلك [في]” جميع القرآن [غير]”''2 هذه [الحروف]” ' الأربعة : مثل رسلنا 
ورسلهم يقرأ بالسكون وقرأ الباقون: برفع السين في جميع القرآن. ومعنى قوله: (غفرانك ربنا) أي اغفر غفرانك 
وهو من أسماء المصادر كالكفران والشكران (وإليك المصير) يعني نحن مقرون بالبعث. ثم قال: (لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها) يعني طاقتها قال الفقيه حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا مروان2'"0 عن عطاء بن عجلان”"' عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها أوهمت به ما لم تعمل به أو تتكلم به(؟'2. ثم 
قال: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا) أي لا تواخذ أحدا بذنوب غيره كما قال في آية 
أخرى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله: (إن نسينا) أي إن تركنا (أو أخطأنا) يعني إن كسبنا خطيئة فأخبر الله تعالى 


)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . (؟) من ظ. 

() تقدم ضمن حديث «مِجُعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وطَهُوراً «والحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) معاني القرآن وإعرابه .7597/١‏ 

(5) في ظ [الرسول] . (1) في ظ [وقرأ الباقون وكتبه على معنى الجمع] . (1) سقط في الأصل والمثبت من ظ . 

(8) في ظ [بثقل] . (9) في ظ [جميع ما في]. )١١(‏ في ظ [فاذا جاوز عن] . 

)١١(‏ في ظ [الاحرف]. 

(؟١)‏ مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله الكوفي , نزيل مكة ثم دمشق» ثقة حافظ, وكان يدلس أسماء الشيوخ . 
التقريب ”7784/7 . 

.7١8/17 عطاء بن عجلان الحنفي, أبو محمد البصري العطارء متهم ليس بثقة . التهذيب‎ )١17( 

)١5(‏ أخرجه البخاري ١1١/05‏ في العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (7574) وفي 048/1١‏ في الأيمان والنذور 
(5338). ومسلم ١7/١‏ في الايمان باب تجاوز الله عن حديث النفس .)١١7 /505( )١١ا/ /7١١(‏ 


دي سورة البقرة/ الآيتان 7846 . ١85‏ 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن المؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء النبي فاك اش عليه وسامب- 
وا ا اا يا ووو ال ا حدثنا 
القاضي الخليل قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أحمد بن سعيد [الرازي(©2 قال: حدثنا سهل بن بكار(" قال : 
حدثنا أبو عوانة(2 عن أبي مالك الأشجعي7؟» عن ربعي بن حراش”*© عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ فضلنا ءلى الناس بئلاث خصال: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً وجعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد قبلي ولا 
تعطي أحداً بعدي7). وروى أبو أمامة الباهلى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعلموا البقرة وآل عمران 
فإنهما تجيئان يوم القيامة كالغمامتين أو كالغيايتين أو كفرقتين من د ويحاجان عن صاحبهما ثم قال: 
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة . ولا يستطيعها البطلة(© يعنى السحرة. وروي عن النبيى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه نزل عليه ملك فقال له إن الله يبشرك كروي لع يظيما تيا فلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لا يقرأ بحرف [منهما]” إلا أعطيته نور*» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو 
بلغت سورة البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت يعني لصارت بحال تتكلم لأنه لا يبقى شيء إلا إجتمع فيها من كثرة ما فيها 
من العجائب . والله [سبحانه وتعالى]<'2 أعلم [وصلى الله على سيدنا محمد](' '' . 


)١(‏ في ظ [الدارمي]. 

(5) سهل بن بكار بشر الدارمي البصري, أبو بشر المكفوف, ثقة ربما وهم . مات سنة سبع أو ثمان وعشرين التقريب. 

() الوضاح بن عبد الله الواسطي البزارء أبو عزانة اليشكري» كان من سبى جرجان. التهذيب .١١5/١١‏ 

اق الكوفي, ثقة. التقريب 781/١‏ . 

(5) ربعي بن حراش» أبو مريم و الكوفي , ثقة عابد مخضرم . التهذيب 775/7 التقريب 7847/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند بنحوه 87/0 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7178/١‏ وأخرجه مسلم دون قوله «وأوتيت هذه الآيات) 
0 في المساجد (277/5) وهو عند أبي عوانة ١7/١‏ والبيهقي 7١/١‏ وابن أبي شيبة 570/١١‏ وابن خزيمة (515) 

بن الجوزي في زاد المسير 47/1 والطحاوي في مشكل الاثار »55٠/١‏ وذكره القرطبي في التفسير .7١/0‏ وابن كثير 

. 87 0 

(1) أخرجه أحمد 701/5 والدارمي في السنن 7785/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/١‏ . 

(8) في ظ [منها] . 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة 557/١‏ في الصلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (7505/ 5 .)8١‏ 

)٠١(‏ سقط في ظ. )1١(‏ سقط في ظ. 





مائتا(") آية وهى مدنية”) 


اسم زازه 
الم (] مه لالم لاهوانعئ لقم 0 


51 


ب قال ابن عباس د - رضي الله هما -أنا الله أعلم 0 «آلله» يعني هو هو الله الذي «لآ إِلَهَ إلا هُوَ آلْحَيَ 


وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي الدائم الذى لا يموت . 


عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام ‏ كان إذا أراد أن يُحبِي الموتى يدعو بهذا الاسم: يا حَيّ يا قَيُوم . ويقال: 
آصف بن برخياء لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ‏ عليه السلام ‏ دعا بقوله: يا حي يا قيوم . ويقال: 


ولا 


ا 
إن 
ْ 


نََ 


ظ بني إسرائيل سألوا موسى - عليه السلام ‏ عن اسم الله الأعظم فقال لهم : قولوا [اهيا](20 يعني يا حي «شراهيا) يعني 


)١(‏ واشتملت هذه السورة من الأغراض: على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتقسم آيات القرآن ومراتب 


الأفهام في تلقيها والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعد له دين وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام والتنويه 
بالتوراة والإنجيل والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن تمهيداً لهذا الدين فلا يحق للناس أن يكفروا به وعلى التعريف بدلائل الهية 
الله تعالى وانفراده وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله: من جعلوا له شركاء أو اتخذوا له أبناء وتهديد المشركين بأن 
أمرهم إلى زوال وألا يغرهم ما هم فيه من البذخ وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك وتهديدهم بزوال سلطانهم ثم الثناء على 
عيسى - عليه السلام ‏ وآل بيته وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله وذكر الذين آمنوا به حقآ وإبطال إلاهية عيسى ومن ثم أفضى إلى 
قفية وقد نجران ولجاجتهم ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها وما أخذ الله من العهد على الرسل كلهم : 
أن يؤمنوا بالرسول الخاتم وأنَ الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتداه فيه وأوجب حجة على 
المؤمن وأظهر ضلالات اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم وما أنزل إليهم وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين 
الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين 
وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثلاً لتمييز الخبيث من الطيب وأمرهم بالاعتزاز 
بأنفسهم والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد والقاء 0_0 في نفوس عدوهم ثم 
ذكرهم بيوم أحد ويوم بدر وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما ونوه بشأن الشهداء من المسلمين وأمر المسلمين بفضائل الأعمال : 
من بذل المال في مواساة الأمة والإحسان وفضائل الأعمال وترك البخل ومذمة الربا وختمت السورة بآيات التفكير فى ملكوت الله . 
انظر التحرير والتنوير 5/7 .١580 .١5‏ 
(؟) في ظ [وهي مائتان] . (5) سقط في ظ . (5) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في تفسير سورة البقرة . 


(5) سقط في ظ . (5) في ظ [باهياً] . 


55" سورة آل عمران/الآيات ” - 5 





و ين 3 رم 0 1 سل عيذ 00 
عَلَيَكَ] لكتاب بِالْحقّ مصدقا لمابِين يديه وا ل الترركة هَ وَالْإِجيلَ 2 من قبل يت 
مره 


قد 7 قد 
ضرح ناور صو مسد اع رس مور 1 سر تر 2ح سا سا م و 2 رت سه ع سر 
الفرّقان إنالذه كفروأ كانت اله لهم عدا سشديد والله 1 َي انيار (ه) إدَا لمعك قو* 


ير 


اه وا سير تر م 7 جه 
إق ١‏ لا رص ولا ىالسّماء 


هِنَزُلَ عَلَيْكَ الكتابّ» يعني أنزل عليك جبريل بالقرآن ©بالْحَقٌّ» أي بالعدل؛ ويقال: لبيان الحق. 
هِمُصَدّقاً لِمَا بين يديه يعني موافقاً للكتب المتقدمة في التوحيد وفي بعض الشرايع ِوَائْرَلَ التوْرَاةَ وَالإنجيل» 
دِيِنْ قَبْل4 يعني [أنزل]*'" التوراة على موسى, والإنجيل على عيسى من قبل7 هذا الكتاب. وروي عن الفراء 
أنه قال 299 : اشتقاق التوراة من وري الزند. وهوما يظهر من ”© النور والضياء فسمي التوراة بها ”2 لأنه 7 ظهر 
بها النور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم. وإنما سمي الإنجيل لأنه أظهر الدين بعدما درس» وقد سمي القرآن 
[تخيلة أيقنا لما روي في قصة مناجاة موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: يا رب أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في 
صدورهم., فاجعلهم أمتي , قال الله تعالى هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما أراد بالأناجيل القرآن. قرأ 
حير والكنائي وابن غامر رالثور لوكس الراماوالابويا* المج ر. . ثم قال تعالى : «هدّى لئاس 4 معناهء وأنزل 
التَورّاة على موسى والإنجيل على عيسى ‏ عليهما السلام ‏ بياناً لبني إسرائيل من الضلالة لوَانْرَلَ الْقُرقان4 على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بعد التوراة والإنجيل. وقال الكلبي «الفرقان» هو الحلال والحرام؛ يعني بيان 
الحلال والحرام» ويقال: الع من الشبهات. «إِنْ الْذِيْنَ كفَرُوا بآيَاتٍ اللو أي جحدوا بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ [وبالقرآن]1©» - وما أوتي من آيات نبوته «الَهم عَذَابٌ شَدِيْدٌ» في الآخرة. قال الكلبي : نزلت هذه 
الآية في وفد نجران, قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وجادلوه بالباطل, ويقال: [في]” '' شأن اليهود. 
ويقال: في شأن مشركي العرب . «وَآللَهُ عَزِيرَ ذو ايفام أي منيع بالنقمة "2 ينتقم ممن عصاه. «إِنْ آللهَ لا يَحْفَى 
عَلَيهِ شيء» لا يذهب ولا يغيب [عليه] "2 شيء في الأض وَلا في السّمَاءِ» معناه أنه لا يخفى عليه قول الكفار 
وعملهم. فيجازيهم يوم القيامة. وهم وفد نجران وسائر المشركين . 


ره 


هوَالرى بصو مص ف الْأيهَا كبتك للمَإلَاهوَالريركفكيهْ (© 


ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا بذلك؛, فقال تعالى : «هُوَ آلْذِي يُصَوُرُكم في الآرْحَام كيف يشاء» أي يخلقكم 
كيف يشاء قصيراً أو طويلاً؛ حنينا اما ذكراً أو أنثى . ويقال: 000 وهذا كما روي عن عبد الله بن 


. سقط في ظ. (؟)في ظ [أنزلت]. (") في ب [قبل النزول]‎ )١( 
(؟) راجع اللسان: مادة «ورى». قال ابن منظور: ذكره الفراء في كتابه المصادر.‎ 
. في ظ [منه] . (1) في ظ [بذلك] . (0) في ظ [قد]‎ )0( 


(8) أمال ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو ‏ ألف التوراة إمالة محضة, وأما حمزة وورش فقد أمالاها بين بين» وروى قالون الفتح 
والإمالة. راجع / شرح حوز الأماني ١19‏ 175., وكنز المعاني /7**1. .7١8‏ 

(4) سقط في ظ. )٠١(‏ في ظ [نزلت في]. (11) في ظ [يعني ينتقم] . 

205 في ظ [عنه] . 


سورة آل عمران/الآيات /ا ‏ و9 »> 


مسعود أنه قال : الشقيى من شقي في بطن أمه. والسعيد من سعد في بطن أمه . ثم قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - [يقول](2: الولد [يكونه]'" في بطن أمه يكون نطفة أربعين يوماء ثم يصير علقة أربعين يومأء ثم 
يصير مضغة أربعين يوما ثم ينفخ فيه الروح. ثم يكتب شقي أم سعيد9”©. وذكر عن إبراهيم بن أدهم” أن القراء 
لع ا ا ا فقال لهم إني مشغول بأربعة أشياء. فلا أتفرغ لرواية الحديث» فقيل له : 
وما ذاك الشغل؟ - أحدها: إني أتفكر في يوم الميئاق حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا 
أبالي فلا أدري من أي سا الوقت. والثاني: حيث صورني في رحم أمي فقال الملك [الموكل]0) 
ش على الأرحام يا | رمه شقي ]0 سعيد؟ فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت . والثالث: حيث يقبضص 
روحي ملك 0 فيقول: يارب أمع الكفار أ م مع المؤمنين فلا أدري كيف يخرج الجواب . والرابع حيث يقول : 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون» فلا أدري من أي الفريقين أكون”2. ثم قال تعالى طلا إله إلا هو» يعني لا خخالق ولا 
مصور إلا هو هَالْعَزِيرُ» يعني المنيع بالنقمة لمن جحده لآلْحَكِيم 4 يحكم [تصوير]"* الخلق على ما يشاء . 


3 

فوس صاب هر ل جيه هر و خر ل 2 رمه كه م وو سكي صو سا. لم ِ 

هو الْزَى أنزل عايّك | لكناب ممه ايت هن أءا ملكتن وَأعر شلبهلت فأما الزين ف قلوبهم 

دك و سس بيس و خ قراح سرعم صر د ج سر | مإتيرص ماسم 0 ودءةً ” 0 و ا ا 

ريع فيتبعون ماتشبه م ونه با الفح وبع ووم ودب إلا الله وألراسحون ف العام 

200 ةد .. 0 1 مركم بر م مه >< سه ره او اخ ره هوه 

َ ار 2 3 لبخ 5 0000 
يقولون ءامنا بهو- كلمن عنر ريناومايذرٌ إلاا اليب © ينا لا تزع بنا بعدإذ هديتناوهب 
صد 

سس سل سس ساء ساك ل سه طاول سل 71 10101 الى سو يك سرعم سل خ : ور ل و _- 

أنامن لَدنك رحمة إنك أنت الْوهَاب (وي) ربسا إنّكَ جسايع النَاس لوم لَاريبفِيه إسكَ الله لا يَخَلِتَ 
22 م بج جور 
الميعحاد را 


هِهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتَابَ4يعني [أنزل عليك]”'' جبريل”' '' بالقرآن «منْهُ آيَاتْ مشكنات» بعت در 
القرآن آيات واضحات ويقال: مبينات بالحلال والحرام ويقال: ناسخات لم تنسخ قط هن 3 الكتاب» يعني 


أصل كل كتاب وهي ثلاث آيات من سوره ة الأنعام وهو قوله تعالى :«قل تعالوا أتل ما رم ربكم ميخ الآأيات 
[وروي عن ابن عباس: أنه سمع رجلا يقول فاتحة الكتاب؛ أم الكتاب فقال له ابن عا بل أم الكتاب قوله 
تعالى «قل تعالوا أتل مأ رم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آيات]9 '2 الآية. .ثم قال تعالى لوَاخَرُ شيت قال 
)١(‏ في ظ [أنه قال] . (؟) سقط في ظ. 
(؟) أخرجه البخاري 5 في كتاب بدءالخلق/ باب ذكر الملائكة )77١8(‏ وأطرافه ١‏ 8 5094., 1455. 
وأخرجه مسلم ٠١75/4‏ في كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه )١1147/١(‏ وأحمد في المسند 2417١ 857/1١‏ 
وأخرجه أبو داود 5 / م١١٠‏ في كتاب السنة/ باب في القدر ,)47١8(‏ وأخرجه الترمذي 788/8 في القدر/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتيم .)1١11317(‏ 
وأخرجه ابن ماجه 74/١‏ في المقدمة/ باب في القدر (2)75 وأبو نعيم في الحلية 2744/4 وذكره السيوطي في الدر المنثور 
: والبغوي في التفسير ١‏ /7"18. ظ 
0( إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد العجلي أو التميمي أ بو إسحاق البلخي ثم الشامي أحد الزهاد والأعلام قال النسائي ثقّة ة مأمون 
أحد الزهاد وقال البخاري مات سنة اثنتين وستين ومائة الخلاصة 5٠ "94/١‏ . 
(05) في ظ [الذي هو موكل]. )١(‏ في ظ [هوام]. (0) في ظ [وإلى هذا ذهب أهل الخير] . 
(8) في ظ [بتصوير]. (9) سقط في ظ . )١١(‏ في ظ [أنزك]. 
)١١(‏ في ظ [إلى آخر]. ظ )١١(‏ زيادة من ظ. 
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الضحاك أي منسوخات. وقال الكلبي : يعني ما اشتبه على اليهود. كعب بن الأشرف وأصحابه «ألم. والمص» 
ويقال: المحكم ما كان واضحاً لا يحتمل التأويل والمتشابه: الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف 
ويقال: المحكم(2: الذي هو حقيقة اللغة والمتشابه: ما كان مجاوزاً. ويقال: المحكمات: التي فيها دلالة نبوة 


(1) «المتحكم والعتشابة و ع المحكم لنة :مأعود من خكلت الدانة واشكده رعق ينيك .والشك .قير النضل بين العيطن 
فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل. والصدق والكذب». وثالة كيك النقه را كيه إذا 
أخذت على يديه. وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمة: وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن 
الاضطراب. ومنه الحكمة: لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. وإحكام الشيء: اتقانه. والمحكم : المتقن 
فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. والرشد من الغي في أوامره: والمحكم منه: ما كان كذلك . 
والمتشابه لغة: مأخوذ من التشابه : اباي أحد الشيئين الآخرء والشبهة : هي الا حير احد الحكن ين الأخرلما همان 
التشابه عيناً كان أو معنى قال تعالى «وأنُوا به مشاه [سورة البقرة 1] أي يشبه بعضه بعضاً لونآ لا طعما وحقيقة» وقيل متمائلا 
في الكلام والجودة. وتشابه الكلام : عو تهائلة وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً . القرآن محكم ومتشابه : 
جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم إذ قال تعالى طكِتَابٌ أحْكِمَتْ آيائّه4 [سورة هود ]١‏ وجاء فيه ما يدل على أنه 
كله متشابه إذ قال تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً# [سورة الزمر ؟] وجاء فيه ما يدل على أن بعضه 
محكم وبعضه متشابه إذ قال جل ذكره هو الذي أنزل عليك الكتسساب فيه آيات محكمات وار متشابهسات» . 
[سورة آل عمران /] ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة, لأن معنى إحكامه كله أن آياته نظِمَت نظماً رصيناً محكماً لا يقع فيه 
نقص ولا خلل . ومعنى كله متشابه تشابه معانيه في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق». وتناسب ألفاظه 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتأليفه فى هذا الحَسَن والإحكام والإعجاز فهو كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أيْنَ طرفاها. 
وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناه: أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه. وذلك في الآيات 
المحكمات التي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم» وذلك في 
الآيات المتشابهات التي يتطرق إليها الاحتمال والاشتباه. المحكم عند الفقهاء والأصوليين : 
يطلق المحكم في اصطلاح الفقهاء والاصوليين على ما يقابل المنسوخ فيراد به الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نسخ. كما 
يطلق على ما يقابل المتشابه فيعنون به ما ورد من نصوص الكتاب والسنة دالا على معناه بوضوح لا خفاء فيه. 
آراء العلماء في المحكم والمتشابه : 
اتفق العلماء على أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكماً أي متقناً. وبين كونه كله متشابهاً أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان 
والإحكام وبين كونه منقسماً إلى ما اتضحت دلالته على مراد الله وما خفيت دلالته. ولكنهم اختلفوا في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه اختلافات كثيرة أهمها 
١‏ - المحكم ماعرف المراد. به. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. 

- المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما احتمل أوجها . 
- المحكم استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره . 

- المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر لاشتراكهما في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير والظاهر 
راجح غير مانع منه. وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة». وهو المجمل والمؤول والمشكل لاشتراكها في أن دلالة كل منها 
غير راجحة. وأما المشترك فإن أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر وإن أريد بعضها على التعيين فهو مجمل (الفخر الرازي 
)١7 4‏ وهذا التعريف الآخر للإمام الرازي جامع مانع من حيث أنه لا يدخل في المحكم ما كان خفيآً ولا في المتشابه ما 
كان جلياً لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاءً تامآفي بيان تقسيمه الذي بناه على راجح ومرجوح والذي أعلن لنا أن الراجح 
كان افيا لاخفاء فيه؛ وأما المرجوح ماكان خفياً لا جلاء معه. الفوائد التي أجلها من جعل بعض القرآن محكأ والبعض الآخر 
متشابهاً : 
ذكر العلماء أن للمحكم والمتشابه في القرآن الكريم فوائد عدة منها: - 
| 4 كانت المتشابهات موجودة. كان 0 3 ل 0 وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب قال الله تعالى «أم 


م 5 
2 2 م ه6 
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محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والمتشابه: الذي اشتبهت الدلالة فيه. فإن قيل: إذا أنزل القرآن للبيان فكيف لم 
يجعل كله واضحا؟ قيل: الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء لأنه لوكان الكل واضحا لم يظهر فضل 
لعلماء بعضهم على بعض وهكذا يفعل كل من يصنف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلا ويترك للحيرة 
موضعاً لأن ما هان وجوده قل بهاؤه. ثم قال تعالى : لاما الِيْنَ في ُلُوبهم رَيْغْ4 يعني مَيْل عن الحق وهم اليهود 
«نَيتِبِمُونَ ما تَشَابَهِ من قال الضحاك : يعني ما نسخ منه ظ ابتِغاءَ تنب أي طلب الشرك واستبقاؤه ما هم عليه ظ 
«وابتِغاءً وله » أ ي طلب [ثناء](١2‏ هذه الأمة("2 ويقال: طلب وقت قيام الساعة #إوما يعَلَم ويل إلا آللّه» يعني 
منتهى ملك هذه الأمة وذلك أن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفيهم حيي بن 
أخطب وغيره فقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «الم» فإن كنت صادقاً في مقالتك فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين 
سنة لأن الآألف في حساب الجمل واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فنزل: «وما يعلم تأويله إلا الله) يعني منتهى 
ملك هذه الأمة ثم قال تعالى : «والراسخون في العلم» قال الكلبي ومقاتل: استأنف الكلام يعني لما قال «وما يعلم 
ول إلا له فقد تم الكلام ثم اناف فقال: إوالراسخون في العلم» [أي البالغون العلم في كتبهم](" التوراة 
والإنجيل «يقولون آمنا به» يعني القرآن لكُلٌ من عند ريناه ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وهو عبد الله بن 
سلام وأصحابه. وقال بعضهم: هو معطوف عليه يقول: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» يعني 
يعلمون تأويله ويقولون: «آمنا به كل من عند ربنا» وروى ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم :. آمنا به, هد يوافق قول الكلبي ومقاتل. وقال عامر الشعبي لو كان ابن 
عباس بين أظهرنا ما سألته عن آية من التفسير لآني أحلّ حلاله وأحرّم حرامه. وأومن بمتشابهه وأكل ما لم أعلم منه 
إلى عالمه. ثم قال تعالى : «وما يَذْكرٌ إلا أولو الألباب» يعني ما يتعظ بما أنزل من القرآن إلا ذوو العقول من 


- ب - لو كان القرآن محكماآ بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما 
ينفر أرباب المذهب عن قبوله وعن النظر فيه» فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه. فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤثر مقالته فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهبء» ويجتهد في التأمل فيه كل 
صاحب مذهب فإذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى 
الحق . ٠‏ ظ 

ج - أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه لى الاستعانة بدليل العقل. وحينئذ يتخلص عن ظلمة 
التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة» أما لو كان كله محكمآ لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل ل ل د 
الجهل والتقليد. 

د لما كان القرآن مشتملاً على الحكم والمتشابه افتقروا إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض. وافتقر تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . 
ه ‏ وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر 
عن إدراك الحقائق فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي 
فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبُوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه. ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل 
على الحق الصريح . فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات والقسم الثاني وهو الذي 
يكشف لهم في آخر الأمرهو المحكمات. هذا والله أعلم . 
انظر تفسير الفخر الرازي ١71/4‏ والإتقان في علوم القرآن /" وما بعدها بتصرف . 

»] في ظ [إلى أدنى زمان] . اف طاريع العبالغون فى غلم الكتات انهم‎ )١( في ظ وبقاه].‎ )١( 
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الناس ثم قال عبد الله بن سلام وأصحابه حين سمعوا قول اليهود وتكذيبهم «ربنا لا تزغ قلوبناه يعني لا تحَوّل 
قلوبنا عن الهدى «بعد إذ هديتنا4 يعني بعد ما أكرمتنا بالإسلام [وهديتنا لدينك]227 ظوَهَبٌ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَة 4 
يعني يننا على الهدى «إِنْكَ أنبَ الومّاب4 أي المعطي [المثبت]” ' للمؤمنين. «ربنا إنك جامعٌ الناس» بعد 
الموت «ليوم لا ريب فيه» أي في يوم لا شك فيه عند المؤمنين أنه كائن لا محاله. «إن الله لا يخلف الميعاد» في 
البعث ويقال: معناه إن الله لا يخلف الميعاد» في إجابة الدعاء يعني يوم يجمع الناس في الآخرة . 
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إِنّاأذمجكهفرواان تع عتهمًا موالهم ولا أؤلادهم مألل ادلجم فهك 8 
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ثم قال تعالى : إن الذين كفروا» يعني اليهود. ويقال جميع الكفار «لن تغني عنهم» كثرة «أموالهم ولا 
أولادهم من الله4 [شيئاً]”" يعني من عذاب الله «شيئاً» في الدنيا إذا نزل بهم شدة أو مرضء, ولا في الآخرة 
عند نزول العذاب. ويقال: كل ما لم ينفق في طاعة الله. فهو حسرة له يوم القيامة» ويقال: إنما ذكر الأموال 
والأولاد [لأن أكثر الناس يدخلون النار لأجل الأموال والأولاد]””©. فأخبر الله تعالى : [أنه لا ينفعهم]”'' في الآخرة 
لكيلا يفني الناس أعمارهم لأجل المال والولد. وإنما ذكر الله تعالى الكفار. لكي يعتبر بذلك المؤمنون. ثم قال 
تعالى : «وأولئك هم وقود النار» أي حطب النار. قرأ بعضهم «وقودُ النار» بضم الواو يعني : [إيقاد]”" النار كما 
قال في آية أخر «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرهاء قالوا: معناه إذا أرادت النار أن تتطفيء بدلهم الله 
جلودا [غيرها]”" لتتقد النار. #كدأب آل فرعون» يعني دإن60) صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى . 
وقال مقاتل كأشباه آل فرعون بالتكذيب بالعذاب في الدنياء ويقال: إهلاك الله إياهم بالقتل, كإهلاك آل فرعون 
بالغرق» ويقال: تعاونهم وتظاهرهم فيما بينهم عليك. كتظاهّر آل فرعون على موسى طوالذين من قبلهم4 أي قبل 
آل فرعون مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط طكذبوا بآياتنا/4 أي بدلائلنا وعجائبنا. ويقال: بكتبي ورسلي كما 
كذبك قومك يا محمد طإفأخذهم الله بذنوبهم» أي أهلكهم وعاقبهم بشركهم «والله شديد العقاب» 
[للكافرين]”' '2 . 


0 
0 سر 1 ار مير و تك 
قل زَإذِ بت كهروا و ا و اك ا 
[قوله تعالى ]27 «قل للذين كفروا» قال الضحاك :يعني كفار مكة لما ظهروا يوم أحد فرحوا بذلك فنزل قوله 
تعالى : «قل للذين كفروا» من أهل مكة «إستغلبون» بعد هذا «وتحشر ون إلى نار جهنم # وقال الكلبي : نزلت في 
شأن بني قريظة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما هزم المشركين يوم بدر قالت اليهود: هذا النبي 
الأمي الذي بشرنا به موسى . الذي نجده في التوراة» فأرادوا تصديقه. ثم قال بعضهم لبعض : : لا تعجلوا حتى ننظر 


1ن ل (؟) في ظ [المثيب] . (9) سقط في ظ . 
(5) في ظ [يعني لا ينفعهم] . (4) زيادة من ظ . (5) في ظ [أنهما لا ينفعانهم] . 
(0) في ب [اتقاد] . (0) سقط في ظ. (9) سقط في ظ. 


)٠١(‏ في ظ [للكفار]. )١١(‏ زيادة من ظ. 
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إلى وقعة أخرى لهء فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: والله ما هو إياه. 
فقد تغيرت صفته وحاله. فشكوا فيه ولم يسلموا. وقد كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عهد إلى 
مدة فنقضوا ذلك العهد, فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون» وقال عكرمة : عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لها أقنات وسولن ا - قريشاً يوم بدرء وقَدِم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع . 
فقال: «يا معشر اليهود. أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريشاً». قالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك. إنك 
قتلت نفرأً من قريش كانوا اغماراً'2 لا يعرفون القتال. فإنك لو قاتلتنا لعرفت» أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلناء 
فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون [وتحشرون]”'2» يعني هون وروت وَتَخْشَرون بعد القتل» إلى 
جهنم «وبئس المهاد» يعني لبئس موضع القرار جهنم . قرأ حمزة والكسائي «سَيُعْلبونَ وييحشرون» [بالياء]("© على 
معنى الخبر والباقون بالتاء على معنى المخاطبة9؟) . 


2 ل م سسللطر « 5 ا و ره 2 هه رويط سا سر ع سس تر 
قدحان ءايه فى كتين الْتَفَتَافِعَهُ تمكَيِلُ في سبي ل الله للم ا 1 
ارات أده يوي ديصرو من َم درك َه ول الأبصكر حر 9 


ما 


ثم قال: «وقد كان لكم آية [يعني عبرة](2 في فئتين# أي جَمعَين [يعني ]237 جمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم لا زكفار]”" أهل مكة طالتقتا فئة تقاتل في سبيل الله. وأخرى 0 مثليهم © قرأ 
نافع «ترونهم) على معنى المخاطبة», والباقون بالياء على معنى الخبر(» . وذكر عن الفراء أنه قال('2: كان ل 
ثلاثة أمثال المسلمين لأن المسلمين كانوا ثلاثمائة م وكان الكفار تسعماثئة ويفا وقوله «مثليهم» أي ثلاثة 
أمثالهم. والمعنى في ذلك عن طريق اللغة: أن الإنسان إذا كان عنده ألف درهم يقول: احتاج إلى كلها قإة 
يحتاج إلى ثلاثة آلاف. وقال الزجاج(22: هذا القول لا يصح في اللغة ولا في المعنى ولكن المسلمين 0 
مثليهم [في العدد]20 لكي لا يجبنواء لأنه أعلمهم أن المائة تغلب المائتين» فأراهم في «رأي العين4 أن 
المشركين مثليهم في العدد لكي لا يجبنواء وهذا كما قال في آية أخرى: «وإذ بريكموهم إذ اليم في أعينكم 
قليلاء ويقللكم في أعينهم ) . وذلك أن المشركين كانوا تسع مائة [فأرى الله المبدلويق] 9 أنهتم ستمائة لكي لا 
يجبنوا وأرى الكفار أن المسلمين أقل من ثلائمائة د ثم ألقى مع ذلك في قلوبهم الرعب حتى 0 [فكان](''2 في 





)١(‏ الأغمار: جمع غمر - بضم فسكون ‏ وهو الجاهل الغِرْ الذي لم يجرب الأمور. قال ابن سسيذه : ويقتاس من ذلك لكل من لا غناء 
عنده ولا رأي . وجل غمر وغممر : لا تجربة له بحرب ولا أمر ولم تمكنه التجارب . اللسان: غمر. 
(5) زيادة من ظى والحديث أخرجه أبو داود في السنن ١55/7‏ فى كتاب الخراج والإمارة والفيء(١١١١1).‏ 


9) زيادة من ظ . 
(5) انظر / حجة القراءات لابن زنجلة 2167 كنز المعاني شرح حرز الأماني ص 27١8‏ 4” وكذا الاتحاف والحجة لابن خالويه . 
(5) زيادة من ظ . (1) زيادة من ظل. (7) في ظ [كفار. 


(8) والقراءة بالياء على أن الرَّائينَ المشركون, والمرئيين المؤمنون. ويحتمل العكس وقراءة نافع بناء الخطاب» والمخاطبون اليهود 
لكونهم حاضري الواقعة ببدرء أي يرون المسلمين مثل عددهمء أو مثلي عدد المشركين على اختلاف التفاسير. راجع/ كنز 
المعاني شرح حرز الأماني ص 708, 7094, وحجة القراءات لابن زنجلة ص 195 . ظ 

(4) معاني القرآن للفراء )٠١( .١915/١‏ معاني القرآن وإعرابه )١١( .74857/١‏ في سقط في ظ. 

)١9(‏ في ظ [فرأى المسلمون]. (1) في ظ [فكانت]. 
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ذلك دلالة من [الدلالات]2'7. فمن قرأ [بالتاء على معنى المخاطبة]<" لليهود: إن لكم آية وعلامة حيث رأيتم غلبة 
المسلمين على الكفار مع قلة المسلمين وكثرة الكفار فإن قيل: إن اليهود لم يكونوا حضورا في ذلك الوقت. فكيف 
يرون ذلك؟ قيل له: إذا انتشر الخبر فهموا وعلموا ذلك صار كالمعاينة ولأن لهم جواسيس عند المسلمين يخبرون 
اليهود بذلك فصار كأن كلهم رأى ذلك ومن قرأ بالياء معناه: أن المسلمين يرون الكفار مثليهم ويقال: إن 
المشركين حين خرجوا من مكة كانوا ألفا وثلائمائة ئة رجل. فلما وجدوا العير" سالمة”*2 رجع مع العير ثلاثماثة 
وخمسون وتخلف تسعمائة وخمسون للحرب. وكان أبو سفيان بن حرب في تلك العير» فرجع إلى مكة وحثهم على 
[المسير](»: ولم يكن حاضراً وقت الحرب. وإنما قال الكلبي في كتابه: نزلت في جمع أبي سفيان وأصحابه. 
لأن أبا سفيان هو الذي حثهم على الخروج ولم يخرج معهم. ثم قال تعالى: «والله يؤيد بنصره من يشاء» أي 
يقوي بنصرته, وهم أهل بدرء فأرسل إليهم الملائكة وهزم المشركين. طإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» يعني 


من ينصر الحق . 
ساس اس و اه له 00 ل سروح سس 
ينكاس حُبالَمَوتِ يس التصك وَالنِنَ العا رِالْمُقَطرَوَي ذهب وَالْنيكةٍ 


2< و سر سد سل عرص ظ 0 و كلسل 8 9 
وَأَلْحَيْلٍ لْمسَوَّمَوَا لَك ونرب ةلك مكدم ال 
0 رن 8 ] © كل وبتك بكر ين لِكُمْ ديهم جنك تَحْرى مِن يها 


مح 62« سا شر البرك وو و د “يللي 2 رن و سا ل د ارك ب سر وم ( هه 
الانهدر. رَحَدلِرنَفيها وأزواج مطهسرة وَرَضْوا مرت لله الله بصيريالجي بادا 


0 من بد ار كر" اصين لطر أعدصر سخ ل دصت .عر سر سل مس سر ص م ع 7 
لذن 6 َ رامنا فأعف لاد يتَاءَقعاعَد بَالنَارٍ 09 الككنيون و ايوق كن 


والقبنيرت لمت ا 1 0 


«إزين للناس حب الشهوات4 حُسّن وحُبّب إليهم وقد يكون التزيين من الله تعالى كما قال في آية أخرى 
«زينا لهم أعمالهم» وقد [كان]2"" من الشيطان كما قال في آية أخرى «وزين لهم الشيطان أعمالهم» فأما التزيين من 
الله تعالى فهو على وجهين: يكون على [جهة]'' الامتحان للمؤمنين مع العصمة. وقد يكون للكفار على [جهة] () 
العقوبة مع الخذلان., وأما التزيين من الشيطان [فهو على جهة]2) الوسوسة. فقال: زين للناس حب الشهوات 
ومن النساء والبئين» بدأ بالنساء. لأن فتنة النساء أشد من فتنة جميع الأشياء كما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال:”''2 «ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء» ولأن النساء فتنتهن ظاهرة من وقت آدم عليه السلام 





. في المخطوطتين (بالياء فمعناه خطاب), والصحيح ما أثبتناه» وهو موافق لتوجيه القراءتين كما سبق‎ )١( في أ [الدلالة].‎ )١( 

(9") العير: مؤنثة : القافلة. وقيل: العير: اللإبل التي تحمل الميرة. لا واحد لها من لفظها. (اللسان: عير). 

(؟) وبناء على تأنيث العير أثبتنا الصواب (سالمة) بدلاً من (سالما) . 

(5) في ظ [الخروج] . (7) في ظ [يكون] . (9) (8) في ظ [وجه] . (5) في ظ [على وجه]. 

)١١(‏ متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهء» أخرجه البخاري 77:4 في كتاب النكاح/ باب شئوم لمرأة (0093) ومسلم 
64 في كتاب الذكر والدعاء/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . )774٠/91(‏ وأخرجه أحمد في المسند 7٠٠١/5‏ والترمذي 
رقم (73178) والطبراني في الكبير 177/1١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )25١708(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 41/1 وأبو نعيم 
في الحلية .8794/١5‏ 
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إلى يومنا هذا. ويقال: في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة إحداهما: أنها تؤدي إلى قطيعة الرحم, لأن المرأة 
تأمر زوجها بقطيعة الرحم عن الأمهات والأخوات والثانية : يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. وأما البنون: 
فإن الفتنة فيهم واحدة وهي ما ابتلي به من جمع المال لأجلهم فذكر البنين» وأراد به الذكور والإناث. وقال بعض 
الحكماء : أولادنا فتنة» إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا أحزنونا. ثم قال تعالى: «والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» روي عن الفراء أنه قال 2١(‏ : القناطير جمع قنطار. والمقنطرة جمع الجمع, ؛ فيكون تسع قناطيرء وروي عن 
[أبي عبيدة](2 أنه قال :20 المقنطرة : مفكُلة من الورق]”©) كما بقال: ألف مؤلفة» وبذر مبذرة» ويقال: المقنطرة : 
هي [المكيلة]” ' ثم اختلفوا في مقدار القنطار: فروي عن مجاهد أنه قال: القنطار سبعون ألف دينار. وقال أبو 
هريرة: 2١‏ القنطار اثني عشر ألف أوقية . وقال معاذ بن جبل : 29 ألف ومائتا أوقية. وقال بعضهم: 9) مِلءُ ع مساك 
7 حكاه 0 وقال هو لغة رومية. وروي عن 00 أنه سئلعن القنطار ما هو؟ فقال: هو 
دية 2 أحدكه'("'2. ثم قال تعالى : «والخيّل المُسَّوّمة» يعني الراعية. كما قال في آية أخرى: «فيه 
0 ل ل اين ب هي السمينة المصورة. وقال أبو 
عبيدة : 27 المغلمة «إوالأنعام» يعني الإبل والبقر والغنم «إوالحَرث» يعني الزرع ذكر أربعة أصناف. كل نوع من 
امال(" "يتمول متك :مو النان ع آنآ الذهن والفقةة كتهو "كبن التيجارووانا (الخيل المشومة فيتمول 
[بها]9١)‏ الملواة وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي.وأما الحرث فيتمول به أهل الرساتيق220, فيكون فتنة كل 


884/١ في ظ [عبيدة] . (9") مجاز القرآن‎ )5( . ١190 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) في ظ [مثقلة من القنطار]. (5) في ظ [المكملة كما يقال: بدَر مبَدّرة] . 

(1) وأخرجه ابن جرير الطبري, من حديث عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن القنطار ألف ومئتا أوقية . 
ابن جرير )170١( 55١/7‏ وذكره ابن كثير في التفسير ؟ : ١١١ .٠١9‏ - وأشار الحافظ ابن كثير إلى الرواية التي حكاها المصنف 
رحمه الله وهي عند أحمد «حدثنا عبد الصمد, حدئنا حماد. عن عاصم» عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ القنطار اثنا عشر ألف أوقية. كل أوقية خير مما بين السماء والأرض وصحح الحافظ ابن كثير أن هذا الأثر 
موقوف . 

ف أخرجه ابن جرير في تفسيره/ 755/5 (55975),. (/575917) وعن ابن عمر أيضاً عند ابن جرير (/1597) عن عاصم ابن النجود مثله 
أيضاً (1199). 

(8) مجاز القرآن .894/١‏ اللسان : قنطر. 

(4) الدية: مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليّه المال هو بدل النفس . ثم قيل تذلك: لجال الدنة تيم بالفهمن نونلا 
جمعت. وهي مثل عدة في ١‏ حذف الفاء كذا في المغرب 47/7 وانظر الصحاح 7571/7 القاموس 40١1/4‏ المصباح 
.)٠١١75 5‏ 

.)571( أخرجه الطبري عن الحسن بلفظ القنطار ألف دينار» دية أحدكم‎ )٠١( 

3 كان القران ١‏ كه وتضد و لكل المبرءة + «اللتطلمة "الماع ويعود أن كرون العامة درطا هن اتمتهاء :تكرن فى سائمةه 
والسائمة : الراعية وربما يسيمها). 

)١9‏ في ظ [الأموال]. 

. في الأصل (يتمول) والصحيح ما أثبتناه. فهو جواب (أما)‎ )١15( 

)١5(‏ في ظ [به]. 

(10) قال ابن منظور: الرَسّدَاقء والرٌرْدَاقَء فارسي : بيوت مجتمعة. ولا تقل: رُسّنَاق. وكان الليث يقول للذي يقول له الناس الرستق. 
وهو الصف. وَدْدَقَ. وهو دخيل. (اللسان: رزدق). 
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صنف في النوع الذي يتمول به. وأما ا . ثم زهد في [ذلك كله](2 ورغب في الآخرة 
فقال تعالى : طذلك متاع الحياة الدنيا4 أي منفعة الحياة الدنيا تذهب ولا تبقى «والله عنده حسن المآب» أي 
المرجع في الآخرة الجنة. لا تزول ولا تفنى . ثم بين أن الذي وعد المؤمنين في الآخرة خير مما زين للكفار فقال 
تعالى : «قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أي من الذي زين للناس في الدنيا «للذين اتقواه الشرك والفواحعش 
والكبائر. ويقال: للذين اتقوا الزينة فلا تشغلهم هن طاعة الله . #عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار» يع 
البساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار. فهو خير من الزينة الدنيوية وما فيها وروى أبو سعيد الخدري 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال”©: لَشِبْر في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال: خالدين فيها» 
يعني مقيمين فيها أبدا ٠‏ «وأذواج مُظهرة4 معناه في الخَلق والحُلّقَ فأما الحَلْنُ فإنهن لا يَحضِنَ ولا يتمخطن 
ولا يأتين الخلاء. وأما الخلق. فإنهن لا يغِرن ا يحسدن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. #ورضوان من الله# أي 
مع هذه النعم لهم رضوان من الله وهو من أعظم النعم. كما قال في آية أخرى وَرِصْوَانَ من الله أكبر» قرأ عاصم 
في رواية أبي كررورض وان بضم الراء. والباقون بالكسر وهما لغتان وتفسيرهما واحل7) : «والله بصيرٌ بالعباد» . 
أي عالم بأعمالهم وثوابهم . ثم وصفهم فقال تعالى : «الذين يقولون رَبِنا إننا آمَنا4 أي صَدَّكنَا هفَاغَفِرٌ لنا ذُنوينَا4 
أي خطايانا التي كانت في الشرك وفي الإسلام إوقنا عَذَّابَ الثار يعني ادفع عنا عذاب النار”*»ظالصابرين »* يعني 
الجنة التي ذكر للذين اتقوا الشرك. وللصابرين]7 الذين يصبرون على طاعة الله» ويصبرون [على]' المعاصي 
ويصبرون على ما أصابهم من الشدة والمصيبة «والصادقين4 [يعني الصادقين]9" في إيمانهم<” وفي قلوبهم. 
وفي وعدهم بينهم وبين الناس. وبينهم وبين الله تعالى ثم قال: والقائتين» يعني المطيعين لله تعالى 
«والمنفقين4 الذين يتصدقون من أموالهم في سبيل الله «والمستغفرين بالاسحار» يعني يصلون لله عند الأسحار. 
ويقال: يصلون لله بالليل ويستغفرون عند السحر. 


ميو سل سم ضيرحت سه سه ماع كر وود < جه 
هك كك إِلَهإِلَاهوَوَالْمَكَيَكهُ وأو لوا الابما بِالْقِسْ طلَاإلَهَإلَاه َال رالْحَكيمْ 9) 


هِشَّهِدَ آللّه أنه لا إله إلا هُوُ» يعني أن الله تعالى قَبْل أن يخلق الخلق شهد أن لا إله إلا هو «والملائكة» 
ولما خلق الملائكة شهدوا بذلك. ثم لما خلق الله المؤمنين شهدوا بمثل ذلك وهم «إأولو العلم» يعني المؤمنين 
شهدوا بذلك هقَائِماً بالقسط» يعني الله قائماً بالعَذْل على كل نفس . ويقال: من أقر بهذه الشهادة على عقد قلبه. 
فقد قام بالعدل وقال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا لرؤساء اليهود: اتبعوا دين 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت اليهود: ديننا أفضل من دينكم. فقال الله عز وجل : «شهد الله أنه لا إله إلا هو 


. فى ظ [فى الدنيا)‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه ١558/7‏ في كتاب الزهد/ باب صفة الجنة(8759) وقال| البوصيري في زوائده ”١5/‏ هذا إسناد ضعيف تقدء 
الكلام عليه مرات قلت ويقصد حجاج بن أرطأة وعطية العوفي وقال وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١8/5‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا عن 
هذا الشيخ ‏ ضمن ترجمة شقيق بن سلمة .)7١١01(‏ 

() راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ١1017‏ » كنز المعانيى - شرح حرز الأماني ص "١4‏ . 

(5) في ظ [ثم قال عز وجل]. (5) سقط في ظ. (7) في ظ [عن]. 

(10) سقط في ظ . (4) في ظ [والصادقين في قلوبهم] . 
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والملائكة وأولو العلم» يشهدون بذلك, وأولو العلم بالتوراة يشهدون بذلك» ويشهدون أن الله قائم بالقسط أي 
بالعدل. وأن الدين عند الله الإسلام. قال الكلبي : وفيه وجه آخر وذلك أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالمدينة» قدم عليه حَبّران من أحبار الشام» فلم| نظرا إلى المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي الذي يخرح في آخر الزمان فلما دخلا عليه قالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم» قالا: وأنت أحمد؟ 
قال أنا محمد وأحمد. قالا: ريغن أعظم الشهادة في كتاب الله تعالى فنزلت هذه الآية «شهد الله . الغ 
ين الرجلان وصدقا أن ان عند الله الإسلام . وروي عن أبي عبيدة أنه قال( : «وشهد الله يعني علِم الله 
وبين الله فالله عز وجل : دل على توحيده بجميع ما خلق فبيّن أنه لا يقدر أحدٌ أن ينشيء شيئاً واحداً مما أنشأ الله 
صرحي و لا يي وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا 
يقدر غيره عليه . وفي هذه الآية بيان فضل أهل العلم, لأنه ذكر شهادة نفسه ثم ذكر شهادة الملائكة ثم ذكر شهادة 
أهل العلم. ثم قال تعالى 1/17 لزيا الج ود باز كيين دل ليد لم . وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من العرب صنم أو صنمان» فلما نزلت 
هذه الآية أصبحت تلك الأصنام كلها قد خرت ساجدة2'" . 


ل سر ير 


00 4 
إنَّألررت عند أَللّوا لوِسَكمَ وَمَا أَحْتَلَفَأأذين أوتوا الكت بإ لامن بعد مَاجَاءَهَم الام 
ا د ف لك 


ثم قال عز وجل :]0 إن الدّين عند الله الإسلام» قرأ الكسائي : «أنَْ الدين» بالنصب على معنى البناء 
يعني شهدوا أنه لا إله إلا هو وان الدين عند الله الإسلام2», [و]0©» الباقون بالكسر على معنى الابتداء. ومعناه : 
إن الدين المرضيٌّ عند الله الإسلام «وما اختلف الّذين أُوْنُوا الكتابَ» في هذا الدين «إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُم للم 
يا ْم 4 يعني بيان أمر محمد دان 0 - وهم اليهود والنصارى فلما بعث الله تعالى محمداً كفروا 
يدا منهم. هكذا قال مقاتل. ويقال: إنهم كانوا مسلمين وكانوا يسمّون بذلك. وكان عيسى عليه السلام سمى 
أصحابه مسلمين» فحسدتهم اليهود 0 في الإسم فغيّروا ذلك الإسم. وسمُوا يهودآ. وأما النصارى خيرم 
كلت الإسم «بولس» وسماهم نصارى فذلك قوله: «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهم الْعِلْم 
بغي بينهم» يعني غَيّرو الاسم حسداً منهم ثم قال: (ومن يمر بآياتِ الله. فإن الله سريع الحساب» لأنه قد جاء 
ا ار اا السّاعة إلا كلمح الْبَصَرِ وقوله «سَرِيعٌ الْحِسَاب» يعني سريع المجازاة» ويقال: سريع 
التعريف للعامل عمله لأنه عالم بجميع ما عملوا لا يحتاج إلى إثبات شيء [وتذكر]''» شيء. ويقال إذا حاسب 
فحسابه سريع. يحاسب جميع الخلق في وقت واحد. كل واحد منهم يظن أنه يحاسبه خاصة . 





.84/١ الذي أورده أبو عبيدة: (شهد الله : قضى الله) مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر(7/١١)‏ لعبد بن حميد, وابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

(") ما بين المعقوفين من أ. ٍ 

(5) قراءة الكسائي بفتح همزة (أن) على أنه بدل كل من قوله تعالى «أنه لا إله إلا هو # أو بدل اشتمال. لأن الإسلام يشتمل على 
التوحيد. أو عطف عليه بحذف الواو. وقراءة الباقين بكسر الهمزة على الاستئناف, لتمام الكلام الذي قبله. وراجع/ حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ١57‏ -158», وكنز المعاني شرح حرز الأماني 759. 

(0) في أ [وقراً] . (5)في ظ[ولا تذكر]. 
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2 سم ره له ا دو لم ار 50 و يه ساس قه ار 7 2 كر ورصم ل سد و يام ام 

فإن حآجوك فَعلَ أَسَأستُ وجمهى لله ومن أتبعنٍ ل يَذَِ أوثوأ الكتب والْاميعَ نّ ءأسلمتمفَإِن 
# ره 0 م سر روف سي سر 

لتكتو تك أفكواء ا ورامك لالع وله بص يريا باد 2 


ثم قال تعالى : «إفإن حاجوك» أي خاصموك وجادلوك في الدين 5 سْلَمْتُ وَجْهِيَ 5 أي أخلصت 
1 . وقال الزجاج”'؟2: إن الله تعالى أمر نبيه أن يحتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه اتبع أ مر الله الذي هم 
أجمعون مقرون أنه خالقهم ورازقهم. فأراهم الآيات والدلالات بأنه رسوله. وقوله: 0ت وجهِي الله أي 
قصدت بعبادتي الله وأقررت بأنه لا إله غيره #و» كذلك «من اتبّعن» وقال الفدي يعت اسلمت وجهي له : يعني 
أسلمت لله. والوجه زيادة كما قال «كل شيء هالك إلا وجهه» يعني إلا هر «وقل ِلْذِينَ أونُوا الْكتتاتَ» يعني أعْطُوا 
التؤرّاة والإنجيل «والاميّن » يعني مشركي العرب #«أأسلمتم » يعني أخلصتم بالتوحيد. ويقال اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به الأمر فكأنه يقول : لمر كما قال في آية أخرى «فهل أنتم منتهون» يعني انتهوا. وقال [في آية أخرى]97) 
«أفلا يتوبون إلى الله» أي توبوا [إلى الله]7© طفإن اسْلّموا قَقَدِ امْتَدَوَاك يعنى9©) أخلصوا التوحيد [وأسلموا]”) 
وصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالكتاب فقد اهتدوا من الضلالة #وإن تَولُوا» يقول: إن أبَوا أن سلموا 
ِفَإنمَاعَلَيِكَ البلاغ4 بالرسالة طواللهُ بَصِيرٌ بالعباده يعني بأعمالهم, ومعناه: ليس عليك من عملهم شيء: وإنما 
عليك التبليغ » وقد فعلت ما أمرت به. 
إنَالَدنَ كروت يَِ لَه وَيَفَمُلُو تَاليَبكنَ بيرق وَيَفكُلُو ت ال رح يَأَمْرُوت 
مج [اى وام 


اللو حَدَاٍ ألم سم 9 9 أَولم لكا لذن حيطت مله ف 


«إنْ الْذِينَ يكُفْرٌون بِآيَاتِ آللّه4 يعنى يجحدون بالقرآن وبمحمد على الشعلبه ريم - 9وَيقتلُونَ النبتين 
بغير حق *# يعني يتولون آباءهم بالقتل ويرضون بذلك . قرأ حمزة «يقاتلون» بالف من المقاتلة: والنافوك فير الفتلة 
وقرأ نافع «النبيئين» بالهمزة. وقرأ الباقون بغير همز «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 7#(" يعني بالعدل 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ١/٠59؟.‏ (١؟)‏ سقط في ظ. (9) في ظ [ثم قال]. 

(5) في ظ [يعني أن]. (5) سقط في ظ. 

0( راجع / كنز المعاني شرح الأماني 0*١‏ 07”, وحجة القراءات لابن زنجلة ١08‏ . 

(9) إن الذين كفروا بآيات الله ويُقتلون اميق ير عق ويكلون الذين يأمرون. بالقسط من الناس «آية .)7١‏ في هذه الآية عدة مسائل: - 
المسألة الأولى: - 
دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبآ في الأمم المتقدمة. وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال 
الحسن: قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «من أمر بالمعروف ونهّى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه» . 
وعن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على المنبر فقال: «من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصاً 
وفي التنزيل : «والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» ثم قال: «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين - 
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- والمنافقين؛ فدل على أن أخخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم 
إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد. وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والإطلاق له 
والنفي والتغريب. فينصب في كل بلدة رجلا صالحاً قوياً عالماً أميناً ويأمره بذلك. ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة قال 
الله تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونْهُوًا عن المنكر» . 
المسألة الثانية: ‏ 
وليس من شرط الناهي أن يكون عدلاً عند أهل السنة؛ خلافآ للمبتدعة حيث تقول: لا يغيره إل عدل. وهذا ساقط» فإن العدالة 
محصورة في القليل من الخلف. والأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن تشبثوا بقوله تعالى : «#أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 وقوله: «كبرٌ مقتآً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ونحوه. قيل لهم إنما وقع الذم ها هنا على ارتكابه 
ما نهى عنه لا على النهي عن المنكر. ولا شك في أن النهي عنه ممن يأنيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور في جهنم كما يدور 
الحمار بالرحى . 
المسألة الثالثة: ‏ 
أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه, وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره. فإن لم يقدر فبلسانه, فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا 
أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . قال: والأحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تأكيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة بالاستطاعة؛ قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يُرْجَى أو جاهل يعلم, فأما من وضع سيفه أو 
سوطه فقال أتقني أتقني فما لك وله وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع تغيبره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وروى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا : 
يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال «يتعرض من البلاء لما لا يقوم لهع. قلت: وأخرجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن بن ندب عن حذيفة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكلاهما قد تكلم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إِنَّ هَذَا مُنْكر فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه. وزعم ابن 
العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر. وإن لم يرج 
زواله فأى فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا حصلت فليقتحم كيف ما كان ولا يبال. قلت: هذا اك أبو عمر 
من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى : #وامر بالمَعرُوف وانة 
عن المنكر واصبر على ما أصابك*» وهذا إشارة إلى الاذاية. 
المسألة الرابعة: ‏ 
رؤق الأئمة غن أبى,سغيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:. «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
3 يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 
قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء. وباللسان على العلماء. وبالقلب على الضعفاء. يعني عوام الناس. فالمنكر إذا 
أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله. وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل, فإن زال بدون القتل لم يجز القتل. وهذا تلقى 
من قول الله تعالى : طفَفَاتَلُوا التي تبغى حتى تفيىء إلى أمر الله . 
وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه, أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه . ولو 
رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضياً به. حتى لقد قيل : كل بلدة 
يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء : إمام عادل لا يَظْلم. وعالم على سبيل الهدى, ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن. ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 
المسألة الخامسة: ‏ 
روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله. متى يثّرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم 
قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم» . 
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م مؤمنو بني إسرائيل, يأمرونهم بالمعروف. فكانوا يقتلونهم ‏ فعيرهم الله حت [وأوعدهم]'' النارء فقال: 
ولترمريا بعذاب ليم » | ىّ بت 0 ال يعني 6 8 ل ل يعني بطل واب 


د سا سه ل ص هه سس سرس سرح سه ور م د سس سر ابن سس الور إن حت ار 
لرَكَرَا لَالدرى 0 توأتصِيبامَنَالكتنب ب عون نإل كاب الله له بدنهم ثم يبتو فريق منهم 


مير الى و سل حجر داس ره ب 779 لس 72 ا اس جز يه قر د هي 

وهم مُعَرِصُونٌَ (آ كا د لِك يأنْهمَدَا لوأ آن تمسمَاأ أ ره أيَاما مَعَدَود'تِ وغ :قديتييم نَاكاوا 
لج مقر 

يشترولسك 05 


«ألم : تر إلى الَّذِين أوتوا نصياً من الكتاب» ب يعنى أَعْطوا حظاً من علم التوراة. قال مقاتل: نزلت في 
جين الا شرت وبجماءة جم نين قازر الجن الك ميا وا رسولاً بعد موسى ‏ عليه السلام - فقال 
لهم الدى د صلي الله عله وسام - أنتم تعلمون أن الذي أقول لكم حق فأحْرجوا لتوراة ابا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ألم تر إلى الذين وا تضنييا من الكتّاب) «يذعون إلى كتاب آلله لِيحَكمَ بينهم . 3 ول فريقٌ منهم وَهُم 
معرضون4. وقال الكلبي : نزلت في بهوديين من أهل خيبر زَنْيّا وكان الحكم في كتابهم الرجم فاختصموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقضى عليهما بالرجم . فقالوا: ليس هذا [بحكمع”' الله فدعا بالتوراة ودعا 
بابن صورياء وكان يسكن قَدَك”. وكان أعور. فحلفه بالله فأقرٌ بالقصة. [فأنزل الله تعالى]2' «ألم تر إلى الذين 
1 نصيباً من الكتاب [يدعون إلى كتاب الله]2© الآية. ثم قال: «ذلك أي ذلك الجزاءء قال مقاتل فيها تقديم 
وتأخيرء ومعناه: فبشرهم بعذاب أليم ذلك «بانهم» لو لن تمسنا الناري» ويقال: إنما جزاؤهم خلاف الكتاب. 
لأنهم]20 قالوا لن تمسنا النار «إلا أيّاماً معدودات» يعنى أربعين يوم على عدد أيام عبادة العجل ويقال على عدد 
أيام الدنياء ويقال: إن مذهبهم كان مذهب جَهم, لأنهم لا يرون الخلود في 2 الإوغرهم ف في دينهم * عَفْو الله 
عنهم بتأخير العذاب اما كانوا يفترون» أي يكذبون على الله قر قولف : نخرن ابام اللهواحادةة فذلك قولهم 
الذي غرهم . 


ال از ا عر سر عد د 


فَكَِدَدَ اجَمَعْتهُم ليوو لاريبفِيهِ وَوَفِيَتَ كَل نس مَاكْسَبَتٌ وهم 20 5 0 


ل 


ثم خوفهم فقال تعالى «وفكيف إذا جمعناهم # فقال 2؟: فكيف يصنعون ود وخارد إذا 000 
وليوم لا رَيْبَ فيه يعني يوم القيامة لا شك فيه عند المؤمنين بأنه كائن : لوَوْقْتْ كُلّ نفس ما كَسَبَتَ» أي 
وفيت أَعْطِيّتُ كل نفس ثواب ما عملت وهم لا يظلمون» أي لا يُنقصّون من ثواب أعمالهم [شيء]©) . 





- قال زيد: تفسير معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفساق. أخرجه ابن ماجه . 
تفسير القرطبى / " وما بعدها. 


)١(‏ في ظ [وأوعد لهم]. (؟) في ظ [حكم]. 
(") فدك بالتحريك قرية بالحجاز فيها عين فوارة ونخل مراصد الأطلاق ٠١7١/7‏ . 
(؟) سقط في أ. (0) سقط في ظ. (1) ما بين المعقوفين من أ. 


(0) زيادة من ظ . (6) «زيادة من ظ . 
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صا لاحر ع ف و 95 ل 1 7 ير مس 2 لس سيم ير كر سر 7 لخر 
: اّمم كَألْمَق د الاك مدق تع الاك مس تامروف 


عير 


و سر سر 


0 7_7 00 7 وداختر د له عير و ص 3 
كن ذناء يك لحي رذ َكَعلَكلْ ىقر للف النها مولع انويع 


ىمرت الت ا 000 بعَرحسسابٍ 799 

فل الله مَالِكَ الْمُلك» . قال ابن عباس في رواية أبي صالح نزلت في شأن المنافقين» وذلك أن رسول 
الله فى إل عليه وتام لما فتح مكة. قال عبد الله بن أبي [رأس]7') المنافقين: [إن محمدا](؟ يتمنى أن ينال 
مي ا . وقال بعضهم : سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل 
له ملك فارس والروم في أمته. فعلمه الله بأن يدعو بهذا الدعاء. وهو قول مقاتل. وقال بعضهم : أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما أمر بحفر الخندق فظهر في الخندق صخرة عجزوا عن حفرهاء فأخذ النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ المعول» وضرب ضربة فظهر من تلك الصخرة نورء فقال له سلمان» رأيت شيئاً عجيباًء فقال له النبي : هل 
رأيت ذلك؟ قال: نعم: فقال: رأيت في ذلك النور قصور أهل الشام. ثم ضرب ضربة أخرى فظهر أيضاً كذلك. 
فقال: رأيت قصور أهل فارس. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «سيظهر لأمتى ملك الشام.» وملك 
فارس» فقال المنافقون: إن محمداً لا يأمن على نفسه واضطر إلى حفر الخندق» فكيف يتمنى ملك الشام وفارس 
فنزلت هذه الآية. وقال بعضهم: إن مشركي مكة قالوا: إن فارس والروم يبيتان في الحرير والديباج» فلو كان هو 
نبيأء كيف ينام على الحصير؟ فنزلت هذه الآية. «قل اللهم مالك الملك «تؤتي الملك من تشاء» وأصل اللهم في 
اللغة:”" يا الله أمنا بخير أي اقصِدْنا بالرحمة. ولكن لما كثر استعمال هذا اللفظ في الناس». صارت الكلمتان 
[ككلمة] '' واحدة [فقال]: "> اللهم. يعني «اللبوياميك الملك تؤتو ني الملك من تشاء يعني تؤتي محمدأ 0 
الله عليه وسلم ‏ ومن تبعه: «وَتنْزِعٌ الْمَلْكَ مِمْنْ تَشَاء»م من فارس والززوةء إوتعز من تشاء» يعني أهل الإسلام 
«وتذِل من تشاء» يعني أهل الشرك والطغيان» ابيدك الخير» يعني النصرة والغنيمة والعزء «إإنك على كل شيء 
قدير» من الذل والعز. وقال الضحاك: «تؤتي الملك من تشاء» يعني الإسلام «وتعز من تشاء» بالإسلام. «وتذل 
من تشاء» بالشركء. «بيدك الخير»؛ يعني الهداية والسعادة, «إنك على كل شيء قدير» وقال الرّجْاجِ : 20 «تؤتي 
الملك من تشاء : معناه. تولي الملك من تشاء أن تؤتيه وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه. إلا أنه حذف «الهاء» لآن 
في الكلام دليلا عليه قال مقاتل : وقد قيل في الملك قولان: أحدهما هو المال والعبيد» والآخر من جهة الغلبة 
الاين ب فال تعالى : توج اليل في النهاره يعني ما نقص من الليل دنعل في النهار حتى يبلغ خمسة عشر 
ساعة. وهو أطول ما يكون, والليل تسع ساعات وهو أقصر ما يكون «وتولج النهار في الليل» يعني أن ما نقص من 
اهار بخل ني الب و او ا ااي ا يعرقرل الكل ويقال «تولِج 
اليل في النَهَان أي تذهب لجل وتجي ء بالنهار وتذهب بالنهار وتجيء بالليل. هكذا إلى أن تقوم الساعة. ثم 
قال : «وتخْرِج الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتَخْرِجٌ الْمَبْتَ مِنَ الْحَيّ» . فقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
«الميْت» بالتشديد [و]9" الباقون المَيْت بالتخفيف. وهما لغتان ومعناهما واحد(”. قال الكلبي : يعني تخرج 


. في أ[محمد]. (؟) راجع اللسان: أله. (؟) في ظ [كلمة]‎ )١( في أ[رئيس].‎ )١( 
. في ظ [وقرا]‎ )7( .7914/١ في | [فقالوا]. (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )0( 


(8) ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الإستعمال كما تقول لين ولين» هين وهين. قال أبوحيان: ومن زعم أن المخفف لما قد مات, - 
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البيضة وهي ميتة من الطير وهو حي وتخرج الطير الحي من البيضة الميتة» وتخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان 
الحي وتخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة وتخرج الحبة من السنبلة [إلى آخره]('2 وقال الحسن البصري : 
يخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن<». ويقال: يخرج الجاهل من العالم. ويخرج العالم من 
الجاهل وروى معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة 
الهيئة» فقال من هذه؟ قالوا: إحدى خالاتك قال: ومن هي؟ قالوا: هي خالدة بنت الآسُود بن عَبْد يغوث9©. 

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم - : سبحان الذي يخرج الحَيَّ من الميت وكانت امرأة صالحة., وكان أبوها 
كافرً(؟». ثم قال تعالى : ل تررق مَْ نَشَامُ بغير حساب» يعني من غير أن تحاسب في الإعطاء فكأنه يقول: لين 
فوقه من يحاسبه في الإعطاء. كما قال تعالى ل سال عا يفعل , وهم 0 ويقال من غير أن يحاسبه في 
الإعطاء. ويقال: بغير تقتيرء ويقال: بغير حساب . كما قال: «ويرزقه من حيث لا يحتسب» . 


2 دعر نر 0 


ذه تكن وَأ ون ذون نين ومن حل دلت فس ى ]لله فى سَىّ 
5 3 0 1 ار 
ل خر ه < كلم و رم يه 00 0 هه 7 
لكك ككف ينه متَدذوَيسدِفسعْأاتنصؤ السرم © 
ثم قال تعالى :إلا ينخد المؤمتون الكافرين أولياء» قال :ابن عباس في رواية أ بي صالح : نزلت في شأن 
المنافقين عبد الله بن 9 بن سلول وأصحابه من أهل النفاق. [وكانوا قد](90) أظهرو|() الإيمان وكانوا [يتولون]0") 
اليهود ة فى العون والنصرة, ويأتونهم بالأخبار. ويرجول أن يكون لهم ظفر على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
واسحانه. وقال مقاتل : نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة"» وغيره ممن كانوا يظهرون المودة لكفار مكة. فنهاهم 
الله تعالى عن ذلك فقال: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) فهذا نهي بلفظ المغايبة» يعني لا يتخذونهم أولياء في 
العون والنصرة من دون المؤمنين» ومَنْ يَفعل ذَلِك فيس مِنَ الله في شيء4» يعني ليس في ولاية الله من شيء, 
ويقال: ليس في دين الله من شيء, لأن ولي الكافر يكون راضيا بكفره. ومن كان راضيا بكفره فهو كافر مثله كقوله 


وكا 


- والمشدد لما قد مات ولما لم يمت فيحتاج إلى دليل . (البحر المحيط 7 .)57١7/‏ 
وقد جاء الاستعمالان فى قول الشاعر: 
لين مساك فاستراح, إتنينيا” 'السية: فيت: الأحنياء 

وانظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ,.١154‏ كنز المعاني في شرح حرز الأماني ص .7١١ 2.7٠١‏ 

. سقط في ظ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 707/5 )181١6(‏ ولفظه «المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والمؤمن م ا 
والكافر عبد ميت الفؤاد وأخرجه ايشا علفظ «المضيف رقم (5815) عن الحسن بن يحيى وعن الحسن البصري أد يضا رقم 
)١1819(‏ وذكر أبو عبيدة نحوه في مجاز القرآن .4٠/١‏ 

(”) خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب القرشية الزهرية كانت امرأة صالحة من المهاجرات . الإصابة 08/7 . 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير )187١( 7١8/57‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١18١/48‏ وذكر طرقه الحافظ ابن حجر في 
الإصابة, فى ترجمة خالدة بنت الأسود . 

(5) في ظ [وقد] . )١(‏ في ظ [الإسلام والإيمان]. ")في أ[يلوا]. 

(8) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزي مات سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان وله خمس وستون سنة . الإصابة .71١5/1١‏ 
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تعالى : «وَمَن لهم منكم فإِنهُ منهُم ثم استثنى لما علم أن بعض المسلمين ربما [يُبْتَلونَ]2'0 في أيدي الكفار فقال 
تعالى إلا أن تتقوأ تتقوا منهم م تقاة 94 . 


)١( .‏ في ظ [يتلون]. 


(؟) «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» . 
قال القاسم في تفسيره لهذه الآية: (5 /877 وما بعدها)» . 
تنبيه : قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار, لأن الله تعالى نهى عنها بقوله «ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء» ثم استثنى تعالى (التقية) فرخص في موالاتهم لأجلها. فتجوز معاشرة ظاهرة» والقلب مطمئن بالعداوة لهم والبغضاء 
وانتظار زوال المانع. وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار تعظيم الظلمة, اتقاء لشرهم. قال: وإنما يحسن 
بالمعاريض التي ليست بكذب. وقال الصادق: التقية واجبة» وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر عنه بالسارية لثلا 
يراني . وعن الحسن : تقية باللسان. والقلب مطمئن بالإيمان. 
واعلم أن الموالاة التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفارء لا تجوز. فإن قيل قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة» 
وفي ذلك من الخلطة والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف فجواب ذلك أن المراد موالاتهم في أمر الدين وفيما فيه تعظيم له. فإن قيل 
في سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم ‏ منع «عبادة بن الصامت» عن الاستعانة باليهود على قريش. وقد حالف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على حرب قريش» وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم. وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز الاستعانة 
بالفساق على حرب المبطلين» قال وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه 
يوم الأحزاب. وعقد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حلفاً بينه وبين خزاعة. قال الراضي بالله: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام. وقد 
استعان علي عليه السلام بقتلة عثمان. ولعل الجواب - والله أعلم ‏ إن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها ويحمل على هذا استعانة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة » أو خشية مضرة منه . وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت . 
فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار للكفار على كفرهم. ولا لبس في تحريم ذلك ولا 
يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار الأسرار ونحو ذلك. فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام 
الزمخشري 0 فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاصء. ولكن أين تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى 
تفصيل : إن كانت الموالاة بمعنى الموادة. وهي أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية . وإن كانت الموالاة كفراً. كفر. وإن 
كانت فسقاً. فسق. وإن كانت لا توجب كفراً ولا فسقاً. لم يكفر ولم يفسق. وإن كانت الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة» فإن 
كانت محالفة على أمر مباح أو واجب, كأن يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم ويحالفونهم على ذلك. فهذا لا حرج 
فيه بل هو واجب وإن كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليه؛ فهذه معصية بلا إشكال. 
وكذلك إذا كانت بمعنى أن يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليدلهم عليه أو لقرابة أو نحو ذلك» فهذه 
معصية بلا إشكال. لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم يرد أن رسول الله 10 حكم بكفر «حاطب بن أبي بلتعة» 
رغم أنه أرسل لقريش يطلعها على سر من أشرازالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أن الله عز وجل أطلعه عليه الصلاة والسلام على 
ذلك قبل أن تصل رسالة «حاطب» للقرشيين وقال الراضي بالله : إن مناصرة الكفار على المسلمين تيسن الكقن الأنهب صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال للعباس: ظاهرك علينا. وقد اعتذر بأنه خرج مكرها. وأما مجرد الاحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به على 
المسلمين. ولا لاناسه. ا سمي لحيو بو 01 ضيق الملمين هن علب:فارسن 
الروم. فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالي الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن 
يحصل الرضا بالفسق . إن قيل فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به حتى على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا: عاص بلا 
إشكال. وفاسق بلا إشكال لأنه صار من جملتهم . وفسقهم معلوم . 
فإن قيل: فإن تجند معهم لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغي. وحصل فسقه من جهة البغي والظلم . 
ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوذ... وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه 
(إيثار الحق على الخلق). 





قرأ يعقوب الحضرمي «تقية [وقراءة] ('2 العامة «تقاة» ومعناهما واحد . يعني يرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن 
الويمان [فلا إثم عليه كما قال الله تعالىفي آية أخرى :«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»]”'' قرأ حمزة والكسائي 
انه بالإمالة. وقرأ الباقون بتفخيم الألف2)"9, ثم قال : : «وَيُحَذَركُمُ الله نفسَهُ» يعن ي يخوفكم الله بعقوبته» أي 
الذي يتخذ الكافر ولي بغير ضرورةءوهذا وعيد لهم ويقال: إذا كان الوعيد فهما فهو اعد ثم قال تعالى : «+وإلى 
يم أي مرجعكم في الآخرة فيجازيكم ا 


عو وعدم 0 201 


قل إن تخد ماف هوركم وذو يمه 
كن نَ وِوَرسِرٌ (©) 6 تسل تن ااقيلة نقيت رد 
لَيسسهَاوييتهأمد بصي د ويس وص ال ننسو وَأفةرمُو اباد 09 

0 إن تخفوا ما في صَدُورِكم4» يقول: إن تسروا ما في قلوبكم من النكوث وولاية الكفار «أو تبدوه» يعني 


- وقال الإمام الفخر الرازي في :)١5/4(‏ 

اعلم أن للتقيه أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: 
الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفارء ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان. وذلك بأن لا 
يظهر العداوة باللسان. بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة. ولكن بشرط أن يضمر خلافه. وأن يعرض في كل 
ما يقول, فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا فى أحوال القلوب . 
الحكم الثاني للتقية : هو أنه لو أفصح بالإريمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل م الحسن : من أن مسيلمة 
نعم فمّال * أفتشهد ني رسول الله ؟ قال : + نعم . . وكان مسيلمة برعم أن رسول بي حنيفة ومحمد رسول فريش ». فتركه ودعا الآخر 
فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم ثلاث فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه . 
الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة» وقد تنحوز أيضا فيما تعلق بإظهان الذي فأما ما يرجع 
ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين». فذلك 
غير جائز البتة. 
الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة إذا 
شاكلت بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . 
الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس. وهي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز. لقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» . 
ولقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض 
الوضوء . وجاز الاقتصارعلى التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال» فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 
الحكم السادس : قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا. وروى 
عوف عن الحسن : أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة» وهذا القول أولى , لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان . 

. زيادة من ظ‎ )١( في أ[وقرأ].‎ )١( 

() أي بغير إمالة . وحجة حمزة والكسائى أن (فعلت) منها بالياء إذا قلت (وقيت) فأبقيا في لام الفعل دلالة على أصله في (فعلت) وهي 
الإمالة. وحجة الباقين أن فتحة القاف تغلب على الألف فتمنعها من الإمالة. حجة القراءات لابن زنجلة ١09‏ . 
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تعلنوه للمؤمنين: «يَعُلمه الله» لأن الله عليم ظوَيَعْلَمْ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضِ » من عمل. » فليس يخفى 
عليه شيء «والله على كل شيء قدي من السر والعلانية والعذاب والمغفرة «قدد». ِيوْمَ َجدُ كُل نفس, ما 
عملت في الدنيا مَنْ خَيْر مَحْضَرَا يعني تجد ثوابه حاضرأء ولا ينقص من ثواب عمله شيء طومًا عَمِلّت من 
سُووِ يعني من شر في الدنيا هود لوْ أن ْنَا ويينَُ أمداً بيده يعني تتمنى النفس أن تكون بينها وبين ذلك العمل 
أجلا بعيداًء كما بين المشرق والمغرب» ولم تعمل ذلك العمل قط. ثم قال هوَيُحَذَوكُمْ الله َه أي عقوبته في 
عمل السوء طوَآللُهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ4 قال ابن عباس: يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم ويقال: رؤوف بالذين 
يعملون السوء حيث لم يعجل بعقوبتهم . ويقال: ذكر في أول هذه الآية عدله عز وجل في قوله: «يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضراً» . وفي وسطها تخويف وتهديد, وهو قوله: طوَيُحَذّرُكُمُ آللهُ َفْسَهم وفي آخرها ذكر رأفته 
ورحمته . وهو قوله 9وَاللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ» . 


تر عع تر 06 00 م سح« ااي 
كل إن كنس م تحبو تيعو في له ور 2-6 ع2 [0) 5 لكر 
ص سه ار 0 وا _- عو 
- فإنتولوًا 00 
ثم قال: هفل إن كنم تَحِبُونَ الله 4 وذلك أن رسول الله :فاق اللا عليه ونه دعا كعب بن الأشرف 
ل إلى الإسلام . قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني نحن في المنزلة بمنزلة الأبناء ولنحن 0 لله 
فقال الله لنبيه : «قل : إن كنتم تحبون الله تعالى إفاتبعوني# على ديني . فإني رسول الله أؤؤدي رسالته «ويحببكم 
الله قال الزجاج : تحبون الله أي تقصدون طاعته. فافعلوا ما أمركم الله عز وجل. لأن محبة الإنسان لله 
وللرسول, جلاعقة له ووضتاة بها أو والمحبة من الله عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته لوَيغْفِر لَكُم ذنوبكُم وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيِم 4 ويقال: الحب من الله عصمته وتوفيقه والحب من العباد طاعة. كما قال القائل('2 : 
تغصي الإله وَأَنتَ تُظْهِرٌ نحبّه هذا لَمْمْرِي في [القِيَّاس ]© بديمٌ 


م ىدام 7 امال و نإ حم 2 7 عع 0 عو 
لَوْكَانَ حبك صَادقاً لأطَعْبَهٌ إنْالمَحِبٌ لِمَنْ يحب مطييع 


أت 


فلما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمداً يريد أن نتخذه حناناً» كما اتخذت النصارى عيسى حنانا فنزلت هذه 
الآية قل أطيعوا اللَّهَ والرسول4 فقرن طاعته بطاعة رسوله رغماً لهم ويقال: أطيعوا الله فيما أنزل» والرسول فيما 
بين ط«فإن تولوا» يعني إن عرضوا عن طاعتهماء طِفَإِنَ آللَهَ لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ4 أي لا يغفر لهم . 
ور زان عت جور جر حامر ال 1 
ن الله أمطْمح ادم ونوا ولد جراهيم و ءَالْعِمرنَع ل العثلمين 277 5 

«إن الله اصطفى آدم وا وَآل ِبر اهيم # يعني اختاره. ويقال اختار دينه . وخوكين الإسلامء ويقال: قل 
اختاره لخمسة أشياء : : أولها: أنه خحلقه بأحسن صورة بقذرته . والثاني ' أنه علنة الأسماء كلها والثالث: ٠:‏ أنه أمر 
الملائكة أن يسجدوا له والرابع : أسكنه الجنة» والخامس : لاا للا واختار نوحاً عليه السلام بخمسة 
أشياء : أولها: أنه جعله [أبا للبشر )7 ؛ لآن الناس كلهم غرقوا. فصارت ذريته هم الباقين, والثاني : أنه أطال عمره. 


. 08 القائل : هو الإمام الشافعي رضي الله عنه . والبيتان في ديوانه ص‎ )١( 
. (؟) في ظ [الفعال].  (9) في ظ [اب البشر]. (5) في ظ [اب البشر]‎ 
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ويقال: طوبى لِمَنْ طَالَ عُمرهُ وحَسٌّن عَمَلّهُ والثالث أنه استجاب دعاءه على الكفار والمؤمئين والرابع : أنه حمله 
على السفينة. والخامس : : أنه كان أول من : لت + 7 ذلك 8 يحرم [تزوح]() الخاللات والأخوات 
والعمات. واختار (ال) إبراهيم() ‏ عليه السلام - بخمسة : أولها: أنه جعله أبا الأنبياء, لأنه روي أنه خرخ 
من [صلبه]9” ألف نبي من زمانه إلى [زمان]9؟2 النبي - 0 الله عليه وسلم . والثاني : اأئنة اتشده ليت 
والثالث: أنه أنجاه من النار» والرابع: أنه جعله للناس إماماً. والخامس: أنه ابتلاه [الله بخمس كلمات]0© 
بكلمات فوفقه حتى أتمّهن . ثم قال : #وآل عمران » قال مقاتل: د يعنى به [أبا](1» موسى وهارون وقال الكلبي : هو 
عمران أبو مريم. وهو من ولد سليمان النبي ‏ عليه السلام - «فإن أراد به آل موسى وهارون,» إنما كان اختارهما 
وعلى العالمين» حيث بعثا على قومه المن والسلوى. ولم يكن ذلك لأحد من الأنبياء في العالم. وإن أراد به أبا 
مريم ‏ فإنه اصطفى أله يعني مريم بولادة عيسى - عليه السلام ‏ بغير أب. ولم يكن ذلك لأحد في العالم. وقال 
الكلبي : يعني اختار هؤلاء الذين ذكروا : هذه الآية طعَلَى العَالَمِينَ *, يعني عالمي زمانهم . 


00 آ[ه 


حم مر ل سر سس موه آذآ 2 
ربصاو ينض كا د َال تأَمَراث عِمَرنَ ربق َدَرْتٌ للك مافى بطنىمحررا 


متمبَمِقَنك تأي و يه 
70-000 7 >2 7000000 بر عر فر به 7 14 ته سه 
وَلمنا 6 3 دق وَإِنْ ييا مي إن هبلك وَوُرَيَتَهَاونَالطَبِط لحيو( قله 


أعر مر آذآ هآ | ره دن رحد عر آ دآ ههه سس سير [ هل ل سل 
بشَبولٍ حَسَنِ وَأنممََا باحسنا و /ظ رَدِيًا كماد حَلَعَبهسَا ردي الْمْحَاب وَجَدَعِندَ 


ب 
7 


00 
سل لج برس اس ل مف لس و 0 
يوني هاذا ها الله إن الله رَرْفَ من مشا بعَبرِحِسَابٍ (©) 


و سا ا سل 
لله سيويع مر 


7 


عير ماسم 


ثم قال تعالى : دري بْعْضْهًا من بَعْض» أي بعضهم على إثر بعضء ويقال بعضهم على دين بعض. «واللَه 
سميع# لقولهم «عليم»., بهم وبدينهم. ويقال قوله : «والله سميع عليم» انصرف إلى ما بعده. أي سميع بقول امرأة 
عمران. . «إذ قالت امرأة عمران» وهي حنة أم مريم امرأة عمران بن ماثان وذلك أنها لما حبلت» قالت:لئن نجاحي 
الله ووضعت ما في بطني لأجعلنه محرراً. والمحرر من لا يعمل للدنياء ولا يتزوج» ويتفرغ لعمل الآخرة ويلزم 
المحراب, فيعبد الله تعالى فيه» وهذا قول مقاتل. وقال الكلبي : محرراً أي خادماً لبيت المقدس, ولم يكن محرراً 
إلا الغلمان. فقال لها زوجها: إن كان الذي في بطنك أنثى . والأنثى عورة فكيف تصنعين؟ فاهتمت بذلك وقالت: 
يا «إرب إني نذرت لك# وأنت د ل ا ا 2 
العليم](" بنيتي وما في بطني . «إفلما وضعتها» أي ولدت فإذا هي أنثى بد رب إني وضعتها أنثى 4 [يعني 
ولدتها](2»7 جارية با االو قر أابن عامر وعاصبع :في رواية ' بي بكر «والله أعلم بما وَضَعْتَ) بجرم 
العين وضم التاء» يعني أن المرأة قالت: والله أعلم بباارمتتة والباقون بنصب العين وسكون التاء.ء فيكون هذا 


. في ظ [تزوج]. (؟) سقط في ظ . (5) في | [ذريته]‎ )١( 
في أ[زمن]. (5) سقط في ظ . () في ظ [أب].‎ )5( 
.]15/5[ ذكر ذلك القرطبي‎ )8( 

(8) في ظ [العليم لدعائي العليم]. (4) في أ[أي وضعتها]. 
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قول الله : إنه [يعلم] 20 بما وضعت تلك المرأة”'2. ثم قال تعالى : «وليس الذكر كالأنئى» [في الخدمة](" قال 
بعضهم هذا قول الله لمحمد ‏ صلى لذ عليه وبل - وين الذكر كالأنثى يا محمد. وقال بعضهم: هي كلمة 
المرأة: أنها قالت: وليس الذكر كالأنثى [في الخدمة. وقال مقاتل: فيها تقديم. فكأنه يقول: قالت رب إني 
وَضَعتهًا الى بوليس الذكر كالاثى]”' والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: «وإني سميتها مريم» يعني خادم الرب 
. بلغتهم «وإني أعيذها بك4 يعني أعصمها وأمنعها بك: «وذريتها» إن كان لها ذرية فإمن الشيطان ار 
الملعون. ويقال: ع اله ويقال: الرجيم بمعنى المرجوم كما قال : لوَجَعَلَنَاهَا رجو للشياطين # 
حدثنا أبو الليث قال: حدثنا الخليل بن أحمد القاضي, قال: حدثنا أبو العباس» قال حدثنا ليه إبراهيم . 
قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: ما من مولود يولد إلا 0 ينخسه حين يولد فيستهل صارخاً من الشيطان, إلا مريم وابنها 
عيسى - عليهما السلام ‏ قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: طوإني اعيدّهًا بك وَدْريتَها من الشْيْطَانٍ الرجيم 74" . 
وقال الزجاج''' : معنى قوله: «إذ» يعني. إن الله 9 آل عمران» إذ قالت امرأة عمران: واصطفاهم إذ قالت 
الملائكة وقال أبو عبيدة©: معناه. قالت امرأة عمران, وقالت الملائكة و «إذ» زيادة وقال الأخفش: معناه. واذكر إد 
قالت [امرأة عمران واذكر إذ قالت]© الملائكة .[وقال أهل اللغة(*»: المحرر والعتيق في اللغة - وا 
ثم إن حنة 6 في خرق.[ثم] 2١‏ وضعتها في بيت المقدس عند المحراب. فاجتمعت القراء أي الزهاد فقال 
زكريا: أنا أحق بهاء لأن خالتها عندي فقال القرّاء : إن هذه محررة.» فلو تركت لخالتهاء فكانت أنهاأ حق بهاء 
ولكن يو فخرجوا إلى عين سلوان. فَالْقَا أقلامهم في النهر قال بعضهم: كانت أقلامهم من الشْبّة فغابت 
أقلامهم في الماء. وبقي قلم زكريا على وجه الماء. وقال بعضهم : : كانت أقلامهم من قصّبء فبقيت أقلامهم على 
وجه الماء وغاب قلم زكريا في الماء. وقال بعضهم: الْقَوَا أقلامهم في النهر. فسال الماء بأقلامهم إلا قلم زكريا. 
فإنه جرى من الجانب الأعلىء, فعلموا أن الحق له فضمُّها إلى نفسه. فذلك قوله تعالى طفتقبلها ربها بقبول 
حسن» أي تقبل منها نَذّرها هِوَاْبتَهَا نباتاً حسناً» وقال مجاهد: غذاها غذاء حسناًء ورباها تربية حسنة. «وكفلها 
زكريا© قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتشديد أي كفلها الله إلى زكرياء وقرأ الباقون بالتخفيف أي ضمها زكريا إلى 
نفسه 22057 وقرأ حمزة وعاصم والكسائي في رواية حفص : «زكريا» بغير إعراب وجزم الألف. وقرأ الباقون بالإعراب 
)١(‏ في أ [أعلم]. 
(؟) وحجة من قرأ بضم التاء: أنها قالت (رب إني وضعتها أنثى) كانت كأنها أخبرت الله بأمر هو أعلم به منهاء فتداركت ذلك بقولها 
(والله أعلم بما وضعت) وأما الذين قرأوا به بفتح العين وسكون التاء فحجتهم : أنها «قالت رب إني وضعتها أنثى» فكيف تقول بعدها 
«والله أعلم بما وضعت» أنا ..... وحجة أخرى: لو كان كله كلامها لكانت: (رب إني وضعتها أنثى) وأنت أعلم بما وضعت. 
حجة القراءات لابن زنجلة ص 2١5١‏ 0001 
(؟) من ظ. (5)ما بين المعقوفين من ظ. 
(©) أخرجه البخاري 154/5 من كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيأ؛ حديث 
(41") ومسلم 1878/5 في كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام (55 7755/1١‏ (5155/1517). 
(1) معاني القرآن واعرابه 1١/١‏ . (0) مجاز القرآن .١/١‏ (6) سقط من أ. 
(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة )١1١( .5١/١‏ مابين المعكوفين من أ. )1١(‏ من ظ. 
)١7(‏ وحجة القارئين بتشديد الفاء :أنه رعاية للمعطوف عليه (فتقبلها) فكذلك (وكفلها) وحجة القارئين بالتخفيف إن الله قال (أيهم يكفل 
مريم) ولم يقل (يكفل). . . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ١7١‏ وكنز المعاني شرح حرز الأماني ص 7١١‏ . 


والمدء وهما لغتان معروفتان عند العرب فمن قرأ «كفلهاء بالتشديد قرأ زكريا بنصب الألف لأنه يصير مفعولا ومن قرأ 
«كفلها» بالتخفيف, قرأ زكريا برفع الألف على معنى الفاعل00. وذكر في الخبر أن زكريا بنى لها محراباً في غرفة, 
وجعل باب الغرفة في وسط الحائط, لا يصعد إليها إلا بسلم واستأجر لها ظثرا"»: فكان يغلق عليها الباب. وكان 
لا يدخل عليها أحد إلا زكريا حتى كبرت» فإذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها امرأة 
زكريا”". وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: كانت أختها امرأة زكرياء وكانت إذا طهرت من حيضها واغتسلت ردها 
إلى المحراب. وقال بعضهم: كانت لا تحيضء وكانت مطهرة من الحيض . وكان زكريا إذا دخل عليها في أيام 
الشتاء؛ رأى عندها فاكهة الصيف. وإذا دخل عليها في أيام الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء. وكانت الحكمة في 
ذلك إن لا يدخل في علب زكريا ني تن الرية إذا رأى الفاكهة في غير أوانها وعلم أنه لم يدخل عليها أحد من 
الآدميين فذلك قوله تعالى : 9كُلّمَا دَحَلَ ء عَلَيْهَا رَكَرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَمَا رِرْقاً» ويقال: المحراب في اللغة 
أشرف المجالس. وهو المكان العالي؟». وقد قيل: إن مساجدهم كانت تسمى المحاريب», [ف طقال» لها)” © 
زكريا «إيا مريم أنى لك هذا» يعني من أين لك هذاء فإنه لا يدخل عليك أحد غيري: «فقالت» مريم «هو» أي 
هذا الرزق همن عند الله4 أي من فضل الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب# في غير حينه ويقال: من حيث لا 


5 «9 


ا اه نويه ةيلالد 0 

«هئالك دعا زكريا ربه» يقول: عند ذلك طمع في الولد. وكان آيسا من ذلك., وكان مفاتيح بيت القرباد 
عند آبائه وقد صار ذلك بيده. وكان يخشى أن يخرج من أهل بيته إذا مات فقال عند ذلك : إن [الله]”'' قادر على أن 
يأنيها برزق الشتاء في الصيف وبرزق الصيف في الشتاء. فهو قادر أن يرزق لي الولد بعد الكبر فذلك قوله تعالى : 
«هُالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبّهه قَالَ: رب هَبٌ لي مَن لُدْنَكَ أي من عندك 8ِذرَيْةَ طيّبةم أي من عندك تقية مهذبة» 
ويقال: مستوى الخلق, ويقال: مسلمة مطيعة» ويقال تقية #إنك سميع الدعاء# أي مجيب له. 


هر 11 سم 20 1 ور ون 


ص هه 2 7 5 بن سر 2 به 
فنادته أ بم يَصَلى ف الوا ند 30 


- 


4 


ا أن 2 > وو م سدع عرماض اسع 
وس و وي ب ١‏ 1 لوبقو بَلَعَىَّالكبر 
وَأمْرََقَعَا”6ال كَدللكتأءَ للم يفمل مأيماء رك 6 
هقتادته المَلائِكَةَ وهو قَائِ يصلي في المحراب» قرأ حمزة والكسائي بالياء: [أي رن عليه 
السلام ‏ وإنما صار مذكراً على معنى الجنس كما يقال: فلان ركب السفنء وإنما ركب سفيئة واحدةء وقرأ الباقون 


.71١ وكنز المعانيى‎ 2157 .171١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(9) الظئر: هي المرضعة غير ولدها (اللسان: ظأر) . 

(5) انظر الطبري 7595/7. ظ 

(5) المحراب: صدر البيت. وأَكْرَمُ موضع فيه. وهو أيضاً الغرفة» وهو عند العامة: الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد. 
والمحراب : القبلة» ومحاريب بني إسرائيل : مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. (اللسان: حرب). 

(5) في أ [فسألها] . (1) في أ [الذي]. (0) في ظ [أي ناداه] . 


سورة آل عمران/ الآيتان و, ٠؛ ١‏ 


«فنادته» على معنى التأنيث, لأن اللفظ لفظ الجماعة, والمراد به أيضاً جبريل(2 «إن الله يبشرك بيحيى». قرأ 
حمزة وابن عامر «إن الله يبشرك» بكسر الألف. ومعناه فنادته الملائكة وقالوا له إن الله يبشرك وقرأ الباقون بالنصب 
ومعناه: فنادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحيى” '؟. قال مقاتل: اشتق اسمه من اسم الله تعالى والله تعالى حي فسماه 
الله تعالى يحيى ., ويقال: لأنه أحيا [به](© رحم أمه . ويقال: لأنه حي به المجالس . [ويقال غير ذلك بيحيى بأن 
الله متجنية افركون. حا عتف الله أبدأ. لأنة. كنهيت قال الله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياءه]”*». ثم قال تعالى: «مُصَدَّقاً بكلمة من الله يعني بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وكان يحبى أول من صدق 
بعيسى ‏ عليهما السلام ‏ وهو ابن ثلاث سنين فشهد له: أنه كلمة الله وروحه, فلما شهد بذلك يحيى عجب بنو 
إسرائيل لصغره فلما [شهد]” سمع زكريا شهادته؛ فقام إلى عيسى فضمه إليه وهو في خرقه. وكان يحيى أكبر من 
عيسى بثلاث سنين. وقال بعضهم: صدته وهو في بطن أمه. كانت أم يحيى عند مريم إذ سجد يحيى بالتحية 
لعيسى ١‏ وكل واحد منهما كان في بطن أمه مه0؟ وذلك قوله: مصدقاً بكلمة من الله «وسيداً» يعني حكيما 
«وحصوراًه” يعني لا يأني النساء وهو قول الكلبي . وقال سعيد بن جبير: السيد الذي يملك غضبه» والحصور 
الذي لا يأتى النساء. وقال مقاتل: يعني لا ماء له يعني أن : يحيى لم يكن له ماء في الصلب. وقال بعضهم : 
هذا لا يصح., لأن العنة عيب بالرجال والنبي كر لعا كن فغتاف أله كان نائعا ته من الكنهواتم لأن 


الذي يمنع [نفسه]29 من الشهوات مع قدرته, كانت فضيلته أكثر من الذي لا قدرة له0"©. ثم قال تعالى : «ونبياً من 


.١١١ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 157., كنز المعاني ص‎ )١( 
. 7١١ (؟) راجع حجة القراءات 775 157. كنز المعاني ص‎ 
. في ظ [ربه في]. (8) زيادة من ظ. (0) سقط في ظ‎ )5( 

(1) اعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفولة مريم قبل العشر أو الثلاث عشرة. وليس في الآية سوى ما يشعر 
بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله وسماعه منها ذلك الجواب إشتاق إلى الولد 
فدعا بما دعا. وهذا الدعاء كما يمكن أن يكون في مباديء الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم» وكونه في الأواخر غير 
بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولة وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير 
منهم قد يلقي الله تعالى على لسانه في صغره ما قد يكون عنه بمراحل في كبره فليس عندنا ما يدل صريحاً على أن بين الولادة 
والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاًء نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما السلام وهو ما اتفق عليه 
المسلمون وغيرهم ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. انظر روح المعاني للألوس ١57/7‏ . 

(06) قال أبو عبيدة: الحصور: له غير موضع . والأصل واحدء وهو الذي لا يأتي الشنات والذي لا يولد له. والذي يكون مع الندامى فلا 
يخرج شيئا والخصور أرقيا؟ الذي لا يخرج سراً أبدأ . مجاز القرآن .97/١‏ 

(0) سقط في ظ. 

(9) وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين لأن الأنبياء لا نقيصة ولا عيب فيهم وعدم القدرة على النكاح وكذلك عدم وجود ماء الصلب 
نقص والفضل في كون القدرة على النكاح وكذلك ماء الصلب موجودتان في الإنسان ثم بمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من 
الله عز وجل كيحبى عليه السلام ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه: درجة عليا وهي درجة نبينا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه. بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته 
إياهن بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال: «حُبّبٍ إلي من دنياكم» هذا لقطة. 
والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء. بل معناه أنه معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن, بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: «هب لي من لدنك 
ذرية طيبة» كأنه قال ولد له ذرية ونسل وعقبء والله سبحانه وتعالى أعلم . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 751» 557 . 


5" سورة آل عمران/ الآيات 4١‏ - ”17 





الصالحين4 يعني أن يحيى كان نبيا من الصالحين فلما بشره جبريل بذلك: «إقال رب أنى يكون لي غلام». قال 
ذلك على وجه التعجب لا على وجه الشكء, قال لجبريل: رب أي يا سيدي: من أين يكون لي غلام يعني ولد. 
وهذا قول الكلبي . وقال بعضهم قوله: رب. يعني قال: يا الله على وجه الدعاء يا رب من أين يكون لي ولد. «إوقد 
بلغني الكبر» قال القتبي : هذا من المقلوب يعني بلغت الكبر. وقال الكلبي كان يوم بشر ابن تسعين سنة وامرأته 
فريبة في السن منه. وقال الضحاك: كان ابن مائة وعشرين سنة. فذلك قوله: وقد بلغني الكبرء أي الهرم. 
«وامرأتي عاقر» لا تلد قال كذلك4 قال بعضهم: تم الكلام عند قوله كذلك, يعني, هكذا كما قلت إنه قد 
بلغك الكبر. وامرأتك عاقر. ثم قال تعالى : «اللّهُ يفعل ما يشاء» وقال بعضهم : معناه. قال كذلك. يعني : الله 
تعالى. هكذا قال: أنه يكون لك ولد, والله يفعل ما يشاء إن شاء أعطاك الولد في حال الصغر وإن شاء في حال 


الكبر. 

1 عر ا 0 ص 00 كه 0 
َالَرَبٌ أجَعَل لَءَايَةَ قَالَءَايَمَكَ ألا تكلم لاس تُلمَةَ كمد ياو وروأ ريق كيرا 
و سبح بالْمنِي انكر 0 


ثم قال تعالى : «إقال: رب اجعل لي آية4 يعني اجعل لي علامة حين حملت امرأتي [أعرف]2"7 وقال : 
ينك» يعني علامة الحبل «ألا تكلم الناس ثلاثة ب ا الكلام ثلاثة أيام «إلاً رَمْراً» أي 
كلام [حَفِيًام”©. ويقال: الرمز بالشفتين والحاجبين» والإيماء باليد والرأس9©. قال بعضهم: كان منع الكلاء 
عقوبة له. لأنه بشر بالولد فسأل اية. فحبس الله لسانه [عن الناس](؟» ثلاثة 8 ولم يحبسه عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وقال بعضهم : لم يكن عقوبة, ولكنٍ [كانت]22 كرامة له حين جعلت له علامة لظهور الحبل. ومعجزة 
له. وروى أسباط عن السدي. أنه قال: لما ؛ شو ا قال له الشيطان: إن النداء الذي سمعت بالبشارة من 
الشيطان. ولو كان من الله لأوحى إليك. 0 أوحى إلبك إلى سأء ار الانيا] 0 فقال عند ذلك : «اجعل لي أية» 

حتى أعلم أن هذه البشارة [منك2(؟ «قال: ينك ألا تكلم النامس تَلانّة أيّام» وقال في آخرة أخرى : «ألا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويأ» يعني. انلف تشعو البخلق رولك غلة بلقا ثم أمره بذكر ربه» لأن لسانه لم يمنع عن ذكر الله تعالى, 
فقال «واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» يعني بالغداة بلجي ويقال: بالليل والنهار. 


داك المَلَبِكة يريم إِنَأضَهامْطمَدكِ وَطْهر د وَاَمْطفَلكٍ عل نسل التكييرت © 
0 يمري م فى ليك وأسجرى وأركى مع الكعيرت 9 


«وإذ قالت الملائكة» يعني جبريل» «يا مريم إن الله اصطفاك # يعني اختارك بالإسلام لوَطهِرَكِ4 من 
الذنوب والفواحش ويقال: من دم الحيض والنفاس(22 #واصطفاك على نساء العالمين # يعني بولادة عيسى بعير 





)١(‏ في أ [أعرف]. (1) في أ [خفيفاً]. 

(1) قال أبو عبيدة: «الا رمزأ» باللسان من غير أن يبين» ويخفض بالصوت مثل همس . مجاز القرآن .947/١‏ 
(5) وردت في أ بعد قوله : ثلاثة أيام . . 

(0) سقط من ظ . (5) سقط من ظ. (0) في ظ [من الله تعالى ]. 
(8) ذكر ذلك السيوطي في الدرعن السدي 7/7 . 
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يعني أطيعي ويقال: أطيلي القيام في الصلاة وقال مجاهد: قامت في الصلاة حتى تورّمَتَ قدماهاء ونحل جسمها 


َل 200 كت ليه إذ يلقو أقلمهُم َه 0 
وَمَاحكُدتٌ ديهم د يَعت مود (22) إِدْ فلت الملتيكة يلمريه إِنَأهَه مده 0 
نف ايخ عِسى مواق داولا لحِرَةَ وَمِنَالْمقرَبينَ (09 © يكس لمم 
وَصكهلوم نا لصتلِجيت (إيا قَالت رب أن يوون لى واد وَلَوَيمسَسَي فشر مدل كَدَلِكِ اميق 


4 -- ع اي عن 4 سير ع يو الاي 0 4 كم 200 : 

مَايكَآم افصو مرا مول لمكن فكو( وَيعَلّمَة ملكتب وَالْحِكمَةَ الوه والوجيل 
و و اي وض 20 2 2 وسثشر اراي ست لاس ب 1 سم 2 
4 ورَسولا | تانبل فق ينيص ) فى خَلْقّ كم ير تلظ نِكهِيَكَةٍ 
مو د ف ب سسسطر ود اح صمي ار مه >4 + سس رصح موس 2 ص«سهد م 3 
لير فََنمَح فِيهِ فََكْونَ طَيرا بد نِاللَّهِ وَأرَ ىك الأكمه والأبرص وأحي الموق بإذن الله 


١١ 


ل سه | سرح سرس ل سو > 0 عزج عب و و عي كَايَةَ : 
0 00 للبم اذى حُيْمعلص0 ده اه 9080 
ذه ره ا و ل 


ريف وده عبدوه عبدوة مداص" ار قي (© 


0 
2 
0 
60 3 
9 
53 
1١ 
امأ‎ 
١١ 
احم‎ 
+ 
م‎ 
1 
0-١ 


قوله : : «ذلك من أنباء الغيب74 يع يعنى الذي ذكر في هذه الآية من قصة زكريا ومريم. ب مما 
غاب عنك خبره ولم تكن حاضراء وفي دول 11) لبرة نيان صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عن قصة 
زكريا ومريم [ولم يكن قرأ الكتب». وأخبر عن ذلك:]29؟ وصدقه أهل الكتاب بذلك فذلك قوله تعالى [ ذلك من أنباء 
الغيب]7) طإنوحيه إليك وما كنت لديهم» يعني لم تكن عندهم. وإنما تخبر عن الوحي» فقال: «وما كنت لديهم» 
«إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم # يعنى يطرحون أقلامهم في النهر بالقرعة يؤوما كنت لديهم إذ يختصمون# 
في أمر مريم . اال ارس السلام] © وحده «إن الله شرك بِكلِمَةٍ منه . قرأ 





(1) :انظر المصيدن البنايق, ع زيافة ماظط: (*) وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) آية 4 4 . 
دتري تزيم حت المشاهدة. وانتفاؤها معلوم بغير شبهة. وترك نفي إستاع الأنباء من حفاظهاء وهو موهوم؟ قلت : 
كان معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحي, فلم يبق إلا المشاهدة وهي في غاية 
الاستبعاد والاستحالة. فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي, مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة ونحوه «وما كنت بجانب 
الخرضي» التميقن 41ب كرزنا كت يجاني الطلرن لقعي 8 روما كح للد إن مغن أمرهم» يوسف 1١7‏ . انتهى . الكشاف 
5 . 

(5) في ظ [دلالة]. 

(5) زيادة من ظ. وهى فى أ بعد قوله: وصدقه أهل الكتاب بذلك . 

0000| () سقط من ظ. 
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نافع وعاصم وا بن عامر ويبَشرك) بالتشديد في جميع القرآن. وقرأ ان كر واب عرو الحدية ن جب القراد إلا 
في : «حم. عسق»: ذلك الذي يبشر الله عباده بالتخفيف., وقرأ حمزة بالتخفيف إلا في قوله «فبم تبَشْرُونَ ووافقه 
الكسائي في بعضهاء. فمن قرأ بالتشديد فهو من (المباشرة)20, ومن قرأ بالتخفيف, فمعناه يفرحك(©). وكانت قصة 
البشارة أن مريم لما طهرت من الحيض. ودخلت المغتسل كما قال في سورة مريم : «إذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقيأء يعني أرادت أن تغتسل في جانب المشرفة» فلما دخلت المغتسل رأت بشراً كهيئة الإنسان كما قال «فتمثل 
لها بشرأ سويأ» فخافت مريم. ٠‏ ثم قالت : «إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» لأن التقي يخاف الرحمن. فقال لها 
جبريل «أنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً ذكياً» وذكرها هنا بلفظ آخر ومعناه واحد قال: «إن الله يبشرك بكلمة 
منه» أي بولد بغير أب يصير مخلوقاً بكلمة من الله وهو قوله كن فكان «اسمه المسيح عيسى ابن مريم»ويقال: إنما 
سمي المسيح لأنه يسبح 1 الأرض ويقال: [المسيح بمعنى(” الماسح. كان يمسح وجه الأعمى فيبصر. وقال 
الكلبي : المسيح الملك. ثم قال : لإوجيها» أي ذا جاه طإفي الدنيا و» له [منزلة]”'» «إفي الآخرة» . وقال مقاتل : 
فيها تقديم. يعني وجيهاً في ا [#ومن المقربين» في]2” الآخرة عند ربه. وقال الكلبي وجيهاً في الدنياء يعني 
في أهل الدنيا بالمنزلة وفي الآخرة من المقربين في جنة عدن. طويُكَلمُ الثاس في الْمَهُدٍ وَكَهْلاً4 أي في حال 
صغره وهو [طفل](" في حجر أمه طفلاء وكهلاً. يعني إذا اجتمع عقله وكبر. فإن قيل: ما معنى قوله كهلاً؟ 
والكلام من الكهل لا يكون عجباء قيل له: المراد منه كلام الحكمة والعبرة. ويقال كهلا: بعد نزوله من السماء 
وهو قول الكلبي. «إومن الصالحين4 مع آبائه في الجنة لإقالت» مريم «رب أَنّى يكونٌ لي وَلَدُ» يعني من أين 
ال ل ا ا يعنى هكذا كى) قلت أنه 1 
يمسسك بشر. ولكن «الله يخلق ما يشاء إذا قذ قضى أمرا»يعني إذا أراد أن يخلق حَلْقَاً (فإنما يقول له كن فيكون» 
فنفخ جبريل في جيبهاء يعني في نفسها. قال بعضهم : وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت بذلك. وقال بعضهم : 
لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل, لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس ولكن سبب ذلك أن 
الله تعالى لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وأخذ الميثاق من ذريته. فجعل بعضهم في أصلاب الآباء. وبعضهم في 
أرحام الأمهات. فإذا اجتمع الماءان صار ولداً وإن الله تعالى جعل الْمَاءَيْن جميعاً في مريم بعضه في رحمهاء 
وبعضه في صلبهاء فنفخ فيها جبريل لتهيج شهوتهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل. لام 40 
بنفخة جبريل ؛ وقع الماء الذي كان في صلبها في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك. فذلك قوله: «إذا قضى 
أمرأ» , يعني بعتن إذا أراد أن:يشلق .تخلقا سبحانه. «فإنما يقول له: كن فيكون» بغير أب. ثم قال تعالى : «ويعلمه 
الكتاب»#. قرأ نافع وعاصم 9وَيُعلّمه4 بالياء يعنى أن الله يعلمه. وقرأ الباقون بالنون. ومعناهء أن الله يقول: 
ونعلمه «الكتاب 274 يعني كتب الأنبياء. [وهذاع0) قول الكلبي . وقال مقاتل: يعني الخط. والكتابة» فعلمه الله 
بالوحي والإلهام «ووالحكمة4 يعني الفقه «والتوراة والإنجيل» يعني يحفظ التوراة [عن](© ظهر قلبه وقال بعضهم 
وهو عالم بالتوراة. وقال بعضهم : ألهمه الله بعدما كبر حتى تعلم في ملة يسيرة. ثم قال: «ورسولا إلى بني 


.711 وكنز المعاني‎ ١77 في ظ [البشارة] . (؟) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١( 
سقط من ظ. 00 (5) في أ [منزل].‎ )7( 
. في أ[9]. (7) سقط في ظ‎ )4( 


(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١171‏ كنز المعاني .7١5‏ 
(8) في أ [وهذا]. (9) في أ[على]. 
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في حال رسالته إلى بني إسرائيل دليله أنه قال: «أني قد جئتكم بآية من ربكم24 . [وذكر الزجاج: فالمعنى - 
والله أعلم ‏ ويكلمهم 5 بأني قد جئتكم بآية من ربكم]2©2. ثم أخبر عن أداء رسالته بعدماأ أوحى إليه في حال 
الكبر حيث قال لقومه : [أني](© قد جتتكم بآية [من ربكم!؟2. يعني علامة لنبوتي . ثم بين العلامة فقال: «إني 
أخلق [أي أقدر]”"» لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . ويقال: إن الناس سألوه عنه على 
وجه التعنت. فقالوا له : أخلق لنا خفّاشاً واجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاء 
ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض فكأن تسوية الطين والنفخ من عيسى عليه السلام والخلق من الله عز 
وجل كما أن اااي اع يا با عز وجل. ويقال: إنما طلبوا منه خلق خفاش لأنه 
أعجب من سائر الخلق. ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش, ويلد كما يلد الحيوان ولا يبييض كما تبيض سائر 
الطيور. ويكون له ضرع يخرج منه ابن ولا يبصر في ضوء النهار.. ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب د وبعذل طلوع الفجر ساعة. قبل أن سر جد ويضحك كما يضحك الإنسان. ويحيض كما 
تحيضن العراق: قلما اقابراوا :ذلك »نه سيحكوابوقالوا» حهذا سر ا قال تعالى : «وأبرىء الأكمه والأبرص» 
الأكمه : الذي ولد أعمى 2 فقالوا: إن لنا أطباء يفعلون مثل هذا فذهيوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك. فقال 
جالينوس: إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج, والأبرص: إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة فيه لاا يخرج الدم منه لا يبرأ 
بالعلاج . فرجعوا إلى عيسى عليه السلام وجاءوا بالأكمه والأبر_ص». فمسح إل عليهها ابص الاعمى 0 الأبرص. 
فآمن به بعضهم وجَحَد بعضوم, وقالوا: هذا سِحرء ثم قال تعالى : «واخي الموتى بإذن الله» فأخبّروا بذلك 
«جالينوس». فقال: العيت لا يعيش ولا يحيى بالعلاج ‏ فإن كان هو يحبدى الموتى فهو نبي » وليس بطبيب » 
فطلبوا منه أن د يحيي الموتى فأحيا أربعة نفر, ؛ أحدهم: : عازر, وكان صديقاً له فبلغه أنه مات عدي معاي 
وقد دفن . وأتى عليه ابا فدعا الله فقام بإدن الله تعالى وودَكة يقطر فعاش وَولد له. والثاني لاض العجوز: مر به 
وهو يحمل على سرير فدعا الله فقام بإذن الله تعالى ولبس ثيابه. وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله . 
والثالث: [ابنة]'2 من بنات العاشرء ماتتء وأتى عليها ليلة فدعا الله تعالى. فعاشت بعد ذلك وولد لها. والرابع 
سام بن نوح. لأن القوم قالوا له: إنك تحيي من كان موته قريبا فلعلهم لم يموتوا وأصابتهم سكتة. فأحيي لنا 
سام بن توح فقال: دلوني على قبره. فخرج وخرج القوم معه حتى انتهوا إلى قبره فلعا الله [تعالى فأحياه وخر 1" 
من قبره. قد [شابت() راشف فقال له عيبي كيف النايك را سك ولم يكن في زمانكم شيب» فال * يا روح الله 
إنك لما دعوتنيى سمعت يول 8 روح اللهء فظئنت أن القيامة قد قامت» فمن ذلك الهول شابت رأسي . 
فسأله عن النرّْع . فقال له :يا [روبح](" الله إن [مرارة] 20 النزع لم تذهب عن حنجرتي» وقد كان من وقت موته أكثر 
من أربعة آلاف سنة.[ثم قال] 2١١‏ للقوم :صدقوه فإنه نبي [الله]9١2:فآمن‏ به بعضهم [وكذب به]0"١)‏ بعضهم, 
وقالوا: هذا ساحرء فأرنا آية نعلم أنك صادق فأخبرنا بما نأكل في بيوتناء وما ندّخر للغد, فأخبرهم, فقال يا فلان 





. 551/7 فصل أبو حيان الكلام في نصب «رسولاً) وزاد على هذين الوجهين وجوهاً أخرى راجع / البحر المحيط‎ )١( 


)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. ْ (*7) سقط في ظ . (4) سقط في ظ. 
(9) سقط في ظ. (5) في أ [بنت]. (0) في ظ [فخرج] . 
(8) في ظ [شاب]. (9) في ظ [نبي] . )٠١(‏ في أ[حرارة]. 


. سقط في ظ. (1) في ظ [وكذبه]‎ )١57( في ظ [مقال].‎ )1١1( 
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أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذاء وادّخرت كذا وكذاء فذلك قوله عز وجل «وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم#., فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ويقال: إن الله بعث كل نبي إلى قومه وأظهر لهم نوع ما 
كانوا يعرفونه. فكان في زمن موسى - عليه السلام ‏ الغالب عليهم السحرء فين لهو من حنين لقره ليعرفوا أن 
ذلك ليس بسِحرء وأنه من الله تعالى . وكان الغالب في زمن عيسى - عليه السلام ‏ علم الطب فجاءهم عيسى بما 
عجز الأطباء عنهء فعرف الأطباء أن ذلك ليس من الطب. وكان في زمن نبينا- عليه السلام - الفصاحة والشعر 
فجاءهم بقرآن عجز الفصحاء. والشعراء عن إتيان مثله ثم قال تعالى : #إن في ذلك لآية لكم» يعني فيما صنع 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ علامة لنبوته إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين أنه نبي . قرأ نافع : فيكون طائراء وكذلك في 
سورة المائدة وقرأ الباقون بغير ألف : ومعناهما واحل("2. ويقال: الطائر واحد. والطير جماعة . ثم قال: لومُصَدَقا 
لِمَا بين يذَى من التوراة» ومعناه. جئتكم مصدقاء يعني [الكتاب]”22 الذي أنزل 0 وهو الإنجيل «مُصَدَّقَا» أي 
موافقا لما بين يدي من التوراة. طولأحل لكم» يعني أرخص لكم «إبعض الذي خرم عليكم» مثل الشحوم. 
ولحوم الإبل» ولحم كل ذي ظفرء وأما الميت ولحم الخنزير فهو حرام [أبداً](" قوله: «وجئنكم بآية من ربكم» 

يعني أني لم أحل لكم شيعا بغير برهان. فحقيق عليكم اتباعي لأني أتيتكم ببرهان. [وأتيتكم]7؟2 بتحليل الطيبات 
طن تقوا الله.4 [فيما أمركم ونهاكم]”* «وأطيعون4 فيما آمركم. وأنهاكم وأنصح لكم «إن الله ربي وربكم» هذا 
تكذيب لقول النصارى حيث قالوا: إن الله هو المسيح , وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة فاعترف عيسى أنه عبد الله» وهو 
قوله تعالى : «إن الله ربي وربكم» أي خالقي وخالقكم. ورازقي ورازقكم. «فاعبدوه» أي وحدوه ولا تشركوا به 
شيئاً هذا صراط مستقيم» يعني هذا التوحيد الذي أدعوكم إليه طريق مستقيم لا عوج فيه وهو طريق الجنة . 


هه 7 ض م < ل ب هه م م < سرسر #7 74 آذآ سه 
فلما أحسعسى متهم الْحمَرقَالمَنَ أتصارئ ]إل لهال الحواربوت تحن أنصاذ الله ءامنا 
ص يه مصر م ع واس 5 1 ان رسم > ست 2 ل برط هدس < سر ص و سس سرص 5 وح لل 

بأالوواشه :نامس يموت 9 ريسَاءَ|مسَابمَا أززات وأتبعنا ا لرسول وأكينامع 
و سم 

الشاهبررج 9 


إفلما أحس عيسى منهم الكفر» قال الكلبي : فلما عرف منهم الكفر بالله . ويقال: فلما سمع منهم كلمة 
الكفر. وقال لزع أحس في اللغة علم ووجد. ويقال: هل احست الجر أي هل عرفته وعلمته» وقال 
مقاتل : فلمار مم إسرائيل الكفرء كقوله - عز وجل - «هل نحِسٌ مِنّْهُم منْ أحَدِ يعني هل ترى . ويقال: [إنه 
لما علم]) عيسى أنهم أرادوا قتله : «قال : مْنْ أنصَاري إلى الله يقول من أعواني مع الله ؟ قال القتبي ا 
[هاهنا ]7 : بيات «ولا تأكلوا أموالهم إلى ابزالكم» أي عع ابلك كما يقال: الذود إلى الذود 
إبل» أي مع الذود. فقال: «مَنْ أنْصَاري إلى الله» أي مع الله «قال الحَوَارِيُون: نَحْنُ أنْصَارُ الله 4 قال الكلبي : 
الحواريون: هم أصفياء ء عيسى ‏ عليه السلام ‏ وكانوا اثني عشر رجلاء وقال مقاتل: كانوا قَصّارين7)فمر بهم 





. 76 راجع حجة القراءات لابن زنجلة ةو )“7غ كنز المعاني‎ )١( 


() في أ [للكتاب] . ظ (6) سقط في أ. (5) في | [وأنبئكم]. 
(5) سقط في ظ. (5) مغاني القرآن وإعرابه 47١/1١‏ . 
(0) في ![لما رأى]. (0) سقط في ظ . 


(4) القصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التى هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة. (اللسان: قصر) . 


عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقال «من أنصاري ! لون الله قالوا: نحن أنصار الله. ويقال: إنه مر بهم وهم يغسلون 
الثياب. فقال لهم إيش تصنعون؟ قالوا: نطهر الثياب فقال: ألا أدلكم [بطهارة]7') م قالوا نعم, 1 
تعَالا حتى نطهرٌ أنفسنا من الذنوب فبايعوه» ويقال إنهم كانوا صيادين» فمرٌ بهم وقال: ألا أدلكم على اصطياد أنفعَ 
لكم من هذاء قالوا: نعم. فقال: تعَالُوا حتى نصطاد أنفسنا من شر إبليس فبايعوه(”؟) يي 
ابن عباس أنه قال: إنما سَموا حواريين لبياض ثيابهم , وكانوا صيادين9؟2. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: «الزبير: ابْنُ عَمتي وَحَوارِي من متي ١‏ “). يعني به الخالص» فهذا يكون دليلاً لقول الكلبي إنهم 
خواصه وأصفياؤه. . ومعنى آخر: نحن أنصار الله يعني أنضان دين الله «آمنا بالله ب أي صدقنا بتوحيل الله ا 
بأنا مسلمون» يعني أشهدنا لأنه على ذلك, فاشهد يا عيسى بأنا مسلمون. ثم قالوا : هِرَيَا آمَنَا بما أنزلت» من 
الإنجيل على عيسى «واتبعنا الرسول» أي عيسى عليه السلام على دينه #فاكتبنا مع الشاهدين# يعني اجعلنا مع 
من أسلم قبلناء وشهدوا كك 
اخ ا الله 
ثم قال تعالى : حكاية عن كفار قومه ومكر وا# يعني أرادوا قتل عيسى عليه السلام - «ومكر الله» تعالى, 

أي جازاهم جزاء المكرء «والله خير الماكرين» لأن مكرهم جَوْرٌ ومكر الله عَذْل. قال الكلبي : وذلك أن اليهود 
اجتمعوا على قتل عيسى فدخل عيسى عليه السلام البيت هارباً منهم فرفعه جبريل من الكوة إلى السماء؛ كما قال 

في آية أخرى: «وأيدْنَاه بروح القدس» فقال ملكهم لرجل خبيث يقال له يهوذا: ادخل عليه فاقتله» فدخل الرجل 
نينا ويه اق مس وألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام [فلما خرج رأوه على شبه عيسى]” '. 
فأحذوه وقتلوه و ثم قالوا وجهه يشبه وجه عيسى . وبدنه يشبه بدن صاحبنا. فإن كان هذا [عيسى فأين 
ا صاحبا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال» ع 1 راف علن 
بيت]0© فذلك قوله ووَمَكرُوا وَمَكَرٌ آللَهُ وَاللَهُ خَيْرٌ ألكِرِينَ». قال الضحاك: وكانت القصة أن اليهود [خذلهم الله 
تعالى]”©, لما أرادوا قتل عيسى ‏ عليه السلام - اجتمع الحواريون في غرفة» وهم اثنا عشر رجلاء فدخل عليهم 
المسبح من ممبشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جميع اليهود فركب منهم أربعة آلااف رجل [فأحدقوا] 9) بالغرفة» فقال 
المسيح للحواريين: أيكم يخرج فَيُفْتَلُ وهو معي في الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعة من 





. في ظ [بقصارة]‎ )١( 

(؟) راجع (مادة: حور) في لسان العرب. فقد ذكر هذه المعاني وزيادة» ونقل عن الزجاج قوله: وتأويل الحواريين في اللغة الذين 
أخلصوا ونقوا من كل عيب» وكذلك الحواري من الدقيق» سمي به لأنه يُنقى من لباب البر. قال : وتأويله في الناس: الذي فد رجع 
في اختياره مرة بعد مرة» فوجد نقياً من العيوب . انظر/ اللسان/ حور. . ومجاز القرآن لأبى عبيدة .46/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 454/70 )7١754(‏ والخواري بضم الحاء وتشديد الواوء وراء مفتوحة هو ما حور الطعام. أي 
بيض» ودقيق حواري هو الدقيق الأبيض, وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

(4) أخرجه البخاري 51/7 في الجهاد/ باب فضل الطليعة )١847(‏ ومسلم 1414/4 في فضائل الصحابة/ باب من فضائل طلحة 
والزبير. . (515/544؟) وأخرجه أحمد في المسند ٠١7/١‏ وأورده ابن منظور في لسان العرب ثم قال: أي خاصة من أصحابي 
وناصري . (اللسان: حور). 

(5) ما بين المعقوفين من ظ . (1) سقط في ظ. (0) سقط في ظ . 

() سقط في ظ . (9) في ظ [أي تحلقوا]. 


حف سورة آل عمران/الآيات هه مه 





صوف وعمامة من صوف. وناوله عكازه. فألقي عليه شية عيسين :.- عليه السلام - فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. 
وأما المسيح فكساه الله الريش» وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار في الملائكة . 


7 م وير 72 َه سر سر اليه 00 241 [ و سر لل تله 7 ره مره ”7 و م 
يس مام وي ل موك مرت َألَدِينَ حكتروأ وَجَاعِلُ ألَذر 
مرو اله ا 0 جِعْحكةٌ 2 حكمبد شء . ره 7 و 


آآء 00 6 ا عو بر و 0-6 سمه عط 06-7 اس 
فِي هتخنلفون لدم اماد 0 0 َمَالَجُوقد 


ٍ 7 7-0-0 عت مص واه سس 0 ص ترز م وس له و 110 0 ره 
نلصربن ام ع هيلوا الصَبلَحُت فموفيهأجورهم وآلله يحب 
ل م جر 
الطيلوين (وها 


قوله تعالى : ظإِذْ قَالَ آللّهُ يا عِيسَى ني مُمَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إليَّ» ففي الآية تقديم وتأخير» ومعناه إني رافعك من 
الدنيا إلى السماء. ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء على عهد الدجال. ويقال: إنه ينزل ويتزوج امرأة من العرب 
بعدما يقتل الدجال, وتلد له ابنة فتموت ابنته» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه قد سأل ربه أن يجعله من هذه 
الأمة فاستجاب الله دعاه؛ وروي عن أبي هريرة: أنه جاء إلى الكتاب وقال للمعلم : قل للصبيان حتى يسكتواء 
سكتواء قال لهم: أيها الصبيان من عاش منكم إلى وقت نزول عيسى عليه السلام فليقرئه مني السلام. وإني كنت 
أرجو أن لا أخرج من الدنيا حتى أراه [هذا كناية عن قرب الساعة6” 0 ثم قال +ومطهرك # أي منجيك #من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك» على دينك «فوق الذين كفروام 0 والغلبة «إلى يوم القيامة2'”4 [وروي عن 
عبد الله ]20 , بن عباس أنه قال : الذين اتبعوه هم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنهم هم الذين صدقوه. ثم قال 
«إثم إلي مَرَجِعْكم» يعني الذين اتبعوك والذين كفرواء كلهم مرجعهم إلي «فأحكم بينكم» يعني بين المؤمنين 
والكفار «فيما كنتم فيه تختلفون»., من الدين. ثم أخبر عن حال الفريقين في الآخرة فقال: «فأما الذين كفروا 
فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالقتل والجزية» وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين»# 
يعني مانع يمنعهم من عذاب الله «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. قال مقاتل: [هم]”' أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم - «فيوفيهم أجورهم4 قرأ عاصم في رواية حفص [فيوفيهم]” بالياء يعني يوفيهم أجورهم وأما 
الباقون بالنون»2. يعني أن الله قال: فنوفيهم أجورهم. وهذا لفظ الملوك, إنهم [يتكلمون](" بلفظ الجماعة. 
ويقولون: نحن نفعل كذا وكذا ونكتب إلى فلان» وتأمر يكذاء فالله تعالى خاطب العرب بما يفهمون فيما بينهم. 
كما قال في سائر المواضع: «إنا أرسلنا». «إنا أنزلناه وكذلك هاهنا قال: «فنوفيهم أجورهم» أي نعطيهم ثواب 
عملهم «والله لا يحب الظالمين» أي لا يرضى دين الكافرين. ظ 
دلت او لكي الدكات نت وأَلذّو الحكر 60 


«وذلك نتلوه عليك من الآيات»# يقول هذه الآيات وهذه القصص زدنات 20 و في القران (و نا عليك» 





. في أ[حتى من كان موته قريباً]‎ )1١( سقط في ظ.‎ )١( 
. في أ [قال عن]. (4) سقط في ظ . (5) سقط في ظ‎ )5( 
. انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص 114» وكنز المعاني ص 5"10. (0) فى ظ [يذكرون أنفسهم] . (8) في ظ [بيناه]‎ )1( 


سورة آل عمران/الآيات وه +١‏ رقف 





جبريل ليقرأ عليك من الآيات يعني من البيان «والذكر الحكيم» يعني القرآن كله. وقال الكلبي الذكر الحكيم 
الذي عند رب العالمين. في درة بيضاء وهو اللوح المحفوظ. ويقال هو القرآن. لأنه محكم ليبس فيه تناقض ولا 
يقدر [أحد أن يأتي بمثله]”'2. ويقال: هو الشرف كقوله : «وإنه لذكر لك ولقومك» . 


ِ رك #للمورية تكن اه بالدة حَلكَوُمِن راب تمَقَالَ لوك مَيكونٌ © 

ثم قال «إن مثل عيسى عند الله» [نزلت]7 عد عي وي رو روي 0 
وأحبارهم, قدموا على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وناظروه في أمر عيسى ‏ عليه السلام - فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو عبد الله ورسوله. فقالوا : أرنا خلقاً من خلق الله تعالى بغير أب» وكان يحيي الموتى وكان فيه 
دليل على ما قلنا وكانوا يقولون: إنه اتخذه ابناء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلموا فقالوا: قد 
أسلمنا قبلك. فقال لهم: كذبتم» إنما يمنعكم من الإسلام ثلاث. أكل لحم الخنزيرء وعبادة الصليب وقولكم لله 
ولدء فقالوا له: من أبو عيسى؟ فنزل قوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله( إكمثل آدم»4 يعني شبه خلق عيسى 
عند الله كشبه خلق آدم ظخَلَْهُ من ترَابِ » يعني صوّره من ع غير أب ولا أم لاثم قال له كُنْ فيكون» فكان بشراً بغير 
أب [كذلك عيسى كان بشراً بغير أب]7؟» وفي هذه الآية دليل [علمي]7” أن الشيء يشبه بالشيء وإن كان بينهما 
فرق كبير بعد أن [يجتمعا]” 2 في وصف واحدء ماا يسام يد زم يكن عم من تراج 
وكان بينهما فرق من هذا الوجه ولكن الشبه بينهما أنه خلقهما من غير أبء ولآن أصل خلقهما جميعاً كان من 
تراب» لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طيناً» ثم جعله صلصالاًء ثم خلقه منه., فكذلك 
عيسى عليه السلام حوله من حال إلى حال ثم خلقه بشرأً من غير أب . 
الورك متك يويجك فيه نيدماج ْمَلَوَأ 


سير 
0 


أن 22 رونا َأوْضَا كم فسا وأ 0 عرس ا 
ألكزبينت 09 


ثم قال تعالى : الحق من ربك# يعني [خبر عيسى]2"7. كما أخبرتك وأنبأتك في القرآن «إفلا تكن من 
الممترين» أي من الشاكين . [ويقال: المثل الذي ذكر في عيسى هو الحق من ربك, وهذا الخطاب للنبيى - صلى 





)١(‏ في ظ [على مثله]. (7) في ظ [نزل]. 

() قال الرازي: الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام من تراب لوجوه: ‏ الأول: ‏ ليكون متواضعاء الثاني : - ليكون ستاراًء 
الثالك::- ليكون. أسد التصاقاً بالأرض. وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض . قال تعالى : «إني جاعل في الأرض خليفة 4 
[سورة البقرة 1], الرابع : - أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة . 
وخلق آدم من التراب الذي هو أكثئف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور والهداية. والخامس: ‏ خلق الإنسان من تراب 
ليكون مطفئاً لنار الشهوة والغضب. انظر الفخر الرازي 6١/8‏ بتصرف . 

(4) ما بين المعقوفين من ظ . (0) سقط في أ. 

. في | [يجتمعان] وهو خطأ لأنه فعل منصوب بين وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة‎ )١( 

() في أ [جبريل عليه السلام]. 


”7 سورة آل عمران/ الآيتان .5١‏ 51 





الله عليه وسلم . والمراد منه جميع من اتبعه ومعناه فلا تكونوا من الممترين» أي من الشاكين]!"2؛ يعني إن مثله 
كمثل آدم ‏ عليهما السلام ‏ #فمن حاجك فيه» وذلك أن النصارى لما أخبرهم بالمثل في حق عيسى عليه السلام 
قالوا ليس كما تقول. وهذا ليس بمثل» فنزلت هذه الآية: طإفمن حاجك فيه» يعني خاصمك في أمر عيسى عليه 
السلام «#من بعد ما جاءك من العلم» أي من البيان في أمره #فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » أي نخرج أبناءنا 
وأبناءكم» طو» نخرج #نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 4 [يعني نحن بأنفسناء ويقال: إخواننا]”'2 ونجتمع في 
وضع «ثم نبتهل» أي نلتعن20. وقال مقاتل يعني نخلص في الدعاءء ويقال هي المبالغة في الدعاء والتضرع 
«فنجعل لعنة الله على الكاذيين4 فواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يخرجوا للملاعنة فجعلوا وقتا 
للخروج وتفرقوا على ذلك. ثم ندمواء فلما [كان]”؟» ذلك اليوم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأخذ 
بيد الحسن والحسين» وخرج معه علي بن أبي طالبء وفاطمة ‏ فلما اجتمعوا في [الموضع]”؟ الذي واعدهم. 
طلب منهم الملاعنة» فقالوا نعوذ بالله. فقال لهم : إما أن [تلعنوا]؟ ' وإما أن تسلمواء وإما أن [تؤدوا]”© الجزية, 





. ما بين المعقوفين من ظ . (5)ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(') قال أبو عبيدة : نبتهل: أي نلتعن» يقال ما له بهله الله ويقال عليه بهلة الله . . . إلخ . (مجاز القرآن .)45/١‏ 
وقال ابن منظور: (وابتهال: التضرع. والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل » وفي التنزيل العزيز وثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» أي يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء واللعن على الكاذبين منا اللسان: بهل) . 
قال الزرمخشري : فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه. وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه» فما 
معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت؛ ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله. واستيفائه بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ 
كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته 
هلاك الاستعصال إن تمت المباهلة . وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب 
دونهم حتى يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب؛ ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم 
حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون 
بهاء وفيه دليل؛ لا شيء أقوى منه. على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لأن لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك . الكشاف .١9”/١‏ 
استنبط من الآية جواز المحاجة فى أمر الدين» وأن من جادل وأنكر شيئاً من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمباهلة الملاعنة. ‏ - 
قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جوازه المباهلة بعد النبيى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثارء وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر 
مهم شرعاًء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم 
النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة اليها قال الإمام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيم» رحمه الله» 
من خالفه في مسألة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. إلى المباهلة بين الركن 


اما والمقام فلم يجبه إلى ذلك وخاف سوع العاقبة . وتمام هذه القصة مذكور فى أول كتابه المعروف ب «النونية» ‏ انتهى - وقد ذكر في 
+2 2 


«زاد المعارف» في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه : ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا 
ل عر عن العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد أمر الله سبحانه. بذلك رسوله, ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا 
إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع, ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري 
في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك, وهذا من تمام الحجة. انتهى . انظر تفسير القاسمي 855/4. 

(5) في أ [جاء] ظ (5) في أ [الموعد] . ْ (1) في ظ [تلتعنوا] . 

(0) في ظ [تقبلوا] . 
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فقبلوا الجزية» وصالحوه بأن يؤدوا كل سنة ألفي حلة [ألف(2 حلة في المحَرم [وألف]”('2 حلة في رجبء وامر 
عليهم «أبا عبيدة بن الجراح». ورجعوا ‏ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لو أنهم التعنوا لهلكوا كلهم حتى 
العصافير فى سقوف الحيطان . 


ره له هر سر ويه 0 م أعرب اد 7-1 و بس سس سر صرح سر 0 
ل مَامنَإِلهِ إلا مورك الله لهو لمزيرا سكيم 090 فَإِنتولوَأ عليه 


سيل صر سار 


بألْمُمْدنَ فل ياهْلَ لككب تَعَال إل كَمَة سو بَعسَنَا ويك الا لاله ولَامْمر 


3 ل ل 
بوء شيعا ولا يَشَخِذ بعضنا بعضا أَرَبَابا من دون الله فإن نو أفقولوا أشهدوايأنًا مَسَلِمُوتَ 
0 ءو- وبرت 3 1 سوس 0020 3 5 قود 2001113 
© يَتأهلَالكتب لِمَ تحاجو جوت فا إَِصيم وَمَ ثرت لوده وا نجي ل معدو أقلا 


5200 4 وس سه سرمي جد 
0 كَلَمُونَ © 


لم قال الله تعالى : إن هَذًا لَهُوَ الْفَصَصٌ الحق» يعني ما [أخيرُوا] 7" من أمر عيسى عليه السلام هو الخبر 
الحق يعني أنه كان عبد الله ورسوله. ويقال: هذا القرآن هو الحق: «وما من إله إلا الله لا شريك له «إوإن الله 
ّهوَ العزيز الحكيم» العزيز في ملكه. الحكيم : في أمره حكم بخلق عيسى في بطن أمه من غير أب ب. «إفإن تَولُوا4 
يقول: أبواء ولم [يسلموا]”©» «فإن الله عليمُ بِالمُفسِدِين» يجازيهم بذلك, وهذه كلمة تهديد (قل يا أَهْلَ الكتاب 
تَعَالُوا | إلى كلمة سواءٍ بيئنا وبينكم# يعني كلمة عدل بيئنا وبينكم . ويقال في قراءة عبد الله بن مسعود: للق كلمة 
عدل بيننا وبينكم» يعني , لا إله إلا الله وتي. كلبنة ا إلى كلمة تسوى بيننا وبينكم. فتصير دماؤكم 
كدمائناء وأموالكم كأموالناء «آلا نعبد إل اللّه» يعنى ألا نُوَحُد إلا الله ولا نشرك به شيئً4 من خلقه «إولا يتخذ 
ذا بالا بر ين )لامر اليا مني بأد بون الود لا يطيع بعضنا بعضاً في المعصية كما 
قال: «اتَحَذُوا حبَارَهُم وَرَهبَانهم أرباباً من دون الله» أ سم ايد وقال 5ق هقينا بها ارما 
كما قالت النصارى إن اللّه ثالث ثلاثة «فإن تَوَلُوَاك , يعني أبوا عن التوحيد «إفقولوا» لهم يا معشر المسلمين 
«اشهدوا أن مسلمون» أي مخلصون لله بالعبادة تسود ييا أهل الكتاب لم تصاحوة في إبراهيم» وذلك أن 
اليهود والنصارى كانوا اجتمعوا في ويث “اهدرسة البهوذه.وكل. فريق يقول: كان إبراهيم مناء وكان على ديننا 
فنزل: ليا أَهْلَ الكتاب لِمَ نُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم 4 أي لِمّ تخاصمون في دين إبراهيم «وما أنْلَتِ التَوْرَاةٌ والإنجيل 
إلا من بَعَدِهِ يعني من بعد إبراهيم ‏ عليه السلام - ولكن اليهودية والنصرانية إنما سميت بهذا الإسم بعد نزول 
التوراة والإنجيل. وقال الكلبي: نزلت في شأن النفر الذين كانوا بالحبشة من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فهم جعفر الطيار وغيره [كما قال الله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم د ي أطاعوهم في المعصية]7") 
[وكانت]0) بينهم وبين أحبار الحبشة مناظرة في ذلك [الوقت]”“فنزلت هذه الآية. وقال الزجاج(6): هذه الآية أبين 


. في الأصل : (ألفا) . وهو خطأ لأن مجموع ذلك يكون أربعة آلاف في السنة. في حين أن الصلح كان على ألفين في السنة‎ )7( )١( 
. في ظ [أخبرهم] . (5) في ظ [ولم يؤمنوا]. (0) سقط في ظ‎ )5( 
سقط في ظ. (0) في ظ [وكان] . (4) سقط في ظ.‎ )1( 
. 477/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 


[الحجج ١١]‏ على اليهود والنصارى [بأن]”'' التوراة والإنجيل أنزلا من عبده.وليس [فيهما]” اسم لواحد من الأديان 
واسم الإسلام في كل كتاب وهو قوله: «لم تحاجون|في إبراهيم وما نِْلَتِ التَوْرَاة والإنجيل إلا من بعده» «أفلا 
تعقلون4 يقول: أليس لكم ذهن الإنسانية أن تنظروا فيما تقولون. طها أنتم هؤلاء حاججتم» يقول أنتم يا هؤلاء 
خاصمتم طفيما لكم به علم» في صفة محمد صلى الله عليه وسلم - فتجدونه في كتبكم - «فلم تحَاجونَ فيما 
ليس لكم به علم» يقول: ما ليس في كتابكم. وهو أمر إبراهيم ‏ عليه السلام - #والله يعلم» أن إبراهيم كان على 
دين الإسلام «وأنتم لا تعلمون# ذلك . 
آ# ته له ا ا ا ا 0 2 ل سر ره ل اه راص > فر سل جر 
مَكانبهِيم مودي وَلَانصرَانِيًا ولكنكات ِيف مُسَلِماوَمَاكانَمِن الْمشرِكِينَ 
«ما كان إبراهيم يُهوديًا ولا نَصَرَانيً4 يقول: لم يكن إبراهيم عليه السلام على دين اليهودية ولا النصرانية 
«ولكن كان حنيفا مسلما» أي مخلصاً «وما كان من المشركين» يعني ما كان أي لم يكن على دينهم. وقال 
الزجاج!*2: الحنف في اللغة: إقبال [صدر] © القدمين إقبالاً لا رجوع فيها أبدأً فمعنى الحنيفية في الإسلام : 
الإقبال والميل إليه والإقامة على ذلك . 
- 7 قد 
ىل 1 م 42 2 اس و © سرودي وم ور 72و سر جر 
إنك أو النَاسٍ بِإِناهِيم للذين اتبعوه وهلذا التَى والذزِر-ءامنوا واللهولى الْمَؤمِنِينَ 
ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم # يقول : أحق الناس بدين إبراهيم «للّذين اتبعوه » واقتدوا نه وآمنوا به 
«وهذا النبي © يعنى هو على دييه ومنهاجه #والذين آمنوا» هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ على دينه ‏ 
2 ر 10 59 0 
«والله وَلِيّ الْمُوْمِئِينَ4 في العَون والنصرة. 


ىح > لجس ب ىر يك رس ل اس اج له م 
وَدَسَطَايفَة من أهل الكتلب لويضِاوتك وَمَايضِلُو !لا أنفسَهمْ ومَاسْعروت 


رم 9 تن 2ك 3 15 كم - دى و ثٌ 
لِوَدْتْ طَائَِة مِنْ آهل الكتّاب4 يعنى أرادت وتمنت جماعة من أهل الكتاب هلَوْ يُضِلُونكم» أي يصرفونكم 
2 هم 1 7 
عن دين الإسلام «وما يضلون إلا انفسهم» أي وبال ذلك يرجع إلى أنفسهم . ويقال: «وما يضلون إلا أنفسهم» 
أمثالهم . كقوله ‏ عز وجل - «فادَلُوا انْفُسكُمْ أي بعضكم بعضاً «وما يَشْعْرون4 قال مقاتل: أي وما يشعرون أنهم 
يضلون أنفسهم . وقال | لكلبي : وما يشعرون أن الله يَدُلَ نبي عليه السلام ‏ على ضلالتهم» أي يطلعه. 
7 يه << سر ورم ّ ل صر قو 506 م رخو ب 2 سس ير 0 # ره 000 هو 226 
يتأهل ا لكتي لم تَكفرو تت ِكَايتٍ لوو م مَمْهَدُو سو يتاه للكت لم لبسو الحق 
ص سر مس قرو سل عه سد 2 فر ير 4 ج ير 
بالطل وَتَكثمونَالْحقَ وس ْتسَلَمُونَ 007 
١‏ اي 0 00 7 1 عمف ى 2ه رم 20 

ثم قال: يا أَهْلَّ الكتاب لِمَ نَكْمْرُونَ بآيَاتِ اللَّه » يقول لم تجحدون بالقرآن «وائتم تَشْهَدُون4 أنه نبي 
0 لأنهم كانوا يخبرول بأمره قبل مبعثه ويقال: بآيات الله يعني بعجائيه ودلائله. ويقال بأية الرجم . ثم قال «يا 
امهل الكتاب لِمّ تلبسون الْحَقّ بالْبَاطِل »© يقول: لِمّ تخلطون الكفر بالإيمان؟ لأنهم آمنوا ببعضه, وكفروا ببعضه. 


. في ظ [حجته] . (0) في أ [أن]. () في ظ [فيها]‎ )١( 
وانظر اللسان/ حنف. (0) في أ [صدور].‎ .577/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
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ِوَتَكتْمُونَ الْحَنّ4 يعني [بعث]22 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «وأنتم تعلمون4 أنه حق وأنه في التوراة.. 
وَمَالت طَايِمَهوَنَ آهل الكتب انوا باأزى أ. لعل ءام ا نَهَارأكفوَأءاي 
0 عت لِمَنْتَيِعَ دِيكَك فلن آلْهُدَئ هُدَىا هد أله أي 0-0 
مآ وتيخ ويا ديك امه يبوم يَمَادوأَموسِعٌ علي (7)) يَخلْص 
ميت كولفد اشر اتير © 

«وقالت طائفَة من فل الكتاب آمئوا بالْنِي أنْزِلَ عَلى الْذِينَ آمَئوا وَجْهَ النهار» قال الكلبي : وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قَدِم المدينة [صلى ]20 نحو بيت المقلس سيدة على شهر ا أو ثمائية عشر 
شهراً. فلما صرف الله نبيه إلى الكعبة. عند صلاة الظهر. وقد كان صلى صلاة الصبح إلى بيت المقدس». وصلى 
صلاة الظهر والعصر إلى الكعبة فقال رؤوساء اليهود منهم: كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وغيرهما 
[للسفلة]0“منهم : «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»» صدقوه بالقبلة التي صلى صلاة الصبح في أول 
النهار وآمنوا به. وإنه الحق. «واكفْرُوا آخرّه» يعني اكفروا بالقبلة التي صلى إليها آخر النهار «لعلهم يرجعون»# 
إلى قبلتكم [ودينكم]29©. وقال مقاتل: معناه أنهم جاءوا إلى [محمد]0© - صلى الله عليه وسلم ‏ أول النهار, 
ورجعوا من عنده. وقالوا للسفلة : هو حق فاتبعوه. ثم قالوا: حتى ننظر في التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا قد 
نظرنا في التوراة. فليس هو إياه يعنون أنه ليس بحق, وإنما أرادوا أن يلبسوا على السفلة وأن يشككوا فيه.» فذلك 
قوله : آمو الذي انْزِلَ عَلَ الّذِينَ آمُواوه التمَار» يعني قالوا هم في أول الغبار آمنوا به «واكفروا آخره» يعني يعني قالوا في 
آخر النهار. واكفروا به «لَعَلَهُمُ يَرجعون) أي يشكون فيه فيرجعون. ثم قال للسفلة : ؤولا تَؤْمِنوا إلا من تع 
دينكم » قال اقيم :0 في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه ولا تؤمنوا. أي لاتصدقوا إلا لمن تبع دينكم». فإنه لن ؛ يؤتى 
أَحَدٌ مثلّ ف أوتيتم من التوراة» والمّنّ والسّلوى, ولا تخبروهم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيحاجوكم عند 
ربكم. أي يخاصموكم ويح ه حجة عليكم, تقالوا ذلك مدا حيث كان النبى - صلى الله عليه وسلم من 
غيرهم. قال الله تعالى ظقُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى الله» وإن الفضل بيد الله. وهو قول مقاتل. وقال الكلبي : 
[بغير]7'»تقديم وتأخيرء يقول: «وَلا تؤْمنوا» أي ولا تصدقوا إلا لمن تبع ديا البهودية» وصلى إلى قبلتكم. قل : 
إن الهدى هدى الله". يقول دين الله هو الإسلام . [#أن يُؤْتَى أحَدٌ مثل ما أوتيتم 4 يقول لن يعطى أحد مثل ما 
أوتيتم من دين الإسلام والقرآن الذي فيه الحلال والحرام]”" أو يحاجوكم عند ربكم4 [أي : لن]”')يخاصمكم 
اليهود «عند ربكم» يوم القيامة» ثم قال #قل*» يا محمد #إن 0 بيد الله» يعني النبوة والكتاب والهدى. بيد 
اللهء أي : بتوفيق الله «يؤتيه من يشاء» [يعني يوفق من يشاء]”''2, طوالله واسع عليم#. يقول واس الفضل 
«عليم؛ [بمن] 0١١‏ يؤتِيه الفضل «يختص برحمته من يشاء4 يعني بدينه يعطيه من يشاء من عباده «والله ذو الْمُضْلٍ 


الْمَظِيم4 [أي ذو المن العظيم] 2©0. لمن اختصه بالإسلام 


. في ][صلوا]. 22 7) في |[من الصلة]. (5) سقط في ظ‎ )١( 2 في ظ [نعت].‎ )١( 
في أ [النبي]. )0 في أ [فيه]. )7( في أ[زيادة: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) . (8) مأ بين المعقوفين من ظ.‎ )5( 
. زيادة من ظ‎ )١5( في ][لمن].‎ )١١( زيادة من ظ.6‎ )١١( في ][يقول أن].‎ )5( 
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دس - و« أ 57 سح فر 5 ره ته سح سسا سرج لخر 2 سح فر آ هر 7 5 رح سمل 01 
يي بع ونا وَمِنْهِممَنإِن تامنه بدينار لايؤدودإليكإ لا 
و كي مه 


7 مسَعََئَه كيم لِك أنه 


_ 


20 7خ بر اح 2 - هءة ورى لد اوه 7 
يك دسي - وَأتَقن فَإِنَ أله يحِبٌ المتقين 9 


#ومن أهل الكتاب من إن تَامَنْه بقنطار وده إليك» . قرأ أبو عمرو وحمزة : (يؤّده) بجزم الهاء. وهي لْعة 
[لبعض]١١)العرب.‏ واللغة المعروفة هي بإظهار الكسرة”». قال مقاتل: يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح : إن الله تعالى ذكر أن أهل الكتاب _ أمانة وفيهم خيانة» وقال الضحاك ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار# يعني [به]()عبد الله بن سلام» أودعه رجل ألفا [ومائتي ](*4) أوقية من الذهب 
[فأداها]”*»إليه . فمدحه الله تعالى [ويقال إن نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أمانة فمن كتمه حل تحت قوله 
«لايؤده إليك» ومن لم يكتمه دخل تحت قوله يؤدهء ثم قال تعالى :]0© «(ومنهم من إن تَأْمَنْهُ بدينار لا يود و إليك» 
وهو فنحاص بن عازورا اليهودي أ ودعه رجل ديناراً فخانه. ويقال: (يؤّده إليك» يعنى النصارى كانوا ال تلوزرا 
يؤدون الأمانة. واليهود لا يؤدون [الأمانة]29», فكانوا [إذا أخذواع]2أمانات الناس, أ وعال اليتامى . فكانوا يغتنمون 
ذلك. كما يفعل بعض أهل الإسلام إذا [وقع في يده شيء من أموال المسلمين]7)جعله كالغنيمة. ثم قال بعالين 
«إلا ما دْمْتَ عَلَيْه قائماه أي مُلِحَاً متقاضياً وإذلك» [يعني ]20 الاستحلال «بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين 
سبيل» [يعني يقولون]0©: ليس علينا في مال العرب مأثم . ويقال: من لم يكن على ديننا فُمَالَّه لنا حلال» بمنزلة 
مذهب الخوارج أنهم يستحلون مال من كان على خلاف مذهبهم. «ويقولون على الله الكذب»# [وهم 
يعلمون]29 لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حلال في التوراة فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون على الله #وهم يعلمون * 
أن الله أمرهم بأداء الأمانة, وأخذ على ذلك ميثاقهم. فهذا قوله تعالى : #بلى من أوفى بعهده» أي بعهد الله الذي 
0 الأمانة [وهي نعت محمد واد موسر ]20 #واتقى» محارمه. هذا قول مقاتل. وقال 
الكلبي : واتقى ظلم الناس. طفإنَ الله يُحِبُ مين عن نقض العهد. 


ا رس أ[ سر سيسختو 0 سر 0 سر م و 6 اين ل 1 7 وى . صتي ل سال سس يس ل ل رار وي 

إن لَذْنَ يترون يعه د الله وَأَيمنِمُ ثم ما فللا أوْلتِكَ لا حَلقَ لَهُمف الائخِرَة ولايكلمهم 

7 000 شرت قرفت 07 22 0 فو 0 

اللّه يَنظر لي يوم الْقِيِكمَةَ ولابركيهم و ا اليم 9 وَإِنَمِنَهُم لمْرِيقَا 

. في ظ [بعض]‎ )١( 

(1) قال ابن زنجلة: قرأ أب عمرو وحمزة وأبو بكر: «يؤده إليك» و «لا يؤده إليك» بسكون الهاء. وحجتهم: أن من العرب من يجزم الهاء 
إذا تحرك ما قبلها فيقول: (شريثة شرزيا كنديدا) .+ 


وقرأ الباقون : «(يوّد هي إليك» ودلا يؤّدهي 9 يصلون بياء قِ اللفظ. وحجتهم . أن الياء بدل من الواوى وأصلهم يود هو 
إليك». لكن قلب الواو ياء لانكسار ما قبلهاء فلا سبيل إلى حذف الياء وهى بدل من الواو... حجة القراءات لابن زنجلة 


ص 0151 .١59/‏ 
(5) سقط في ظ . (4) في ظ [ومائة] . (0) في ظ [فأداه] . 
)١(‏ سقط في ظ. 0) زيادة من ظ . (8) في ! [يأخذون]. 
(4) ما بين المعقوفين من ظ . )١١(‏ زيادة من ظ. )١1١(‏ في ظ [يقول] . 


. في ظ زاد: [وأخذوا على ذلك ميثاقهم وذلك قوله «بلى من أوفى بعهده)]‎ )١1( سقط في ظ.‎ )١5( 





ير ااا اا عي 1 هو 
عفد سوام 3 يَعُولُونَ عل أَدَوالْكَزِب وهم يَعْلَمُونَ 09 

#إن الذين يشتر ترون بعهد الله» قال ابن عباس في رواية أ يضح : نزلت في شأن [عبدانع”” ' بن الأشوع . 
.وآمرىء القيس [بن عابس]292 29 , ادّعى أحدهما على صاحبه حقاء فأراد المدّعى عليه أن يحلف بالكذب. 
فنزلت هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في شأن رؤساء اليهود كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأجل منافع 
الدنياء ويقال أن جماعة من علماء اليهود قدموا المدينة من الشام لييسلمواء فلقيهم «كغب بن الأشرف»., فقال لهم : 
< تعلمون أنه نبي؟ قالوا: نعم فقال لهم كعب: لحرت على الفيكو خييرا كيرا لأني كنت أردت أن أبعث لكم 
الهداياء فقالوا: حتى ننظر في ذلك» فنظروا ثم رجعواء فقالوا: ليس هو الذي وجدنا صفته. فأخذ منهم إقرارهم 
وخطوطهم , واَيْمَانَهِم على ذلك ثم بعث إلى كل واحد منهم ثمانية أذرع من الكرباس.» وخمسة أصوع' “من 
الشعير. فنزل في شأهم إن الذين يُشترُون بِعَهدٍ الله وأيماهم نَمَنآ ليلاي أي عرضا يسيراً «أولئك لآ خلاق هم 
في الآخرة» أي لا نصيب لهم في الآخرة #ولا يكلمهم الله» وقال الزجاج 1 قوله «ولا يكلمهم الله» يحتمل 
معنيين: أحدهما: (إسماع)”'' كلام الله تعالى أولياءء خصوصاً لهم كما كلم موسى (خصوصية)2" له دون البشر, 
ويجوز أن يكون تأويله للغضب عليهم, كما يقال: فلان لا يكلم فلاناً؛ ولا ينظر إليه» أي هو غضبان عليه» وإن 
كان هو يكلمه بكلام السوء. فذلك معنى قوله «لايكلمهم) أي : بكلام الرحمة. «ولا ينْظرٌ إليهم يوم القيامة # 
[بالرحمة]9© «وَلآ يرْكيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم74». ثم قال: «وإِنَ منهم لَفَرِيقاً4 يعني طائفة من اليهود. وهذه 
اللام لزيادة تأكيد على تأكيد هِيَلْوُون الْسِنَنَهُم بالكتاب4 أي يحرفون ألسنتهم بالكتاب, يعني (بنعت)(١21‏ محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويغيرونه. ويقال: يغيرونه في التلاوة» فيقرأونه على خلاف ما في التوراة ويقال: يحرفود 
تأويله على خلاف ما فيه ظلِتحْسَبُوه مِنَ الكتاب4 أي من التوراة طومًا هُوّ مِنَ الكتاب» أي من التوراة بل هم كتبوا 
وهم تأؤلوا «ويَقولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ليه وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اليه4 أي ليس هومن عند الله ظويَقَولُونَ عَلَى ابه الكَذِبَ وَهُمْ 
يَعَلمُونَ» أنه كذب. 
مَاَكان لبس رأ يؤْتِيَه الهأ 00 م ول ماس كدو كاذل مودون 

دي اجر 


هلب س 3 7 عر وء سِ نالْكتنتَ ا ا 0 00 
الله 0 9 0 نترام 0 اكت درسو ن[0)و لا يأمر أ نتنخدوا 
“2 2 2 1 1 ا 00 رح سه ا ل سل حدر 

0 كان 55 أن يوْتَيْه الله 0 أي التوراة والإنجيل. «والحكم# يعني الفهم #والنبوة# وهو 


.756١ / 5 في | [عبد الله والصحيح ما جاء في ظ أنه (عبدان) وهوابن الأشوع الحضرمي . أنظر الإصابة‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )1( 
. امرؤٌ القيس بن عابس الكندي قال ابن السكن كان ممن ثبت على الإسلام‎ )*( 
في أ [آصع] ولكن هذا الجمع لم يرد في القاموس . قال الفيروزبادي. جمع الصاع: أصوع. وأصوع. وأصع. وصوّع. وصيعان.‎ ):( 
(صوع).‎ 858/١ ترتيب القاموس المحيط‎ 
. في أ[استماع]. (9) في ظ [خصوصا]‎ )5( . 57/١ معاني القران وإعرابه‎ )5( 
في ظ [يحرفون نعت].‎ )٠١( زيادة من ظ. (9) سقط في ظ.‎ )4( 
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عيسى بن مريم - عليهما السلام - إثم يقول للناس4 ما جاز له أن يقول للناس: «كونوا عِبّاداً لي من دُونِ الله». 
ويقال: إن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بينهم. فجاء الفريقان جميعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال 
كل فريق: نحن أولى بإبراهيم عليه السلام. فقال لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلكم على الخطأء 
فغضبوا وقالوا: والله ما تريد إلا أن نتخذك حتاناً (أي معبوداً)2"0 فأنزل الله تعالى : «ما كَانَ لبشر أن يؤتيه الله 
0 يعني القرآن]<"© «والحكم» يعنى الحلال والحرام «والنبوة»). «ثم يقول للتانى انوا ناذا لي من دون 

لك». «ولكن» يقول لهم «كونوا رباتين أي متعبدين. ويقال: كونوا علاء فقهاء. قال الزجاح7*»: الربانيون : 
0 العلم والبيان أي (كانوا)9» علماء طابما كنتم تعلّمون الكتاب» أي كونوا عاملين بما كنتم تعلمون. لأن 
العالم إنما يقال له عالم. إذا عمل (بما علم)22», وإن لم يعمل . بعلمه فليس بعالم, لأن من ليس له من علمه منفعة 
فهو والجاهل سواء. ثم قال: «وبما كنتم تدْرْسون» يقول بما كنتم تقرأون. يعني كونوا علماء بذلك عاملين به. 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «بما كنتم تَعْلْمُونَ» بنصب التاء والتخفيف. يعني يُعَلّمكم الكتاب ودراستكم. 
والباقون بضم التاء والتشديد يعني, تعَلَمُون غيركم. فإنما يأمركم بذلك2©9. «ولا يأمركم أن تَتَخِذُوا الملائكة 
انين رْيَابَا4 يعني عيسى وعُزيراً والملائكة - صلوات الله 9 - ولو أمركم بذلك لكفر. وتنزع النبوة منه 
«أيأمركم بالكفريم يعني بعبادة الملائكة 8بَعْدَ إِذْ لت مسلمون» أي بلمره بالتوحيد لله. قرأ عاصم وحمزة 
وابن عامر: «ولا 7 بنصب الراء» ينصرف إلى قوله «مَا كان لبَسَرِ أن يوْبَيّه الله) ا بأنء والباقون «ولا 
رك بض الراء على من اتا 


١و ٠‏ ى.ى ٠‏ 8 هه - 5 م١‏ كه ثم 2 


اه ص رع ٍ_" 
اي يدل 5700 !صر 0 
وَأَنَأمَىَ؟ 4 7 0 


ثم قال فر 0900 لله مِيَافَ النيِينَ 4 يعني الميثاق حيث أخرجهم من صُلْبٍ آدم ‏ عليه السلام - وأَحَدَ 
عليهم ا العهد أن يبلغ الأول الآخر وأن يصدق الآخر الأول فذلك قوله تعالى : : «وإِذْ أَحَدَّ الله مِينَافَ الو 
يعني إقرار النْبيّين «لما آتيتكم» .قرأ حمزة «ِلِمَاه [آتيتكم]”*»بكسر اللام والتخفيف. [يعني بما آتيتكم] (00) 
والباقون [بنصب اللام]7١'»‏ ومعناه: فما آتيتكم يعني, أي كتاب آتيتكم لتؤمنوا به20. وقرأ بعضهم : بنصب اللام 


)١(‏ سقط في ظ. 
(1) أخرجه السيوطي في : الدر المنثور 2.15/5 وعزاه لأبي إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
(1) ما بين المعقوفين من أ. (5) معاني القرآن وإعرابه .1447/١‏ (28) في ظ[كونوا]. (1) في ظ [بعلمه]. 


(1) وحجة القارئين بالتخفيف أنه سبحانه قال (بما كنتم تدرسون) بالتخفيف, ولم يقل (تدرسون) . 
وحجة القارئين بالتشديد: أن (تعلمون) أبلغ المدح من (تعلمون) لأن المعلم لا يكون معلماً حتى يكون عالاً بما يعلمه الناس قبل 
تعليمه. وربما كان عالماً ليس بمعلم . . عحبجحة القراءات لابن زنجلة ص ١١7‏ . وانظر/ كنز المعاني -< شرح حور الأماني 


ص .5١9 2.7١8‏ 
(8) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 2١54‏ وكنز المعاني ص .١7١9‏ 
(4) زيادة في ظ . )١١(‏ زيادة في ظ . )١١(‏ في أ [بالنصب]. 


(): من قرأ بالكسر جعل (ما) بمعنى الذي. والمعنى :|(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم) أي لهذاء فهذه اللام لام الإضافة, - 
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والتشديد. أي حين آتيتكم «من كتاب وحكمة4 يعني بيان الحلال والحرام. وقرأ نافع «آتيناكم» بلفظ الجماعة 
وهو لفظ الملوك. والباقون «آتيتكم» بلفظ الوحدان”'"2. ويقال: أخذ الميثاق بالوحي. فلم يبعث نبا إلا ذكر له 

- صلى الله عليه وسلم ‏ ونعته. وأخذ عليه ميثاقه أن يبينه لقومه وأن يأخذ منهم ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم 
ولا يكتمونه. «ثم جاءكم رسول4 يعني به أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
«مصدق لما معكم» في التوحيد وبعض الشرائع وذلك أن الله تعالى لما أخذ ميثاق الأنبياء وأخذ الأنبياء الميثاق 
من قومهم بأن يبينوه. فلم| قدم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة فكذبوه فذكرهم الله تعالى ما أتاهم به أنبياؤهم 
فقال تعالى: إوإذ أَحَدَّ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول4 يعني محمد صلى الله عليه 
وسلم - مصدق لما معكم من التوراة» هلَتَؤْمِْنّ به» يعني قال لهم في الميثاق لتؤمنن به أي لتصدقنه إذا بعث 
ولحَصرنه4 إذا خرج «قال» لهم: «أأقررتم» بتصديقه, يعني هل أقررتم بما أخذ عليكم من الميثاق بتصديقه 
ونصره. طإوأخذتم على ذلكم إصري4 يعني هل قبلتم على ذلك عهدي الذي أخذت عليكم على إيمانكم 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #قالوا أقْرَرْنَا «قال» الله تعالى : طفاشّْهَدُوا4 بعضكم على بعض بأني قد 
أخذت عليكم العهد إوأنا معكم من الشاهدين» على إقراركم . قال الزجاج”'': قوله «فاشهدوا» أي فائبتوا(” لآن 
الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي وأنا معكم من الشاهدين, وشهادة الله للنبيين تبينه أمر نبوتهم بالآيات 
(المعجزات)7©». وقال القتبي : أصل الإصرء الثقل. فسمي العهد إصراً. لأنه يمنع [صاحبه عن مخالفة]0) الأمر 
الذي أخذ [عليه فنا 000 


سر سا ليه 


00ص ساح قر كو ىر آذه له 
رك لوقف المسدررت 11 1 إأفغير دين أَللَهِيَمَعْوَ وله ألم من 
له 

ف السَموات وَالْأَرضِ دوعا كَرَهَا و وإِلينَهِ لح رُجعورت 0 

قوله تعالى : #فمن تولى بعد ذلك» أي أعرض عن الإيمان» وعن البيان بعد ذلك الإقرار والعهد قوله : 
«نفأرلئك هم الفاسقون* أي الناقضون [للعهد] 9" ويقال: [هم العاصون]222. وأصل الفسق الخروج من الطاعة 
كقوله تعالى «ففسق عن أمر ربه» أي خرج عن طاعة ربه. وقوله تعالى: #أفغير دين الله يبغون». قال الكلبي : 
أحق بدين إبراهيم . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «كلا الفريقين بريء من دينه» فقالوا ما نرضى بقضائك» ولا 


- واللام متعلقة ب (أخذ الميثاق) المعنى : (أخذ الميثاق لإتيانه الكتاب والحكمة أخذ الميثاق) . 
قال الفراء: من كسر اللام يريد: أخذ الميثاق الذي آتاهم من الحكمة . 
قال الزجاج: ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء كما تقول: (لما جئتني أكرمتك) . 
وأما قراءة فتح اللام : فكان الكسائي يقول: معناه: مهما أتيتكم على تأويل الجزاء قال: وجوابه: فمن تولى . . 
وقال الزجاج: (ما) هنا على ضربين». يصلح أن تكون للشرط والجزاء. وهو أجود الوجهين. . راجع حجة القراءات لابن زنجلة 


4ل 159. 
)١(‏ راجع حجة القراءات لابن نجل 8 وكنز المعاني ."١9‏ 
)7١(‏ معاني القرآن وإعرابه 455/1١‏ . (5) في ظ [فبينوا] . (4) في ظ [المعجزة]. 
(4) سقط في أ. )١(‏ في أ[له وثقل]. (0) زيادة من ظ . 


(8) في أ [لهم العاصون]. (9) سقط في أ. )١١(‏ في أ [اختصم]. 
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نأخذ بدينك فنزل قوله تعالى : «أفعَيرَ دين الله 0 أ يطلبون. قرأ عاصم في رواية حفص «يبغون» «وإليه 
يرجعون» كلاهما بالياء وقرأ ا ساو بالياء «وإليه ترجعون» بالتاء. وقرأ الباقون: كلاهما بالتاء على معنى 
المخاطبة. فمن قرأ بالياء يعنى أفغير دين الله يطلبون من عندك, ومن قرأ بالتاء يعنى : أفغير دين الله تطلبون7'»), 
«وله أسلم) أي أخلص وخضع «من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) . قال الكلبي : نا أهل السموات فأسلموا لله 
طائعين وأما أهل الأرض فمن ولد في الإسلام أسلم طوعاء ومن أبى قُوتِل حتى دخل في الإسلام كرهاً وما أفاء الله 
عليهم مما يسبون فيجاء بهم في السلاسل فيكرهون على الإسلام, وقال مجاهد: يسجد ظل المسلم ووجهه طائع. 
وسجد طل لكر وهو كاره. وقال مقاتل : «وله أسلم من في السموات» يعني الملائكة. «والأرض» يعني المؤمنين 
«طوعاً وكرهاً» يعني أهل الأديان يقولون: الله ربكم. وخالقكم فذلك إسلامهم وهم مشركود. معنى قوله : «وله 
َم مَنْ في السّمَوَاتِ وَآلأْرْضِ » يعني خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل 
عليهاء ولا يقدر على تغيبر ما خلق عليها طوعاً وكرهاً. ثم قال: «وإليه ترجعون» [كما خلقكم أي]”'' كما 

بداكم, (فلا)” 5 الإمتناع كذلك يبعثكم كما بدأكم, قر أعاصم في رواية حفص : «يرجعون»» وقرأ 


الباقون بالتاء9». 

0 سا سس سس ل ل اي جب بيه 00 سي ساسح د 
ف و د 0 ثرو 5 رسن 0 ست < او ع سه سج لور 
يما وَمَاأوق موس ص وب مر منهم ودحن 


ثم قال: «قل آمنا بالله4 خاطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد به أمته. فقال: قل للمؤمنين إن لم يؤمن 
أهل الكتاب (فقولوا أنتم) «آمنا بالله» «وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وأسحق ويعقوب 
والأسباط. وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون# وقد ذكرناه في 
سورة البقرة . 


وَمَنَيَبِيَه حالسل دِينًا هن يِقَبَلَهِنه وهو في اَلْآجْرَةَ مِنَالْحسربن | 0 


قوله : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً», قال الكلبي : نزلت في شأن مرئد بن أبي دو © 
ومقيس بن صبابة20» والحارث بن سويد” "© وكانوا عشرة» وقال [مقاتل]1' : : كانوا اثني عشرء وقال الضحاك» يعني 


)١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ,117١‏ وكنز المعاني م (؟) سقط في ظ . ٠‏ 59) في أ [ولا]. 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة 217١‏ وكنز المعانيى .77١‏ 

(0) طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المسيلمي في الصحابة وقال شهد المشاهد كلها إلا بدراً وقد تكلم في إيمانه . 
الإصابة 7580/7 . 

(5) مِقْيّس بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد تيعس أخاه قتيلاً فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخذها ثم عدا 
على قاتل اخيه فقتله وارتد وأقام بمكة. الإصابة 7857/5 . 

(9) الحسارث بن سويد بن الصسامت الأنصاري الأوسي ارتد ولحق بالكفار فنزل #كيف يهدي الله قوماً. . . » الآية الاإصابة 
10 

(4) سقط في أ. 
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لا يقبل من جميع الخلق من أهل الأديان ديناً غير دين الإسلام , ومن يتدين غير الإسلام دين فَلَنْ يُقبَلَ منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين* «أي من المغبونين لأنه ترك منزله في الجنة» واختار منزله في النار. 


و يب« سر مع نك ص هرو بللا سار لسعم ل ل سم م 


كبِفَ يهَدِى اله هَوْمَاكفروا بِعَداِيِمنِم وَسَّهِدَو أأنالرسو يحل وجادتم اقلت ران 


سيل 


وى ومين )ولك جَرَآوْهم دعل لَعَسََهَأللّهِ وأ ل وَوَالنَاس 
جَمَعِينَ © حَلِينَ فيا لايحْقَتْ ا اهم يُنظرون (60) إلا الذي تَابوَأْمنْ 

ند ديد وَسكخ ومسي 4ه كت ابستيسي قدانف 7 

ينوه لبد خعانها 0 أياكذة تاوذ ليذ 


3 تر ا 3 هلتلق م رج 00 0 4 
حرج لالض هب 1ك بو أؤلتيك لهمعذ اب أليموما مْتنكورنَ 0 


سير 


0 


<َكَبِفَ يَهْدِي آللَهُ ْمأ َمَرُوا بَعْدَ إيمَانهم وشَهِدُوا أن 1 لْبينَاتُ» أي بعدما ظهر لهم 
العلامات «واللَّهُ لآ يَهْدِى ي الْقوْمَ الظالِمين فإن قيل : في ظاهر الآية : أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله ومن كان 
ظالما لا يهديه الله وقد رأينا كثيرا من المرتدين» أسلموا وهداهم الله وكثيراً من الظالمين تابو عن الظلم . قيل له : 
لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يُقبلُون إلى الإسلام فأما إذا جاهدوا وقصدوا الرجوع 
وفقهم الله لذلك لقوله «والذين جَاهَدُوا فينا لنهدينهم سبلنا» وتأويل آخر: «كيف يهدي الله». يقول كيف دعم 
إلى الجنة كما قال في آية : «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَظَلْمُوا لَمْ يكن الله لِيَغفِرَ لَّهُمْ ولا لِيَهَدِيَهُم طريقاً. ِل طَرِيقَ جَهنم) . 
ويقال: كيف يرحمهم الله وينجيهم من العقوبة. ويقال: كيف يغفر الله لهم. وقالت المعتزلة : «كيف يَهُدِي آلله» 
معناه» كيف يكونون مهتدين لأنهم لا يرون الهداية والإهتداء في الابتداء» إلا على سبيل الجزاء ويرون ذلك من 
كسب العبد. ثم قال «أولئك جزاؤهم» يعني أهل هذه الصفة التي ذكر2"© «أن عَلَيْهِم لَعنَ الله» أي سخط الله 
ويقال: الطرد والتبعيد من رحمة الله والخذلانء. ويقال: يلعنهم بالقول «والملائكة» يعني عليهم لعنة الله 
والملائكة «والناس أجمعين4 إذا لعن رجل رجلا فإن لم يكن أَمْلا لذلك رجعت اللعنة إلى الكفار. ويقال: من 
لم يكن على دينهم. يلعنهم في الدنياء ومن كان على دينهم بلعنهيم فى الاخرة القولة تعاني :ويم القَامَةٍ يكفرٌ 
بَعْضكُمْ يبغض » وَيَلْعَنُ بَعْضَكُمْ بَغضاً فذلك قوله تعالى : «والناسن جمَعين) . لم قال تعالى : ظخَالِدِينَ فيها» 
يعنى في اللعنة . فيما توجبه اللعنة. وهو عذاب النار خالدين فيها إلا يُحَفْفُ عَنْهُمْ الْمَذَابُ4 أي لا يهون عليهم 
العذاب «ولا هم يِنظرٌ ون » أي لا يؤجلون, ثم استشنى التوبة فقال تعالى «إلا الْذِينَ تابوا من بَعْدٍ ذْلِك 
وأَصْلحُوام يقول : من بعد الكفرء 7 بالتوبة . ويقال: أصلحوا لمن أفسدوا من الناس طفإن الله 
ساس وسكي في الكفر رحيم بهم بعد التوبة. قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية أي الرخصة 
بالتوبة» كتب أخو الحارث بن سويد إلى الحارث : إن الله قد عرض عليكم التوبة» فرجع وتاب. وبلغ ذللقة إلى 
أفجابه الذون ييكة» ققالواة إن .فيلا تريس نريب المنون» ققالوا لاحر م 
رجعنا('© فينزل فينا ما نزل في «الحارث» فتقبل توبتنا فأنزل الله تعالى: «إِنَ الْذِينَ كَفَروا بَعْدَ إيماهم ثم اردَادُوا 


)01 في أ [ذكرهاع : )١(‏ في ظ [زيادة (فمتى أردنا الرجعة رجعنا) . 
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كفرا» أي ثبتوا على كفرهم بقولهم: نقيم بمكة ما بدا لنا «لَنْ تَقَبَلَ توبتهم» ما أقاموا على الكفر. قال الزجا(© : 

كانوا كلما نزلت آية كفروا بهاء فكان ذلك زيادة كفرهم. وقوله: «[لن]”2'7 تقبل توبتهم» [أي توبتهم]”" الأولى . 

وحبط أجر عملهم. ويقال: «لن تقبل توبتهم» معناه: إنهم [لن]”*؟ يتوبوا كما [قال الساعة]” «ولا يقبل منها 
شفاعة» أي لا يشفع (لها)""2 أحد. ثم قال تعالى : «وأولئك هم الضالون» عن الإسلام. وهم الذين لم يتوبوا. 

«إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» قال الكلبي : يعني وزن 
الأرض ذهباً. وقال مقاتل: إن الكافر إذا عاين النار [في الآخرة]© يتمنى أن يكون له الأرض ذهباً فيقدر على أن 
(يفتدي)22 به نفسه من العذاب [لافتدى بهءولو افتدى به]”' «ما تقبل منه» [أولئك لهم عذاب ال ونظيرها 
في سورة المائدة: «إنْ الَذِينَ كََرُوا لَوْ أن لَه ما في الأض» قوله تعالى : «أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
ناصر ين » الآية . 


لِلَنْ تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما نَحِبُونَ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح أنه قال: لن تنالوا ما عند الله من 
ثوابه في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون [أي حتى تخرجوا أموالكم طيبة بها أنفسكم]”' '', وقال مقاتل :يعني لن تنالوا 
التقوى حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة. أي بعض ما تحبون من الأموال. «ومًا تنفقوا مِنْ شَيْءِ» يعني الصدقة 
وصلة الرحم طِقَإِنْ الله بِهِ عَلِيمُ4 أي لا يخفي عليه فيثيبكم عليه. ويقال: لن تنالوا البر حتى تستكملوا التقوى. 
ويقال: لا تكونوا بارين حتى تنفقوا مما تحبون (أي من الصدقة. أي بعض ما تحبون من الأموال)١)‏ وروي عن 
عمر بن عبد العزيزا"©. أنه كان يشتري أعدالاً من السّكّر ويتصدق بها فقيل له: هلا تصدقت بثمنهء فقال: لأن 
السّكر أحب إلي فأردت أن أتصدق مما أحب. وروي عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جارية جميلة وكان يحبها 
فمكثت عنده أياماً * ثم أعتقها وزوجها من رجلء» فَولِد لها ولدء فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه ويقول: أشم 
منك ريح أمك. فقيل له: قد رزقك الله من حلال. وأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية 537 
ابر حتى تنفقوا مِمًا تُحِبُونَه [وروي عن عائشة شة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقرأ في مصحف مذهب فلما انتهت 
إلى هذه الآية باعته وتصدقت بثمنه](؟١).‏ 


00 عد ان عن جل ل مت ١‏ يي 


7 ا اي م 07 لم وو 02 
ل الممارركا دعا ١‏ سرع يلإ لاماحرم إِسَرءِ يل عل نم4 -مِن قبل أن تنزل الموريلة قل 
ا الور َه لوخم صددقيرت 69 


قوله تعالى : «كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل». قال في رواية الكلبي : خرج يعقوب إلى بيت المقدس» 


. (؟) سقط في أ. (") زيادة من ظ‎ . 407/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
في ظ [لم]. (6) في أ [قال] . (7) في أ [فيها].‎ )5( 
زيادة من ظ . (4) في أ [يفدي]. (9) سقط في أ.‎ )0( 
سقط في ظ.‎ )١1( في ظ [من الصدقة. قال: وهي منسوخة. نسختها آية الزكاة].‎ )1١( سقط في أ.‎ )١١( 


)١9(‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حنفي الخليفة الصالح والملك العادل توفي سنة ٠١١‏ ه. وانظر مناقب ابن 
الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز فوات الوفيات ٠١5/7‏ حلية الأولياء 767/4 . 
)١5(‏ سقط في ظ. 
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فلقيه ملك في الطريق فظن يعقوب أنه لص» فعالجه فغمز الملك رجل يعقوب فهاج به عرق النساء» فنذر أن يحرم 
أحب الطعام إليه إن برأ من ذلك لما رأى فيه من الجهد, فلما برأ كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها نخرمها 
على نفسه, فقالت اليهود: هذا التحريم من الله تعالى في التوراة» فنزل قوله تعالى : «كل الطعام كان 2 لبني 
إسرائيل» أي كان حلالاً إلا الميتة والدم ولحم الخنزير ثم قال: «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. بن قبل أن تَُزّل 
التوراة وليس تحريمها في التوراة» ثم قال لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «قل» لليهود «قانوا بالتورَاة 
فَاتلُوهَا» يعني اقرأوها «إِنْ كنم صَادِقِينَ4 بأن تحريمها في التوراة. لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حرام من وقت 
نوح وأنت وأصحابك تستحلونها. وقال الضحاك إن يعقوب لما أصابه عرق النساء. (أمره)27 الأطباء أن يتجنب 
لحوم الإبل فحرم على نفسه لحوم الإبل. فقالت اليهود: حرّمْناها على أنفسنا لأن يعقوب حرمها على نفسه فنزل 
تحريمها في التوراة فنزلت الآية يكال معناه كل طعام هو حلال لأمتك. مثل ما كان حلالاً لبني إسرائيل. إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه, وبعضها حُرّم عليهم بذنوبهم . وقال الزجاج”©: هذه الآية أعظم (دليل)27 لنبوة محمد 

صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه أخبرهم بأنه ليس في كتابهم. وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة فأبواء وعرفوا أنه قال ذلك 
بالوحي . 


إيى] 


ل ل م ام آ أ مله 


فَمن أفترىعل الله ا الكز ياب بحر دَِكَ فَأَوْلتِكَهما للم مَلْصَدَقَالدَه عومد 
: ره ره 2 رام لك كو 
حَنِيِفًا وَمَاكَانَ م نَالْشْركِيَ 09 

قال تعالى : ِفْمَنِ افْتَرَى على آللّه ه الكذت» يعني اختلق على الله الكذب #من بَعْدِ ذْلِك» البيان في 
كتابهم :ِو الوذ ني مون هه قل صَدَقَ الل أن تحريمه ليس فم فى التوراة. ويقال «قل 
صَدَقَ الله حين قال: «مَا كان إبرَاهِيم يوقي ولا نصرانياً» . +فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً» أي لف مستقيماً وكلوا 
لحوم الإبل وألبانها كما (أكلها)9؟» إبراهيم. ولا تحرموا على أنفسكم شيئاً بأهوائكم «وما كان» إبراهيم #من 
0 على د 


مر 


0 2001 و رح سه 7 الي ال الم تر زوين ا لدع وو ا اير م 
م 1 نيحط لدت سمَطاءَ لَه سبلا ومنكفر فَإِنّ أللهعىّعر 
11 ْمَكِيِينَ 29 


«إن وَل بَيْتِ وْضِعٌ للثاس4”*” قال مقاتل: يعني أول مسجد وضع للناس, أي للمؤمنين. ويقال: أول 


. في ظ [دلالة] . (:) في ظ [أكله]‎ )7( . 1017/١ في ظ [وصف له] . (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
في كونه «أول» قولان. أحدهما: أنه أول بيت كان في الأرض واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال.‎ )5( 
أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام. ودحاها من تحته. فروى سعيد المقيري عن أبي‎ ' 
: هريرة قال: كانت الكعبة .خشبة على وجه الماء. عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنةء. وقال ابن عباس‎ 
وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة. ثم دحيت الأرض تحت البيتء وبهذا القول يقول ابن‎ 
عمرء وابن عمرو قتادة» ومجاهد والندي وآخرون. والثاني: أن آدم استوحش حين أهبط فأوحى الله إليه. أن: ابن لي بيتا في‎ 
- الأرضء فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشيء فبناه» رواه أبو صالح. عن ابن عباس. والثالث: أنه أهبط مع‎ 





موضع خلق هو موضع [الكعبة للناس]” '' أي قبلة للناس «للذي ببكة4» قال الكلبي : إنما سمي بكة لأن الناس يبك 
بعضهم بعضاً أي يزدحم”"' . وقال الزجاج27©: بكة: موضع البيك» وسائر ها إخحراليه © فكة:. وقال القتبي : بكة 
ومكة شيء واحدء. والباء تبدل من الميم. كما يقال: سمد رأسه وسبده إذا استأصله (أي قلع بأصله)”*©2. ويقال: 
بكة موضع المسجد ومكة البلد حوله. ثم قال تعالى : إمباركاً» أي فيها بركة ومغفرة للذنوب إوهدى للعالمين» 
يعني قبلة لمن صلى إليهاء وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين: لم عمدتم إلى الحجارة تطوفون بهاء وتصلون إليها؟ 
وجعلوا يعظمون بيت المقدس فنزلت هذه الآية. وروى الكلبي : أن آدم ‏ عليه السلام ‏ بني البيت [فلما كان زمان 
الطوفان رفع إلى السماء السادسة «بحبال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لم يدخلوه قط قبله. ويقال: أنزل 
من السماء وهو من ياقوتة حمراء]”"2. فلما كان زمان الطوفان رفع إلى السماء الرابعة. ثم قال تعالى : «فيه آيات 
و و ٠‏ إمقام إبراهيم 4 وروي عن عبد الله بن عباس : أنه كان 
يقرأ «فيه آية بيئة مقام إبراهيم؛ وقرأ غيره» آيات بينات مقام إبراهيم”'' ومعناه من تلك الآيات مقام إبراهيم «وممّن 
دَخْلّه 4 يعني الحرم «إكان 4 بعنى أن من دخله فيه باع 0د يسوعليه الفدل خارج الحرم : #ولله 
على الناس حج البيت». قرأ حمزة والكباي وعاصم في رواية حفص جِجّ بكسر الحاء والباقون بالنصب, وهما 
لغتان ومعناهما واحد”؟. «إمن استطاع إليه سبيلاً» أي بلاغاً. والاستطاعة هي الزاد والراحلة وتخلية الطريق. 
ويقال: وله على الناس فريضة حج البيت. ثم قال: إومن كفر» يعني ومن لم ير الحج واجباً فقد كفر فذلك قوله : 
ومن كفر إفإن الله غني عن العالمين» يعني غني عمن حج وعمن لم يحج. قال الفقيه: حدثني أبي قال: حدثني 
أبو بكر المعلم. قال: حدثنا أبو عمران (الفارابي)27, قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب», قال: حدثنا داود بن 
(المحبر)”' '2. قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خيرءعن علي بن أبي طالب. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال في خطبته : أنه الناأس : إن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. ومن لم يفعل قَلَيَمتَ 
على أى كخال تهودنا أ لصبرزانيا ع او موسي إلا أن يكون به مرض أو منع من سلطان جائرء ألا لا نصيب له من 
شفاعتي ولا يرد حوصي . وروي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: السبيل: الزاد 
والراحلة.» وكذلك روي عن ابن عباس (01) وقال مجاهد : مقام إبراهيم أثر قلميه . 





- آدم؛ فلما كان الطوفان, رفع فصار معموراً في السماء ا 0 أثره» رواه شيبان عن قتادة, القول الثاني : أنه أول بيت 

يوت لابن للعيادة. وقل كانت قبله بيوت . هذا 0 بن أبى بي طالب دكي الله عنه. و وعطاء بن السائب 000 
قال : «المسجد الحرام» قلت: 94 قال والمسجد د قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد» رواه أحمد في المسند. والبخاري ومسلم . ظ 

)١(‏ في ظ [مكة]. 

(1) وقال أبو عبيدة : بكة. هي اسم لبطن مكة. وذلك لأنهم يتباكون فيها ويزدحمون (مجاز القرآن )91/١‏ وقال ابن منظور: (وبكة: 
مكة. سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم» وقيل لأن الناس يتباكون فيها من كل وجع, أي يتزاحمون 
وقال يعقوب: بكة ما بين جبلي مكة. لأن الناس يبك بعضهم بعضا في الطواف أي يزحم (اللسان: بكك) . 


(؟) معاني القرآن وإعرابه .5514/١‏ (:)في أ[حوالي]. (0) سقط في ظ . 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . (1) راجع البحر المحيط 8/7. (4) كنز المعاني .757٠.‏ حجة القراءات لابن زنجلة ١7٠١‏ . 
(9) في | [الفارابي]. )٠١(‏ في أ[محبر]. 


)١١١‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (45717/7) كتاب المناسك, باب ما يوجب الحج (7891). وأخرجه الترمذي من حديث ابن- 
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ُلّيتاهْلَا لكب لم تكفرو نَحَايتٍ الله والله هيد حلم ملو ( قل يَتأهل لْكِنَبِلِمَ 
ع 2 7 2 د سس سسحت سس لو سسيم 
ربعن سيل أللَهِ من | من تبعغو نهاعو. جَاوََمَ سْهدَاءُومَا أو مَأأَنهُ كَفِلِكَمَا هَمَنُونَ © 
ثم قال: قل يا أهل الكتاب4 يعني اليهود والنصارى لم تكفر ون بآيات الله» يعني لم (تكفرون) ' 
ل صلى الله عليه وسلم ا من الجحود والكفر طقل يا هل 
الكتاب لِمَ تَصَدُونَ» يقول لم تصرفون الناس طعَنْ سَبيل الله أي عن دين الله الإسلام, والحج”" طتَبْغْوتَها 
عِوّجا» أي تطلبونها يرا وزينا أ «وأنتم شهداء # أن ذلك في التوراة وما الله بغافل عما تعملون # من كتمنان صمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. ويقال في اللغة: ما كان يتتصب انتصاب العود والحائط. يقال. عوج 
بالنصب. وما لم ينتصب مثل الأرض والكلام» ويقال: عوجء كما قال تعالى: «لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً» وقال 
تعالى : «ولم يجعل له عوجاً. قيماً) . 
21000 سر سر سر لخو سير د تحن سه وله رخ تر وص م 6 
كسا لذن -امنو إن تطيعواً فر دم 3 الذي أوثوا تبر دوك بعدا يب يكم كفن (7)) وكيم 
تَكفرون وَأَنسم | مس س ل سر سح سس 
د ولو تل عَلتَكْمْ ايت أنهو وفيعكم رسو له 
ا 164 
مُسنقم لزيا 


سم هه 
م 
مه 


ثم قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقاً» يقول طائفة«من الّذين أُونُواً الْكتَابَ» وهم رؤساء اليهود 
ؤيردوكم بعد الام كافرين» + وغية 0 الله عليه وسلم يي نهم 0 يدغون إلى 0 ان 
(وكيف تكفرون» 2 كيف تجحدون بواحدانية الله تعالى وفمتحيد 4 الله عليه ونه - والقرآن وام 
تتلَى عليكم آيَاتَ الله يقول : يقرأ عليكم القرآن وفيه دلائله وعجائبه. «وفيكم رَسُوله4 يعني معكم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال الرُجاجٍ2: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - خاصة. 
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان فيهم وهم يشاهدونه. ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة. لأن 
آثاره وعلاماته والقرآن الذي أن به فيناء فكأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فينا وإن لم (نشاهده)0) . ثم قال 
عز وجل : هِوَمَنْ يَعْنَصِمْ باللّد4 يقول: يتمسك بدين الله «فقد هُدِيٌ إلى صراط مستقيم#” ' يقول: وفق وأرشد 
من الضلالة «إلى صراط مستقيم4 يعني : الطريق الذي يسلك به إلى الجنة» وهو دين الإسلام . 
01 > سا سس لتر 00 2 01 و ب م وي عام مر لم 
يتأيها الذين امنوأ اتقو أله حَقٌّ تمائه دهم و موس لَونَثْ مُسَلِمُونَ 379 وَأعْتَصِمُو ابل الله 


عير بر 


ض هه يد يل رص وس هس رادي لاد سر سم 74 سار رش ير 76 سر د 
جميعاولادفرفواواذ وذ نعمت اللو عل ِ 1 دآ كتين كو صمحم ينعم 


حم أ[ هه 10-4 و - 


ا ست م 0 م ب 2000 سن فر ص ب و سه هس 
دإخوانا و : عام شفا حفر / وَمَنَالمَارِقا َنقَدَكُم ينها كَذالِكَ ين الله / بيه علي تسد ون 





- عمر 7١5/0‏ كتاب تفسير القرآن (75944)» والبيهقي في السنن 771//85 - 7372١‏ كتاب 98 والحاكم في التجعنرك 5217/1 : 
)١(‏ في ظ [تجحدود] . )١(‏ في ظ [زيادة بعد قوله والحج من أمن بالإسلام والحج]. 
(*) معاني القرآن وإعرابه 458/١‏ . ((4) في أ [يشاهدوه] . (0) سقط في ظ . 
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راح بر 
ب ساح عر هه ل 2 وو سس يو ذه وه سه > 1ه اسم 
2000-7 ير ويامرون بالمعروف ويتْهوْنَعِنٍ المسكر و أو هم 
در ره رصح سمل فر ه مرج سا سسم سه 1-6 2 1 
الْمنيخوس 9) دن شركرا وَأحَتَلمَوامِنْيعدٍماجاء همأ ليع ولك 
جر رس د عر هر 2 دس سام ورا 2 « 0 5 
عَذَابُع: ل 0929 9 دوم تيص الجوة ونسود وجوه فَأما ذبن أسَوَدَّتَ وَجوههم أ كف رتم بعد 


م صءسدا لس و ]ا 0|000 الى لي عي روح م الي 0 
إِيمليك فل وفأً) داب ينا 5 0100 وم اما الدين بيصت وجوههم ففى رحمة الل 


5 
ا‎ 
6 
١ 


«يا ايها الَذِينَ آمَمُوا انَقُوا الله حَقٌَّ تقَاتِه4 يقول أطيعوا الله حق طاعته. وحق طاعته أن يطاع فلا يعصى طرفة 
عين» وأن يشكر فلا يكفر طرفة عين. وأن يذكر فلا ينسى طرفة عين فشق ذلك على المسلمين. ل 
دفاتقُوا الله ما استَطعتم» فنسخت هذه الآية هكذاء قال الكلبي والضحاك [ومقاتل وغيرهم]”'' من المفسرين: إن 
هذه الآية منسوخة وقال بعضهم : لا يجوز أن 0 هذه الآية منسوخة لأنه لا يجوزأ ن يأمرهم ييه 
(ولكن الجواب أن يقال عن هذا : إنهم فو" وان اجيم يجن تدده (ولأن)!*»2 ذلك مجهود الطاقة. ولا 
يستطيعون الدوام عليه, والله تعالى لا يكلف عباده إلا دون ما يطيقون, فخقف عنهم بقوله تعالى : [(فاتقوا الله ما 
استطعتم) ولم ينسخ آخر الآية (أولها)](*2 وهو قوله تعالى : إولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 يعني اثبتوا على 
الإسلام» وكونوا بحال يلحقكم الموت وأنتم على الإسلام «واعتصموا بحبل الله جميعاً» يقول: تمسّكوا بدين الله 
وبالقرآن. ويقال: تمسكوا بسبيل السنة والهدى, «ولا تفرقوا» يقول: ولا تختلفوا في الدين كاختلاف 20 
والنصارى ويقال: لا تختلفوا فيما بينكم بالعداوة والبغضاء. ويقال لإواغْتصِموا بحبل الله جمِيعاً» يعنى اطلبوا 
النصرة من الله لا من 0 والعشيرة #اويقاك «واعتصموا بحبل ال يسنا يعنى ما اشتبه عليكم فردوه إلى كتاب 
الله كقوله تعالى «فإن 5 في شَيءٍ فردوه إلى الله والرسول» وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنيا كمثل 
من وقع في بئر فيها من كل نوع من الآفات فلا يمكنه (أن يخرج منها)”2., والنجاة من آفاتها إلا بحبل وثيق. 
فكذلك الدنيا دار محنة. وفيها كل نوع من الآفات. فلا سبيل إلى النجاة منها إلا بالتمسك بحبل وثيق» وهو كتاب 
لله تعالى . ثم (ذكرهم) 9" نعمته فقال تعالى : «اذكروا» نعمتي واحفظوا إنعمة لله عليكم » الإسلام «إذ كتتم 
أعداء» في الجاهلية «9فألف4 الله «بين قلوبكم» يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام تودداً الح 0 
يقول ابعر الإسلام «إخواناً» في الدين : وكل ماذكر في القرآن أ صبحتم » معناه صرتم , كقوله «إن صْبَحَ 
مَاؤُكم غورا) أي صار ماؤكم غورا. وهذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج. كان بينهم قتال قبل اللإسلام 
بأربعين عاما حتى كادوا أن يتفانواء فلما : بعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة آمن به الأوس والخزرج وهم 
بالمديئة» ثم خرج إلى رسول الله يي عييكة نبل أن يهاجر منهم سبعون رجلاء فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه عمه العباس حتى أتى إلى العقبة (إلى سبعين)0) رجلا من الأندار فعاهدوه ثم 
رجعوا إلى المدينة. وهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم بعد الحولين. فوقعت بين الأوس والخزرج ا 
وزالت عنهم العداوة التي كانت (بينهم)0© في الجاهلية بالإسلام. وهذا كما ذكر في آية أخرى «لو أَنْقَقْتَ ما في 





)١(‏ في أ[وغيرهما]. (5) في أ[يستطيعونه]. (9) سقط في ظ. 
(4) في ظ [وكان] . (5) سقط في ظ. () في ظ [الخروج منها] . 
() في أ [ذكر لهم]. [ (8) في أ [فرأى سبعين] . (9) في ظ [عنهم] . 
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الأرض يندا ما لت بين قلوبهم ولكن الله أل ينهم ) وروي عن جابر بن عبد الله. أن رجلين من الأنصار 
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج تفاخرا فيما بينهما واقتتلاء فاستعان كل واحد منهما بقومه فاجتمعت الأوس 
ظ 5 وأخذوا السلاح وخرجوا للحرب. فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهم في 

من المهاجرين وهو راكب على حمار له قال جابر: فما كان من طالع يومئذ اكع إلبنا ف بررسوك ال ا 
له عليه وسلم - | ذ طلع عليناء فأومأ إلينا بيده. فكففناء وراك يها على خمار ا فقال: «يا أيُهَا الّذين آمَنوا اتقوا 
اللّه حَدً حق تقاته». [إلى قوله: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم]”'2. .. إلى قوله : وعذاب 
عظيم ‏ . فاقوا السلاح. واطفأوا الحرب التي كانت بينهم. وعانق بعضهم بعضاً يبكون. فما رأيت الناس أكثر باكياً 
من يومئذ. فلم يكن في الأرض شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآية» ثم 
قال تعالى : «وكنتم على شَفًا حَفْرَةٍ من الثار» قال القتبي: أشفى على كذا: إذا أشرف عليه9© شَمًا حفرة: أي 
حرف حفرة(2. ومعناه: وكنتم في الجاهلية على هلاك بالشرك. من مات في الجاهلية كان في النارء «فأنقذكم 
منها4 بعدما كنتم على حرف من النارء إكذلك يبين الله لكم آياته» يعني علاماته حيث كنتم» أعداء في الجاهلية 
إخواناً في الإسلام «إلعلكم تهتدون» [أي لكي تهتدوا]”؟» من الضلالة وتعرفوا علامته بهذه النعمة إولتكن منكم 
أمة» فهذه لام الأمر كقوله «فليعمل عملا صالحاً» يعنى لتكن منكم أمة» قال الكلبي : يعني جماعة, وقال مقاتل : 
يعنى عصبة . وقال الزجاج”*: ولتكونوا كلكم أمة واحدة تدعون إلى الخير «ومن» ها هنا لتخص المخاطبين من بين 
سائر الأجناس وهى مؤكدة كقوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوْئَان» وقوله: #يدعون إلى الخير# يعني إلى 
الإسلام ويقال: إلى جميع الخيرات #ويأمرون بالمعروف» قال الكلبي: يعني باتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم - «وينهون عن المنكر» يعني الجبت والطاغوت. ويقال: المنكر: يعني العمل الذي بخلاف الكتاب 
والسنة. ويقال: ما لا يصلح في العقل. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إنما يجب النهي عن المنكر إذا فعل 
فعلاً يخرج عن الاختلاف (أي اختلاف العلماء)27 ويقال: إنما أمر بعض الناس بقوله : «ولتكن منكم أمة» ولم يأمر 
جميع الناس. لأن كل واحد من الناس لا يحسن الأمر بالمعروف. وإنما يجب على من يعلم. ويقال: إن الأمراء 
يجب عليهم الأمر والنهي باليد والعلماء باللسان والعوام بالقلب, وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام : إذا رأى أحد 
ماكر | فلخيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”"©. وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: وبحسب امرىء إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره». وروي عن بعض 
الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه. فليقل ثلاث مرات: «اللهم إن هذا منكر» فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه. ثم قال تعالى : #وأولئك هم المفلحون4 يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر هم الناجون. ويقال: فازوا بالنعيم [ثم قال]2"(2: ولا تكونوا# في الاختلاف 9كالَذِينَ تفرّقوا4 وهم اليهود 
والنصارى «واختَلَفُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبينَاتَ» فافترقت اليهود فرقاً [والنصارى فرقا]”». فنهى الله المؤمنين عن 


.48/١ سقط من أ. (7) أنظر اللسان: شفي . (*) وكذا قال أبوعبيدة في مجاز القرآن‎ )١١ 

(5) زيادة من ظ . (5) معاني القرآن وإعرابه )١( . 557/١‏ سقط من ظ . 

(1) أخرجه مسلم (54/1) كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر. . . . (54/178)» والترمذي )407/5٠(‏ كتاب الفتن / 
باب ما جاء في تغيير المنكر (711/7)» والنسائي )١١١/4(‏ كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان (2008) وأحمد في المسند 
.)5١/5(‏ 

(8) زيادة من ظ . (1) زيادة من ظ . 
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ذلك . ثم خوفهم فقال: «وأولئك لهم عَذَاتٌ عظيم» يعني دائم لا يرفع عنهم أ أبداً يعن الذرن ااخلمرا مون يعاده 
جاءتهم البينات, أي العلامات في الوا - صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان الطريق. ثم بِيّن منازل الذين تفرقوا 
والذين لم يتفرقوا فقال تعالى «يَومَ تبييض وجوه وَتسوّد وُجُوه» يع يوم القيامة عخين يبعثون من قبورهم ويقال إن 
ذلك عند قوله تعالى : (وامتازوا اليوم أيها المجرمون)”'2 تكون وجوه المؤمنين مُِيَضة ووجوه (الكفار)”'' مسودةء 
ويقال: إن ذلك عند قراءة الكتاب, إذا قرأ المؤمن كتابه. فرأى فى كتابه (حسناته)(" استبشرء وابيض وجهه. وإذا 
قرأ المنافق والكافر كتابه فرأى (فيه سيئاته)(*» اسودٌ وجهه. وقال: إن ذلك عند الميزان» اذا ودف حيينانة امس 
وجهه وإذا رجحت سيئاته اسود وجهه ويقال إذا كان يوم القيامة» يؤمر كل قوم بأن يجتمعوا إلى معبودهم. فإذا انتهوا 
إليه حزنوا واسودت وجوههم. فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ 
فيقولون : ربنا الله ععروجل - فيقول لهم أتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون سبحانه إذا عرفنا عرفناه» فيرونه كما شاء 
الله» فيخر المؤمنون بكلا لله تعالى » فتصير وجوههم مثل 0 ناميه وبقي المنافقون وأهل الكتاب. لا يقدرون 
على السجود. فحزنوا واسودّت وجوههم, فذلك قوله «يوم تبِيَض وجوه وتسود وجوه» طفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعل إد إيمانكم # يعني , يقال لهم : أكفرتم؟ ولكن حذفٌ القول. لأن في الكلام دلبلا عليه «بعد إيمانكم) 
يعني يوم الميثاق قالوا: بَلَىء يعني المرتدين والمنافقين. ويقال: هذا لليهود. وكانوا مؤمنين بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قبل أن يبعث. فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين خاصة. يقول: أكفرتم في السر 
بعد (إيمانكم أي) ' مع إقراركم في 00 إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفر ون# بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن. [حدثنا الخليل بن أحمد قال]” ': (حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد البنائي)”© قال: حدثنا 
حميد بن الخياط. قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية: «فأما الذين اسودّت وَجوهُهم أكفرتم بعد إيمانكم» فقال : 
حدثنا (أبو أمامة)2» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إنهم الخوارج وسألته عن قوله : ولا تَتَحْذُوا 
بطائة من دونكم) «آل عمران: )١١8‏ قال: إنهم الخوارج . قوله : #وأما الذين ابيَضْت وجوههم ففي رحمة الله »# 
5 في جنة الله. قال الزجاج”؟2: يعني في الجنة التى صاروا إليها برحمة الله تعالى. أن الجنة تال رخيهه بولا 
نال بالجهد. وإن اجتهد المجتهد., لأن نعمة الله تعالى لا يكافئها عمل «ففي رحمة الله» أي في ثواب الله «إهم 
فيها خالدون4 أي دائمون. 
ينْدَءَايتُ أَكوهاَليَكَبالْحَقَ وَمَا ترد ظْْماَعَِينَ 7 وَِنَهمَاف لسوت 


سم 1 1ك 


الْدَرْض وإ إلى له رجا لذ 2 مور 3 
تلك آيات الله4 يعني القرآن طإنتلوها عليك4» يعني ننزل جبريل» فيقرأ عليك طبالحق» أي بالصدق. 





. سقط فى ظ. ظ (0) في ظ: الكافرين . (9) في أ [حسناته]‎ )١( 
فى ظ: فى كتابه سيئات . (0) سقط في ظ . (1) سقط في ظ‎ )4( 
. في ظ: (حدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهناني)‎ )10( 
وعباد هو عباد بن الوليد الغبري » لوقتو المؤدب . قال ابن أبى احاتم : صدوق». مات سنة ائنين وسكين ومائتين . الخلاصة‎ 
ل"‎ 
1257/95: ومحمد هو: محمد بن عباد الهناني أبو عباد البصري . قال أبو حاتم : صدوق. تهديب التهذنت‎ 
. 10/1١ في ] [أبو أسامة]. (9) معاني القرآن وإعرابه‎ )8( 
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وقال الزجاج” '©: «تلك آيات الله» أي تلك التى جرى ذكرهاء حجج الله وعلاماته نتلوها عليك. أي نعرفك إياها . 
وما الله ُرِيدُ ظلماً للعالمين4 يعني لا يعذبهم بغير ذنب. لوَلِلهِ ما في السموات وما في الأرض» قال بعضهم : 
هذا معطوف على الأول كأنه يقول: «وما الله يريد طلها للعالمين» لأنهم كلهم عبيده ومخلوقه ومرزوقه فلا يريد 
ظلمهم . وقال بعضهم : هذا ابتداء كلام. بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض له حتى يسألوه 
ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. ثم قال تعالى : «وإلى الله جع الأمور» يقول: تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. 


عد 
سر جد ست 74 اده ا ع 


6 ا 6 جَتَ لِنَّا ستَأَمو د بالْمَْرُونِ وَتَنْهَوَ رع نالمدكر وتؤْصُونَيا 3 لله ولو 

سر سر ثر وح 2 1 عر عل حتعمر > 
تت أَمَلُاْصحكب لكادحَمالُم منهُمْ 4 الْمَؤمِنْوت وأكارهم لْمَسِعُونَ يك أن 
دررحتك إلا أذف ار مر «١‏ 00 اضرو 73 


كنم حير أمّة أمّ أخْرِجَثْ لئاس قال الكلبي : أخبر الله تعالى أن خير الدين عند الله دين أهل الإسلام؛ 
ووصفهم بالوفاء. فقال تعالى «كُنْتُمْ خَيْرَ مهو (أخرجت للناس)2"©. . . يقول (كنتم)(© خير أهل دين كان الناس لا 
علمرين علطم ؛ منهم أو من غيرهم, فجعلهم 0000 «تأمرون بالمعروف* ويقال: خير أمة 
حرجت للناس (تأمرون)0؟ بالمعروف (فتقاتلون)”” الكفار ليسلمواء فترجع منفعتهم إلى غيرهم» كما قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ «خير الناس من ينفع الناس) 2١‏ ويقال «كنتم خير أمة» يعني «كنتم» عند الله في اللوح المحفوظ. 
ويقال: كنتم مذ أنتم خير أمّةَ: ويقال: هذا الخطاب لأصحاب النبي م - يعني 0 
كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 7" : (خير القرون أصحابي ثم الذين يلونهم». ثم وصفهم فقال: رون 
بالممغعروف»., أي بالتوحيد والإسلام «وتنهون عن المنكر» أي عن الشرك «وتؤمنون بالله4 أي تصدقون بتوحيد 
الله» وتثبتون على ذلك . وقال الزجاج(: «تؤمنون بالله» معناه تقرون أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبي الله 
لأن من كفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يوحد الله لأنه يزعم أن الآيات المعجزات التي أتى بها من ذات 
نفسه. ثم قال تعالى : «ولو آمن أهل الكتاب4 وهم اليهود والنصارى لكان خَيْراً لهم من الإقامة على دينهم. 
«منهم المؤمنون» وهم مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن آمن من اليهود والنصارى «وأكثرهم 
الفاسقون» وهم كعب بن الأشرف وأصحابه, والذين لم يؤمنوا منهم «لن يضروكم إلا أذى» يعني باللسان. 
بالسب وغيره» وليس لهم قوة القتال «وإن يقاتلوكم4 يعني إن أعانوكم في القتال فلا منفعة لكم منهم لأنهم 
9ِيُوَلُوكم الأدبار» وينهزمون ثم لا يُنصَرون» يقول: لا يُمُتعون من الهزيمة فكأنه يحكي ضعفهم عن القتال. 
يقول: لو كانوا عليكم لا 0 ولو كانوا معكم لا ينفعونكم. وهذا حالهم إلى (يوم القيامة)(© وهم اليهود, 


47 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 555/١‏ . (؟) سقط في ظ. 


(7) في ظ [أنتم]. (5) في ظ [يأمرون]. (5) في ظ [فيقاتلون] . 

ل د د ا لم أر من ذكر أنه حديث أولاً فليراجع » لكن معناه صحيح » وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث 
«الخلق عيال الله وأ حبهم إلى الله أنفعهم لعياله» ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر ‏ كما في الجامع الصغير- - بلفظ «خير الناس 
أنفعهم للناس». 


(1) أخرجه الترمذي (57,7/15) كتاب الشهادات (717*07). بلفظ «خير الناس قرني». . 
(8) معاني القرآن وإعرابه ١1//ا45‏ . (9) في ظ [اليوم]. 
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ليس لهم شوكة ولا قوة القتال في موضع من المواضع . ويقال: «وإن يقاتلوكم يُولُوكم الأدْبَار يعني : إن خرجوا إلى 
قتالكم وأرادوا قتالكم يولون الأدبار. أي يلهزمون منكم . ويقال: ل الأدبَار يعني منهرمين . (ثم لا يِنَصَرون) 


يقول: لا يمنعون منكم وهو قول الكلبي . 

02 
أبن ما د إلا بل من الله وحبلٍ نالا وبآ و يعنَضَبٍ مله وضريت 
رساج فير مر صء ع) رسم 


ريك عه أل 
م ا أنَهج 6 2 
عَلِيم أ ألْمَسَكنَة ذ ال يلت 6 بنت الله ويعتلون الانبياء عَم حَيَ دَِكَيمَا 
ار شر ا >< مهم ور د سرح ور له سه مي 
عَصوأًوَ 6ق 03 ف لنثرا هل الكتاب أمَّةَ ل 


سل خزاج سا 1 71 556 51 لسر آ ا و له 
ا © يُؤْمِبو يللو اليو الاح يضرو مروت والمعروف هصن 


نكرو سرغو في لسرت وَأوَكيَلكت جلك من َلصَلِحِنَ 9 وَمَايَقَعَلُو يفعلْوأمنٌ حير فلن يكهروه 
0 9 


ثم قال: هضْرِيْتْ عَلَيْهِمُ الذَلّة4 يقول: جُعِلّت عليهم الجزية ويقال: أَلْزِم عليهم القتال لِأَينَما نُقمُوَاه أي 
وجدوا «إلا بحبل من الله أي بعهد من الله إوحبل من الناس» يعني تحت قوم يؤدون إليهم الجزية, فإن لم يكن 
لهم عهد قتلوا «إوباوًا بغضب من الله يقول: استوجبوا الغضب من الله تعالى. ويقال: رجعوا بغضب من الله 
«إوضربت عليهم المسكنة4 يعني جعل عليهم زي الفقر قال الكلبي: فترى الرجل منهم غنياً وعليه من البؤس 
(والفقر)"'2 والمسكنة. ويقال: إنهم يظهرون من أنفسهم الفقر. لكيلا تضاعف عليهم الجزية «ذلك4 الذي 
يصيبهم «بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن «ويقتلون الأنبياء بغير حق» 
يعني رضوا بما فعل آباؤهم. فكأنهم قتلوهم بإذلك» الغضب «بما عَصوا الله «وكانوا يعتدون» . بأفعالهم 
كلما)20 ذكر الله عقوبة قوم في كتابه (بين)27 المعنى الذي يعاقبهم لذلك, لكيلا يظن أحد أنه عذّبهِم بغير جرم . 
ثم بين فضيلة من آمن من أهل الكتاب. على من لم يؤمن فقال تعالى : «اليسوا سواء» قال بعضهم : هذا معطوف 
على الأول «منهم المؤمنون, وأكثرهم الفاسقون» ليسوا سواء في الثواب, فيكون هاهنا وقف. وقال بعضهم: هذا 
ابتداء ويكون فيه مضمر فكأنه يقول: ليس من آمن منهم. ويتلون آيات الله كمن هو كافر. كقوله تعالى : 
قانت آناء الليل سَاجداً وقائماً» معناه ليس كالذي هومن أهل النار . فكذلك هاهنا. قال : ليس من آمن «من أهل 
الكتاب» كمن لم يؤمن. فبين الذين آمنوا فقال: من أهل الكتاب «أمة قائمة» يعني مُهَذَْبة عاملة بكتاب الله 
تعالى . ويقال: مستقيمة. وروى الزجاج عن الأخفش قال9؟): ذو أمة قائمة» يعني ذو طريقة قائمة طيَتَلُونَ آياتِ 
اللو , يعني القرآن في الصلاة #آناء الليل4 يعني في ساعات الليل #وهم يسجدون» أي يصلون لله. قوله 
«يُومِنونَ بالل وَالَيَوم الآخر » يعني يقرون بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه 0 «ويأمرون بالمعروف»# أي 
باتباعه «وَينهَولَ عن الْمنكر» أي عن الشرك #ويسَارٍعون في الخَيْرَاتَ» أي يبادرون إلى الطاعات والأعمال 
الصالحة (ِوَاَولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 أي مع الصالحين, وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الجنة . 


«وما يَفْعَلوا من خير فلن يكفروه» يعني لن تجحدوه ولن تنسوه. يقول: تجزون به. وتثابون عليه في 


السام سر 2 يت سر سر عر م .2 


. 55/١ سقط في ظ. (5) في أ [فكما]. (5) في أ [فبين]. (1) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


0 0 
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الآخرة. وهذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال”'': البرٌ لا يَبلَى والإثم لا يُنسى . ثم قال تعالى : 

«والله عليم بالمتقين» أي عليم بثوابهم وهم مؤمنو أهل الكتاب. ومن كان بمثل حالهم. قرأ حمزة والكسائي 

وعاصم في رواية حفص . «وما يَفْعَلوا من خير فلن يكفروه» كلاهما بالياء. والباقون كلاهما بالتاء على معنى 
٠6‏ و ه(5) 

المخاطبة” ' . 


ٍَ 


ره 


رك 

0 0 ورد لاسا هم توس د 000 

م فبها خإد عا ردايب ث 
21 اس و 2 و م ع 


رطل لش 1ك 0 سر ور س1 كن أنفسهم 


ثم قال: «إِنَّ الْذِينَ كَفَوا َنْ تغْنيَ عَنْهُم 4 . قال مقاتل : ذكر قبل هذا مؤمني أهل الكتاب, ثم ذكر كفار أهل 


8 سه 00 تَعنى عَنَهُمَ أَمُوا لهم ولك ولد ه 20 ا 17 


الكتاب. وهو قوله: «إن الذين كفروا. . .». وأما الكلبي. فقال: هذا ابتداء. «إن الذين كفروا» لن تغني عنهم كثرة 


« أموالهم ولا» كثرة «أولادهم من» عذاب الله شيئاً» . وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى وجميع الكفار, 
كل من خالف دين الإسلام. وذلك أنهم تفاخروا بالأموال والأولاد. وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعديية. فأخبر الله تعالى : أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيئاً. «وأولئك أصحاب النار ,9 
فيها خالدون# «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنياج . قال الكلبي : يعني ما ينفقون في غير طاعة الله #كمثل 
ربح فيها صر» أي برد شديد «أصابت4 الريح الباردة «إحرث قوم ظلموا أنفسهم » بمنع حق الله تعالى منه. 
«فأهلكته »4 يقول: أحرقته فلم ينتفعوا منه بشيء. فكذلك نفقة من أنفق في غير طاعة الله. لا (تنفعه)0"© في 
الآخرة. كما لا ينفع هذا الزرع في الدنيا. وقال مقاتل يعني نفقة السفلة على رؤساء اليهود. وقال الضحاك: مثل 
نفقة الكفار من أموالهم في أعيادهم. وعلى أضيافهم وما يعطي بعضهم بعضاً على الضلالة كمثل ريح» الآية. ثم 
قال: «وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» يعني أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالى 
فكذلك الكفار. أبطلوا ثواب 5 بالشرك بالله تعالى . 


وس ضاي 7 0 > م 0 ار يض 2 سل سل 0 لضن 
يَتأَا از متلا َل َْحِذوأيطانَة من ويك لا 0 


سر و 


سر < ميس 2 ره 0 20 رء 1 ل ليت م حقلون 0 
2 سل سمت سر أ هه 0[ سر 


ا رح ع دسم و و ارح م صمت 27 
لحار 1 5 وَتومنون كبر 0 ف سي 
م 2 2 7 
عَصوأْ عاك الْدََامِلَ م ساليل كل و ب ذا تعبات دور 

قوله تعالى : «يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَنَخْذُوا بطانّة من دُونكم» يعني خلة وصداقة من غير أهل دينكم . وإنما 


)١(‏ هذا جزء من حديث ذكره السيوطي في الجامع كذا في الفتح ,.194/١‏ وعزاه لعبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا بلفظ «البر لا يبلى» 
والذنب لا ينسى ء والديان لا يعوث» اعمل ما شئت كما تدين تدان». 

(؟) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص ,.17١‏ وكنز المعاني .77١‏ 

) في | [لا تنفع]. 
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سميت بطانة لقربها من البدن «من دونكم» أي من دون المؤمنين. نزلت الآية في شأن جماعة من الأنصار كانت 
بينهم وبين اليهود مواصلة وخاصية وكانوا على ذلك بعد الإسلام. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ويقال: كل من 
ل ل ل 0 
0-5 ى >*ى يه عم 0 
عن المَرْءِ لآ نسل [وَابْصِرْ]0"© قرينه [فإِنْ القَرِينَ]”” بالمقارن يَقَتَدِي 


وروى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ؟: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
[يخالل]”2. وروي عن [ابن مسعود]”"' أنه قال؟: اعتبروا الناس بأخدانهم . ثم بين الله المعنى الذي لاجله نض 
عن المواصلة فقال تعالى: «لا ألُونَكُم خبّالاً4 أي : فساداً. يعني لا يتركون المودا د يعني أنهم لا 
يتركون وإن لم يقاتلوكم في ماهو ؛ فإنهم لا يتركون جهدهم في المكر والخديعة لوَدُوا ما 4 ما الك 
بربكم. وقال الرّجاجٍ©: الحَبَالٌ في اللغة» ذِهَابُ الشيء, والعَنَتَ في الأصل: المشقة. وقال القتبي : الخبّال: 
الفساد. وقال أيضاً «ودُوا ما عنتم» أي ما (أعنتكم) © وهو ما نزل بكم [من مكروو]('١).‏ ثم قال:طقد بَدَتَ 
البَعْضَاءُ» أي ظهرت العداوة والتكذيب لكم «من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» أي والذي في صدورهم 
من العداوة «أكثر» مما أظهروا بأفواههم . ويقال: (وَمَا تَحفِي صدورهم أكبر» أي قصدهم قتل محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنهم كانوا يضمرون ذلك #قد بينا لكم الآيات4» يعني : أخبرناكم بما أخفواء وبما أبدوا بالدلاللات 
والعلامات «إن كنتم تَعْقِلونَ» وتصدقون. طها أنتم أولاء4 «يعني ها أنتم يا هؤلاء 9تَحبْونَهُم4 لمظاهرتكم 
إياهم. «ولايُحبونكم» لأنهم ليسوا على دينكم. وقال الضحاك: معناه كيف تحبون الكفارء وهم لا يحبونكم 
«وتؤمنون بالكتاب كله» يعني بالتوراة والإنجيل وسائر الكتب » ولا يؤنون بذلك كله وقد فضلكم الله عليهم 
بذلك, لأنهم لا يؤمنون إلا بكتابهم. طوإذا لقوكم» يعني المنافقين منهم”''' #قالوا آمناه بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إنه رسول الله (225 طوإِذًا خلوا» فيما بينهم (عَضوا عليكم الأنامل» يعني أطراف الأصابع «إمن الغيظ» 
والحنق عليكم. فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء قد ظهروا وكثروا. قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ «إقل» لهم يا محمد «مُوتوا بِفَيْظِكم» يقول: موتوا بحنقكم, على وجه الدعاء والطرد واللعن» لا 
على وجه الأمر والإيجاب, لأنه لو كان على وجه الإيجاب لماتوا من ساعتهم . كما قال في موضع آخر: «فقال لهم 


)١(‏ القائل هو طرّفة بن العبد البكري أصغر أصحاب المعلقات السبع عا يقال له «ابن العشرين». والبيت آخر أبيات معلقته في إحدى 
رواياتها. قال التبريزي : وقيل إنه لعدي بن زيد». أنظر/ شرح القصائد العشر للتبريزي ص .)7١١(‏ 

() في أ[وسل عن] . 

(9) في أ[فكل قرين] والتصحيح من شرح المعلقات للتبريزي . 

(4) أخرجه الترمذي (204/54) كتاب الزهد (770/8) وأبو داود )١09/5(‏ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن يجالس (877) وأحمد في 
المسند )7*٠7"/7(‏ والحاكم في المستدرك .)١7١/85(‏ 

(5) في أ [يخالط]. (1) في ظ [ابن عباس] . 

(1) ذكر السيوطي ‏ كذا في الفتح - نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعاً وعزاه لابن عدي في الكامل وموقوفاً للبيهقي في الشعب بلفظ 
«اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصحاب» ورمز له بالضعف. وقال المناوي : قال بعضهم : طرقه كلها ضعيفة لكن 
له شواهد كخبر الطبراني «اعتبروا الناس بإخوانهم». فيض القدير .)001-0657/١(‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه 5/7/١‏ . وقال ابن الأعرابي : رلا يألونكم خبالاً» : أي لا يقصرون في فسادكم (اللسان : خبل) . 

(9) في ظ [اعنفتم] . )٠١(‏ في ظ [من كل مكروه] . )1١(‏ زيادة في ظ . (05) رياه من د 
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اللَهُ مُوتُوا» فماتوا من ساعتهم [فهاهنا لم يرد به الإيجاب]'"2. وقال الضحاك: «قل موتوا بغيظكم» يعني أنكم 
تخرجون من الدنيا بهذه الحسرة والغيظ. يعني اللفظط لفظ الأمر والمراد به الخبر يعني أنكم تموتون بغيظكم ثم 
قال تعالى : «إِنْ الله عَلِيمُ بزَاتِ الصَدُورٍ» يعني بما في قلوبكم من العداوة للمؤمنين» إن الله يجازيكم بذلك . 


ل “2 مه لج را 34 ات 2 01 عو ه 7 7 
لالس حبنة تسرك ده سدكة يشرحوا بها وَين تصيروا وال 


2 وو جر را 2 2 آذ ل و ل 
9 يسُرَصكم دهم ل شيعا ِنَأ أمَهبعَيَقْمَو رك جر 6 

[ثم قال للمؤنين] " «إن تسسكم حسنة4 يعني الظفر والغنيمة كما أصابكم يوم بدر «إتسؤهم» أي يسوؤهم 
«وإن تصبكم سيئة» يع: يعنى الهزيمة. كما أصابكم يوم أحد. ويقال : الشذة ذ فى العيش والقحط. هيفرحوا بها وإن 
تصبروا» على أذى المنانقيت واليهودهوتتقوا» المعصية [والشرك]7" وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: وإن تصبروا 
على ابر الله ودكوا معاصية . «لا يضركم كيدهم شيئا4 يقول: لا تضركم.غداوتهم شيثا . قرأ ابن كثير ونافع . وأبو 
عمرو دلا يَضِرَكم» بكسر الضاد وجزم الراء وقرأ الباقون : : بضم الضاد وتشديد الراء : ومعناهما قريب في التفسير2”7. 
يعني لا ضير عليكم من كيدهم . دِإِنْ الله بمَا يَعملون قدت أحاط علمه بأعمالهم, والإحاطة هي إدراك 
الشيء بكماله . 
ل[ سح سساح سلا لل ص << ف لي ا سن 
وَإِدْ عَدَوْتَمِنَ َك موَحُ لْمؤْمِِينَ مَقَعدَ نقتَالِ وَاَلّهُ سهِيعٌ عَلِيمْ 07 إِدْهَمَت 


فتن نحت أن كالول ال يت اللؤمرة © 


1 ُُ 


«وإذ غدَوت من أَملك» يعني خرجت من منزلك بالصباح» ويقال: من عند أهلك. وهي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ نبَوَىءُ المؤمنين» يعني تهيىء للمؤمنين «مقاعد للقتال4 يعني مواضع للحربءقال الكلبي : هو يوم 
أحد. وقال مقاتل: هو يوم الخندق. «ولله سميع» لدعائك «عليم» بأمر الكفار. «إِذْ هَمّت طائفتان و 
يعني أرادت وأضمرت طائفتان من المسلمين» وهما حيا بني حارثة ا 1 
جنا عن القتال ‏ مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وترجعا. «والله وليهما4 أي ناصرهما (وحافظهما؟, حيث 
لم يرجعاء لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خرج من المديئة يوم أحد ومعه ألف رجل فرجع, عبد الله بن 
و ات اكير المنافقين ومن تابعهم فدخل الحدلفى وان سن الاتفار وم لمرو فأرادوا أن 
يرجعواء فحفظ الله تعالى قلوبهم فلم يرجعواء فذلك قوله «والله وليُهما» أي حافظ قلوبهما. طِوَعَلَى اللّهِ فليتوكل 
المؤمنون» يعني على المؤمنين أن يتوكلوا على الله. وهذه كلها مِننٌ ذكرها الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 
ليعرف ويشكر الله تعالى » ويصبر على ما يصيبه من الأذى . 


ووختر سل وا ارا راس رد 0 00 م ال سدع - 41 
وَلعَدَمصَرَكُم ربد روأنسم أَؤله َأتَهُو أله َحلَك مَدُكرونَ 7 د تَعُول يومنت أن يكفيكم 





زيادة من ظ . (1) زيادة من ظ. (*) زيادة من ظ . 
(4) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص 1717 وكنز المعاني ص 1717 . (4) في ظ [وحافظ قلوبهما] . 
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او م دي مار لين 7 بن صيروأ وتَسَهُوأ ويَنُوكُم مّنْفَوَرضِةٌ 
انيد رك سه حَمْسَوَءَاللَف م نَالْملهَكةَ مُسَوّمِينَ 9 


ار أمر بَذّْر فقال تعالى : ظوَلقَدٌ َصَرَكمُ الله يدرو أي أعادكم الله ببدر 9وَالم ذه 4 يعني قلبلة. 
(فائقوا الله بع: يعني اعرفوا هذه النعمة انرا الله ولا تعصوه دِلَعَلَكمْ َشْكرٌ ون » أي لكي تشكروا الله . «إذ تقو 
لِلْمُومِنينَ4 يعني يوم أحد. هآلَنْ فيكم أن يُمِدَكُم بِنَلانَةٍ آلافٍ مِنَ الْمَلائكَة سد 0 الله 
تعالى : «بلى إن تَضرُوا4 مع نبيكم وفوا معصيته بالهزيمة وَينُوكُم مِنْ فَْرِهِم هَذَا4 يعني العدو يأتوكم 
من وجوههم لِيُمْدِدكُم ربكم , بحمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 يعني معلمين بالصوف الأبيضص في نواصى 
الخيل» وفي أذنابهاء عليهم البياض» د احذا أطراف العمائم بين أكتافهم, فأنزل الله تعالى عليهم يوم بدر ثلاثة 
آألاف ووعد لهم يوم أحد خمسة آلاف. ولكنهم لما عصوا وتركوا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ رجعوا 
عنهم. ولو أنهم صبروا لنزلت عليهم<©. قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو «مسومين» بكسر الواوء والباقون بالنصب 
ومعناهم قريب». وهو إرخاء أطراف العمائم بين الأكتاف597) وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
قال يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت”29 , 





وَمَاجَعَهه لتر لك وَلنَطمَين موي بوْوَمَآلتصَر امن عن رِ لالع ِاحَكيوٍ 
ثم قال تعالى : «وما جعله الله إلا بشرى لكم» يعني المدد من الملائكة. قال بعضهم: إن الاا0 
تقاتل» وإنما بعثهم للبشارة» وتسكين قلوب المؤمنين, لأن في قتال الملائكة» لم يكن للمؤمنين فضيلة» وإنما 
كانت الفضيلة للمؤمنين إذا كانوا هم الذين يقاتلون. ويهزمون الكفار, ولو كان ذلك لأجل الوعانة, لكان ملك واحد 
يكفيهم, كما فعل بقوم لوط ألا ترى أنه قال تعالى : «وَيَُلَلُكُمِ في أعينهم» فجعل الفضيلة في قلتهم في أعين 
الكفار. ونصرتهم بالغلبة» وهذا معنى قوله تعالى : «وما جَعَلّه اللَّهُ إل بُشْرَى لَكُم» (ِوَلْتَطْمَئْنَ فلوبكُم به» يعني 
(تطمئن)”* إليه قلوبكم . وقال بعضهم : إن الملائكة كانوا يقاتلون [وكانت]”؟ علامة ضربهم في الكفار ظاهرة 
لأن كل موضع أصابت ضربتهم اشتعلت النار في ذلك الموضع حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود: أنت ما قتلتني 
إنما قتلني الذي لم [يصل] 27 سناني إلى سنبك فرسه, وإن اجتهدت». وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة.' 
لتسكن قلوب المؤمنين» ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة» وكل عسكر من المسلمين 
صبروا واحتسبوا تأتيهم تلك الملائكة ويقاتلون معهم. ويقال: الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يدعون 


)١(‏ أنظر: تفسير الطبري 187/1 وما بعدها. 

1) من قرأ بالكسر على إسم الفاعل بمعنى سَوْمُوا ألْقُسَهم : أي جعلوا لها علامة يعرفون بها. ومن قرأ بالفتح على اسم المفعول كان الله 
تعالى سَّومهم من السومة وهي العلامة. كنز المعاني .#7١‏ 777 حجة القراءات لابن زنجلة 1177 174 . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )١117/7/5( ١87/1‏ من حديث «عسير بن إسحاق القرشي» أبو محمد مولى عي هاشم روي عن 
المقدار بن الأسود وعمرو بن العاص وأبي هريرة وكان قليل الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي «لا نعلم أحداً روي عنه غير ابن 
عون» قال ابن معين «ثقة» وقال أيضا يضا: «لا يساوي حديئه شيئاً ولكن يكتب حديئه وهذا الحديث مرسل. وعن رجل : يكتب حديثه 
ولا يحتج به. | 

(5) في ظ [لتسكن]. (0) في أ [وكان] . (1) ففي أ[تصل]. 
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ويسبحون. وثواب ذلك للذين يقاتلون يومئذ. وسنذكر قصة بدر في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى . ثم قال: «وما 
النضرٌ إلا من عند لله العزيز الْحَكيم 4 يعني ليس بكثرة العدد ولا بقلته ولكن النصر من الله تعالى كما قال في 
آية أخرى : دلأ أعْجَبدكُم كتْرَتكُْ هلم تفن عَدْكُمْ شَيْنَاه. 


يفطم طرفائ نَل كفرو أ أيهم سكين 9ن لك ين الأمر سن بعل 
وَيعَديَهُمٌ نهم لفوت 9 2 


لم قال: طلِيَقَطَمْ طَرَفاً مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني أرسل الملائكة. ونصر المؤمنين لكي يقطع طرفاً. أي 
يفيل 0 الذين كفروا «أو يكبتهم # قال الكلبي : أي يهزمهم. وقال مقاتل: يعني : : يخزيهمءٍ كقوله 
دكبتوا كَمَا كُبتَ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ». ويقال: يقنطهم . «إفينقابوا4 إلى مكة «خائبين» لم يصيبوا ظفراً ولا خيرأًء وقد 
قتل منهم [سبعون]”"2. وأسر منهم [سبعون](" ويقال: معناه. وما جعله الله إلا بُشْرَى لكم ولتطمئن قلوبكم به 
وليقطع طرفاً من الذين كفروا ثم قال عز وجل : «ليس لك من الأمر شيء». روي جويبر عن الضحاك قال: لما كاد 
يوم أحد. كسرت رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وادمي ساقه. (وقتل)7» سبعون رجلا من الصحابة فَهُمُ 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو على المشركين» فأنزل الله تغالى ليس لك من الآمر شي , أى : ليس لك 
من الحكم اشي :وأو يتوت عليهم» يعن كفار فريش يهديقء إلى الإسلام. وقال الكلبي : فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن الاين أنهزموا من الصحابة يوم أحدى فنزل «ِلَيْسَ لَك مِنَ الآمْرٍ سَيْءٌ أو يَتُوبُ عَلَيْهمْ . يعني 
الذين انهزموا «أو يُعَذبهم فإنهم ظالمون4 قال: فلما نزلت هذه الآية كف ولم يلعن المشركين, ولا الذين انهزموا 
من الصحابة, لعلم الله فيهم : أنهم سيتوبون. وأن المشركين سيؤمن كثير منهم وقد آمن كثير منهم فمنهم خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص. وعكرمة , تن أ جهل. وغيرهم . . قال مقاتل: وكان سبعون رجلا من أصحاب العيدة 
خرجوا إلى الغزو محتسبين» فقتل السبعون جميعاً فشق ذلك على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعا الله عليهم 
أربعين يوم في صلاة الغداة فنزل قوله تعالى : «ليس لك من الأمر شيء» ويقال: معنى قوله: أو يتوب عليهم. أو 
يعذبهم إن لم يكونوا من أهل التوبة . 
وََمَاقألسَموَاتٍ وَمَان الأ صِيَمْف رمن كا وَيُسَزْبُ من يكَاء لدعو ريحي 9 
ثم عظم نفسه فقال تعالى : ا ب 
«يغفر لمن يشاء» وقال الضحاك: يغفر لمن يشاء الذنب (العظيم)”*2 «ويعذب من يشاء» على الذنب الصغير 
إذا أصر على ذلك «واللَهُ و 6 في تأخير العذاب [عنهم حيث]! لم يعاقبهم (قبل)7© توبتهم . 


1 سي مت سر ار 1 2 0 آ 1 د رم و 7 دسق + م 
يا أيُهَا الْذينَ آمَنُوا لا تأكلوا الربا أضْعَافاً مضاعفة» قال الرّجاج'): يعنى لا تضاعفوا أموالكم بالربا. وقال 
ين اصلو 82 ب يعني عموا امو 


. في أ[سبعين]. (1) في أ [سبعين]. (5) في ظ [وقتلوا] . (5) في ظ [الكبير]‎ )١( 
. 58١7/1١ في أ[0]. () في ظ [وقيل توبتهم ] . (/) معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 


55384 سورة آل عمران/الآيتان ؟ 21 ١17“‏ 


القتبي : هو ما يضاعف منها شيء بعد شيء. ويقال : أضعافاً مضاعفة عند البيع , العا 
بعد العقد » أن يزيده في الأجل ويزيد في المال. ويقال: المضاعفة : هي نعت الأضعاف, كما قال تعالى : ٠‏ 

طيبأ» والطيب: هو نعت الحلال. ثم قال تعالى : وَائقُوا الله» في الربا فلا تستحلوه فإلعلكم تفلحون» - : 
تنجوا من العذاب. ثم خوفهم فقال: «واتقوا الثارَ التي أُعِدتْ للْكَافِرِينَ 4 يعني خلقت وهيئت للكافرين. وقالت 
المعتزلة : من أتى بالكبيرة ومات عليهاء فإنه يخلد في النار (كالكافر, فإنه)”'2 وعد لأكل الربا النار كما وعد الكفار 
وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد لمن استحل الربا ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النارء ويقال: 
معناه: اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبوا النارء لأن من الذنوب ما يستوجب به نزع الإيمان. ويخاف 
عليه. فمن ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء فى ذلك أثر: أن رجلا كان عاقاً لوالدته يقال له علقمة فقيل له عند 
الموت قل: لا إله إلا الله. فلم يقدر على ذلك حتى (جاءت)7 أمه فرضيت [منه]”؟» ومن ذلك قطيعة الرحم. 
وأكل الرباء والخيانة في الأمانة. وذكر أبو بكر الوراق عن أبي حنيفة أنه قال: (أكبر)2© ما في الذنوب (الذي 
ينع الويمان من العبد عند الموت. ثم قال أبو بكر : (فنظرنا) 9" في الذنوب التي تنزع الويمان من العبد. فلم 
نجد شيئاً أسرع ل 


ا هوا سول 07 كم جم حغوت 69 #وس عو لم2 مشر وين ررك وجَند 
كا اث 0 


ثم قال تعالى : لوَاطِيعُوا الله والرسول» يعني أطيعوا لله في الفرائض والرسول في السئن. ويقال وأطيعوا 
الله في تحريم الربا والرسول فيما بلغكم من التحريم #لعلكم َرْحَمُون» ولا تَعَذَّبُونَ «وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم » . قرأ نافع ومن تابعه من أهل المدينة» وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام «سارعوا» بغير الواو على معنى 
الابتداء. وقرأ الباقون (بالوا)*» على معنى العطف”, قال الكلبي : معناه وسارعوا إلى التوبة من الربا. وقال 
مقائل :. :وسارعوا بالأعمال الصالحة التي هي مغفرة لذنوبكم وإلى الجنة. وقال الضحاك: يعني سارعوا إلى 
(النجاء)””'" الأكبر إلى الصف المقدم [في الصلاة]” 3 وإلى [الصف المقدم في]”' '' القتال» ويقال: وسارعوا 
حتى لا تفوتكم تكبيرة الافتتاح ثم قال تعالى «وَجَنة عَرْضها ضُها السَمَوَاتُ وَالأرْض». قال الذي : أي سعتها. ولم 
يرد به الغعرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة أي واسعة. ويقال: عَرْض الجنة كعرض سبع 
سماوات» وكعرض سبع أرضين, لو ألزق بعضها إلى بعضء وإنما ذكر العرض ولم يذكر الطول. لأن طولها لا 
يعرف ولا يدرك . وقال الكلبي : الجنان (أربع)230: جنة عدن وهي الدرجة العلياء وجنة المأوى. وجنة الفردوس. 
وجنة النعيم» كل جنة منها كعرض السموات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض. ويقال: لم يرد بهذا التقدير. 
ولكنه أراد بذلك أنها أوسع شي ء رأيتموه. وقال السدي(1١)‏ : لو كسرت السموات وصرن خردلا فبكل خردلة لله جنة 


. في أ[بيعه]. (5) في ظ [كالكفار لأنه] . (5) في أ [جاءته] . (5) في أ [عليه]‎ )١( 
في ظ [أكثر] . (1) في ظ [التي تنزع]. 0 في أ [فنظر] . (8) في ظ [وسارعوا].‎ )0( 
سقط من ظ.‎ )١١( زيادة من ظ.‎ )٠١( . 1784 راجع : كنز المعاني 777 وحجة القراءات لابن زنجلة‎ )1( 
في ظ [أربعة].‎ )١1( في أ[صف].‎ )١0 


. 711/١ هوإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير أبو محمد القرشي . تهذيب التهذيب‎ )١4( 


سورة آل عمران/الآية ١4‏ 522 





عرضها كعرض السموات والأرض . حدثنا محمد بن داودء قال: حدثنا (محمد)(2 بن يحيى قال: حدثنا قتيبه بن 
سعيكد » قال: حدثنا يعقوس59) عن 5 حازم”"اقال : أخبرني سهل بن سعدلا قال : إن إن أدنى أهل الجنة. يقال له 
تَمَنّ فيقول: أعطني كذاء [أعطني كذا]0» عن إذا لم يج شيعا يعد لفن؛ فيقال له تَمَنّ قل كذا (قل 
كذ20)1, فيقول: فيقال لَه (هو)0”) لك (ولك)0*) مثله معه وفي روايه أض سعيدك الخدري() : لك هذا وعشرهة ة أمثاله 


معه. ثم قال تعالى : لاعِدّت للمتقين4 يعني الجنة . 
يفون فاليا ألما ولكَطية الخيل كاف عن التاوين ولد حت 
ألْمُحُيينيرك 9 

ثم نَعَت المتقين فقال طالَّذِينَ يُنَفْقُونَ في السَّرّاءِ والضَرَّاءِه إلخ الآية» [نعت للمتقين» ويقال: إن كل نعت 
من ذلك هو نعت على حدة, فكأنه يقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون من السراء... إلخ]2'0. قوله: «في 
السّرّاء والضَرَّاءِه أي ينفقون أموالهم في حال اليسر وفي حال العسر وهذا قول الكلبي وقال مقاتل والضحاك: في 
حال السعة والشدة. ويقال في حال الصحة والمرضء ويقال: «في السراء» يعني في حال الحياة» «وفي الضراء» 
ب 0113 بعد الموت ويقال: في سراء المسلمين في عرسهم وولائمهم. «والضراء» في نوائبهم ومآتمهم . ويقال: 
دفي السُرَاءِ» يعني النفقة التي تسركم. ؛ مثل النفقة التي على الأولاد والأقربين» «والضراء» النفقة على الأعداء 
والكاشحين ويقال: «في السراء» يعني . : على الأنبياء يضيفهم ١‏ ويهدي إلم لالم اءة يعني على أهل الضر. 
يتصدق عليهم. «والكاظمين الغيظ» يعني (المرددين)22"2 الغيظ في أجوافهم وأصله في اللغة: كظم البعير إذا 
رَدُدِ جرْته2370, ومعناه الذين إذا أصابهم الغيظ تجاوزوا ولم يعاقبوا . (والعافين عن الناس» قال الكلبي : يعني عن 
المملوكين ويقال: «والعافين عن الناس» بعد قدرتهم عليهم . ؛ فيعفوأ عنهم . «والله ؛ يِب المحسئين » من الأحرار 
والمملوكين». ويقال: الذين يحسنون بعد العفو ويزيدون عله سنا نا : وروي عن رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم ‏ أنه قال: من كظم غيظأ وهو يقدر على أن ينفذه. ثم لم ينفذه, زوجه الله من الحور العين حيث يشاء *'©2. 





.01١/9 في ] [أحمد والصحيح]: محمد وهو: محمد بن يحيى بن عبد الله الأهلي أبو عبد الله النيسابوري . التهذيب‎ )١( 

(1) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المدني حليف بني زهرة سكن الإسكندرية وثقة ابن معين وأحمد وذكره ابن حبان 
في الثقات. التهذيب ١ .797-791/١١‏ 

() سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج ثقة. التهذيب 0 

(4) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة يقال كان إسمه «حزنا» فغيره النبي صلى الله عليه وسلم حكاه 
ابن حبان. الإصابة 7/ ١8 ٠*‏ . 


(05) زيادة من ظ . (7) في أ [أو كذا]. 005 

(8) في ظ [ذلك]. 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح ١75/١‏ في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)188/711١(‏ 

. في أ [المترددين]‎ )١10 . في ظ [زيادة: يعصي]‎ )١١( سقط في أ.‎ )1١( 


(1) انظر اللسان (كظم) وفيه: والأصل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم» والجرة: ما تخرجه من كروشها فتجتر. 

)١5(‏ أخرجه أحمد في المسند 45٠/7‏ وأخرجه أبو داود في السنن ١48/5‏ في الأدب/ باب من كظم غيظا (/ا/1/9) وأخرجه الترمذي 
777-714 في كتاب البر والصلة / باب في كظم الغيظ )٠١7١(‏ وأخرجه ابن ماجه ١5٠0٠0/7‏ في كتاب الزهد (5185) 
والبيهقي في السنن الكبرى 15١/8‏ . 


دو“ سورة آل عمران/الآيات ه١‏ - /ا١‏ 





وفي خير آخر عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ما عَفَى رجل عن مُظَلّمة قط إلا زاده الله بها عرًا9"©. 


04 
_- 2 ص2 وي يا ساس سرمت 


وَاَلْذَمِإذا فَمَلوا و َ ةر ا ل ا الله 0 لِدنوَيهِمَ وَمَنيَمْفِرٌ 
م ثم و سه لس هه آ ‏ | ار له و م ل سر 2 سر سم تخ اس 
!لانن ود مدعل مَاقصَوا و هش 000 


”7 اع 


ولت ردم له المت افد عَم أَجَرَ ألْمَمِلِينَ 9 مد 
ترون لك شان فوا واف ا رض فا روا 201 عمَةٌالتكزبي © 


قوله تعالى : «والذين إذا فَعَلُوا فاحشة» نزلت في شأن رجل تَماره جاءت امرأة تشتري منه تمرأء فأدخلها 
في [حانوته]”2 وقبلها ثم ندم على ذلك, فنزلت هذه الآية ويقال نزلت هذه الأية في رجل مس امرأ ة أخيه في الله 
وكان أخوه خرج غازيا : اجات . ويقال: إنها نزلت في شأن بهلول النباش”" ' تاب عن صنيعه فنزلت هاذه الآية. 
فقال تعالى : «والّْذِينَ إِذَا فعَلُوا فَاحِشَةَ يعني الزّنا «أو ظلموا أنفسهم » يعني القبُلّة (واللمس)9». ويقا 
الفاحشة: كل فعل يستوجب به الحد في الدنيا «أو ظَلْمُوا أنفسهم» ما دون ذلك. ويقال: الفاحشة: مالاب 
النار «أو ظلموا أنفسهم» ما استوجب به الحساب والحبس . وقال إبراهيم النخعي : الظلم ها هنا تفسير الفاحشة” ', 
فكأنه يقول: «والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم». «ذكروا الله» أي خنافوا الله ويقال: ذكروا مقامهم بين 
يدي الله؛ ويقال: ذكروا عذاب الله «فاستغفروا لذنوبهم» يعني الاستغفار باللسان, والندامة بالقلب. ويقال: 
الاستغفار باللسان بغير ندامة (القلب)() توبة الا وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى 
الاستغفار الكثير. ثم قال تعالى : 9وَمَن يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا الله يعني لا يغفر الذنوب إلا الله . «ولم يُصِرُوا على ما 
فعَلُوا يعني لم يقيموا على ما فعلوا من المعصية. «وهم يَعْلَّمُونَ» أنها معصية فلا يرجعون. ويقال: في الآية 
تقديم وتأخير فكأنه يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ذكروا الله 
فاستغفروأ لأتوبهمء ومن يغفر لدتو إلا الله . «أولئك» يعني أهل هذه الصفة «جزاؤهم 4 يعني ثوابهم «مَغْفِرة 
من رَبِهِمْ وَجَنَاتَ تَجَرِي مِنْ تَحْيها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر الَْامِلِين4 يعني نعم ثواب العاملين الجنة» وهو 
قول الكلبي. وقال مقاتل: نعم ثواب التائبين من الذنوب الجنة «إقد خلت من قبلكم سنئن» أي قد مضت لكل أمة 
سنة ومنهاج فإذا اتبعوها رضي الله عنهم. قال الكلبي : قد مضت سنة بالهلاك فيمن كان قبلكم, فانظروا: أي 
فاعتبروا كيف كان جزاء المكذبين. وقال قائل” نحو هذاء وقال: يخوف الله هذه الأمة بمئل عذاب الأمم 
(السابقة)”". وقال السدي : «فَسِيروا في الأَرْض » أي اقرءوا القرآن «فانظروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَْبِينَ 4. لأن 
من لم يسافرء فإنه لا يعرف ذلك. وأما من قرأ القرآن فإنه يعرف ذلك. وقال الحسن: اقرأوا القرآن وتدبروا فيه 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 


ع 


. أخرجه أحمد في السند 458/7 . () في ظ [الحانوت]‎ )١( 

(9) بهلول بن دويب النباش جاء ذكره في حديث لم يثبت. الإصابة 777/١‏ . 

(5) في أ [والمس]. 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير 7١8/17‏ (7844) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 77/7 لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) في أ [للقلب]. (9) في أ [الخالية] . 
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سس سس الوق لعن م 7 


هاذا بين اين وهُدى ومع عِعَلهَ للمُتَعِبَ 7 () وَلاتَهُِوا ولا محْرَنوا وأنتم الاعلونإن 
ثبي © إدبتصدخ نع فكد مس الق كزع فرك لأبا اوها 


ينلاس وَلِيَعَلمَ الله هر ء|منوأويسَخِدَ ودكع ش11 َوَأهَهلافِثألطلِينَ (2) 
[ثم قال]”'2: #هذا بان للناس* يعني القرآن بيان للناس من الضلالة «ومُدّى» من العمى «وَمُوعِظَة»4 من 
الجهل. ويقال: هدى وموعظة أي كرامة ورحمة طلِلْمتِينَ4 ولا تهنواه أي لا تضعفواء وحار ويقال: ولا 
تَعْجزوا عن عدوكم. ولا تَحْرَنوا4 على ما سكم م الكل والهزيمة يوم أحد «إوأنتم لعلو يعني 
الغالبون. يقول: ووس وأن: نتم الأغلون في الجنة . ويقال: هذا وعد لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ في المستأنف «وأ: نتم الأغلون» أي الغالبون على الأعداء بعد أحد فلم يخرجوا بعد ذلك في عسكر إلا 
ظفروا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا 
كان فيه واحد من الصحابة, كان الظفر لهم فهذه البلدان كلها إنما فتحت في عهد أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم بعد انقراضهم ما فتحت بلدة على الوجه. كما كانوا يفتحون في ذلك الوقت . ويقال: وضاد 
ل مد الأمة. لأنه كم بما خاطب به أنبياءه لأنه قال لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - «إنْكَ أَنتَ 
الأغلى» . وقال لهذه الأمة: «وأ: نتم الأعْلّون». ويقال: اشتقت هذه اللفظة من اسم الله تعالى, لأن اسمه العلي 
الأعلى » وقال للمؤمنين : «وأنتم الأغلّون» #إِنْ كنتم مؤمنين4 يعني إن كنتم مصدقين بوعد الله ويقال: معناه: إد 
كنتم مؤمنين. ويقال: في الآية تقديم وتأخير. فكأنه قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون. 
ويقال: إن هذا وعد لهم بأنهم غالبون إن ثبتوا وصدقواء فلو أنهم تخا وعد فوا لخلبوا كما غليوا يوم بدرء ولكنهم 
تركوا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فرجع الأمر عليهم , وكانت القصة في ذلك أنهم لما عَلْبوا المشركين يوم 
بدر وأصابوا منهم ما أصابواء وسنذكر قصة - سورة الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى - فرجع أبو سفيان بن حرب إلى 
مكة بالعير. وانهزم المشركون وذهب عكرمة بن بن أب جهل. ورجال رصبي أبناؤهم وآباؤهم وإخوانهم ببدر إلى 
أبي سفيان بن حربء وهو رئيس مكةء فكلموه؛ وأتاه كل من كان له في ذلك العير مال. فقالوا: إن محمداً قد قتل 
خياركم [فاستعينوا بهذه الأموال]" على حربه ففعلوا. قال الضحاك: (فأعانهم)” '' أبو سفيان بمائة راحلة» وما 
يصلحها من الزاد والسلاح» (فسارت)2» قريش. وهم ثلاثة آلاف رجل., وعليهم «أبو سفيان بن حرب»., وكان في 
القوم «خالد بن الوليد» و «عمرو بن العاص». و «عكرمة بن أبي جهل». وذلك قبل دخولهم في الإسلام فلم يبق 
أحد من قريش إلا وخرج أهله معه وولده. يجعلهم خلف ظهره ليقاتل عنهم» فلما سمع (معهم)22 رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ طب الناس وقال في خطبته: إني رأيت ت فيما يرى النائم كأن في سيفي ثلمة فأولتها مصيبة 
في نفسي ء ورأيت بقوراً قد ذبحت فأولتها قتلى في أصحابي . ورأيت كائ أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها 
المدينة, فأشيروا علىّ» وكره الخروج إليهم. فكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن لا يخرج إليهم. ولكنه كان منافقاً. فقال يا رسول الله لا تخرج إليهم فإنا ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصاب مناء ولا دخل علينا إلا أصبنا منه فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة [وغيرهم ممن فاتته 


)١(‏ زيادة من ظ. ظ )١(‏ في أ [أصيبت]. (") في ظ [فاعينو بهذا المال]. 
(5) في ظ [قد أعانهم]. (0) في أ [فسافرت] . (5) في أ [ذلك]. 


بدر]20: أخرج لهم يا رسول الله لكي لا يرى أعداء الله أنا قد جَبنا (عنهم) 22 (وضعفنا عن قتالهم)2"0: فلم يزالوا 
به حنى دخل ولبسن لأمته, ثم حرج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم. وقل حرج الناس. [فقالوا : استكرهنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم]9©» فقالوا: يا رسول الله قد استكرهناك, وما كان لنا ذلك فإن شئت فاخرجء وإن 
شئت فأفعدى 0 0 يم مي وا يد د د 
ا ا رواب ييا رجل وقال في رواية ا 
فانخذل في ستمائة رجل من اليهود. وبقي مع النبي ضلي: الله عليه وسلم - ألف رجل من المؤمنين الطيبين» ٠‏ ثم 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم عق الزلبالتف قن انعد وأمر عبد الله بن جبير على الرمّاة وقال لهم : 
لا تبرّحوا من هذا الموضع واثبتوأ [ههنا20) إن كان الأمر , علينا أو لنا ١‏ وقال في رواية الكلبي : : كان الرماة خمسين 
رجلاء وقال في رواية الضحاك كانوا سبعين رجلاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ظهره إلى أحدء ودنا 
المشركون وأخذوا ذ في الحرب فقامت هند امرأة َه بي سفيان وصواحبتها حين حميت الحرب يضر بن بالدذفوف خلف 


قريش ويقلن : 
تقبلوا تتعبانسقن أو تُدْبروا نفارق 


فراق غير وامِق 
قائل أبودجانة في نفر من السلمين قتالاً شديدا. وقاتل علي بن أ بحي سي طايه 0 
المشركين» وَصَدَقَهِم الله 55 0 نصره . حنى كانت هزيمة القوم لا شلك 00 عن ا قال 
الزبير: رأيت هندأ وصواحبتها هوارب» فلما نظر الرماة إلى القوم وانهزموا أقبلوا على النهب. فقال لهم عبد الله بن 
بجر يم كد لت م 00 9 ييا 
فارس من قبل ا فقتلوا م من بقي من الرماة ا خلف أة قفية المسلمين: وتفرق 00 ورجع 

المشركون وخبدلر اجملة والحدة فصار المسلمون ثلاثة أنواع : بعضهم جريح. وبعضهم قتيل. وبعضهم منهزم , 

وكان مصعب بن عمير يَذٌْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى تل دونه ثم قاد زياد بن (السكة )60 

فقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى قتِل» وخلص الحرب إلى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم ‏ وقذف بالحجارة حتى وقع بشفتيه وأصيبت رباعيته» وكَلِمَتَ شفته وأدمي ساقه فقال سفيان بن عيينة: لقد 
أصيب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ [نحو](") ثلانين رجلا كلهم جثوا بين يديه. أو قال كلهم يتقدم بين 

. زيادة من ظ . (؟) في ظ [لهم]. (9) في ظ [أوضعفنا عنهم]‎ )١( 

(5) زيادة من ظ. (5) زيادة من ظ. (7) في ظ [القوي]. 

(10) أخرجه البخاري 08/1 في المغازي / باب (18) حديث (10094) ومسلم 1875/4 في فضائل الصحابة / باب فضل سعد بن 
أبي وقاص  ١ /1١(‏ والترمذي في السئن رقم (0هل/ا”) وابن ماجه )١٠ 2١794(‏ وأحمد في المسند ١١7/ 2١55/١‏ 
والطيالسي في المسند كما في المنحة )١04١(‏ والطبراني في الكبير ٠١ 5/١‏ . 

(5) في ظ [سكن]. (9) زيادة من ظ . 
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يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوفاء ونفسي لنفسك الفداء وعليك سلام الله غير مودع بارج الذي كل نصعبا بن 
عمير. فظن اله رقتل) 000 برسبول الله - صلى الله عليه وسلم فقال للمشركين : قتلت محمداء فصرخ صارخ: ألا إن 
محمداً قد قتل . ويقال: كان ذلك إبليس العا - فولى المسلمون هاربين متحيرين» وجاء إبليس لعنه الله ونادى 
بأعلى صوته في المدينة ألا إن محمد قد قتل واخزت النسوة في البكاء في البيوت» فأقبل 506 النضر. عم 
أنس بن مالك إلى عمرين الخطاك وطائدة رن عه لديز رخال بن النهاجرية (الالصان فقال : يكم 
قالوا: قتل محمد فقال: ما تصئعون بالحياة بعده. موتوا كراماً على ما مات عليه نبيكم» ثم أقبل نحو العدو فقاتل 
حتى فتل» قال كعب بن مالك فأول من كنت عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم - من المسلمين غرفت عينية 
من تحت المغفر تزهران. فناديت بأعلى صوتي. يا معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأشار إليَّ (أن)”"2 اسكت, وقال أنس بن مالك: قد شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعل 
الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم. ويقول: كيف يفلح قوم حَضَيُوا وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالدم, وهو يدعوهم إلى ربهم. ويقال: إن أصحابه لما اجتمعوا قالوا: يا رسول الله لو دعوت الله على هؤلاء 
الذين صنعوا بك. فقال النبي صلى الله عليه وشلك ذال الكل طتانا ول لكاناك ولك يدف داعا ورجهة ب اليه 
اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عن نبي » فقال : يا محمد لا نجوت إن نجوث منى و فهم المسلمون بقتله. 
فقال لهم : دعوه حتى دنا منه» فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث بن الصمة ورماه بها. 
فخدشه في عنقه خدشا غير (كبير)( وقد كان ذلك لقى رسول الله - صلى وسوي - بمكة. 00 عندي 
فرس أعلفه كل يوم فرق ذرة أقتلك عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بل أنا أقتلك ‏ إن شاء الله - 
فلما خدشه رسول الله مل لعل يمني مك ع فش وم كن سد ا دبك 
طعن. فقال: بلى لقد قال لي : أنا أقتلك. والله لو(بصق)7؟) علي بعد تلك المقالة لقتلني ؛» فمات قبل أن يصل إلى 
مكة في (طريقها)0*» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - واقفاً عند أحد وقد اجتمع عليه بعض أصحابه. فعلت 
عليه فرقة من قريش في الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينبغي لهم أن يعلونا فأقبل عمر ورهط من 
المهاجرين تارمم حتى أهبطوهم من الجبل. وقد كان «جبير بن 5 قال لمملوك له يقال له «ووحشي»: إن 
أنت قتلت محمداً جعلت لك أعنة الخيل. وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلت لك مائة ناقة» كلها سود 
الحدقة. وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر فقال وَحُشي : : أما محمد فعليه حافظ من الله تعالى لا يخلص إل أحدي 
وأما عَلَى فما برز إليه رجل إلا قتله. ا ا أن أصَادفه في غِرَّته فاقتله مكانه» وكانت عند 
كلما مر بها وحشي أو مرت به هند قالت له : إبها أبا دسمة إشف واست؛ ستشف, فكمن وحشي خلف صخرة وكان حمزة 
حمل على قوم من المشركين» فلما رجع من حملته مر بوحشي وهو خلف الصخرة فزرقه (بمزراق)' '' فأصابه 
فسقط فذهرت هند ابئة عتبة والنسوة [اللاتي] 7" معهاء يمثلن بالقتلى ‏ يجدعن الآذان والأنوف (وشَقَت)” © هند 
بطن حمزة وأخذت كبده ومضغته؛ ثم صعدت هند على صخرة وهي تنادي بأعلى صورتها نحن جَريناكم بيوم بَذْرء 
وأقبل أبو سفيان وهو (يصرخ)7*) بأعلى صوته :أعلٌ هبل يوماً بيوم بدر فقال النبي ‏ عليه السلام ‏ لعمر أجبه يا عمر, 
فأجابه عمر: الله أعلى وأجل لا (سواه)”' 'قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم ركب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ في ظ [بأآن]. (9) زيادة من ظ. (") في ظ [كثير] . (:) في ظ [بزف]. 
(4) في ظ [الطريق]. )١(‏ في ظ [بالمزراق]. (9) في أ [التي]. 

() في أ [فشقت]. (9) في ] [ينادي]. )١١(‏ في ظ [لاسواء] . 


الا سورة آل عمران/الآية ١1١‏ 





بغلته وظاهر بين (درعيه)07) وأخرج يده من جيب الدرع, ول بينقه: وذا لفقا وه اشن زالقتال)""" بنفسة وحمل 
على المشركين والتأم إليه المسلمون فأعانوه. وهزم الله جمع المشركين . «وقتل يومئذ من 0 سبعون رجلاء 
أربعة نفر من المهاجرين وستة وستون من الأنصارء وقتل يومئذ من المشركين تسعة عشر رجلا أو أكثر ودرت 
القروح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . دراه الله تعالى في ذلك بقوله تعالى : #إن 0#" 
رح قرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي وحمزة دقر بضم القاف والباقون بالنصب. قال الفراء(": القرح 
والقرح واحد. ويقال القرّح بالنصب مصدرء والقرح بالضم اسم ويقال القرّح بالنصب: الجراحة» وبالضم: ألم 
الجراحة. يعني إن اصابحم الجراحات يوم أحدء. #فقد مس القوم قرح مثله# يقول: قد أصاب المشركين 
جراحات مثلها يوم بدر ويلك اليم داولا بين اناس » يقول : يوم لكم ويوم عليكم. وهذا كما يقال في الآمثال : 
الأيام دول. والحرب سِجَالء ثم بين المعنى الذي تداول مرة لهم ومرة عليهم فقال تعالى : لوليَعلَم الله الْذِينَ 
آمنوا# يعني يتبين المؤمن من المنافق أنهم يشكون في دينهم أم لا. لأن المؤمن المخلص يتبين حاله عند الشدة 
والبلايا. وهذا كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: إن الذهب والفضة [يختبران]”'بالنار» والمؤمن يختبر 
بالبلايا والاختبار من الله تعالى إظهار ما علم منه من قبل فذلك قوله تعالى «وليعلم الله الذين آمنوا» يعني ليبين لهم 
الله الذي يعلم إيمانه لأنه يعطي الثواب, بما يظهر منه لا بما يعلم منهى وكذلك العقوبة: آلآ ترى أنه عَلِم من إبليس 
المعصية في [المستقبل]0© ثم لم يلعنه ما لم يظهر منه. ثم قال تعالى 9وَيتَخِدَ متكم شهداء» يعني لكي يتخذ 
منكم شهداء وإنما كان لأجل ذلك, لا لأجل حب الكفار «واللَّهُ لآ يُحِبُ الظالمين» أي الجاحدين. 
ا ال فريس ([) 

«وليمخصٌ اللَّهُ الْذِينَ آمنوا» أي لكي يُظهر المؤمنين ويكفر ذنوبهم. والتمحيص في اللغة20: الاختبار 
(والتطهير)©2. والله بين أنه يُداول الأيام بين الناس. لكي يُظهر المؤمن من المنافق. ويكرم بعض المؤمنين 
بالشهادة لينالوا ثواب الشهداء. وقد ذكر ثوابهم بعد هذا في هذه الصورة. لكر فاريهم «ويمحق الكافرين» 
أي يهلكهم 0 لأنهم يجترؤون فيخرجون مرة أخرى فيستأصلهم. «أم حسبتم أن تَدُخلُوا الْجَنة 4 . قال 
ال 1 0 نه نازل بهم الشدة والبلاء في ذات الله. لكي يصبروا ويحتسبوا فقال : 1 0 93 تدخلوا 
الْجَنة» يقول : أظننتم أن تدحلوا الجنة بغير شيء» قبل أن يصيبكم من الشدة في ذات الله فذلك قوله تعالى : #وَلَْمَا 
يَعْلم الله الذين جاهدوا منكم4. قال مقاتل: أي ولما يرى الله الذين جاهدوا منكم. ويقال ولما يظهر جهاد الذين 
جاهدوا منكم . «وَيَعْلَمَ الصّابرين4 الذين يصبرون عند البلاء. ويقال: ويعلم الكارّين أي غير الفارين عن القتال. 


)١(‏ في ظ [درعين] . (5) في | [القتل]. 

() معاني القرآن 774/١‏ . وقال الكسائي وهنا لقان تهت ,والشمك لمعك وزوالفقر:والمفرم. 
وأولى القولين بالصواب قول الفراء لتصييرهما لمعنيين والدليل على ذلك قول الله عز وجل حين ال آخر بما دل 
على أنه أراد الألم فقال: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) فدل ذلك على أنه أراد: (إن 
يمسسكم ألم من ابلق القرم الزن زهو من “للق كلها بكا): حجة القراءات لابن زنجلة ١17/5‏ . 

(؟) في أ [يختبرا وهوخطأ لأنه لا مبرر لحذف النون فالفعل مرفوع بثبوتهما] . 

(5) في أ [المستانف]. () راجع اللسان محص وترتيب القاموس 7١9/15‏ . 

(0) في أ [كالتطهير] . 
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ج راع 4 ا مو 4< سا سر سم 4 0606 
أرَحسِبم أن د خلا الْجَنَة ولمايعاراللها اي وقد هم 
سس ضرح سرح سم 74 > > < سني وو َّ ا ا خا و 
تمنون ونَالْمُوَتَمِن قبل أن تلقوه فَعَد رَأَيْسَموه ونم لنظرون | 


وقد كنم مون الْمَوْتَ من قبل أن تَلَْوْهع وذلك أنه لما وصف الله لهم مانزل بشهداء بدر من 


الكرامة فقالوا : ليتنا نجد قتالاً فنقتل فيه فيه لكي نصيب مثل ما أصابوا فلما لقوا القتال يوم أحد هربواء فعاقبهم الله 
تعالى بقوله : ولقد كنتم تمنون الموت أي القتال والشهادة من قبل أن تلقوه لأن القتال سبب الموت #فقد رَأيتْمُوه» 
يوم أحد «وأنتم تنظرون4 إلى السيوف فيها الموت. وقال الزجاج(" : معناه : ولقد كنتم تمنون (القتال)229 [لأن 
القتال سبب الموت فقد رأيتموه يعني ]9) وأنتم بصراء. كقولك: رأيت كذا وكذاء ولم يكن في عينيك علة ويقال: 
وأنت تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم -. وقال القتبي : فقد رأيتموه. يعني أسبابه» وهو السيف -. 


007 ال ا وتاس 6 5 زه سه 0 م 0 ” 
ير 1 رما أفَإيْنَمَاتَ ودعي ومن ينقلب 


د ال ل 0 


ل تَدُألكّاك,. رب 9 


ثم قال تعالى : «وما محمد إلا رسول [قد خلت من قبله الرسل]7#». لأنهم هربوا حيث سمعوا بقتله فقال 


تعالى : «وما محمد إلا رسول4 كسائر الرسل. «أفإن مَاتَ أو قل الْقلبتم على أعقابكم». أي رجعتم إلى دينكم 
لشرك. ورين يقلب على عقبيه 4 أن يرجم إلى الشرك بعد الإسلام إفلن يضر الله شيئا» يقول: لن ينتقص من 
ملكه وسلطانه شيئاًء وإنما يضر نفسه «وسيجزي الله الشاكرين* يعني الموحدين الله تعالى في الآخرة الجنة. 
ويقال: وسيجزي الله المؤمنين المجاهدين الجنة . 


- 8 و سه ار وا ء > أذ ص ل سل ب رت ادر 
وَمَاكَانَ لتقي أنكَمُوتَ لذ نأ كتَامُوَجَلاوَمر. ارد ثُوابٌ أ لدنيا نؤ تمتها ومن 


ث5 ع أ[ ست سل 4 د جحي ردن اس لنت على ف سس قر 
ترد ثواب|ا دك نيمآ وَسَيؤوا ١‏ تكن 9 وكأين من ني فَنْسَلَ معم ربيون كدير 
يل ابر قل 0م 
و رست سس لس لكر اه و سس اح ا 2 ع و م جر سس سس 
دير < اسم لأسن ا ساس الخو ومسل سي سس حماس حت 22 سس سرسس د ور م سد سر ص < بسو 
قولهم إلا أنة غك مواقا ا رتاوثيت أقدامنا وأنصرنا عل الْقَوم 


«وما كان لنفس أن تموت4 قبل أجلها «إلا بِإذْنِ الله كتاباً مُوْجلا4 يقول: في موتها كتاباً مؤجلا في 


لوح فلا يسبق أجله. وقال الزجاج”»: قوله كتاباً مؤجلاًء أي كتب كتاباً ذا أجل. وهو الوقت المعلوم. وذكر 
الكتاب على معنى التأكيد [كقوله: «كتاب الله عليكم» أي أن المحرمات مفروضة عليكم على معنى التأكيد]"' . 
وفي هذه الآية إبطال قول المعتزلة : لأنهم يقولون: إن من قتل فإنما يهلك قبل أجله وكل ما ذبح من الحيوان كان 
هالكاً قبل أجله لأنه يجب على القاتل الضمان والدية؛ وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 485/١‏ . (5) في أ [الموت] . ") زيادة من ظ. 
(5) زيادة من ظ. (5) معاني القرآن وإعرابه 488/١‏ . + (5)زيادةمن ظ. 


ومن يرد ثُوَاتَ الدّنيًا نويه منهًا» . قال الكلبي : يعني يرد ثواب الدنيا بالعمل الذي افترض الله عليه «نؤته منها» 
يعني أعطاه الله ما يحب. وما له في الآخرة من نصيب 9وَمَنْ يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» في 
الآخرة. ومن الناس من قال: إن الرياء يدخل في النوافل» ولا يدخل في الفرائض لأن الفرائض واجبة على جميع 
الناس. وقال بعضهم: يدخل في الفرائض ولا يدخل في النوافل» لأنه لولم يأت بها لا يؤاخذ بهاء فإذا أتى بهذا 
القدر ليس عليه غير ذلك. وقال بعضهم: كلاهما سواء فالرياء [يدخل](2 في الفرائض والنوافل جميعاء وهذا 
القول أصح, لقوله تعالى : «وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالى يُرَاُونَ الناس». ثم إن الله تعالى أخبرهم بما لَتِيّتِ 
الأنبياءُ والمؤمنون قبلهم (فعزاهم)2 ليصبروا فقال تعالى سبحانه: «وكأين من نبي» قرأ ابن كثير: «وكأين» بعد 
الألف والهمزة, وقرأ الباقون بغير مد ومعناهما واحد9 , وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «وكأين من نبي ) دقتل» يضم 
القاف وكسر التاء. وقرأ الباقون: «قاتل» فمن قرأ «قاتل» فمعناه كم من نبي قاتل معه جموع كثيرة» ومن قرأ «قتل» 
معناه وكم من نبي قتل لمَعَهُ»4 جماعة كثيرة» وقوله رِبُيُونَ4 . قال الكلبي : الربية الواحدة من عشرة آلاف. وقال 
الزجاج؟»: ههنا قراءتان «ربيون» بضم الراء [وَرِبْيُون]2* بكسرهاء فأما بالضم فهي الجماعة الكثيرة 29 عشرة 
آلاف. وأما الرَبيُون بالكسر: العلماء الأتقياء الصبراء على ما يصيبهم في الله تعالى. ويقال: «وكأين من نبي قتل». 
يعني كم من نبي قتل وكان معه ربيون كثير لفَمَا وَهَنُوا4 بعد قَثَلِهِ عن القتال وما عجزوا بما نزل بهم من قتل 
أنبيائهم وأنفسهم طِلِمَا صَابَهُمُ في سبيل الله وما ضَمُفُوا» لَعَدُوْهم ويقال: وما جبنوا [ثم قال]20: «وما استكانوا» 
يقول: وما خضعوا لعدوهم, ولكنهم صبروا «واللّهُ يُحِب الصَابرٍِينَّ4 فكأنه يقول للمؤمنين فهلا قاتلتم مع نبيكم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وبعد قتله وإن قتل كما قاتلت القرون الماضية من قبلكم إذا أصيبت أنبياؤهم. ثم أخبر عن 
قول الذين قاتلوا مع النبيين» فقال تعالى «وما كَانَ قولهم» عند قتل أنبيائهم «إلا أنْ قَانُوا ينا اغَفرُ لا دنوبَنا4 أي 
هي دون الكبائر «وإسرافنا في أمرنا» أي العظائم من الذنوس «وثيّت أقُدَامنا 4 عند القتال «وانصَرنًا على القوم 
الكافرين» معناه. هلا قلتم كما قالواء وقاتلتم كما قاتلوا. وقرأ بعضهم : «قولهم» بالضم والمعنى في ذلك أنه جعل 
القول اسم كان فيكون معناه: وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر كان 
وجعل الإسم ما بعده. 
تاك مه كواب يوسن كوَان الْكرَوَوَامعجْلْحيِينَ 02 
لمهم ع السام جاه 22 9:ننه سباح سات نري 

قوله تعالى : «فآتاهم الله ثواب الدنياه [أي]2© أعطاهم الله ثواب الدنيا بالغنيمة والنصرة #وحسن ثواب 

الآخرة» أي الجنة «والله يحب المحسنين 4 [المؤمنين المجاهدين]2" . 


سا ل اس حيد ل سس سس ى سس ويسم مم _- و م 5 ا 0 
يها لد ءامنا إن تُطيعوا أ أزرت كَفروأ يَرَدُوكُمْ َل أَعَفَدِيِك فتنقليوا 


)١(‏ زيادة من ظ. )١(‏ في ظ [فيعزيهم]. 

() قراءة ابن كثير هكذا: (وكائن من نبي) . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة 4/ا١. ١18‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 54٠/١‏ . 

(0) زيادة من ظ. ولم يصح هنا إلا قراءة واحدة «بالكسر» وعليها كل القراء السبعة» أما ضم الراء فهي قراءة شاذة. 
() في | [الكبيرة]. 9) زيادة من ظ . (6) في ظ [يقول]. 
(9) زيادة من ظ. 


تا قت يكت 48 ١١١‏ 


سين 09 | بل أله مو انس يري 8 


يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» يعني المنافقين «إيردوكم على أعقابكم» كفاراً بعد إيمانكم 
وناصركم وهو خير الناصرين* أي المانعين من كفار مكة . 


ملق في قُلُو ب اَذ كرو أ ألرضب بمَآأركْو نومام يزليو مشاطلنا 


0 0 4 0 0 
وما ومهمالنًا الكَادوَبِئْس مَتْوَى الطدلييرت 9 


ظ «سَنْلْقِي في لوب الّذين كَفَرُوا الرّعْبَ» قرأ أبو عمرو وابن كثيرء ونافع وعاصم وحمزة «الرعب» بتسكين 
العين , وقرأ ابن عامر والكسائي «الرعب» بالضم . وأصله الضم إلا أنه إذا اجتمع ضمتان حذفت إحداهما عند من 
قرأ بالجزم(©. ومعنى الآية: سنلقي الهيبة في قلوب المشركين» وذلك بعد هزيمة المؤمنين قذف الله تعالى في 
قلوب الذين كفروا الرعب فانهزموا إلى مكة. ويقال حين صعد «خالد بن الوليد» الجبل» قصد رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم ‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرجع «خالد» منهزما . ويقال: عني به يوم الأحزاب ألقي 
[في قلوبهم]” الرعب فانهزموا. : ليما أشرَكوا باللّه» يعني بأنهم أشركوا بالله «ما لم ينزد به سُلْطَاناً» يعني كتاباً 
فيه عذر وحجة لهم بالشرك لوَمَاوَاهُم انار أي مصيرهم إلى النار في الآخرة. #وبس مَنْوَى الظَالِمِينَ 4 يعني أن 





مثوى المشركين النار. 
ست د سا بو م سيو سرع لس واي سار 7 ع يي سرس سند صخر - 
مك 6 ألله وعد هم + ةذ إذ تحسوتهم باذ دئهك ححم وت نافشاتمو ا 





0 75 كات م تا 1 بر 

في الْأَمر وحص 00 من يعد ماأردا منصكم كن يُرِيِدُ الذي 
وى سا حو 7 2 تر فَكُمَْ سرةر و 00 1 ل سس عه ذه اسل 

- توي راث 0-2 عنم سير 


هه _- آذ ل م 58 
شل يذ وطن أذ ل َ .سطع حتاو ِصَيكا تشوذا 
عل ماقا َاتَحكُمْ وَلَامَآأَصبَحكُ م وأ َهُحَاريِمَاتَصَمَلُونَ ((0) ثم نز عليَكُم من 


رو طح سه سه ل ير 01 5 500 0 د 8 000 ماه سوس 
الع أمنة نعاسايغشئ طايمة ةق و 20 

ا ا 0 ل سس سر ص بس صرح 2 و بت وه 
ألْحَقّظن هي بتواودك كاين رينت فلن لام ركه حفونى- نسم مَأ 


سير 


ور ا فور 0 ئَ 0 كه 0 آذ ته 201 
دوت أ يلود لوكنَ َم نَالأمَر سَىَء ماقا هنوكم فى يويك لد ادن 








(1) راجع حجة القراءات لابن زنجلة 175 وكنز المعاني 771 . 
(0) في ظ [فيهم]. 





بالكن سورة آل عمران/الآيات ١64 ١67‏ 


كيب عت مَألْمَتلَِلَ مَصَاجِعِهة ولبدت أله مافى صِد صَدُوركم وَليمَخْص محص محص ماف فُلوبَكم لله 
عليماد ذا تِالصَدُورِ رِ 69 


وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ آللَهُ وَعْدَهُ» وذلك أنهم لما أخذوا : في الحرب انهزم المشركون فلما أَحَذْ بعض المسلمين 
في النهب والغارة رجع الأمر عليهم. وانهزم المسلمون: فذلك قوله: «وَلقَدٌ صَدَفَكُم اللّهُ وَعُدَه «إذ تَحسونهم 
0 يقول: تقتلونهم بأمره. وقال القتبي : تحسونهم : : يعني تستأصلونهم بالقتل. يقال: جراد محسوس إذا قتله 

لبرد”'"2 «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر» يعني, جبنم من عدوكم واختلفتم في الأمر إوعصيتم» أمر 
بي - صلى الله عليه وسلم - «من بعد ما أراكم» يعني أراكم الله [«ما تحبون» يعني ]291 من النصر على 
عدوكم وهزيمة الكفار والغنيمة. [ثم قال]0»): وك بور الدنيا# أي يطلب الغنيمة «إومنكم مَنْ يُرِيدُ 
الآخرة »# وهم الذين ثبتوا عند المشركين [حتى قتلوا]”؟؟. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا لا نعرف أن 
أحدأً منا يريد الدنيا حتى نزلت «هذه الآية» فَعَلِمنا أن فينامن يريد الدنيا» . «ثم صَرَفَكُم عنهم # بالهزيمة من بعد أن 
أظفركم عليهم «ليبتليكم» بمعصية [الرسول]”” بالقتل والهزيمة. «ولقد عفاه الله «إعنكم» ولم يعاقبكم عند 
ذلك فلم تقتلوا جميعاً طوَاللُهُ ذو فَضْل 4 في [عفوه]7 وإنعامه «إعلى المؤمنين» [بالعفو والإنعام](": «إذ 
تَصْمِدُون) يعني إلى الجبل هاربين حيث صعدوا الجبل منهزمين من العدوء وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدعوهم يا معشر المسلمين. أنا رسول الله فلم يلتفت إليه أحد حتى أتوا على الجبل [فذلك قوله تعالى : 
«إذ تصعدون» يعني الجيل](*» وهذا قول الكلبي . وقال الضحاك: إذ تصعدون في الوادي منهزمين . وقال القتبي : 
يعني تبعدون في الهزيمة. يقال : أصعد في الأرض إذا (أمعن) فى الهزيمة. وقرأ الحسن : وتصعذون» بنصب 
التاء» أي تصَعَدُون الجبل وقرأ العامة بالضم . ولا تَلُوون على أَحَدِ) يقول ولا تقيمون على رسول اله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ويقال: لا يقيم بعضكم على بعض «والرَسُولَ يَدْعُوكمٍ في أخراكم# يقول: مِنْ خلفكم : «فأثابكم 
عَمَا بغم» يقول : جعل ثوابكم غما على أثر الغم ويقال: جزاكم غماً على أثر الغم. ويقال: غما متصلاً بالغم فأما 
الغم الأول: فإشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين» وهم في ذلك الجبلء قاله الكلبي : وقال مقاتل: الغم الأول 
ما فاتهم من الفتح والغنيمة فاجتمعواء وكانوا يذكرون فيما بينهم ما أصابهم في ذلك اليوم» والغم الثاني : إذ صعد 
ودين الوليد» فلما عاينوه. دْعَرهُم ذلك أي خوفهم فأنساهم ما كانوا فيه من الحزن فذلك قوله تعالى يه 
تَحْرَنُوا عَلَى ما فَاتَكُم» من الفتح والغنيمة «ولا ما أصابكم» من القتل والهزيمة. ويقال: الغم الآأول: الجرح 
والقتل» والغم الثاني : أنهم سمعوا بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قتل» فأنساهم الغم الآأول.. قال: «واللهُ 
خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونْ» يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنه 
تعاساًج الأمنة في اللغة الأمن١"'2.‏ قال الكلبي : إذا أمِنَ القوم نعسوا. وقال الضحاك: النعاس عند القتال مَنَةٌ من 
الله تعالىء ويقال: الذي يصيبه الغم والهزيمة: لا يكون له شيء أحسن من النعاس فيزهب عنه همه. فأصاب 
القومّ النعاسٌ فذهب عنهم الغم وأمنوا. قوله تعالى : طِيَعْشَى طائفة منكم» يعني النعاس يغشى ويعلو طائفة منكم 








. في ظ [زيادة قوله : ويقال محسوس الجراد والزرع]. (؟) زيادة من ظ . 9) زيادة من ظ‎ )١( 
زيادة من ظ. . (5) في ظ [الرماة] . (5) في أ [فضله].‎ )5( 
زيادة من ظ. | (6) ما بين المعكوفين من ظ . ف4 في [أسرع].‎ )90 


. راجع : اللسان: أمن‎ )١١( 
ا‎ 


سورة آل عمران/الآيات هه 4ه١‏ .م 


من كان من أهل الصدق واليقين قرأ حمزة ة والكسائي «تغشى» بالتاء. و ا بالياء» فمن قرأ بالتاء انصرف إلى 
قوله وأمنة» ومن قرأ بالياء يكون نعتأ للنعاس م ثم قال : ووطائقة ة قد أَهَمتهم أنْفسُهِم 4 يعني أهل النفاق. وقال 
الكلبي : هو «معتب بن قَشَيْرِ وأصحابه. 15 باللِّ غَيْر الحق» يعني أنهم يظنون أن لن ينصر الله محمدا 
وأصحابه «طإظن الجاهلية4. قال الكلبي : يعني كظنهم في الجاهلية. وقال مقاتل: «ظن الجاهلية» كظن الجهال 
المشركين مثل أبي سفيان وأصحابه. إيقولون هل لَنَا من الأمر من شيء» يعني النصرة والفتح (قل إن الآمرَ كله 
لله يعني النصرة والغنيمة كله من الله إيخفون في أنفسهم» أي يُسِرون في أنفسهم «ما لا يبَدُونَ لك» أي 
يقولون ما لا يظهرون لك «يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا» أي يقولون : لو كان ديننا حقاً ما قتلنا بإها 
هنا» قال الكلبي : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه يقولون: هل لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل: إن اكلم لله. [وقال الضحاك: «قل: إن الأمر 
كله»](2 يعني القدر خيره وخردين الله . قرأ أبو عمرو: «قل : إن لمر كله لله ) يضم لم والباقون بالنصب فمن 
(قرأ بالرفع) 29 جعله اسماً مستانفا ومن نصب جعله نعتأ للأمر. ثم قال تعالى : «قل لو كنم في بِيُوتكُم بَرَرْ4 
يقول: لظهر ويقال: لخرج الذين «كُيِبَ عَلَيهم) الْقَتل4 أي قَضِي عَلَيهم القتل إإلى مَضاجِعِهم» أي إلى مواضع 
مصارعهم. معناه أهم وإن لم يخرجوا إلى (العدو)؟». وقد قضى الله عليهم بالقتل لخرجوا إلى مواضع قتلهم 
لا محالة» حتى ينفذ فيهم القضاء. قال تعالى : «وليبتبي الله ماي صَدُورِكم» يعني ليختبر ويظهر ما في قلوبكم 
«وَلِيمَحص» يعني ليظهر ويكفر لاما في قُلُوبكم» من الذنوب طوَاللُهُ عَلِيمُ بذَاتِ الصَدُور» يعني بما في القلوب 
امن الخير والشر. 

إدَاََلوَأْمِسَكُ يَوْمَالْتَقَكلسَمَاِ تم لهم الا ل واه 0 


وس 


ْم نَأهَحفومَيءٌ )ييا 0 لاتي ووأ كلدينَ كُمَروأوقَالُوأ لإِحْونهمّ ذا 


1 
سر 


سق صَرَيُوا ف الْدرّضٍ كاف أعْرَّى لَوَكَا نو عدن مَامَانوأومَا قتلوا ليجعلا ا 
أي وجيت وََهمَاسَلوَ بصي( وكين هلش سيد لومت رهنو 
ل كيه ور موت () ليمت يت لكأم ترون ِمَارَحَمََدْنَ الله 
نت لهك عطاق لينل َأَعَفُحََهُمْ وَأَسْتَعْفرَهُمْ وَسَاورَه 
نياعت مَك عَلَ َّمث الْمتوكيي © 

ثم نزل في المنهزمين قوله تعالى إن الَّذِينَ َولُوا نكم » أي الذين انهزموا منكم 7 التقَى الْجَمْعَانَ 


يعني جمع المسلمين وجمع المشركين «إنمَا اسَْوَلْهُمُ الشَيْطان» قال القتبي : «استزلهم أي طلب زلتهم. كما 
يقال: استعجلت فلاناً. أي طلبت عجلته. واستعملته. أي طلبت عمله. ويقال: زَيّن لهم الشيطان «ببعض ما 
)١(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ١75‏ وكنز المعاني 777 (1) ما بين المعكوفين من ظ . 
في ظ [رفع] . (4) في ظ [الغزو]. 





ا 


وام سورة آل عمران/الآيات ١١9 ١١68‏ 


كسبوا» يعني الذي أصابهم كان بأعمالهم , كما قال في آية أخرى: «وما أصَابكُم من مصِيبَة فعا كلدت يُدِيكُم) 
«ولقد عفا الله عنهم» حيث لم يستأصلهم «إن الله غَفُورٌ» لذنوبهم (ِحَلِيمٌ4 إذ لم (يعجل عليهم بالعقوبة)'" . 
قال حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا السراج, قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر عن غيلان بن جرير, أن 
عثمان كان يه وين عبد الرحمن بن عرفت كلام فقال له عبد الرحمن : السو وك كيدك يدر : ولم تشهدهاء 
وبايعت تحت الشجرة ولم تُبَايع» وقد كنت توليت فيمن تولى يوم الجمع : 00# : أما 
قولك : إنك شهدت بدرا ولم أشهدهاء فإني لم أغب عن شيء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أن ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانت [مريضة]”2 فكنت معها أمرّضها وضرب لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بسهم في سهام المسلمين؛ وأما بيعة الشجرة فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ردأ على 
المشركين بمكة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يمينه على شماله قال: هذه لعثمان». فيمين رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى خير من يميني وشمالي, وأما يوم الجمع فقال الله تعالى : «إِنَّ الذين تَوَلُوا منكم يوم 
التقى الجمعان, إنما استَرّلْهُمُ الشْيْطانُ ببعض ما كسبوا ولقد عَفّى الله عنهم» فكنت فيمن عفى الله عنهم9, 
فخصم «عثمان» «عبد الرحمن بن عوف»., ثم قال تعالى : ايا أيُها الّذين آمنوا لا تَكُونُوا كالّذِينَ كَفَرُواك يعني : 
منافقي أهل الكتاب. «وقالوا لإخوانهم »4 من المنافقين طإذا ضرّبوا في الأرض» يعني : إذا ساروا في الأرض 
تجار مسافرين فماتوا في سفرهم أو كَانُوا عُرَّى» يعني خرجوا في الغزو فقتلوا. قال القتبي : غزًا جمع غازء مثل 
صائم وصوم , وام إلو كانوا عندناه بالمديئة وإما ماتوا في سفرهم «إوما قتلوا» في الغزو للِيَجعَلَ الله 
ذلك» الظن #حسرة في قلوبهم#., ويقال: جعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم لآنه ظهر نفاقهم. وقال 
الضحاك : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب المنافقين», لأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح في بتار 
الجخاد.” حيث شاءت©» وأرواح قتلى المنافقين في حواصل طير سُودٍ تسرح في الجحيم ثم قال تعالى : #والله 
بحي ويميت4 أي يحبي في السفر ويميت في الحضرء ويحبي في الحضر ويميت في السفر ويقال: والله يحبي 
قلوب 5 ويميت قلوب الكافرين» يحبي قلوب المؤمنين بالنصرة والخروج إلى الغزو. ويميت قلوب 
المنافقين بالتخلف (وظن السوء)”"2 وقال الضحاك: يعني يحيى من أحبى من نطفة بقدرته. 
ويميت من أمات بعزتهء وسلطانه. «وَآللُهُ بمَا نَعْمَلُونَ بُصير» قرأ عبد الله بن كثير وحمزة والكسائي 
«ويعملون» بالياء على معنى المغايبة» وقرأ الباقون بالتاء("2. ومعناه: قل لهم : والله بما تعملون بصير. وين يلتم 
في سبيل. الله أو مُتم 4 يعني إن متم في إقامتكم. أو قتلتم في سبيل الله وأنتم مُؤْمنونء «لَمَغْفِرَة من الله4 لذنوبكم 
لورَحْمَة» يعني [ونعمة](*! وجنة ار مما تجمعون# [في الدنيا من الأموال](") يا معشر المنافقين [قرأ أبو عمرو 
وابن كثير وابن عامر وعاصم (متم) بذ بضم الميم في ججبيع القرآن؛ والباقون بكسرها وهما لغتان ومعناهما واحد د م 
قال]””' '' «ولين م متم 1 بو في الغزى «لإلى الله تحْشَرُون» بعد الموت .قرأ عاصم في رواية حفص «خير مما 
(1) في أ [يعجلهم بالعقوبة]. )في أ[متمرضة]. (9) أخرجه أحمد في المسند 1١1/7‏ . 
(4) في ظ [زيادة] : وعاف وعفى انظر/ مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١7/1١‏ . 

(0) انظر/ صحيح مسلم ١ ١/7٠‏ كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة .)١1881//1١71١(‏ 


(7) في ظ [وسوء الظن]. (7)انظر/ كنز المعاني 00 وحبجه ة القراءات دين زنجلة /ا/ا١.‏ 
(8)ريادة من ظ . (9) هذه العبارة وردت في ظَ بعذ (يا معشر المنافقين) . 


(١١)ما‏ بين المعكوفين من ظ وقد جاء في أ بعد ذلك ولكنه في غير موضعه بعد تفسير قوله تعالى : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# 
وتوجيه القراءتين كالآتي : 5 


سورة آل عمران/ الآية ١١١‏ 1م 





يبجْمَعون» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة”١2.‏ «فبما رحمة من الله لنت لهم» يقول: فبرحمة من الله 
واؤفال "ملف ااه ذكر مله أن جعل رسوله رحيماً رؤوفاً بالمؤمنين حيث قال فبرحمة من الله فإلنت لهم 4 يا محمد 
أني لينت لهم جانبك, وكنت رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين «وَلَوْ كُنتَ فظاً غَلِيظَ الْقَلَْب» أي خشنا في القول غليظ القول 
«لانمْضوا مِنْ حَوْلِك» أي لتفرقوا من عندك, ولكن الله جعلك سهلاً سَمْحاً طلقاً ليناً لطيفاً باراً رحيماً وهكذاء قال 
[الضحاك : ثم قال]”'2: «فاعف عنهم» أي فتجاوز عنهم ولا ياب (منهم )7 من الزلة والذنب» 
ؤواستغفر لهم» من ذلك الذنب لِوَشَاوِرُهُم في الأمر». » يقول: إذا أردت أن تعيل عمل افاعم بتدبيرهم 
ومشاورتهم ويقال: ناظرهم في الأمر. ويقال: ناظرهم عند القتال» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرا : 
وشاورهُم في بَعْض الأمر, لأنه كان يشاورهم فيما لم ينزل عليه الوحي فيه. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عاقلا ذا رأي»؛ ولكنه أمر بالمشورة يَقَتدي به غيره» ولأن في المشاورة تودداً لأصحابه لأنه إذا شاورهم تَودّد قلوبهم. 
وفى في المشورة أيضاً ترك الملامة لأنه يقال: فعلت كذا بمشاورتكم. وروى سهل بن سعيد الساعدي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما شقي عبد قط بمشورة. وما سعد عبد باستغناء رأي7؟2. ثم قال تعالى : (فإذا 
رمت فتوكل على الله4 أي لا تتوكل على المشورة» ولكن توكل على الله بعد المشورة» لا على الأصحاب «إن 
اللّهَ يحب المُتوَكَلِينَ » «الذين يتوكلون على الله) . 


إديَسْمَكمأه كعاب لَكُم ونيد يمس الى 0000 َس ليسول 
2 و 45 
منولن 


ثم أخبر عز وجل : أن النصرة من عند الله كلها فقال تعالى : «إإن يَنْصْرَكُم اللّه4 [يقول: أن يمنعكم الله]”' 
فلا غالب لكم» من العدو [ يعني يوم]0) بذرى #وإن يَحَذُلَكُم 4 يعني يوم أحد لد ذا الذي ينص ركم من 


| عن قرأ بالضم حجنه أنها من (مات يَعُوت) : (فعَل يفعْل) مثل (دام يدوم . وقال يقول. وكان ود ولا يقال: (كنت) ولا (تلْت). 
0 ة أخرى : وهو 07 (وفيها نولوق (ويوم اموت ولو كانت على اللغة الأخرى لكانت (تماتون) و(يوم أَمَاتٌ) لأنه من مت 
نَمَاتٌ). وأما من قرأ (متم) بالكسر فله حجتان : 

إحداهما: ذكرها الخليل قال: 0 مِتَ تموت وَدِمُْتَ تدومء (فعل يفعل) مثل (فضل يَفْضل) وكان الأصل عنده (مّوتَ) ثم 
امكل الكسرة ة على الواو فنقلت لى الميم فصارت مَؤْت) ثم حذفت ٠‏ الواو لما اتصلت بها تاء المتكلم لاجتماع الساكنين فصارت 


٠: (يِتّ)‎ 


والثانية : قال الفراء : (مت) مأخوذة من يَمَاتَ) على (فَعِلَ يَفْعَل) مثل (سهع يسمع) وكان الأصل (يَمْوَتَ) ثم نقلوا فتحة الواو إلى 
الميم وقلبوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها فصارت (ِيمَاتُ) إلا أنه لم يجيء (يَمَاتَ) في المستقبل, والعرب قد تستعمل الكلمة بلفظ ما 
ولا تقيس ما تصرف منها على ذلك القياس. من ذلك قولهم : رَأَيْت) همزته في الماضي . ثم أجمعوا على ترك الهمزة ة في 
المستقبل فقالوا : (ترى ونرى) بغير همز فخالفوا بين لفظ الماضي والمستقبل. فكذلك خالفوا بين لفظ (مت) و(تموت) ولم 
يقولوا: (ثَمَاتُ) والضم هو اللغة الفصيحة حجة القراءات لابن زنجلة 11/48 » ١74‏ كنز المعاني 8؟77. 
)١(‏ كنز المعاني 770. (؟) زيادة من ظ. (5) في أ [فيهم] . 
ظ () أخرجه القضاعي في المسند كذا في فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 54/7 (205) من رواية سليمان بن عمرو النخعي عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي وسليمان بن عمرو «كذاب». 

(0) زيادة من ظ. (5) في أ [كيوم] . 
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بعده» أي يمنعكم من عدوكم «طوعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي فليتق الواثقون في النصرة. ويقال: على 
المؤمنين أن يتوكلوا على الله. لأنهم عرفوا أنه لا ناصر لهم غيره. 


توي سس عفر ور 0 1 00 
وَمَاكَانَييَ أن يَصَْ وَمَنْيَعُْليَأتِ بسَاعلَ يوم الْقيامةٍ م نوق كل فيس نَمَف 
لا يظلمَونَ (7) أحم نِ تعضو اله كمن باء بسَحَط مألل وم مَُوَنْهُ جَهَعَويَاَلْصِيرٌ 
7 هم دَرَجَدتُ عَنْدَاَهَهِوالَبَصِيمَايصَمَلُوَْ 79 

قوله تعالى : طوما كان لنبي أن يغل4» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يَعْل» بنصب الياءء وقرأ الباقون 
0 الياء]<'» ونصب الغين» فمن قرأ بالنصب معناه: وما كان لنبي أن يخون في الغنيمة» ومن قرأ بالضم. 
: لا ينسب إلى الغلول”2©9 وذلك أنه لما كان يوم أحد أخذوا فى النهب والغارة. وتركوا القتال وخافوا أن 
ل دين الماك راد - لا يقسم لهم. » فنزلت هذه الآية : 
«وما كان لنبي أن يغل»» يقول : ما جاز لنبي أن يخون في الغنيمة. وما جاز لأصحابه أن ينسبوه إلى الخيانة» ومن 
يَغْلْل4 (أي يخن)7”" في الغنيمة يات بِمَا غل يَوْمْ الْقيّامة4 يعني يحمله على ظهره. وهذا كما روي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لأعرفك كه يوه القيامة يأتى على عنقه شاة لها ثغاء [فيقول]: 2*7 يا محمد 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً. يريد أن من غل شاة أو بقرة أتى بها يوم القيامة يحملها”». ويقال: من غل شيئًا 
في الدنياء يمثل له يوم القيامة في النار. ثم يقال له: انزل إليه فَحْذّه فيهبط إليهء فإذا انتهى إليه حملهء فكلما 
انتهى به إلى الباب سقط منه إلى أسفل جهنم. فيرجع فيأخذه. فلا يزال (كذلك)2" ما شاء الله. ويقال: يأت بما 
غَلَّ: يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. ويقال: هذا على سبيل (التمثيل)9© يأت بما غل «يوم 
القامه1" أي ا ليكوت وباله على عنقه. كما قال في آية أخرى : : «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» ثم قال 
تعالى : ظِنُمُ نُوَفَى كل نَفْس »4 أي توفى وتجازي كل نفس «ما ولد وار 70 يُظلَمُون» يعني لا 
ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً. ؤَأقَمَن بع رِضْوَانَ اللّه» قال الكلبي : يعني أفمن أخذ الحلال من الغنيمة 
كَمَنْ با بسَحْطٍبنَ الله يعني كمن استوجب سخطا من الله بأخذ الغلول من الغنائم» ثم بين مستقر كل من غل 
(يوم القيامة)0؟2. ومن أخذ من الحلال فقال لن غل : «ومَأواه جَهنم ونس الْمَصِيرُ» الذي صاروا إليه يعني النار. 
وقال (في حق من) أخذ الحلال: مم دَرَجَات عِنْدَ اللو يعني لهم درجات في الجنة عند الله [ويقال: هم ذوو 
درجات عند الله]('©. «والله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَنُونَ4 أي بمن غل وبمن لم يغل .وقال القتبي(١١2:هي‏ طبقات ‏ عند 
الله في الفضل. فبعضهم أرفع من بعض . وقال أبو عبيدة والكسائي :لهم درجات عند الله '©. ويقال: لمن لم 
يغل درجات في الجنة» ولمن غل درجات في النار. 


. 181-١18 في أ [بالضم] . (1) راجع تفصيلا أوسع لتوجيه القراءتين في/ حجة القراءات لابن زنجلة. ص‎ )١( 

(") في ظ [يعني يخون] . (5) في أ [فليقول] . 

(0) أخرجه البخاري د في الجهاد/ باب الغلول .)7١1/7”(‏ ومسلم */ ١257-1151‏ في الإمارة/ باب غلظ تحريم الغلول 
(5؟181/5١)‏ وقوله: (الْفِيْنٌ : أحدن: وقوله (ثغاء): صوت الشاة . 

(7) في ظ [هكذا إلى]. (0) في ظ [المثل] . (8) في | [يعني يأتي] . 

(1) في ظ [من الغنيمة]. (١١)ما‏ بين المعكوفين من ظ. (١١)تفسير‏ غريب القرآن .٠١1/١ نآرقلازاجم)١5١ .1١١6‏ 
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ج سس فو م ساسم ذه ل له 


2 << ع سر بن أ ين اضر ل سح 2 
ملعل لْمَؤٌمِنِنَإِذ َع فيوم شولا من انفييم يتَلوأعَلِهِم يليه و ركيم 
م كنموا وَألْحِكُمَةَ و إن كنوام من ملكو صَك رميو( 3 أَوَلَمَا أَصنبتَكم 


اه 7 اي ا سس ار ا وس دم 
صِبَتم ليها فلم أن هذا لّهُوَمِنَ عدر فيكم إِنَّ الله عل كل شي وهرِيِرٌ 

6 سرس د سس رج سسرو رح سس سس فيه “2 سرج سه 1 صل سس اس سس ا صرح 
© وب لتق لَلْمَعَان فِإدْ َه ولِحَ م الْمُوّمِنِينَ | نامقل 
ْ 4 ص م سر سي ماس 
الوأ فِيَلُواف سبيلأللو أو أ فعوأ قال أوالؤسام تالا تستَكُم هم يلَكُفْر بوم 200 
جرم 50 3 اد امير بتر سح رن 16 ا 
مهم للإيمان يفو لور داهم ملسف لويم لله ار بسي 
ل م 00 و ضفر م ساوي ع بر و 10 سج ب 
وت تإن مهْصدِقِقَ 09 

«لقد مَنْ الله على المؤمئين4 أي أنعم الله (عليهم)(" «إِذْ بَعَثَ في فِيهم رَسُولاً من انْفْسِهِم4 يعني من أصلهم 
وسبهم من العرب يعرفول نسمبة . ويقال: من أنفسهم) بي من جنسهم .» من بسي أدم ولم يجعله من الملائكة, 
وإلها خاطب بذلك المؤمنين خاصة. لأن المؤمنين هم الذين صدقوه فكأنه منهم . وفرىء في الشاذ: 
(أنفسكم) ”2 ب: بنصب الفاء. أي من (أشرفهم)("., وقد كانت له فضيلة في ثلاثة أشياء : ا أنه كان من نسب 
شريف, لأنهم اتفقوا: أن العرب أفضلء. ثم من العرب قريش [ثم من قريش بنو هاشم]” ' فجعله من بني هاشم . 
والثاني : أنه كان أمينا فيهم قبل الوحي . [والثالث: أنه كان أميا]””2 لكي لا يرتاب فيه الافتعال. ثم قال: #ويتلو 
عليهم آياته4 أي يعرض عليهم القرآن «ويزكيهم» [يعني : يأخذ منهم الزكاة ليطهر أموالهم ويقال: ويزكيهم 
يعني يطهرهم من الذنوب والشرك ويقال:]”'' ويزكيهم أي (يأمرهم) © بكلمة الإخلاص. وهي قول: لا إله 
إلا الله «ويعلمهم الكتاب») يعني القرآن» و«الحكمة» أي الفقه. وبيان الحلال والحرام «وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين4 أي وقد كانوا من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لفى خطأ بَيّن. ثم رجع إلى قصة أحد. 
وذكر التعزية للمؤمنين بما أصابهم من الجراحات., فقال: «أو لما أصابتكم مصيبة» يعني يوم أحد «قد أصبتم 
مثليها4 يوم بدر لأن المسلمين يوم بدر قتلوا سبعين نفساً من صناديد قريش» وأسروا سبعين» وقتل من المسلمين 
يوم أحد سبعين ؛ ولم يؤسر منهم أحد. فذلك قوله تعالى : «قد أصَبتم مثليها» وقوله : «اولمَا» فالألف للإستفهام . 
ارت ؛ 0 صلة فكأنه قال : 0 8 ار أو أصابتكم مصيبة يوم أحدى قد أصبتم مثليها يوم بذر. 
من عند قومكم. 0 أمرهم به رسول الله صلى الارعليه وعدم وقال الضحاك : قل هو من 
عند أنفسكم, اإبعي يدتري الى متت بك د العام يعني أن في ذلك تطهيراً لما سلف من ذنوبكم . وهو 
قوله تعالى ا جيه ابا 0 ليواي لفو سيا ا 0 


لد # مر 


أَصَابَكُمْ : يوم م التقَى الجمعان» فبإذن الله 5 جمع المسلمين [وجمع](") المشركين #فبإذن الله أي ' فبإرادة 
)١(‏ في ظ [على المؤمنين]. (1) راجع البحر المحيط ٠١7/7‏ . 

9) في أ [أشرافهم]. (5) ما بين المعكوفين من ظ . (5) سقط في أ. 

(1) ما بين المعكوفين من ظ. (9) في أ [يؤمهم] . (م) سقط في ظ. 


(9) من ظ. )١١(‏ زيادة من ظ. 
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الله أصابكم طوليعلم المؤمنين» «وَليَعْلم الْذِينَ نافقوا» , يعنى أصابتكم المصيبة» لكي يظهر المؤمن من العنافق: 
ثم بين أمر المنافقين وصنيعهم وقلة حسبتهم في أمر الجهاد فقال: «وقيل لهم : عَالوًا قَاتَلُوا في سبي الله أو 
اذْقمُوا4 يعني. إن لم تقاتلوا لوجه الله. فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم. قال الكلبي: ويقال: ادفعوا يعني 
كثروا [وقال القتبي : «ادفعواء أي كثروا]”2. لأنكم إذا كثرتم [ثم]7" دفعتم القوم [بكثرتكم]”© إقالوا: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم 4 هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» يعني أن ميلهم إلى الكفر أقرب من ميلهم إلى الإيمان وقوله 
(لاتبعناكم) أي ”21 لجئنا معكم. قال الضحاك: وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما خرج يوم أحد أبصر 
كتيبة خثناء» وفيها كبكبة من الناس. فقال: من هؤلاء؟ فقيل: يا نبي الله هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي » فقال: إنا لا 
نستعين بالكفار فرجع عبد الله مع حلفائه من اليهود. فقال له عمر: أقم مع المؤمنين» فقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
ويقال: إن عونهم للكفار أكثر من عونهم للمؤمنين «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» ذكر الآفواه على معنى 
التأكيد. لأن الرجل يقول بالمجاز بالإشارة. وَهِذا كما قال ريكسون الْكتَابَ بأبِيهم» ويقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» «واللَهُ غلم , بِمَا يكَمُون» من النفاق والكفر, ونزل فيهم أيضاً: الَّذِينَ قالوا لإخْوَانهم4 من المنافقين 
وَقمَدُواك عن الجهاد لو أَطَاعُونَا4 في القعرد عن الجهاد (إما قُيُوا4 في الغزو «إقل» (لهم)7© يا محمد 
«فادرؤٌوا ء عَنْ فيكم »4 في حال حضور #الموت إِنْ كم صادقين# في مقالتكم. قال الفقيه: سمعت بعض 
المفسرين بسمرقند يقول: لما نزلت هذه الآية (فادرءوا عن أنفسكم الموت) مات ؤس سيفو تنما من المنا فين : 
ولا خسن ادن مواق سب لاله أموانا بل أحبآ عند رَيْهم فود ((]) فرِحِينَ يمَآء 50 ملل 
من فلو وَيَسْتَبَشْرُونَ لذن لَمْيَلْحَفُوأ بهم مَنْخَلْفهِجْألَحَوَفُ عَلبومْوَلَاهُمْ يَخَرّنرت (آإ 
ثم نزل [في شأن]7" الشهداء «ولآً تَحْسَبَنَّ الْذِينَ قُلُوا فى سَبيل الله يعني في طاعة الله «أمواتاً بَلْ أحْيَاء 
عِندَ رَبهم يرقو ن» من التحف وذلك أن المسلمين كانوا يقولون : مات فلان» ومات فلانء فنزلت هذه الآية «بل 
أحياء عند ربهم يرزقون». وهذا قول الكلبي» ويقال: ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً كسائر الأموات بل 
أحياء. يعني هم كالأحياء عند ربهم. لأنه يُكتب لهم أجرهم إلى يوم القيامة فكأنهم أحياء في الآخرة» ويقال: لا 
(تظن)!"2 كما يظن الكفار بهم أنهم لا يبعثون, بل يبعثهم الله ويقال: أرواحهم في المنزلة والكرامة عت 
الشهداء”) الحياءه وروي عن عطاء عن ابن لين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما اضيي 
إخوانكم يوم احد جعل الله أرواحهم في أجواف طيْرٍ خضر تَردُ لهال الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب تحت العرش . فلما وجدوا طيب منقلبهم ومطعمهم ومشربهم, ورأوا ما [عِند]( الله لهم من الكرامة [وما هم 
فيه من النعيم](١١)‏ قالوا :ياليت إخواننا علموا ما اعد الله لنا من الكرامةءوما نحن فيه من النعيم . نلم [ينكلوا] ١‏ 
عند اللقاء؛ ولم يجبنوا عند القتال. فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكمء فأنزل: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون"2 طإفرحين» أي معجبين يما آَاهُمُ الله مِنْ فضله4 أي من رزقه في الجنة 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ظ. (5) في | [بكثرتهم]. (5) ما بين المعكوفين من أ. 
(5) سقط في ظ. (1) سقط في أ. (0) في ظ [يظن بهم]. 
(0) سقط في ظ. (9) في ظ [أعد] . )1١(‏ سقط في أ. 


011 في أ [يتكلوا]. )١١(‏ أخرجه .بوداود ١5/7‏ في كتاب الجهاد/ باب فضل الشهادة .)5075١(‏ 


0 
/ 
ا 
/ 
| 
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مس ه ” 


وَيسَتبِشِر ون بالْذِينَ لم يَلْحَقوا بهم من خَلْفهم 4 من إخوانهم من بعدهم أن يأتوهم ثم رجع إلى الشهداء فقال 
لى : اص وا ري ا , الدنيا. قرأ ابن عامر وعاصم 

الخدز دولا 0 وقرا الناقوث بالكسر» وقرا اين عافر وفتلواء يتغتديد العاء: على 

[معنى معنى التكثير]<') يعني أنهم يقتلون واحداً فواحدأً [وقرأ]<" الباقون بالتخفيف”” . 

تق يشمو كذ راك لاي بالنزدة © 

قوله تعالى : إويستبشرون بنعمة من الله وفضل» يقول: بجنة من الله ويقال: بمغفرة من الله. «وَفْض ل » 

ا وروي عن مجاهد أنه كان يقول: السيوف مفاتيح الجنة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الشهيد يشفع في سبعين من أهله؟», قال الفقيه: أروي هذا الحديث 

بمعناه لا بلفظه(©: إن الله تعالى أكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحد من الأنبياء ولا أناء إحداها: أن 





.195- 97/١ سقط في أ. (1) سقط في ظ. (") انظر اتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
أخرجه أبو داود 74/7 كتاب الجهاد بلفظ «يشفع الخويداتن سكين نم اقل ند‎ )8( 

(ه) الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ والأسلوب» لا 
ا يغير ولا يبدل. ثم يؤديه ممن تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل . 

وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «نضر الله امرأ سمع مقالي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من 
سامع) . وجاءت رواية القرآن على ذلك. فكتب كما تحمل» ٠‏ وأدى كما سمع. وكتب وتواتر حتى لم يبق فيه ريب ولا شك . أما 
رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى » ووقع فيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. فهل هو جائز أو غير جائز؟ . قالوا: غير جائز 
في أمور: 

١‏ -فيها إذا لم يكن الراوي عالماً عارفا بالآلفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل معانيهاء ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها. 

؟ - فيما تضمنته بطون الكتب المصنفة والجامعة وغيرها. 

؟' - صرح الزركشي : إن كان مما تعبد بلفظه فإنه تجب الرواية باللفظ كقوله في الحديث (ونبيك الذي أرسلت) . 

4 -قالالسيوطي :وعندي إذا كان جوامع الكلم. فإنه يجب روايته بلفظه. 

أما ما عدا ذلك فإنهم اختلفوا. فيه على مذاهب: 

. قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول : لا يجوز إلا بلفظه‎ - ١ 

؟ - قيل : يمنع في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويجوز في غيره. 

. قيل : إن نسي اللفظ جاز وإلا منع‎ - ٠ 

- جوازه لمن يحفظ اللفظ. ومنعه لمن نسيه . 

قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. وبهذا جزم ابن العربي في أحكام القرآن. 

5- قيل : يجوز بإيزاء مرادف : 

- قيل: إن كان موجبه علماً جاز. وإن كان موجبه عمللا لم يجز. 

4- قول: جمهور السلف والخلف من الطوائف ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ وهو الجواز في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . 

قال ابن الصلاح: والأصح جراز ذلك في الجميع إذا كان علماً بما وصفناه. قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. لأن ذلك هو 
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة, وما ذلك إلا لأن 
معولهم كان على المعنى دون اللفظ . 
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جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت. وهو الذي سيقبض روحي. وأما الشهداء. فالله تعالى [هو الذي 
يقبض ]! '“أرواحهم بقدرته كيف يشاء. ولا يسلط على أرواحهم ملك الموتء والثانية: أن [جميع]7") الأنبياء قد 
عشلا يعن الحرت :وان عل بعد الموت, وأما الشهداء, [فلا]<© يغسلون ولا حاجة لهم إلى [ماء]”'' الدنياء 
والثالثة : أن جميع الأنبياء قد كفنواء وأنا أكفن أيضاًء والشهداء لا يكفنون بل يدفئون في ثيابهم. والرابعة: أن 
جميع الأنبياء لما ماتوا فقد سُمُوا أمواتًء وإذا مت أنا يقال: قد مات. والشهداء لا يسمون موتى. والخامسة: أن 
الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة» وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء يشيع لهم في كل يوم فيمن 
يستشفعون. ثم قال تعالى : «وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين # قرأ الكسائي : دوإن» بكسر الألف. والباقون 
بالنصب. فمن قرأ بالنصبء. فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لايضيع ثواب المؤمنين 
[الموحدين] © . ومن قرأ بالكسر على معنى الابتداء: إن الله لا يبطل ثواب عمل الموحدين”2 وهذا الخبر 
للترغيب في الجهاد. وأما الشهداء والأولياء فيشفع لهم لا يبلغون إلى درجة الأنبياء. ومن قال إنهم يبلغون إلى 
درجة الإباحة. ومن أنكر كرامات الأولياء فهو معتزلي . 


7 506 سر 0 0 2 تاقوأ 
لود بَمَدما أضَا خا لاد حدر 7 اك جَرُعَظِةُ 7 
0 لح سام الاج ا ال اه 

حشوم ادم ساوقأ الله يعم 
قرف ا ين لي او د ع لد مله س ح وام ذا سس ور 8 د لا رو ره يو وه 


الس ا تمأ يصوأ 
ركيم ©4053 لبط حو لمكا كَاموْهُم وَحافو ود مُوْمِينَ 9 


قوله تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول4 قال في رواية الكلبي : وذلك أن أبا كان ين ردن اه 

نادى فقال: حميد إن الترعة ينا ويك برسم بدر الصغرى. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر: قل له: ذلك 
بيننا وبينك إن شاء الله تعالى. ثم ندم أبو سفيان فقال لنعيم بن مسعود(©. وكان يخرج إلى المدينة للتجارة: إذا 
ايت المدينة. فخوفهم لكيلا يخرجواء فلما قدم نعيم المدينة قال: إن أبا سفيان قد جمع خلقاً كثيرة فكره 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الخروج إليهم. وتثاقلواء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ منهم قال : والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم. وإن لم يخرج معي منكم أحدء. قال: فمضى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ [للميعاد]() ومعه نحواً من سبعين رجلاً حتى آنتهوا إلى ذلك الموضع وكان هناك سوق فلم 


ئ 





ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟ 
ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال» أو نحوهء أو شبهه أوما أشبه ذلك من الألفاظ . 
قال السيوطي : وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك. وهم أعلم الناس بمعاني الكلام نا هن الذلل لمعرفتهم بما في الرواية 


بالمعنى من الخطر. 
)١(‏ سقط في ظ. (') سقط في ظ. (*) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. (6) سقط في ظ. (1) انظر تفسير القرطبي 7377/15 . 


(10) نعيم بن مسعود بن عامر أسلم ليالي الخندق مات في خلافة عثمان تهذيب التهذيب .411/١١‏ 
(4) سقط فى ظ. 
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يخرج الا أهل مكة. فتسوقوا من السوق حاجتهم» وانصرفوا رك قوله تعالى : «الَذِينَ امتجانوا لله والرشؤل ( 
«من بَعْدِ ما أصَابَهُمُ الْقَرّح4204 [يعني ]2 أصابتهم الجراحات يوم أحد «[للذين خسوا مِنهُم» أي الذين]9© 
أوفوا الميعاد #واتقوا» السخط في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - لهم «أجر عَظِيمٍ» را كار 

#الذين قال لهم الناس # يعني (نعيم بن مسعود» وإنما أراد به جنس الناس وكان رجلا وَاعخذا «إن انامس قَدُ جَمعوا 
لَكُم4 يعني أبا سفيان وأصحابه ظفاحْشُوهُم» ولا تخرجوا إليهم «فزادهم إيمانً» أي تصديقاً ويقيناً وجرأة على 
القتال «وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» أي ثقتنا بالله» وأيقنوا أن الله لا يخذل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وونِعُمَ الوكيل» أي نعم الثقة لناء طفانقَلبُوا4 [انصرفوا «بنعمة من الهج أي بأجر من الله «إوفضل» يعني ماتسوقوا 
به من السوق. واشتروا الأشياء بسعر رخيص لم يمسسهم سوء» يعني قتال «واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم » أي ذو مَنْ عظيم. وقال في رواية الضحاك: كان ذلك يوم أحدء لما انهزمت قريش ونزلت في مواضع 
وكثرت الجراحات في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخروج 
إليهم فاجابه سبعون رجلا فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: طإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» يعني نعيم بن 
مسعود. لأن كل عات متمرد شيطان يخوف أولياءه يعنى بأوليائه الكفار. ويقال: يخوف أشكاله. وقال الزجاج : 
«إنما ذلكم الشيطان» أي ذلك التخويف عمل الشيطان يخوفكم من أوليائه. وقال القتبي: يخوف أولياءه أي 
بأوليائه» أي كما قال تعالى : «لينذر بأساً شديداً» يعني لينذركم : ببأس شديد. ثم قال تعالى : #فلا تخافوهم 4# في 
الخروج #وخافون» في القعود إن كنتم مؤمنين # أئ مصدقين. قال الزجاج : معناه إن كنتم مصدقين فقد 
أعلمتكم أني أنصركم عليهم . 

لاون أن مترغوتى الكثر إن نه أن يضرو ا الله سيا ريد لهألا يحَعَلَ لهم حظا 
ف لأيخرة وعد اب عَظِيمْ 7 ظ 
ظ «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر#. قال الكلبي : يعنى به المنافقين ورؤساء اليهود كتموا صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الكتاب؛ فنزل فإولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر». ويقال: إن أهل الكتاب 
لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الناس ينظرون إليهم. ويقولون: إنهم أهل 
الكتاب» فلو كان قوله حقاً لاتبعوه. فنزلت هذه الآية. «ويقال: نزلت في مشركي قريش: لأنهم كانوا أقرباءه, 
والناس يقولون لو كان قوله حقا لاتبعه أقرباؤه. فشق ذلك عليه فنزلت #إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» أي 
يبادرون في الكفر ولا يصدقونك «إنهم لن يضروا الله شيئاً» أي لذ فصوا عن ملك ااشتشعا وسلطانة فنا 
بكفرهم , وهذا كما روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال الله «لو أن أولكم 
وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيكاًء ولو كان أولكم وآخركم 
وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك الله جناح بعوضة” ». ثم قال تعالى : #يريد الله 





)١(‏ قال الفراء في قوله «إن يمسسكم قرح» وقرح بضم القاف قال: وأكثر القراء على فتح القاف. وكأن القرح الجراح بأعيانها قال: وهو 
ظ مثل الوجد والوجد. ولا يجدون إلا جهدهم وجهدهم. انظر لسان العرب هوه" . 

(؟) سقط من ظ. (') سقط من أ. 

(5) أخرجه مسلم بنحوه مطولاً 1494/5 وابن ماجه ١577/7‏ وأحمد في المسند 195/0 . 
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أن لا يجعل لهم حظأ في الآخرة» أي نصِيا قن الجنة «ؤولهم عذاب عظيم# في الآخرة. قرأ نافع «ولا يُحَزِنك) 
بضم الياء وكسر الزاى, وكذلك ما كان نحو هذا في جميع القرآن إلا في قوله تعالى «لا يحزنهم الفزع الأكبر» وقرأ 
الباقون : بنصب الياء وضم الزاى(١2‏ وهما لغتان وتفسيرهما واحد. 
3 ل ص 2 سس فاه صره 0 ؛ ا سس ور ل ا اح سه م 1 2 وو حير 
إِنَا َذَِ أسُكرواًأ لمن أن يض وُوا لَه سَيكَاوَلَهُمَ عَدَاب ليم 7 

ثم قال تعالى : #إن الذين اشتروا» يعني اختاروا «الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئا يقول لن ينقصوا من 
ملك الله شيئا وإنما أضر وابأنفسهم حيث استوجبوا 0 ب 


وَل يحْسَنَ ادبن كفروأ أتماثمل طب حير لاتفيمية إِنَما نمل طم ليزدادوأإِفْمَا وَطُمْ عَذَابُ 
يؤر جيه 
59 


قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم4 يعني لا يظن الكفار أن الذي نملي 
لهم ونمهلهم خير لهم ويقال: ما نعطيهم من المال والولد لا يظئن أن ذلك خير لهم في الآخرة؛ بل هوشر لهم في 
الآخرة 8إنما نملي لهم» «ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب مهين» أي نعطي لهم المال والولد يهانون به من العذاب. 
ويقال: إنما نملى لهم أي بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن يكن ذلك خيراً لأنفسهم وإنما كان ليزدادوا عقوبة . 
ويقال: ! إنما نملى لهم ونؤخر العذاب عنهم ليزدادوا تيا أى جرأة على المعاصي . وإنما كان ذلك مجازاة حبرم 
وخبث نياتهم . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : اعامن بر رونا "»إلا والموت خير له. لأنه إن كان برأء فقد فقد 
قال الله تعالى : «وما عند الله خير للأبرار» وإن كان فاجراً. فقد قال الله تعالى: «إنما نملى لهم ليزدادوا إثمأ». قرأ 
ابن عامر وعاصم «لا يحسبن» بالياء ونصب السين» قرأ الباقون بالتاء وكسر السين» وكذلك الذي بعد هذا . 


آذآ آ تر سر رسا اا ا ل 2 ته ارم 
نا كان الله ا ومن عكَمَآ آَم علنهِحيٌّيِرليَيت لطي بوم نا 00 


غرح او 202000 


ص + سح سه ره لت سحت سس 1 هه 0 ده 

الغيب ْ | احنى من ر سو من يَنَاءفَامِنُو اسه وَرَسَِهِوَإِن تومنو وتمفوا 
هه ج ير 

عظيم 0019 


ثم قال تعالى : اما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه». قال الكلبي وذلك أن قريشاً من أهل مكة 
قالوا: يا رسول الله: (إنك تزعم أن) الرجل منا في النارء وإذا ترك ديننا واتبع دينك قلت: هو من أهل الجنة. 
فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا من يأتيك منا؟ ومن لا يأتيك. فأنزل الله تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه» من الكفر والنفاق «إحتى يميز الخبيث من الطيب» يقول:حتى يخلص الكافر من المؤمن. «وما كان 
لله ليطلعكم على الغيب4 أي ليبين لكم المؤمن من الكافر قبل أن يؤمن, وقال الفراء: لم يكن الله ليعلمكم ذلك 
فيطلعكم على غيبه. «ولكن الله يجتبي» يقول: يصطفي «من رسله من يشاء» للنبوة والرسالة من خلقه فيوحي 
إليه بإذنه. قال في رواية الضحاك: إن المنافقين أعلنوا الإسلام وأسروا الكفرء وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين» 


(1) أنظر اتحاف فضلاء البق 559/1 (؟) سقط في ظ . 


١ 


ا 
ا 
ظ 
| 
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فأحب الله أن يميز بين الفريقين, وأن يدل رسوله على سرائر المنافقين فقال تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 6يعني المنافق من المؤمن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يطلع أنبياءه ورسله «يعني أن المؤمنين» لا يعلمون سر المنافقين» ولكن الله يبين ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. ويقال: «ما كان الله ليذر المؤمنين» أي ليترك من علم أنه من أهل الإيمان على ما أنتم عليه من الكفر حتى 
يوفقه للإيمان. «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يطلع أنبياءء ورسله بالوحي حتى يكون ذلك علامة 
لنبوتهم ثم قال تعالى : #فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا» بالله ورسله «وتتقوا4 الشرك والمعصية «فلكم أجر 
عظيم». أي ثواب عظيم في الجنة ويقال إن الكفار لما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبين لهم من 
يؤمن منهم. فنزل قوله «فآمنوا بالله ورسله) يعني ولا تشتغلوا بما لا يعنيكم. واشتغلوا بما يعنيكم. فآمنوا «بالله 
ورسله» فإنكم إن فعلتم ذلك «فلكم أجر عظيم)» .قرأ حمزة والكسائي :«حتى يميز) 7 أمع التشديد بضم الياء ونصب 
الميم وقرأ الباقون. بنصب الياء وكسر الميم بغير تشديد وتفسيرهما واحد إلا أنك إذا قرأت بالتشديد قد يكون عبارة 
عن الكثرة والمبالغة . 


ا 
١ 3 7 0‏ رار صر سه سرد 


1و ل 22 آءَلهم أ أ من فض كرتا لم يل هه يم دن 
ا ا ددس 


سه 


2 سد سد مو سم 6 د هه 7 أ 7 2 رمسم #[ م6 سس حر ع سر لعا 07 
أسَدهَولَأ دمج قَا لوأ إن الله عَفَر وَكنُ ويه مكدب مَا قَالُواْ وَكَمْلَهُمْ الأنبيا بِعَيْرحَقّ 


وَتَفُولُ ذُوَفْوَأَعَدَاب تا لْحَرِيقٍ 

ثم قال تعالى : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله4 أي بما أعطاهم الله من المال» يبخلون 
ويمنعون الزكاة والصدقة وصلة الأرحام.. فلا يظنوا أن ذلك «هو خير لهم بل هو شر لهم» يعني أن البخل» شر 
لهم . ويقال: الفضل شر لهم. «سيطوقون» يقول: سيوثقون «إما بخلوا به» من الزكاة كهيئة الطوق. وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «يأتي كنز أ حدهم شجاع أقرع له زبيبتان» طوقاً في عنقه يلدغ خديه ويقول أنا الزكاة التي بخلت 
بي في الدنيا». وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا(”, فذلك قوله تعالى «سيطوقون ما بخلوا به) 
«يوم القيامة4 ويقال هو طوق من نار في عنقه ويقال: هو على وجه المثل» يعني وبال ذلك في عنقهم, كما قال 
في آية أخرى: «وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه». قوله تعالى : «وله ميراث السموات والأرض4 يعني : إذا 
هلك الخلق كلهم أهل السموات من الملائكة. وأهل الأرض من الإنس والجن وسائر الخلق» ويبقى رب 
العالمين» ثم يقول: «لمن الملك اليوم» فلا يجيب أحدء فيرد على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. فذلك قوله 
تعالى «ولله ميراث السموات والأرض» يعني يهلك أهل السموات والأرض ولم يدق لانن .فلك 
وإنما سمي ميرائاً على وجه المجازء لأن القرآن بلغة العرب وكانوا يعرفون أن من رجع الملك إليه يكون 
ميراثاً على وجه المجاز. وأما في الحقيقة فليس بميراث, لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً لم يكن يملكه 
(١‏ انظر حجة القراءات .989/١‏ 00000000000 

(؟) والحديث روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري / #١6‏ في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. . 
.)١505(‏ وقوله (زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين» وهم الزبدتان اللتان في الشدقين يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج 
الزبد منهما وقيل غير ذلك . . . انظر الفتح 711/7 . 
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من قبل., والله - عز وجل - مالكهما وكانت السموات وما فيها والأرض وما فيها له. وإنما كانت الأموال عارية عند 
أربابها, فإذا ماتوا رجعت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ومعنى الآية: إن الله تعالى أمر عباده أن 
ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا ويتركوا المال [ميراث الله]”'' لله تعالى. ولا ينفعهم إلا ما أنفقواء ثم قال تعالى : 
«والله بما تعملون خبير» أي عالم بمن يؤدي الزكاة. وبمن يمنعها فيجازي كل نفس بما عملت. قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو”©: بما «يعملون» بالياء» والباقون بالتاء على وجه المخاطبة: «لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير 
ونحن أغنياء», وقال في رواية الضحاك: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسنأ» قالت الفجرة ة من كفرة اليهود. أفقير ربنا ا قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. فنزلت هذه 
الآية'"2, ويقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث أبا بكر إلى اليهود ليأمرهم بالإسلام. وأن يعطوا الصدقة 
ويؤمنواء فلما انتهى إليهم أبو بكر. قال «فنحاص بن عازورا» (أيسأل)”* الله منا الصدقة» فهو فقير ونحن أغنياء. 
فنزلت هذه الآية: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا» أي حفظ قولهم 
ونجازيهم. ويقال: سنكتب ما قالواء يعني يكتب عليهم الكرام الكاتبون 0 الآخرة. «وقتلهم» أي 
ونكتب قتلهم «الأنبياء بغير حق» يعني بلا جرم «ونقول ذوقوا عذاب الحريق» أي تقول لهم خزنة جهنم في 
الآخرة ذلك. قرأ حمزة7©» «سيكتب») بضم الياء ونصب التاء «وقتلهم الأنبياء) بذ بضم اللام على معنى فعل ما لم 
يسم فاعله, يعني يكتب قتلهم الأنبياء ويقول بالياء والباقون «سنكتب» بالنون «وقتلهم» ب ينصب اللام ونقول بالنون. 
وقوله : «ذوقوا عذاب الحريق» روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو أن شرارة وقعت بالمشرق لغلت 
منها جماجم قوم بالمغرب ولو أن حلقة من سلاسل النار وضعت على رأس جبل لاحترق إلى سبع أرضين» فهذا 
معنى قوله عذاب الحريق0©), 


ثم قال: «إذلك بما قدمت* يعني يقال لهم : ذلك العذاب بما قدمت «أ يديكم 4 من الكفر والتكذيب». أى 
بما قدمتم, وذكر الأيدي على معنى الكتابة . #وأن الله ليس بظلام للعبيد» أي لا يعذب أحدا بغير ذنب . 


م سا أسي 
سل الترسم ل وج ساي 


ذبت قَالواإِنٌ الله عه إِلِكَنَا ألا وم سول حكن اتسنا عر ان تَأَح اتاد مل مد 

سم سار ا مم2 سن سر 0 م1 2 
0 شل وو قي لتكت وراارى فشر مد 0 َتَلْشُوهَ مير صَدِيِينَ © 

قوله تعالى : «الذين قالوا#4 يعنى كعب بن الأشرف. ومالك بن الضيف وغيرهما من رؤساء اليهود. قالوا 

«إن الله عهد إلينا4 يعني أمرنا في التوراة «أن لا نؤمن» يعني, إن لا نصدق «لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار© يعني تجيء ره السماء. فتأكل القربان بالبينات» فإن جئتنا بها صدقناك قال الله تعالى #قل» يا محمد 
وقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» يعني بالآيات والعلامات» وبالذي قلتم يعني قد جاءكم الرسل 
بالذي قلتم من أمر القربان #فلم قتلتموهم» يعني زكريا ويحيى وغيرهما إن كنتم صادقين4 فيما تقولون. 
)١(‏ سقط في أ. (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة .١85/١‏ (5) انظر أسباب النزول للواحدي ص .4/١‏ 


(4) سقط في أ. (6) انظر الحجة لابن زنجلة ١85/7‏ - 86 
(1) انظر تفسير الحافظ ابن كثير 5 / ١١‏ واتحاف السادة المتقين. 5١9/١‏ وكنز العمال (/4541"*) (8401). 
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0 00 ,_ 2 و 22001 رص ديرو س 
1 
ؤ و 010010000010000'[ظظ2إ 
تكذيبهم فقد وجاؤوا بالبينات 4 (يعني الرسل جاءوا بالبينات أي من قبلك. وقد جاءوا) بالآيات والعلامات 
#والزبر» . قال الكلبي : يكن بأحاديث الأنبياء من قبلهم , » بالنبوة على 3 يكون #والكتاب المنيريةٍ يعدى الحلال 
والحرام. وقال يت «الزبر» جماعة 5 وهو الكتاب. يقال زيرت أي ف 1 ويقال : رت أي قرأت». 





«والكتاب المنير) ب يعني المعني بالحلال والحرام . قرأ (أبو عمرو)(١)‏ «بالزير) 6 الباء. وقرأ الباقون : «والزير) 
بالواو5) 

د مه 2000 7ه ث #آ هذ ترس له وى معدت قا ب سر اسن .- و سا سا ص : 
كل نيس د يقةا تِ وَإِتَمَاهو فوت جور كح يَوْمَالْفسَسَة فَمَنْجُحْرْحَعَنِأَلَارِ وَأَدْضِلَ 


عدر 0 1000 7 سس ء قر ص يدح سه 
9 فتدذفاز وما الْحيَوة الديا إلا متلع 5 ألْخْرُور 9 


ثم قال تعالى : «كل نفس ذائقة الموت»# قال الكلبي لما نزل قوله تعالى : «كل من عليها فان» قالت 
- هلك أهل الأرضء» فلما نزل: «كل نفس ذائقة الموت» أيقنت الملائكة أنها هلكت ميم م قال : 
(وإنما توفون أجوركم4 أي توفون ثواب أعمالكم «يوم القيامة فمن زحزح عن النار» يقول: بعد وَنْحََى عنها 
«وادخل الجنة فقد فازه يعني نجا وسعد في الجنة. حدثنا محمد بن الفضل, قال حدثنا محمد بن جعفرء قال : 
حدثنا إبراهيم بن يوسف. قال حدثنا المسيب» عن الأعمش. عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو: أن لني - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل 
الجنة. فليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه(" وقوله: #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». قال ابن عباس : 
«متاع الغرور» مثل القدر والقارورة. ل لآن ذلك لا يدوم وكذلك الدنيا تزول وتفنى ولا تبقى . 
ويقال هو مثل الزجاج الذي يسرع إليه الكسر ولا يصلحه الجبر. ويقال كزاد المسافر يسرع إليه الفناء. فكذلك 
0 [ 
8 ذه بس سه شوو ره سر عه فر وص دسل سل سر 13 و 
بَلو رك ف أمْوالِكمو أنفْس كو لمسمعرج من ا لزيِن أونوأ الكت من قبلسكم 
وَمنَ ررك لأسا د ف كيرا وَإِن تصيروا وتتفواوة للك من امور ره 
قوله تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» يقول: لتختبرن في أموالكم بالنقصان والذهاب. ويقال: 


٠ . ١805/7 انظر الحجة‎ )١( 

0( واختلف أهل النحو في ذلك؛ فقال قوم: (مررت بزيد وعمرو) و(مررت بزيد وبعمرو) سواء. وكذلك: «جاؤوا بالبينات والزبر 
«وبالزير» . وقال الخليل: (مررت بزيد وعمرو) مروراً واحداً كأنك مررت بهما فى حال واحد. فكذلك (جاءت الرسل بالبينات 
والزبر) في حال وفي وقت واحد؛ و(مررت بزيد وبعمرو): مرورينء هذا لا يكون فى وقت واحد, فكذلك قوله: «وجاؤوا 
بالبينات» ثم جاؤوا «بالزبر» وأراد بالبينات: المعجزات» ثم جاؤوا بعد ذلك بالزبر أي بالكتب. 

(5) أخرجه مسلم ١417/7‏ في كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول )١1844/155(‏ وقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - «فليأت إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم - وبديع حكمه وهو قاعدة مهمة 
ينبغي الاعتناء بها وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 











ا 
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بوجوب الحقوق فيهاء وفي أنفسكم بالأمراض والأوجاع والقتل 5 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# 
حين قالوا إن الله ققير ونحن أغنياء. #ومن الذين أشركوا» يعني مشركي العرب «أذى كثيراً» باللسان 5 
ويقال: نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه -. كانوا ‏ أهل الجاهلية ‏ يهددونه ويشتمونه» ويقولون: إنما 
يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بمشاورته فأمره الله تعالى بأن يصبر على أذاهم<2. فقال تعالى: «إوإن 
تصبر وا» على أذاهم «وتتقوا» المكافأة» ويقال: وتتقوا معاصيه. «فإن ذلك من عزم الأمور» يعني من حقائق 
الأمور. ويقال: إن ذلك الصبر من خير الأمور. 


ده 7ه هه د مره - وسو ساس اله 00 70 
ادافين عام لدذَىَأوثوا الكتتب أ هيلاتتم وى وَراءَ ظهورهم 


وعد عدخ رت سس عم به رست م ل و 
يروفك قَليلا مقس مَاتقئُورك 9 ل خسن آأذين د يفرحون يما انوا وحمون 
سه از 7 سرع سر لخو م سس تر ار ل ير << سر م ته 0 
أن يحْمَدُ يفل وأملاحْسبَُم يمار عدا يْوَكهُمْعََابُ أي 9) لَه ملك 
ص سل سر سر رض” عام ره سس سكرب سس 
ترفك وا لارض واسدع1 ل عء قدب 03 () ركف خَلْقَأَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضِ وَاحقَللف 
مر سه | رصاسد بس ع مج وخر وداه سا ست 200 ما عه 
لالب رِلَبتٍ لَدوْلي الْأَلبنب 7 ألَدِنَ يذ كرون أله قِيلمَا وفعودا وَعَلَ جِنْوبِهِم 


رما -ه : واس الل جاع عر اع ا 7 1 و27 : 
ع ا 0 
جر ررس ود لا لح .| مس صم 6 سس اا ا سس د اه 
لل انمق تدخل الثار فود أزيته وَمَا لِطَلِمِينَ مِنّ أصَارٍ 69 رَسَاإِنْنَا سمعنا 
١‏ 500 ا 2 الا 


متاوِيايتا َلِلَانِمكنَ أن ءا مِنُوا رد : وفعامنات عفنا دوسا وَكدرْعَنَا سَيْحَاتِسَا 


دى 
مه سر سر ص 2 2 يس هه هه ل 5 سس الور - دف عن سر حر 
تَوَفسَا مع الْدَبرَارِ ( رَبَنَاوَءَائْنَا مَاوَعَدمَا عل رَسَلِكَ ولا ووم متك ايف 
2 سج ير 6 حير : اجتا .2 اا الى ال ا 7 1 ا 2 4 ا 
يعاد 9ك فَأسَتَجَابَ لهم ريهم أذ لي عل عل لكأو ول بعض ابض 


ر#< ىر 


ا 
00 مر مه رس ساو 6س وه #2 ساح ل - 2 
ا روعأ دتدرهع وَأووأئي مصبيف واوا وَكيَلُوا 2-0 سيّعًا 

ات م و ص رص ب - 5 

وَلَأَد حَِنَهُمَ جَنَّتٍ . جَنَّتِ كَترِى من خحَتا الْأتْهدر رو ااي ١‏ 66 


قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» يعني أخذ عليهم الميئاق حين أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم. ويقال: أخذ عليهم الميثاق بالوحي في كتب الأنبياء إلتبينئه للناس» يعني نعت محمد صلى الله عليه 
وسلم - وصفته «إولا تكتمونه# عنهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر(" «ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» كلاهما بالياء وقرأ الباقون بالتاء» فمن قرأ بالياء فمعناه أخذ عليهم الميئاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه» ومن 
قرأ بالتاء» فمعناه أخذ عليهم الميثاق وقال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم أخبر عن سوء معاملتهم ونقضهم 
الميثاق فقال تعالى : «إفنبذوه وراء ظهورهم* أي : طرحوه خلف ظهورهم.ٍ ا تركوا الميثئاق ولم يعملوا به 
«واشتروا به» أي بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته «ثمناً قليلا» أىغرها سيا من متاع الدنيا 





.١185-1١80/1١ انظر أسباب النزول للواحدي ص (49). (7) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
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«فبئس ما يشترون4 يعني بئس ما يختارون لأنفسهم الدنيا على الآخرة: «لا تحسبن» يقول: لا تظنن يا محمد 
«الذين يفرحون بما أوتوا4 يقول يعجبون بما أوتواء يعني بما غيروا من نعته وصفته. وهذا قول الكلبي: وقال 
الضحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبياً في آخر الزمان يختم به النبوة. فلما بعثه 
الله سألهم الملوك, أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غير هذاء 
فأعطاهم الملوك مالافقال الله تعالى : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا» أي بما أعطاهم الملوك : #ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا# لأنهم كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم. ولم يكونوا على دينه ويقال كانوا يقولون نحن 
أهل الصلاة» والصوم والكتاب. ويريدون أن يحمدوا بذلك. قال الله تعالى : «فلا تحسبنهم» يقول فلا تظنهم 
«بمفازة من العذاب4 معناه, لا تظنن أنهم ينجون من العذاب بذلك «ولهم عذاب أليم» أي دائم لا يخرجون منه 
أبدا: «ولله ملك السموات والأرض» أي خزائن السموات المطر. وخزائن الأرض النبات. ويقال: جميع من في 
السموات والأرض عبيده وفي ملكه. «والله على كل شيء قدير# «من النبات وغيره. ويقال: هذا معطوف على أول 
الكلام : إنهم لا ينجون من عذابه يأخذهم متى شاء لأنه على كل شيء قدير» «إن في خلق السموات والأرض») 
وذلك إن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بآية لصحة دعواه. لأنه كان يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده. فنزل: إن في خلق السموات والأرض*» أي خلقين عظيمين. ويقال: فيما خلق في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم. وما خلق في الأرض من الجبال والبحار والأشجار. «واختلاف الليل والنهار» يقول: 
وذهاب الليل ومجيء النهار ويقال: اختلاف لونيهما #لآيات» أي لعبرات «الأولى الألباب» أي لذوي العقول. 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعودا» أي يصلون لله «قياماً» إن استطاعوا على القيام . «وقعوداً) إن لم يستطيعوا القيام 
«وعلى جنوبهم4 إن لم يستطيعوا القعود لزمانة» ويقال: معناه الذين يذكرون الله في الأحوال كلها في حال القيام 
والقعود والاضطجاع. كما قال في آية أخرى: «اذكروا الله ذكراً كثيرأ» ثم قال: «ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض» أي يعتبرون في سين قال: حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا السراج قال: حدثنا قتيبة قال: 
حدثنا ابن زرارة الحلبي عن أبي حباب. عن عطاء بن أبي رباح. قال: دخلت مع ابن عمر وعبيد بن عمير على 
عائشة. (فسلمنا)<'2 عليها. فقالت : من هؤلاء؟ فقلت عبد الله بن عمر وعبيد بن عميرء فقالت: مرحباً بك يا 
عبيد بن عميرء مالك لا تزورنا؟ فقال عبيد: زر غبا تَرْدَدْ حّاء فقال ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 كل أمره عجب. أتاني في ليلتي» فدخل 
في فراشي حتى ألصق جلده بجلدي, فقال: يا عائشة أتأذنين لي أن أعبد ربي, فقلت: والله إني لأحب قربك. 
والله إني لأحب هواك, ؛ فقام إلى قربة ماء فتوضأ ثم قام فبكى وهو قائم حتى روت الدموع حجره. ثم اتكأ على شقه 
ظ الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خله الأيمن فبكى حتى روت الدموع الأرض» ثم ثم أتاه بلال بعدما أذن الفججر فلما 
رآه يبكي قال: 70 فقال: يا بلال أفلا أكون عبداً 
شكورا وما لي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة : «إن في خلق السموات والأرض. . . إلى قوله فقنا عذاب النار» ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها(") .وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا 





(1) في ظ فسلمنا. 

(1) ذكره العجلونني وعزاه لابن حبان وقال رواه أيضاً أنس وجابر وابن عباس وابن عمرو وعلي وأبو الدرداء وأبوذر وعائشة وغيرهم. حتى 
قال ابن طاهر إن ابن عدي أورده في أربعة عشرة موضعاً من كامله كلها معللة» وقال في الدرر وضعّفها كلهاء وأفرد أبو نعيم 00 
ثم الحافظ ابن حجر في الإنارة بطرق غيب الزيارة. وقال في اللآليء رواه في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما امد 
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في الخالق”"2. وقال صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة"2. ثم قال تعالى عز وجل: #إربنا ما 

خلقت هذا باطلاً# أي يتفكرون ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلاء عبثاً بغير شيء, ولكن خلقتهما لأمر هو كائن 

«إسبحانك فقئا عذاب النار» يعني ادفع عنا عذاب النار. وقال الزجاج : معنى سبحانك» أي تنزيهاً لك من أن 

تكون خلقتهما باطلاً. «فقنا عذاب النار» أي صدّقنا رسللة :وسلهنا أن لك جنة وناراء فقنا عذاب النار. #رينا إنك 
من تدخل النار» #فقد أخزيته» أ ىِ أهنته وفضحته وما للظالمين من أنصار» يعني ما للمشركين من مانع من 
العذاب إذ نزل بهم . ويقولون أيضاً: «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» يعني محمداً يدعو إلى التصديق «أن 
آمنوا بربكم» أي صدقوا بتوحيد ربكم «فآمنا» أي صدقنا بتوحيد ربنا. وقال محمد بن كعب القرظي : ليس كل 
الناس لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن المنادي هو كتاب الله يدعو إلى الايمان بشهادة أن لا إله إلا الله 

وأن آمنوا بربكم فآمنا #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا/ه. وقال الكلبي : الذنوب الكبائر ودون الكبائر, 

والسيئات الشرك, وقال الضحاك: ذنوبنا: يعني ما عملوا في حال الجاهلية» «وكفر عنا سيئاتنا». يعني : ما عملوا 

في حال الإسلام. ويقال الذنوب والسيئات بمعنى واحد. ويقال: الذنوب هي الكبائر.» والسيئات ما دون الكبائر 
التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة. «وتوفنا مع الأبرار» أي مع المطيعين «ويقال: اجعل أرواحنا مع أرواح 
المطيعين» والصالحين. ويقولون أيضاً: #ربنا وآتنا ما وعدتئا على رسلك* يعني أعطنا ما وعدتنا من الخير والجنة 
على لسان رسلك. ويقال هوما ذكر من استغفار الملائكة والأنبياء» للمؤمنين» وهو قوله «والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض».وما ذكر من دعاء نوح وإبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ للمؤمنين. ثم قال تعالى : ##ولا 
تخزنا يوم القيامة» يعني لا تعذبنا ويقال لا تخذلنا «إنك لا تخلف الميعاد» يعني ما وعدت من الخير والثواب 
للمؤمنين #فاستجاب لهم ربهم# فأخبر الله عن فعلهم وذكر ما أجابهم به. وأنجز لهم موعده. وبين لهم ثوابه وهو 
قوله: «فاستجاب لهم ربهم». روي عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: من دعا الله بهذه الدعوات فإنه يستجاب 
له. لأنه قال تعالى فاستجاب لهم ربهم «أني لا أضيع عمل عامل منكم4 يعني ثواب عمل عامل في طاعتي من 
ذكر أو أنثى» يعني رجلا أو امرأة. قال: حدثنا الخليل بن أحمد, قال: حدثنا الديبلي» قال: حدثنا أبوعبيد الله 
قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن رجل من ولد أم سلمة. يقال له سلمة بن الأكوع عن أم سلمة. أنها 
قالت: يا رسول الله. إني أسمع الله ذكر الهجرة. فذكر فيها الرجال ولم يذكر فيها النساء. فأنزل الله تعالى : «إني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» «بعضكم من بعض4. قال الكلبي : أي بعضكم أولياء بعض في الدين. 
- رُوْروا غِباً تزدادوا حباً. وقال في المقاصد وتبعه النجم بعد ذكرهما طرقه: وبمجموعها يتقوى الحديث وإن قال البزار أنه ليس فيه 
حديث صحيح , فهو لا ينافي ما مكناه وما أحسن قول ابن دريدٌ : 
عليك باغباب الزيارة إنها إذا شرت كننانبت إأحئ امسر سيياكا 
فإني رأيت الغيث يسام دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
انظر كشف الخفاء /١‏ 678. 

.5151١ 7/1 ابن كثير‎ ١57/١ وانخاف السادة المتقين‎ ١١١/١7 آنظر الدرر المنثور‎ )١( 

(7) ذكره العجلوني في الكشف )77/١07370(١‏ وقال ذكره الفاكهاني بلفظ فكر ساعة وقال أنه من كلام سري السقطي وفي لفظ ستين 
سنة. وذكره في الجامع الصغير بلفظ فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة» وورد عن ابن عباس وأبي الدرداء بلفظ فكرة ساعة خير 
من عبادة ستين سنة قال النجم إن العراقي قال في جزء له رويناه من حديث عبد الله بن سلام أنه اسان 1ل علهوياك خرج على 
قوم ذات يوم وهم يتفكرون, فقال ما لكم تتفكرون؟ فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه؛ ولا 
شكووا ننه قا لهذا (المتريا أرقا مقاء تزرهامسرة الكمين ارين نوما ا 
رسول الله فأين الشيطان عنهم؟ قال ما يدرون خلق الشيطان أم لاء قالوا من ولد ادم هم؟ فال ازوف خلى آدم أم 
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وقال الضحاك: يعني يشبه بعضاً في الطاعة. ويقال: بعضكم على أثر بعض» ويقال: بعضكم على دين بعض 
«فالذين هاجروا» من مكة إلى المدينة «وأخرجوا من ديارهم» يعني أن أهل مكة أخرجوا موضهم من مك 
«وأوذوا في سبيلي» أي عُذَّبوا في طاعتي «وقاتلوا4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين «وقتلوا» 
أي قتلهم المشركون. قرأ حمزة والكسائي7 «وقتلوا وقاتلوا» على معنى التقديم والتأخيرء كقوله تعالى: «إني 
متوفيك ورافعك» وقرأ الباقون: «وقاتلوا وقتلوا»إلا ابن كثير وابن عامر: قرءا «وقتلوا بالتشديد على معنى التكثير 
والمبالغة. فذكر الله فعلهم ثم ذكر ثوابهم. فقال: «الأكفرن عنهم سيئاتهم» 
أي لأمحون عنهم ذنوبهم «ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي تجري يعني من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار «ثواباً من عند الله4 يعني أن الجنات جزاء أخمالهم ين عبد الله وقال الزجاح : إنما ماريدا 
لأنه مصدر مؤكد. معنأه : لأدخلنهم جنات نجري من تحتها الأنهار ولأثيبنهم ثوابا. وَرَوق 0 الفراء أنه قال : إنما 
صار نصبا على التفسيرع #إوالله عنده حسن الثواب # أي حسم الجزاء وهو الجنة. ويقال: حسن المرجع في 
الآخرة خير من الدنيا. ظ 
لي ا 0 د لس افر 0 سل صخ سار ححمعم 
لبحْرَبكَ تلب لذن كَفَرُو ان للد (7) متم كليل م موه جَهََم ويم سَُلْهَاد 07 
«لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» يقول: 53ص ومجيئهم في تجاراتهم 
ومكاسبهم في الأرض. ويقال: هذا الخطاب للمؤمنين ومعناه لا يغرنكم تجارات الكفار وتصرفهم في أموالهم في 
البلاد لأن ذلك «متاع قليل # لأن الكفار كانوا ففى رخاء وعيش . وكانت لهم رحلة الشتاء والصيف,. وكان المؤمنون 
في ضيق وشدة» فأخبر الله تعالى بمرجع الكفار في الآخرة؛ وبمرجع المؤمنين فقال تعالى : لا يغرنك تقلب الذين 
عبار ساي وت م 00 ماديا 
5 
5-6 صصص سي 5< ويوم 5-9 ود 2< ان ا ش 
لك ادناريم لج تت تجَرى من ححَهَا ا لأنهكر رتفها نز 
2م 2-010 و2 0 007 
عندا حار 9 ١‏ َدَينأخلٍ لمكب ليه ماائر 
اخ عن 


حَسْعِينَ لِلَهِ لا سرون يكاين تٍ أل كمسا قَليلا 20 جرهم ند ره : 


ا أ 012 5 و هم سس 0 ١‏ | 
تأنه ريخ 0 © يتأيها رت ءامنواأصيروأ و وَصَايروا ورَايطُوأ وأَتَفو 
ا 
ليرت 9ه 
د لالد 00 فقال: 0 الدين اتقوا ربهم» أي ى اتقوا 0 0 ا 
عند الم يقول من علد الله للمؤمنين 5258 528 لزنا عندم اد 4 الجنة ير للأبرار» فزن القاننا 
للمؤمنين المطيعين . #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 يعني مؤمني أهل الكتاب». معناه» من أهل الكتاب من 


.181//١ انظر الحجة‎ )١( 
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آمن بالله فصدق بقوله: «وما أنزل إليكم» من القرآن وصدق «وما أنزل إليهم» من التوراة والإنجيل يعني على 
أنبيائهم» فذكر حالهم وبين ثوابهم لكي يرغب غيرهم من أهل الكتاب ليؤمنوا إذا علموا بثوابهم, ثم نعتهم فقال 
تعالى : #خاشعين لله أي متواضعين لله. والخشوع : أصله التذلل وكذلك الخضوع, وقد فرق بعض أهل اللغة 
بين الخشوع والخضوع, فقال: الخضوع في البدن خاصة, والخشوع يكون في البدن والبصر والصوت والقلب كما 
قال الله تعالى : «وخشعت الأصوات للرحمن» وقال: «خاشعة أبصارهم». ثم قال تعالى: 8لا يشترون بآيات الله 
ثمنا قليلا» يعني عرضاً يسيراً كفعل اليهودء «أولئك لهم أجرهم» أي ثوابهم «إعند ربهم» الجنة «إإن الله سريع 
الحساب# أي شديد العقوبة ويقال: سريع الحفظ والتعريف. «يا أيها الذين آمنوا اصبروا» أي اصبروا على 
البلاء والجهاد وأداء. الفرائض. وعن المعاصي. #وصابروا» مع نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدوكم حتى 
يدعوا دينهم إلى دينكم. يعني يتركوا الشرك,. ويدخلوا في الإيمان #ورابطوا»# مع عدوكم ما أقاموا وهذا قول 
الكلبي. وقال عكرمة: اصبروا على البلاء وعلى طاعة الله «وصابروا» أهل الضلالة «ورابطوا» الخيول. وقال 
الزجاج: اصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم, ورابطوا أي أقيموا على جهادكم بالحرب. #واتقوا الله في 
جميع ما أمركم ونهاكم. وقال القتبي : أصل المرابطة: أن يربطوا خيولهم في الثغر. «لعلكم تفلحون» يقول: 
تفوزون وتأمنون النار وتنجون منهاء ويقال: أصل الفلاح البقاء بالنعمة» ويقال: الفلاح أن يبلغ الإنسان نهاية ما 
(يؤمل). والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين آمين . 
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وهى مائة وستة وسبعون أآية مكية 


١ 9 ١ 1‏ 041 و3 
© عل 7 َه و 
ل الل ااا ا ال 1 سر 


0 توا وكا 0 1 و 
يها اناس نوارك الى حَلفَك من نودو ولق نه وها ويك يها لكيهو ذَ 
رك لون وما ليحاء نلك 20 به قبا( ظ 


«يا أيها الناس* قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : «يا أيها الناس» قال الناس عامة. وقد 
يكون: «يا أيها الناس» خاصة وعامة» يعنى خاصة لأهل مكة. وفي هذا الموضع عام لجميع الناس «اتقوا ربكم # 
يعدى اخشوا ربكم. ويقال: أطيعوا ربكم . ويقال: احذروا المعاصي لكي تنجوا من عقوبة ربكم . وقال : وحدوا 


)١(‏ سميت هذه السورة في كلام السلف وسورة النساء» ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت (ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا 
وأنا عنده) وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها اسم آخرء لكن يؤخذ مما روي في صحيح 
البخاري عن ابن مسعود من قوله (نزلت سورة النساء القصرى) يعني سورة الطلاق - أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة 
النساء. وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولى, ولم أقف عليه صريحاً. ووقع في كتاب «بصائر ذوي 
التمييز» للفيروزابادي أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى ولم أره ‏ لغيره. 
ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم. ثم بأحكام تخص النساء. وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام 
النساء الأزواج والبنات. وختمت بأحكام تخص النساء. 
وكان ابتداء نزولها بالمدينة» لما صح عن عائشة أنها قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده» وقد علم أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بنى بعائشة في المدينة في شوال لثمان أشهر خلت من الهجرة, واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت 
بعد البقرة. ف: فتعين أن يكون نزولها متأخراً عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران» ومعلوم أن آل عمران 
تولك إلى اكلال وس اثلات أى بعاد زفقة أ جه فيتعين أن تكون سورة النساء نزلت بعدها . وعن ابن عباس : «أن ن أول ما نزل بالمدينة 
سورة البقرة ة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم سورة الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء» فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة 
الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول سنة خمس من الهجرة وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست». حيث تضمنت 
سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هارياً إلى المسلمين عدا النساء وهي آية «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» الآية. 
وقد قيل: إن آية (وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل من غَطفان له ابن أخ يتيم. وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب ‏ إذ هم من 
جملة الأحزاب أي بعد سنة خمس . 
ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند الهجرة وهو بعيد. وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنما أفتتحت بيا أيها الناس وما 
كان فيه يا أبها الناس فهو مكي. ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة. لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال 
بعضهم : نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة, والحق أن الخطاب «بيا أيها الناس» لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في 
الخطاب. ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة ولا قبل الهجرة فإن كثيراً مما فيه «يا أيها الناس» مدني بالاتفاق. ولا شك في أنها نزلت بعد - 
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ربكم ولا تشركوا به شيئا. ثم دل على وحدانية نفسه بصنيعه . فقال: الذي خلقكم من نفس واحدة# يعني آدم. 
إوخلق منها زوجها4 يعني خلق من نفس آدم زوجها حواء. وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألقى 
عليه النوم. فكان آدم بين النائم واليقظان. فخلق من ضلع من أضلاعه اليسرى حواء. فلما استيقظ. قيل له: من 
هذه يا آدم؟ قال: امرأة» لأنها خلقت من المرءء فقيل : ما اسمها قال: حواء. لآنها خلقت من حي . وقد قيل : إنما 
سميت حواء لآنه كان على شفتيها حوه. وقيل : لآن لونها كان تيضزت إلن السمرة» فسميت حواء من قولك أحواء 


- آل عمران, لأن في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم 
من أعدائهم. وفيها آية التيمم »والتيمم شرع يوم غزوة المريسيع سنة خمس وقيل : سنة ست . فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان 
في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك أن كثيراً من الأحكام التى جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من 
أحكام الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الإجتماعية من نظم 
الأموال. والمعاشرة. والحكم. وغير ذلك. على أنه قد قيل : إن آخر آية منها وهي آية الكلالة هي آخر آية نزلت من القرآن إلا أنه 
يجوز أن يكون بين نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التى في آخرها مدة طويلة» وأنه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة 
أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. ووردت في السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء, وآية الكلالة الأخيرة 
أية الصيف. ويتعين ابتداء انزولها قبل فتح مكة لقوله تعالئ «وما لكُم لا نَُالُونَ في سَبِيل الله والمُسْمَصْعَفِينَ من الرّجَالٍ والنْسَاءِ 
َالْولْدَانٍ الْذِينَ يُقولونَ رَيْنا حرجنا مِنْ هذه القَريَة الظالم أَمُنْهَا4 يعني مكة وفيها آية إن الله مركم أن تَودُوا الأمَاناتِ إلى 
أمْلهَا4 نزلت يوم فتح مكة في قصة «عثمان بن طلحة الشيبي» صاحب مفتاح الكعبة, وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم 
نحو قوله 9وَمَنْ يُشْرِكُ باللهِ فَقَدِ افّرى إثماً عظيماً ‏ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بعيداً» إلخ وسوى التهديد بالقتال. وقطع معذرة المتقاعدين 
عن الهجرةء وتوهين بأسهم عن المسلمين, مما يدل على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن., وصار المسلمون في قوة عليهم . 
وأن معظمها ‏ بعد التشريع ‏ جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين, وجدال مع النصارى ليس بكثير» ولكنه أوسع مما في 
سورة آل عمران, مما يدل على أن مخالطة المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة . ظ 
وقد عدت الثالثة والتسعين من السورء نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة «طإِذًا رُلِلْتِ الأْض» . 
وعدد آياتها مائة وخمس وسبعون فى عدد أهل المدينة ومكة والبصرة. ومائة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع 
وسبعون في عدد أهل الشام . ١‏ 
وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم. فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة 
خلق الله وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك. وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بأن يصلوا أرحامهم القريبة 
والبعيدة؛ وبالرفق بضعفاء ‏ النوع من اليتامى, ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن, والإشارة إلى 
عقود النكاح والصداق. وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الإستقامة والإنحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن, 
والمصالحة معهن., وبيان ما يحل للتزوج منهن. والمحرمات بالقرابة أو الصهر. وأحكام الجواري بملك اليمين» وكذلك حقوق 
مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك. وحقوق حفظ اليتامى في أموالهم. وحفظها لهم. والوصاية عليهم . 
1 أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء؛ وأحكام القتل عمداً وخطأ. وتاصيل الحكم الشرعي بين المسلمين 
في الحقوق. والدفاع عن المعتدي عليه. والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من إتباع الهوى. والأمر بالبر والمواساة 
اذا الأمانات. والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 
وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة. وصلاة الخوف. ثم أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة. وأحوال المنافقين وفضائحهم. وأحكا 
الجهاد لدفع شوكة المشركين, وأحكام معاملة المشركين ومساويهم. ووجوب هجرة المؤمنين من مكة. وإبطال ماثر الجاهلية . 
وقد تخلل ذلك مواعظ. وترغيب» ونهي عن الحسد» وعن تمني ما للغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم 
الفطرة. والترغيب في التوسط في الخير والإصلاح وبث المحبة بين المسلمين. انظر التنوير 5 .7١5 25١7 .5١١/‏ 
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كقوله تعالى : «فجعله غثاء أحوى» ثم قال تعالى : إوبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» يعني خلق منهماء يعني من 
آدم وحواء ونشر منهما رجالاً كثيراً ونساءً.» يعنى خلق منهما رجالاً كثيراً ونساءً. قال مقاتل: 27 أي خلق منهما 
ألف ذرية من الناس. ثم قال تعالى : #واتقوا الله أي أطيعوا الله الذي تساءلون به» قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
وأبوعمروء في رواية هارون”©: «تسألون» بغير تشديد. وقرأ الباقون: بالتشديد. [فأما من قرأ بالتشديد]*. لآن 
أصله تتساءلون». فأدغم إحدى التاءين في السين وأقيم التشديد فتاهب ومن قرأ بالتخفيف فالأصل أيضاً : تتساءلون 
فحذف إحدى التاءين لاجتماع الحرفين من جنس واحد للتخفيف . ثم قال: وال رحام» قرأ حمزة : 2*9 «والأرحام) 
بكسر الميم. والباقون بنصب الميم. ومعناه: واتقوا الله الذي تسألون به الحاجات» يعني الذي يسأل الناس 
بعضهم بعضاء فيقول الرجل للرجل : أسألك بالله. وأنشدك بالله والأرحام. يقول: واتقوا [الله]21 في ذوي الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوهاء وأما من قرأ بالكسر: معناه. أسألك بالله وبالرحم أن تعطيني شيئاً. وقال الزجاج من قرأ 
بالخفض فخطأ في العربية [وفي أمر الدين, أما الخطأ في سين الإسم يعطف على الاسم المفصح به ولا 
يعطف على المكنى به إلا في اضطرار الشعر كقول الشاعر: ”” 








... 55١/١ انظر التفسير‎ )١( 

(5) إلا أن في نسبة تخفيف السين لأبي عمرو غير صحيح لآن أبا عمرو قرأ (تَسّاءلون) بتشديد السين مثل نافع وابن كثير وابن عامر. انظر 
حجة القراءات لابن زنجلة )١1848(‏ سراج القاريء .)١188(‏ 
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(5) فقرأ حمزة بخفض الميم «والأرحام؛ عطفاً على الضمير في (به) على مذهب الكوفيين» أو أعيد الجار وحذف للعلم به وجَرٌ على 
القسم تفظيها 0 حثاً على صلتهاء والباقون بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة ا 3 كقولك: مررت به دا 
وهو من عطف الخاص على العام والمعنى : اتقوا مخالفته» وقطع الأرحام متدرج فيها فنبه سبحانه بذلك وقرنها باسمه تعالى على 
أن صلة الأرحام بمكان عند الله تعالى, وعلقن الرجاج في قراءة الخفض مردود», ولقد أفاض الإمام , أ بو شامة) في «شرح الحرز» 
عند قول الناظم «وحمزة والأرحام بالخفض جملا وذكر كلام النحويين الطاعنين في هذه القراءة وما استدلوا به وقال في آخر شرح 
البيبت المذكور ما نصه: «وأورد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه ثم قال أبو شامة أيضاً: وحكى أبو نصر بن القشيري رحمه 
الله في تفسيره كلام أبي إسحاق الزجاج الذي حكيناه ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها 
أئمة القراءة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تواتراً بعرفة أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فمن رد ذلك فقد رد على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واس: و 0 اللغة والنحو. ولعلهم 
أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات في الفصاحة اه كلام القشيري . 
ثم علق عليه أبو شامة رحمه الله بقوله : وهذا كلام حسن صحيح : 
انظر إبراز المعاني شرح الحرز سورة ‏ النساء. الإنصاف لابن الأنباري, وانظر حجة القراءات لابن زنجلة )١188(‏ وما بعدها. ‏ 


(4) سقط في ظ. . (1) سقط من ظ . 
(90) والبيت هكذا بالأصل . 
قد كنت من قبل تهجونًا وَتَفْضَحْنًَا ‏ فمالنابك ولأيام مِنْ عجب 


هذا الببيت من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها والشاهد فيه عطف الأيام على الضمير المتصل المجرور بالياء من غير إعادة الجار 
وذلك عند البصريين قبيح لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وهو عند الكوفيين جائز في السعة. بدليل قوله تعالى : وواتقوا الله الَذِي 
تسَاءَلونَ 5 به الأرْحام ‏ في قراءة حمزة بجر «الأرحام؛ عطفاً على الهاء في (به) وقوله تعالى : «قل. الله يفتكم يهن وَمَا ُتلَى 
عَليكُم» فإن (ما) عطف على الضمير المجرور بفي . وقوله تعالى : «إلكن الرَّاسحُونَ في العلّم مِنهُم والمؤْمُنون يُؤْمنون بما أنْزلَ 
إليك وما أنْزِلَ من قبلك والمقيمين الصّلاة» فإن (المقيمين) عطف على الكاف في (إليك) أو الكاف في (قبلك) وبدليل قول 
الشاعر [وهو عباس بن مرداس السلمي] الشاعر المخضرم . 
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تاليو ريت تمسونا وتكعكا:. “فسا نايك الاسام حن عسو 
وأما في غير الشعر فلا يستعمل, وأما الخطأ الذي في الدين, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
تحلفوا بآبائكم”''» فالسؤال بالأرحام ايم ولكن روي عن إبراهيم النخعي : : أنه كان يقرأ بالخفض أيضاً. ثم 
قال تعالى : «إن الله كان عليكم رقيبا4 أي حفيظاً لأعمالكم يسألكم عنها فيما أمركم به وروى أبو هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل حسنة أسرع ثواباً من صلة الرحم وما من عمل سيئة أسرع 
عقوبة من البغي, واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقءه9) وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إن 
الله]”» لما خلق الرحم قال له: أصل من وصلك واقطع من قطعك” ©. ويقال الرحم مشتق من الرحمة؛ فمن قطعها 
فليس له من رحمة الله تعالى نصيب. وقال- صلى الله عليه وسلم ‏ الرحم معلق بالعرش فمن قطعها قطعني ومن 
وصلها وصلني 20 . 
ِ ال على اللكسبييية الا ابالنى. "اليتزية ان تصني أ ماعنا 
فإن «سواها» عطف على «ها» في قوله فيهاء وقول الآخر: 
فل عالت بدي العحاعم عميم. ‏ وآين لسك التاران اليهدرق 
فإن قوله «أبي عع طن عاي وخنم )في قولد عي ومثله قوله الآخر: 
تعَلْقُ فى حجن التبارى سيرتينا وما بينها والكغب غوط نفائنفف 
فقوله الكعب عطف على ها في نكهاة :والجوات عن هذا بأن الواو في قوله تعالى (والأرحام) للقسم لا للعطف. وما في قوله (وما 
يَتلّى عَلَيَكم) عطف على لفظ الجلالة أي أن الله يفتيكم والقرآن كذلك وأن «المقيمين» نصب على المدح, والأبيات إن سلم 
حملها على ما قبل فهي من الشذوذ بحيث لا يقاس عليها. انظر المفصل 78/7. 
وانظر سيبويه وشرح شواهده للأعلم .*497/١‏ الكامل للمبرد )55١(‏ الإنصاف لابن الأنباري (474) شرح المفصل 78/7 
والبغدادي في الخزانة 718/5 شرح شواهد الألفية للعيني ١77/5‏ همع الهوامع للسيوطي ١٠٠١/١‏ شرح الأشموني على الآلفية 
.١6/‏ 
(1) واليت اعكذا في ل : 
فلكت نو فال لويرب فيشنا فما بك ولأيام من عجب 

(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ أخرجه أبو داود 059/7 في «الأيمان والنذور» باب في «كراهية الحلف بالآباء» 
(174). وأخرجه النسائي 5/17 في الأيمان وابن حبان. ذكره الهيثمي في الموارد ص 787 في الأيمان )١1١175(‏ وبلفظ «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري 57١/١١‏ في الأيمان والنذور (5545) ومسلم ١157/7‏ 
1117-61 في الأيمان .)١15457/7(‏ 

(1) أخرجه وكيع في الزهد بإسناد مرسل (405) وعبد الرزاق في المصنف 17١ - 17١/1١1‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه 
للبيهقي في السنن الكبرى. وأخرجه ابن ماجه ١1٠8/7‏ في الزهد باب البغي» وابن عدي في الكامل ١781/5‏ وقال البوصيري 
في إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف, وانظر بقية التخريج في السير والصلة لابن الجوزي. . والبلاقع جمع َلْقَع 
وبَلمَعَة» وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ويريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل هو أن يفرق الله شمله 
ويغير عليه ما أولاه من نعمة. أنظر النهاية في غريب الحديث 2107/١‏ وانظر البر والصلة للإمام ابن الجوزي طبعة مكتبة السنة. 

(4) سقط في ظ . 

(0) متفق عليه من رواية أ هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 08٠6/8‏ فى التفسير ),/0١7( .)04130( )1/877 - 4417١(‏ وأخرجه 
مسلم 148٠0/5‏ في البر والصلة باب صلة الرحم ١ .76015/1١5‏ 

(1) متفق عليه من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم . أخرجه البخاري 417/١٠١‏ في الأدب (04189) وأخرجه مسلم 
14 © في كتاب البر والصلة /١1/(‏ 7065) وانظر تحفة الأشراف للحافظ المزي .719/1١7‏ 
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31 م لبا لت 5-5 2 8 تفع 8 - فو 1ىةه م 8 
وءاتواا - مو لاتتبد | الخييثبالطيّب تأكلوا | اهم © مول إِنه نَ حوبا كيرا 


: : 0 ظ 
جر «٠‏ د ع عن 24 و 710 ا ا ا ا 20 كن ”“ذاوزدكئ :أل. مم:ء 
وإن< ألا نقسطو اف لنب فانكحوا مَاطَاب لكم مّنَأ ليْسَاءِ مث لث وريع فإنحهام 


سج اله راس 1م وال لس 6 > > 2ع 1 م جح 
الانعدلوا فواجدة أَوَمَامَلَكتَ أَيَمْتَكَح ذلك أذ لاتعولوا 59 


ثم قال: طإوآتوا اليتامى أموالهم» يقول للأولياء: (آتوا) اليتامى أموالهم التي عندكم إذا بلغوا النكاح» يعني 
الحلم. «ولا تتبدلوا الخبيث4 يعني الحرام «بالطيب4 يعني بالحلال من أموالكمء يقول: لا تذروا أموالكم 
الحلال. وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى ويقال: لا تخلطوا الخبيث بالطيب» ويقال: لا تخلطوا من مالكم 
الرديء, وتأخذوا الجيد من مال اليتيم. يعني أن يرسل شاة عجفاء في غنمه. ويأخذ مكانها شاة سمينة» وفي 
الحبوب كذلك. ويقال: لا تجعلوا أموالهم وقاية لأموالكم. ثم قال تعالى: طولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
يعني مع أموالكم «إإنه كان حوبا كبيرأ» يعني إثما عظيماً. قرأ الحسن(2 «حوبا» بنصب الحاء, قال مقاتل: هو 
بلغة الحبش» قال القتبي الحوب والحوب واحد, وهو الإثم. وقال مقاتل(2: نزلت في رجل من غطفان, كان معه 
مال كثير لابن أخيه فلما بلغ اليتيم» طلب ماله فمنعه العم. فنزلت الآية. فقرأها عليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال الرجل : أطعنا الله ورسوله. ونعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله» فلما قبض الفتى ماله أنفقه 
في سبيل الله. فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لقد أصاب الأجرء وبقي الوزرء فقالوا: كيف بقي الوزرء وقد 
أنفقه في سبيل الله فقال: أصاب الغلام الأجر وبقي الوزر على والده. قوله تعالى : #وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى »* يعني ألا تعدلوا في أموال اليتامى. يقال في اللغة27: أقسط الرجل : إذا عدل. وقسط: إذا جار. وقال ‏ 
صلى الله عليه وسلم - المقسطون في الدنيا على منابر من نور يوم القيامة؟». يعني العادلون قال الله تعالى : «وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» يعني الجائرون [ثم قال تعالى]0» طفانكحوا ما طاب لكم. . . # وذلك أنهم كانوا 
يسألون عن أمر اليتامى ويخافون ألا يعدلواء وكانوا يتزوجون من النساء ما شاءوا فنزلت هذه الآية: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» من النساء مثنى و ثلاث ورباع»# يعنى 20 فكما خفتم ألا تعدلوا في 
اليتامى . فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا بينهن. وروى عروة”"© عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن. ولم يكن لهم أحد يخاصم عنهن, فنهى الله المؤمنين عن 
ذلك. فقال: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى”") الآية. ويقال: إنهم كانوا يتزوجون امرأة لها أولاد أيتام» وكانوا 
لا يحسنون النظر إليهم» فنزل. (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم) يعني بغير ولد. مثنى 
وثلاث ورباع, ثم قال تعالى : #فإن خفتم ألا تعدلوا» في القسم والنفقة #فواحدة» يقول: تزوجوا امرأة واحدة» 


)١(‏ هذه القراءة شاذة لا يقرأ بها لعدم تواترها. 

(7) انظر التفسير 777/١‏ . 

(5) انظر لسان العرب 757177/0. ترتيب القاموس 518/7. 

(5) اخرجه مسلم ١558/7‏ في كتاب الإمارة )١1871//1(‏ وأخرجه النسائي 75١/48‏ في كتاب أدب القضاء (21374) . 

() سقط فى ظ . )١(‏ سقط في ظ . 

(1) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني, أحد القراء السبعة. وأحد علماء التابعين» وقال الزهري: عروة بحر لا 
تكدره الدّلاء. مات سنة اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك . 

(8) بنحوه أخرجه البخاري 0-/م في كتاب التفسير (401/7 - 501/5) ومسلم 561 في كتاب التفسير (5 .)١١18/1٠/-‏ 
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وإن خفتم ألا تعدلوا في الواحدة «أو ما ملكت أيمانكم» يعني الإماء . ويقال: إن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين 
النساء فواحدة أي واشتروا الإماء. لأن الواحدة لا تحتاج إلى القسمة. والإماء لا يحتاج فيهن إلى القسمة. وقال 

بعض الروافض بظاهر هذه الآية : أنه يجوز نكاح تسع نسوة لأنه قال : مثنى وثلاث ورباع. و كرون للق ينها . ولكن 
37 المفسرون: إن المراد به التفصيل لا الإجتماع ‏ ومعناه مثنى, أو ثلاث, أو رباع. وبذلك جاءت الآثار» وهو 
حديث: غيلان بن سلمة:(2 أنه أسلم ومعه عشرة نسوة» فخيره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فاختار أربعاً (وفارق 
البواقي”"2 وروي عن الكلبي ومقاتل: أن قيس بن الحارس”" كان عنده ثمان نسوة حرائر فلما نزلت هذه الآية» أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً*»» وروى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير 
أن ذلك كان الحارث بن قيس الأسدي, وهذا هو المعروف عند الفقهاء. ثم قال تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا» 
با ااي المي ثم قال تعالى : 


َنأ لبه صَدفَِنَ خَلَ نون لعن سَىْوِجنَهُ تسا فَعلُوهُ هيا " 2 ولا تونْوا 


لمعه أَمَو كنا 6 000000 و ولوأ ولا و3 وأبسلوا 


لبتي هبك يكح ين الث ينهم اكد عر 57 0 


سا 


0 َ عَيَاستَمَففُ وسكا مها ََْا كل بالْمعرْوفِ فَإِدَا دَفَعَثم 


0 النساء 509 ير أعطوا النساء مهورهن فريضة. ويقال: ديانة كما يقال: فلان ينتتحل 
[إلى]22 مذهب كذاء أي يدين22 بكذاء ويقال: نحلة, أي صدقة وهبة, لأن المهر نحلة من الله تعالى للنساء 
حيث لم يوجب عليهن وأوجب لهن . وقال في رواية الكلبي : إن أهل الجاهلية» كان الولي إذا زوجها”" فإن كانت 
معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً» وإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجهاء ولا يعطوها 
مهرها ‏ غير ذلك البعير - شيئاًء فنزل: قوله تعالى : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة». يعني به الأولياء يعني أعطوهن 
مهورهن نحلة. يقول عطية لهن وقال في رواية مقاتل: 9 كان الرجل يتزوج بغير مهرء ويقول: أرثئك وترثيني » 
فنزلت الآية: وآتوا النساء. يعني الأزواج» صدقاتهن نحلة, أي مهور النساء نحلة» يعني فريضة إفإن طبن لكم» 
يا معشر الأزواج أي أحللن لكم ووهبن لكم. قال في رواية الكلبي, يعني الأولياء» إذا وهبت المرأة المهر للولي 


2 


)١(‏ غيّلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي سمي أبو عمر جده مرغي قال البغوي : سكن الطائف وأسلم بعد فتح الطائف. 
الإصابة 1947/٠4‏ . 

(1) أخرجه الشافعي في المسند ١١/7‏ في النكاح (57) وأحمد 15/7 والترمذي 40/7 في النكاح )١١78(‏ وابن ماجه 578/١‏ في 
النكاح )١1161(‏ وابن حبان 797/7 في النكاح (45) والحاكم في | لمستدرك 197/7 في النكاح والبيهقي 18/17 في النكاح . 

() قيس بن الحارث بن حذار الأسدي له صحبة . 

(5) أخرجه أبو داود 1 في الطلاق. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع )75١5(‏ وأخرجه ابن ماجه 578/١‏ في كتاب 
النكاح. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .)١9617(‏ 

(©) سقط في ظ . )١(‏ سقط في ظ. (0) ذكر ذلك القرطبي ١9/05‏ . (8) انظر التفسير 777/١‏ . 
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(فذلك قوله : لإدطين الحم وعن حي دامنه نفساً فكلوه هنيئاً # أي طيباً لا إثم فيه «إمريئاج أي لا داء فيه . 

ويقال: هنيئاً مريئاً يعني حلالاً طيباً. وروي عن على بن أبي طالب أنه قال : إذا كان أحدكم مريضاًء فلشال هرد 
امرالةو ورعيين من وها بحت تيب له رظي كه فيشتري بذلك عسل فيشربه مع ماء المطر فحينئذ قد اجتمع 
الهنيء. والمريء, والشفاء والماء المبارك” ّّ يعني أن الله سبحانه تعالى سمى المهر هنيئا مريئاء إذا وهبت 
وسمى العسل شفاء.؛ وسمى ماء المطر شارك فإذا اجتمعت هذه الأشياء يرجى له الشفاء ثم قال تعالى: ##ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم» يعني النساءء والأولاد الصغار يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرأته وأولاده. ثم يجعل 
نفسه محتاجا إليهم. فلا يدفع إليه عند حاجته. ويقال: لا تدفعوا أموالكم مضاربة» ولا إلى وكيل لا يحسن 
التجارة. وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من لم يتفقه. فلا يتجر في سوقناء فذلك قوله تعالى : (ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم) يعني الجهال بالأحكام''' . ويقال: لا تدفعوا إلى الكفار» ولهذا كره دار أن يوكل المسلم ذمياً 
[بالبيع والشراء](" أو يدفع إليه مضاربة. ثم قال تعالى : #التي جعل الله لكم قيامً» بع يعنى الأموال التى جعل الله 
قواما لمعاشكم. ثم قال: وار زقوهم فيها» يعني 0 الصغار أطعموهم إواكسوهم » من أموالكم. وكونوا 
أنتم القوام على أموالكم. د معروفاً4 يعني إذا طلبوا منكم النفقة» ولم يكن عندكم في ذلك الوقت 
شيءء فعدوا لهم عدة حسنة. أي: سأفعل ذلك. ثم قال : «وابتلوا اليتامى» يعني : اختبروا اليتامى » وجربوا 
عقولهم , تإحتى إذا بلغوا يا ويقال: مبلغ الرجال «فإن آنستم منهم رشداً» يقول: إذا رأيتم 

منهم ريد وصلاحا في دينهم , 1 لأموالهم #فادفعوا إليهم مون التي معكم ولا تأكلوها إسرافاً» في 
غير حق #وبداراً» يعني مبادرة في أكله #أن يكبروا» يعني مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم. ثم قال: 
ومن كان غنياً فليستعفف4 أي ليحفظ نفسه عن مال اليتيم «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» وقد اختلف الناس 
في تأويل هذه الآية» وقالوا فيها ثلاثئة أقوال: قال بعضهم: يجوز للمعسر أن يأكل على قدر قيامه عليه. وقال 
بعضهم : لا يجوز أن يأكل إلا على وجه القرض ويرد عليه إذا كبر وقال بعضهم : لا يجوز في الأحوال كلها. فأما من 
قال: إنه يجوز أكله على قدر قيامه, فإنه عدي روعي عبر بن الخطاني - رضي الله عنه أنه قال : إني 

أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم المراد منه بيت المال فمن كان غنياً فلستعفف, بان يرا ناكسل 
بالمعروف*؟2. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رجلا سأله فقال: يا ابن عباس أتي إليّ بمواشي أيتام. 
فهل علي جناح إن أصبت من رسل مواشيهم؟ قال ابن عباس : إن كنت تبغي ضالتهاء وتهنا جرباها وتلوط حياضهاء 
ولا تفرط لها يوم وردها فلا جناح عليك إن أصبت من رسلها2©». وقال مجاه د:() كان يقول من أدركت من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن للوصي أن يأكل بالمعروف مع اليتيم: فإنه يحلب غنمه» ويقوة 


. ٠١/6 ذكر ذلك القرطبي‎ )١( 

)١(‏ قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البياعات 
وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم. القرطبي 
.)7١/4(‏ 

(؟) سقط في ظ . (5) بنحوه أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 0857/17 (80591). 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ وعزاه لمالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه 
عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال. . 

.١557/١ التفسير‎ رظنا)١(‎ 
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على ماله ويحفظه وأما من قال: أنه يجوز أكله على وجه القرض, احتج بما روي عن محمد بن سيرين” أنه قال : 
سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى : (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف), قال: هو قرض ثم يرد عليه إذا كبر» 
فقال: ألا ترى أنه قال في سياق الآية: «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 . وقال أبو العالية : ما أكل فهو 
دين عليه ”أ وقال الشعبي مثله. وأما من قال أنه لا يجوز أكله. فلأن الله تعالى قال: (إن الذين يأكلون أمويل 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) وتلك الآية محكمة. وهذه من المتشابهة لأنه يحتمل التأويل: إنهم 
يأكلون على وجه القرض أو على وجه الإباحة, فيرد حكم المتشابه إلى المحكم. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة 
بتلك الآية. قال الفقيه ‏ رحمه الله : إذا كان الوصي فقيراً فأكل من مال اليتيم مقدار قيامه عليه أرجو أن لا بأس 
به لأن كثيراً من ن العلماء أجازوا ذلك والاحتراز عنه أفضل . قرأ نافع وابن عامر”") : (التي جعل الله لكم قيا) بكسر 
القاف ونصب الياء بغير ألف. والباقون بالألف ومعناهما قريب. وقال أهل اللغة: قياماً. وقواماً. وقيم؟»» بمعنى 
واحد. وقوله تعالى : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم) يعني إذا أدرك اليتامى. ودفعتم إليهم أموالهم . (فأشهدوا عليهم) 
على ذلك. وإنما الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه. ولولم يشهد على ذلك لجاز كقوله تعالى : 
(وأشهدوا إذا تبايعتم) ثم قال: إوكفى بالله حسيباً» أي شهيدا : في أمر الآخرة. وأما في أمر الدنياء ينبغي أن يشهد 
العدول على ذلك, لدفع القال عن نفسه. لأن الله تغالق لا يشتهف لهف الدنيا. قوله تعالى : 


ا ته 0 ال لي ا لل 04 >0 رصح ع><س صط 01 
َلرَجَالٍ نم فنا نك الوذ ان وا لاد و نو إلناء شي فما نك الولد انوا ذه ورك هكاتل 


000 ب امَفُْوضَ دا حَص ملق 11 أذلنا اشر الت وَاَلْمَسَِكِينَ فارزفوهم 


2 ذل ار 8 77 سل ه > 000 اسن د ل[ سر 0 سل ل م 

نه وَفولوأْطمْمَوْلَامَعْرُودًا () وَلْسَحْ ساد لَوترَكوأ مِنَ حَلْفِهم دَرَيّةَ ضِعَلمًا حَاهوا 
ةعاق فووا اديب لت أكون اتن اتتى عاتم 
لظ ع سس جر 


يأ كلونق وني ريتوت تي 00 
#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء. وإنما يورثون 

الرجال من كان يقاتل ويحوز الغنيمة» حتى مات أوس بن ثابت الأنصاري0©©. وترك ثلاث بنات». وترك امرأة يقال 

لها أم كجة'2, فقام ابن عمه وأخذ ماله فجاءت المرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وذكرت له القصة”2"». ويقال: 

مات رفاعة وترك ابنه وابنته» فأخذ الابن ميراثه كله فجاءت امرأته إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبرته بذلك 

فنزل قوله: (للرجال نصيب) أي: حظ (مما ترك الوالدان والأقربون) «وللنساء نصيب» أي حظ «مما ترك 

الوالدان والأقربون مما قل منه» يعني أن قل المال «أو كثر نصيباً مفروضاً» أي حظاً معلوماً لكل واحد من 

. 0805 /1 أخرجه ابن جرير في التفسير 0857/1 . (1) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(59) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة .)191١-195(‏ 

(5) قاله الكسائي, انظر المصدر السابق» وأصل الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله (قِوَاماً) فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فصارت : 

(قياما) . 

(4) أوس بن ثابت الأنصاري توفي يوم أحد الإصابة .81١/1١‏ 

(1) أم كجة الأنصارية , زوجة أوس بن ثابت . الاصابة 77٠١/4‏ . ظ 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي )١١5(‏ وانظر الدر المنثور ١77/١1‏ . 
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الميراث؛» فبين في هذه الآية: أن للرجال نصيباً. وللنساء نصيباً. ولكن لم يبين مقدار نصيب كل واحد منهم. ثم 
بين في الآية التي بعدها فقال: ط«وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين» قال مقاتل: فيها تقديم 
وتأخير ومعناه: إذا حضر أولوا القربى. قسمة الميراث» فار زقوهم منه» يعني فاعطوهم من الميراث قال مقاتل 
هذا كان قبل قسمة الميراث ثم قال تعالى : #وقولوا لهم قولا معر وفاً» يعني إذا كان الورئة كارا يعون خرن 
الميراث لذوي القوى ».وإ كانقه الورثة :ضغاراء ليقل لهم الأولياء قولاً معروفاً أي عدوا لهم عدة حسنة. يقول 
لهم إذا أدرك الصغار أمرناهم يعطوكم شيئاً ويعرفون حقكم. وقال القتبي: (إذا حضر القسمة) فيه قولان: 
اعد هنا ) أن تكون قسمة الوصية إذا حضرها أقرباؤكم فاجعلوا لهم 108 من الثلث» ووجه آخر أن يكون قسمة 
الميراث فارضخوا لهم منها ثم قال: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم» يقول: وليخش على أولاد الميت 
الضياع . كما أنكم لو تركتم أولاداً إذرية ضعافاً» يقول: عجزة صغار, يعني الذي يحضره الموت لا يقال له: قدم 
لنفسك وأوص بكذا وكذاء حتى يوصي بعامة ماله» فليخش على ذرية الميت» كما يخشى على ذرية نفسه. وروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس!" قال:. إذا حضر الرجل الوصية» فلا ينبغي أن يقول له أوص بمالك, فإن الله تعالى 
رازف أولادك. ولكن يقول له: قدم لنة لنفسك, واترك لولدك, فذلك قوله تعالى : #خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
قولآً سديداً» يعني يقول للميت قولاً عدلاً: وهو أن يلقنه: لا إله إلا الله ولا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في 
نفسه حتى يسمعه منه ويتلقن, وهكذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -(لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)''2 ولم يقل 
مروهم بذلك [لأنه لو أمر بذلك](© فلعله يغضب ويجحد. قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتا عد 
يعني بغير حق إإنما يأكلون في بطونهم نارا» أي حراماً. لأن الحرام يوجب النار» فسماه الله باسمها. ويقال: ! 
يلقم من النار إذا صار إلى جهنم فذلك قوله تعالى : إنما يأكلون في بطونهم نارا» . ووو 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال في بعض قصة المعراج ألقاقان: "رايت أقواما بطونهم 0 
والعقارب فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هم الذين يأكلون أموال 0 إنما يأكلون في بطونهم نارا””) 
#وسيصلون سعيراً» أي سيدخلونها في الآخرة. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (وسيصلون) بضم الياء طّ 
فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون«© النصب. وهذا كقوله: سيدخلون وسيدخلون. وقال القتبي: في قوله. 
(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم). معناه. وليخش الذين يكفلون اليتامى» وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده 


من بعذه . 


(1) انظر تفسير الطبري 51/6 . 


(1) أخرجه مسلم 51١/17‏ في الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (41/1) وأبو داود (117) والترمذي (417) والنسائي 5/4 
وابن ماجه )١5155 -١5154(‏ وأحمد في المسند 7/7 وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد )7١14(‏ والطبراني في الكبير 
5 وابن أبي شيبة 7371//7. 

(؟) سقط من ظ . 

(4) وقصة المعراج عند البخاري 75١7/7‏ في بدء الخلق (7017”*) ومسلم 151١/1١‏ في الأيمان )١155/770(‏ وعند البخاري أيضاً في 
المناقب (/7881) ومسلم .)١155/775(‏ 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع "١‏ في كتاب الأيمان باب في الإسراء وقال: رواه أحمد وفيه أبو الصلت لا يعرف ولم يَرو عنه غير 
علي بن زيد. 

(7) وحجتهم قوله (لا يصلاها إلا الأشقى) أي إذا دنا منها يصيبه حرهاء وحجة من قرأ بفتح الياء قوله (سأصليه سقر) وقال قوم (سيصلون : 
يحرقون) انظر حجة القراءات لابن زنجلة .)١19١(‏ 














وله ف ودر كم لذو لحف لأسي فنك س4 مَوَقَ متي لَه نام 
: 

3ك وسكا ها د ف وَلِاَبوَبَه لحل وح ِجِحهَمَ سدس مركن كان لوآ 
ولع كك روات ووركة انوا فاه 3 إن كان لَه حو َيه شد س ميس د وَصِيَةَ 
وص يها ودبي سكم وََوْكُم لاد روت بهم ولك نَقمَا مريصكةٌ و أَلْهِنَ اله 
4 بر مو مدهو 


كدَعَلِيِمَاحَكِيمًا (0) :4 العر رشت ترك أزوجحك إن رد ٠‏ هري وآ 
000 2 وو م 


نكاد لهِنَ ولد سكا مُمِمَائركُنَ مِرأْبَكَدوَصِيَةٍيوْصِيرك يهأ 
يوجر أي عا دبا كا حك و1 


ا ً 20 هآ أَوْدَيْنِ سل ساك 

فلهن مركم يبد وَصِيَة نوصو د وَإن ل رح 

م قير ل سل ساي 2 ص رفلس 1 1 و 2 7000 م الأسره ع < ”> 

يورت كلل أوأمرأة وله :اح أَوَأَحْت فلِكلوَحِر مَنْهُمَا سدس فإن كانوَاً أخثر 
يي - . م و 3 ص رس عي سلاج فر : سملن سر م 

ما شان لا واتد وص وفص دن غير ضار وصيّة 


1 7 خر 7 سر ساس خر وام << 0 مي 
نلأ روود يد د يماح أله رسوله بتخييره 
2 يا 


«ويوصيكم الله في أولادكم > أي يبين الله لكم ميراث أولادكم كما بين قسمة المواريث؛ يعني إذا مات الرجل 

أو المرأة» وترك أولاداً ذكوراً وإنائا [يكون]”'2 #للذكر مثل حظ الانثيين» يعني لكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم . 
وروى ابن أبي نجيح . عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس. وللمرأة 
الشمن أو الربع. وللزوج النصف أو الربع29. ثم قال تعالى : «فإن كن نساء فوق اثنتين» يعني إذا ترك الميت بناتاً 
ولم يترك ابناء» فللبنات 0 #فلهن ثلثا ما ترك» من الميراث ولم يذكر في الآية حكم البنتين 
ولكن أجمع المسلمون, ما خلا رواية عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما كان للواحدة» وللثلاث بنات 
الثلثان. وأما سائر الصحابة فقد قالوا: إن للاثنتين الثلثين. وبذلك جاء الآأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
روى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة [سعد6(”" , بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هاتان ابنتا سعد. وقد قتل أبوهما معك يوم اح قييذاء :ون عمويا اخد 





)١(‏ سقط من ظ. 
() أخرجه البخاري 47/8 في كتاب التفسير (401) . (6) ورد الاسم في «أ» سعيد وهو تحريف ظاهر. 
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مالهماء ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : سيقضي الله ذلك. 
فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عمهما وقال: أعط لابنتي سعد الثلثين» واعط 
أمهما الثمن. والباقي لك(2, ثم قال تعالى : «#وإن كانت واحدة فلها النصف4 يعني إن ترك الميت بنتاً واحدة فلها 
النصف من 0 والباقي للعصبة بالخبر. قرأ نافع 0 كانت واحدة) بالرفع 9 اسم كانت» وقرأ الباقون : 
بالنصب على معنى الخبرء ويكون ا ثم قال تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك» الميت من المال. «إن كان له ولد» ذكر أو أنثى. 5 الإبن» #فإن لم يكن له» للميت «ولد» ولا ولد 
ابن «وورثه أبواه» يعني إن لم يكن للميت وارث سوى الأبوين #فلأمه الثلث»* يعني للأم ثلث المال والباقي 
للأب. قرأ حمزة والكسائي27 (فلإمه) بكسر الألف. لكسر ما قبله. وقرأ الباقون بالضم ثم قال تعالى : ط«وإن كان 
له إخوة فلأمه السدس* يعني, إذا كان للميت أخوة. وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعداً, إلا في قول ابن عباس: ثلائة فصاعدا؟», واتفقوا أن الذكور والإناث فيه 
سواء فيكون للم السدس. والباقي للأب: #من بعد وصية» يعني أن قسمة المواريث”9'» من بعد وصية إيوصي 
بها» الميت «أو دين» يعني بعد قضاء الدين» وإنفاذ الوصية. وروى الحارث2 عن على رضي الله عنه ‏ قال : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالدين قبل الوصية9" و وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين) 
بعني , إن في الآية تقديماً وتأخيرآً وروي عن ابن عباس : هكذا. قرأ ابن كثير» وابن عامر, عا “؟ (يوصى بها) 
على فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون: (يوصي بها) يعني الميت إن كان يوصي بها أو عليه دين. ثم قال تعالى : 
«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» يعني في الآخرة إذا كان أحدهما أرفع درجة من الآخرء يسأل 





)١(‏ أخرجه أحمد في السند 707/7 وأبو داود 5١7/7‏ في الفرائض (5847) والترمذي ١5 4١5/5‏ في الفرائض )5١97(‏ وقال: 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه 308/17- 404 في الفرائض )77٠١(‏ والحاكم في المستدرك 47/54" في الفرائض وقال: 
صحيح الإسناد. وأقره الذهبي . 

)1١(‏ والتقدير : وإن كانت البنت واحدة قال الزجاج (فالنصب أجود لأن قوله قبلها (فإن كن نساء) قد بين أن المعنى (كان الأولاد نساء) 
وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب . انظر حجة القراءات لابن زنجلة .)١95(‏ 

(5) وحجتههما أنب|| استثقلا ضم الألف بعد كسرة 'أو ياء فكسراً للكسرة والياء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة إذا لم يكن تغيير الألف 
من الضم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعراباً يفرق بين معنيين فأتبعا لذلك الكسرة الكسرة. وحجة من قرأ بالضم: أن الأصل في 
ذلك كله الضم وهو بنية هذا الإسم وذلك أنك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتصل بشيء ألا يغيره 
عن حاله. وأما قوله (في بطون أمهاتكم) فإن حمزة يكسر الهمزة والميم. اتبع الكسرة الكسرة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 
(185). 

(4) انظر سنن البيهقي 717/7 في الفرائض. باب فرض الأم وانظر تفسير الطبري 4٠/8‏ . 

(6) في ظ [الميراث] . 

(1) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. من أهل الكوفة وقد اختلف فى توثيقه. انظر التهذيب ١55/7‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه الترمذي 77/8/14 في كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ الذين قبل الوصية )7١77(‏ وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم . وأخرجه الحاكم : فى المستدرك 775/15 وابن ماجه 5 في الوصايا (1110) وأحمد في المسند ١/9/ء‏ اال ١5:5‏ 
والطيالسي في المسند ماس 0١‏ والحميدي في المسند #١ 70/١‏ والدارقطني في السئن 7/5/- 87 - والبيهقي 
5 وفي إسناده الحارث مختلف فيه وهو حسن بشواهده ويعضده الإجماع على مقتضاه انظر التلخيص ٠١١/7”‏ ومراتب 
الإجماع .)١١١(‏ 

(8) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (1977) وانظر شرح شعلة على الشاطبية (37) . 





بورض سورة النساء/ الآيات ١5-1١١‏ 





الله تعالى. حتى يرفع إليه الآخر لتقر عينه به.فقال: (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) يعني أيهم أرفع درجة فيلتحق 
به صاحبة : ويقال: معناه إن الله علمكم قسمة المواريث؛, وإنكم لا تدرون أيهم أقرب (لكم نفعا حتى تعطوه حصته 
ويقال: لا تدرون أيهم أقرب) موتا فيرث منه الآخر. ثم قال تعالى : #فريضة من الله» يعني بيان قسمة المواريث7) 
من الله تعالى. ويقال: القسمة فريضة من الله تعالى, لا يجوز تغييرها عما أمر الله به» ثم قال تعالى : #إن الله كان 
عليماً» بالمواريث27) «حكيما» حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج : معناه. وكان الله عليما بالأشياء قبل 
خلقهاء حكيماً فيما يقرر بتدبيره منها. وقال بعضهم : لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال» فالخبر منه بالماضي . كالخبر 
منه بالاستقبال. وقال سيبويه : كان القوم شاهدوا علماً وحكماً فقيل لهم : إن الله كان عليماً كذلك لم يزل على ما 
شاهدتم . ثم قال تعالى : #ولكم نصف ما ترك أزواجكم4 إذا ماتت المرأة فتركت زوجاء فللزوج النصف «إن لم 
يكن لهن ولد» ذكراً أو أنثى» أو ولد ابن. «فإن كان لهن ولد» أو ولد ابن فللزوج الربع «فلكم الربع مما تركن» 
مما تركت المرأة إمن بعد وصية بوصين بها أو دين» ثم قال: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة 
الربع إن لم يكن لكم ولد# ولا ولد ابن #فإن كان لكم ولد» فإن كان للميت ولد وولد ابن #فلهن الثمن» سواء 
كان له امرأة واحدة. أو أربع نسوةء فلهن الربع بغير ولدء والثمن مع الولد [أو مع ولد الابن] لأنه قال: ولهن 
الربع. فجعل حصتهن الربع أو الثمن. ثم قال: «مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» ثم قال: «وإن 
كان رجل يورث كلالة4» والكلالة ما خلا الوالد والولد. ويقال: هواسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد. قال أبو 
عبيدة: هو مصدر من تكله النسب. أي أحاط بهء والأب والابن طرفا الرجل. فيسمى لذهاب طرفيه كلالة. وقرأ 
بعضهم0(© : (يورث) بكسر الراء. قال أبو عبيدة: من قرأ (يورث) بكسر الراء. جعل الكلالة الورثة ومن قرأ بنصب 
الراء جعل الكلالة الميت. وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: الكلالة من لا ولد ولا 
واليد 20 

وروي عنهما أيضاً أنهما قالا: الكلالة م سوى الولد والوالد. قوله تعالى : «أو امرأة» يعني إن كانت الكلالة هي 
امرأة ثم قال تعالى : «وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس* من الميراث طفإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث* يعني الإخوة من الأم وقد أجمع المسلمون ان المراد ها هنا الإخوة من الأم. لأنه ذكر في آخر 
السورة أن للأختين الثلثين» ففهموا أن المراد ها هنا الإخوة من الأم ثم قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين» 
وقد ذكرناه #غير مضار وصية من الله» يعني غير مضار للورثة فيوصي بأكثر من الثلث. (وصية من الله) يعني أن تلك 
القسمة فريضة من الله «والله عليم» يعني علم بأمر الميراث #حليم» على أهل الجهل منكم [وقال عليه الصلاة 
والسلام من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميرائه من الجنة]””' وقرأ بعض المتقدمين(© (والله عليم حكيم). يعني 


.١19/7 المصابح‎ ١7/17 المغرب‎ ٠١91/7 انظر الصحاح‎ )١( 

ٍ 1 . في ظ [الميراث]‎ )١( 

() وهي قراءة الحسن. وقرأ أبو رجاء والحسن والأعشى بكسر الراء وتشديدها من ورثء. وقرأ الجمهور يُورّث بفتح الراء مبنيا 
للمفعول من أورث مبنياً للمفعول انظر البحر المحيط )١189/5(‏ والقرطبي (67/05). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري عن الشعبي 5/8 0. 

(5) هذا الحديث سقط من ظ . 


(). وهذه قراءة لم يتواتر ولم يقرأ بها والصحيح «والله عليم حليم». 


سورة النساء / الآيات ١8-1٠6‏ عاسم 





يما 


ا 


حكم بقسمة الميراث والوصية, ثم قال: «تلك حدود الله» يعني هذه فرائض الله مما أمركم به من قسمة 
المواريث. ويقال: تلك أحكام الله وتلك بمعنى هذه. يعني هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوا وتعملوا لؤومن 
يطع لله ورسوله» في قسمة المواريث؛» فيقربهاء ويعمل بها كما أمره الله إيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» أي ذلك الثواب هو الفوز العظيم إلى النجاة الوافرة. قوله تعالى : #ومن يعضن 


ووسوله 4 في شبحة الموارك؟ الل يتسيفهاة وم يعمل بها «ويتعد حدوده» أي يخالف أمره «يدخله نار 


خالداً فيها» لأنه إذا جحد صار كافراً «وله عذاب مهين» يهان فيه. قرأ نافع وابن عامر” » (ندخله) كلاهما بالنون 
علبى معنى الإضافة إلى نفسه. وقرأ الباقون: كلاهما بالياء لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى . قوله تعالى : 


وَل يَأ يِه حك الْفحِسَّةَمن سآبحكم متهم نادمه 0 
5-6 آل سس ل ور سر قم +2 سرع 7 2 و وان 7 ار م 
اقب فرق التو عن ونون لسوت امل الاك مكية 0 والذان امنيا 


9 


6 


”يد 


7 2000 و 2 
سرد اد 226 7 5 سر سح سر اكد 67 مسر رس م 2 سي 7 
إِتَماالوَبه م س يعمَلون السو 5 ثم يسوبورت> من قَرِيبٍ 0 ب 
طرق - - م ا آ هم س 2 0 7 

لوكا ليما خَحكهًا () وَلَسَتٍأَلتَّوبَة للد > ينلكات عق 


ست 0ح. 


عبد 


بن ارح كر ضح 


68 شن نز تت و 2-01 ٍ- 1 م لع 2 ع 
دَاحَصَرَ أحدهم المَوت 520500 ا أَلَذِنَ يَموونت وهم حشدَار وكيك 


17 م 


أَعْمَّدَكَاحَمَعَدَابًا م 32 


«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » يعني الزناء وهي المرأة الثيب إذا زنت #فاستشهدوا عليهن # أي 


طلبوا عليهن «أربعة» من 00 «منكم» أي من أحراركم المسلمين» عدولا «فإن شهدوا» عليهن بالزنا 


فأمسكوهن في البيوت4 د يعني احبسوهن في السجن «حتى يتوفاهن الموت4 أي حتى يمتن في السجن «أو 


يسدل اله لفق سيلا » يدت مخروا من الحبس. ثم نسخ فصار حدهن الرجم. لماروي :عن عيادة بن الضامت 0 5 
ضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : وا 0 
لبكر. جلد ماثة. وتغريب عام , والثذيب بالثيب» جلد مائة والرجم بالحجارة9 ,' ثم ذكر في الآية حد البكر فقال 


واللذان4 لم يحصنا «يأتيانها يعني الفاحشة «منكم» يعني من الأحرار المسلمين «فآذوهما» باللسان يعني 
لتعيير» بما فعلاء ليندما على ما فعلاء طفإن تاباه من بعد الزنا #وأصلحا» العمل «فأعرضوا عنهما» أي فلا 


تسمعوهما الأذى بعد التوبة «إن الله كان توابً» أي متجاوزاً «رحيماً» بهما. ثم نسخ الحبس والأذى بالرجم 
والجلد. وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد. وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير» وروي عن 


الله بن أبي نجيع عن مجاهد قال:”' واللاتي يأتين الفاحشة (من نسائكم) واللذان يأتيانهما منكم. كان ذلك / 


. )770( شرح شعلة‎ )١97( انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
1 ؟) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن نهر الأنصاري, أبو الوليد» شهد العقبتين وندرا وهو أحد النقباء . الخلاصة‎ 
)5909٠( وابن ماجه‎ )١575( والترمذي‎ )54١15( وأخرجه أبو داود‎ ١7190/1١7 فى الحدودء باب حد الزنى‎ ١17/7 أخرجه مسلم‎ (0 


والطحاوي فى المشكل )17/١(‏ والبيهقي في السنن 277١/8‏ 777 وأحمد في المسند 7١8/6‏ والدارمي في السئن 181/5. 


(5) انظر التفسير ١149/1١‏ . 





56م سورة النساء / الآيات 18-1١٠6‏ 


في أول الأمرء ثم نسخ بالآية التي في سورة النور”'؟. قرأ ابن كثير: ”2 (واللذان) بتشديد النون, لأن الأصل 
(اللذيان) فحذف الياء وأقيم التشديد مقامه. وقرأ الباقون: بالتخفيف ثم قال تعالى : «إإنما التوبة على الله4 يعني 
قبول التوبة على الله. ويقال: توفيقه على الله. ويقال: إنما التجاوز من الله «للذين يعملون السوء بجهالة» قال 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ كل مؤمن يذنب فهو جاهل في فعله(". ويقال إنما الجهالة إنهم يختارون اللذة الفانية 
على اللذة الباقية» وذلك الجهل لا يسقط عنهم العذاب. إلا أن يتوبواء قوله : ثم يتوبون بن نريب قال ابن 
عباس : كن لابع تل توا لور ايم «فأولئك يتوب الله عليهم» أي يقبل توبتهم «إوكان الله عليماً [حكيما» 
يعني عليماً]”'' بأهل التوبة» حكيماً حكم بالتوبة» وقال مقاتل: نزلت الآية في رجل من قريش سكرء وذكر شعراً 
عر والعزى», وأنكر البعث» فلما أصبح أخبر بذلك» فندم على ذلك واسترجع . فنزلت الآية: (ثم يتوبود 
من قريب). يعني قبل الموت. قال: حدثنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف, قال: حدثنا أبو حفص. عن صالح المري2. عن الحسن قال: من عير أخاه بذنب قد تاب 
إلى الله [منه]”؟ ابتلاه الله به"©2. وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر2"». وقال 


)١(‏ وهي قول الله عز وجل : «الزّانية والرّاني فاجْلِدُوا كلّ وَاجِدٍ منهما مِالَةَ جَلْدة». 

(؟) وكذلك (هاذان) (وهاتين) (أرنا اللذين) وحجته أن الأصل في قوله(واللذان) (اللذيان) فحذف الياء وجعل الود المشددة غوفا من 
الياء المحذوفة التي كانت في (الذي) وكذلك في (إحدى ابنتي هاتين) شدد هذه النونات وجعل التشديد عوضاً من الياء المحذوفة 
والألف . 

إذا سأل سائل فقال: (لم شددت النون في هذه الكلمة ولم تشددها في قوله (برهانان) (وغلامان)؟ فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن هذه النون لما كانت ثابتة في الأحوال كلها ولم ‏ تكن الإضافة تسقطها لأن هذه الأسماء لا تضاف البتة ففرقوا بينها 
وبين النون الضعيفة التي تسقط في الإضافة فتقول: (هذان غلاما زيد) فلما كانت أقوى شددت ليدل بالتشديد على قوتها 
(بالإضافة) لغيرها من النونات التي تتسلط الإضافة عليها. 

والوجه الثاني : يقال لهذه النون في المبهمات : يدل من الألف المحذوفة والياء المحذوفة وهما حرفان في الأصل من نفس الكلمة . 
والنون في التثنية في قولك (برهانان ورجلان) بدل من التنوين الذي هو زائد وعارض في الكلمة فجعلت للنون التي (هي) بدل من 
الأصل مزية على النون التي هي بدل من عارض في الأصل وتلك المزية: التشديد. 

وقرأ الباقون جميع ذلك بالتخفيف وحجتهم أن من كلام العرب أن يحذفوا ويعوضوا وأن يحذفوا ولا يعوضواء فمن عوض آثر تمام 
الكلمة» ومن لم يعوض آثر التخفيف, ومثل ذلك في تصغير (مغتسل) تقول (مُعْيْسل ومُغْيْسيل) فمن قال (مُغْيسِل) لم يعوض من 
التاء شيئاً ومن قال (ومغيسيل) عوض من التاء. انظر ابن زنجلة ١945‏ 140 . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 4/ 4١‏ (/ا8817). 

(5) سقط من ظ . ظ 

(6) صالح بن بشير بن وادع أبو بشر البصري, القاضي المعروف بالمري كان من عباد البصرة توفي سنة ١9/7‏ ه. التهذيب 81/4" . 

(1) سقط من ظ . 

(0) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن معاذ بن جبل 55١/15‏ في كتاب ضفة الشافة 0865 وقال ديك غرب وليسسن إستادة بمتض له :ودكره 
السيوطي في الجامع الكبير 07/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وذكره السخاوي في المقاصد ١١01/417١‏ وعزاه لابن 
منيعٍ والطبراني والبيهقتي عن يحيى بن جابر قال ما عاب رجل قط رجلا بعيب إلا ابتلاه الله بذلك العيب. والحديث مرفوعاً أخرجه 
أيضا ابن الجوزي في الموضوعات 87/7. 

(8) أخرجه أحمد في المسند 17/7 والترمذي في السئن 7417/5 في الدعوات 7078 وابن ماجه ١57١/7‏ في الزهد 557 وابن 
حبان. وذكره الهيئمي في الموارد 7017 في العرية 49 والحاكم في المستدرك 7017/4 في التوبة والإنابة وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 


م4١‎ 7١-19 سلورة النساء/الآيات‎ ٠ 





ا الحسن : إن إبليس لما أهبط من الجنة قال : بعزتك لا أفارق اين ادم م دام الروح في حسده؟ قال الله تعالى : 
فبعزتي فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم يغرغر بنفسه0©. قال أبو العالية الرياحي :'"2 نزلت أول الآية في 
المؤمنين والوسطى في المنافقين, والأخرى في الكافرين» فأما توبة المؤمنين فذكرها قد مضىء وأما ذكر توبة 
المنافقين فقوله تعالى : «وليست التوبة للذين يعملون السيئات4 الآية» يعني ليس قبول التوبة للذين أصروا على 
فعلهم «إحتى إذا حضر أحدهم الموت» أي الشرق والنزع وعاينه ملك الموت. «إقال: إني تبت الآن» فليس لهذا 
توبةء ثم ذكر توبة الكفار #ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً4 أي بحيياة اليا . قوله تعالى : 
ل مس ام أ 00 1 0 | ةر سر رار ريه ساح سه بو © سرمي 
بتأنها ا لْزِسِنَءامنو ليجلل أن 1 وا النناء كه ولاسشارف اتدهيوا تفن نا 
. .- 0 7 ره 2 0 
73 م يواوه مروف ٠‏ إن كرهسموهنَ عسو أن 
مأ كيكو هل لف عََا كنا © 9 إن أردك اشودا ره سه 
م ساو او ى 0-7 5 عر عم غير هر تل 
روج وَءَاتَدْتَمإِحَدَ دهن 4 م قنطارًا كلد تاخز ذأه فد شيعا أما تاخدونه عه 7 2 با 
آ س2 4 1 0 6 2 0 
وَكَيَفَاتَأ خدونووقل أ فض بحَصضْحكُمٌ إِلْ بْعَضِ درس منص يق 
ري جم 
عَلِيِضظًا 9 
يا أيها الدين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية» وفي أول 
الإسلام. إذا مات الرجل وله امرأة» وله ولد من غيرهاء أو له وارث غير الابن» فألقى ثوبه عليها وورث نكاحها 
بالصداق الأول ويقول: أنا ولي زوجك فورئتك فإن كانت جميلة أمسكهاء وإن لم تكن جميلة طول عليها. 
لتفتدي منه فنزلت هذه الآية. وقال في رواية الضحاك: كان الرجل عنده عجوزء ونفسه تتوق إلى الشابة» فيكره 
فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالهاء أو تموت فيرث مالهاء فنزلت هذه الآية» 
الزوج بأن يطلقها إن كره صحبتهاء فلا يمسكها كرهاً. فذلك قوله تعالى : (لا يحل لكم أن ن توثوا النساء كرهاً). قر 
عاصم وابن كثير. وآ بن عامر. وأبو عمرو. ونافع : 0( (كرهاً) بنصب الكاف» وقرأ حمزة فون (كرها 
[بالضم]” "© . قال القتبي : (الكره) بالنصب بمعنى الإكراه. (والكره) بالرفع المشقة. ويقال: ليفعل ذلك طوغا أن 
كرهاء يعني طائعاً أوامكها. : ثم قال تعالى : «ولا تعضلوهن # أي لا تمنعوهن من الأزواج 01000 
آتيتموهن » من المهر وغيره 0 أن يأتين بفاحشة مبيئة» وهي المعصية في النشوز على زوجهاء فيحل له ما أخذ 


سح خرلو ا ره ره 
اتنتموهن 








)١(‏ بلفظ «إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب عز وجل : وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري أحمد في المسند 719/7 - 4١‏ وأبو يعلى في 
المسند 558/5 ١717/5949‏ وذكره الهيثمي فى المجمع وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى. وأخرجه الحاكم في المستدرك 7551/5 في كتاب التوبة 
والإنابة» وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/5 /الا. 

(1) ذكره القرطبي 57/05 . 

(*) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١96‏ وشرح شعلة 77 . 

(4) وفي ظ [بضم الكاف]. 
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7 ويقال: إلا أن تزني فيحل له أن يفتدي منهاء يعني إذا كانت بطيبة نفسها. قرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
أبي بكر" (بفاحشة مبيئة) بنصب الياء. وقرأ الباقون (مبينة) بكسر الياءء فمن قرأ بالكسر يعني, الفعل الفاحشة» 
يعني فاحشة ظاهرة تبين منها نفسهاء ومن قرأ بالنصب, يكون بمعنى المفعول. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في 
محصن بن أبي قيس وامرأته هند بنت المغيرة وفي جماعة”"2. وقال الكلبي : نزلت في حصن بن أبي قيس وامرأته 
كبشة بنت معن . ثم قال تعالى : «إوعاشروهن بالمعروف» أي : صاحبوهن بالجميل «فإن كرهتموهن» أي كرهتم 
صحبتهن #فعسى *» يقول : فلعل «أن تكرهوا شيئاه من صحبتكم | إياهن «ويجعل الله فيه خيراً كثيرا» يعني في 
محتين: يرزق لكم ولد صالحاً وهذا كقوله عز وجل (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) ويقال: (ويجعل الله 
فيه خيراً كثيراً) لعله إن أمسكهاء فيعطفه الله عليها من بعد ذلك. وأما أن يخلى سبيلها فيزوجها الله زوجاً غيره 
فير زقها الله منه الولد. ثم قال: #وإن أردتم استبدال زوج* يعني تغيير زوج #مكان زوج# يعني إذا أراد الرجل 
أن يطلق زوجته. ولم يكن منها نشوز(". وأراد أن يتزوج غيرها «وآتيتم إحداهن قنطاراً» من الذهب في 5 
قال مجاهد: القنطار سبعون ألف دينار”؟». وقال عطاء: سبعة آلاف دينار”». وقال الحسن: ألف دينار أو إثني 
عشرة ألف درهه9”) . وقال قتادة("2: كان يقال: القنطار ماثة رطل من الذهب أو كماترق الغا عن ورق: 000 
عبد الوهاب بن عطاء”"؟ عن الكلبي قال : كل ما لم أسنده لكم فهو كله عن أبي صالح عن ابن عباس قال: القنطا 

ألف مثقال مما كان من ذهب أو فضة") ثم قال تعالى : «فلا تأخذوا منه شيئا» أي : فلا تستحلوا 000 
أعطيتم شيئاء !| إذا لم د يكن النشوز من قبلها. ثم قال: «أتأخذونه بهتانا# يقول: أتستحلون أخدو ظلها طوإنها 
مبيناً» أي ذنبا لاهو ثم قال تعالى : #وكيف تأخذونه » يقول: كيف تستحلون أخذه يعني أخذ مهورهن #وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض» يقول: قد اجتمعا في لحاف واحد. قال الفراء: الإفضاء. أن يخلو الرجل والمرأة» إن 
لم يجامعها أو جامعهاء وقد وجب المهر. وقال الكلبي: الإفضاء: إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم 
يجامعها. فقد وجب المهر. وروى [عوف] ('' الأعرابي ”2 عن زرارة بن أبي أوفى!''2 قال :قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر والعدة”"2. وقال مقاتل : الإفضاء: الجماع, وبهذا القول 


. 770 شرح شعلة‎ ١957 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
. (؟) وهم صفوان بن أمية. ومنصور بن مازن, والأسود بن خلف‎ 
والنشوز: مصدر نَشَرَت المرأة نشوزاً إذا استعصت على بعلها وأبغضته, ونَشَّرَ بعلّها عليها: إذا ضربها وجفاها. انظر الصحاح‎ )5( 
. 910/5 المصباح‎ 5١7/05 ولسان العرب‎ 0/7 
.)71/70( 5119 . 7428/5 أخرجه الطبري في التفسير‎ )1( 
. وفي تفسير الطبري عن عطاء (وسبعون ألفا)‎ )0( 
. 1710 أخرجه الطبري في التفسير 7841//5. 51117. (1) أخرجه الطبري في المصدر السابق‎ )1( 
0 / ١ ه. االهلي‎ 7١ 5 (م) عبد الوهاب بن عطاء الحقاف أ بوالنصر العجلى. مولاهم, البصري توفي سنة‎ 
قال الطبري رحمه الله في التفسير 73594/57 : وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك لأن ذلك لو كان بيخلاوة ا قذره عندهالم يكن بين متقدمي‎ )9( 
أهل التأويل فيه كل هذا الإختلاف وقال فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس‎ 
سقط من أ.‎ )١١( 
. 15٠/5 عوف بن أبى جميلة العبدي الهجري. أبو سهل. البصري, المعروف بالأعرابي . التهذيب‎ )١١( 
. 7717/7 زرارة , 50 العامري الحرشي أبو حاجب,. البصري, القاضي » توفي سنة 41 ه. التهذيب‎ )١5( 
أخرجه البيهقى 1705/1فى كتاب الصداق باب من قال:«من أغلق او وأرخى ا فقد وجب الصداق» وأخرجه عبد الرزاق في‎ )١9( 
. 7١18/7 التكاح باب 5 العتداق وابن أبي شيبة في النكاح باب من قال إذا أغلق الباب . . . انظر التلخيص الحبير‎ 
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قال بعض الناس., وأما علماؤنا رحمهم الله قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة” ١‏ يجب كمال المهر والعدة» دخل 
بها أو لم يدخل بها. ثم قال: «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» يقول: أوجبن عليكم عقداً وثيقا بالنكاح» وهو قوله 
| تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فصار ذلك على الرجال ميثاقاً غليظاً من النساء. ثم بين ما يحل 
اجنين التساووما لا بس تقال : 


انك سآ سكم فت كت الِنَسَآ إِلَامًا قد سَلفَإِنهْكانَفحِمَةٌ 

تاوصا هيل ( لك عَيدِحك ؛ 6 م بتكي كم مط 

ع 21-0 ع عر ص< © 3 2 .2 رس سه و7 - 
ل وَكَتَلتَكمْ وَبََاتُ أل وَبَنَاتَ الْذْحْتٍ وم امح 


وده 


5-3 ير صَالصَلعَة وَأمَهَدتُ نيكم وَرَيبْصْ ملق ف + جو ركيم 

يكم الى 1 رو ا رت 6 

وعللانا رجت لين من أصَلِيِحْمْو يمعو أبك الَمُدَّصَبن إِلَّام 
اذ سل فرك كن دور يا 80 


فقال تعالى : «ولا تتكحسوا ما نكح أباؤكم من النسساء». يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤكم من 

النساء. ويقال اسم النتكاح يقع على الجاع والتزوج. فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح 
حرمت على ابنه وقوله «إلا ما قد سلف» يقول: لا تفعلوا ما قد فعلتم في الجاهلية» وكل الناس يتزوج الرجل 
منهم امرأة الأب برضاهاء بعد نزول قوله (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) حتى نزلت هذه الآية: (ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم. . .) الآية» فصار حراماً في الأحوال كلها. ويقال: إلا ما قد سلف. يعني : ولا ما قد سلف. كقوله 
تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) ولا خطأ وقد قيل: إن في الآية تقديما وتأخيرأء ومعناه. ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء [فإنكم إن فعلتم تواخذون وتعاقبون إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاء 
إلا ما قد سلف. وقد قيل: إن في الآية إضماراً تقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) من النساء فإنكم إن فعلتم 
تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف . ثم قال: «إنه كان فاحشة» أي معصية «ومقتا» أي بغضاً #وساء سبيلا» أي 
بس المسلك. «إحرمت عليكم أمهائى> أي نكاح أمهاتكم. فذكر الأمهات والمراد منه الأمهات والجدات. 
«وبناتكم 4 ذكر البنات والمراد به البنات والحفيدات [أي بنات الأولادع0") ثم قال تعالى : «وأخواتكم » يعني من 
النسب «وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 
)١(‏ وهوقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال مالك والشافعي : لا يوجب . 

وصورة المسألة: إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة» وعندهما: نصف المهر ولا عدة عليها وصحة 

الخلوة (بانتفاء الموانع من الوطء شرعاً وحساً فالشرع : كالصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس 

والحس مثل : المرض والرتق والقرن. من إيثار الإنصاف ١55 ١514‏ 
و هابين المعكوقين معط امن كل . .وا اسقط عوط 
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م قال تعالى : «إوأمهات نساءكم » يعني أن نكاح أمهات نسائكم حرام عليكم سواء دخل بالإبنة أو لم يدخل بها. 
هكذا روي عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة”'' إنهم قالوا ذلك. ثم قال: «وربائبكم» يعني حرام عليكم 
نكاح بنات نسائكم «اللاتي في حجوركم4 يعني التي يربيها فى حجره حرام عليه إذا دخل بأمها #من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» يعني إن لم يكن دخل بأمها فهي حلال. له أن 
يتروجها [ وقد اتة تفقوا على أن( كونها في الحجر ليس بشرط غير قول روي عن بعض المتقدمين وإنما ذكر 
الحجر لتعارفهم فيما بينهم وتسميتهم بذلك الإسم . ثم قال تعالى: «وحلائل أبنائكم» يعني حرام عليكم نساء 
أبناءكم «الذين من أصلابكم 4 يقال: إنما اشترط الذين من الأصلاب. لزوال الاشتباه لأن القوم كانوا يتبنون في 
ذلك الوقت ويجعلون الابن المتبنى بمنزلة ابن الصلب في الميراث والحرمة. وتبنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ زيد بن حارثة. فتزوج زيد بن حارثة امرأة(©2. ثم طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعيره 
المشركون بذلك. وقالوا تزوج امرأة ابنه فنزل قوله تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)7؟) وذكر في هذه 
الآية فقال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) لكي لا يظن أحد أن امرأة الابن المتبنى تحرم عليه. ثم قال 
تعالى : «وأن تجمعوا بين الأختين » أي حرم عليكم أن تجمعوا د بين الأختين ة في النكاح في حالة واحدة. ثم قال 
تعالى إلا ما قد سلف » يقول: إلا ما قد مضى في الجاهلية . وروفق هشام بن عبيلك اينهي0ك, عن محمك بن 
الحسن., أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلهاء التي ذكر في هذه الآية إلا اثنتين: أحدهما: 
نكاح امرأة الأب. والثانية : الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح ركم كر إلا ما 
قد سلف) [(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) ولم يذكر في ساة ئر المحرمات. إلا ما قد سلف] 0 ويقال: 
إلا ما قد سلف يعني , دع ما قد مضى «إن الله كان غفوراً» لما كان في الجاهلية «إرحيماً» بما كان في الإسلام إن 
تاب من ذلك . ثم قال تعالى . 


9 5 تر م 2 وذ سرصم 3 ره سم سيل 
دام مامد ملكت أي واه يكم رس 


ع معو ا 0 5 ره #2 م مسن و 0 
7 0-0 تدع عق ا م لع 00 ا و 1 2 
وريصّة ولاجنا دراصسم به من بعد ار لل عليما ريه ويا 


هو 


م اه : 0 000 > يه سس كيل سخ م , 
وَمَنْلَم مَسْتَطِعَ به المخصيتت الموفيات ف مَامَكَكتَ بتكم ون 
3 و 2 و - 

04 وال 7 500 لح و 2 21211 بذ ( َ 
فيكم الْمُؤْمِتٍ ْ عَلَمُ بِإِيمنيكم بَعْصَكُم من بَعْضٍ فَأَنْكحوَهْنَ بإِذْنٍ أَهْلهنَ 


وه لاس 0 مم ووس لس < م 2 


أ م 7 سمس 
1 0-6 لودو 6 اتوت له ابت 8 ب أخدانٍ فَإِذًا 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي .1/١ 1١/1‏ (؟) سقط من أ. 

(*) زينب بنت جحش الأسدية, أم المؤمنين» قالت عائشة ما رأيت امرأة قط خيراً : في الدين والتقى وأصدق حديئاً وأوصل للرحم منهاء 
مانت سنة عشرين . الخلاصة 857/7" , 

(5) أسباب النزول للواحدي 556 . 

(0) هشام بن عبيد الله الرازي السبتي اختلف في توثيقه . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من أ. والمثبت من ظء والحديث انظر تفسير القرطبي 7/4/0. 
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م 6 ل سبور وتحئة واه 2 7 6< سر بس عر ص - كا ا ب و سان 

أذ حت سس سه سه 0 ردقو يي سرغل ب 
أ ا ا 000 
«إوالمحصنات من النساء» قال في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك, يعني ذوات الأزواج حرام عليكه”) 
إلا ما ملكت إيمانكم # من سبايا. فإذدا ملك الرجل امرأة لها لها زوج في دار الحرب. ان رحيها بحيضة . 
فهي حلال له وهذا موافق لما روي عن ابن سعيد الخدري : إن المسلمين أصابوا يوم أوطاس سبايا لهن أزواج من 
المشركين. فتائم المسلمون منهن وقالوا: لهن أزواج» فأنزل الله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم)<" يقول : ما أفاء الله عليكم من ذلك وإن كان لهن أزواج من المشركين» فلا بأس بأن يأتيها الرجل» إذا 
استبرأ رحمها. وقال في رواية مقاتل: (والمحصنات من النساء) يعني , كل امرأة ليست تحتكم فهي حرام عليكم. 
ثم استثنى من المحصنات فقال : إلا ما ملكت إيمانكم , يعنى إلا ما قد تزوجتم من النساء مثنى وثلاث ورباع قوله : 
«كتاب الله عليكم» أي : هذا ما حرم عليكم في الكتاب. ويقال: (كتاب الله عليكم) معناه. هذا الذي يقرأ 
عليكم هو كتاب الله تعالى فاتبعوه. ولا تخالفوه. وقال الزجاج (كتاب الله عليكم) منصوب على التأكيد» محمول 
على المعنى , لآأن معناه : : حرمت عليكم أمهاتكم, كتب الله عليكم هذا كتابأء ويجوز أن يكون منصوباً على جهة 
الأمر. كأنه قال: الزموا كتاب الله فيكون عليكم مفسرا له. ثم قال تعالى : #واحل لكم ما وراء ذلكم» يقول : 
رخص لكم ما سوى ذلكم فالله تعالى قد ذكر ما حرم في هذه الآية من قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) أربع 
عشرة من المحرمات» سم الس وسبع بالسبب(؟) ثم بين المحللاات فقَال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني ما 
سوى هذه الأربع عسرة التي ذكر فى هذه الآية. فلو كان الأمر على ظاهر هذه الآية. لكان يجوز ما سوى ذلك إلا أنه 
قد جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم قزم الشيفك 27 :وقال:: ا 
تنكح المرأة على عمتها. ولا على حالتها9 2 فوجب اتباعه . لأن الله تعالى قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”"'., (وأحل لكم) بضم الألف. وقرأ الباقون: 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 00 . 
)١(‏ استبراء الجارية (لا يمسها حتى يبرأ رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا. انظر النهاية في غريب الحديث .١١5-1١١/١‏ 
(9) أخرجه مسلم ٠١17/9/17‏ في الرضاع باب جواز وطء المسبية )١5557/7*(‏ وأوطاس : اسم موضع أو بقعة في الطائف . 
(؟) فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات 
بالصهر- والرضاع: الأمهات من الرضاعة. والأخوات من الرضاعة. وأمهات النساء, والربائب» وحلائل الأبناء. والجمع بين 
الأختين» والسابعة (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الأبنة ولا تحرم 
الإبنة بالدخول بالأم وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. انظر القرطبي .7١/05‏ 
وأثر عنهم قولهم : العقد على المنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البثابت. 
(5) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري 1-4 11١‏ في النكاح (5049) ومسلم في الرضاع باب ما يحرم 
من الرضاعة )١51414/1(‏ ومن حديث علي أخرجه مسلم )١15157/11١( 1١17/1١/7‏ والشافعي في المسند .)1١( ٠١/7‏ 
)١(‏ بلفظ لا يجمع أخرجه البخاري ١١1١/49‏ في النكاح (0109) ومسلم ٠١78/7‏ في النكاح )١11١08/(‏ وبلفظ «نهى أن تنكح 
المرأة على عمتها. أو العمة على .: بنت أخيهاء والمرأة على خالتها» وأخرجه الدارمي م في النكاح وأبو داود 00/1 
)5١565(‏ والترمذي 8377/7 )١١73(‏ وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي 5 باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها . 
(7/١‏ وترجيح ابن خالويه في الحجة بترجيح قراءة ضم الهمزة (أحل) على قراءة الفتح غير سديد. لأن القراءة لا تؤخذ بالرأي » وإنما متى - 











بالنصب فمن قرأ بالضم لأنه عطف على قوله: (حرمت عليكم). ومن قرأ بالنصب لأنه نسق على قوله: (كتاب الله 
عليكم) ثم قال تعالى: طأن تبتغوا بأموالكم» يعني أن تتزوجوا بأموالكم. ويقال: تشتروا بأموالكم الجواري 
«محصنين غير مسافحين» يقول: كونوا متعففين من الزنا غير زانين ط«فما استمتعتم به منهن4 قال مقاتل: يعني به 
المتعة أي فما استمتعتم منهن إلى جل مسمى . طفآتوهن أجورهن» أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال. وإنما 
كانت إباحة المتعة في بعض المغازي ثم نهي عن ذلك. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 2١7‏ فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى227. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة. رحم الله بها هذه الأمة 
ولولا نهى عمر عنهاء ما زنى إلا شقي. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض 
المغازي ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة(©. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (فما استمتعتم به 
منهن) قال: النكاح فآتوهن أجورهن., يعني مهورهن. وقال في رواية الكلبي: فما استمتعتم به منهن بعد النكاح 
فاتوهن أجورهن. أي مهورهن «إفريضة» لهن عليكهم؟». وقال الضحاك: (فما استمتعتم به منهن) أي. فما 
تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن. «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 قال بعضهم : يعني المتعة. 
قبل أن تنسخ أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال. وقال بعضهم : يعني المهر. لا جناح على الزوجين أن 
يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر. «إن الله كان عليماً» فيما رخص لكم من نكاج الأجانب طحكيما» فيما حرم 
عليكم من ذوات المحارم . ثم قال تعالى : ومن لم يستطع منكم طولاً4 أي غنى, يقول: من لم يجد منكم سعة 
في المال «أن ينكح المحصنات المؤمنات4 يعني الحرائرء فليتزوج الإماء فذلك قوله «إفمن ما ملكت أيمانكم » 
من الإماء. ويقال: من لم يستطع منكم طولاًء يعني من لم يكن له منكم مقدرة على الحرة» فليتزوج الأمة. يعني 
إذا لم يكن له امرأة حرة. وقد قال بعض الناس: إذا كان للرجل من المال مقدار ما يمكنه أن يتزوج بالحرة, لا 
يجوز أن يتزوج الأمة. وفي قول علمائنا: يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة لأنه لو صرف إلى ذلك الوجه لا يضر. 
لآن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة. يمكن أن يتزوج به الحرة» ولكن معناه. كون الحرة عنده أفضل ثم قال 
تعالى : «من فتياتكم المؤمنات» يعني يتزوج الأمة المسلمة. وقال بعض الناس: لا يجوز أن يتزوج أمة يهودية أو 
نصرانية لآن الله تعالى قال: (من فتياتكم المؤمنات). وفي قول علمائنا: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية» وذكر 
المؤمنات ليس بشرطء أنه لا يجوز غيرهاء وهذا بمنزلة قوله : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإن خاف ألا يعدل. 
فيتزوج أكثر من واحدة جازء ولكن الأفضل أن لا يتزوج . فكذلك ها هنا الأفضل أن يتروج الأمة إلا مؤمنة.» ولو 
تزوج غير المؤمنة جاز. ثم قال تعالى: طوالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» يقول: والله أعلم بإيمانكم في 
الحقيقة وأنتم تعرفون الظاهر. وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن. وقال مقاتل: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه. 
فما ملكت إيمانكم بعضكم من بعض. [(يعني يتزوج هذا وليدة هذا وهذا وليدة هذا) ثم قال: (والله أعلم 
بإيمانكم) من غيره. ويقال: معناه. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني : بعضكم من بعض)]7' في 
التسسية يعني محلكم ولد آدم ولا فخر فيما بينكم . ويقال: دينكم واحد أي بعضكم على دين بعض . ثم قال 
تعالى : «فانكحوهن بإذن أهلهن4 يعني الولاية بإذن أربابهن «وآتوهن أجورهن بالمعروف»# يقول: أعطوهن 
- صح سندها صحت القراءة بهاء وكلا القراءتين متواتر صحيح . وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ١944‏ وشرح شعلة 7778. 
(١)هذه‏ القراءة لا تصح تلاوة لأنها غير متواترة» والأمر كما وضحه العلامة الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره 7174/4 .. 
(5) انظر تفسير الطبري ١71/78‏ . 
(5) تفسير القرطبي 85/0. (؟) انظر تفسير ابن عباس 60 . (0) ما بين المعكوفين سقط من ظ . 
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مهورهن بالمعروف (يعني بإذن أهلهن., لأنه إذا أعطى الأمة مهرها بغير إذن مولاها واستهلكت ضمن الزوج 
للمولى). ويقال: مهرا غير مهر البغي. يعني بعدما أطلق ذلك, ثم قال: «محصنات» أي عفائف «غير 
مسافحات»# أي : غير زواني. ويقال: غير معلنات بالزنا. «ولا متخذات أخدان» يعني . أخلاء في السرء لأن أهل 
الجاهلية كان فيهن زواني في العلانية» ولهن رايات منصوبة. وبعضهن اتخذن أخداناً. يعني أخلاء في السر ولا 
يفعلن بالعلانية» فنهى الله عن نكاح الفريقين جميعاً فقال: تزوجوا محصنات غير معلنات بالزناء ولا في السر. قرأ 
الكسائي(') (محصنات) بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله (والمحصنات من النساء) وقرأ الباقون في جميع 
القرآن بالنصب. ثم قال تعالى : «فإذا أحصن » يعني أسلمن. ويقال: إذا أعففن. قرأ عاصم وحمزة والكسائي 9) 
(فإذا أحصن) بالنصبء وقرأ الباقون: بالضم وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بالنصب, ومعناه إذا أسلمن . وقرأ 
ابن عباس : بالضم. يعني أحصن بالأزواج. طفإن أتين بفاحشة» يعني الزناء «فعليهن4 أي وجب عليهن إنصف 
ما على المحصنات من العذاب# يعني إذا زنت الأمة فحدها نصف حد الحرة» خمسون جلدة, والفائدة في نقصان 
حدهن ‏ والله أعلم . أنهن أضعف من الحرائرء فجعل عقوبتهن أقل. ويقال: لأنهن لا يصلن إلى مرادهن. كما 
تصل الحرائر إلى مرادهن. ويقال: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة, ألا ترى: أن الله تعالى قال لأزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) فلما كانت نعمتهن 
أكثر جعل عقوبتهن أشد. فكذلك الأمة. لما كانت نعمتها أقل كانت عقوبتها أدنى. وذكر في الآية حد الإماء 
خاصة. ولم يذكر حد العبيد. ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزناء وفي حد القذف وشرب الخمر 
أربعون جلدة. لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق» وذلك في العبد موجود. وروي عن علي بن أبي طالب. 





)١(‏ قوله: «والمُحْصَنَات مِنَ النسَاءِ» اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف. واختلفوا فيما عداه. فقرأ الكسائي: أن ينكح 
المُخْصِنات المؤمنات) طقَمَليْهِنّ نِضْفُ ما عَلَى المُخْصِنات» بكسر الصاد في جميع القرآن) أي هن أَحْصّنٌّ أنفسهن بالإسلام 
والعفاف. فذهب الكسائى إلى أن المحصنات المسلمات العفايف هن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفاف. والعرب تقول: 
(أحصنت المرأة فهي تتخصةة ا وذلك إذا حفظت نفسها وفرجها. وحجته في فتح الحرف الأول وكسر ما عداه: أن المعنى فيه غير 
موجود فيما عداه وذلك أن (المحصنات) ها هنا هن ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن سوى ملك اليمين اللاتي كان لهن 
الأزواج فكن محصنات بهم فأحلهن بعد استبرائهن بالحيض, فأما ما سوى هذا الحرف فإن المراذ فيه ما ذكرنا من الإسلام والعفة . 
عن الحسن في قوله (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج . فقال الفرزدق: (قد قلت فيه شعراً) قال الحسن : (ما قلت يا أبا 
فراس؟) قال: (قلت: ظ 

وذات خليل ابيا وفناحنكا دل لمنيبني بهالم تتطلق 

روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث يوم حنين سرية أصابوا حياً من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساءً لهن 
أزواج؛ فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تأئموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله عز وجل : 
«والمحصنات من النساء» أي المتزوجات «إلا ما ملكت أيمانكم » أي السبايا من ذوات الأزواج لا بأس في وطئهن بعد 
استبرائهن . ١‏ 
وقرأ الباقون: (المحصّنات) بفتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجهن والأزواج لطا والبياء مات 
قال أبو عمرو: (الزوج يحصن المرأة والإسلام) وكذلك (فإذا أحصن) أي أحصنهن الأزواج والإسلام قال. ولا تقول العرب (هذا 
قاذف محصنة ولا محصنات) ولا (محصنة ومحصنات) فتأويل (المحصنات) أن أزواجهن أعفوهن أو إسلامهن أحصنهن فهن 
محصنات بذلك. انظر حجة القراءات 191-195 . 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 1944 . 
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وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: حد العبد نصف حد الحر”'؟. ثم قال تعالى : «#ذلك# يعني هذا 
الذي ذكر في الآية. وهو رخصة نكاح الأمة لمن خشي العنت منكم» يعني الإثم في دينه» ويقال: الزنا والفجور 
[قال القتبي أصله المضرور الإفساد]( قال تعالى : (وان تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم) من تزوجهن لأنه. لو 
تزوج الأمة» يصيرولده عبداً . وروي عن عمر أنه قال :أيما حر تزوج بأمة. فقد أرق نصفه أي يصيرولده رقيقاً. فالصيرعن 
ذلك أفضل لكيلا يرق ولده”». وقال مجاهد: «وإن تصبروا خير لكم» يقول: وإن تصبروا على نكاح الآمة خير 
لكم من أن تقعوا في الفجور. «والله غفور» لما أصبتم منهن قبل تحليله #رحيم»# حين رخص في نكاح 
[الاماء](؟» ويقال: رحيم إذ لم يعجل العقوبة. 
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«يريد الله ليبين لكم» أي يبين لكم أن الصبر خير لكم من نكاح الإماء. ويقال: يبين لكم إباحة نكاح الآمة 
عند العذر. ثم قال تعالى : «ويهديكم سئن الذين من قبلكم» أي شرائع الذين من قبلكم بأنه لم يحل لهم تزوج 
الإماء وقد أحل لكم ذلك . وقال مقاتل: يريد الله ليبين لكم حكم حلاله وحرامه من النساء. ويهديكم أي يبين لكم 
شرائع من كان قبلكم”"© «إويتوب عليكم» أي يتجاوز عنكم ما كان منكم قبل التحريم «والله عليم» بمن فعله 
منكم بعد التحريم «حكيم» فيما نهاكم عن نكاح الاماء إن لم يجد طولاًء والنهي : نهى استحباب لا نهي وجوب . 
ويقال: إن هذا ابتداء القصة. يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته» (ويهديكم) يعني يعرفكم سئن الذين من قبلكم : 

يعني أنهم لما تركوا أمري فكيف عاقبتهم, وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم, ولكني أتوب عليكم (والله عليم بمن 
تاب) (حكيم) حكم بقبول التوية. ثم قال تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم» أي يتجاوز عنكم ما كان منكم من 
قبل التحريم. ويقال: يتجاوز عنكم الزلل والخطايا. «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً» (يعني 
اليهود والنصارى» ويقال المجوس . (أن تميلوا ميلاً عظيماً) يعنى أن تخطئوا خطأ عظيماًء لأن بعض الكفار كانوا 
يجيزون نكاح الأخت من الآأب. وبنات الأخ وبنات الأخت» فلما حرم الله تعالى ذلك قالوا للمسلمين: إنكم 


)١(‏ انظر أثر عمر فى تنصيف حد الإماء فى ابن أبى شيبة فى المصنف 001/6 (7587854) (758715)» وانظر أثر على في تنصيف حد 
العبد فى ابن أبى شيبة 2485/6 (08775). ١‏ 

ولاس السكر ل ملل فل () ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة . 

(5) في ظ الأمة. (4) ذكره السيوطي في الدر ١57/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


- 


2ه 
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تنكحون ابنة الخالة والعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويقال: ويريدون الذين يتبعون الشهوات. ويقال: إن اليهود 
يريدون أن يقفوا منكم على الزلل والخطاياء يعني أن الله تعالى قد بين لكم لكي لا يقفوا منكم على الزلل 
والخطايا. ثم قال تعالى: «يريد الله أن يخفف عنكم» يقول: يهون عليكم الأمر إذا رخص لكم في نكاح 
[الإماء](١»‏ «وخلق الإنسان ضعيفاً» أي لا يصبر على النكاح وقال الضحاك: يخفف عنكم أي يريد أن يضع عنكم 
أوزاركم ويضع عنكم آثامكم . قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» يعني بالظلم. 
باليمين الكاذبة» ليقطع بها [مال أخيه ثم استثنى ما استفضل الرجل من]”'' مال أخيه في تجارته أنه لا بأس به فقال 
«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» . قال آنا "كاة نيج تحارةه وهر أنه كر مقياريا لس فلة التياكل 
من مال المضاربة إذا خرج إلى السفر. ويقال: إلا ما يأكل الرجل شيئاً عند اشترائه ليذوقه. قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم”" (تجارة) بنصب الهاء على معنى خبر تكون. وقرأ الباقون بالضم على معنى الإسم . ثم قال تعالى : «إولا 
تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم بعضاً. فإنكم أهل دين واحد. ويقال: (ولا تقتلوا أنفسكم). يعني أن 
يوجب الرجل على نفسه [قتل نفسه فإيجابه] باطل”'©. وقال القتبي : (ولا تأكلوا أموالكم) يعني لا يأكل بعضكم مال 
بعض بالباطل» ولا يقتل بعضكم بعضاًء كقوله: (ولا تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا إخوانكم. ويقال: (ولا تقتلوا 
أنفسكم) أي لا تقتلوها بالكسل والبخل. «إن الله كان بكم رحيماً» إذ نهى عن القتل. وعن أخذ الأموال. قوله 
تعالى : «إومن يفعل ذلك عدواناً» يعني اعتداء. ويقال: مستحلً إوظلماً» أي وجوراً إفسوف نصليه نارا» هذا 
وعيد لهم من الله تعالى. يعني يدخله في الآخرة النار إوكان ذلك على الله يسيرً» أي عذابه هين عليه. قوله 
تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه». قال مقاتل0©: يعني ما نهى عنه من أول هذه السورة إلى هذه الآية. 
وقال في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( 2‏ رضي الله عنه ‏ (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . الكبائر: 
كل شيء سمى الله تعالى فيه النار لمن عمل بهاء أو شيء نزل فيه حد في الدنيا» فمن اجتنب من هذا وهو مؤمن. 
كفر الله عنه ما سواه من الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة. وشهر رمضان إلى شهر رمضان إن شاء الله 
تعالى . قال: حدثنا محمد بن الفضل., قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف, قال: حدثنا 
وكيع» عن الأعمش. عن أبي الضحاك, عن مسروق عن ابن سمعود, قال: الكبائر من أول السورة إلى قوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه"2». وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: الإياس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله والأمن مكر الله. والشرك بالله”». وروى عامر الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك الله وعقوق الوالدين, [واليمين الغموس(© "١‏ وقال ابن عمر: الكبائر تسعة: 


. 1919 في ظ [الآمة] . (كاماا من السمكرنين مقطهن د * (6) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
. )05 1( انظر تفسير ابن عباس‎ )١( . 7377/١ سقط من أ. (0) انظر التفسير‎ )5( 

)10١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 777/4 )4171١(‏ (4177) وساق الطبري رحمه الله أسانيد عديدة لهذا الآثر فارجع إليه إن 
شئت» وذكره الهيئمي في المجمع 7/؛ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير 547/5 (4141) (41475). (4147) وذكره السيوطي في الدر 15417/7ء ونسبه أيضاً لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن أبي الدنيا في التوبة 550/1١١‏ في الأيمان والنذور (5517/5). 

(9) وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباً. سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم واختلف أهل العلم في اليمين الغموس هل لها 
كفارة؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: لا كفارة لأنها أعظم من أن تكفرء وذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى : تكفر. ظ ظ 
0غ أخرجه عن عبد الله بن عمرو البخاري 0١‏ في الأيمان والنذور 771/5 وفي 774/١7‏ (1970) والترمذي .7٠7١‏ 
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الشرك بالله وقتل المؤمن متعمداً والفرار من الزحف وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والسحر. 
وعقوق الوالدين]20: واستحلال حرمة البيت الحرام”"©. ويقال: الكبيرة ما أصر عليها صاحبها. ويقال لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. ثم قال تعالى : «نكفر عنكم سيثاتكم © يقول: نمحو عنكم ذنوبكم ما دون 
الكبائر إوندخلكم مدخلا كريماً» في الآخرة» وهي الجنة . قرأ ناف © مدخلا بنصب بنصب الميم» والباقون: بالضم. 
فمن قرأ بالنصب واد الموضع . وهو الجنة» ومن قرأ بالضم فهو المصدر والموضع جميعا . قوله تعالى : 


وَلَاتَكَمَنَوَا مَاقّصط َصَّل َو بَْصَكُم عل عضن ل لْلرِجَالٍ تَصِيِبٌ سد :)كشي و او اليا 

د وسَء دفن 5 0 

وَنِكُلٍجَمَلَصَامول ما َرَدَالولدَنِ ورت وَالْدنَ عَقَدَ تبتُك 

مََاوَهُمَ صب إِنَأنَّه كَانَ عل كل تَىَء شَّهيدًا (©) ألرجَالَ رامو عل الدساء 

ِمَانَصَأنَهُ بتَضَهُم عل بَعَضِ وَبِمَآ أنْمَهُوأ من أمْولِهِمٌ ضيحت قَنيِنَتُ 
6 سم 


44 


فت سح سرام 000 77 لس لخو سر مه 
حَدفِظَ ت إلِلَعَيِبِ يما مَا حفظل أ ألله والئى افون رشك تعظُوشر وَأَهْجَرُوهَن في 


َلْمعبما- 6 5200 ع2 ماهوا 2 4200 
سوه 0 0 ساس 74 سس ل ل لح ا م 
7 © وَدِْفُدسَِاق 1-7 من أهله- يكنا هلها إن برد الإصلحا 


قَأَلمينْجماإنَأله مَكَانَعَلِيمَ حَبِيرَا 9 


«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض». قال ابن عباس : يعني لا يتمنى الرجل مال أخيهء ولا 
امرأته ولا دابته ولكن. ليقل اللهم ارزقني مثله وقال الكلبي : مثله. وفيها وجه آخر: وهو أن الرجال قالوا: إن الله 
فضلنا على النساء. فلنا سهمان ولهن سهم. ونرجوا أن يكون لنا أجران في الأعمال. وقالت أم سلمة: ليت الجهاد 
كتب على النساء؛ فنزلت هذه الآية”» (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) «للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن» ويقال: إن النساء قلن كما نقص سهمنا في الميراث» كذلك ينقص من أوزارناء 
ويكون الإثم علينا أقل من الرجال. فنزلت الآية: (للرجال نصيب مما اكتسبوا) ولا يتمنى أحدكم أكثر مما عمل؛ 
(وللنساء نصيب مما اكتسبن) من الشر ولا ينقص منهن شيء مما عملن من الاثم . «وسئلوا الله من فضله» جميعاً 
الرجال والنساء #من فضله» أي من رزقه «#إن الله كان بكل شيء عليماً» فيما يصلح لكل واحد منهم من السهام 
وبمن يصلح للجهاد. قرأ ابن كثير والكسائي :27 (وسلوا الله) بغير همز في جميع القرآن» وقرأ الباقون. (واسألوا 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط من أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١575/7‏ ونسبه إلى علي بن الجعد في الجعديات . 

(") انظر حجة القراءات لابن زنجلة 199, شرح شعلة 778. ظ (5) انظر أسباب النزول للواحدي .١١١‏ 

(0) وحجتهما إجماع الجميع على طرح الهمزة في قوله: (سل بني إسرائيل) و(سلهم أيهم بذلك زعيم) فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه فطرحا الهمزة من جميع ذلك . ِ 
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لله) بالهمزء وأصله الهمزء إلا أنه حذف الهمز للتخفيف . قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي* أي بينا موالي . يعني 
الورثة من الولد والإخوة وابن العم. ويقال: الموالي العصبة. العم وابن العم وذوي القربى, كقوله: (وإني خفت 
الموالي من ورائي) معناه ولكل واحد منكم جعلنا الورئة لكي يرث مما ترك» وهم «الوالدان والأقربون». ثم 
قال: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم». قال الكلبي 0 كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه 
ويعاقده على أن يكون في ميرائه كبعض ولده ثم قال : (فآتوهم نصيبهم) أي ي اعطوهم حظهم الذي سميتم لهم من 
لميراث. هكذا قال مجاهد”(). ثم نسخ بقوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ويقال: إنهم كانوا 
يوصون لهم بشيء من المال فأمرهم بأن يؤتوا نصيبهم من الثلث. ويقال: أراد به مولى الموالاة» كانوا يرثون 
السدس . ثم قال تعالى: «إن الله كان على كل شيء شهيداً» أي شاهد إن أعطيتموهم أو لم تعطوهم. قرأ أهل 
الكوفة: حمزة والكسائي وعاصم”29., والذين (عقدت أيمانكم) بغير ألف. والباقون: بالألف. قال أبو عبيد 
والإختيار» (عاقدت) بالألف لأنه من معاقدة الحلف فلا يكون إلا بين اثنين ومن قرأ (عقدت) معناه عقدت لهم 
أيمانكم. فأضمر فيها لهم. ثم قال: «الرجال قوامون على النساء#. نزل في سعد بن الربيع”؟» لطم امرأته بنت 
محمد بن مسلمة©». فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالقصاص» فنزل جبريل من ساعته بهذه الآية (الرجال قوامون على النساء) يعني مسلطون في أمور النساء وتأدييهم 
«بما فضل الله بعضهم على بعض» وذلك أن الرجل له الفضل على امرأته في إنفاقه عليها [ودفع الحق إليها]”'' 
ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير. فجعل لهم حق القيام عليهن بما لهم من زيادة عقل ليس 
ذلك للنساء. ويقال: للرجال. زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء. لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة 
واليبوسة. فيكون 1 قوة وشدة. وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة. فيكون فيه معنى اللين والضعف. فجعل 


- فإن سأل سائل فقال : (هلا طرحا من غير المواجهة كما طرحا من المواجهة فقرأ (وليسلوا ما أنفقوا) بغير همز؟) الجواب: لم يطرحا 
الهمزة من غير المواجهة لأن العرب لم تطرح اللام من أوله كما طرحته من المواجهة فقالوا: (ليقم زيد) فتركوه على أصله. وقالوا 
(قم يا زيد) فحذفوا ذلك على أنهم لم يستثقلوا في غير المواجهة ما استثقلوه في المواجهة فلهذا جا د 
العرب اللام من المواجهة ولم يحذفا الومزلاين جر العزاجية كما لي تإحدت العرب اللام من غير المواجهة 
وا الباقون : : (واسألوا الله) بالهمز وحجتهم في ذلك أ ن 0 فإذا أدخلوا الواو والفاء و(ثم) همزوا. فإن سأل سائل 
فقال: (إذا أدخلوا ل ا ا ن أصل (سل) : أسأل) فاستثقلوا الهمزتين فنقلوا فتحة 
الهمزة إلى السين فلما تجركت السين استغئوا عن ألف الوصل فإذا تقدمه واو أو فاء ردوا الكلمة إلى الأصل. وأصله (واسألوا) 
لأنهم إنما حذفوا لاجتماع الهمزتين فلما زالت العلة ردوها إلى الأصل . انظر حجة القراءات 1٠١‏ -١١؟.‏ 
)١(‏ انظر التفسير 7355/١‏ . (؟) انظر التفسير ١65/١‏ . 
2( وحجتهم أن الأيمان عقدت بينهم لأن في قوله (أيمانكم) حجة على أن ن أيمان الطائفتين هي عقدت ما بينهما وفي إسناد الفعل إلى 
الأيمان كفاية من الحجة. 
وحجة الباقين أن العقد كان من الفريقين وكان هذا في الجاهلية: يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له: (أنا 
ابنك ترثني وأرئك وحرمتي حرمتك ودمي دمك. وثأري ثأرك فأمر الله جل وعز بالوفاء فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين وقيل إن 
ذلك أمر قبل تسمية المواريث وهي منسوخة بآية المواريث انظر حجة القراءات .7١7- 7٠١١‏ وانظر شرح شعلة 7179 . 
(5) انظر أسباب النزول .١١١‏ 
(9) عميرة بنت محمد بن مسلمة الأنصارية نزل فيها (الرّجَالُ قوامون على النساء) الآية. اللإصابة 8/ ١6١‏ . 
(1) ما بين المعكوفين سقط من أ. 





/ 
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لهم حق القيام عليهن بذلك. ثم قال: «وبما أنفقوا من أموالهم» أي فضلوا على النساء بما أنفقوا من أموالهم 
عليهن من المهر والنفقة ا #فالصالحات قانتات4 يعنى المحصنات من النساء في الدين قاتنات مطيعات لله 
تعالى ولأزواجهن. ويقال: الصالحات يعني المحسنات إلى 55 النساء فى الدين (قانتات) أي [مطيعات 
لله ولأزواجهن(2 ويقال: الصالحات, يعني الموحدات (قانتات) يعني قائمات د #حافظات للغيب» 
أي لغيب أزواجهن في فروجهن. وفي أموال الأزواج #بما حفظ الله» يقول أي : يحفظ الله إياهن. قال مقاتل:9) 
(وما) صلة يعني يحفظ الله لهن. ثم قال عز وجل: طواللاتي تخافون نشوزهن4 أي تعلمون عصيانهن 
«فعظوهن* بلله. أي يقول لها: اتق الله فإن حق الزوج عليك واجب. فإن لم تقبل ذلك قوله تعالى: 
«واهجروهن في المضاجع* قال الكلبي: أي ينسها وهو الهجر©». ويقال: لا يقرب فراشهاء لأن الزوج إذا 
ار فراشهاء فإن كانت محبة للزوج يشق عليهاء فترجع إلى الصلاح. وإن كانت مبغضة فتظهر السرور 
فيها. فيتبين فيتبين أن النشوز من قبلها . وقال الضحاك : واهجروهن في المضاجع. أي يعرض عنها. فإن ذلك يغيظها فإن 
لم ينفعها ذلك. إواضربوهن» يعني ضرباً غير مبرح. «إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا4 يقول: لا تطلبوا 
عليهن عللاء ولا تكلفوهن الحب لكم. فإن الحب أمر القلب. وليس لها ذلك بيدها #إن الله كان علياً كبيراً» أي 
رفيعاً علا فوق كل كبير» فلا يطلب من عباده الحب» يميه 01 يطبدرةب ويطلب منهم الطاعة. فأنتم أيضاً لا 
تكلفوهن. ويقال: إن الله مع علوه ه يتجاوز عن عباده» فأنتم أيضاً تجاوزوا ولا تطلبوا العلل . ثم قال تعالى للأولياء : 
«وإن خفتم شقاق بينهما» يقول: إن علمتم خلافا , بين الزوجينء ويقال: إن خفتم الفراق بينهما. ولا تدرون من 
أيهما يقع النشوز فقوله : إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»4 يعني رجلاً عدلاً من أهل الزوج له عقل 
وتمييز» يذهب إلى الرجل ويخلو به. ويقول له: أخبرني [ما]”*2 في نفسك. أتهواها أم لا؟ حتى أعلم بمرادك, 
فإن قال: لا حاجة لي بهاء خذ مني لها ما استطعت, وفرق بيني وبينهاء فيعرف أن من قبله جاء امون وإن قال: 
فإني أهواها [فارضيها]0© من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينهاء فيعرف أنه ليس بناشز. ويخلو ولي المرأة بها. 
ويقول: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه.» واعطه من مالي ما أراد. علم أن النشوز من قبلها. وإن 
قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه حتى يزيد في نفقتي ويحسن إلي., علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما 
الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة. والزجر والنهي» وذلك قوله تعالى : (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها) إن يريدا اصلاحاً» يعني عدلاًء فينظران في أمرهما بالنصيحة والموعظة #إيوفق الله بينهما» بالصلاح» 
ويقال: كل اثنين يقومان في الإصلاح بين اثنين التصبحة يع الصاع بينهما لدرله تعالى : (إن يريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما). ثم قال: «إن الله كان عليماً خبيراً» أي عليماً بهما خبيراً بنصيحتهما. وفي هذه الآية دليل على إثبات 
التحكيم. وليس كما يقول الخوارج» إنه ليس ا لأحد سوى الله تعالى. فهذه كلمة حق. ولكن يريدون بها 
الباطل . قوله تعالى : 

ََعْبُدُو لَه ولا شرك أبو- سَيَكَاوَالوَدَينِ إِحْسَدمًا وى الْصَرَي والْسَل والمسدكين 


م 


وَأبمَارٍ زىالْمَرَكَ وَالْمَارٍ آلْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ اليد وَأبنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا مَكَكتَ 


. 05 انظر تفسير ابن عباس‎ )"9( . 710/١ (”7)انظر التفسير‎ ١ في ظ مطيعات لله عز وجل.‎ )١( 
سقط من أ. (5) سقط من أ.‎ )4( 
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8 © وَالديَ 718 وهم رحَاء لايسلا 27 لوالاو 
«واعبدوا الله4 قال بعضهم : هذا الخطاب للكفار. واعبدوا الله. يعني وحدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» أي 
لا تثبتوا على الشرك. ويقال: الخطاب للمؤمنين: اعبدوا الله. يعنى اثبتوا على التوحيد. ولا تشركو به. ويقال: 
(اعبدوا الله) يعني أطيعوا الله فيما أمركم به. وأخلصوا له بالأعمال: ولا تشركوا به شيئاًء ويقال: هذا الخطاب 
للمؤمنين وللمنافقين وللكفار, فأمر المؤمنين بالطاعة والمنافقين بالإخلاص. والكفار بالتوحيد. وروى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: كل عبادة ة في القرآن إنما يعني بها التوحيد(2 ويقال هذه الآيات محكمات في 
جميع الكتب. وذكر فيها أحكاماً [كانت تعرف تلك]9) من طريق العقل. وإن لم ينزل به [القرآن](©2. وهو قوله 
تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا). «وبالوالدين إحساناً» يعني أحسنوا إلى الوالدين. «وبذي القربى» 
يعني صلوا القرابات قوله «واليتامى» يعني , أحسنوا إلى اليتامى . ويقال: هذا أمر للأوصياء بالقيام على أموالهم . 
ثم قال تعالى : #والمساكين* أي عليكم بإطعام المساكين. ثم قال: #والجار ذي القربى» أي عليكم بالإحسان 
إلى الجار الذي بينك وبينه قرابة» فله ثلاث حقوق. هكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
(الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوق. وجار له حقان. وجار له حق واحدء فأما الجار الذي له ثلائة حقوق فالجار 
القريب المسلم فله حق الجوارء وحق القرابة» وحق الإسلام, والجار الذي له حقان, وهو الجار المسلم. فله حق 
الوسلام وحق الجوار. والجار الذي له حقى واحد هو الجار الكافر له حق الجوار)؟». ثم قال تعالى : #والجار 
الجنب» يعني الجار الذي لا قرابة بينهماء وهو من قوم آخرين. «والصاحب بالجئب* [أي الرفيق في السفر. 
وروي عن معاذ بن جبل أنه قال «الصاحب بالجنب)]20 د يعني المرأ 210 ثم قال #واين السبيل* يعنى الضيف ينزل 
عليكم فأخسئوا إليه» وحقه ثلاثة أيام وما زاد على ذلك و يلاق ثم قال: #وما ملكت أيمانكم 4 من الخدم 
أحسنوا إليهم . وقد روي في الخبر: 9) 0 مما تأكلون, وألبسوهم مما تلبسون, ولا تكلفوهم مالا يطيقون. 
فإنهم لحم ودم. وخلق أمثالكم. رواه على عن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الله الله 





. في ظ[كان يعرف ذلك]. (*) في ظ [الكتاب]‎ )١( 0 .55 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 8٠/1‏ (1843) باب حق الجار وذكره الهيثمي في المجمع 1١54/8‏ وقال رواه الوارعة 
شيخه عبد الله بن محمد الحارئي وهو وضاع . 

(0) ما بين المعكوفين سقط من ظء والمثبت من أ. 

(1) أخرجه الطبري في التفسير عن علي 17/48” (414171) وأخرجه أيضاً عن ابن أبي ليلى (4514) وعن إبراهيم النخعي (44170), 
“الى /الا4ش. 178 4. 4817/4. 

(/1) بنحوه متفق عليه من رواية أبي ذر البخاري 110/١٠١‏ في الأدب )5١6١(‏ ومسلم 1787/7 في كتاب الأيمان )١1١731/748(‏ واللفظ 
الذي ذكر المصنف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث كعب بن مالك كما في الجامع الصغير للسيوطي 18/7 )١145(‏ 
(الفيض) ورمز له بالضعف وعزاه المناوي في الفيض لابن السني وقال: قال الهيثمي فيه عبد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما 
ضعيفان وقد وثقا. وقال الذهبي عبد الله ضعيف وله صحيفة واهية . 
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فيما ملكت أيمانكم وذكر الحديث. ,وروي عن أنس بن مالك عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن. وما زال 
يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقواء وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أن 

يحفي فمي . وما زال يوصيني بقيام الليل.» حتى ظننت أن خيار أمتي لم يناموا ليله202 . ثم قال تعالى : إن الله لا 
يحب من كان مختالاً فخوراً» يعني من كان مختالاً في مشيهء فخوراً على الناس. وهذا قول الكلبي”». وقال 
القتبي : المختال: ذو الخيلاء والكبرء وهذا قريب من الأول. ويقال: فخوراً في نعم الله لا يشكرهاء ويتكبر على 
الناس . ثم قال تعالى: «الذين يبخلون» قال مجاهد. بردي الريار م سي 
صلى الله عليه وسلم ‏ في كتابهم #ويأمرون الناس بالبخل» يعني أمروا قومهم أن يكتموا صفته ‏ صلى الله عليه 
وسلم - «ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» في التوراة. ويقال: أبخل الناس الذي يبخل بعلمهء ويقال: (الذين 
يبخلون) يعني في المال. لأن رؤساءهم كانوا لا يعطون أحداً من أموالهم شيئاء لأن عادتهم كان الأخذ والمنع. 
وكانوا أيضاً يأمرون بالبخل, لأن من كان في معصية, فإنه يأمر غيره بذلك لكي لا يظهر عيبهء ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله. يعني لا يشكرون على ما أعطاهم الله من نعمته. ولا يخرجون الزكاة. ثم قال تعالى: «وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً أي عذاباً شديداً. قرأ حمزة والكسائى :20 (بالبخل) بنصب الباء والخاءء وقرأ الباقون 
(بالبخل) بضم الباء وجزم الخاء. وقال بعض أهل اللغة: ها هنا أربع لغات. وهي لغة الأنصار: بخل. وبخل. 
وبخل. وبخلء. إلا أنه قرأ بحرفين ولا يقرأ بالحرفين الآخرين ثم قال تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رثاء 
الناس». قال مقاتل» يعني اليهود. وقال الضحاك: يعني المنافقين ينفقون أموالهم مراءاة للناس. «ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر» يعني ولا يصدقون في السرء ويقال: نزلت في مطعمي يوم بدرء وهم رؤساء مكة أنفقوا على 
الناس ليخرجوا إلى بدر('». ثم قال تعالى : ومن يكن الشيطان له قريئاً» ذ: ففى الآية مضمر فكأنه قال: (ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر. فقرينهم الشيطان. ومن يكن الشيطان له قريناً وفناء ترينا» أي قرينهم الشيطان في الدنيا 
يأمرهم بالبخل, ويقال: قرينه في النار في السلسلة ثم قال تعالى : 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره القرطبي في التفسير ١١5/0‏ وقال ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. والجزء الأول ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . 
أخرجه البخاري :5١/٠١‏ في الأدب (5014. )1١١5‏ ومسلم 7070/4. في كتاب البر باب الوصية بالجار ,71714/١15(‏ 
0١‏ وأبو داود .0151١(‏ 0107), والترمذي )١95# .1١441(‏ وابن ماجه (/51, 2)75174 وأحمد في المسند 
1 . وقوله (عن النساء) أخرجه أحمد بن منيع كذا في المطالب العالية للحافظ بن حجر 075/5 (1575). 


وقوله (عن المماليك) أخرجه ابن حبان في المجروحين 710/١‏ وقال باطل. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 701/17 
)١1804(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير 558/4 )9١5(‏ (فيض) ‏ وعزاه للبيهقي في الشعب فلت وهو في الشعب 7594/5 
الباب الثامن والخمسون من شعب الإيمان (4 855 ) وقال وحديث المملوك صحيح على شرط مسلم والبخاري وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى ١١/4‏ والبخاري وقوله (في قيام الليل) أخرجه أبو حنيفة كذا في مسنده ١517‏ وهو في كنز العمال »)7١١17(‏ وذكره 
السيوطي في جامعه الكبير (7707) حديث (147417/415) وعزاه للديلمي من حديث أنس . 

(7) انظر تفسير ابن عباس /ا0 . (*) انظر تفسير مجاهد ١08/١‏ ومقاتل 715/١‏ . 

(:) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١7‏ شرح شعلة 7176. 

(0) انظر التفسير 77217//١‏ . 

(1) انظر تفسير القرطبي 77/0 ونقل عن العربي فقال قال ابن العربي : ونفقة الرئاء تدخل في الأحكام من حيث إنها لاا تجزي . 


سورة النساء/ الآيات 9" 57 مهم 





هه 0 م اس رصم وح سس سيرم 2 ع نا رع إل :م اس 9 ا 
ل سس قر 0 امه عه . ٠02.17‏ آذ ل ل ور و و م 





200000 ا 0 مقر َِ و2 1ح ل سا حمر سس 1 
أَهَكايَظلِموثْقَالُدَرَةِ وَإنَئَكُ حَسَنَدَوْضعِفَهَا وَيود ٍ ظالدئهُ أَجََاعَظِيمَا (ي)) فكت 
م ال 0 7 سي س0 سن سر سس سس هو صصاصيم 0 سس عى جر سروعر ذل لصم 4 دعو 0 

إِدَاحِقَمَامِنَكل م سهد وَجِمَْنَابِكَ عل هتؤلاء شبيدا لكا وْمَيِذِبَوَدَ الزين كفروا 


عَصَوا لل لشي الاش ولابكتون دبك 

إوماذا عليهم» أي وما كان عليهم «لو آمنوا بالله4 مكان الكفر «واليوم الآخر. وأنفقوا مما رزقهم الله 4 
لكان البخل في غير رياء» ويقال: وماذا عليهم. أي لم يكن عليهم شيء من العذاب لو آمنوا بالله [واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم ال من الأموال وهي الصدقة]) «وكان الله بهم عليماً» أنهم لم يؤمنوا. ويقال: إن الله عليم 
بثواب أعمالهم , ولا يظلمهم شيئاً من ثواب أعمالهم قوله تعالى : #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» يعني , لا ينقص من 
واب أعمالهم وزن الذرة قال الكلبي : وهي النملة الحميراء الصغيرة. ويقال: هو الذي يظهر في شعاع الشمس. 
ويقال: لا يظلم مثقال ذرة. يعني لا يزيد عقوبة الكافر مثقال ذرة ولا ينقص من ثواب المؤمنين مثقال ذرة. ثم قال 
تعالى : #وإن تك حسنة يضاعفها». قرأ نافع وابن كثير: 29 (وإن تك حسنة) بضم الهاء. لأنه اسم تك. بمنزلة 
اسم كان. وقرأ الباقون (حسنة) بالنصب, وجعلوه خبرتك. والاسم فيه مضمر. ومعناه. وإن تكن الفعل حسنة. 
بضاعفهاء يعني إذا زاد على حسناته مثقال ذرة من حسنة يضاعفها الله تعالى حتى يجعلها مثل أحد. ويوجب له 
الجنة» فذلك قوله تعالى: #ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» يعنى الجنة. وروى عبد الله بن مسعود(© ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: خمس آيات في سورة النساء أحب إلي فر الدنيا وما فيها. قوله تعالى : (!ك تجتنبوا كبائر ما تنهود 
عنه. . الآية) وقوله (ولوأ:هم إذا ظلموا أنفسهم. . . الآية) وقوله : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . . . الآية)» وقوله : (إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . الآية)» وقوله (ومن يعمل سوءاً يج به .. . الآية). 
وقوله تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» أي فكيف يصنعون؟ وكيف يكون حالهم؟ إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد» يعني بنبيها هو شاهد بتبليغ الرسالة من ربهم «إوجئنا بك4 يا محمد على هؤلاء شهيداً» يعني على أمتك 
شهيدا بالتصديق لهم. لأن أمته يشهدون على الأمم المكذبة للرسالة. وذلك أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى 
للأمم الخالية : هل بلغتكم الرسل رسالاتي؟ فيقولون: لاء فقالت الرسل : قد بلغناء ولنا شهود. فيقول ‏ عز وجل - 
ومن شهودكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيؤتى بأمة محمد عليه السلام - فيشهدون بتبليغ 
الرسالة بما أوحي إليهم من ربهم في كتابهم في قصة الأمم الخالية. فتقول الأمم [الماضية]9؟» إن فيهم زواني» 
وشارب الخمرء فلا يقبل شهادتهم. فيزكيهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول المشركون: (والله ربنا ما كنا 
مشركين) فيختم على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون, فذلك قوله تعالى : (يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) أي تخسف بهم الأرض . ويقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. 





)١(‏ سقط من أ. 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١7‏ وشرح شعلة 78. 

(*) أخرجه ابن جرير في التفسير 7557 (4777) وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١50/7‏ لأبي عبد القاسم بن سلام وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . ْ 

(؛) في ظ [الخالية]. 
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الرسل يشهدون على قومهم 8 الرسالة.» ويشهد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته بتبليغ الرسالة من قبل. 
ومن لم يقبل. حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا أبو منيع. قال: حدثنا أبو كامل(2 قال: حدثنا فضيل”2 عن 
يونس بن محمد بن فضالة0© عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 06 فجلس على 
الصخرة التى في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من الصحابة» فأمر قارئاً فقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية : 
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى 
اخضلت وجتتاه. فقال: يا رب هذا علمي بمن أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أرهم؟”' ثم قال تعالى : #يومئذ 
يود الذين كفروا» يعني يتمنى الذين كفرواء يعني الكفارء «وعصوا الرسول, لو تسوى بهم الأرض4 أي يكونوا 
تراب يمشي عليهم أهل الجمع #ولا يكتمون لله حديثاً» . وهو قولهم : (والله ربنا ما كنا مشركين) قال الزجاج : قال 
بعضهم (ولا يكتمون الله حديثا) مستأنف. لأن ما عملوا ظاهر عند الله تعالى. لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم: هو كلام بناء. يعني يودون أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً لأنه مظهر كذبهم . قرأ 
حمزة والكسائي : (تسوى) بنصب التاء وتخفيف السين. وتشديد الواوء يعني يخسف بهم, وقرأ عاصم وابن كثير 
وأبوعمرو:» (تسوى) بضم التاء [فأدغم إحدى التائين في الأخرى]” على فعل لم يسم فاعله. أي يصيروا تراباً. 
وتسوى بهم الأرض وقرأ نافع وابن عامر: (تسوى) بنصب التاء وتشديد السين والواو لأن أصله تتسوى. فادغم 
إحدى التائين في السين . ثم قال تعالى : 


متأب دن اموا لا شرو المكلزة واس شك رفن حق كلنواما فون و لتق لا 
ا - سا 
عاك سل حي َكنم موك لسرأ ج41 ينكين / بط أوَللمسام 


ص س سم فصا 2 هه 5 1 و 2 د هس ور 
لِيْسَاء فلم تيحدوا ماءً 2ه و0 مهد ب مسحوأ يوحوه وَأيدِ يكة إن ألّدكانَعَهُوا 
مور (9) 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# قال مقاتل: وذلك أن عبد الرحمن بن عوف صنع 
ظعافا : فدعا أبا بكرء وعمر وعثمان. وعلياًء وسعداً ‏ رضي الله عنهم ‏ فأكلواء وسقاهم خمراًء فحضرت صلاة 
المغرب فأمهم على . فقرأ (قل يا أيها الكافرون) على غير الوجه. فنزل (يا أيها الذين آمنواء لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى) «حتى تعلموا ما تقولون4 وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)» يعني 
موضع الصلاة وهو المسجد. حتى تعلموا ما تقولون. ويقال: حتى تصيروا بحال تعلموا ما تقولون. فحينئذ تقربوا 
المسجد, لأنهم إذا لم يعلموا ما يقولون فلا يعرفون الحرمة. ثم قال تعالى : «ولا جنب إلا عابري سبيل # يقول: 


.79١-579495/8 فضيل بن حسن بن طلحة البصري أبو كامل الجحدري . التهذيب‎ )١( 

(1) فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري . التهذيب 791/8. 

0 يونس بن محمد بن فضالة بن أشتي الظفري أبو محمد روى عن أبيه. الجرح والتعديل 141/4 . 

(5) ذكره القرطبي نقلا عن أ ضَ للك ١14-706‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 714/57 والحديث أخرجه الطبراني في الككبير 
69 وذكره الهيثمي في المجمع 7/17 باب سورة النساء وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات وذكره السيوطي في الدر المنثور 
7 . 

(0) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ٠١7‏ شرح شعلة .71٠١‏ (1) ما بين المعكوفين سقط من ظ. 
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ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا عابري سبيل؛ يعني إلا أن يكون مسافراًء فلا يجد الماء. فيتيمم ويصلي إذا كان جتباً. 
وقال الزجاج: وحقيقته ألا تصلوا إذا كنتم جنباً إحتى تغتسلوا» إلا أن لا تقدروا على الماء. وقال القتبي : لا تقربوا 
الصلاة. يعني لا تقربوا المساجد. وأنتم جنب إلا مجتازين وقال بعضهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من 
النوم. وروى ع عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) قال: في السفر يتيمم 
ويصلي”». ويقال: إلا أن تكون في المسجد عين فيدخل ليغترف الماء. ثم قال تعالى : «وإن كنتم مرضى»4. 
نزلت في وابعاة عوف أصابته جنابة» وهو جريح. فرخص له بأن يتيمم؛ ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس. وروي عن عبد الله بن عباس. وجابر بن سمرة”" وغيرهما من الصحابة؛ أن رجلا كان به جدري”» على 
مهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأصابته جنابة فغسلوه فمات من ذلك. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ‏ فقال: قتلوه قتلهم الله فهلا يمموه. 27 وروي عن ابن عباس أنه قال: وإن كنتم مرضى» قال: فإنما هو 
المجذوم والمجدور والمقروح”". ثم قال تعالى : «أو على سفر» أي إذا كنتم مسافرين «أو جاء أحد منكم من 
الغائط4 والغائط في اللغة: إسم المكان المطمئن من الأرض. وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. ثم قال تعالى : 
«أو لامستم النساءع. قرأ حمزة والكسائي :0) (أدالمكه وقرأ الباقون : (لامستم) ”2 من الملامسة. قال ابن 
عباس :217 يعني الجماع , وقال بعضهم: هو المس باليد. «إفلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً» يعنى إذا أصابكم 
الحدث أو الجنابة» ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً 0 طيباً أي تراباً نظيفاً. ويقال الس لون مايه الأرض 

لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم». قال بعضهم : الوجه والكفين, وهو قول الأعمش والأوزاعي2'7. وقال بعضهم : 
إلى المنكبين» وهو قول الزهري"©. وقال عامة أهل العلم : الوجه واليدين إلى المرفقين وبذلك جاءت الآثار عن 


.)4070( 7/4/4 بياض في أ. / (1) أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(5) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي يكنى أبا عبد الله توفي سنة 5/ا ه. الإصابة 51١/1١‏ . 

(4) وفي الحديث (شجة في زأسنة دمج ا 

(0) أخرجه أبوداود 1- 140 في الطهارة باب في المجروح يتيمه 5ه والدارقطني في السئن 14١-0١‏ في الطهارة (؟) 
وبلفظ الجحدري أخرجه ابن أبي شيبة 45/١‏ باب في الجنب به الجَدَّري والحصبة /ا/ا١٠‏ . 

(1) ذكره السيوطي ١17/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(0) بغير ألف جعلا الفعل للرجال دون النساء. انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٠١0‏ . 

(8) بالألف انظر المصدر السابق . (4) انظر التفسير /ا0 . 

)١١(‏ وهوفي اللغة: القصد على الإطلاق. 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث, وفي الدرر 18/1١‏ وشرعاً: استعمال الصعيد بقصد التطهير. 

وفي الصحاح ٠١54/0‏ يممته قصدته. وتيممه تقصدته. وتيممت الصعيد للصلاة» وأصله التعمد والتوخي. من قولك: تيممتك 


وتأممتك . 
قال ابن السكيت: ا تعالى : طفتَيمُمُوا صَِيداً طيبً» أي اقصدوا الصعيد ثم لاسر لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح 


عن الفراء : ليقي 59 وقال ثعلب: وجه الأرض لقوله تعالى : «نتطبح صعيداً زلقأ» والجمع صُعْد وصّعُدات مثل طرق 
وطرقات والصّعُود خلاف الهبوط. والصعود بالضم: المصدر يقال صعد في السلم صعوداً كذا في الصحاح 5 انظرأنيس 
الفقهاء /1ه0/8/6. 
)١١(‏ انظر تفسير البغوي )١5( . :77/1١‏ انظر تفسير البغوي 477/١‏ . 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن عامة الصحابة اعتاراً بالوضوء('2 ثم ثم قال تعالى : #إن الله كان عفواً 
غفوراً» أي ذو الفضل والعفوحين أجاز لكم التراب مكان الماء. ل قوله تعالى : 


2 مس ساء م سا راصح سلر اس ا امد ل ل نر سير اص از 

الورال! الزبن! ونأ بالكل يوون ألصَكَلَه يدو نَأ تضِنأألتييل () وم 

د .لماعي بن واس سسا ل ل يا 5# 7 

ْ ركني َك بافكو م47 0 رول نماض 
ار لص ارات عر سيم 5 2 اعم قر : ار 
أ[ له زج حت سس ص عت ل ب صر ار هر سر عد سه 0 و 

0 ا أل 00 51 
ل م 2 0 006 وها فََرْدهَا 
|[ ع سر 7س 200 م 007 5 ع 14 ل 00 و[ ها ار 
ار 1 20 لكف 0 الس 5 2 1 

0ه 2 وَمَن دشر ياه ا ليما 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني أعطوا حظاً من علم التوراة إيشترون الضلالة4 يعني 
يختارود الكفر على الإسلام . قال القتبي : وهذا من الاختصار. ومعناه : يشترول الضلالة بالهدى. أي ستدلوق 
هذا بهذا كقوله: (إن العهد كان مسئولا) أي مسئولا عنه. ثم قال تعالى : #ويريدون أن تضلوا السبيل» أي تتركوا 
طريق الهدى. وهو طريق الإسلام ##والله أعلم بأعدائكم * أ ي يعلم بعداوتهم إياكم. يعني, هو يعلم بالحقيقة وأنتم 
اا وا د ا ا - (والله اع بالوالمي 
يعني اا عا لكم. قوله تعالى : من الذين اه أي مالواء 00 قال 98 (من الذين عاضر + 
قولان: فجائز أن يكون من صلة., والمعنى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا 0 
يكون معناه من الذين هادوا قوم إيحرفون الكلم عن مواضعه» أي . يحرفون نعته عن مواضعه, وهو نعت محمد - 
صلى الله عليه وسلم - #ويقولون سمعنا» قولك «وعصينا» أمرك «واسمع غير مسمع» منك إوراعنا ليا 
بألستتهم 4 أي يلوون لسانهم باليتت 6 «وطعناً في الدين» أي في دين الإسلام . قال القتبي : كانوا يقولون للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذا حدثهم وأمرهم تنهعا ويقولون في أنفسهم : وعصيناء وإذا أرادوا أن يكلموه بشي ء 
قالوا : إسمع يا أبا القاسم. ويقولون في أنفسهم : لاسمعت ويقولون: راعناء يوهمونه في ظاهر اللفظ أنهم يريدود 
سمعنا وأطعنا» مكان سمعنا وعصينا إواسمع» مكان اسمع لا سمعت. «وانظرنا» مكان قولهم : راعنا «إلكان 
وطردهم مجازاة لهم بكفرهم. «فلا يؤمئون إلا قليلا# يعني لا يؤمنون إلا بالقليل لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
يؤمنون بجميع ما عندهم, ولا بسائر الكتب وإنما يصدقون ببعض ما عندهم. ويقال: لا يؤمنون. إلا القليل منهم . 





. 5١5/48 وانظر تفسير الطبري‎ 8١ 6 والقرطبي‎ 577/١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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وهم مؤمنو أهل الكتاب ويقال: مودي ا جحو وو جا ا كو مم 
خوفهم فقال: «يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» أي صدقوا بالقرآن «مصدقاً لما معكم »# أي موافقاً 
للتوراة في التوحيد وبعض الشرائعء» #من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها#4 وطمسها أن يردها على 
بصائ 5 ويقال. طمسها أن يحول الوجوه إلى الأقفية» ويقال: يخسف الأنف والعين فيجعلها طمسأء ويقال: 

من قبل أن يطمس أي تسود الوجوه. قال بعضهم: يعني به في الآخرة. ويقال: هذا تهديد لهم في الدنيا. وذكر أن 

عبد الله بن سلام قدم من الشام. فلم يأت أهله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: ما كنت أرى أن 
أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي27. ويقال: من قبل أن نطمس وجوهاًء يعني وجه القلب وهو كناية عن 
القسوة. وقال مقاتل: يعني من قبل أن تحول القبلة» كقوله: (ولكل وجهة هو موليها). ثم قال تعالى : أو نلعنهم 
كما لعنا أصحاب السبت4 أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت القردة» ثم قال: طإوكان أمر الله مفعولا» أي 
كائناء وهذا وعيد من الله تعالى لهم ليعتبروا ويرجعوا. قوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك4 أي دون الشرك «لمن يشاء» يعني لمن مات موحداً. نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة» وذلك أن 
الناس لما التقوا يوم أحد. وقد جعل لوحشي جزاء إن قتل حمزة فقتله لم يوف له. فلما قدم مكة ندم على صنعه 
الذي صنع هو وأصحابه معه. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتاباً: إنا قد ندمنا على ما صنعناء وإنه 
ليس يمنعنا من الدخول معك. إلا أنا سمعناك تقول: إذ كنت عندنا بمكة : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. . .) 
إلى قوله: (يضاعف له العذاب يوم القيامة) وقد دعونا مع الله إلا آخرء وقتلنا النفسء» وزنيناء فلولا هذه الآيات 
لاتبعناك» فنزل: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآيات إلى 
وحشي وأصحابه فلما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديدء فنخاف ألا نعمل عملا صالحاً. فلا نكون من أهل هذه 
الآية» فنزل (إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فبعث إليهم فقرأوها. فبعثوا إليه : فقالوا : 
إن في هذه الآية شرطاً أيضاً نخاف ألا نكون من أهل مشيئته فنزل قوله : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فبعثها إليهم. فلما قرأوهاء وجدوها أوسع مما كان قبلها. 
فدخل هو وأصحابه في الإسلام . وروي عن ابن عمر”2 أنه قال: كنا إذا مات الرجل منا على كبيرة» شهدنا أنه مز 
أهل النار» حتى نزلت هذه الآية: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فأمسكنا عن الشهادة . 
وهذه الآية رد على من يقول: إن من مات على كبيرة يخلد في النار لأن الله تعالى قد ذكر في آية أخرى: (إن 
الحسنات يذهبن السيئات) يعني ما دون الكبائر [فلم يبق لهذه المشيئة موضع سوى الكبائر]7 ثم قال تعالى : 

«ومن يشرك بالله فقد افترى إئماً عظيما» يعنى اختلق على الله كذباً عظيماء ويقال: 0 قوله 


0 

0 2 مس عر م 7 0 الل 0 : 2 ند ررحت عد إكر ...نحن لنت 
َلْمَئَرَإِلَ أَلَذِينَ 00 نسم دل أده 9 ا او ١‏ تيلا () أنظدك يِعرَونَ عل 
د ري ا اع عادر 2 ساس ص صرسله 
مالكب وك به انما ربسا (©) ألم تَرَإِكَ اليس أونوأ مَصِيبًا ينلكت يود 


صة سي زر د و ا 0 2 سس ص سر دسم ج لس عي ال عر مز قو 8 
لحت وَالطحُوتٍ ويقولو وكفروأ ستول أهدئ م نَالَذِيَءامنوأسبيلا © أَوْلكيكَ 


. ١68/5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. وقال أخرجه ابن أبي حاتم . (1) ما بين المعكوفين سقط من ظ‎ ١594/57 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


لضن سورة النساء/ الآيات 849 هه 





22 له سس سر لوو ءى م»- له اوح و له 


وي مو مم نيب ب منَألمَرْكِ فاذًا لا دونو نَ اناس 


ا 


حم 2< دء -ه سس 2 70 العا 17 .)سيد 1 اح ا صل حت بز 

تَقَيرَا 6 ]ام وسيب انيع من فطل فقن اننا ءال إثراف لنب 
حّ 

00 عر يت 000 هد 1 ع 6 2 > م أ هه سح بر 5 ره 


سي © - 


«الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » يقول: يبرءون أنفسهم من الذنوب. ابل الله يزكي من يشاء» وذلك. لأن 
رؤساء اليهود كانوا يقولون: هل على أولادنا من ذنب. فما نحن إلا كهيئتهم فهذا الذي زكوا به أنفسهم . قال الله 
تعالى : (بل الله يزكي من يشاء) أي يصلح ويبريء من يشاء ال ويقال: يكرم من يشاء بالإسلام «ولا 
يظلمون فتيلا. قال الكلبي ومقاتل: الفتيل الذي يكون في شق النواة” '» وهو الأبيض ويقال: هو ما فتلته بين 
أصبعيك من الوسخ . فإذا مسحت إحداهما بالأخرى. يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم بذلك المقدار, ثم قال 
تعالى : «أنظر كيف يفترون على الله الكذب» أي يختلقون على الله الكذب «وكفى به إثماً مبينً» أي ذنباً مبيناً. 
روى مقاتل عن الضحاك قال: الفتيل. والنقير» والقطميرء كلها في النواة. ثم قال تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب» يعني أعطوا حظاً من علم التوراة» إيؤمنون بالجبت والطاغوت4 الجبت: حيي بن أخطب. 
والطاغوت: كعب بن الأشرف . وقال القتبي : كل معبود من حجرء أو صورة, أو شيطان». فهو جبت وطاغوت. 
قال: ويقال: الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان. ويقال: في هذه السورة رجلان من اليهود. وإيمانهم بهما 
تصديقاً لهماء وطاعتهم إياهما. ثم قال تعالى: «ويقولون للذين كفروا» يعني لمشركي مكة «هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا4 وذلك أن رؤساء اليهود قدموا مكة بعد قتال أحد. ونقضوا العهد. وبايعوا المشركين, وقالوا: 
انق اهدق مولا عه السد امون حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديبلي. قال: حدثنا أبو عبيد الله قال: حدثنا 
سفيان. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. قال: جاء كضازين الأشرف. وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: جاء كعب بن الأشرف. وحيي بن أخطب إلى مك فاتناء قريقاء فقالت لهما قريش: أنتم أهل 
الكتاب. وأهل العلم. فأخبرونا عنا وعن محمد, ديئنا القديم. ودين محمد الحديث. ونحن نصل الرحم ونسقي 
الحجيج , ونفك العناة» ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - صنبور. قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج . بنو غفار, 
فنحن أهدى أم هو؟ قالا: بل أنتم أهدى سبيلا منهم. فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الريك أتوا هسنا ند 
الكتاب. . . . الآية)”" إلى قوله : (ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً) . يعني أهدى ديئا من 
المهاجرين والأنصار. قوله تعالى : «أولئك الذين لعنهم له أي خذلهم وطردهم الله من رحمته. ويقال: عذبهم 
الله بالجزية . #ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» أي مانعاً. قوله تعالى : «أم لهم نصيب من الملك4 يقول: لو 
كان لهم. يعني لليهود حظ من الملك طفإذاً لا يؤتون الئاس نقيراً» أي لا يعطون أحداً من بخلهم وحسدهم نقيراء 
والنقير: النقطة التي على ظهر النواة «أم يحسدون الئاس * أ يِ ى أيحسدون الناس. ويقال: بل يحسدون الناس» 
يعني ابه محمد - صلى الله عليه وسلم .«إعلى ما آتاهم الله من فضله» من النبوة. وكثرة تزوجه النساء. ويقولون لو 
كان نبيا لشغلته النبوة عن كثرة النساء فيحسدونه بذلك. قال الله تعالى : «إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة# 


.١١5 انظر تفسير القرطبي 155/0 . (1) انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


سورة النساء/ الآيتان ك5 لام ظ حي 


يعني النبوة والعلم والفهم. «وآثيناهم ملكاً عظيماً4 فكان يوسف عليه السلام ‏ ملكا على مصر, وكان سليمان بن - 
داود ‏ عليهما السلام ‏ ملكاً. وكانت له ثلاثمائة امرأة حرة سوى السرية. قال مقاتل هكذاء وقال الكلبي : كانت له 
سبع ماثة امرأة. وثلاثمائة سرية. وكان لداود ‏ عليه السلام ‏ مائة امرأة2"2, فلم يكن يمنعهم النبوة عن ذلك. 
ويقال: إن الفائدة في كر اتووجة أنه كانت لقاقوة أربعية اتنا .وك هن كان اقرى فهو اكت احا ويقال1 إنه اراد 
بالنكاح كثرة العشيرة, لأن لكل امرأة قبيلتين قبيلة من قبل الأب. وقبيلة من قبل الأم. فكلما تزوج امرأة صرف وجوه 
القبيلتين إلى نفسه. فيكونون عوناً له على أعدائه. ويقال:إن كل من كان أتقى كانت شهوته أشد, لأن الذي لا يكون 
تقيً» إنما ينفرج بالنظر واللمس. ألا ترى إلى ما روي في الخبر: العينان تزنيان» واليدان تزنيان» فإذا كان في 
النظر. وفي المس نوع من قضاء الشهوة, فلا ينظر التقي. ولا يمس. فيكون الشهوة مجتمعة في نفسه. فيكون أكثر 
جماعاً. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب. ولهذا كان الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ يفعلون ذلك”2"©. قوله تعالى : #فمنهم من آمن به» يعني من اليهود من آمن به. بالكتاب الذي لبتي 
إبراهيم , وآمن بالكتاب الذي [أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم -]() ؤومنهم من صد عنه# بع يعنى أعرض 
عنه مكذباً. وهذا قول الكلبي©». وقال مقاتل:0*» (فمنهم من آمن به) يعني من آل إبراهيم (من آمن به) يعني 
بالكتاب الذي جاء به (ومنهم من صد عنه) لم يؤمن به. وقال الضحاك: أم يحسدون الناس. يعني اليهود كانوا 
يحسدون قريشا لآن النبوة فيهم2©"0. (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب) يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 
الكتاب يعني التنزيل» والحكمة: يعني السنة. وآتيناهم ملكاً عظيماً: يعني قريشاً وبني هاشم ملكأ عظيماء يعني 
الخلافة لا تصلح إلا لقريش. الو حار من ا ا ا عنه) أي 
كفر به. ثم قال تعالى : «إوكفى بجهنم سعيرأ» أي وقوداً لمن كفر به. ثم بين مصير من كذب بهء وموضع من آمن 
به فقال تعالى : 

لكأي يننا سَوفٌ نُصَلي بنارا 11 م لوا وهلي ووأ 
لْعَدَا يرك كعبر حَكيمًا 0 اليد يلا بكم 


سر جد سل ير 2 اس ب 


َرَى ين قلأت رحَيينَفآ بدا مني زوج طهر كأ ياه 2 


«إن الذين كفروا بآياتنا4 يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن «إسوف نصليهم ناراً» أي ندخلهم 
ارأ في ل ويقال: صلى : إذا دخل النار لأجل شيءء وأصلاه: إذا أدخله للإحتراق والاصطلاء بالنار: 
الاستدفاء . ثم قال تعالى : #كلما نضحت جلودهم # يقول كلما ات جلودهم «بدلناهم # يعني جددنا لهم 
«جلودا 0 لأنهم إذا احترقوا خبت عنهم النار ساعة فدلوا كلها نينا : ثم عادت تحرقهم, فهذا دأبهم فيها. 
وقال مقاتل : اطادا كار سن جات وقال الحسن : بلغني أنه ينضح كل يوم سبعين ألف مرة. وقال 
الضحاك : سبعين حلدا في كل يوم. وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا: إن الجلد الذي تبدل لم يذنب فكيف 
يستحق العقوبة والعذاب. قيل لهم: إن ذلك الجلد هو الجلد الأول. ولكنه إذا أحرق أعيد إلى الحال الأول. 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 08 . (5) انظر تفسير القرطبي ١554/0‏ . (6) في ظ [الذي جاء به]. 
(5) انظر تفسيره ابن عباس 08 . (0) انظر التفسير 755/١‏ . (1) انظر تفسير القرطبي ١77/0‏ . 





5 ظ سورة النساء/الآيتان مه. وه 





كالنفس إذا صارت تراب وصارت لا شيء, ثم أحياها الله تعالى. فكذلك ها هنا. وقوله تعالى: (جلوداً غيرها) 
على وجه المجاز. كما قال في آية أخرى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال ابن عباس - رضي الله عنه - يعني 
يزاد في سعتهاء وتسوى جبالها وأوديتها. وقوله: ثم قال تعالى «ليذوقوا العذاب# أي لكي يجدوا مس العذاب 
«إن الله كان عزيزاً4 في نقمته «إحكيماًع في أمره. حكم لهم بالنار. ثم بين مصير الذين صدقوا به فقال عز وجل : 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات* يعني آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن (وعملوا الصالحات) 

يعني الطاعات التي أمرهم الله تعالى بها لإسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها4 أي مقيمين فيها 
«أبدا لهم فيها أزواج مطهرة4 في الخلق والخلق «إوندخلهم ظلا ظليلا» . قال الضحاك: يعني, ظلال أشجار 
الجنة» وظلال قصوره('2 وقال الكلبي : :"2 يعني ظلاً ظليلاً أي دائماً. وقال مقاتل: يعني أكنان القصورء (ظليلاً) 
يعني لا خلل فيها. قوله تعالى : 


ه مير معو #6 هه مود ع بر سه مر - 77 م رو سه مه 7 ار ور مه مج مم اد . 0 7 
إن أله يأ مرك أن تَودوأ الأملتنت| لج أهلهاو إذا حكمتمبين الناس أن كموايا لعدلإنالله 
و سير خخ رمس سس 0 2 2 


< اس 0 1 وس صر اس سا سر لم9 2 ا ا م مو 0 
يَعظك بو دناه كان سميعا بَصِ را (7) يت أدبن موا أطيعو لَه وأطِيعو سول وول لمر دك 
3 


7 2 6ه دي ا له ع و سد اه د سه رد لمك بجا ل سخ سبع جح سخ 
فإن لنازعم في شَىَءٍ فردوه إ ىا للوو سول إن كد تَؤُمِنْونَ يالله واليوو الآخرذالك خير واحسن 


ولا 29 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»4 وذلك أن مفتاح الكعبة كان في يد بني شيبة» وكانت السقاية 
في يد بني هاشم. فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مكة. دعا عثمان بن طلحة, وقال له: هات المفتاح 
فخثي عثمان أن يعطيه إلى عمه العباس. فجاء بالمفتاح وقال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم ‏ حين دفع إليه]29, 
خذه بأمانة الله فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيت» فإذا فيه تمثال إبراهيم ‏ عليه السلام - مصور على 
الحائط وبيده قداح. وعنده إسماعيل والكبش مصوران فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قاتل الله الكفار ما 
لإبراهيم والقداح, فأمر بالصور فمحيت» فقضى حاجته من البيت ثم خرج. فطلب منه العباس بأن يدفع إليه 
المفتاح فنزلت هذه الآية: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ثم صارت الآية عامة لجميع الناس» برد 
الأمانات إلى أهلهاء ويقال: نزلت في شأن اليهود حيث كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم - وكانت أمانة 
عندهم فمنعوها. ويقال: هذا أمر لجميع المسلمين: بأداء الفرائفض2 وجميع الطاعات لأنها أمانة عندهم, كقوله 
تعالى : (إنا عرضنا الأمانة. . . . إلى قوله: وحملها الإنسان) ثم قال تعالى : «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» يقول بالحق. وقال الضحاك: (وإذا حكمتم بين الناس) أي بين القوم (أن تحكموا بالعدل؛ أي بالبينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه؟». «إن الله نِجُمَا يعظكم به» يعني يأمركم بالعدل والنصيحة والاستقامة. وأداء 
الأمانة هإن الله كان سميعاً» بمقالة العباس. «بصيراً» برد المفتاح إلى أهله. قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ١50/6‏ . (؟) انظر المصدر السابق . (") ما بين المعكوفين سقط من أ. 

(:) قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس . البخاري 7١17/48‏ في التفسير (5051) ومسلم ١775/7‏ في الأقضية 
)١17١١/١(‏ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي 577/7 في الأحكام »)١741(‏ والدارقطني 5١8/5‏ في 
الأقضية والبيهقي في الدعوى. 


سورة النساء/ الآيتان مه. وه راجا 





(نعما# بنصب النون. وكسر العين, والاختلاف فيه كالاختلاف الذي في سورة البقرة» وذلك قوله تعالى: (إن 
تبدوا الصدقات فنعما هي ) وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه4 أي في الفرائض «وأطيعوا الرسول» أي 
فق السئن. ويقال: أطيعوا الله فيما فرض, وأطيعوا الرسول فيما بين» ويقال: (أطيعوا الله) يقول: لا إله إلا الله. 
وأطيعوا الرسراة. يقول: محمد رسول الله. #وأولي الأمر منكم» يعني أطيعوا ولي الأمر منكم. قال الكلبي 
ومقاتل 2١١:‏ يعني أمراء السرايا. وقال الضحاك: يعني الفقهاء والعلماء في الدين27. ويقال: الخلفاء والأمراء. 
ويجب 5 5 لم يأمروا بالمعصية قوله: «إفإن تنازعتم في شيء# من الحلال والحرام والشرائع. #فردوه إلى 
الله والرسول4 يعني إلى أمر الله فيما يأمر بالوحي, وإلى أمر الرسول فيما يخبر عن الوحي , ثم بعد النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما انقطع الوحي يرد إلى كتاب الله تعالى» وإلى سنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويقال 
[معناه](" إذا أشكل عليكم شيء فقولوا الله ورسوله أعلم وهذا كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - الرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وقال الخليل بن أحمد البصري : الناس أربعة: رجل لا يدري» ولا يدري 
أنه لا يدري, فهذا أحمق فاجتنبوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري», فهذا جاهل فعلموه. ورجل يدري ولا 
يدري أنه يدري فهذا نائم فأيقظوه. ورجل يدري » وهو يدري أنه يدري ١‏ فهذا عالم فاتبعوه. ثم قال تعالى : إن 
كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر» يعني إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء ثم قال: ذلك خير» أي الرد إلى كتاب 
الله وإلى سنة رسوله. خير من العوف 9 و راحي تأويلا» أي وأحسن عاقبة. وروي عن على بن أبي طالب 
)١(‏ انظر التفسير 717/١‏ . ظ و انظر ضير القرظي :134/6 (*) سقط من أ. 
(5) ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الأمور إليه فى حياته وحضرته كما دل عليه قوله في نظيره (وإلى الرّسول) فأما بعد وفاته أو في غيبته 
فالرد إليه : الرجوع إلى أقواله والهالورر الا معد روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا 
لين أحدكم متكثاً على أريكنه بانة الأدررهها اد اتمية ]د تو تعن عفرل لا ندري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه). وفي روايته 

ا ب د امور 0 على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئا 
إلا ما في هذا القرآن أ لا وإني والله قد أمَرْتٌ وَوَعْظتَ ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر) وأخرجه الترمذيى من حديث 
المقدام وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من ستته . 
والتنازع : شدة الإختلاف وهو تفاعل من النزع أي الأخذ قال الأعشى : 

نازعتهم فُضبٌ الرّيحانٍ متكثاً | وقهوة مزة راووقها خضل 

انظر التحرير 948/65 -44. 
ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد والنظر في أدلة الشريعة . 
فكل هذا الإختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول ورد كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال 
الاختلاف وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في 

تغيبر التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم وليس تخصيصاً للعموم. وذكر الرد إلى الله في هذا 
مقصود منه مراقبة الله تعالى فى طلب انجلاء الحق في مواة ضع النزاع تعظيماً لله تعالى فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله 
إذ الرسول هو المنبىء ء عن مراد الله تعالى فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله (فإن لله خمسه وللرسول) الآية. ثم الرد إلى 
الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية» وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته فبالتحاكم إلى الحكام الذين 
أقامهم الرسول أو أمرهم بالتعيين وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه 
الشريعة وتصاريفها فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم فبما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام يقوم مقام 
تعيين أشخاصهم وبالتأمل في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سثئل عنها في 
جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول. أو المجهول قوله فيها. انظر التحرير .١١١-1١١‏ 
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رضي الله عنه ‏ أنه قال : حى على الإمام أن يحكم بالعدل. ويؤدي الأمانة [إلى أهلها](١)‏ فإدا فعل ذلك وجب على 
المسلمين أن يطيعوه فإن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل. ثم أمرنا بطاعتهم9© . وقال مجاهد :7" (وأولى الأمر 
منكم) العلماء والفقهاء . وهكذا روى عن جاب 40 , وقوله تعالى : 


00207 أو2 آ كه ص جح راس 6 سم ا ص سه سس سا مشت © 4” ال 20 أ 
كَرَإِلَالَدِصت بِرُعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأْ يمآ أَنْزلَ إِلَِكَ وم1 أْزِلَ من قَبَيِكَ يُرِيِدُونَ 
ره سس الوسر ٠‏ الس 2 به 5 و 0 عر جنر 0 ع عير ا لخر 
نحا موأ إِلَ ألطْلعُوتِ وَكَدَ أْصوأ أن يكفروأيه-وَمْرِيدٌ السَيِطن أن يضِلَهمَ صللا بيدا 
ومسي 6ك اند وان سول وات المسققين شيد 


ساح سم ل 2 د جر له ل سل ص 
أو للك 


له دوم ووس . يكم عا + سجبروم 
َل بتسعار تفي 1109 الذرت د مَألنّهما في قلوبهمم عرص عنم 


«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وذلك منافقاً يقال له: 538 كان بينه وبين 
يهودي خصومة فقال اليهودي: إنطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت تلك الخصومة في حكم 
الإسلام على المنافق» وفي حكم اليهود على اليهودي فقال اليهودي : نأني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - يحكم 
بيننا وقال المنافق: بل نأتيى كعب بن الأشرف حتى يحكم بينناء فكانا في ذلك إذ سمع عمر بن الخطاب قولهما. 
فقال: ما شأنكما؟ فأخبراه بالقصة. فقال عمر: أنا أحكم بينكماء فأجلسهما ثم دخل البيت. وخرج بالسيف. وقتل 
المنافق: فنزلت هذه الآية: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) يعني بالقرآن. وما أنزل من قبلك» 
يعني سائر الكتب [المنزلة]2"7 «إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4» وهو كعب بن الأشرف وقد أمروا أن يكفروا 
به» يعني أمروا بتكذيبه. وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين20©, لأنهم آمنوا بلسانهم. ولم يؤمنوا 
بقلوبهم. وركنوا إلى قول اليهود. ومالوا إلى خلاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فذلك قوله: (يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا) يعني إلى كهنة اليهود. وسحرتهم. ثم قال: «ويريد الشيطان أن 
يضلهم) عن الهدى وعن الحق «ضلالاً بعيداً» ثم قال: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» 
يعني إلى ما أمر الله في كتابه» وإلى ما أمر الرسول. وإلى ما أنزل إلى الرسول. #رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً» أي يعرضون عنك إعراضاًء ويقال: صدء يصدء يكون لازماًء ويكون متعديأء وإنما يتبين ذلك 
بالمصدر. ويقال: صدء. يصد صداًء إذا صرف غيره» كقوله تعالى : (فصدهم عن السبيل) وصدء يصدء صدوداً 
إذا أعرض بنفسه كقوله تعالى: (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) وكقوله: (رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً). قوله تعالى : «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة4 يقول: فكيف يصنعون إذا أصابتهم عقوبة «إبما قدمت 
أيديهم4 أي بما عملت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بلله» قال في رواية الكلبي: نزلت في شأن ثعلبة بن 
)١(‏ سقط في ظ. (1) انظر تفسير القرطبي 178/6 . (9) انظر المصدر السابق . 


(5) أخرجه الطبري في التفسير 50١1/4‏ . (0) في أ يسر وهو تحريف ظاهر. (1) سقط من ظ . 
7ت( انظر أسباب النزول للواحدي لا 
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لما( ولَوَأَنَاً مدنا علي أن فَسْلُوا أن سكج أو اخرجوأمن ديرك مَافْعلُوه إلا َيل 


اله بم 


حخاطب!١2,‏ كانت بينه وبين الزبير بن العوام ف خصومة فقضى رسول الله دصل الله عليه وسلم للزبير. فخرجا 
من عنده. فمرا على المقدام بن الأسود(". فقال للمقدام : لمن كان القضاء يا ثعلبة؟ فقال ثعلبة: قضى لابن عمته 


لزبير» ولوى شدقه . على وحه الاستهزاء. فنزلت هذه الآية (*) (فكيف إدا أصابتهم مصيبة ة بما هقلمت أيديهم) أي 


بليه شدقه. فلما نزلت هذه الآية: أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذر إليه ويحلف وذلك قوله «إثم 
جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً» أي ما أردنا إلا الإحسان فى المقالة «وتوفيقاً» يقول: صواباً. وقال 
الضحاك ومقاتل :22 نزلت في تأن الذوم كرا شيو قات كلها أظهر الله نفاقهم. وأمر بهدم المسجد. حلفوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دفعاً عن أنفسهم. ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكتاب. قوله 
تعالى : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من الضمير وقال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم منافقون. 
والفائدة لناء أن اعلموا: أنهم منافقون» قال: ومعنى قوله: (وتوفيقاً) أي طلباً لما وافق الحق. ثم قال تعالى : 

(إفأعرض عنهم» ولا تعاقبهم «إوعظهم» بلسانك طوقل لهم في أنفسهم قولا بليغا» يقول: خوفهم. وهددهم. 
0 العا: ووه قال مقاتل: تقدم إليه تقدما وثيقاء ثم نسخ بقوله: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 


لسعم وم مر 7 0 4 يت نا لس 2 515 عور ىم 1-7 4 
وَمَآأَرَسَلْسَامِن رَسُو للا يلاع بإذين الله وَلَوَ أمَهحْمْ إذ ظيلمرا هشوه 0 جحاءوك 


ترات 1 لوأ أله وأ ناي ةرارك 


0 


وَل د يوم شب ريحهرتم لا يجِذوا فَأَنفْسِهِم حَرَجَاسْمَافَصَيْتَ وَسَلْموا 


دز 


بير هر 


7 
سرس 


م 0 ونبو انحا ودين( وإ َنَهمِمْن لَدنَا 


ّ 


جا عَظِيمَا (7©) وَلَهِدسَهم رطا مُسَتَقِيمًا 0 


«ووما أرسلنا من رسول+ ومن. صله. فكأنه يقول: وما أرسلنا رفوك إلا ليطاع بإذن الله ب أي لكي يطاع 


بأمر الله. ثم قال تعالى : إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» بصنعهم طإجاؤوك4 بالتوبة إفاستغفروا الله لذنوبهم 


واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» أي متجاوزاً. قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون» كقول القائل : 
والله لا يؤمنون «إحتى يحكموك4 حتى يقروا ويرضوا بحكمك يا محمد «فيما شجر بينهم» أي فيما اختلفوا 





. 4/١ تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي الأنصاري . الإصابة‎ )١( 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كللاب الأسدي انحل العشرة السابقين » وأحد البدريين» وأول من سل‎ (00 


سيفا في سبيل الله. هاجر الهجرتين». وشهد المشاهد كلها توفى سنة ست. وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. الخلاصة 
1/١‏ ,. 


(5) المقدام بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر النهراني وقيل الحضرمي . الإصابة 11"/5 . 
(5) أخرجه البخاري ١5/05‏ في كتاب المساقاة 48 وفي التفسير ١05/8‏ (508080) ومسلم 4 » -187١‏ في الفضائل 


(77017/119) وانظر تفسير الطبري 019/8 ,)441١7(‏ (4417) (4415). 


(5) انظر التفسير 758/١‏ . 
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فيه ويقال: تشاجرا: أي اختلفاء ويقال: فيما التبس عليهم, قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد» قال: حدثنا 
الديبلي , قال: حدتنا أبو عبيد(١)‏ الله عن سفيان. عن عمر. وعن رجل من ولد أم سلمة عن أم عليه أنها قالت* 
كان بين الزبير بن العوام وبين رجل خصومة فقضى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمته. فأنزل الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)""2 #ثم لا يجدوا في 
أنفسهم» أي في قلوبهم «إحرجأ» أي شكا فإمما قضيت * أنه إالحق ووو يسلموا تسليماً» أي ويخضعوا لأمرك في 
القضاء را عويب لها 0 فإذا قلت: نيواتية فكأنك قلت: ل 
لوعو يع ا اام و 0 
عمار بن ياسر. وابن مسعود. وثابت بن قيس» قالوا: لو أن الله تعالى أمرنا بأن نقتل أنفسناء لدم 
لفعلنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي9©. قرأ بن 
عامر: 49 (إلا قليلاً منهم) بالألف. وهكذا في مصاحف أهل الشامء وقرأ الباقون: [بغير الألف]22, بالضم. فمن 
قرأ بالضم. فمعناه. ما فعلوه ويفعله قليل منهم. على معنى الاستئناف. ومن قرأ بالنصب على معنى أنه على 
خلاف الأول. للاستثناء» كقوله تعالى : (الا المستضعفين) ثم قال تعالى : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» أي ما 
يؤمرون بهء لكان خيراً لهم» [أي الثواب في الآخرة]0 «وأشد تثبيتً4 أي تحقيقاً في الدنيا. قوله تعالى : «إوإذا 
لآتيناهم # يقول : حينئل اعظينامهم ومن لذنا» أي من عندنا «أجرا عظيماً» في الآخرة. يعي الجنة . 
«ولهديناهم صراطاً مستقيماً» أي وو ا قوله تعالى : 


َأنعمَاضَه ع ع :سم سا درسم 


ونألدة 4 وَاَلصْرَيفَينَ والشيداء 





. في | أبو عبد تحريف . (1) تقدم‎ )١( 
ونسبه السيوطي أيضاً في الدر‎ ١94/57 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 077/74 (4471) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )5( 
. لابن أبي حاتم‎ 7 
قرأ ابن عامر: (ما علو إلا قليلا) بالنصب أي استثنى «قليلاً» منهم . . والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول (في الإيجاب)‎ )5( 
سرت بالقوم إلا زيداً. ومررت بالقوم إلا زيداً) (ورأيت القوم إلا زيداً) وتقول في النفي : (ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ) فترفع على البدل‎ 
. من (أحد) كأنه يصح وضعه مكانه أن تقول: (ما جاءني إلا زيد)‎ 
وقد يجوز أن تقول: (ما جاءني أخن إلا ديد أن .زما قام القوم إلا زيداً) فلا تجعله بدلاً ولكن تجعله استثناء منقطعاً أي استثنى زيدا‎ 
. فعلى هذا قوله : (إلا قليلاً) أي استثني قليلاً أو (إلا قليل) على البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل منهم‎ 
واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفياً وكان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالرفع أولى على البدل كقولك: (ما في الدار أحد إلا‎ 
زيد) والنصب جائز فتفول: (ما في الدار أحد إلا زيداً) وإذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك: (ما في‎ ' 
الدار أحدٌ إلا حماراً) و (ماله ابن إلا بنتا) فنصبه على الاستثناء لأن الحمار لا يكون من جنس الإنسان. والرفع جائز على البدل قال‎ 
الشاعر:‎ 


ل 


وبلدةٍ ‏ ليس بها أنيسٌش | إلا اليعافيرٌ ولا العيس 
وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد : اليعافير والعيس . 
وقرأ الباقون : (إلا قليل) بالرفع على البدل وقد ذكرت . انظر لابن زنجلة 7١7-5١5‏ . 
(0) سقط في أ. )١(‏ في ظ في الآخرة في الثواب . 
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آله 1 جع سد وم < دس ا« و سن هه صمي سل سن ججهكر 
وَالصَلِحِينَ ومن وليك رَفِيِنًا () َلك الْمَضَلْمِ أله وَكَقَ بأهَوَعَلِيمَا 62 


2ه 
-ه 0 هه 


تأيه »مغ دوج ذ هئات اندرأ ومسل يق 


إن أُصكأ 0 كَلمَدأنهمَأسَعَإذ لكل َعَم شبد (7) () ون صلب فَضْلٌ م ار 05 
ا دك ا سر او ره سه 0 لسسع م 4 ب ادن ما 9 
١‏ أن ات شك 2ك ويرنه موده امدق معهم فافوزفوزا ا 


«ومن يطع الله والرسول4 قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن ثوبان. مولى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان شديد الحب له. وكان قليل الصبر عنه. حتى تغير لونه ونحل جسمه فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما غير لونك؟ فقال: ما بي من مرضء. ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة عظيمة» حتى ألقاك. 
وأذكر الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك فنزل قوله تعالى : (ومن يطع الله والرسول) «فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» في الجنة. وقال في رواية الضحاك : وذلك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا يا نبي الله. وإن صرنا إلى الجنة. فإنك تفضلنا في الدرجات, كما أنك تفضلنا بدرجات النبوة» فلا 
نراك فنزل: 17© (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. . . الآية). حدثنا الخليل بن أحمد, قال: حدثنا أبو العباس» 
قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا جهضم, عن عطاء بن السائب. عن الشعبي : أن رجلا من الأنصارء أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله: لأنت أحب إل من نفسي وولدي وأهلي. فلولا أني آتيك فاراك 
لآاريب أي لا شك أني سوف أموت, قال: وبكى الأنصاري, فقال: ما أبكاك: قال: ذكرت أنك تموت» ونموت». 
وترفع مع النبيين. ونكون نحن وإن دخلنا الجنة دونك فلم يجبه بشيء فأنزل الله تعالى : (ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله اميطاايه ن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» أي من المسلمين. ثم قال 
إوحسن أولئك رقم في الجنة. أي رفقاءء كقوله تعالى: (ثم يخرجكم طفلاً) . أي أطفالاً . وكقوله: (كل 
صيحة عليهم هم العدو) أي الأعداء. تأذلك الفضل من الله» أي المن والعطية من فضل الله #وكفى الله عليماً» 
بالثواب في الآخرة. قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » أي عدتكم من السلاح «فانفروا ثبات» 
بان عضا سرانا ل أن القرو) سجميعا 4 مم التي ى مالل :النة نويلم ع بالحتكم ,قال الجاع الا 
الجماعة المتفرقة. فتأويله أنفروا جماعات متفرقة» وانفروا مجتمعاً بعضكم إلى بعض. وقوله عز وجل: «وإن 
منكم لمن ليبطئن* فاللام الأولى زيادة للتأكيد, واللام' الثانية للقسم. أي وإن منكم من يتشاقل ويتخلف عن 
الجهاد. يعني المنافقين, فهذا الخطاب للمؤمنين» فكأنه يقول: إن فيكم منافقين يتثاقلون, ويتخلفون عن الجهاد. 
ؤفإن أصابتكم» معشر المسلمين «مصيبة» يعني نكبة وشدة وهزيمة من العدو. «قال» ذلك المنافق الذي فيكم 
وتخلف عن الجهاد «قد أنعم الله علي» بالجلوس إذ لم أكن معهم شهيداً» أي حاضراً في تلك الغزوة. قوله 
تعالى : «ولئن أصابكم فضل من الله» يعني الفتح والغنيمة» إليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة# أي معرفة 
ووداً في الدين. فيا لينني كنت معهم» في تلك الغزوة «فأفوز فوأ عظيماً» فأصيب غنائم كثيرة. وقال مقاتل : 








. 177 انظر أسباب التزول‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير بلفظ مقارب 55/4 (4474) عن سعيد بن جبير وذكره الحافظ ابن كثير عن عائشة رضي الله 
عنها في التفسير 7/ "١١-799‏ وقال وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه (صفة الجنة) ومن طريق الطبراني عن 
أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به ثم قال لا أرى بإسناده بأساً والله أعلم . 
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في الآية تقديم وتأخير» ومعئاأه : فإلن لود ا قال : قد أ نعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداًء كأن لم يكن 
بينكم وبيئه مودة في الدين ولا ولاية . فر أبن كثير وعاصم في روايه حفص )١(‏ (كأن لم يكن) بالتاء لأن المودة 
مؤنثة وقرأ الباقون بالياء. لأن تأنيئه ليس بحقيقي . / أمر المنافقين بأن يقاتلوا لوجه الله تعالى فقال عز وجل : 
دوس 2« . [ ص ا - 2 م 0 ا 7 له ظ 
وى سا 2 سحت سي سا سرح 100 41 - ص 2 الي 5 
22220 0 5222001 حي 


2 


و 


7 سم مصخ 2س 7 ري سس + 0 1 مح د م 2 اك اه 0 
مِنَالرِجالِوا لِيْسَآءِ والُو دنأ لذن يَهُولُونَ ربنا أَحْرِجِمَا مِنَ هاز و المَرَيةٍ اجنين نك 
ل معو بر سىس 


دجملاو نك ميا © »ميقيو نف سبيِل ل ل لذَبَكم روا يَعئِلونفى سيل 
الكلدهوت فَفَتلوا ولي َالسَّيْطينإِنكْدَ ألسَّيْطنَ6 َعم 6 


«فليقاتل في سبيل الله» يعني فليقاتل الذين معكم في طاعة الله «الذين يشرون الحياة الدنيا4 أي يختارون 
الدنيا على الآخرة. ويقال: هذا الخطاب للمؤمنين فكأنه يقول: فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون الحياة 
الدنيا «بالآخرة». ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله أي في طاعة الله «فيقتل» يقول فيستشهد «أو 
يغلب» أي يقتل العدو ويهزمهم «إفسوف نؤتيه أجرأً عظيماً» أي ثواباً عظيماً في الجنة» فجعل ثوابهما واحداء 
يعني إذا غلب أو غلب, يستوجب الثواب في الوجهين جميعاً. وقال الضحاك: في قوله: (ومن يقاتل في سبيل الله) 
نال ومن فاكل فى سيل الله قواق ناقة غكرت دادزيف روت له الجن (والفواق بالرفع ما : بين الحلبتين» والفواق 
بالنصب. الراحة). وذلك قوله: (فسوف نؤتيه أجراً عظيماً). أي ثواباً عظيماً في الجنة. ثم حث المؤمنين على 
القتال فقال تعالى : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين#4 أي (وعن المستضعفين «من الرجال والنساء 
والولدان» ويقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» وسبيل المستضعفين. ويقال: #وما لكم لا تقاتلون في سبيل 
الله» وف خلاص المستضعفين, وقال الضحاك: وذلك أن كفار قريش أسروا سبعة نفر من المسلمين» وكانوا 
يعذبونهم. فأمر الله تعالى بقتال الكفار ليستنقذوا الأسرى من أيديهم «الذين يقولون» يعني المستضعفين بمكة 
يدعون الله تعالى ويقولون طإربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» بالشرك «واجعل لنا من لدنك وليأ»ه أي. 
من عندك حافظاً يحفظنا «واجعل لنا من لدنك نصيراً# أي مانعاً يمنعنا منهمء, قال الكلبي : لما فتح رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مكة. جعل الله لهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم مولي وعتاب بن أسيد» نصيراء وكان 
عتاب بن أسيد22, ينصف الضعيف من الشديد. فنصرهم الله بهء وأعانهم. وكانوا أعز من بمكة من الظلمة قبل 
ذلك. (فصار المسلمون الضعفاء أعزاء. كما كان الكفار قبل ذلك). ثم مدح الله المؤمنين بقتالهم لوجه الله تعالى. 
فقال تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله4 أي في طاعة الله. وإعزاز الدين وذم المنافقين» وبين أن قتالهم 
للشيطان. فقال تعالى : «والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت4 أي في طاعة الشيطان, ثم حرض المؤمنين 
على القتال. فقال «فقاتلوا أولياء الشيطان» أي جند الشيطان. وهم المشركون طإن كيد الشيطان» أي مكر 


. 7١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة م١27 وشرح شعلة‎ )١( 
.7١١7/5 ؟) عتاب بين اسيد ين أن القبيص الأموي  أسلم يوم الفتح وكان ناليج فال , الإصابة‎ 
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الشيطان #كان ضعيفاً» أي وهنا . ويقال: أراد به يوم بذر. حيث قال لهم الشيطان. أي الكفار لا غالب لكم اليوم 
من الناس» وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ويقال #إن كيدالشيطان كان ضعيفا» أي مكره 
ضعيف لا يدوم وهذا كما يقال : لوعت ا 


هه لل هن سل سه 7 سر رن وم 7 2 سس مام الكنال م د قر سن هرم 
لوَترال أدبمل كهوا أيَرِيَكم ملم دَوَءَانُوا الوك مما نْب عَلَييم لهال افيف ممصم 
جح سح سه ب له سس حت سم ذه 0 عم 1 ل 0 : 
يسول لنَاسَ كخشية ا تَوَوَاْسَدَ َيه وَقَالوأريَنَالرَ يبت عَلَينا | لال , عر 


لم لديا ليل وا اَي لمان ولا ظلمُونَ ييل © أي ونوا يدرك لْموَتُوَاز 
كف وبح يدون بهم حسَنه ل 100" وَإِن تَصبهُمٌ 0 يعُولوأ هذِوٍمِنْ 
عِندٍ 1 دق لمن عنل اسه فال مو الهو مِلَايكادونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكً 0 

«ألم تر إلى الذين قبل لهم: كفوا أيديكم 4 يعني ألم تخبر عنهم , ويقال: أنه معناهء ألا ترى إلى هؤلاء. 
وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين كانوا بمكة. استأذنوا في قتل كفار مكة سرأء لما كانوا 
يلقون منهم من الأذى. فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : مهلا كفوا أيديكم عن قتالهم «وأقيموا الصلاة# 
فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة أمره الله تعالى بالقتال» فكره 
بعضهم. فنزلت هذه الآية «ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم» عن القتل. #وأقيموا الصلاة4. أي أتموها 
«وآتوا الزكاة» يعني أقروا بها واعطوها إذا وجبت عليكمء طفلما كتب عليه القتال4 أي فرض عليهم القتال 
بالمدينة إذا فريق منهم يخشون الناس* أي يخشون عذاب الكفار #كخشية الله4 أي كخشيتهم من عذاب الله 
«أو أشد خشية» أي بل أشد خشية؛ ويقال: معناه. أو أشد خشية يعني أكثر خوفا «وقالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال4 أي لم فرضت علينا القتال.» #لولا أخرتنا» أي يقولوا هلا أجلتنا #إلى أجل قريب4. وهو الموت. فبين 
الله تعالى لهم : أن الدنيا فانية فقال #قل متاع الدنيا قليل4 أي : منفعة الدنيا قليلة. لأنها لا تدومء وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مثلي ومثل الدنياء كراكب قال في ظل شجرة, ثم راح وتركها”" . ثم قال تعالى : #والآخرة خير 
لمن اتقى»4 يقول: ثواب الآخرة أفضل لمن اتقى الشرك والمعاصي «ولا تظلموا فتيلا# وقد ذكرناه. قرأ نافع 
وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر: (ولا تظلمون) بالتاء على معنى المخاطبة» وقرأ الباقون: بالياء على معنى الخبرء 
يعني المتقين. قوله تعالى : «أينما تكونوا يدرككم الموت» أي في الأرض يأتيكم الموت «ولو كنتم في بروج 
مشيدة4. أي في القصور الطوال المشيدة, المبنية إلى السماء. حتى لا يخلص إليه [أحد من بني آدم]9©. وقال 
القتبي (البروج) الحصون, و(المشيدة): المطولة. وذلك أنهم لما تثاقلوا عن الخروج إلى الجهاد مخافة الموت. 
فأخبرهم الله تعالى : إنهم لا يموتون قبل الأجل, إذا جاء أجلهم لا ينجون من الموت وإن كانوا في موضع حصين» 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) أخرجه أحمد في المسند 541/١‏ وابن ماجه 175/7 في كتاب الزهد باب مشل الدنيا »)51١9(‏ وابن سعد في الطبقات 
«0١‏ والطبراني في الكبير ١١٠١/١١7غ»‏ 006 الحلية 5/4" وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير 8/ا154». 
والمنذري في الترغيب 198/15., والسيوطي في الدر 778/7 08/15. 

(95) في ظ [بنو آدم]. 
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وهذا قوله تعالى : (قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) . ثم أخبر عن المنافقين فقال: «#وإن تصبهم 
حسنة يقولوا»4 أي الفتح والغنيمة» والخصب. يقولوا: #هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة» أي نكبة وهزيمة. 
«يقولوا: هذه من عندك# أي من شؤمك, يعني أصابتنا بسببك, أنت الذي حملتنا على هذا #قل: كل من عند 
الله ب# يقال: الرخاء والشدة. ويقال القدر خيره وشره من الله تعالى . ثم قال تعالى: #فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون4» يعني للمنافقين لا يكادون يفقهون «حديثاً» أي لا يفهمون قولاً أن الشدة والرخاء من الله تعالى أي لا 
يسمعون, ولا يفهمون, ما يحدثهم ربهم في القرآن. قوله تعالى . 


صَََمنْسوقَادَ وَمَصَلَكَوِن سوفن نفك وَأَِسَلْدكَ درولا وكَقَ بيدا () 
ل رسف 7 00 م2 رانرا يرا ير 
ل َلرَسُولٌ فَمَدَ أطاء أله ومن توك قم َرَسَلننَكَ يهم حَفِيظ © خ] ودفو تَ 


ل نت سن سد من .قر رس ل عسل الس سل بن هرم 00 


اعة أن ينلدت ةم َأ زِى تَمُولٌ وَأسّه مَكْدثُ ميتم 9 
عَرضْحَنْهُ كلعل لوك بس كيلا (©) 

«إما أصابك من حسنة» يعني النعمة. وهو الفتح والغنيمة «إفمن الله# أي وبفضله «إوما أصابك من سيئة# 

يعني البلاء والشدة. من العدو [أو الشدة في العيش]” 2 إفمن نفسك# أي فبذنبك وأنا قضيته عليك. ويقال: ما 
موه بدر. فمن الله وما 507 أحد. فمن نفسك,. أي», بذنب أصحابكء. يعنئ 
بتركهم المركز. ويقال: ما أصابك من حسنة. يعني, الدلائل والعلامات لنبوتك» فمن الله وما أصابك من سيئة 
(يعني انقطاع الوحى فمن نفسك. يعني بترك الاستثناء. حيث انقطع عنك جبريل أياماء بترك استثنائلك به. ويقال: 
ما أصابك من حسنة. يعني , تكثير الأمة. فمن الله وما أصابك من سيئة) من أذى الكفار, فبتعجيلك. فقوله تعالى : 
(لعلك باخع نفسك ألا يكونوا) «سورة الشعراء: ”2 ويقال: فيه تقديم وتأخيرء ومعناه «إفما هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهوه حديثاً4 بقولهم : «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» قل كل من عند الله . ثم 
قال تعالى : «وأرسلناك للناس رسولاً» أي. ليس عليك سوى تبليغ الرسالة. إوكفى بلله شهيداً» على مقالتهم 
وفعلهم. ثم قال تعالى : «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله4 يعني من يطع الرسول فيما أمره. فقد أطاع الله لآأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (كان يدعوهم بأمر الله تعالى. وفي طاعة الله تعالى. ويقال: إن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ) قال: من يحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله2"2. فقال المنافقون: إن هذا الرجل يريد 
أن نتخذه حناناء فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله) وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) . ثم قال تعالى : ومن تولى» أي أعرض عن طاعة الله 
وطاعة رسوله #فما أرسلناك عليهم حفيظا» أي رقيباً وكان ذلك قبل الأمر بالقتال. ثم أخبر عن أمر المنافقين فقال : 
«ويقولون طاعة# أي يقولون بحضرتك ليواي يي فمرنا بما شئت, فنحن, لأمرك نتبهء «فإذا 
برزوا» أي خرجوا «#من عندك بيت# 66 لغت ويقال: غيرت «إطائفة منهم غير الذي تقول# وقال الزجاج : 


)١(‏ سقط فى ظ. 
(1) أخرجه البخاري ١١7/7‏ في الجهاد (19401). ومسلم ١577/7‏ في الإمارة (18170/77). 


سورة النساء/الآيات 7م - 84 ام 





لكل أمر قضي بليل قد بيت. قرأ أبو عمروء وحمزة: 7 (بيت طائفة) بالإدغام لقرب مخرج التاء من الطاءء وقرأ 
الباقون: بالإظهار, لأنهما كلمتان. ثم قال تعالى: «والله يكتب ما يبيتون» يعني يحفظ عليهم ما يغيرون وقال 
الزجاج : (والله يكتب) له وجهان: يجوز أن يكون ينزله إليك في كتابه. وجائز أن يكون يحفظ ما جاءوا به. ثم قال 
تعالى : «فأعرض عنهم » أي اتركهم «وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» أي شهيدذا . ويقال: #وتوكل على الله4* أي 
0 لله وكيلا أي شهيداً أو يقال وتوكل على الله ثقة لك. ثم نسخ بقوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد 


وك 70 لجار ف هِأَخْنِْاحيرا ١‏ ا وَإِدَاجَاءَ هم 


سس سر فار 


0 الام ولحو أناغوا .ووه إل لول وَل أرك ]لمر مهم لعلمه 
لين يسْتَمْيظوك عنم وَكوْلافَضَلُ هليم وَرَحَمَعُم عتما ليطا ليك © 


: 50 لكر و د لز سس لله 56 سس ل 
َكَل ف َي لكك ناوعألا ندع مدن يَكْفَبَأَالدِبَكَمَروا 
وليه سد يَأُمَاوَأسَدُ مكيلا 069 


«أفلا يتدبرون القرآن» يعني أفلا يتفكرون في مواعظ القرآن. ليعتبروا بهاء ويقال: أفلا يتفكرون في 
معاني القرآن. فيعلمون أنه من عند الله تعالى لأنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً# أي تناقضاً 
كثير ا ويقال: أباطيل كلا كثيراً لأن الاختلاف فى قول الناس وقول الله تعالى لا اختتلاف فيه. فلهذا قال أهل 
النظر: إن الإجماع حجة., لأن الإجماع من الله تعالى . ولو لم يكن من الله تعالى لوقع فيه الاختلاف. ولهذا قالوا: 
إن القياس إذا انتقض سقط الاحتجاج به لأنه لو كان حكم الله تعالى لم يرد عليه النقض . قوله تعالى: وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف» يعني المنافقين» إذا جاءهم خبر من أمر السرية, بالفتح والغلبة على العدو سكتوا 
وقصروا عما جاءهم من الخبر أو الخوف, أي وإن جاءهم خبر من السرية ببلاء وشدة» نزلت بالمؤمنين «أذاعوا 
به أي أفشوه «إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم». قال الكلبي : يقول: 0-7 إفشائه. حتى 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يفشيه. وأولو الأمر منهم: مثل: أبي بكر الصديق» وعمرء 
وعثان. وعلي - رضي الله عنهم ‏ #لعلمه الذين يستنبطونه # يقول : يبتغونه «ومنهم # فيكون هؤلاء الذين يستمعونه 
ويفشونه. ويعلمونه إلا قليلا منهم. يقول الله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم 3-5 أي لولا من الله عليكم 
ورحمته ونعمته طإلاتبعتم الشيطان». فيه 9 وتأخيرء وقال مقاتل: أذاعوا به أي أفشوه «إلا قليلا# منهم لا 
يفشون الخبر. وقال الزجاج: (أذاعوا به) أي أظهروه. ومعنى (يستنبطونه منهم) متسيسيؤرة 
وهو أول الماء الذي يخرج من البش إذا حفرت . ولوردوا ذلك إلى أن يأخذوا من قبل الرسول؛ ومن قبل أولي الأمر 
منهم لعلمه هؤلاء الذين أذاعوا به من : ضعف المسلمين. وعلموا من النبيى - صلى الله عليه وسلم - وذوي ا 
وكانوا يعلمون مع ذلك . وقال عكرمة :20 لعلمه الذين يخوضون فيه ويسألون عنه . وقال أبو العالية: © يعني الذين 





. 451/1١ سراج القاري 147. (1) انظر معالم التنزيل للبغوي‎ 74١ انظر شرح شعلة على الشاطبية‎ )١( 
. أخر جه الطبري في التفسير 51/7/48 (48949) وزاد نسبته السيوطي في الدر 1837/5 لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ (2 


فض سورة النساء/ الآيات 6م لام 





يستحسنونه منهم. وقال الضحاك7(©: ولو ردوا أمرهم في الحلال والحرام» إلى الرسول في التصديق به والقبول 
منه» وإلى أولى الأمر منهم. يعني حملة الفقه والحكمة, لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني يتفحصون عن العلم, 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» بالقرآن «لاتبعتم الشيطان إلا قليلا4 وهم الذين امتحن الله قلويهم للتقوى. وفي 
هذه الآية دليل على جواز الاستنباط من الخبر والكتاب, لأن الله تعالى قد أجاز الاستنباط من قبل الرسول وأهل 
العلم ثم قال: «فقاتل في سبيل الله# أي في طاعة الله «لا تكلف إلا نفسك#. قال مقاتل : يعني ليس عليك ذنب 
غيرك» وقال الزجاج. أمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالجهاد. وإن قاتل وحده., لأنه قد ضمن له 
النصرء وقال أبو بكر في أهل الردة: لو خالفتني يميني لجاهدت بشمالي . ويقال: واعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أبا سفيان بأن يخرج إلى بدر الصغرى فكره المسلمون الخروج (تأمره الله تعالى بأن يخرج. وإن كان 
وحده) فقال: #وحرض المؤمنين» أي على القتال يعني على الجهاد. بقتال أعداء الله #عسى الله أن يكف بأس 
الذين كفروا» أي يمنع قتال الذين كفرواء واليأس: هو القتال. كما قال في آية أخرى: (وحين البأس) ثم قال 
تعالى : «والله أشد بأسأم أي عذاباًء ويقال: قوة #وأشد تنكيلاً » أي شيك عقوبة في الآخرة عن عقوبة الكفار في 
الدنيا. 


اصرح سا حشر سر سبع سد ح 0 م ا 0 ء ور 

من لس سَفَلعَةَ حسيَة 0 5 ومن يَْقَ سه َه يكن أ كفل نه 
آه 2 1 و 

نَألله عل ١‏ فقيل( وشيم بمحيه فحيوا حسن منها 1 


تسر سل مسيم عر في سر وو ي << سي سر جور سل 


و 
سر رار بع سه | مر ع جحتكر + هو ا . كس ايا حابي اميل ار ره 
عل شَىءٍ حسيبا اها أنه لا ! [: لظ كيدا لقسمة لار سافية ومن أ صدف من 


6 ير يي 11 


قوله تعالى : «إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» . قال الضحاك: يعني من سن سنة حسنة في 
الإسلام فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء<(©. «إومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها» أي من سن في الإسلام سنة قبيحة محدثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. وقال الكلبي : (من يشفع شفاعة حسنة) يعني يصلح بين اثنين يكن له أجر منها (ومن 
يشفع شفاعة سيئة) يمشي بالنميمة والغيبة» يكن له كفل منهاء يعني إثم منها. وقال مجاهد: إنما هي شفاعة في 
الناس بعضهم لبعض. يعني يشفع لأخيه [المسلم]("2 في ذفع المظلمة عنه. وروى سفيان» عن عمرو بن دينار أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: اشفعوا إلي تؤجرواء فإن الرجل منكم يسألني الأمر فأمنعه كي ما تشفعوا 
فتؤجرو(؟». وقال الحسن : الشفاعة تجري أجرها لصاحبها ما جرت منفعتها. والكفل في اللغة:0© النصيب». 





. 107/1١ وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ )٠٠١١5( أخرجه الطبري في المصدر السابق‎ )١( 

(7) وهذا تفسير بالحديث. والحديث أخرجه مسلم 7١5/7‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة )١١١1/794(‏ وأحمد 5/لاه7. 094" 
والطبراني في الكبير 7 /7915. 

(7) سقط من ظ.. 

(5) أخرجه النسائي 7/8/0 في باب الاحتيال في الصدقة (/5051؟) وبنحوه أخرجه البخاري 751/7 في الزكاة ١5575(‏ و7١21‏ 
4 747). وأخرجه أبو داود (0177). وأحمد 4٠5/4‏ ». 404» والبيهقي في السنن الكبرى 1717/8 والحميدي ١/الا.‏ 

(5) انظر الصحاح 18١١/85‏ والمغرب 777/7 المصباح 7 /8717. 


سورة النساء/ الآيات ١م‏ /ام ماسم 





كقوله تعالى : (يؤتكم كفلين من رحمته). ثم قال تعالى: «وكان الله على كل شيء مقيتا» والمقيت: المقتدرء 
بقال: أقات على الشيء, يعني اقتدر. ويقال: المقيت. الشاهد على الشيء الحافظ له. ويقال: مقيتاء يعني بيده 
الرزق وعليه قوت كل دابة» كقوله تعالى : (وقدر فيها أقواتها). قوله تعالى: طوإذا حييتم بتحية» يعني إذا 
سلم عليكم إفحيوا بأحسن منها» أي ردوا جوابهاء بأحسن منها «أو ردوها» أي مثلهاء فأمر الله تعالى المسلمين 
برد السلام, بأن يردوا بأحسن منهاء وهو أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يرد مثلهء فيقول: 
وعليكم السلام . وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها للمسلمين., أو ردوها لأهل الذمة. فيقول لهم: وعليكم”؟. وروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا دخل عليه وقال: السلام عليكم. فقال له وعليكم السلام فلك 
عشر حسنات. ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه. فقال: لك عشرون حسنة, ودخل آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فقال: لك ثلاثون حسنة”" '. وروي عنه أنه نهى أن ينقص الرجل من 
سلامه. أو من رده. وهو أن يقول: السلام عليك, ولكن ليقل: السلام عليكم . ويقال: إنما ذلك للمؤمنين» لأن 
المؤمن, لا يكون وحده. ولكن يكون معه الملائكة(©. وفي هذه الآية دليل: أن السلام سنة. والرد واجب, لأن 
الله تعالى أمر بالرد. والأمر من الله تعالى واجب. ويقال (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) يعنى إذا 
أهدي إليكم بهدية. فكافئوا بأفضل منها أو مثلهاء وهذا التأويل ذكر عن أبي حنيفة . ثم قال تعالى : #إن لله كان 
على كل شيء حسيباً» أي مجازياً. قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو» نزلت في شأن الذين شكوا في البعث. فأقسم 
الله تعالى بنفسه #ليجمعنكم » وهذه لام القسم. وكل لام بعدها نون مشددة, فهي لام القسم. وقوله: © إلى يوم 
القيامة4 قال بعضهم: إلى صلة في الكلام. معناه ليجمعنكم يوم القيامة. ويقال: ليجمعنكم في الموت. وفي 
قبوركم إلى يوم القيامة» ثم يبعثكم «لا ريب فيه» أي لا شك فيه وهو البعث. يعني لا شك فيه عند المؤمنين» 
ويقال: يعني لا ينبغي أن يشك فيه. ثم قال تعالى : «ومن أصدق من الله حديثاً4 أي من أوفى من الله قولاآً وعهدا . 
قرأ حمزة والكسائي :207 (ومن أزدق) بالزاي وقرأ الباقون: (أصدق) وأصله الصادء إلا أنه لقرب مخرجيهما يجعل 
مكانه زاي . قوله تعالى : 


رض مسر . مجوس 2006 7 وسمه 8 عو 2 و وسم م و 

فما فى المسفقين فئتين و ترك يتاكسها أُترِيدونَ أن تهدوأ من صَلَّاَمُوَمَن يلل 
م مه اه ي حم 4 ١‏ وو م 3255 الو ف وال ررك مه عر م جريوء 1ت 
لَه فلن تخد سبلا ذم 09 وَدوا لو تَكفْرون كما كفرواً نون سواء دلا نسَخِد ووم أوليآة حو ١‏ 


5و 


يان 


وين ووأ لاص لل ع ع ساس او سه سس الور د م ا 
كاه 


00 مرو كارا 


4 6 9 وك رط 7 7 م 1 ا 7 
ا (7إ لا دحلو ناك قو ميسكم وهم سق أوََاموكُم حَصِرتٌ صد وده نيلوح 


.)٠١١ 50( 0817//8 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 574/15 5٠‏ والدارمي في السنن 777//7 - 781١‏ في الاستئذان وأبو داود 06 في الأدب 6ه 
والترمذي 07/0 "ه في الاستئذان (7789) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
مين 

() أخرجه أبو داود 06 في الأدب (27209) والترمذي 7١/٠5‏ في الاستئذان (7777) وقال حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم 
والليلة 714 . 

(؟) انظر شرح شعلة 757» وسراج القاريء 197 . 


مسن سورة النساء/الآيات 8م ١١‏ 





6 حَّ سم . د يا عاض لت سير سسا حر 1_0 
أَوَدفئْلُوا فو 0 3-7 عيب معي فإِنِ 0 سو تنوك ولق موأ !ليك 
ع ا 


لعل فَاجَ1)م: سببيلا )م دو 00 0 موا مه ك1 


م و مره سا ص 


اال كس برك د 2101 0-0 1 0 بع و دوه 
رصخ ليم ى سح خر ب < قير 0 ارس عد لير 
وَأَفْلُوهُمحَيْتَ تففتموه وأذلد نا ليم 20189 


«إفما لكم في المنافقين فئتين» نزلت في تسعة نفر ارتدوا عن الإسلام. فخرجوا من المدينة» وانطلقوا إلى 
مكة. ثم إنهم خرجوا تجاراً إلى الشام. فقال بعض المسلمين: نخرج إلى هؤلاء ونقتلهم ونأخذ أموالهم. وقال 
بعضهم: هم مسلمون فلا يجوز أخذ أموالهم. ويقال: كان قوم من المنافقين بمكة. خرجوا إلى الشام. فاختلف 
المسلمون في أمرهم. فبين الله تعالى للمسلمين نفاقهم افقال تعالى : (فما لكم في المنافقين) يعنى. صرتم في 
المنافقين فئتين أي فريقين تختصمون في أمرهم #والله أركسهم بما كسبوا» أي أذلهم ويقال: أهلكهم. ويقال: 
أركسهم: أي ردهم إلى كفرهم, ويقال: ركست الشيء وأركسته إذا أرددته إلى الحال الأول. ثم قال تعالى : 
«أتريدون أن تهدوا من أضل اللي [يعني أترشدون إلى الهدى من أضله الله] 20 #ومن يضلل الله»# عن الهدى 
«فلن تجد له سبيلا» يعني. ديناًء ويقال: مخرجاً. ثم قال تعالى إودوا لو تكفرون4 أي ترجعون عن هجرتكم 
وكناكتروا» أئْ كما رجعوا #فتكونوا» أنتم وهم على الكفر #إسواء» ومن هذا يقال في المئل : إن من أحرق 
يوما كدسه. يتمنى حرق أكداس الأمم. فكذلك الكفار. كانوا يتمنون أن يكون الناس كلهم كفاراء حتى يحترقوا 
معهم. قال الله تعالى : #فلا تتخذوا منهم أولياء# في الدين والنصرة #حتى يهاجروا في سبيل الله4 حتى يتوبواء 
ويرجعوا إلى دار الهجرة بالمدينة #فإن تولوا» يعني أبوا الهجرة وخدوم» يعني فأسروهم «إواقتلوهم حيث 
وجدتموهم # يعني أين وجدتموهم من الأرض . «#ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيراً» في العون. ثم استثنى الذين 
كان بينهم وبين المسلمين عهد فقالل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق4 وهم خزاعة. وبنو مدلج. 
وبنو خزيمة؛ وهلال بن عويمر الأسلمي وأصحابه. صالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على أن كل من 
أتاهم من المسلمين, فهو آمن ومن جاء منهم إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو آمن, وفي هذه الآية إثبات 
الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كانت في الموادعة مصلحة للمسلمين. ثم قال تعالى : «أو جاءوكم 
حصرت صدورهم» أي ضاقت قلوبهم «أن يقاتلوكم» من قبل العهد «أو يقاتلوا قومهم» معكم من قبل القرابة . 
ثم قال تعالى : #ولو شاء اله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» ذكر منته على المؤمنين أنه يدفع عنهم البلاء. ا 
قتالهم. ثم قال تعالى : «فإن اعتزلوكم » في القتال إفلم يقاتلوكم. وألقوا إليكم السلم» أي الصلح . » معناه أنهم 
لوثبتوا على صلحهم . ٠‏ فلا تقاتلوهم. فذلك قوله ا ا 0 
م قال عز وجل: #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم»4 وهم أسد وغطفان, كانوا إذا أتوا إلى 
اليد الله عليه وسلم ‏ يقولون: آمنا بك. وإذا رجعوا إلى قومهم قالوا: آمنا بالعقرب والخنفساء. يقول : 
إنهم لم يريدوا بذلك تصديق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وإنما أرادوا به الاستهزاء. وقال مجاهد:”'' هم ناس 
من أهل مكة كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ويسلمون رياء؛ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون بالأوثان. 
ويريدون أن يأمنوا ها هناء وها هناء فذلك قوله تعالى: #كلما ردوا إلى الفتنة». يقول: كلما دعوا إلى الشرك 


اس سس م ساسصسسم لسسع 


.١194/١ ما بين القوسين سقط من ظ. (1) انظر التفسير‎ )1١( 
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«أركسوا فيها4 يقول: عادوا إليه. ودخلوا فيه إفإن لم يعتزلوكم» في القتال «ويلقوا إليكم السلم» أي لم يلقوا 
إليكم الصلح طويكفوا أيديهم4 عن قتالكم. يعني إن لم يكفوا أيديهم #فخذوهم4 يعني أسروهم #واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم# يعني حت أدركتموهم . ووجدتموهم «وأولبكم »* يعني أهل هذه الصفة #إجعلنا لكم عليهم 
سلطاناً4 يعني حجة «مبيناً4 أي حجة مبينة في القتال. وقوله تعالى : 


وَمَأكاكلِمُؤٍِْ أَنيَفحلَ مُؤْمَإلَاحَطَتَاوَمقلمْووَِحعََا َه ؤم 
ل 2 هه سم يه 207 0 اسرخ نن باكسارة 
وَدِية مُسَلْمَدلَ هيو إلَاآ يصدّفوا َإنَكارك من وو عَدُوَ لَك وهو هموهر ة 


و 0 ار 


ل برت ترات ا ل 

َتَحوْرَسةَمُؤ مكو واد كان قوم بََدنَكُم ونه مقف 0 
2 سه ممم ا 2 عه" سر بعد ١‏ ل م م” 5 هج 7 

2 هله ونح ررررقبة موه َوه ليج فْصِيَام سَهَر ايعان به 


2 ا دعكا خَححككيه 0 
«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» يقول: وما جاز لمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً. إلا خطأ بغير قصد 

منه. ويقال: معناه. ولا خطأ أي ما جاز له أن يقتل عمداً ولا خطأ. ثم قال تعالى: «إومن قتل مؤمناً خطأ» نزلت 
الآية في شأن عياش بن أبي ربيعة20. حين قتل الحارث بن زيد(2, وذلك أن عياشاً هاجر إلى المدينة مؤمنا. 
فجاءه أبو جهل بن هشام. والحارس بن هشام29 وهما أخواه لأمه. ومعهما الحارث بن زيد, فقالوا له: إن أمك 
تناشدك بحقها. ورحمها أن ترجع إليهاء وإنك أحب الأولاد إليهاء وقد حلفت ألا يظلها بيت. ولا تأكل طعاماء ولا 
تشرب شراباً حتى ترجع إليهاء فارجع إليها وكن على دينك. فخرج معهم. فلما خرج من المدينة أوثقوه بحبل 
وضربوه. وحملوه إلى مكة. وألقوه في الشمس وحلفت أمه بأن لا يحله أحد ما لم يكفر بالله. فتركوه على حاله 
حتى أعطاهم الذي أرادوه. فحلوه من الوثاق فقال له الحارث بن زيد: إن كان الذي كنت عليه هدى. فقد تركته. 
وإن كان ضلالة فقد كنت في ضلالة» فحلف عياش بأن يقتل الحارث بن زيد إذا لقيه خالياً. ثم إن عياشاً خرج إلى 
المدينة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أسلم الحارث بن زيد بعد ذلك فلقيه عياش في بعض سكك 
المدينة ولم يعلم بإسلامه فقتله. ثم علم بإسلامه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره بالأمر الذي كان 
منه» فنزلت هذه الآية0©» فيه وصارت الآية عامة لجميع الناس. وهو قوله: إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمئة4 أي فعليه عتق رقبة مؤمنة. ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع. #ودية مسلمة إلى أهله» أي وعليه دية 
مسلمة إلى أهل القتيل. والدية مائة من الإبل. #إلا أن يصدقوا» وأصله : يتصدقواء فادغم التاء في الصاد. وأقيم 
التشديد مقامه. ومعناه. إلا أن يعفوعنه أولياء القتيل, ولا يأخذوا منه شيئاًء ثم قال: «إفإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن4 يعني إن كان القتيل من أهل الحرب. وقد أسلم في دار الحرب, فقتله رجل في دار الحرب» فعلى 
(1) ناش من إبى اربيعة مجروردن: الحقيرة الام رود بها جر إلى الممتقة لا| ناليتق قن يوم ترمو أل التيائية .دافن 14 1101 

(؟) الحارث بن زيد بن أنيسة وقيل ابن يزيد من بني معيض بن عامر القرشي العامري . الإصابة .7١8/١‏ 


() الحارث بن هشام بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي أ: خو أبي جهل أسلم يوم فتح مكة. الإصابة 
00, 


(5) انظر أسباب النزول للواحدي ١75‏ . 
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القاتل الكفارة» عتق رقبة مؤمنة ولا دية عليهء وهذا بالإجماع . وقد نزلت في شأن أسامة بن زيدء قتل رجلا يقال 
له: مرداسء وكان مسلماء فنزلت هذه الآية0©. وروي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل 
[يأتي فيسلم. ثم](" يأتي قومه. وهم مشركون؛ فيقيم فيهم فيغزوهم جيوشاً من جيوش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيقتل الرجل» فنزلت هذه الآية:(2 (فإن كان من قوم عود لكم وهو مؤمن) إفتحرير رقبة مؤمنة# وليس 
عليه دية» ثم قال: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» يعني إن كان المقتول من أهل الذمة. «فدية مسلمة»# 
أي فعليه دية مسلمة «إإلى أهله» «و» عليه أيضاً إتحرير رقبة مؤمئة4. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن مستأمنين دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكساهما وحملهماء فلما خرجا من عنده لقيهما 
عمرو بن أمية الضمري. فقتلهماء ولم يعلم أنهما مستأمنان ففداهما رسول الله اق الله عليه وسلم ‏ بدية حرين 
مسلمين, فنزلت هذه الآية: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ولهذا 
قال علماؤنا(؟» ‏ رحمهم الله إن دية الذمي والمسلم سواءء وهكذا روي عن أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهم أن دية الذمي والمسلم سواء, مائة من الإبل. ثم قال: إفمن لم يجد» أي قاتل الخطأ إذا لم يجد رقبة مؤمنة 
«فصيام شهرين* أي فعليه صيام شهرين #متتابعين توبة من الله4 أي تلك الكفارة» توبة للقاتل من الله تعالى . 
ويقال: سبب التجاوز من الله. ثم قال: «وكان الله عليماً» يعني عليماً بالقاتل «حكيماً» حكم بالكفارة على من 
قتل خطأ . 


ل لم ا الا ا 0 1 لل ب م 
وَمَنيَفَشُلَ مُؤْمِنَا مَتَعَحِدَافَجَرَآوْم جهنم يدانه وعضية اللدعاتةه 
ولعهو ااه م9 
قوله تعالى: «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 4 روي عن سالم بن أبي الجعد”2 قال: كنت عند 


عبد الله بن عباس بعدما كف بصره فجاءه رجل فتاداه: ما تقول فيمن قتل مؤمناً متعمدأء فقال : جزاؤه جهنم خخالدأ 
ب «وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذاباً عظيماً» . فقال: أرأيت: إن تاب وآمن,. وعمل صالحأء ثم اهتدى . 

ل: وأني له الهدى سمعت نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: يأتي قاتل المؤمن متعمداًء ويتعلق فعلك: به المقتول 
عند عرش الرحمن, فيقول: يا رب. سل هذا فيم قتلني؟ فوالذي نفسي بيده في هذا أنزلت هذه الآية. فما نسختها 
آية بعد نبيكم .وما نزل بعده من برهان20. وروي عن ابن عمرء وأبي هريرة أنهما قالا: لا توبة له(" وقال غيرهم له 


. ١76 سقط في أ. (5) انظر أسباب النزول‎ )١( . ١78 انظر أسباب النزول‎ )١( 

(4) وذهب الشافعية ومن لف لفهم إلى أن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم» وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب 
وعكرمة وإسحاق. انظر شرح السنة 27١5/٠١‏ مغني المحتاج ؟ / لاه . وانظر تفسير الطبري 5١/9‏ وما بعدها. 

(0) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة توفي سنة ٠٠١‏ ه. التهذيب 177/1 . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري 77/9 (848/ ٠١‏ وأحمد في المسند .)7١55(‏ 

(1) قال البغوي في تفسيره 515/5 والذي عليه الأكثرون وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمد توبته مقبولة لقوله تعالى : «وإني 
لَغْفَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً» وقال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . وما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقتل يقال له لا توبة لك. 
وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. ويُروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار 
بارتكاب الكبائر لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو «مقيّس بن صبّابَة» وقيل : إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلا لقتله بسبب إيمانه ‏ 
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التوبة, لأن الله تعالى ذكر الشرك, والقتل. والزناء ثم قال: (إلا من تاب وآمن ..... إلى قوله. . . فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات) ويقال: معناه. فجزاؤه جهنم غالدا فيها. أي داخخلا فيها. لأنه لم يذكر فيها الأبد. كما أن 
الرجل يقول: خلدت فلانا شي السجن» أي أدخلته ويقال: فجزاؤه هم أي إن جازاه وروى أنس بن مالك 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا وعد الله لعبده وا فهو منجزه. وإن أوعد له العقوبة. فله 
المشيئة؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفى عنه(١2.‏ ويقال: معناه. من يقتل مؤمنا | : يعني مستحلا لقتله فجزاؤه 
جهدم خالدا فيها. لأنه كفر باستحلاله. ويقال: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) يعني يقتله متعمدأء لأجل إيمانه. كما 
روي في الأثر: أن بغض الأنصار كفر” , إن كان بغضهم لأجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكذلك 
ههنا إذا قتله لأجل إنمائه صان كاكراء ويقال: هو منسوخ بقوله تعالى : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ويقال : 
معناه فجزاؤهم جهنم بقتله. خالدا فيها بارتداده» لآن الآية نزلت في شأن رجل قتل مؤمناً متعمداً©: ثم ارتد عن 
الإسلام وهو مقيس بن ضبابة» وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجارء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني فهر إلى بني النجار. وأمره: بأن يقرئهم 

السلام. ويأمرهم بأن يطلبوا قاتله. فإن وجدوه قتلوه: وإن لم يجدوه. حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية فلما أتاهم 
مقيس بن ضبابة» رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وبلغهم الرسالةءفقالوا: سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. 
وقالوا: ما نعرف قاتله. فحلفوا وغرموا الدية. فلما رجع مقيس بن ضبابة قال في نفسه : إني بعت دم أخي بمائة من 
الإبل. ودخلت فيه حمية الجاهلية» وقال: أقتل هذا الفهري مكان أخي. وتكون الدية فضلاً لي . فقتله: وتوجه 
إلى مكة وقال في ذلك شعراً : 

تحلكابة نما وحمات عقا سراة بني النجار أرباب فارع 

فادركت ثارى واضطجعت موسذدا وكنت إلى الأوثان أول راجسعا' 


- ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافراً مخلداً في النارء وقيل قوله تعالى : «فَجَرَاؤُهُ جَهَنمُ خَالِداً فيها4 معناه هي جزاؤه 
إن جازاه ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه فإنه وعد أن يغفر لمن يشاءء حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن 
العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى ©وَمَنْ يَقتل مُؤْمِناً مُتَعَمّدا َجَرَاؤهُ جَهنمْ خالدا 
فيها4 فقال أبو عمروين العلاء: من العجم أتيت يا أبا عثمان. إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذمأء وإنما تعد 
إخلاف الول حلفا وذما وأتكين 
وإ «إن. ازعندثة أو وعذئه. المشلك اتسادي وستجع توصدي 
والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار: ما روينا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة). انظر تفسير البغوي 150/١‏ . 

. 76 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ انظر فضائل الأنصار في صحيح البخاري ١7/17‏ وما بعدها وفي الحديث الصحيح سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال 
سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله البخاري ١5١/17‏ في مناقب الأنصار 717/87 . 

(1) انظر تفسير القرطبي 7١0/0‏ 

(5) والبيت هكذا 1 

مارت به مهزا ويلت عَقَله يدراة بني اد ضار جات فارع 
(0) انظر سيره ابن هشام 0700/8 وتاريخ الطبري 2577/7 تفسير الطبري 57/9. 5 


وس ص 0 مامز رن 42 اه ا م سعد ار بطر اتير 





لمر سر هه 
5 اتيز دين 0 دو سس غي ى 00550 ص ص سم رار 
01 7 0 ريما تعملورت 
سل سر هي 
خنيا 4ه 


فنزلت هذه الآية في شأنه. واس سي اع ور وام يا 
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله» أي يقول : إذا خرجتم. وصرتم في الجهاد #فتبينوا» نزلت الآية في شان 
أسامة بن زيد. لقي رجلا يقال له : مرداس» فقال له مرداس: لا إله إلا الله وسلم عليهم. وقال: السلام عليكم. 
و فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : قتلت رجلا يقول : لا إله إلا الله. فقال أسامة إنه قال بلسانه دون قلبه. فقال صلى الله 
: عليه وسلم-: هلا شققت ت عن قلبه. فقال أسامة: استغفر لي» فقال له: فكيف لك بلا إله إلا الله ثلاث مرات» ثم 


استغفر له الرابعة» وأمره بأن يعتق رقبة. وروى شهر بن حوشب, عن جندب بن سفيان. عن رجل من بجيلة قال: 
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ جاءه بشير من السرية. فأخبره بالفتح , وقال يا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بينما نحن نطلب القوم. وقد هزمهم الله تعالى: فقصدت رجلا بالسيف. فلما أحس أن السيف واقع 
ب فقال: إني مسلم. فقّتلته » فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم اققلك ميلا فقا يا رسول الله ؟ إنه 
قال متعوذا. فقال - صلى الله عليه وسلم أفللا شققت ت عن قلبه('2! فقال: يارسول الله استغفر لي » فقّال : لا استغفر 
لك» فمات الرجل فلفئنوه ثم أصبح على وحةه الأرض» 7 بم دفئوه, ثم أصبح على وحة الأرض ثلاث مرات فلما راق 
ذلك قومه. استحيوا وحزنواء فحملوه وألقوه ففى شعب من التلك الشعاب. فنزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) أي قفوا وانظروا من تقتلون2. قرأ حمزة والكسائي :20 (فتثبتوا) بالشاءء وقرأ 
الباقون فتبينوا) بالباءء فمن قرأ بالثاء فهو من التثبت». يقول: قفواء ولا تعجلوا في الأمر حتى يتبين لكم ارين 
العام » ومن قر أبالباع. فهو من التبين» ومعناهما قريب . ثم قال تعالى ميو ب با ا 
مؤمناً» فر أأبو عمروق. وعاصم . وابن كين والكسائي : 000 (السلام) بالألف . وفر أ نافع, وابن عامر وحمرة: 
(السلم) بغير ألف. وأما من قرأ: (السلام) ؛ فلأن مرداساً قال لهم : السلام عليكم» وأما من قرأ السلم. فهو الدخول 


- 37 شَفَى النفْسَ 93 قَدبئات كه 1 نَضَرَج تورتية دنا الأحايع 
وكانت هموم النْفْسٍ مِنْ قبل فحلا لي 
حلت به ولحرق وأدْرَكُتٌ دررشي وكنت إلى الأوتاق دل راجع 
َرَت به فهر اام ادق ال ارو اي مني و اوري 00 بجوي اي و ا ل ان 
فى المخطوطة : (ِقَبَلْتٌ به فِهُرأ) وليس صواباً إنما قتل قاتل أخيه هشام بن صُبَابَة قالوا: اسمه (أوس) لا (فهر). أما (فهر) في قوله : 
(ثأرت به فهرا) فإنه يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري وفي مطبوعة تاريخ الطبري (قهرا) بالقاف والصواب 
بالفاء و(فارع) أطم بالمدينة لبني النجار كان ولحسان بن ثابت» رحمه الله ذكره في شعره. من الطبري 48 . 
)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري 5 في الديات (2)18175. ومسلم 13/١‏ في كتاب الإيمان )45/١١8(‏ وأبو داود (2)5547 
والطحاوي في مشكل الآثار ١08 275١/4‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١14/8‏ . وابن أبي شيبة في المصنف .177/١٠١‏ 
(1) أسباب النزول للواحدي ١78‏ . (9) انظر النشر في القراءات العشر 7515/١‏ . (8) انظر المصدر السابق . 
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والانقياد. والمتابعة» يعني إن انقاد لكم. وتابعكم فلآ تقولوا ل4ه لنت مومنا: وأسلم» واستسلم بمعنى واحد. أي 
دخل في الانقياد» كما تقول: أشتى الرجلء إذا دخل في الشتاء. وأربع إذا دخل في الربيع . ثم قال: #تبتغون 
عرض الحياة الدنيا# وذلك أن الرجل كانت معه غنيمة حين قتلوه. وأخذوا ما كان معه من الغنيمة» فعيرهم الله. 
تعالى بطمعهم في المال. ثم قال: #فعند الله مغانم كثيرة# أي عند الله ثواب كثير في الآخرة لمن اتقى» ويقال : 
غنائم كثيرة في الدنياء فاطلبوا من حيث أذن لكمء وأبيح لكم. ثم قال تعالى : #كذلك كنتم من قبل*» أي هكذا 
كنتم من قبل الهجرة بمنزلة مرداس تأمنون في قومكم بالتوحيد» من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا 
تخيفوا أحداً. وكنتم تأمنون بمثله قبل هجرتكم #فمن الله عليكم» بالهجرة» ويقال: هكذا كنتم. يعني كنتم 
تكتمون إيمانكم من قبل» ويقال: أي كنتم كفاراًء فمن الله عليكم بالإسلام ثم قال تعالى : «افتبينوا» أي قفواء 
وانظروا في أمركم لكي لا تقتلوا مؤمناء فصارت الآية عامة لجميع السراياء إذا دخلوا دار الحرب, ينبغي أن يتبينوا 
لكي لا يقتلوا مؤمناً. ثم قال: «إن الله كان بما تعملون خبيراً» أي عالماً بكم وبأعمالكم . ثم قال تعالى : 


5 رمي 


اكختوى التو رقية التزيية 0 الصرروا هدو في سَبيلٍ أنه ار لهم أْنفسم فَضَّلَا الله 


1 


ل سس و اسه تر اسل وو 20 و < سر 4 


0 ا ا آذ ره 2 7 
| مهن يأمَوَلهم وضعل الْفَعدٍ 1101 عل أَلدَهأ : وفص لله المجتهدينعل| لفاعد 
ا ل 0 آ م ا 
4 00 


«لا يستوي القاعدون من المؤمنين» يعنى القاعدين عن الجهاد لا يكون حالهم مثل حال الذين يجاهدون 
في الثواب والأجر غير أولي الضرر» أي القاعدين الذين لا عذر لهم. ومن كان له عذر. فهو خارج من هذاء قال 
ابن عباس : يعني ) ابن أم مكتوم('2, ومحمد بن جحش » ويقال : عبد الله بن جحش929) فقال: إنا عمياد فهل لنا 
من رخصة فنزلت(" (غير أولى الضرر) حدثنا أبو الفضل بن أبى حفص. قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال : 
حدثنا إبراهيم بن داودء قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي7؟» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح 
ابن كيسان20. عن ابن شهاب229. عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت مروان بن الحكه7» حال في 
المسجد. فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


أملى عليه : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر). إوالمجاهدون في سبيل الله4 فجاءه ابن أم مكتوم 


. ١١١/5 هو عبد الله بن عمرو بن شريح هوابن أم مكتوم . الإصابة‎ )١( 

(1) عبد الله بن جحش ء. وصف بكونه أعمى , نزلت فيه وفي ابن أم مكتوم الآية الإصابة 55/5 . 

(1) أخرجه الترمذي 515/5 في التفسير باب (0) (07”*) وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

(5) عبد العزيزبن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس العامري القرشي الأويسي أبو القاسم المدني الفقيه صدوق ثقة. التهذيب 
5. ظ 

(0) [براهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري المدني نزل بغداد ثقة حجة. التهلنتب 171/1 

() صالح بن كيسان المدني أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وثّقه ابن معين» التهذيب 899/15. 

(/1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام . قال مالك : 
كان ابن شهاب من أسخى الناس وتقيا ماله في الناس. الخلاصة 401/7 . 

يه الا بي العاص الأموي أمير المدينة أيام معاوبة ثم بويع بالخلافة» ولد بعد الهجرة بأربع سنوات», وكانت ولايته 
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وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله: لو استطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى, نأنزل الله تعالى على 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن يرض فخذي ثم سري عنه [أي زال 
عنه التغير]('2 فأنزل الله تعالى : (غير أولي الضرر)«(” يعني, إلا أن يكون أولي الضرر. قرأ نافع والكسائي. وابن 
عامر: (غير أولي الضرر) بنصب الراء. وقرأ حمزة وعاصم, وابن كثيرء وأبو عمرو: (غير أولي الضرر) بالضم” . 
وقرأ بعضهم : (غير أولي الضرر) بالكسر. فمن قرأ بالضم جعله نعتا للقاعدين» أي يعني لا يستوي القاعدون غير 
أولي الضررء ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الاستثناء» ويقال: هو نصب على الحال. ومن قرأ بالكسرء فلحرف 
الكسر وهو من قوله تعالى : (والمجاهدون في سبيل الله : #بأموالهم وأنفسهم . ٠‏ فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين # أي بغير عذر #درجة# أي فضيلة في الآخرة طوكلا»4 يعني المجاهدين والقاعدين. 
والمعذورين #وعد الله الحسنى *# أ ي وعد الله لهم الثواب وهو الجنة. ثم قال تعالى : #وفضل الله المجحاهدين على 
القاعدين أجرأ عظيماً» أي بغير عذر ثم بين الأجر فقال: #درجات منه ومغفرة» أي فضائل من الله في الجنة أي 
سين درجه روي هسام بن عبان عن جيه . بن عطية» عن ابن محيريز(» قال: ما بين الدرجتين» حضر الفرس أو 
الجواد سبعين عاماً. ثم قال تعالى : (ومغفرة) يعني مغفرة لذنوبهم, «إورحمة» نعمة في الجنة لإوكان الله غفورا» 
لمن جاهد «إرحيماً4 إذ سوى بين من له عذر بالفضل مع غيره. قوله تعالى : 


77 جر سبلل بل اللي 2 سر ريز ا 74 ص اه م0 
نا وما لْمكتيكه َال نشوم لويم كم الوا كا كا م 1 مستضعفين فى الارضٍ قالوا 
0 رت 10070 سس و 


و مي سلس جر سه 
م ونهم جهام و ا 


عر 


ل سرح سس لور سل 


0000 ل ا 0 لِك عَسَى للّهأن يَعمُوع بم وَكَارَكَ) 


مر 1 


إن الذين توفاهم الملائكة» يعني ملك الموت يقبض أرواحهم «ظالمي أنفسهم4 يعني الذين أسلموا 


. سقط في ظ‎ )١( 
. )071( في التفسير (4097): وأخرجه الترمذي‎ ٠١8/4 (؟) أخرجه البخاري‎ 
(؟) قال ابن زنجلة قال الزجاج : فأما الرفع فمن جهتين: إحداهما أن يكون (غير) صفة للقاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة‎ 
المعنى : (لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر) أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين‎ 
قال: ويجوز أن يكون (غير) رفعا على جهة الاستثناء المعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنهم يساوون‎ 
المجاهدين لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر.‎ 
ومن نصب جعله استثناء من القاعدين وهو استثناء منقطع عن الأول. المعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون.‎ 
وحجتهم أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عجزه عن الجهاد‎ 
. فى سبيل الله فاستثنى الله أهل الضرر من القاعدين وأنزل (غيرَ أولي الضَرّر)‎ 
ويروى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال لي : اكشب :ولا يستوئ القَاعدُونَ من المَؤْمِنِينَ‎ 
والمجَامِدُون في سَبيلٍ الله فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: (يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزّمَانة ما‎ 
قد ترى. ذهب بصري) قال زيد: فثقلت فخذا رسول الله صلى الله عليه وسلم  على فخذي حتى خشيت أن ترضهاء ثم سري‎ 
.؟5١١-51١١ عنه» ثم قال: اكتب (لا يَسْتَوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر). انظر حجة القراءات‎ 
.77/5 عبد الله بن محيريز الجمحي سكن بيت المقدس وهومن التابعين الثقات. ومن خير المسلمين. التهذيب‎ )5( 
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بمكة وتخلفوا عن الهجرة. وخترجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا وكفرواء فقتل بعضهم. 
فأخبر الله تعالى عن حالي فقال تعالى «إقالوا فيم 9 يعني الملائكة تقول لهم: في أي شيء كنتم؟ ويقال : 
أين كنتم عن الهجرة؟ «قالوا كنا مستضعفين في الأرض» أي يقولون: كنا مقهورين في أرض مكة. لا نقدر أن 
نظهر الإيمان قالوا4 أي قالت الملائكة: «ألم تكن أرض الله واسعة» يعني المدينة مطمئنة آمنة. #فتهاجروا# 
يعني تهاجروا إليهاء فقال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم موس يابو اي 
إلى النار #وساءت مصيرا» أي بئس المصيرء صاروا إليها. حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص. قال: [حدثنا 
الطحاوي قال: 2١١]‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري("2, عن حيوة بن شريح7“عن 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل9؟»: عن عكرمة» عن ابن عباس, قال: إن ناساً من المسلمين مع المشركين» 
يكثرون سواد المشركين. يأتي السهم يرمي به. فيصيب أحدهم فيقتله» فأنزل الله تعالى : (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ‏ الآية2) ثم استثنى أهل العذر فقال: «إلا المستضعفين* أي المقهورين #من الرجال 
والنساء والولدان4 فليس مأواهم جهنم وهم الذين «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا# أي لا يجدون سعة 
الخروج عنهم إلى المدينة ولا يعرفون طريقاً إلى المدينة. «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» أي يتجاوز عنهم 
وعسى : من الله .واجب فووكان الله عفوأً 4 عنهم «غفوراً» لهم فلا يعاقبهم. فقال عبد الله ابن عباس: أنا ممن 
استثنى الله يومئذ. وكنت غلاماً صغيرا وكان ذلك., قبل [نسخ ]20 الهجرة. ثم نسخت الهجرة بعد فتح مكة. حدثنا 
أبو الفضل . إبن / بي حفص. قال: حدثنا الطحاوي. قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسى 27 قال: حدثنا !.راهيم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن الحارث9©: عن عمرو بن شعيب”» عن 
أبيهء عن جده قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة خطب الناس فقال في خطبته : ولا هجرة بعد 
الفتح , وروى طاووس عن ابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال يوم الفتح : إنه لا هجرة. ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا('2 ثم قال تعالى 


1 ورك سه م 231 2 عر 7 س< عوج 2 ار 0 لس تم ب" سه سس لور 0 
جر مول يلي لا ض مرا 21111 ومن حرح من بدبرك- جرا إلى الله ورسولى 


1 وم رت بر م 
558 َقَرُوَقَهلجروعلٌأمووكانَلَه عَفُووايَحِيمَا لي وَإِدا ريه امرض فلَسَسعَلت اح 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقري الأعور أبوعبد الرحمن مولى الأسود بن سفيان. التهذيب 47/5. 

(5) حيوه بن شريح بن صفوان بن مالك أبو زرعة المصري فقيه زاهد من الثقات . التهذيب 11/7 . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي المدني ثقة كثير الحديث. التهذيب .7١17/9‏ 

(0) أخرجه البخاري ١١١/4‏ في كتاب التفسير (5095. 50595. .)7١80‏ 

)١(‏ سقط في أ. 

(1) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي, مولاهم, الكوفي أبو محمد الحافظ . التهذيب 00/1. 

(8) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو الحارث المدني ولد في زمان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ التهذيب 
5 ,. 

(9) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي . التهذيب 48/7 . 

.)17017/1410( أخرجه البخاري 7/7 في الجهاد (117817). ومسلم 187/1 في الحج‎ )١1١( 
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ب يروم 4 و 71 و مو 7< سرت سس لمر لع 
مسرأ نَلصَكؤوإنَحِفَعٌ يزيت ال كرأ نالك انوا لمْرعرْرَئينا 3 


اومن يهاجر في سبيل الله يقول في طاعة الله | إلى المدينة «يجد في الأرض مُراغماً كثيره يقول ملجأ 
007 من الكفر إلى الإيمان إوسعة» من الرزق. وقال القتبى: المراغم. والمهاجر واحد. ويقال: راغمت 
وهاجرت لأنه إذا أسلم خرج مراغماً لأهله. أي مغايظاً لهم. والمهاجر المنقطع . وقيل للذاهب إلى النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هجرة مراغم. لأنه إذا خرج هجر قومه. وروي عن معمر عن قتادة» قال: لما نزلت: (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . الآية) فقال رجل من المسلمين ‏ وهو مريض : والله ما لي عذر إني أجد الدليل 
في الطريق» وأني لموسر. فاحملوني, فحملوه. فأدركه الموت في الطريق. فقال أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لو بلغ إلينا لتم أجره. وقد مات بالتنعيم(''وجاء بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبروه 
بالقصة. فنزلت هذه الآية: «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت4 يعني في الطريق 
«إفقد وقع أجره على الله4 أي ثوابه على الله الجنة «وكان الله غفوراً» لما كان منه في الشرك #رحيماً» حين قبل 
توبته» وكان اسمه جندع بن ضمرة. قوله تعالى: طإوإذا ضربتم في الأرض» يعني إذا خرجتم إلى السفر #فليس 
عليكم جناح# ويقول: لا مأثم. ولا حرج عليكم «أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا# 
يعني يقتلكم . ني أصل اللغة الاختبار. ثم سمى القتل فتنة» لأن معنى الاختبار كما قال: (على خوف من 
فرعون وملأهم أن يفتنهم) أي يقتلهم فالله تعالى, قد أباح قصر الصلاة عند الخوف, ثم صار ذلك عاماً لجميع 
المسافرين أن يقصروا من الصلاة؛ خافوا أو لم يخافوا. وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عليه أنه سأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة تصدق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته)<2. ثم قال تعالى : طإن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينً4 ظاهر العداوة, ومعناه» كونوا 
بالحذر منهم . قوله تعالى 

سح رح سم 


0 5 ري ا" 1-0 0 آذه هله أي 0 م 
2 ل #فلئقم طايضَة 0007 وأا . مفإذا 
ردي 1ك 0 يي سم سر قا 
جر يريبير مه 272 ميرم واس بر مب . ماج غم لاع سل سار 
يدر تدان سو 5 تفوت عن انيع وَأَمْتَعِتَكٍ 
عرس يه ل ا ل 5 700 و 
اع تيد وَلَاجمَحَ عَلَيَكُمْ إن كد يك د و مرو كنتم 
الحا ف لمق د حِذَ رمن َه أَعَدَّ لأ كَعرنَعَدَ امهنا 73 
«وإذا كنت فيهم. فأقمت لهم الصلاة» يعني بالمؤمنين ومعناه» إذا كنت بحضرة العدو. وحضرت الصلاة» 


«فلتقم طائفة منهم» أي جماعة منهم «معك» في الصلاة «وليأخذوا أسلحتهم4 يعني الذين يصلون معك, 
ويقال وليأخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدو. «فإذا سجدوا» يعني إذا صلوا الذين خلف الإمام ركعة واحدة 


26١ 


اعمس 





. 177 وهوحبيب بن حمزة الليئي كما في أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)587/5( في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين‎ 187/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
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«فليكونوا من ورائكم» أي ينصرفون إلى موضع العدو ويقفون هناك, «ولتأت طائفة أخرى. لم يصلوا» كانوا 
بإزاء العدو #فليصلوا معك» ركعة ا ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة. ولكن [ذكر(© في 
الخبر عن عبد الله ابن عمر””"), وغيره أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين صلى صلاة الخوف. صلى ا 
الاولى ركعة. وبالطائفة لخر ركعة كما ان الايةع ثم جاءت الطائفة الاولى . يب هذه الطائفة إلى موضع 
العدو. حتى قضت الطائفة الاولى الركعة الأخرى. وسلمواء ثم جزادنت: الظائفة :لاخر وقضوا الركعة الاولى 
وسلمواء حتى صارت لكل طائفة ركعتان. وهذا اختيار أصحابنا في صلاة الخوف» ثم قال تعالى : ذولي علي 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا» يقول: تمنى الذين كفروا «لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» يعني أمتعة 
الحرب «فيميلون عليكم ميلة واحدة» يعني يحملون عليكم حملة واحدة» وإنما حذرهم لكي يكونوا بالحذر 
منهم . ثم قال تعالى : «إولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرء أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم# وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان في غزوة أنمار”, فهزمهم. وسبى ذريتهم. فلما رجعوا 
أصابهم المطرء فنزلوا وادياً تحت الأشجار. فوضع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - سلاحه. وذهب إلى الجانب 
الآخر من الوادي وحده فجاء السيل. فحال بينه وبين أصحابه. وكان بعض المشركين على ذلك الجبل. فرأه حين 
حال السيل بينه وبين أصحابه فجاءه واحد منهم يقال: له حويرث بن الحارث وقال: أنا أقتله. فأتاه. وقال: يا 
لصون ب 0 فقال: الله عز وجل. فسل سيفه. وأراد أن يضربه. فدفع النبى - صلى الله عليه وسلم - 
الكافر في صدره دفعة. فسقط السيف من يده. فوثب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ سيفهء وقال : 
من يخلصك مني؟ فقال: لا أحد. فقال له: إن أسلمت حتى أرد عليك سيفك, فقال: لا أسلم. ولكن أعاهد الله 
تعالى ألا أكون لك ولا عليك أبداً. فرد عليه سيفه. فقال الرجل: يامحمد, أنت خير مني لأنك قدرت على قتلي. 
فلم تقتلني. فرجع الكافر إلى أصحابه فأخبرهم بالقصة. فآمن بعضهم. ثم انقطع السيل وجاء النبي - صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه وأخبرهم بالقصة. وق رأعليهم هذه الآية «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرء أو 
كنتم مرضى 4 أي أصابتكم المراحات» أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 4 من العدويعني كونوا بالحذر منهم . 
وقال الضحاك: #وخذوا حذركم» أي تقلدوا سيوفكم. فإنماذلك هيبة الغزاة”؟». ثم قال تعالى : إن الله أعد 
للكافرين» في الآخرة «عذاباً مهينً» يهانون فيه. ثم قال عز وجل 


فَإدَافَصَيسُمالصَلوْهَ فأذ حك روا هيما وفعوداوعل جِنُو م د اأَظمَأئش موا 





)١(‏ في ظ وروي. 

(؟) انظر صلاة الخوف من طريق ابن عمر في صحيح البخاري 74/7 في كتاب الخوف باب صلاة الخوف (847). 

(*) قال الحافظ بن حجر رحمه الله - في الفتح 545/17 في كتاب المغازي باب غزوة أنمار, تابع حديث )1١50(‏ ولم يذكر أهل 
المغازي. غزوة أنمار وذكر مغلطاي أنها غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم. فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر وعند ابن 
سعد : فب لمي و عسو اا ب ل ا اي وقيل إن غزوة 
أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق, لما روى أبو الزبير عن جابر: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو منطلق 
إل ناي المصطق فانينة ,وهر سق انان بغي اتيك ويؤيده رواية الليئي عن القاسم عن محمد أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف ويحتمل أن رواية جابر لصلاته ‏ صلى الله عليه وسلم - تعددت . 

(5) انظر تفسير القرطبي 774/0 . 





مر تستمع هر 


3- 6 5 ير 
ل اسه بر ا َو ل و د سر ا سرح تر بير ع رت و 42 ل مم ين ع | 0 لسر 
ناتك .وان فأالهم كت بالمووة- حت اسيم الك درك الله ما لاا١‏ حورت ونان 


جفإذا قضيتم الصلاة» قال بعضهم : فإذا فرغتم من الصلاة» إفاذكر وا الله» بالقلب واللسان على أي حال 
كنتم «قياماً وقعودا وعلى ات إن لم تستطيعوا القيام» ويقال: فإذا قضيم الصلاة» أي إذا صليتم في دار 
الخريم فصلوا على الراك وكناماء أو قعوداً. أو على جنوبكم . إن لم تستطيعوا القيام. إذا كان خوفاء أو 
مرا وهذا كما قال في آية أخرى: (فإن خحفتم فرجالا أو ركبانا) . يقال : ركذا تضم الماوة) أي الرعم من اده 
الخوف. إفاذكروا الله4 أي فصلوا الله. وصلاة الصحيح قياماً. والمريض قاعداً. أو على جنوبكم إن كان المرض 
أشه هن ذلك ثم قال تعالى : #فإذا اطمأننتم» يقول: أمنتم. ورجعتم إلى منازلكم. «فأقيموا الصلاة# يعني : 
فأتموا الصلاة أربعاء وهذا كقوله: (يمشون مطمئنين) أي مطمئنين. ثم قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتً يعني فرضاً مفروضاً. معلوماً للمسافر ركعتان. وللمقيم أربع. وقال مقاتل: #كتاباً موقوتاً» يعني فريضة 
معلومة. كقوله: (كتب عليكم) أي فرض عليكم. وقال الزجاج: 9كتاباً موقوتاً» أي مفروضاً - فرضه. قوله 
تعالى: «ولا تهنوا في ابنناء 7 يقول: لا تضعفوا في ابتغاء القوم . أي في طلب المشركين أبي سفيان 
وأصحابه بعد يوم 58 وذلك أن المسلمين, لما أصابتهم الجراحات يوم احلا وكانوا يضعفون عن ريه الى 
الجهاد. فأمرهم الله تعالى بأن يظهروا من أنفسهم الجد والقوة, وهذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين الغزاة إلى 
يوم القيامة. قوله: إن تكونوا تألمون»*. قال عكرمة: الألم: الوجع. وكذلك قال الضحاك والسدي:'' إن 
أصابكم الوجع والجراحات في الحرب «فإنهم يألمون كما تألمون» أي. يصيبهم الوجع مثل ما يصيبكم. ولكم 
زيادة ليست للمشركين وذلك قوله تعالى: «وترجون من الله ما لا يرجون» يعني الثواب في الآخرة #وكان الله 
عليماً» بما كان إحكيماً» بما يكون. ثم قال: 


إِنَ لِك الكتب يلحي ِتَحَكْمْ بين الاين ما أَبكَ ا ل 


4 جم م 54 ويخ ا ا سه ا 0 ا ب 

خصِيما [0ا واستعفراللهإَ سك أللَّهَكَانَ خَفورا بَحِيما 09 لني ولا بجارل الي يحختانون 

سو يا واوا داع م لخت ال ل عو له .اح وا تعد سن :2 الزن اع امه 

أنفسهم إن الله لاعديتن 5ن حوان يما 99 ا ولا ستعخمون من الله 

ذو و هس سي سر سل 2 1 ” 

وَهومَعَهَمإِد يِنِيْمُونَ ما لاه ١‏ منا ل وكات الله يما يعمَلو ا يِيطًا 9) ] هنا رة 
س ترج سج يرج . بتي 2 00 ات سلا جر م ل سر و ساح سم اسه امه 7 7 سم 
جد لتم عنهم في الحو الدياممن حلول! عنهم دوم سم أم من يون عَلتجٌ 

أ كه جر 

كيلا 3) 


«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» يعني أنزلنا عليك جبريل عليه السلام ليقر] عليك القرآن بالعدل, والأمر 


.)٠١ :٠08( والضحاك‎ )٠١ 0 ١( انظر تفسير الطبري (السدي)‎ )١( 


ا 
ا 


ا 
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والنهي #لتحكم بين الناس بما أراك الله# أي بما أعلمك الله. وألهمك. وبما أوحى إليك. «ولا تكن للخائئين 
خصيماً» ولا تكن للسارقين معيناً. وروى محمد بن إسحق”2؛ عن عاصم بن عمر(2. عن جه قتادة بن 
النعمان”" قال: كان بنو أبيرق. وكانوا ثلاثة؟» بشرء وبشيرء ومبشرء فكان بشر يكنى» أبا طعمة. وكان شاعراء 
وكان منافقاً. وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يقول: قال فلان» وكان لعمي 
رفاعة' “بن زيد عليه فيها طعام. وسلاح, فطرقه بشر من الليل» فأخذ ما فيها من الطعام والسلاح» فلما أصبح عمي 
دعاني وقال له: إنه أغير علينا الليلة» فقلت: من فعله؟ فقال: بشير وأخوه فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبرته أن بشيراً قد سرق من عمي الطعام والسلاح» فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. وأما السلاح فليردوه 
عليناء فجاء قومه. وكانوا أهل لسان وبيان فقالوا: إن رفاعة وابن أخيه عمدوا إلى أهل بيت منا يتهمونهم بالسرقة. 
فوقع قولهم عند النبي صل الله عليه وسلم -موقعاً. فبين الله خيانتهم فنزل”" : ولا تكن للخائنين خصيم]» وهو 
ابن طعمة, وقال الضحاك سرق طعمة بن أبيرق اليهودي درعاً للزبير بن العوام. فاختصما إلى النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال للزبير: لا بد لك من أن تأتي على ذلك بحجة قيمة» وشهادة صحيحة فأنزل الله تعالى تصديقا 
لقوله إولا تكن للخائنين خصيما» ٠‏ وقال مقاتل27: سرق طعمة بن أبيرق المنافق درع امن يهودي فلم| جاءوا إلى 
بيته بالأثر رمى الدرع في دار رجل من الأنصار. وأنكر فجاء قومه ليبرؤه من السرقة. فنزلت هذه الآية» وقال 
الكلبي : سرق طعمة بن أبيرق درعاً من جار له يقال له: قتادة بن النعمان» فوضعه عند رجل من اليهود يقال له : 
زيد بن السمين, وأنكر السرقة؛ فجاء قومه يخاصمون عنه, فنزلت هذه الآية: ولا تكن للخائئين خصي]27#4. قوله 
تعالى : «إواستغفر الله عن جدالك. عن طعمة حين جادلت عنه «إن الله كان غفوراً رحيماً. ثم قال تعالى : 
«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» يقول: ولا تخاصم عن الذين يضرون أنفسهم بالسرقة «إن الله لا يحب 
من كان خواناً أثيماً4 أي خائناً بالسرقة. فاجراً برميه على غيره. ثم قال تعالى : «إيستخفون من الناس». قال 
الضحاك : لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته» وجعل الدرع تحت التراب فنزل: يستخفون من الناس بالتراب 
«إولا يستخفون من الله4 يقول: لايخفى مكان الدرع على الله «وهو معهم» أي رقيب, حفيظ عليهم. ويقال: 
يستخفون: يعني يستترون من الناس. وهم قوم طعمة ولا يستخفون من الله. يقال: ولا يقدرون أن يستتروا من الله 
(وهو معهم) يعني عالماً بهم وبخيانتهم. «إذ يبيتون4 يقول إذ يؤلفون» ويغيرون اما لا يرضى من القول» يقول: 
ما لا يرضوا لأنفسهم من القول. وهم سرقواء ويقال: ما لا يرضي الله ولا يحبهء ثم قال: طإوكان الله بما يعملون 
محيطا» أي عالماً بهم وبخيانتهم. ثم أقبل على قوم طعمة فقال: «ها أنتم هؤلاء» يقول: ها أنتم هؤلاء 


.78/9 محمد بن إسحاق بن يسار المدني من أعلام التابعين من أحفظ الناس.» التهذيب‎ )١( 

(؟) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري توفي سنة ٠١‏ ه. التهذيب 05/5. 

() قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الصحابي المشهور, الإصابة 778/0 . 

(4) بشر بن الحارث بن عمرو بن الحارئة الأنصاري الظفري كان منافقاً يهجو الصحابة ثم سرق الدرع ثم ارتد. الإصابة ١165/١‏ . 

(©) رفاعة بن زيد بن عامر بن سوار الأنصاري الظفري عم قتادة. الإصابة / 7١9/85‏ . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠١١5١1( ١17/9‏ وأخرجه الترمذي 778/5 في كتاب التفسير (7075) وقال حديث غريب 
لا نعلم أخدا أسيده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبيه عن جدهء وقتادة هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 780/4 وزاذ نسبته السيوطي في الدر المنثور 5١5 7١5/5‏ لابن أبي حاتم, وأبي الشيخ . 

0) انظر التفسير 7557/١‏ . (6) انظر أسباب النزول 175 . 
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«جادلتم 4 أي خاصمتم «عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة# يقول: فمن يخاصم الله عنهم 
يوم القيامة. إأم من يكون عليهم وكيلا» أ ي» كفيلاً. ويقال: خصيماً. 

وقال الضحاك0): أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقيم الحد على طعمة بن أبيرق وكان طعمة مطاعاً 
في اليهود. فجاءت اليهود شاكين في السلاح. وهربوا بطعمة وجادلوا عنه فنزل ها أنتم هؤلاء. يعني اليهود. . 
الآية» ثم قال: 


2 سم عر تي ساح ا ساح سخ ا سس 2 


يط مد يط قفتت و اتج أنسفا 10 60 بسب كما 
نما يَكْسبهعلَ كسد وَكَانَأَّه ًا حَكِيمَا ([) وَمَنِيككِبَ حَطيحَة أوَإِمًا ثُمور بويت 


2- 


0 © لامكل طئة رثخت كوكرك 


هه 


7 0 080 اد د ا سر سه رانوس 


0 رك وَمَا يضِلُوتَ : لدان وما يَصْرُوتلككَمِن ورا لَه عَليْلَكتَ عَليِلك الكتب 
وله ولك ماله تك هك وس ضَْلْائعَيِكَ عَِيمَا © 


«ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» قال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة ‏ رضي الله عنه - 
أشرك بالله وقتل"2 ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إني لنادم. فهل لي من توبة؟ فنزل: (ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه) إثم يستغفر الله» الآية» وقال الكلبي : نزلت في شأن طعمة (ومن يعمل سوءاً) بسرقة 
ار أو يظلم نفسه برميه غيره» وجحوده. ثم يستغفر الله أي يتوب إلى الله إيجد الله غفوراً» متجاوزاً إرحيماً» 
لمن اتقى الشرك . وروي عن علي بن أ, بي طالب - رضي الله عنه ‏ قال : كنك إذا متمعت ينا فخ رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلفته29. وحدثني أبو بكر الصديق. وصدق أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ قال ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضاء ويصلي ركعتين» ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له9», 
وتلا هذه الآية: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. . . الآية) ثم قال تعالى: «ومن يكسب إثماً» يعني الشرك بالله 
حي «فإنما يكسبه على نفسه» أي يضر بنفسه. #وكان الله عليماً حكيماً» ثم قال: «ومن يكسب خطيئة» أو 
إثمأ» يعني عمل بالمعصية وثم يرم به بريئاً» قال مقاتل: وهو طعمة حين رمى بالدرع في دار الأنصاري» واتهمه 
به وهو قوله : ثم يرم به بريئاًء وقال الضحاك : يعني به المنافقين. حيث قالوا في عائشة - رضي الله عنها قولا 
عظيما فقال: ومن يكسب خطيئة, أو إثماً بالمعاصي , ثم يرم به بريثاً يعني عائشة وصفوان ثم قال تعالى: «فقد 
احتمل بهتانا#يقول: فقد قال: كذباًء «وإثماً مبيناً» ذنباً طاهراً. قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته»# 
يعني فضل الله عليك بالنبوة» ورحمته بالوحي «لهمت طائفة منهم» أي جماعة «أن يضلوك# أي يخطئون في 
الحكم «وما يضلون إلا أنفسهم » أي وما يرجع وبال ذلك إلا على أنفسهم «وما يضرونك من شيء* وإنما 





. 555/0 انظر تفسير القرطبي 547/0 - 755 . (*) انظر تفسير القرطبي‎ )5( . 751١/0 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي (5 ٠5 24٠‏ ). وابن ماجه )١840(‏ أخرجه أحمد في المسند »7/1١‏ والدارمي في السئن .580/١‏ . وأخرجه ابن 
السني في اليوم والليلة (0). وأخرجه ابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص 7608 باب فيمن أذنب ثم صلى واستغفر (5 549) 
والحديث في كنز العمال (71/7 )٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير 17/5 . 
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يضرون بأنفسهم . قال الضحاك: نزلت الآية في وفد ثقيف, قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقالوا : 
جئناك, لنبايعك على أن لا تكسر أصنامناء ولا تعشرناء فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت: 
لهمت طائفة منهم أن ملا وقال الكلبي : يعني قوم طعمة(©. ثم قال: «وأنزل الله عليك الكتاب» يعني 
القرآن #والحكمة4 يعني القرآن والحكمة ‏ يعين القضاء والمواعظ «#وعلمك4 بالوحي ما لم تكن تعلم» قبل 
الوحي «وكان فضل الله عليك عظيماً4 ا لم قال. 


رج له 58 و 0 اج عر 2 سح ره 2 ا 297 272 2 
لاحر نْ كي رٍمّن نَجوَسْهِمإِلَامَنَأمَرَ مرد يصدفكًا ومعروفٍ او ِ يبرت الْنَاسومَن 
سرح سر 2 سر حت سر ارح .2 سس ص جر زر لاسب و 
يفعَل وت بتعا 0 بقعي 019 ومن | 0 0 

آ 0 هه سه 08 ول 0067 مارح د 5" سبع عت 


مَصِيَا © 


ولا خير في كثير من نجواهم» وهوما يتناجون فيما بينهم ويقال: في كثير من أحاديثهم. وهم وفد ثقيف. أو 
قوم طعمة. #إلا من أمر بصدقه» يقول: إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف4 يعني لقرض, كقوله : (فلياكل 
بالمعروف) ويقال: المعروف, يعني القول بالمعروف والنهي عن المنكر. «أو إصلاح بين الناس» يعني يذهب 
فيما بين ا ثنين ليصلح بينهما #ومن يفعل ذلك* الذي ذكرنا «ابتغاء» يعني طلباً #مرضات الله فسوف نؤتيه # يعنى 
في الآخرة «أجراً عظيماً» ة قرأ حمزة وأبو عمرو 00 تيه) بالياء. أي يؤتيه الله تعالى وقرأ الباقون: (نؤْ 525 
أي نحن نعطيه في الآخرة أجراً عظيماً. أي ثواباً عظيماً. قوله تعالى: «ومن يشاقق الرسول4 يعني يخالفه في 
التوحيد «إمن بعد ما تبين لهم الهدى4 أي من بعد ما تبين لهم التوحيد «ويتبع غير سبيل المؤمنين» أي يتبع دينا 
غير دين المؤمنين. ويقال: يتبع طريقاً أومذهناً غيرطريق المؤمنين» وفي الآية دليل: أن الإجماع حجة2”9, لأن من 


. 514 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

(؟) وحجتهما أنه قرب من ذكر الله وهو قوله (مرضاة الله) فجعلا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد 
وحجة من قرأ بالنون قوله تعالى «ومَنْ يُقَاتلَ في سَبيل الله فَيقتَلُ أو يَغْلِبُ فَسَوْف نُؤْتِيه أخراً عَظِيمآً» فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أخييهوا غلية: 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 5١7-37١١‏ وانظر سراج القاري 144 . 

(9) والإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق. انظر القاموس ص ١0/7”‏ والمصباح المنير ١7١/١‏ وشرعاً اتفاق مجتهدي أمة 
الإجابة في عصر من العصور على أمر من أمور الشرع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
انظر المستصفى .١١١/١‏ الإحكام للآمدي 780/7, المعتمد 101/7 فواتح الرحموت 27١7/7‏ كشف الأسرار 2711/7 
تيسير التحرير 7١5/7‏ واختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به على مذهبين : 
أحدهما: - وهو مذهب الجمهور ‏ أنه حجة ويجب العمل بمقتضاه. 
ثانيهما: ‏ وهو مذهب النظام والخوارج والشيعة ‏ ليس بحجة, وهو قول مردود عليهم . . 
اختلفوا في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق 
وغيره 55 أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. 


قال سليم الرازي في التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل وقد خص الشرع 75 التسلعيم الس يووا 
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خالف الإجماع. فقد خالف سبيل المؤمنين» وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلمواء ثم انقلبوا إلى 

مكة مرتدين» فنزلت هذه الآية : 2١(‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال هدى4 أي دين الإسلام . انسدق 
سبيل المؤمنين» المسلمين إنوله ماتولى؟ نكله إلى الأصنام يوم القيامة, وهم لايملكون لهم ضرأ ولا نفعاً, ولا 
ينجوهم من عذاب الله تعالى, وقال مقاتل : (نوله ما تولى) أي نتركه وما اختار لنفسه. وقال الكلبي : (نوله ما تولى) 

يعني نوله في الآخرة ما تولى في الدنياء وهذا كما قال بعض الحكماء : من أراد أن يعلم كيف يعامل معه في الآخرة 

فلينظرء كيف يعامل هو في الدنياء وقال الكلبي : نزلت الآية في شأن طعمة, لما ظهر حاله وسرقته» هرب إلى 

مكة. وارتدى فنقب بمكة حائطأً لرجل. فسقط حجرء فبقي في النقب حتى وجدوه على حاله. فأخرجوه من مكة. 

فخرج إلى الشام. فسرق بعض أموال القافلة, فرجموه. وقتلوه. فنزل قوله:”'؟ طنوله ما تولى»# #ونصله جهنم 

وساءت مصيراً» . قرأ حمزة وعاصم., وأبو عمرو:”" (نوله. ونصله) بجزم الهاء وقرأ الباقون: بالكسرء وهما 

لغتان. ثم قال تعالى : 


همس كس ستل عر جب سد سرع 7 - سح عر ثيه سر صر 
نالل واي يي ترد ف بأللّه مد صَلّصَكاا 


50007 عدن 3 َو 2 يمو | 5 َكلت 50 
وَلدمْرَنَهُمة ل 3 0000 8 21010110 سس سس او سسا او ألدوكن د 


أ مار وي أآ[#مهر 


فلتعغير: 
07 جا ىع ار و سس 2 له رم 8٠‏ اع و ا ير سا راع سال ساس و 
ب وو سِرخسراناهبِينا | © يدف بتي 


- غيرهم. وصحح الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة ولم يزل ذلك في الملل وتوقف القاضي في المسألة» وقال إمام الحرمين: إن كان 

مستندهم قطعياً فحجة, أو مظنون فالوقف . 
قلت: قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلاً على إجماع من مضى 
قبلهم . قال الشافعي : قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم 
بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخير فيه فالذي يثبت مثله عندنا عمن قلنا 
إنهم مختلفون فيه وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. شرع لنا أولا؟ 
فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة وإلا فلا (41 ق). 
الثاني: أن الإجماع في أمة النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم - هل يشبه بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين منهم القاضي أبو 
بكر وغيره أنه ثبت بالسمع . 
فإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا وإن قلنا بالعقل وهو اختيار إمام الحرمين وغيره ثبت . 
وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط بمذهب الشافعي كما نقلته من خط ابن الصلاح . ورأيت في 
التقريب في أصول الفقه لسليم الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه. انظر سلاسل الذهب 59717 - 1204-5928 - 
6 

(١)انظر‏ تفسير القرطبي 7141/5 . (؟) انظر تفسير القرطبي 5141/5 . 

(”) انظر حجة القراءات لابن زنجلة »71١7‏ وقول المصنف رحمه الله وعاصم أي بجزم الهاء: ليس بسديدء وإنما إسكان الهاء من رواية 
شعبة فقط. وأما حفص عن عاصم بمد الهاء . 
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عالطإلا وليك متهم جَهَكَ مادعنا يسا 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به» قال الضحاك: وذلك أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله. إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئا مذ عرفته 
وآمنت به. ولم أتخذ من دونه وليأء ولم أواقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له. وإني لنادم. وتائب مستغفر. 
فما حالي عند الله. فأنزل الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به)» «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ويقال: نزل 
في شأن وحشي وقد ذكرناه من قبل. ومن يشرك بالله4 أي من يعبد غير الله إفقد ضل ضلالاً بعيداً» يعني فقد 
ضل عن الهدى ضلالاً بعيداً عن الحق . ثم قال تعالى, في ذم الكفار وبين جهلهم فقال: «إإنيدعون من دونه إلا 
أناثًأ4 يقول: ما يعبدون من دون الله إلا أصناماً أمواتاً. وهذا قول ابن العباس2"7. وعن الحسن أنه قال: الإناث 
الشيء الميت الذي ليس فيه روح(©: وقال السدي : سموها إناثاً اللات. والعزى» ومناة2©. ثم قال تعالى : «وإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدا» وذلك أن الشيطان كان يدخل في الصنم. ويكلمهم. وهم يعبدون الصنم» وفيه 
الشيطان» ويقال: إبليس زين لهم عبادة الأصنام. وإذا عبدوا بإذنه فكأنهم عبدوا الشيطان, ثم قال: مريداً: أي 
مارداًء مثل قديرء وقادر. والمارد: العاتي ويقال: كل فاسد مفسد يكون مريداً أي يكون فاسداأ لنفسه ويفسد غيره 
ثم قال تعالى : #لعنه الله يعني طرده الله من رحمته. وهو إبليس حيث لم يسجد لآدم. فلما لعنه #وقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضاً» أي حا مقارماء قال مقاتل : يعني من كل ألف واحد في الجنة. وسائرهم في النارى 
فهذا نصيب مفروض, ثم قال: «ولأضلنهم» يعني عن الهدى والحق «ولأمنينهم» يعني لأخبرنهم بالباطل» أنه لا 
جنة ولا نارء ولا بعث «ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» وهي البحيرة» وذلك أن أهل الجاهلية» كانوا يشقون آذان 
الأنعام ويسمونها بحيرة» وذكر قصتهم في سورة المائدة. ثم قال: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله4 قال عكرمة:٠‏ هو 
الخصاء«؟». وهكذا روي عن ابن عباس». وأنس بن مالك”2 وروي عن سعيد بن جبير قال: هو دين الله وهكذا 
قال الضحاك ومجاهد7, وقيل لمجاهد أن عكرمة يقول: هو الخصاءء فقاله: ماله لعنه الله" وهو يعلم أنه غير 
الخصاء. فبلغ ذلك عكرمة فقال: هو فطرة الله. وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوهاء فحرموها على 
أنفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارة» مسخرة للناس. فجعلوها آلهة يعبدونها فقد غيروا خلق الله عز وجل. 
ومن يتخذ الشيطان وليّا4 أي يعبد الشيطان ويطيعه «من دون اللهم. يعني ترك أمر الله تعالى وطاعته «إفقد خسر 
خسراناً مبينً4 أي ضل ضلالاً مبيئاً بينآ عن الحق. ثم قال تعالى : «يعدهم» يعني الشيطان يخوفهم بالفقر» حتى 
لا يصلوا رحماًء ولا ينفقوا في خير «ويمنيهم » أي يخبرهم بالباطل» أنه لا ثواب لهم في ذلك العمل «وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً»# أي باطلاً. قوله تعالى: «أولئك مأواهم جهنم» يعني الذين يطيعون الشيطان مصيرهم إلى 
جهنم «ولا يجدون عنها محيصاً» أي مفراً ومهرباً. قوله تعالى : 


.7١8/9 انظر التفسير 56 . (5) انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(19) أخرجه الطبري في التفسير )٠١ 477( 7١17/1‏ وانظر تفسير البغوي 181١/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير »)١١550( )٠١555( 7١7/4‏ وانظر في تفسير البغوي 487/1١‏ . 

(5) انظر تفسير الطبري .)٠١١551(2)٠١565١()١١ 558( 7١0/9‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 9//ا١”‏ (207/7 )٠١ 895()1١ 57/5( )٠١ 57/7"( )٠١‏ (4ل!؛ .)1١١587()٠١:74( )٠١‏ 
(1) أخرجه الطبري في التفسير .)٠١ :046( 7١5/69‏ 


وت 4 سورة النساء/ الآيات ١١5-177‏ 





1 م < 
فى او 


ل عل لصحت سَنْدُ خِلْهُمْ جد جَنَتِ وى من نه لاسر حورن 


ةق 


ا 0 2 مدنا نه قلا( ليس بِْمانيَكُم و15 ماني َه لِ لكب 


ل سحت سل اع .ارصع سس 4 0 
عن تعمل سو ءاجر به وَلا جد لَمْمِن دون آله وَلِّاوَلَانصِيرًا © سن بسمليره ١‏ 


سر جد كر ل 


ليلحت من دحك رٍأوأنقَ همون وكيد خلُون أل ْجَنَّهَ ولا يظلمون: قا 39 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي صدقوا بالله تعالى والرسول. والقرآن وأدوا الفرائض وانتهوا عن 
المحارم #سندخلهم جنات# وهي البساتين «#تجري من تحتها الأنهار»4 وهي أربعة أنهار: نهر من ماء غير أسن, 
ونهر من لبن ونهر من خمرء ونهر من عسل مصفى , «خالدين فيها أبدا» يعني مطمئنين فيها لا يتغير بهم الحال؛ 
فهذا وعد من الله تعالى. ثم قال: #وعد الله حقاًج أي صدقاًء وكائناء ساء اسيس ييه #ومن 
أصدق من الله قيلا# أي 1 ووعداً. قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» وذلك أن أهل الكتاب 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى, وقال المؤمنون: إنا أسلمنا لا تضرنا الذنوب» فنزل: #ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4 يقول ليس لكم يا معشر المسلمين ماتمنيتم , ولا أهل الكتاب ماتمنوا#من يعمل 
سوءاً يج به4 أي من يعمل معصية دون الشرك يعاقب به. وقال الزجاج: معناه. ليس ثواب الله بأمانيكم, ولا أماني 
أهل الكتاب. وقد جرى ما يدل على إضمار الشواب, وهوقوله : #والذين آمنوا وعملوا الصا حات4 أي إنمايدخحل 
الجنة من آمن وعمل صالحاً ليس كما تمنيتم «ومن يعمل سوءاً يُجُرّبه» أي لا ينفعه تمنيه. ويقال: لما نزلت هذه 
الآية: «إمن يعمل سوءاً يجزبه» شق ذلك على المسلمين» وقال أبوبكر -رضي الله عنه كيف الفلاح بعد هذه الآية 
يا رسول الله فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ أي الشدة. فذلك كه- جزاؤه. 
حدثنا الخليل بن أحمد., قال: حدثنا العباسي. قال: حدثنا الحسن بن صباح(2 قال: حدثنا عبد الوهاب 
الخفاف2©0 عن زياد9©) عن على بن زيد(*»؛ عن مجاهد قال: مر ابن عمر على ابن الزبير» وهو مصلوب, فنظر 
إليه» فقال يغفر الله لك ثلاثة والله ما علمتك إلا كنت صواماً قواماً. وصالاً للرحم. أما والله إني لأرجو مع 
مساوىء ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها أبداء ثم التفت فقال ‏ سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله - 
ضاى اله غليه وبام ب : (من يعمل سوءاً يجزبه في الدنيا)”». وروى محمد بن قيس عن أبي هريرة قال: لما 
نزلت (من يعمل سوءاً يجزبه) شق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: 


.7١8/5 الحسن بن محمد الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي, كان أحد الثقات توفى سنة 559 ه. التهذيب‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلى , مولاهم, البصري توفي سنة 5 7١‏ ه. التهذيب 157/5 . 

(7) زياد بن أبي زياد الجصاصء. أبو محمد الواسطي». بصري الأصل قال النسائي : ليس بثقة وقال الدارقطني : متروك وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: ربما وهم . التهذيب 758/1. 

(5) على بن زيد بن عبد الله بن جدعان أبو الحسن. البصري» ثقة سيء الحفظ توفي سنة ١79‏ ه. التهذيب 777/17. 

)0( أخرجه الطبري في التفسير ,.)٠١575( 75١1/9‏ وأخرجه أحمد في المسند 77 وقال الشيخ شاكر إسناده ضعيف. وذكره ابن كثير 

في التفسير 17١/5‏ عن أبي بكر بن مردويه عن محمد بن هشام . بن جهيمة عن يحبى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء ثم 

قال: وروراه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل بن عبد الوهاب بن عطاء به مختصراً ذكرهء وزاد نسبته السيوطي في 
الدر 7557/5 . للخطيب في المتفق والمفترق. 


سورة النساء/ الآيات ١١/1١١٠‏ 4" 


قاربوا وسددوا فكل ما يصيب المؤمن كفارة» حتى الشوكة تشاكه. والنكبة تنكبه(2 وقال الضحاك : السوء الكفرء 
وقال مجاهد: قالت قريش: لن نبعثء ولن نعذبء, فنزلت ليس بأمانيكم» أي أماني كفار قريش, ولا أماني أهل 
الكتاب» «إمن يعمل سوءا يجز به» أي يعاقب عليه . ثم قال تعالى : #ولا يجد له من دون الله وليأ» يعني الكافر» لا 
يجد لنفسه «من دون الله أي من عذاب الله ل نصيرا» ينفعه ويمنعه من العذاب . ثم قال تعالن .: 
«إومن يعمل من الصالحات» يعني يؤدي الفرائض» وينتهي عن المحارم «من ذكر أو أنثى» أي من رجل أو 
«#وهو مؤمن» أي مصدق بالثواب والعقاب #فأولئك يدخلون الجنة» لا شك فيها «#ولا يظلمون* أي لا ينقصون 
من ثواب أعمالهم إنقيرا» وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. قرأ أبوعمروء وابن كثير2: (فأولئك يدخلون 
الجنة) بضم الياءء ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الخاءء أي 
يدخلون الجنة بأعمالهم ثم فضل دين الإسلام على سائر الأديان؛ فقال تعالى : 


لس جح 6ج سس ل سجس حي سد سس سر عت سر 0-1 وهر ل 0 40 م + 2 سو 
وَمَن أحسن دينا مُمَنْ ألم وَجهَه لله وهو ني نالجع يل هر حدم واخد لله 
هه 0007 - جد رت سر 2 ره هم وم 5 7 7 جر 
هيم خَليلا لين وَللوما ف اَلسَموت وما ف الْأَرْضِ مات إل شىء حيطا 9ك 

ع سر 22 ره سار ا ريل ار صخر لل ات م ر ل 
وَمَنْحَفُمُوتكفقى أ آي د ملكتب ف ست الساء 


م ا 00 ا 01 0 و > ا اه 
روي لس سح ساو م6 ع سرح 7 ل ب 2 
ْ اال سب بي هله 
وموم ويد ين ود ليوا ع و 
1 وذلك أن روني السلام ‏ كان يوسم ار 58 اللنناء: 8 في حصن ا إلى الطعام : 
فبعث غلمانه مع الجمال إلى خليل له بمصرء ليقرضه شيئا من الطعام فيرد عليه إذا أدرك إنزاله. فلما انتهوا إليه. 
قال: إني أخاف أن أحتاج قبل إدراك الإنزال» فلم يدفع إليهم. ورجعواء فاستحبى الغلامان أن يدخلوا في قرية 
إبراهيم والناس ينظرون إليهم. وليس معهم شيء, فجعلوا الرحل في الجواليق» وحملوا على الجمال؛ وجاءوا إلى 
منزل إبراهيم - عليه السلام - وألقوا الاجفالة: وتفرقوا وجاء واحل منهم . وأخبر إبراهيم بالقصة. فاغتم لذلك» 
ودخل البيت ونام فخرجت جواريه. ونظرن إلى التجنال نذا الخوالق دقيق» الرشعن دياه وجماة يرن خير ا 
حتى إذا استيقظ إبراهيم ‏ عليه السلام - وخرج وقال: من أين هذا الدقيق؟ فقلن من عند خليلك المصري, فقال 
إبراهيم : ليس هذا من عند خليل المصري , ولكن من عند خليل السماء, فاتخذه الله تعالى خليلا بذلك. ويقال: 
لما دخلت عليه الملائكة في شبه الآدميين» وجاءهم بعجل سمين» فلم يأكلوا منه. وقالواة ]نا لأنناك شيا يشير 
ثمن. فقال لهم : أعطوني ثمنه وكلوه. قالوا: وما ثمنهء قال: أن تقولوا في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله 
)١(‏ أخرجه مسلم 1447/1 في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض . . (5014) وقوله (النكبة تنكبه) هي مثل 
العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه. وأصل النكب النكبة والقلب والحديث أخرجه أحمد في المسند ١48/7‏ - والترمذي 
0 
(؟1) وشعبة أيضاً وانظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١78-5‏ سراج القاري .١94‏ شرح شعلة 747 . 


دوم سورة النساء/ الآيات ١١ ١7/8‏ 


عي حقاً على الله أن يتخذه خليلاً فاتخذه الله خليلاً. ويقال: إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هدايا 

حسن إليهم. فقالوا له: ما حاجتك؟ فقال: ني أن تسجدوا لله سجدة» فسجدواء فدعا الله تعالى. وقال: 
ابيا اي 90 فافعل أنت. نت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا 
لذلك. وروى جابر عن عبد الله» عن رسول 20 الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إتخذ الله إبراهيم خليلاً» لإطعامه 
الطعام. وإفشائه السلام. وصلاته بالليل والناس نيام2©0. ثم قال: عز وجل: #ولله ما في السموات وما في 
الأرض» كلهم عبيده. وفي ملكه وحكمه نافذ فيهم «وكان الله بكل شيء محيطاً» أحاط علمه بكل شيء قوله 
تعالى : «ويستفتونك في النساء» أي يسألونك عن ميراث النساءء نزلت في أم كجة التي ذكرنا في أول السورة 
طقل الله يفتيكم فيهن4 أي يبين لكم ما لهن من الميراث وما يتلى عليكم في الكتاب» أي وكتاب الله يفتيكم 
بذلك. طفي يتامى النساء» يعني في ميراث يتامى النساء «اللاتي تؤتونهن4 لا تعطونهن «إما كتب لهن4 أي ما 
فرض لهن من الميراث #إوترغبون4 أي وتزهدون «أن تنكحوهن4 لدمامتهن. وروى معمر عن إبراهيم قال: كان 
الرجل يكون عنده اليتيمة الدميمة ولها مال. ويكره أن يزوجها من غيره. من أجل مالهاء قال إبراهيم : وكان عمر 
يأمر الرجل إذا كانت عنده اليتيمة الدميمة» ولها مال أن يتزوجهاا"2 . وروى عروة عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت: كانت يتيمة في حجر رجلء فأراد أن يتزوجهاء ولم يكمل صداق نصابهاء فأمروا بإكمال الصداق. وقال 
مجاهد : كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان شيئاً ويقولون: لا يغزون» ففرض الله لهم الميراث» وأمر 
لليتيم بالقسط. ثم قال تعالى : #«والمستضعفين» يقول: يسألونك عن ميراث المستضعفين «من الولدان» ويقال: 
يفتيكم في المستضعفين من الولدان «وأن تقوموا لليتامى بالقسط4 أي بالعدل «إوما تفعلوا من خير. فإن الله كان به 
عليماً» يجازيكم وفي هذه الآية دليل على أن ما سوى الأب والجد إذا زوج اليتيمة جاز, وفيه أنه إذا زوج من نفسه 
جازء إذا كانت غير ذي رحم محرم . قوله تعالى : 


لخاد سر كليانورا عرض فلا جاح عليه امم ار كم 


14 0 3 عه 7 
وَأَلْصَلَحَ حَيْر 1 وأحضرت الح الت ون عير رسكو تَمَقَوَأْ قَإِربَ أله كان يما 
سج سر كه سم 0 ل سم 2 رس ع 3 حت ٠‏ سين ىوه 
تلوت حبرا ) ول كنتليث اد دلا نين الْسْسَك ولو حرصتم فلا تميلوا 
بخن نين 72 9 جه أ[ سه ره 
الئل َتَدَرُوهَا كَالْمحَلَةوَإن بحأو 2 تَتَفُوأْقَتَأللَّه كان عورا رَحِيما 


9 وَإِن رابع أنه 5# 1 2 0 شع ها 0ك 6 
«وإن امرأة خافت» أي علمت «من بعلها» يعني زوجها إنشوزاً» يعني عصياناً في الأثرة «أو إعراضاً» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١ - 7٠١‏ وعزاه للبيهقي في الشعب وذكره الواحدي في أسباب النزول ١0‏ قلت والذي في 
الشعب ١85/7‏ باب في حب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. )١595(‏ بلفظ اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً واتخذني حبيباً 
وقال البيهقى : ومسلمة بن علي أحد رجال إسناد البيهقي - ضعيف عند أهل الحديث, وذكره ابن الجوزي في اه 
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة )١7( 7/١‏ وضعفه. 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير 700/4 .)١١555(‏ 


سورة النساء/ الآيات ١٠ - ١78‏ وااخاوا 





عنهاء وترك محادثتها (نزلت في رافع بن خديج 7', تزوج امرأة أشب من امرأته خوله بنت محمد بن مسلمة» وقال 
في رواية الكلبي : نزلت في ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها أسعد بن الزبير» تزوجها وهي شابة» فلما أدبرت 
وعلاها: الكتره ترون عليها. إمراز كلاو روائرها علنهاء :ركفا ندع محمد بو شداجة» اثانك وسيل اللا لان الله عليه 
وسلم . فشكت إليه» فنزل لإوإن امرأة خافت من بعلها نشو زاً» يعني ترك مجامعتها «أوإعراضاً » يعني يعرض بوجهه 
ويقل مجالستها ومحادثتها بإفلا جناح عليهما» أي لا إثم على الزوج والمرأة «أن يصلحا بينهما صلحاً» قرأ أهل 
الكوفة: عاصم وحمزة والكسائي 27 أن يصلحا بينها» بضم الياء والتخفيف, وهو من الصلح. وقرأ الباقون: أن 
يصالحا بالألف وتشديد الصاد. لأن أصله وتصالحاً [فأدغمت227 التاء في الصادء وأقيم التشديد مكانه. ثم قال: 
«والصلح خير» يعني الصلح خيسر من الفرقة» ويقال: الصلح خير من النشوزء ويقال: الصلح حبر من الخصركة 
والخلاف. وروي عن ا, بن أبي نجيح عن مجاهد ني قوله تعالى : إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» قال : قول 
الرجل لامرأته أنت كبيرة وإني أريد أن أستبدل بك شابة» فقري على ولدك, ولا أقسم لك من نفسي شيئا ورضيت 
بذلك. فذلك الصلح بينهماء قال: وهذا قول أ فى السنانا بن 0 عن فرق ييا هذا الصلح ©2, ثم 
صارت الآية عامة. في جواز الصلح الذي يجري 0 بين الناس» لقوله تعالى : (والصلح خير). ثم قال تعالى : 
«وأحضرت الأنفس الشح4 يعني, الشح حملها على أن تدع نصيبهاء ويقال: شحت المرأة بنصيبها من زوجهاء 
أن تدعه للأخرى. وشح يي 0 وقال مقاتل77»: طمعها وحرصها يجرها إلى أن ترضى . ثم قال 
تعالى: «وأن تحسنوا» يقول: تحسنوا إليهن «وتتقوا» الميل والجور #فإن الله كان بما تعملون خبيراً» في 
الإحسان والجور. قوله تعالى : #ولن تستطيعوا أن ل بين النساء» يقول: لن تقدروا أن تسووا بين النساء في 
الحب. بين الشابة والكبيرة إولو حرصتم» أي ولو جهدتم. ولكن اعدلوا في القسمة والنفقة «إفلا تميلوا كل 
الميل*» بالنفقة والقسمة إلى الشابة #فتذروها كالمعلقة» بغير قسمة. كالمسجونة لا أيم» ولا ذات بعل» وروي 
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى أحدهماء جاء يوم القيامة 


. 1857/5 رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري, الأوسي. مات زمن معاوية الإصابة‎ )١( 

)١(‏ وحجتهم في ذلك أن العرب إذا جاءت مع الصلح ب (بين) قالت: (أصلح القوم بينهم وأصلح الرجلان بينهما) قال الله عز وجل 
لِفَأصَلِحُوا بَينَهُمَاكِ وإذا لم تأت ب (بين) قالوا: (تصالح القوم وتصالح الرجلان) ففي مجيء (بينهما) مع قوله (أن يصلحا) دليل 
واضح على صحة ما قلنا. وأخرى: لو كان الصواب: (يصالحا) لجاء المصدر على لفظ الفعل فقيل: (تصالحا) لا صلحاً فلما 
جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دل على ذلك أنه صدر على غير هذا اللفظ . 
وقرأ الماقون: (يَصَالْحَا) بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام أي : (يتصالحا) فأدغموا التاء فى الصاد لقرب مخرجهما. وحجتهم : 
أن المعروف من كلام العرب إذا كان/ بين اثنين مشاجرة أن يقولوا: (تصالح القوم فيج بعالحرن) ولا يكادون يقولون (أصلح 
القوم فهم مصلحون). وأخرى: أنه لو كان الوجه: (أن ‏ يصلحا) لخرج مصدره على لفظه فقيل: (إصلاحاً) قلت: هذا غير لازم 
لهم وذلك أن العرب تضع الإسم موضع المصدر فتقول: (هذا يوم العطاء) أي يوم الإعطاء وفي التنزيل: (وأنْبنَها نبَانَآ حسناً) ولم 
يقل (إنباتاً) . حجة القراءات لابن زنجلة 7١5-7١7‏ . 

() في أ [باقي 7. 7] . 

(5) أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عقيلة بن السباق القرشى العبدري . قال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ه. ا 

(5) انظر تفسير مجاهد ١//ا/ا١.‏ والطبري 775/9 . 

(5) انظر التفسير 777/١‏ . 
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6 شقه مائل” '. وفي رواية أخرى. وأحد شقيه ساقط. وروى أبو أيوب2؟ عن أبي قلابة”'' قال : : كان النبي - صلى 
ع قمع بين السانة: يعدلء في المنا «رومطر0. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك”“2. يعني الحب والجماع. ' ثم قال تعالى: إوأن تصلحوا» يعني تصلحوا بينهما بالسوية «وتتقوا# 
الجور والميل «فإن الله كان غفوراً ع لكم في الصلح . ثم قال عز وجل: #وإن يتفرقا4 يعني 
الزوج والمرأة «يغني الله كلا من سعته» يعني من رزقه, وقال مجاهد, يعني الطلاق. وروي عن جعفر بن محمد, 
أن رجلا شكا إليه الفقر. فأمره بالنكاح فذهب الرجل وتزوج» ثم جاء إليه فشكا إليه الفقر. فأمره بالطلاق فسئل عن 
ذلك. فقال: أمرته بالنكاح وقلت: لعله من أهل هذه الآية (إن يكونوا فقراءء يغنهم الله من فضله) فلما لم يكن من 
أهل هذه الآية. قلت: فلعله من أهل هذه الآية: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)0*». وروي عن أبي بن كعب 
أنه كان يقرأ:”'2 فتذروها كأنها مسجونة. ثم قال: إوكان الله واسعأً» يعني واسع الفضل (حكيماً) حكم يعرقتهما 
وتسويتهما. ثم قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7 باب في القسم بين النساء (77١5؟),‏ وأخرجه الترمذي 447/7 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 
)١1١5١١(‏ وعنده وشقه ساقط . 
وأخرجه النسائي 77/1 في باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. وأخرجه ابن ماجه 777/1١‏ في باب القسمة بين النساء )١4594(‏ 
وعنده (شقه ساقط)., وأخرجه ابن حبان, أ ورده الهيئمي في الموارد )١707(‏ والحاك في المستدرك 185/7., وأحمد في المسند 
ا ١‏ والطيالسي في المسند 5١١/١‏ (منحة). والدارمي في السنن .١57/7‏ وابن الجارود في المعلق (71/). وابن 
أبي شيبة في المصنف 2708/8/5 والبيهقيى في السنن الكبرى /ا701//1. 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى عنزة كان فقيهآ فاضلاً كثير العلم. توفي سنة 1١‏ ه. التهذيب 
١‏ . 
عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري الجرمي أحد الأعلام الثقات من التابعين توفي سنة 4 ٠١‏ ه. التهذيب 778/0 . 

(؛) هذا الحديث مخرج من وجهين الأول من رواية أبي مرسلاً أخرجه الترمذي في السئن 445/7 كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية 
بين الضرائر عقب الحديث )١١5٠(‏ وقال: وهذا ‏ أي الإرسال ‏ أصح من حديث جماد بن سلمة) . وحديث حماد بن سلمة من 
طريق عائشة مرفوعاً. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١94/7‏ كتاب النكاح 44 في التخفيف في النكاح الحديث )١555(‏ 
وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله) والثاني : عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً أخرجه أحمد في المسند ١54/7‏ وأخرجه الدارمي في السئن ١54/7‏ كتاب النكاح باب في القسمة بين 
النساءء وأخرجه أبوداود في السنن 501/7 كتاب النكاح باب في القسم بين النساء الحديث (75١؟)‏ وأخرجه الترمذي في السئن 
كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر الحديث )١١5٠(‏ واللفظ له وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 
5-1 كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه وأخرجه ابن ماجة في السنن 777/١‏ 8 النكاح باب القسمة 
بين النساء 1 الحديث )١411(‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 7١7‏ كتاب النكاح ١7‏ باب ما جاء في 
القسم الحديث 105 وأخرجه الحاكم في المستدرك 187/17 كتاب النكاح باب التشديد في العدل. . . وقال: (صحيح على 
شرط مسلم) ووافقه الذهبي . انظر المصابيح .44١- 15٠/1‏ 

(0) انظر تفسير القرطبي 777/0 . (5) انظر البحر المحيط 7560/7 . 


سورة النساء/ الآيات ١٠١4 ١١‏ وم 





5 7 ريو ٠+‏ تر امير > حي ته م 2 2 .وه له ع 2 وو 0 
مَافا موت وَمَافى الاأرض وكق بأللهِ وكيلا 09 إِنيَمَأيد هحكم أما التاس وَيَأْتِ 
7 سس لس مه ا 0 تر حير ا د سر ال و له ص دح سا سس م ا و م لد حت سس 
ِكَاحَرِيَ وكان أَنلَهَعَلَ ذَلِكَ قديرا 79 مّنكان ربد ثواب الذنيا فعند اللونوابالدنيا 
7 د آه د سل > سا كحى. لجس 
وَالاخرة وكان الله سيميعابصيرا 9 


«إولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا» أي أمرنا «الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعني » أهل 
التوراة والإنجيل #وإياكم# يعني أمرناكم ‏ يا أمة محمد - عليه السلام في كتابكم أن اتقوا الله فيما أوصاكم به 
ف ذا حرس الويدات بود اللرعرك العرانم «وأن تكفروا» يقول: تجحدوا بما أوصاكم» وبوحدانية الله تعالى 
«فإن لله ما في السموات. وما في الأرض» يعني هو غني عن عبادتكم «وكان الله غنياً» عن إيمان الخلق. 
وطاعتهم «حميداً»4 محموداً في أفعاله. وقوله تعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض» يعني كلهم عبيده 
وإماؤه. ويقال هذا موصولاً بالأول. وكان الله غنياً حميداً في أفعاله» لأن له ما في السموات, وما في الأرض» وهو 
0 والمدبر في أمورهم , ثم قال: #وكفى بالله وكيلاً» أي حفيظاً ورباً. ثم ذكر تدر عر وج ع اوه 
فقال: «إن يشأ يذهبكم أيها الناس» أي يهلككم إذا عصيتموه الي أي يخلق خلقاً جديدا غيركم . 
0 لله منكم. وهذا كما قال في آية أخرى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ثم قال 
تعالى : «وكان الله على ذلك قديراً» أي يذهبكم ويأت بغيركم» ويقال: في الآية تخويف. وتنبيه لجميع من كانت 
له ولاية أو إمارة أو رئاسة. فلا يعدل في رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس. أن يذهبه. ويأتي 
بغيره. قوله تعالى : #إمن كان يريد ثواب الدنيا»# يعنى من كان يطلب الدنيا بعمله الذي يعمل, ولا يريد به وجه 
الله فليعمل لآخرته كما قال: «فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يعني الرزق في الدنياء والثواب في الآخرة» وهو 
الجنة. ويقال في الآية مضمرء فكأنه يقول من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, وقال الزجاج : كان المشركون مقرين بأن الله خالقهم. وأنه يعطيهم خير الدنياء فأخبر 
الله تعالى. إن خير الدنيا والآخرة إليه. وروي عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين: أنتم لا تريدون الدنيا ولا 
الآخرة. لأن الدنيا والآخرة لله تعالى. فاعبدوه. إما لأجل الدنيا وإما لأجل الآخرة» وروي في بعض الأخبار: أن في 
جهنم وادياً تتعوذ منه جهنم . أعد للقراء المرائين» ثم قال: طوكان الله سميعاً بصيراً4 يعني عالماً بئية كل واحد 
يع وروى سهل بن سعد عن النبي ال أنه قال: نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق 
خيراً من نيته» وكان يعمل على نيته 237 . 


مر رقد 


كبا لذن ءمنوأ كوو أعَومِينَ الس سْبَدَاءَِنَهِ ولَوَعَلكَ أنف سك أو ودين وَالأفيِينإن 
ذه #[ م 0-3 و ِ سس وي سس 
9 1 


ا سرصم به 1 0 02 هه 
بك عدي أو فَقيرا ماله تافل تنيترا أن واد وان تلوها أوتعَرضُوأ فإِنََلنهَ 
06 رس سس سوسم 6 صرهه سرس # رك سد ل سس 
1ك الذنء| 1 مَنْوأً |منو الله وَرَسُولهء وَالْكتبٍ أَأَتَى نَل : 
)١(‏ أخرجه الطبري في الكبير 578/5» وأبو نعيم في الحلية 700/8 والخطيب في التاريخ 277//4 وذكره الشوكاني في الفوائد 


ص 70١‏ -(85) وقال قال ابن دحية: لا يصح , وقال البيهقى إسناده ضعيف وله شواهد. وذكره الهيثئمي في الممع ١‏ باب في 
نية المؤمن وعمل المنافق قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة . 
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و 
ره 


: 5 أ مر عر ل لله و ملك 7 له 4 عرس صهنهة 1 
رسو[ و الكت ب ألذى أنزْل من لُومن2 . اط 2 520 رسإمواليويا لاخر 
و هاه سو م سه 0 فر ا رح عر به 

صل ابد 9 لامأ 2 دادو درا ليك 
صر ا 021000 
سايم سد 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» أي كونوا قوامين بالعدل. وأقيموا الشهادة 
لله بالعدل. ومعناه قولوا الحق ولو على أنفسكم4 أي وإذا كانت عندكم شهادة فأدوا الشهادة ولو كانت الشهادة 
على أنفسكم «أو الوالدين والأقربين» ثم قال: «إن يكن غنياً. أو فقيرا» أي أدوا الشهادة لا تكتموها سواء كان 
لغني أو لفقيرء ولا تميلوا إلى الغني لأجل غناهء ولا تكتموا الشهادة على الفقير لأجل فقره. ويقال: اشهدوا على 
الوالدين» كانا غنيين أو فقيرين» طفالله أولى بهما» أي بالغني وبالفقير. ويقال: أولى بالوالدين وأرحم 
بهماء إن كانا غنيين» أو فقيرين ثم قال: طفلا تتبعوا الهوى» أي لا تشهدوا بهواكم. ولكن اشهدوا على ما شهدتم 
عليه. ثم قال تعالى : «أن تعدلوا» يعني أولى بهما أن تعدلوا على وجه التقديم والتأخير» ويقال فلا تتبعوا الهوى. 
أن لا تعدلواء وقال مقاتل: يعني فلا تتبعوا الهوى للقرابة» واتقوا الله أن تعدلوا عن الحق إلى الهوى. وقال تعالى : 
«إوإن تلووا» أي تحرفوا الشهادة وتلجلجوا بها ألسنتكم. فلا تقيموها على الوجه. لتبطل به الشهادة. «أو 
تعرضوا» عنها فلا تشهدوا بها عند الحاكم . قرأ حمزة وابن عامر('2: (وأن تلوا) بواو واحد, يعني من الولاية. يعني 
أقيموا الشهادة إذا وليتم. وقرأ الباقون: (تولووا) بواوين من التحريف. طفإن الله كان بما تعملون» من كتمان 
الشهادة وإقامتها خبيراً» يعني عالماًء فهذا تهديد للشاهد, لكيلا لا يقصرواء في آداء الشهادة ولا يكتموها. وقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقم شهادته على من كانت) ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر. فلا يجحد لحق هو عليه بل يؤده. ولا يلجئه إلى السلطان والخصومة. قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنواء آمنوا بالله ورسوله) قال الضحاك: يعني أخبار أهل الكتابين» الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بالله ورسوله 
محمد )'0‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال في رواية الكلبي : نزلت في عبد الله بن سلام» وأسيد وأسد ابني كعب, وثعلبة 
ابن قيس وغيرهم. قالوا: يا رسول الله نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» وبعزير. ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسل. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكتابه 
القرآن وبكل كتاب كان من قبل. فنزلت هذه الآية: 20 «يا أيها الذين آمنوا: آمنوا بالله ورسوله. والكتاب الذي 


0 وحجتهم في ذلك ما جاء في التفسير: (إن لوى الححاكم في قضيته فإن الله كان بما تعملون خبيراً) وأخرى: روى‎ )١( 
مجاهد (وإن تلووا) أي تبدلوا الشهادة (أو تعرضوا) أي تكتموها فذهب مجاهد: أن هذا خطاب من الله جل وعز للشهداء لا‎ 
للحكام. وأصل الكلمة: (تلويوا) فاستثقلوا الضمة على الياء فحذفوها وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضموا الواو لمجاورتها‎ 
. الثانية‎ 
ومن قرأ بواو واحدة ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون أصله (تلووا) فأبدل من الواو المضمومة همزة فصار (تلؤوا) بإسكان اللام ثم‎ 
طرحت الهمزة وطرحت حركتها على اللام فصار (تلوا). ويجوز أن يكون من (الولاية) من قولك: (وليت الحكم والقضاء بين‎ 
الرجلين) أي : (إن قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان بما تعملون خبيرا). والأصل (توليوا) فحذفت الواو كما حذفت من بعد‎ 
. 71١5-15١0 (فصار تليوا ثم حذفنا الياء ونقلنا الضمة إلى اللام فصار: (تلوا). انظر حجة القراءات‎ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لابن المنذر. 

(') انظر أسباب النزول للواحدي 178 . 


سورة النساء/الآيات ١1١ ١74‏ بام 





نزلعلى رسوله. والكتاب الذي أنزل من قبل» . ويقال: يا أيها الذين آمنوا» خاطب به جميع المؤمنين, آمنوا 
بالله يعني أثبتواعلى الإيمان. وقال: «يا أيبا الذين آمنوا4 يعني يوم الميشاق #آمنوا بالله ورسوله4» ويقال: نزلت ني 
شأن أهل الكتاب, لأنه علم أن فيهم من يؤمن, فلقربهم من الإيمان. سماهم مؤمنين كما قال: (إنهم جند مغرقون) 
وكانوالم يغرقوا بعد. ويقال: إنهم كانوايقولون: نحن مؤمنون, فقال لهم : فيا أيها الذين آمنوا» أي بزعمهم . ك) 
قال: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) أي بزعمه . قرأنافع . وعاصم عن حمزة» والكسائي 27: إوالكتاب الذي نزل# 
بنصب النون والزاي. #والكتاب الذي أنزل» بنصب الألف. وقرأ الباقون: (نزل) بضم النون وكسر الزاي» ونزل 
وآنزل. بضم الألف على معنى فعل ما لم يسم فاعله. ثم قال: ومن يكفر بلله وملائكته. وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» أي من يجحد بوحدانية الله تعالى, وملائكته أنهم عبيده وبرسله أنهم أنبياؤه» وعبيده. وبالبعث بعد 
الموت «فقد ضل» عن الهدى «ضلالاً بعيداً»# عن الح . وقوله تعالى : إإن الذين آمنواء ثم كفرواء ثم آمنوا 
ثم كفروا» قال مقاتل: يعني آمنوا بالتوراة وبموسى ‏ عليه السلام ‏ ثم كفروا من بعد موسى » ثم آمنوا بعيسى - 
عليه السلام ‏ والإنجيل» ثم كفروا من بعده «إثم ازدادوا كفراً» بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن. ويقال: 
إن الذين آمنوا بموسى., ثم كفروا بعيسى, ثم آمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قبل أن يبعث. ثم كفروا به 
بعدما بعث ثم ازدادوا كفراء يعني ثبتوا على كفرهم . وقال في رواية الكلبي : آمنوا بموسى - عليه السلام ‏ ثم كفروا 
به بعده. ثم آمنوا بعزيرء ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفرأًء يعني بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ("2. وقال في 
رواية الضحاك: نزلت في شأن أبي عامر الراهب؛, وهو الذي بنى مسجد الضرارء آمن بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم كفر, ثم آمن, ثم [كفر](" مات على كفره. وقال الزجاج: يجوز أن يكون محارباً آمن ثم كفر ثم آمن 
ثم كفرء ويجوز أن يكون منافقاً أظهر الإيمان وأبطن الكفر. ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفراً بإقامته على النفاق». فإن 
111ص 
له: لأن الكافر إذا أسلم فقد غفر له ما قد سلف من ذنبه. فإذا كفر بعد إيمانه؛ لم يغفر الله له الكفر الأول» فهو 
مطالب بجميع ما فعل في كفره الأول. فذلك قوله عز وجل : لم يكن الله ليغفر لهم» يعني إذا ماتوا على كفرهم 
«ولا ليهديهم سبيلا4 أي لا يوفقهم طريقاً. ثم قال تعالى : 


كنأك عدا للد نسدد ون الْكفرنَ أو ليون دون الْمَؤْمِننَ نعود 
7 1 عر نَل لودل يهف الْكِتَبِ أَنْإِدًا تسا 0 


4 هخ وو و ل 


وََ 200 1 2 3 الى عط ًَّ 2 م 
1 مسَكَيرَأ سافلا تفعذ وأ مهم حَقٌَ يجو ص وأْفى حَرِيثِ عير غيروء|د إذامثلهم إن مِعَالْمَتفِقِينَ 
كدف 6ن © 


#بشر المنافقين # وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر). فقال 
المؤمنون: هذا لك فما لنا؟ فنزل قوله تعالى : (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرأً) فقال المنافقون : : فما 
لنا؟ فنزل قوله تعالى : (بشر المنافقين) «بأن لهم عذاباً إليماأ» في الآخرة . ثم نعت المنافقين فقال: #الذين 


. 060 وشرح شعلة‎ ,2١595-65 وسراج القاري‎ 2711/ 2.71١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
. انظر تفسير ابن عباس 55 . (5) سقط في ظ‎ )7( 


مم سورة النساء/ الآيات ١55-1١41‏ 





يتخذون الكافرين4 يعني اليهود «أولياء» في العون والنصرة #من دون المؤمنين» ثم عيرهم بذلك فقال: 
(ايبتغون عندهم العزة» يعني يطلبون عندهم المنعة» والظفر على محمد صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. 
العزة في اللغة: المنفعة والغلبة كما يقال: من عز بزاء أي من غلب سلب, ويقال: عز الشيء, إذا اشتد وجوده. 
لم ذكر أنه لا نصرة لهم من الكفار. والنصرة من الله تعالى» فقال: طإفإن العزة لله جميعاً» يعني الظفر والنصر كله 
من الله تعالى. وهذا كما قال في آية أخرى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ثم قال: #قد نزل عليكم في 
الكتاب# وذلك أن المشركين بمكة كانوا يستهزئون بالقرآن. فنهى الله تعالى المسلمين عن القعود معهم. وهو 
قوله: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم . . . إلى قوله : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
فامتنع المسلمون عن القعود معهم. فلما قدموا المدينة» كانوا يجلسون مع اليهود والمنافقين وكان اليهود يستهزئون 
بالقرآن فنزلت هذه الآية: (فقد نزل عليكم في الكتاب) يعنى في سورة لي إأن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها أي يجحد بهاء «ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» أي حتى يأخذوا في كلام 
أحسن » ثم قال تعالى : «إنكم إذا مثلهم» يعني لو جلستم معهم كنتم معهم في الوزر وفي هذه الآية دليل: أن من 
جلس في مجلس المعصية, ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية أو عملوا بهاء فإن لم يقدر بأن ينكر عليهم. ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل 
هذه الآية. وروى جويير عن الضحاك, أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين» وكل مبتدع إلى يوم 
القيامة('». قرأ عاصم : (وقد نزل عليكم) بنصب النون والزاي» وقرأ الباقون: بضم النون» وكسر الزاي على فعل 
مالم يسم فاعله. م قال تعالى إإن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعأ» يعني إذا ماتوا على كفرهم . 
ونفاقهم فبدأ بالمنافقين. لأنهم شر من الكفار. وجعل مأواهم مها النار. وقال في رواية الكلبي : قوله تعالى : 
«إفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» نسخ بقوله عزوجل : (وماعلى الذين يتقون من حسابهم من شيء) وقال 
عامة المفسرين : إنها محكمة, وليست بمنسوخة”" . ثم أخبرعن المنافقين فقال تعالى : 


وديم دكا لكم مين أو َالو آَم تكن مَعَكُم وَإِنكَانَ لِلكفْرينَ 


يدت الا ال و 2 الك 10 210 0 و سل 0 سنحكم نوم ا 
2100 ملْكفْرينَ علا سبلا ((0) كا إِنَالْمَتنِفْقِينَ 558 أنه وَهُوَ عه 
وَإِذَاقَامواًإكَلصَلوةَ ما 221111 و 0 
َك لآل تولك وَلكَإلَ نوْكاءِ وَمَنَيْضاِل لمكن جحدَ سلا 79 يكام ألَذَءَامَنوا 
آ ره هم < سك ,اسم صو« 2 76 5 00 
تَتَحِدُوا الْكفرنَأ لاهن د ورف الغ ونين و أن 0 . 6 0 
و 2 جر 3 
بين 2 


«الذين يتربصون بكم» يعني ينتظرون بكم الدواثر. وهو تغيير الحال عليكم «فإن كان لكم فتح من الله 
يعني النصرة والغلبة على العدو. #إقالوا: ألم نكن معكم» فأعطونا من الغنيمة «إوإن كان للكافرين نصيب» يعني 


. انظر تفسير القرطبي 718 . (؟) انظر المصدر السابق‎ )١( 


سورة النساء/ الآيات ١ ١417-1١42‏ 


الظفر والغلبة على المؤمنين «قالوا» للكفار «ألم نستحوذ عليكم» يعني, ألم نخبركم بصورة المسلمين, 
ونطلعكم على سرهم» ونخبركم عن حالهم؛ ويقال: ألم نستحوذ عليكم: يعني ألم نغلب عليكم بالمودة لكم. 
والاستحواذ هو الاستيلاء على الشيء, كقوله تعالى : (استحوذ عليهم الشيطان) ثم قال: د ييا 
يعني نجادل المؤمنين عنكم. ونجنبهم عنكم. قال الله تعالى : «فلله 5 بينكم يوم القيامة4 أي بين المؤمنين 
والمنافقين والكافرير» «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي الحجة ويقال: دولة دائمة» أي لا تدوم 
دولتهم » وروي عن عل - كرم الله وجهه - أنه سكل عن قوله عز وجل أن الله تعالى يقول : (ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا) وهم يسلطون عليناء ويغلبوننا فقال: لا يسلط الكافر على المؤمن في الآخرة, يوم القيامة ثم 
بين حال المنافقين في الدنيا وخداعهم فقال تعالى : إن المنافقين يخادعون الله» أي يظنون أنهم يخادعون الله 
وهو خادعهم» أ يِ يجازيهم جزاء خداعهم , وهو أنهم يمشون مع المؤمنين على الصراط يوم القيامة. ثم يسلبهم 
النور فيبكون في ظلمة؛ ثم قال تعالى : «وإذا قاموا إلى الصلاة» يعني المنافقين «إقاموا كسالى» أي متثاقلين 
«يراؤون الناس* أي لا يرونها جنا «وره ار را للناس وسمعة «ولا يذكر ون الله إلا قليلا» قال ابن عباس : لو 
كان ذلك القليل تعالي لكان كثيرا وتقبل منهم. ولكن لن يريدوا به وجه الله تعالى. ثم قال: #مذبذبين بين 
ذلك أي مترددين» ويقال: منفضحين بين ذلك لا إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء» يعني ليسوا مع المؤمنين في 
د 7 مع اليهود في الظاهر «ومن يضلل الله» أي من يخذله الله عن الهدى يعمد عي 
مخرجاً. ثم قال: «يا أيها الذين آمنوا4 أي صدقواء قال مقاتل: الذين آمنوا بزعمهم. وهم المنافقون إلا تتخذوا 
ل : ليا أيها الذين آمنوا» في الظاهر. وأسروا النفاق» ويقال: يعني المؤمنين 
المخلصين» كانت بينهم وبين اليهود صداقة وكانوا يأتونهم. فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ثم قال تعالى : «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبين/4 يعني حجة مبينة 
في الآخرة. ثم بين مأوى المنافقين في الآخرة فقال تعالى : 


ا ا دو ل تَايُوأ وَأَصَلحوا 


وس لصوأ ا بلك مع المُؤميت وَسوكَ يتؤي 
ا ل ا م صسّو ب - 
ااعطليما © مَايفَعَكَلٌ كبس اتشكم رام م00 ن الله للشاكرا 


حل ىم جه 
«إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» المنافق في اللغة اشتقاقه(١2‏ من نافقاء اليربوع» ويقال: لليربوع 
حجران, أحدهما نافقاء, والآخر قاصعاء. فيظهر نفسه في أحدهما ويخرج من الآخر. ولهذا يسمى المنافق منافقا. 
لأنه يظهر من نفسه أنه مسلم. ويخرج عن الإسلام إلى الكفر. قرأ [أهل الكوفة]”'' حمزة والكسائي وعاصم ©): 
(الدرك) بجزم الراء وقرأ الباقون: بالنصبء وهما لغتان: الدرك, والدرك. وجماعتهماء أدراك: وهي المنازل 
بعضها أسفل من بعض, فأعد للمنافقين الدرك الأسفل من النار. وهي الهاوية ثم قال تعالى : #إولن تجد لهم 





. انظر لسان العرب 40508/5. 55094. (؟) سقط في ظ‎ )١( 
. ١95 وشرح شعلة 757. وسراج القاري‎ . 7١4 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )"( 


هع سورة النساء/ الآيات ١١7 - ١54‏ 





نصيرا» أي مانعا ب من العذاب. ثم قال تعالى: «إلا الذين تابوا» من النفاق «وأصلحوا» أعمالهم 
«واعتصموا بالله» أي تمسكوا بدين الله وبتوحيده #وأخلصوا دينهم لله» أي بتوحيدهم لله بالإخلاص. فإن فعلوا 
ذلك «فأولئك مع المؤمنين» أي المصدقين على دينهم . ٠‏ لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ثم قال : ا 
يؤت الله المؤمنين» أي يعطي الله المؤمنين «أجرا عظيماً» يعني ثوابا عظنها في الآخرة. وفي هذه الآية دليل: أن 
المنافقين هم شر خلق الله. لأنه أوعدهم الدرك الأسفل من النارء ثم استثنى لهم أربعة أشياء : عي 
والإخلاص. والإصلاح. والإعتصام. ثم قال بعد هذا كله: «فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل: هم المؤمنون. ثم 
قال: «وسوف يؤت الله المؤمنين» ول يقل: سوف ياتهم الله بغضاً لهم وإعراضاً عنهم, والمنافقون هم الزنادقة 
والقرامطة الذين هم بين المؤمنين. يظهرون من أنفسهم الإسلام. وإذ اجتمعوا فيما بينهم يسخرون بالإسلام 
وأهله. فهم من أهل هذه الآية . ومأواهم الهاوية . قوله تعالى: 8ما يفعل الله بعذابكم # أى ما يصنع الله بعذابكم 
وإن شكرتم # يعني إن أمنتم بالله تعالى ووحدتموه. ويقال معناه ما حاجة الله إلى م لو كنتم موحدين شاكرين 
له «ؤوآمنتم# به وصدقتم رسلهء ثم قال تعالى : «وكان الله شاكراً عليماً» أي شاكراً للقليل من أعمالكم. عليماً 
بأعمالكم وثوابكم. ويقال: شاكرا يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل, عليماً بما في صدوركم. ويقال: بمن شكر 


وامن. فلا يعذدب شاكراً. ولا ا قوله تعالى : 


2 و 7 ره رميز 2 7 27 ا : 0 
ا لَه لْجَهَرَيا لْسُوءٍ مِنَ ا لقول) لا منظيم وكان الله سميعاعليما | © ]إن بدو احيرا ا 

سد ير هم 0000 6 ا ل 

أوتحعوا عن سوء وَإِنَ الله كانَعفوا وما ا إن لذي يَكفرون 201110 
0 ا له ار سر م ار 


تر اساط سداد : : 7ه 
أن يفوأ بن ألو ورسو ويشو من دوه مض وَنَحَكفربَحَض وَيُردُونَ َنيَسََخِذُوأ 


نري بزلا مر دك سج سحي" ل سح ب الى ير عرص ل 
بين كلِكَ سبلا 7 أَوْلتيِكَ هم الْكفْرونَ حقًا حَقَا وَأَعنَدنا لِلكعرنَ عذابا عَدَابا مهِيمًا وال 
صي سمعبو وه 0 سرح سر ا سس 


أاوو شوو كر تيرايف لومت وه موت وموم أ 0 نَأَلنَهُ عَهُورًا 


إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول» أي لا يحب أن يذكر بالقول القبيح لأحد من الناس «إلا من ظلم» 
فيقتص من القول بمثل ما ظلم . ؛ فلا جناح عليه . نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - شتمه رجل 
فسكت أبو بكر مراراً ثم رد عليه - ويقال : (إلا من ظلم) فيدعوا الله تعالى على ظالمه. وقال الفراء : إلا من ظلم# 
يعني ولا من ظلمء وقال السدي : يقول: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم» فليس عليه جناح7 وقال الضحاك9©: «لا 
يحب الله الجهر بالسوء» أي لا يحب لكم أن تنزلوا برجل فإذا ارتحلتم عنه» تذمون طعامه, إلا رجلا بر النزول 
عليه عند حاجتكم فمنعكم. وقال مجاهد: هو فى الضيافة» إذا دخل الرجل المسافر إلى القوم يريد أن ينزل 
عليهم ‏ لل اضيدرة, فقد رخص له أن يذكر كلاماًعنهم؛ ويقول فبهم”". ويقال: يعني يسبه مثل ما سبه. ما لم 
يكن كلاماً فيه حدى أو كلمة لا تصلح . ولولم يقل كان أن فضل . وقرأ بعضهي7؟2: إلا من ظلم* متصل بما يفعل الله 





. 4/5 انظر القرطبي‎ )1( .)1٠١17517( "58/9 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
. (؟) القراءة المتواترة ظلم بضم الظاء أما بالفتح فهي شاذة كما ذكر المصنف رحمه الله‎ .)٠١١7/58( 55/9 انظر تفسير الطبري‎ )5( 


سورة النساء / الآيات 1٠١ ١68-1١67‏ 





بعذابكم إلا من ظلم يعني من إشراك بالله. عوابا من القراءة. ثم قال تعالى: إوكان الله سميعاً عليمً4 أي 
سميعا بدعاء المظلوم عليماً بعقوبة الظالم. ثم أخبر عن التجاوز أنه خير من الانتصار فقال تعالى : إن تبدوا 
خيراً» يع: وا ين م ولا يجهر 
بالسوء عنه. فهو أفضل لأن الله تعالى قادر على عباده. فيعفوا عنهم [وذلك27 قوله : «فإن الله كان عفواً قديرا» 
يعني إن الله أقدر على العقوبة لكم فيعفوا عنكم. قوله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله# قال ابن عباس 
نزلت الآية في أهل الكتاب يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بغيرهماء وهو قوله: «ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله# يعني يريدون أن يتخذوا ديناًء لم يأمر به الله ورسوله #ويقولون: نؤمن ببعض# بموسى وعزير والتوراة 
«ونكفر ببعض» بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبعيسى والإنجيل» والقرآن ووبريدون ‏ أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا» يعني بين اليهودية والإسلام قوله تعالى : «أولئك هم الكافرون حقاً» حين كفروا ببعض ببعض الرسل #وأعتدنا 
للكافر ين عذاباً مهيناً» يهانون فيه. وقوله تعالى : #والذين آمنوا بالله ورسله# يعني » أقروا بوحدانية الله تعالى. 
وصدقوا بجميع الرسل «ولم يفرقوا بين أحد منهم» في الإيمان والتصديق. يعني لم يكفرواء ولم يجحدوا بأحد 
من الأثبياء والرسل ‏ عليهم السلام - ويصدقون بجميع الكتب «أولئك* يعني أهل هذه الصفة #سوف نؤتيهم 
أجورهم» أي سنعطيهم ثوابهم في الجنة إوكان الله غفوراً» لذنوبهم «رحيماً» بهم لما كان منهم في الشرك . 
قرأ عاصم في رواية حفص :2 (يؤتيهم) بالياء. وقرأ الباقون عن بالنون. ظ 


َك هَل لكك أنتتَلَ علوم كام َالسَمَآء فد ألو سُوس] كبن َلك فقون 
لجر تدك المة يطل يخود د ل 
عن :لك اتنثا من سلطننا مبينا[0)] ورفعتاة عرزيو 
كاقلن لكي 8 ادب ل وكفرهم بَِايتِ 

كلهم لأبية َِيرِحَقٌ وَهَوَلِهمَ وين غلك 0 از 


سح سر سر لو سه 2 ناريا سس سسجت سل .لير 22 صر و سر 
يلا ©) وَيكْفْرحِم وقوه ع1 عل مَرَيمَ َتنا عَظيمًا سي مات 
آذ هه هر بس ص ورب سر سر 70 , 9 صريسة سد صر جح ساس لخر سر ل 0 
ظ سام َسُولَأَلوَمَ وه ماماو لوه يدافو لماك 
2 ص لس سر ص به 7 جع عر عر م ب سد سج 
دمن عام إلا اع لطن وَمَاقلُو: قينا 2 بل عه أيه وكا نَأللهء عَرِبَآحَكيها 67 
قوله تعالى : «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» يعني جملة واحدة كما جاء به موسى - 
عليه السلام ‏ ويقال: إن كعب بن الأشرف, وفنخاص بن عازوراء وأصحابهما قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا 
كتاباً تحمله الملائكة إلينا فتقرؤه» قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك4. يعني إن هؤلاء. من أصل أولئك القوم الذين «فقالوا4 لموسى عليه السلام «أرنا الله جهرة» يعني عياناء 
وهم القوم الذين ساروا مع موسى عليه السلام إلى طور سيناء إفأخذتهم الصاعقة» أي أحرقتهم النار «وبظلمهم» 


.145 وسراج القاري 147. شرح الشعلة‎ .7١14 في ظ [وهور]. 0 (5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


إٍ 


نيك سورة النساء/ الآيات ١6,8167‏ 


أي بقولهم وسؤالهمن «ثم اتخذوا العجل* أي ومع ذلك قد عبدوا العجل. وهم قوم موسى في حال غيبته «ومن 
بعد ما جاءتهم البينات4 أي جاءهم موسى بالآيات والعلامات #فعفونا عن ذلك# كله ولم نستأصلهم «وآتينا 
موسى سلطاناً مبيئاً» أي حجة بينة» وهي اليد والعصا إورفعنا فوقهم» يقول: قلعنا فوقهم «الطور بميثاقهم 4 
يعني بإقرارهم بما في التوراة حين أبوا أن يتقبلوا الشرائع. «وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً» يعنى باب أريحة 

منحنية أصلابهم. «وقلنا لهم لا تعدوا في السبت* يقول: لا تستحلوا أخذ السمك في يوم السبت قرأ نافع في 
رواية ورش :27 (لا تعدوا) بالتشديد, لأن أصله لا تعتدواء فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه. وقرأ الباقون 
«ولاتعدوا» بالتخفيف من عداء يعدوء. عدواناً. ثم قال تعالى : «وأخذنا منهم ميثاناً غليظاً» يعنى إقراراً وثيقاً 
نديد : في التوراة» يعني تركوا هذه الأشياء كلها. ونقضوا الميثاق. ثم قال عز وجل: طفبا نقضهم بباناء ولم 
500 هذه الآية جوابهم. والجواب فيه مضمرء فكأنه قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظاء فبنفضصهم الميثاف لعنهم 
الله تعالى. وخذلهم, كقوله: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) ثم قال: «وكفرهم بآيات الله يعسي بكفرهم بآيات 
الله لعنهم الله وخذلهم . ثم قال تعالى : #وقتلهم الأنبياء بغير حق #يعني وبقتلهم الأنبياء بغير جرم #وقوهم قلوبنا غلف»# 
يعني ذا غلاف ولا نفقه حديثك. وقرأ بعضههم”"' [غلف] بضم اللام, وجماعة الغلاف. يعني أن قلوبنا أوغية 
(لكل علم.. ولا نفقه حديئك, قال الله تعالى: #بل طبع الله عليها» يعني ختم الله على قلوبهم #يكفرهم. فلا 
يؤمنون إلا قليلا4 أي لا يؤمنون إلا قليل منهم. ويقال: لا يؤمنون إلا بالقليل» (لأنهم آمنوا ببعض. وكفروا 
ببعض. وقال مقاتل: يعني, ما أقل ما يؤمنون. يقول: بأنهم لا يؤمنون البتة. ثم قال تعالى : #وبكفرهم وقولهم 
على مريم بهتاناً عظيماً» وذلك أن مريم كانت متعبدة لله تعالى. ناسكة. اصطفاها الله تعالى بولد بغير أب فعيرها 
اليهود. واتهموهاء وقذفوها بيوسف بن ماثان, وكان يوسف خادم بيت المقدس. ويقال: كان ابن عمهاء فأنزل الله 
تعالى إكذاباً ولي وبين بهتانهم. فقال: (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً) يعني لعنهم الله وخذلهم 
بذلك «وقولهم» أ ي وبقولهم : «إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله»# هذا قول الله. لا قول اليهودء وقول 
اليهود: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ثم قال الله تعالى: (رسول الله) يعني الذي هو رسول الله وذلك أن 
اليهود» لما اجتمعوا على قتله. هرب منهم ودخل في بيت فأمر ملك اليهود رجلا يدخل البيت يقال له: يهوذا 
ويقال: ططيانوس فجاء جبريل ‏ عليه السلام - ورفع عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء. فلما دخل الرجل إلى 
البيت لم يجده. فألقى الله شبه عيسى عليه. فلما خرج ظنوا أنه عيسى فقتلوه. وصلبوه. ثم قالوا إن كان هذا عيسى 
فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فيما بينهم فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم فقال: «ووما 
قتلوه. وما صلبوه ولكن شبه لهم » يعني ألقي شبه عيسى على غيره فقتلوه. 60-6 وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
نانايه» أي سن نه ونا لي ودع عار وي أ بان مدر عر يرن قتل أو لم يقتل «إلا اتباع الظن» 
أي قالوا قولاً بالظن «وما قتلوه يقيناً4 أي لم يستيقنوا بقتله ويقال يقينآ ما قتلوه بل رفعه الله إليه4 وقال مقاتل: 9) 
بل رفعه الله إلى السماء في شهر رمضان ليلة القدر. وقال الضحاك: رفعه في يوم عاشوراء. بين صلاتي المغرب 
والعشاء. ثم قال تعالى : #وكان الله عزيزاج أي منيعاً حين منع عيسى من القتل «حكيماً» حين حكم رفعه إلى 


السماء وقوله عر وجل : 
(١)انظر‏ حجة القرا ءات لابن زنجلة م١؟.‏ وشرح شعلة 555 وسراج القارى 1002-5 
(؟) ابن عباس والأعرج وابن محيصن . انظر القرطبي ١19/7‏ . 


() انظر التفسير 78١/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات ١57-169‏ ا 


ردن الكت اممو لو اليم يكون علي بيدا © فا يار 
َي عَاءواحرسا علتبت لت م وَيصَدِجِمْ َرْسَي لكا 0 
لبأ وَقدَ مموأعنَه وهم أموَلالئاسٍ ماعن لِلُكْفْرنَه 21 متهم عَدَابًا آَليمَا 9©) ْ 


' طوإن من أهل الكتاب» يقول: وما من أهل الكتاب «إلا ليؤمنن به» يعني بعيسى ‏ عليه السلام - «إقبل 
موته» وذلك أن اليهودي إذا حضرته الوفاة» وعاين أمر الآخرة» ضربته الملائكة وقالت له: يا عدو الله أتاك عزير 
فكذبته. ويقال للنصراني : يا عدو الله أتاك عبد الله ورسوله. وهو عيسى . فزعمت أنه ابن الله. فيؤمن عند ذلك. 
ويقر أنه عبد الله ورسوله. ولا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت. ويكون إيمانهم عليهم شهيداًء يوم القيامة. وروي عن 
مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى ‏ عليه السلام - قبل موته. فقيل له: وإن غرق» أو 
احترق. أو أكله السبع يؤمن بعيسى ‏ عليه السلام ؟ فقال نعهم(©. وروي أن الحجاج بن يوسف سأل شهر بن 
حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتي بالأسير من اليهود والنصارى. فآمر بضرب عنقه وأنظر إليه في ذلك 
الوفت. فلا أرى منه الأيطانة فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة». يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله 
فيؤمن به. ولا ينفعه. فقال له الحجاج : من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد ابن الحنفية. فقال له الحجاج 
لقد أخذت من عين صافية وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: (قبل موته). يعني قبل موت عيسى - عليه السلام - 
هكذا قال الحسن”" قال الفقيه: حدثنا عمر بن محمدء قال: حدثنا أبو بكر الواسطي, قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف . قال: حدثنا يزيد بن زريع عن رجل». عن الحسن في قوله : : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته , 
قال: قبل موت عيسىء والله إنه لحي عند الله الآن» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون” ». وروي عن ابن عباس أنه 
قال: يمكث عيسى ‏ عليه السلام ‏ في الأرض أربعين سنة نبياً إماماً مهدياً. ثم يموت وتصلي عليه هذه الآمة2 . 
وقال الضحاك : يهبط عيسى ‏ عليه السلام ‏ من السماء إلى الأرض بعد خروج الدجال, فيكون هبوطه على صخرة 
بيت المقدس, ثم يقتل الدجال. ويكسر الصليب ويهدم البيع والكنائس. ولا يبقى على وجه الأرض يهودي» ولا 
نصراني إلا آمن بالمسيح ودخل في الإسلام. ثم قال تعالى: «ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» يعني يكون 
عليهم عيسى - عليه السلام - شهيداء بأنه قد بلغهم الرسالة. قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم» يعني بشركهم حرمنا عليهم أشياء كانت حلالاً لهم. وهو كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم 
أحلت لهم . ا الله كثيراج أي بصرفهم كثيراً من الناس. عن دين الله على وجه التقديم 
«وأخذهم الربا4 أي حرم عليهم الحلال بكفرهم. وبصرف الناس عن دين الله وبأخذهم الربا #وقد نهوا عنه» 
أي يعني عن أخذ الربا في التوراة #وأكلهم أموال الناس بالباطل» وهو أخذ الرشوة في الحكم. «وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليمأ» أي هيأنا لهم عذاباً وجيعاً دائما . 
تكن الخو ف الوذ نووت يق منود مأل وما لمك َقبي 


1 ورد ص 


د 7 عر 2 و 200 د 
الصَكوةوا مولت لكو وان سمه اليو اكيز وليك سنؤيوح بايا 09 
وقوله : «#لكن الراسخون في العلم منهم # يعني المبالغون في العللم الذين أدركوا 1 الحديد وم موسر 


(١)انظر‏ تفسير مجاهد .١8١/١‏ (5) انظر الطبري 2.78/9 (") انظر تفسير القرطبي 9/5. (؟)انظر تفسير الطبري 580/9. 


١514 .155 سورة النساء/ الآيتان‎ ٠ 





أهل الكتاب, وذلك أن اليهود أنكرواء وقالوا: هذه الأشياء كانت حراماً في الأصلء وأنت تحلهاء ولم تكن حرمت 
بظلمناء فنزل: (لكن الراسخون في العلم منهم) يصدقون بما أنزل إليك أنه الحق. ويقال: إن مؤمني أهل الكتاب 
يعلمون أن الذي أنزل إليك من القرآن هو الحق. وأنك نبي مبعوث. وهو مكتوب عندهم . ثم قال: «والمؤمنون»# 
يعني أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #يؤمنون بما أنزل إليك». ثم قال: (والمؤمنون بما أنزل إليك) يعني 
يصدقون بالقرآن «وما أنزل من قبلك» ويصدقون بما أنزل من قبلك من كتب الله ثم وصفهم فقال: «إوالمقيمين 
الصلاة4 قال بعض الجهال: هذا غلط الكاتب حيث كتب مصحف الإمام؛ كان ينبغي أن يكتب: (والمقيمون) 
فأوهم وكتب والمقيمين» واحتج بما روي عن عائشة أنها قالت: ثلاثة أحرف في المصحف غلط من الكاتب, قوله 
تعالى : (والمقيمين الصلاة) وقوله (والصائبون والنصارى) وقوله: (... إن هذان لساحران. .) وروي عن عثمان أنه 
نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحناء وستقيمه العرب بألسنتهاء ولكن هذا بعيد عند أهل العلم. والخبر لم يثبت 
عن عثمان, ولا عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا حماة الدين 
والقدوة ذ في الشرائع والأحكام فلا يظن بهم أنهم تركوا في كتاب الله تصحيفاً يصلحه غيرهم. وهم أخذوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمعنى في قوله : (والمقيمين الصلاة) قال بعضهم : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصلاة. يعني بالنبيين المقيمين الصلاة. وقال بعضهم: لكن الراسخون في العلم منهم. ومن المقيمين الصلاة. 
يؤمنون بما أنزل إليك . ثم قال تعالى : «والمؤتون الزكاة» يعني الذين يعطون الزكاة المفروضة «والمؤمئون بالله. 
واليوم الآخر» يعني المقرون بوحدانية الله تعالى وبالبعث بعد الموت» ثم قال: «اولئك4 يعني أهل هذه الصفة 
«سنؤتيهم أجراً عظيماً» أي يعطيهم الله في الآخرة ثواباً عظيماً وهو الجنة. قرأ حمزة: (سيؤتيهم) بالياء. وقرأ 
الباقون: بالنون. قوله تعالى 


إنَآأَوَحَمْمَآ كما أوَحَينَإكَ نور وَالبَينَمِنْيفدِ و وَأَوحِنَا لح ؤس تإشكومل شحو 
وَيَعَصُوب و1 سََا عب ل ل اتنا اود ونوا 9) 
ورسلا قد قَصْصته َلك قبل ورسلا ل تقصضهم و ا 
تحكييما 09 


«إنا أوحينا إليك» يعنى أرسلنا إليك جبريل كما أوحينا إلى نوح» يعني كما أرسلنا إلى نوح. ويقال: 
أوحينا إليك بأن تثبت على التوحيد. وتأمر الناس بالتوحيد كما أوحينا إلى نوح بأن يثبت على التوحيد. ويدعو 
الناس إلى التوحيد «والنبيين من بعده» أي أوحينا إليهم بذلك: «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق» وهما 
إبنا إبراهيم عليهم السلام إويعقوب4 وهو إبن إسحق طوالأسباط» وهم أولاد يعقوب عليه السلام» كانوا اثني 
عشر سبطاً. أوحينا إلى أنبيائهم بأن يثبتوا على التوحيد. ويدعو الناس إلى ذلك. طو» أوحينا إلى إعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبوراً» قرأ حمزة(2: (زبورا) بضم الزاي, وقرأ الباقون بالنصب في جميع 
القرآن ومعناهما واحد وهو عبارة عن الكتاب. ثم قال: «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل» يعني قد سميناهم 
لك من قبل يعني بمكة «ورسلا لم نقصصهم عليك4 يعني : لم نسميهم لك وقد أرسلناك كما أرسلنا هؤلاء. 


. 191 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 2718 سراج القارى‎ )١ 
ِ )ع0( بن سراح‎ 
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وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف. وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف ألف. 
وأربعمائة ألف. وأربعة وعشرين ألفاً. وروي أنس بن مالك عن 0 الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (بعث 
على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم اربعة آلاف من بني ('“2إسرئيل) . قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه أبو 
جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد القاضي, قال: حدثنا إإراهيبين حنتيك اليقيرق عن شعبة» عن أبي إسحق 
عن الحارث الأعور. عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا نبي الله كم كانت الأنبياء؟ وكم كان المرسلون فقال - صلى 
الله عليه وسلم - : كانت الانياء مائة ألف نبي واربعة وعشرون. آلفك نبي ) وكان الفرضلون) باانمانه ئة وثلاثة عشر(". 
ثم قال: ا قال بعضهم : معناه. أنه قد أوحى إليه وإنما سماه كلاماً على وجه المجاز كما 
قال في آية أخرى : ا م أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم) أي يستدلون بذلك, والعرب : تقول: قال الحائط كذاء وقال 
عامة المفسرين. وأهل هل العلم أن هذا كلام حقيقة لا كلام مجاز لأنه قد أكده بالمصدر حيث قال: (وكلم الله 
موسى تكليما: والمحاذ لا يؤكد لأنه لا يقال: قال الحائط قرلا فلم فلما أكده بالمصدر نفى عنه المجاز وقال في 
موضع آخر: (إ: نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن. فيكون) وقد أكده بالتكرار» ونفى عنه المجاز. وقال في 
موضع آخر: (وما كان لبشرأ ن يكلمه الله إلا وحيا) يعني الآنبياء الذين لم يكونوا مرسلين» ال و 
مات ل ا موسى » أو يرسل رسولاً وهو رسالة جبريل إلى المسلمين. ثم قال تعالى : 


ع 2 5-80 يز زر 07 25 مه هه سه ا مو 9و كر اج جر 
رسلا مبشرين مولت عله جه حَجَةَ بعد الرس لكان مَدُعرْسرًا حكيما(09) 


صمل م رم ل يي ه <. سر 3 007 
لكأم ؟ تيار بَلَك أَنْرَلهُبعا عبد لمات 5ه : دونو هيدا 9 
إِنَالَدِيِنَ كقروأ أوَصَدُوأعن بير 7 صَلُوأْضَلَلٌ بَعِيدًا 9 8 00 كلتما 


7 
رصم ع م 


ا ا 17 ا ا ا ل ا ا 


«رسلاً مبشرين ومنذرين4 أي أرسلنا رسلا مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار «إلئلا يكون» يقول لكيلا يكون 
«للئاس على الله حجة بعد الرسل» يعني بعد إرسال الرسل: كي لا يقولوا يوم القيامة إنك لم ترسل إلينا رسولاً. 
ولو أن الله تعالى لم يرسل رسولاً. كان ذلك عدلاً منه إذ أعطى كل واحد من خلقه من العقل ما يعرفه. ولكن 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ١5/5‏ وعزاه للمصنف رحمه الله هناء وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١17/7‏ ضمن ترجمة صفوان بن سليم 
وقال: غريب من حديث زياد تفرد به زكرياء ورواه أحمد بن حازم عن صفوان ومحمد عن أنس مقروناً. وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات .١58/1١/١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 477/7 وضعف الإسناد الذي ساق به والحديث في كنز العمال 
(778). 

(7) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 477/7 وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال أيضاً رواه ابن حبان البستي )١(‏ في كتابه (الأنواع 
والتقسيم وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام هذا 

ولاشك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث فالله أعلم. وقد روى الحديث من وجه آخر عن 
صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال قلت: يا نبي الله كم الأنبياء : قال مائة ألف لف وأربعة وعشرون ألفاً من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً. 
معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً . 
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أرسل تفضلاً منه. ولكي يكون زيادة في الججة عليهم. ثم قال تعالى : #وكان الله عزيزا حكيماً» (عزيزاً) بالنقمة 
لمن يجحده (حكيماً) حكم إرسال الرسل والأنبياء ‏ عليهم السلام -. قوله تعالى : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك) . 
قال ابن عباس. وذلك أن رؤساء مكة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: سألنا اليهود عن صفتك 
ونعتك. فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم. فأتنا بمن يشهد لك بأنك نبي مبعوث». فنزل: لكن الله يشهد» 

يعني إن لم يشهد لك أحد منهم فالله تعالى لطم اومان لد هو يشهد لك بأنك نبي ويظهر نبوتك . قال 
القتبي : هذا من الاختصار, لأنه لما نزل: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال المشركون : لا نشهد لك 
بهذاء فمن يشهد لك؟ فنزلت هذه الآية» حكاية قولهم. فقال تعالى : لكن الله يشهدهبما أنزل إليك4 لأن كلمة : 
لكن, إنما تجيء بعد نفي شيء, فوجب ذلك الشيء بها. ثم قال تعالى: «أنزله بعلمه» أي بأمره. ويقال: أنزل 
القرآن الذي فيه علمه. ثم قال تعالى : «والملائكة يشهدون4 أيضاً على شهادتك بالذي شهدت أنه الحق «إوكفى 
بالله شهيداً» فلا أحد أفضل من الله تعالى شهادة بأنه أنزل [عليك القرآن](©. قوله تعالى: «إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله4 يعنى صرفوا الناس عن دين الله إقد ضلوا ضلالاً بعيدا# عن الحق. ثم قال تعالى: «إن 
الذين كفروا وظلموا»# أي جحدوا وأشركوا «لم يكن الله ليغفر لهم*# أي ما داموا على كفرهم «إولا ليهديهم 
طريقاً» يعني لا يوفقهم لطريق الإسلام. «إلا طريق جهنم» يعني يتركهم. ويخذلهم في طريق الكفر عقوبة 
لكفرهم, ولجحودهم. وهو طريق جهنم. ويقال: إلا العمل الذي يجبرهم إلى جهنم. وقال الضحاك: لا يهديهم 
طريقاً يوم القيامة» أي لا يرفع لهم طريق جهنم وذلك أن أهل الإيمان يرفع لهم في الموقف طريق تأخذ بهم إلى 
الجنة. ويرفع لأهل الكفر طريق ينتهي بهم إلى النار. ثم قال تعالى : «خالدين فيها أبد» أي دائمين فيها إوكان 
ا قوله تعالى : 


" لاك و ا ار مولي لعفن يوخا كمون تكو ِنَع مَافى 
ل د 2 1 ا 00 
5 دااع 2ك © ل ينِحكمٌولا 


١ 
ا‎ 


١١ 

22 

١٠١ 
اع‎ .5 


د 
١ 3 2‏ مه _- ا ا 5 
آ ر ا تله عير الى ح عر سرس هم ص ١‏ كص صر 92 خير غير 
م 53 [ اتلك أنتفرأ زا ير إذ ألهإله واجد 


اع 0 222 هتماق لواب وما لض وَكَوَ باه سكيلا 67 


فيا أيها الناس#. قال ابن عباس : يعني أهل مكة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم» أي بشهادة أن لا 
إله إلا الله. ويقال: ببيان الحق. ويقال: للحق. يعني للعرض والحجة وقوله تعالى:: (قد ‏ جاءكم) على وجه 
المجاز. لأن رسول الله مكاي اليه وب - قد كان فيهم, ولكن معناه. أنه قد ظهر فيكم رسول الله . 00 

عليه وسلم د كا قافن 1ن لخر (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) أي ظهر فيكم ثم قال طفآمنوا خيراً لكم 4 أي 
صدقوا بوحدانية الله تعالى والقرآن الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم - خيراً لكم من عبادة الأوثان. لأن 
عبادة الأوثان لا تغنيكم شيئأً ثم قال تعالى : #وإن تكفروا#أي إن تجحدوا بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 


. في ظ [وتأخير]‎ )١( 
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. فإن الله غنياً عنكم «إفإن لله ما في السموات والأرض» كلهم عبيده وإماؤه. إوكان الله عليماً4 بخلقه «إحكيماً» فر 
أمره . ثم قال تعالى : #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم #. قال الضحاك : أي لا تكذبوا في دينكم , وقال بعض 
أهل اللغة الغلوا'». مجاوزة القدر في الظلم» ويقال: الغلو أن تجاوز ما حد لك. وقال القتبي : يعني لا تفرطوا.في 
دينكم, فإن دين الله بين المقصر والغالي» وغلا في القول إذا تجاوز المقدار» وقال ابن عباس : وذلك أن اليعقوبية, 
وهم صنف من النصارى قالوا: عيسى هو الله2"2, وقالت النسطورية29: هوابن الله. وقالت المرقوسية ويقال لهم 
الملكانية؟»: هو ثالث ثلاثة. فنزل (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم). قال مقاتل0©»: الغلو في الدين أن يقول 
على الله غير الحق("©. ويقال: لا تتعمقوا في دينكم. ثم قال تعالى :8 ولا تقولوا على الله إلا الحق» يعني لا 
تصنعوا بالله بما لا يليق بصفاته. فإن الله تعالى واحد لا شريك له, ولا ولد له. ثم قال تعالى : 9 إنما المسيح عيسى 
آبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وهو قوله : (كن فيكون) ثم قال : إوروح منه» قال ابن عباس في 
رواية الكلبي: يعني أمر منه. فأتاها جبريل فنفخ في جيب درعهاء فدخلت تلك النفخة بطنهاء ثم وصل إلى 
عيسى ابن مريم فتحرك في بطنهاء وأمه أمة الله تعالى طفآمنوا باللّه ورسله#يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى» وبما 

جاءكم به الرسل من الله تعالى, «ولا تقولوا ثلاثة» يعني لا تقولوا أن الله ثالث ثلاثة «هانتهوا خيرا لكم# يقول : 
توبوا إلى الله تعالى من مقالتكم. فالتوبة خير لكم من الإصرار على الكفر طإنما الله إله واحد» ثم نزه نفسه عما 
قال الكفار فقال: «إسبحانه أن يكون له ولد ثم قال تعالى: «له ما في السموات وما في الأرض» من الخلق 
«وكفى بالله وكيلا» يعني كفيلاًء تقال شاهداء ولا شاهد أفضل منه . قوله تعالى : 


ا نل تار 261 2 ل ضح وس و اسا علا لا سام 
لن يستَتكك ليح أن 311 عدولا ل 0 


)١(‏ وقال بعضهم: غَلَوتَ في الأمر غلوًاً وغلاية وغلانياً إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه . قال الأعشى وأنشده ابن بري. أو زد عليه 
الغلاينا. انظر لسان العرب 7755/05 وترتيب القاموس 418/5 . 

)١(‏ أصحاب 57 قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده بل هو 
هو وعلهم أخبرنا القرآن الكريم دِلَقَدْ كر الّذِينَ قَالُوا إِنّ الله هُوَ المُسِيحْ ابن ريم 4 [سورة المائدة 1/7] وانظر تفصيل ذلك في 
الملل والنحل ٠١/7‏ ويسمون الآن (أرثوذكس) . 

(*) أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه . وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه 
الشريعة قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو. 
واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق لامتزاج كما قالت الملكانية ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية 
ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل 
للشهرستانى 79/7 . 

مجان نكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية . قالوا: إن الكلمة اتحدذت بجسد المسيح وتدرعت 

بناسوته ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة» ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناً بل المسيح مع ما تدرع 
به ابن فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث وأخبر عنهم القرآن «لَقَدُ كم 
اليس قَانُوا إِنَّ الله نَالِتُ ناة» . 
انظر تفصيل أباطيلهم في الملل والنحل 71/7 . 

(5) انظر تفسير ابن عباس 59 . 

(1) انظر تفسير مقاتل .854/١‏ 


04 سورة النساء/ الآيات 7/إ١‏ -1175 2 





2ح سسراحج لرويير سس أ[ سر جر و مام من عر بخ امل عبر 
ايو وكير يحشرم | الَتَدِجِيعا 7 6 ل 4 راوع ياوا الدتلكاق 


77 0 5 م 1 مسر و سس ل 0 0 2 دوست 0 
شويهم أجورهم وَبَزِيد هم مّن فصو أَمَاأَلزِيِتا أوأستكبروا فيَعَدٍ 

. آ[ لتر سس جر ست 2 
2ه وَل يدون لهم من دون دولك لاصيا( 


«إلن يستنكف المسبح أن يكون عبدالله4 يعني لن يتعظمء ولن يأنف. وله ككره يقال الى عمقم ان 
يكون عبداً لله . ويقال: إن وفد نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظروه فى أمر عيسى - عليه السلام - 
فقال لهم النبي مان الكل رسام - : كان عبد الله ورسوله. فقالوا: لا تقل هكذا فإن عيسى يأنف عن هذا 
القول. فتزل تكذيباً لقولهم: (لن يستنكف المسيح أننتكرة غيدا لله) ع يعن كان عيسى مقراً بالعبودية . ثم قال 
تعالى : «ولا الملائكة المقربون» يعنى حملة العرش. لن يأنفوا عن الأقرار جالعيسودلة: وقال مقاتل: الملائكة 
المقريون + قزري اليه فلم بانقوااعى عرائقة كاف باق عى ‏ عل التلدم دوعو فينايس عنأفور فم قال اتعالى : 
«ومن يستنكف4 أي يتعظم «إعن عبادته ويستكبر» والاستكبار: هو الاستنكاف» يقال: استنكف واستكبر. يعني 
استكبر عن طاعته #فسيحشر هم إليه جميعاً» يأمر , بهم إلى النار. ثم قال عرز وجل : «فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم #إفيوفيهم أجورهم4 أي يوفر لهم ثواب أعمالهم ممم 
فضله» أي من رزقه في الجنة «وأما الذين استنكفوا واستكبر وا» عن عبادة الله تعالى «فيعذبهم عذابا أليماً» أي 
وجيعاً دائماً إولا يجدون لهم من دون الله يعني من عذاب الله «وليأ» يعينهم إولا نصيراً» مانعاً يمنعهم . ثم 
قال عز وجل : 


عن ع ال ات المراميم ع سلا تر بن 002 ل بر د ست ريسم 10 21 00 
كلس قد جا رهن نر كليم وا ميس( ءامو الله 
رصح بج 3 50 0-0 كر هى سر جحد 
توا بو ف سلف 1 نَهُ وَل وَبَمدِمِومَ إل يْهِ صِررَطا مُسَتَقِيمًا 9 


د لد 7 7 الل 1 000 عور ساس سس اد 0 : 
قدو نك قلأ بيك ن حاون لمك ليابو1 ذو هم لخت فلهانِصه مارراء 
اوضر رس جر 70 ل آذآ م م سه سمه اكد بل سر بحن لخر ادر 
لي تمي َكهُمَا يركخ رخالا ونساء 

َلك كَمثْلَ حي اَنْيَلَع أن عَضِفأوَأَلَهَكُلسَىْءِ عَليئا 07 

بسي و اا » وهو محمد صلى الله عليه 
وسلم - والقرآن «وأنزلنا إليكم نوراً مبينأ» أي بياناً من العمى . وبيان الحلال من الحرام وهو القرآن. قوله تعالى : 
«فأما الذين آمنوا بالله4 أي صدقوا بوحدانية الله تعالى #واعتصموا به» أي تمسكوا بدينه #فسيدخلهم في رحمة 
منه # يعني الجنة #وفضل * أي الثواب «وويهديهم إليه» أي برشدهم إلى دينه ويوفقهم لذلك2. وفي الآية تقديم 
ظ وتأخير, فكأنه يقول: قدت ان الدنا إضراطا ميعيما» أي ديناً لا عوج فيه ويثيبهم على ذلك, ويدخلهم في 
الآخرة في رحمة منه وفضل2. وهو الجنة والكرامة . قوله تعالى ا 0 
ؤقل الله يفتيكم في الكلالة 4 روي عن قتادة أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد(١2,‏ وكذلك قال ابن عباس2') 


١ 
هي‎ 


.)870١( 045/8 أخرجه ابن جرير في التفسير 01/4 (81755). (؟) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


سورة النساء/ الآيات ١71 ١/5‏ 0000 





وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني قد رأيت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ 
فمن نفسي ومن الشيطان: الكلالة: ما عدا الوالد والولد('». وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه قال : 
ثلاث لا يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بينهن لناء كان أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة 
وأبواب الربال”». وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الكلالة فقال: ألم تر الآية التي أنزلت في 
النساء: (قل الله يفتيكم في الكلالة”" إن امروء هلك ليس له ولد) يعني هذا تفسير الكلالة وهذه الآية نزلت في شأن 
جابر بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن لي أختا ف لي من ميراثها؟ فنزلت هذه الآية فبين 
ميراث جابر أولاً ثم ميراث أخته. فصارت الآية عامة لجميع الناس. قال: إن امرؤ هلك4 يعني إن مات رجل 
«ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» من المال «وهو يرثها» يعني إذا ماتت الأخت والأخ حي ورثها 
«إن لم يكن لها ولد». وقد ذكرت الآية حكم الأخ والأختء إذا لم يكن لهما ولد. ولم يبين أنه لو كان لأحدهما 
ولد فمات أحدهما فما حكمه؟ ولكن بين على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن للابنة النصف وما بقي 
فللأاخت. وإن كانت الأختهي التي ماتت وتركت ابنة وأخاً فللابنة النصف وما بقي فللأخ وفي هذا إجماع. وفي 
الأول اختلاف. قال ابن عباس7؟»2: لا ترث الات مع الابنة شيئاً وخالفه جميع الصحابه» وقالوا كلهم الأخوات 
مع البنات عصبة. ثم قال تعالمى «إفإن كانتا آثنتين فلهما الثلثان ما ترك», (يعني إذا كان للميت أختان أو أكثر فلهم| 
الثلثان إذا كانتا آثنتين» وإن كن أكثر من ذلك فلهن الثلثان أيضاً بالإجماع, ثم قال:). «وإن كانوا إخوة رجالاً 
ونساءً» يعني إخوة وأخوات #فللذكر مثل حظ الانثيين » يعنى لكل سهمان ولكل أخت سهمء هذا إذا كانت الأخوة 
والأخوات من الأب والأم. أرقن الأب خاصة فأما إذا كانوا من قبل الأم فهم شركاء في الثلث. ليس لهم أكثر من 
ذلك كما ذكرنا في أول السورة وهذا بالإجماع. ثم قال عر وجل : «يبين الله لكم أن تضلوا» أي يبين الله لكم قسمة 
المواريث, لكي لا تضلوا ولا تخطئوا في قسمتهاء وقد يحذف (لا) فيراد به إثباته» كقوله (وألقى في الأرض رواسي 
أن تميد بكم) يح أن الا نعود رك وقد يذكر (لا) ويراد حذفه كقوله : ( قال ما منعك ألا تسجد) يعني أن تسجدء 
وكقوله (لا أقسم) أقسم ثم قال تعالى «والله بكل شيء عليم» من قسمة المواريث وغيرهء أي اتبعوا ما أنزل الله 
تعالى وبين لكم في كتابه . (والله أعلم وصلى اللاعان سودنا محمد واللتويك تميليما): ظ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير 207/4 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 777/1 774 وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 
1 وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 70٠/7‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور. وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(7) أخرجه البخاري 58/١٠١١‏ في كتاب الأشربة (0088)., وأخرجه مسلم 777/5 في كتاب التفسير (75/ 207077 077/95”) 
وأخرجه ابن ماجه 411١/7‏ في كتاب الفرائض (777) وقال البوصيري عن إسناد ابن ماجه رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع . 

(7) أخرجه مسلم 1771/7 في كتاب الفرائض (1117/4). 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 457/9 . 


/ سورة المائدة‎ 5٠ 





كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية 
لس وهالو اشوا ارطع 


[قال الفقيه - رضي الله عنه]('2 حدثنا الخليل بن . أحمد. قال: حدثنا السراج. قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ هذه السورة سميت في كتب التفسير وكتب السنة بسورة «المائدة» لأن فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى - عليه 
السلام - وقد اختصت بذكرهاء وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم 
المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم فهذا أشهر أسمائها. 
وتسمى أيضاً سورة «العقود»: إذ وقع هذا اللفظ في أولها. وتسمى أيضاً المنقذة ففي أحكام القرآن لابن الفرس: روي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة) قال: أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب. وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد. الجرجاني (يقال: فلان لا يقرأ سورة الأخيار أي لا يفي بالعهد وذلك أن الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ كانوا يسمون سورة المائدة «سورة الأخيار» قال جرير: 

إن التسعيت: وعيدك آل تاعس لأ يقرات: حسسور: لجاز 

وهي مدنية باتفاق روي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحديبية بعد سورة الممتحنة فيكون نزولها بعد 
الحديبية بمدة لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة من صلح الحديبية وقد جاءته 
المؤمنات مهاجرات وطلب منه المشركون إرجاعهن إليهم عملاً بشروط الصلح فأذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن . 
روى ابن أبي حاتم عن مقاتل أن آية طِيَايهَا الذِينَ آمَنوا لَيَِلوَدَكُمُ اللَّهُ بشَيْءِ مِنَ الصّيْدٍ ‏ إلى عَذَّاب أليم» نزلت عام الحديبية, 
فلعل ذلك الباعث للذين قالوا: إن سورة العقود نزلت عام الحديبية وليس وجود تلك الآية في هذه السورة بمقتض أن يكون ابتداء 
نزول السورة سابقاً على نزول الآية؛ إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. وفي الإتقان: أنها نزلت قبل سورة النساء ولكن 
صح أن آية ِالْيوْمَ أكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع . ولذلك ‏ اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو 
متفرقة ولا ينبغي التردد في أنها نزلت منجمة. 

وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبىء بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام» ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود 
أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به فقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ البيعة على 
الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. كما فى حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة 
كما روى عبادة بن الصامت, ووقع في أولها قوله تعالى : ظإِنْ الله يَحُكُمُ ما يُرِ يد فكانت طالعتها براعة استهلال. 

وذكر القرطبي : أن فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها وهيٍ سبع في قوله ظوالْمُنْحَِقَةُ والْمَؤْقُودةُ والْمُتَرَدَيةٌ والَِيحَةُ وَمَا أكل 
السبع . وَمَا ذْبحَ على النصب وأنْ تَسْتَقسِمُوا بالأزلام ٠‏ وما عَلَْمْتم من الجَوَارِح مكلبين ‏ وطَعَامُ الذين أوتوا الكتاب والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب. وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة. (أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء) ‏ طإوالسارق والسارقة» 
«ولا تقتلوا الصيد د حرم إلى قوله #عزيز ذو انتقام# «إوما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلة ولا حام# وقوله تعالى : 
«إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت4 الآية وقوله «وإذا ناديتم إلى الصلاة» ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إل في هذه 
السورة. اه. 
وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات. وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام» والنهي عن بعض - 

(5) سقط فى أ. 


سورة المائدة / 5:١١‏ 





الحنظلي”''. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (2, قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية”2. عن 
جبيراة» بن [نفير]0”», قال: دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت نعم» قالت 
فإنها من آخر ما أنزل الله على نبيه [فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه]!©, وما وجدتم فيها من حرام فحرموه 0 
وقال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة غير قوله : (ولا الشهر الحرام ولا الهدي . ولا القلائد . الا 0 وقال 
بعضهم : نسخ منها قوله: وار انين برك بره تعالى : 

د ا كايو تضقن عن ده مور ا ا 
بهاذ ا ١‏ امود جلت حِلْت لمم ل 0 
أ بن ضر سس وس 7 6 6 أ حملن 2 

َأ إن مه مد بم ادامرا لحر مر تي أله وكا لمر خراموَا 
0124 7 سر صم سم سل ل سا2 م سحل قر 7000-7 000 00 سه سر 2١‏ سر 
اذى ولا الْمَلَتيدَ كيت يلدي يوري لاوا ولا 


حٍِ 
ار سا سس سس سس الور 
كن 


لكر 04 ش 2 سه م وه 
حر متكي سُنعا مو أن أَنصَّدوكْمْعنِألمَسجدٍ وان ستو ورا ال ام 
ا 


عاونا عَلَ اث لَْدوانٍ وَأسَّقوااسَعَإنَ َه سَدِيدَاْعِقَابٍ 2 حرم مت عَليك ميب لدم 


14 


0 م < 2 رضم ع سي صرب 1100010 زه 00 ره 000 1 وه 
وحم المخنزير وما أهِل لعي ر الله , بو وَألْمسْحَيْقة وَالْموَقودَةَ والمتردية والتَطِيحة وما أكل السبع 





ت المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام. وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم» والأمر بالعدل في الحكم. والأمر بالصدق في 
الشهادة. وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء, وأحكام الحرابة وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن نفاق المنافقين» 
وتحريم الخمر والميسرء والأيمان وكفارتها. والحكم بين أهل الكتاب, وأصول المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين 
المشركين والمنافقين» والخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه. وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين» وذكر 
لسار هر ن أعمال اليهود؛ وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأنهم أرجى للإسلام » وذكر قصة التيه وأحوال المنافقين» 
والأف وتلق المدلمية بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم, والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على الناس وما 
تخلل ذلك أو تقدمه من العبر. والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به 
والتهاون فيه . واستدعاؤهم للإيمان بالرسول الموعود به. وختمت بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أممهم, وشهادة عيسى 
على النصارى وتمجيد الله تعالى . انظر التحرير 59/5 77-17-1١‏ 14). 

. 7١5/١ أبويعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبوسعيد البصري . انظر تهذيب التهذيب 7/4/5 . 

(5) حدير بن كريب الحضرمي » ثقة كبير انظر تهذيب التهذيب .7١8/57‏ 

(5) بن مالك بن عامر الحضرمي انظر التهذيب 54/7. 

(0) في أ[نصيرع. - (1) سقط في أ. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك "0١/7‏ في التفسيرء باب تفسير سورة المائدة. وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد في المسند ١88/5‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح . وزاد (وإذا سألتها 
عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال القرآن) وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم 177/1 في النكاح باب جماع أبواب 
نكاح حرائر أهل الكتاب. وعزاه الشوكاني في فتح القدير ١7‏ فضلا عن هؤلاء لابن جرير الطبري والنسائي؛ قلت: انظر تفسيره 
١0»؛.‏ وأخرجه ابن مردويه. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور 707/7 لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والنحاس انظر فتح القدير 
7 . 


١ سورة المائدة/الآيات‎ 5:١ 


ِلَامَاة مد ا ال ا لِك فسَقَ وميس 9 لذ كفرواً 
سس ب 2 سلو وا راض < سرع 2 > سر مه 0 ع اس سس ار ع 
مس ديم ماهم وَحَسَو نَليومأكمَات لك ديك وأ منت عَليَك عمق ورَِيت 


1 وت مر مير 0ه 


س 0 1 َ< 9 جع عو ره 
السلمد دِينَافَمَنِ أضطر في مخرصّةٍ ير مْتَجَانٍِ لون فَإِنَّأ له عدور رجية ا 


ليا آيهَا الَذِينَ آمَنُوأ4 فهذا نداء المدح, والنداء في القرآن على سبع مراتب: نداء المدح: مثل قوله: (يا 
أيها النبي) (يا أيها الذين آمنوا) (يا أيها الرسل). ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين كفروا) (يا أيها الذين 
هادوا). ونداء التنبيه : مثل قوله: (يا أيها الإنسان). ونداء الإضافة: مثل قوله: (يا عبادي). ونداء النسبة: مثل 
قوله: (يا بني أدم) (يا بني إسرائيل) ونداءالاسم: مثل قوله: (يا إبراهيم) (يا داود). ونداء التعبير: مثل قوله : 
(ياأهل الكتاب). فههنا نداء المدح: (يا أيها الذين آمنوا) وهو من جوامع الكلم لأنه قال: «يا أيها الذين آمنوا» 
يعني صدقواء ولم يقل بأي شيء صدقواء معناه الذين صدقوا بوحدانية الله تعالى. وصدقوا بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم اه وصدقوا بجميع الرسل», وبالبعث والحساب والجنة والنار. وقال عبد الله بن مسعود كل مؤدب 
يحب أن يؤتى أدبه. وإن مب الله القرآن. فإذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك. فإنه خير 
مأمور به أو شر منهي عنه(١».‏ ويقال: جميع ما في القرآن : (يا أيها الذين آمنوا) نزل بالمدينة وكل ما يقال في 
القرآن: (يا أيها الناس) نزل أكثره بمكة. وقد قيل نزل بالمدينة أيها ويقال: كل ما في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) 
ذكر في مقابله في الإنجيل: (يا أيها المساكين) . ثم قال: ظاوْفُوًا بِالْعُقَودِ» يعني أتموا الفرائض التي ذكر الله تعالى 
في القرآن. وعقد على عباده ما أحل لهم وحرم عليهم. أن يوفوا بها. وقال مقاتل: «أوفوا بالعقود» يعني بالعهود 
التي بينكم وبين المشركين» ويقال: جميع العقود التي بينه وبين الناس.» والتي بينه وبين الله تعالى» وهذا من 
جوامع الكلم, لأنه اجتمع فيه ثلاثة أنواء من العقود: أحدها: العقود التي عقد الله تعالى على عباده. من الأوامر 
والنواهي . والنوع الثاني : العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين الله تعالى من النذور والأيمان وغير ذلك. والنوع 
الثالث: العقود التي ينه ورين النانين : هنا الببوع والإجارات وغير ذلك». فوجب الوفاء بهذه العقود كلها" . 
قال : لأَجِلْتْ لَكمْ4 يعني رخصت لكم لبَهِيْمَة ألأنعَام 4 والأنعام تشتمل على الإبل والبقرء والغنم ا 
دليله على قوله تعالى : (ومن الأنعام حمولة وفرشا) ثم قال: (ثمانية الوا وأما البهيمة فهي كل حي لا يتميزء 
وإنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت من أن تميز» ثم قال : «إلا ما يتلَىْ عَلَيَكُمْ4 يعني رخصت لكم الأنعام كلها. إلا ما 
حرم عليكم في هذه السورة وهي الميتة» والدم. ولحم الخنزير وغيرذلك. وذلك أنهم كانوا يحرمون السائبة. 
والبتعيرة قاقر الله تعالى : أنهما حلالان (إلا ما يتلى عليكم) يعني إلا ما بين في هذه السورة. ثم قال: «غير 
مُحِلي الْصَّيدٍ وَأنْنُمْ حَرمُ» يعني أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن تستحلوا الصيد وأنتم محرمون. ثم قال: «إِنْ 
الله يَحَكُمُ مَأ يُرِيدٌ»م يعني يحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء لأنه أعرف بصلاح خلقه. وما يصلحهم. وما لا يصلحهم 
وليس لأحد أن يدخل في حكمه. وهذا كقوله : (ولا يشرك في حكمه أحداً) وقال: (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) 


)١(‏ أخرجه ابن كثير في التفسير 4/7 قال قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدَّئُنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر. 
حدثني معن وعوف أو أحدهما: أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إليّ فقال : إذا سمعت. الخ . 

)١(‏ ولا وجه لتحقيق بعضها دون بعض فالقدر الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ فإن 

خالفهما فهورده. 
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قوله تعالى : «إيا أيَا الَذِيْنَ آمَنواْ ل ُجلُوأ شَعَائِرَ لله4 الشعائر ما جعل الله علامات الطاعات, وأحدها شعيرة؛ 
ومعناه لا تستحلوا شيئاً من ترك المناسك كلهاء مما أمر الله تعالى من أمر الحج, وهو السعي بين الصفا والمروة» 
والخروج إلى عرفات ورمي الجمار والطواف واستلام الحجر(» وغير ذلك"©2. وذلك أن الأنصار كانوا لاا يسعون بين 
الصفا والمروة» وكان أهل مكة لا يخرجون إلى عرفات» وكان أهل اليمن يرجعون من عرفات» فأمر الله تعالى في 
هذه السورة بأن لا يتركوا شيئاً من أمور المناسك» ثم قال :ولا الشَهْرَ الْحَرَامَ» يعني لا تستحلوا القتل في الشهر 
الحرام ولا الْهَدْي. وَلا القَلائْدَ» يقول: لا تتعرضوا له ولا تستحلواء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا إلى 
مكة. وكانوا إذا قلدوا الهدي أمنوا بذلك. ومن يكن له هدي جعل في عنق راحلته قلادة» ومن لم يكن معه راحلة 
جعل في عنقه قلادة من شّعر أو وبرء فيأمن بذلك فإذا رجع من مكة جعل شيئاً من لحاء شجر مكة في عنق راحلته 
فيأمن بذلك. ليعرف أله كان عذا حا فأمرهم الله تعالى بأن لا يستحلوا ذلك. يعنى من فعل ذلك. و خرص 4 ثم 
قال تعالى : «ولا آمِيْنَ 4 تقول ولا متتعلرا قاصدين ل البيت الْحَرَاةَ4 نزلت في شُرَيْح بن ضُبيعة بن شرّحييل 
بي دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكلمه. فلما خرج من عنده مَرٌ بسرح لأهل المدينة» فساقها 
نتهى إلى اليمامة.. ثم خرج من هناك نحو مكة. ومعه تجارة عظيمة فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
0 يخرجوا إليه. ويغيروا على أمواله » فنزل: (ولا آمين البيت الحرام)9"©, «يبتغون فضلاً من ربهم» 
يعني الربح في المال. 8وَرِصْوانَا4 يعني يطلبون بحجهم رضوان ربهم فلا يرضى عنهم حتى يؤمنواء ثم نسخ 
بقوله: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). ولم ينسخ قوله (لا تحلوا شعائر الله), ولكنه محكم فوجب إتمام أمور 
المناسك. ولهذا قال أصحابنا: (إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج» ولا 
يجوز أن يترك ثم عليه القضاء في السنة الثانية» ونسخ قوله: (ولا الشهر اليد فيجوز القتال في الشهر الحرام 
بقوله : (قاتلوا المشركين كافة). وقوله تعالى : (ولا الهدي» ولا القلائد) فهو محكم أيضاً. ولم ينسخ فكل من قلد 
الهدي (وتوجه إلى مكة) ونوى الإحرام عبان رقا ولا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية.» فهذه الأحكام معطوفة 
بعضها على بعض .» بعضها منسوخة وبعضها محكمة . فإن قيل : قد قال: يبغون فضلاً من ربهم. رقيو فأخبر 
أنهم يطلبون رضوان ربهم. ولم يذكر أن ن طلبهم كان باطلاً؛ قيل له: ادلم ياكر في لفظ الأع ابر الجنان» وإنه 
بين النهيى عن التعرض للذين يقصدون البيت. فإن كان الذى قصد كافراً فقد بين في ابة ري 
وإن لم يذكر ها هنا وهو قوله: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) وقال: دإ حَلَلت قَاصطَادُوا» يعني : 
حللتم من إحرامكم . فاصطادوا إن شئتم. » فهذه رخصة بلفظ الأمر كقوله : (فإذا قضيت الصلاة عي 
وكقوله: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. . اللية) وقال الضحاك : (وإذا حللتم) 
يعني إذا خرجتم من إحرامكم» وخرجتم من خرم الله تعالى. وأمنه فاصطادوا. ثم قال: ولا َجْرِمَكُم شنئان 
قوم # يقول بساك عار قار دوا ترم عي السيبي الخوار ني 6 الحديبية «أنّْ تَعْتَدُواً» 


. في ب [والأسود وطواف الزيارة وغير ذلك]‎ )١( 
وهذا التعريف ليس على صيغة الحدود والتعريفات لأنه تعريف بالخصائص ويطلق في الشرع «عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان‎ )1( 
مخصوص في زمان مخصوص».‎ 
2٠١8/7 انظر طلبة الطلبة 1 شرح الحدود 40 المطلع تبين الحقائق 7/7. وانظر تفصيل أحكامه في البدائع‎ 
. 705/١ المسبوط 7/4. شرح المهذب 7/17 المغني 2717/7 الكافي لابن عبد البر‎ 
. 70 4/ وبنحوه انظر الدر المنثور ؟‎ ١79 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )( 
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على حجاج اليمامة (من المشركين)» فتستحلوا منهم. وفي الآية دليل: أن المكافأة لا يجوز من غير جنس الذي 

فعل به وتكون تلك المكافأة اعتداء. لأن الله تعالى قال: (ولا يجرمنكم شنآن قوم) يعنى بغض قوم وعداوتهم (أن 

تعتدوا) يعني تجاوزوا الحد في المكافأة قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر :207 (شنآن) بجزم النون وقرا 

الباقون (شنآن) بالنصب. وقال القتبي. لا يقال في المصادر فعلان» وإنما يقال ذلك في الصفات مثل عطشان» 

وسكران. وفي المصادر يقال: فعلان, مثل طيران ولهفان وشنآن. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو”2 (إن صدوكم) بكسر 

الألف على معنى الابتداء» وقرأ الباقون بالنصب على معنى البناء. ثم قال تعالى : 9وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرِوَالتقْوَى» 

يعني تعاونوا على أمر الله واعملوا به. وروى ابن عباس : البرٌ: ما أمر الله تعالى به0©, يعني تحاثوا على أمر الله 

واعملوا به. وانتهوا عما نهى الله تعالى عنه. وامتنعوا عنه. وهذا موافق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: الدال على الخير كفاعله(؟» وقد قيل: الدال على الشر كصانعه». ثم قال: #ولاً تَعَاوَنواً عَلَى 

الإثم وَالْعْدْوَانِ4 قال القتبي : العدوان على وجهين: عدوان في السبيل كقوله : (فلا عدوان إلا على الظالمين) 

وكقوله (فلا عدوان علي) والثاني : عدوان في الظلمء كقوله (فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) وكقوله (ولا 0 على 

الإثم والعدوان) يعني به حجاج أهل اليمامة وصارت الآية عامة في جميع الناس. ثم قال: «إواتقوا 5 يقول : 

واخشوا الله وأطيعوه فيما يأمركم به إن اللّه شديل الْقَاب» إذا عاقب. قوله تعالى حرمت عَلَيكُمُ المينَة ب 

يعني حرم عليكم أكل الميتة» والميتة كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة» فهو حرام, إلا الجراد والسمك فقد أباحهما 

على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال: أحلت لنا [دمان وميتتان]27 السمك والجراد» والكبد 
والطحال 00م قال لوالدم» يعني حرم عليكم أكل الدم وشربه, وهو الدم المسفوح. كما قال في آية أخرى: (إلا 
أن يكوق هيثة أو .كما مسقوهام وأما الدم الذي بقي بعد الإنهار فهو مباح. مثل الطحال والكبد والصفرة التي بقيت 
في اللحم. ثم قال: ظوَلْحُمْ الْجِنزِيرٍ4 يعني اال ليم الخنزير فذكر اللحم والمراد به اللحم والشحم وغير ذلك 
وهذا حرام بإجماع المسلمين» ثم قال : طِوَمَا أهِلّ لِفيْر الله يه» يعني حرم عليكم اكل مابدج العير الهم وأصل 
الإهلال. رفع الصوت ومنه. استهلال الصبي. وإهلال الحج وإنما سمي الذبح إهلالاً لأنهم كانوا يرفعون الصوت 
عند الذبح بذكر آلهتهم. فحرم الله تعالى ذلك. ثم قال: وَالْمْنْحَيِقة» وهي الشاة التي تختنق فتموت» وكان 
بعض أهل الجاهلية» يستحلون ذلك ويأكلونها ثم قال طوَالْمَوْقُودّة4 يعني حرم عليكم أكل الموقوذة. وهي التي 
تضرب بالخشب فتموت. وأصله في اللغة: هي الإشراف على الهلاك, (فإذا ضرب بالخشب حتى أشرف على 
الموت. ثم يتركه. يقال: وقذه. قال فلان وقيذ وقذته العبادة» أي ضعف وأشرف على الهلاك). ثم قا 
«والمتردية4 وهي الشاة التي تخر من الجبل أو تتردى في بثر فتموت, إوالنطيحة# وهي الشاة التي تنطح صاحبها 

. 1918 سراج القارىء‎ »7١19 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

() انظر حجة القراءات لابن زنجلة »7١‏ وسراج القارىء 1944. شرح شعلة 741. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 41/8: . 1 

(4) أخرجه أبو يعلى في المسند 775/17 (1541/ 5747) وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري» وأخرجه أيضا البزار كما في كشف 
الأستار 44/57 باب قضاء الحوائج من طريق بشر بن معاذ ثنا السكن بن إسماعيل بإسناد إلى أبي يعلى, وأخرجه الترمذي في 
العلم (1815) وقال غريب من هذا الوجه وهو عند أبي حنيفة في مسنده عن أنس (477) . 

(0) انظر تفسير القرطبي 45/5 . (1) في أ [تقديم وتأخير] . 

(190) أخرجه الشافعي في المسند ١77/57‏ في الصيد والذبائح (1500). وأحمد 91//7., وابن ماجه ١١١١/7‏ في الأطعمة ,)77١5(‏ 
والدارقطني 77١/5‏ في الصيد والذبائح (2)505 والبيهقي 705/١‏ في الطهارة وفى 551/4 في الصيد والذبائح . 
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فيقتلها ثم قال: ظوَمَا أكلَ السّبْعُ 4 وهي فريسة السبع. فحرم الله تعالى أكل هذه الأشياء كلها على المؤمنين» ثم 
استثنى فقال: «إلا ما ذَكْيتَم 4 يعني إلا ما أدركتم ذكاته» فذكيتموه قبل أن يموت. فلا بأس بأكله . 
قال القتبي : أصل الذكاة من التوقد. يقال: ذكيت النار إذا ألقيت عليها شيئاً من الحطب, وإنما سميت الذكية 

ذكية. لأنها صارت بحال ينتفع بها. وقال اجاج أصل الذكاة, تمام الشيء, وقوله إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم 
ذبحه على التمام. ثم قال: ظوَمَا دُبحَ عَلَى النضّب4 قال القتبي الع عر حب امم ماصري كائرا امود 
عنده. وجمعه أنصاب. ويقال: كانوا يذبحون لأعيادهم - آلهتهم ثم قال: (وأَنْ تَستَقْسِمُوا بالأثلام » 
والأزلام : القداح واحدها زلم. على ميزان قلم وأقلام. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجتمعون عشرة أنفس 
ويشترون جزوراء وجعلوا لحمه على تسعة أجزاء. وأعطى كل واحد منهم سهماً من سهامه فجمعوا السهام عند 
واحد منهم. أو شيء من الأحجار. ثم يخرج هذا الرجل واحداً واحدأً من السهام. لكل من خرج مهنيةباخد جزءاً 
لاسي ا الا ا من اللحم. ولا يكون للذي بقي اسمه آخرا شيء من 
اللحم وكان ثمن الجزور كله عليه. وكان نوع آخر: أنهم كانوا يجعلون عشرة من القداح. وكان لكل واحد منها 
سهم. ولم يكن لثلاثة منها نصيب من اللحم» وهو السفيح والمنيح والوغد, وكان للسبعة لكل سهم نصيب» وهو 
القذ والتوأم , والرقيب والمعلى. والحلس والناقس. والمسبل. ويقال: كان إذا أراد واحد منهم السفر أخرج 
سهمين من القداح في واحد منها مكتوب أمرني ربي. وفي الآخر نهاني ربي» فيخرج أحدهماء فإن خرج باسمه : 
أمرني ربي. وجب عليه الخروج ولم يجز له التخلف, وإن خرج الآخر. لا يسعه الخروج, فنهى الله تعالى عن 
ذلك كله بقوله : هِذَلِكمُ فْسقٌ» يعني هذه الأفعال معصية وضلالة. واستحلالها كفر ثم قال: «الَيُوْم ؛ بيس الَّذِينَ 
كَفْرُوا مِنْ دينكم» يعني كفار العرب. أن تعودوا كفارا حين حج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع وليس 
معهم مشرك. وقال الضحاك7»: نزلت هذه الآية حين فتح مكة(" [وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]7) 
فتح مكة لثمان بقين من رمضان», سنة سبعء ويقال: سنة ثمان ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن. ومن وضع السلاح فهو آمنء ومن اقلق ماله فيو امون فانقاذك ريشن 
لأمر الله ورفعوا أيديهم وأسلموا. قال الله تعالى : إفلا تخ تخشوهم » يقول : فلا تخ بوم ووس يي 
وناصركم. طوَاخْشوْنٍ» في ترك أمري ثم قال: ©اليوْم أكْمَلْتَ كم دِيَكُم 4 يعني أتممت لكم شرائع دينكم. 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيت كان بمكة لم يكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل 
الله الحلال والحرامء فنزلت هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم) يعني دينكم. جلالكم وحرامكم. وروى 
حماد بن سلمة؟» عن عمار بن أبي عمار”'» عن ابن عباس أنه قرأ: (اليوم أكملت لكم دينكم). فقال له يهودي : لو 
نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً.ء فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة. ديد 
عرفة2©0. قال الفقيه:| حدثنا الخليل بن أحمد. قال حدثنا ابن صاعد, قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي9) 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي 11/1 (5) في أ[أي من وقت الهجرة]. ١‏ (”) سقط فى ب. 
(5) أبو سلمة البصري, ثقة. انظر تهذيب التهذيب .١١/7‏ 
(0) أبو عمر مولى بني هاشم ويقال مولى بني الحارث بن نوفل أبو عمرو ويقال أبو عمرء ويقال أبو عبد الله المكي. انظر تهذيب 

التهذيب /ا/: 1١‏ . 
(5) أخرجه الترمذي 777/0 في التفسير (044) وقال حسن غريب وعزاه ‏ السيوطي في الدر المنثور 758/١‏ للطيالسي وعبد بن 

حميد والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي في الدلائل . 
(10) يعقوب بن إبراهيم بن كثير أبويوسف. انظر تهذيب التهذيب ."81/1١١‏ 
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حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم” ' عن طارق0"» أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب إنكم 
لتقرأون آية» لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء (اليوم أكملت لكم دينكم) فقال عمر: إني لأعلم حيث نزلت» 
وفي أي يوم نزلت. أنزلت بيوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واقف بعرفة7", اي و 
الآية دليل» ان الدين يزيد حيث قال: (اليوم أكملت لكم دينكم). قيل له: ليس فيها دليل» لأنه أخبر نه أكمل في 
0 ألا ترى أنه قال في سياق الآية : ماوع ا 
ليس فيه دليل أنه لم يرض قبل ذلك. ولكن معناه أنه قد أظهر وقرر. كما جاء ذ فى الخبر أن رجلا أعتق ستة أعبد له 
في مرضه. فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم انين مدي 10م _يمتق هر عتقينما رفوم نولك :يردريها الأبعداء: 
وقال مجاهد29: معناه» اليوم أتممت لكم ظهور دينكم. وغلبة دينكم ونصرته وقال قتادة: معناه, أخلص لكم 
دينكم . ثم قال هِوَانْمَمْتُ عَلَيَكُمْ ِعمَتِي» يعني منتي. فلم يحج معكم مشرك, ٠‏ لوَرَضِيْتٌ» يعني اخترت 9لكُمُ 
الإِسْلامْ دِينآً# وروي في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين ليلة. ثم 
مضى لسبيله - صلوات الله عليه - وقال الزجاج : : (اليوم) صار نصباً للظرف. ومعناه : اليوم أكملت لكم دينكم . وقال 
معاذ بن جبل : النعمة لا تكون إلا بعد دخول الجنة. فصار كأنه قال: رضيت لكم الجنة. ,أنه لذ تنكون التهمة هاما 
حتى يضع قدميه فيها0"©. ثم رجع إلى أول الآية فقال: ظفَْمَن آضطرً في مَحْمَصَةِ4 وذلك أنه لما بين المحرمات 
علم أن بعض الناس اضطروا إلى أكله فأباح لهم أكله عند الضرورة. فقال: فمن اضطرء يعني اجهد إلى شيء مما 
حرم الله تعالى عليه في مخمصة. يعني مجاعة. وأصل الخمص ضمور البطن ودقته, فإذا جاع فقد خمص بطنه. 
ثم قال: «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم » يعني غير متعمد المعصية لأكله فوق الشبع وأصل الجنف: الميل. وقال الزجاج : 
يعني غير متجاوز للحد. وغير آكل لها على وجه التلذذ فلا إثم عليه في أكله. وقال أهل المدينة : اللفش ال 
حتى يشبع . . وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : يأكل مقدار ما يأمن به الموت. وكذلك قال الشافعيى9 . ثم 
قال : ِفَإنَ الله غَفُورُ رَجيم4 يعني غفور فيما أكل. رحيم حين رخص له في أكله عند الاضطرار. قر قرأ عاصم 
وحمزة وأبوعمرو”" : (فمن اضطر) بكسر النون 00 الساكنين» وقرأ الباقون: بالضم . 

يَسََوِئكَ ألم يكم ار 2 عَلَمَسم صَنَالْوَارِحِ مَكَلبِينَ مون جام 
70 عَآأَمَسَكنَ عَكَح واَذووسَمَ عليه ون لاله سلس ( الي 
لطبت وَطعَامالذِيَ أوثوأ ال 5-2 لي وات عل ل راشم ترز اليك 


. 4' 4/8 قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو الكفوفي . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال البجلي أبوعبد الله. انظر تهذيب التهذيب 4/0 . 

(©) البخاري في كتاب الإيمان (45)» وفي المغازي (2)44017 وفي التفسير (4707)» وفي الإعتصام (2)7/774 ومسلم في التفسير 
(5. 5. هع 0117”)» والترمذي في التفسير (57 ٠‏ ”)2 والنسائي في المجتبى في مناسك الحج (؟ . . ؟). (0015). 

(4) من حديث عمران بن حصين . ا 1 

(©) انظر تفسير القرطبي 47/7 وقال: قلت الأول أصح أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرء 
ل ل ف العضناة: 

(1) ذكر ذلك القرطبي ولم يعزوه لأحد انظر تفسيره 47/5 . 

(0) لأن ذلك ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. (8) انظر البحر المحيط 471/7 . 


١ 
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الك بلي زوأ الكتبين قنخ إن تتشوخ وض صن عار نسدد 
1011111ظ21 حرَوَوِ نخسن 2 

قوله تعالى : 9يَسْأَلُونَكَ مَادَا أجل لَهُمْ4 نزلت الآية في شأن «عدي بن حاتم الطائي», قال: قلت يا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
علمت من كلب أو بازيئ. ثم أرسلته. وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أُمْسَكَ عليك, فقلت: وإن قتله. قال: 
إن قتله ولم يأكل منه شيئاً. فكل فإنما أمسك عليك, وإن أكل منه شيئاً فلا تأكل, فإنما أمسك على نفسه قال: 
قلت: فإذا خالط كلابنا كلابٌ أخرى حين ترسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك. 
ونزلت هذه الآية(2: (يسألونك ماذا أحل لهم) يعني ماذا رخص لهم من الصيد [ويقال لما أنزل قوله تعالى وحرمت 
عليكم» قالوا إن الله تعالى حرم هذه الأشياء فأي شيء لنا حلال يا رسول الله]0"© طقل أجل لَكُم الطيبّات» يعني 
رخص لكم الحلالات من الذبائح [هِوَمَا عَلَمْتَمِ مِنَ الْجَوَارِح 4 يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح من 
العلء9© والكلاب الكواسبء ويقال: الجوارح الجارحات. . ثم قال: طمُكََيْنَ4 بكسر اللام؛ وقرأ بعضهم 
بالنصب. فمن قرأ بالكسر يعني به أصحاب الكلاب. المعلّمين للكلاب ومن قرأ بالنصبء, أراد به الكلاب» يعني 
الكلاب المعلّمة. (مكلبين) يعني معلمين © ثم قال: طتَعَلْمُونّهُن4 يعني تؤدبونهن في طلب الصيد يما عَلْمَكُم 
اكه يقرل كما نيك اذه لعالى ٠‏ لوووي خي ساعد آنا ب ثل عن الصقر والبازي والفهد, قال : وده كلما وار 
ولا بأس بصيده إذا كان معلماً. ثم قال : لِنَكُلُوا مِمًا امْسَكنَ عَلَيكُمْ 4 يعني حبسن عليكم «واذكروا اسم الله 
عَلَيه #4 إذا أرسلتم الكلاب على ل وفي هذه الآية دليل : أن الكلب إذا كان أكل لا يؤكل. لأنه أمسك لنفسه. 
وفيها دليل : أنه لا يجوز باتني لأنه قد 0 وعلى شرط أن يمسك لصاحبه. وفيها دليل 
أيضاً أن الكلب إذا كان غير معلّم لا يجوز أكل صيده. وفيها دليل أيضاً أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل» 
لأن الكلب إذا مُلّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب, وأن.الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على 
سائر الناس , .وهذا كما روي عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما ين . 0 
خوفهم فقال: «واتقوا اللّه» أ ي اخشوا الله ولا تأكلوا المينة ولا تأكلوها لم ذكر اسم الله عليه «إن الله سر يع 
الْحِسَاب »4 يعني سريع المجازاة» وقوله تعالى : لَالَيوْم حل كم الطيات» د بش العابوجات من الحلال يعني 
اليوم الكهر وير حلة؛ ثم قال لوَطْعَام الْذِينَ أونوا الكتات» , 00 أهل الكتاب «جلٌ 0 
أكله وِوَطْمَامُكمْ 5 َّهُم4 يعني ذبائحكم وطعامكم رخص لهم أكله. وقال الزجاج : تأويله أحل لكم أن 
تطعموهم, لأن الحلال والفرائض إلا شمد على قل الشتريعة . ثم قال : لِوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنّ الْمُوْمِنَات» يعني 
أحل لكم تزوج العفائف من المؤمنات لوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الّذينَ أونُوا الْكتاتَ4 يعني العفائف من أهل الكتاب «مِنْ 
يكم 4 يعني اغطوا الكناب مل قبل كتابكم وهو التوراة والإنجيل؛ واختلفوا في نكاح الصابية وقد ذكرناه في سورة 
البقرة ثم قال: «إذَأْ آتيْمُوم من أَجُورَمُنَ» يعني أعطيتموهن مهورهن طِمُحْصِئِيْنَ غير مسافحين» يقول: كونوا 
متعففين عن الزنا «وَلآ مُتخذِي أخدأن» يقول: لا تتخذوا خِدُناً فتزنوا بها سرأً. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
0١‏ الكراياب التزرل لأر ار 11 0 0 


لها : أن لا يأكل منه . 
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يعيرون من يزني [في العلانية ولا يعيرون من يزني]( )١‏ سراً فحرم الله زنا السر والعلانية» فلما لويم الآية قلن ‏ 
نساء أهل الكتاب - لولا أن الله تعالى قد رضي بدينناء لم يبح للمسلمين نكاحناء فنزل: ©وَمَنْ يُكُفْرْ بِالإيْمَانٍ فَقَدُ 
حَبطٌ عَمَلّهُ4 [وقيل لنا نزل قوله حرمت عليكم الميتة ثم رخص من حالة الاضطرار فقال بعضهم لا تأخذ الرخصة 
من الاضطرار فنزل (ومن يكفر بالإيمان)]”'2. ويقال: هذا ابتداء خطاب وهو لجميع المسلمين فقال: (ومن يكفر 
بالإيمان) قال ابن عباس : يعني من يكفر بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله فقد حبط عمله. وقال مجاهد: معناه : 
ومن يكفر بالإيمان, فقد حبط عمله. يعني بطل ثواب عمله ظوَهُوٌ نِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ» يعني من المغبونين 
في آلعقوبة. ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله : إن الرجل إذا صلىء ثم ارتدء ثم أسلم في وقت تلك الصلاة» وجب 
عليه إعادة تلك الصلاة» ولو كان حج حجة الإسلام, فعليه أن يعيد الحج, لأنه قد بطل ما غعل قبل ارتداده . 


يتأنها الزيرت حاصو إِذَافْسسم إل الصّلرة وأخيلوا وحوفك واد َكْم إن مراف 
شير 2 105 كين ترم م 2710 
رامس اده اكول لَكَعَبيِ وَإِن كنم جثبًا 211 وَإِنَ ا 


عل سر و1 لالط أوكمسْمْ أل لمي 3وأ م مَبَسَمصعهَ ليب 
ا ا د مَِنْهُ مَايرِبِدٌ ل الله لَه ليجَعآ حبصم ين حرج ولك 


الا 7 


م سه ل سر سس سرس نل م2 2 هر 
: 0 ذه ركم ليج يعمتَمٍع كك لعلكم لحا 57 


أ ره تي قر ا 134 ل 
1 بكطة الع تقل بير لش سيهتاوأطنن وا معو ألَمَإِنَأضَهَعَليميدَاتِ ألضُدُور 09 


يما 
14 


وا س1 لقت و عقر حك كان تروك 
أَامتَيوا عدا مهتقو انفلك أله حِريِمَاتهَمَلوت (إ وعَدَ 
انها مثأوصيلواً ألصيك تلم مَعْفْرَه وَجَرعَظِيهٌ (ي) وَالَذِ رت كفروأ وكَدَوأ 
كي كاه ضحكب لحيو 09 © يا ليمت تاذ اتج ا 


ٌ_- رم دع وء سن 


يمإ قوم أ يبسظوأ ليك يديهم يهم نكن أَيْدِ يهم عنحكم واتفو أ لله و 
َه لْسَتَوكلٍ الْمُؤّمنُو بح 09 


قوله تعالى: ظإيَا ايها الَذِيْنَ آمُوأ إِذّا قُمْتَم إلى الصّلاةٍ4 يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم 
محدثونء ويقال: إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة 9قَاغْسِلُواً وُجوهَكم وَأَيِدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِق»4 يعني 

الا لِوَامْسَحُوا 5 وََرْجُلَكُم إلى الْكَعْبَيْنِ4 يعني مع الكعبين. قرأ ابن كثير وأبو عمروء وخعر 
وعاصه(! 1 وفي رواية أ بي بكر (وأرجلكم) بكسر اللام . وقرأ الباقون: بالنصب, فمن قرأ بالنصب فإنه جعله لضا 


الا )١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
ف وحجتهم : أنها معطوف على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما وعن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) قال: (كنت أقرأ أنا 
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لوقوع الفعل عليه وهو الغسل. يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» ومن قرأ بالكسرء جعله كسراً لدخول [حرف 
الخقصن]1'" وهر البادء فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, يعني . إذا كان عليه خفان وقد ثبت ذلك بالسنة. 
ويقال: صار كسراً بالمجاورة» كما قال في آية أخرى: (وحور عين) قرأ بعضهم بالكسر بالمجاورة. فهذه الأربعة 
التي ذكرت في الآية من فرائض الوضوء. وما سوى ذلك آداب وسئن فإن قيل : الآية إذا قرئت بقرائتين» فالله تعالى 
قال بهما جميعاًء أو بأحدهما؟ . قيل له: هذا على وجهين : إن كان لكل قراءة معنى غير المعنى الآخر, فالله تعالى 
قالتجهما ديعا وصارت القراءتان بمنزلة الآيتين» وإن كانت القراءتان معناهما واحد فالله تعالى قال لأحدهماء 
ولكنه رخص بأن يقرأ بهما جميعاً. ثم قال تعالى : (وإن كنتم جنب فاطهروا) قد يوصف الجمع بصفة الواحد. 
0 ل وَإِنْ كنتم جبا» وكقوله (والملائكة بعد ذلك ظهير) قوله «فاطهر واي معناه. فتطهروا إلا أن التاء أدغم 
فى الطاء ا واحد. فإذا أدغمت فيهاء سكن أولٍ الكلمة. وزيدت ألف الوصل للابتداء . م قال : 


ٍدَإِنْ كُكُمْ مَْضَى أذ عَلَى سَفرٍ أو بج أَحَدٌ مِنَكُم مِنَّ الْعَائْطٍ أو لامستم الْسَاءَ لَمْ تجدُواأً ماءً قيِمُمُوأ معدا 
طيباً فَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَايْدِيْكُم مِنْهُ4 يعني من الصعيد. ثم قال : (مَا يُرِيُْ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج » 


اع والحسن والحسين قريباً من علي - عليه السلام ‏ وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا (وأرجلكم) فقال: رجل : (وأرجلكم) بالكسر فسمع 
ذلك علي عليه السلام فقال: (ليس كما قلت ثم تلا: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» هذا من المقدم والمؤخر في الكلام قلت: (وفي القرآن من هذا التقديم 
والتأخير: كثير) قال الله : «واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» ثم قال : #والمحصنات من المؤمنات# 
وعطف ب «المحصنات4 على الطيبات وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً» ثم قال: «وأجل مسمى» فعطف 
«الأجل» على (الكلمة) وبينهما كلام فكذلك في قوله «وأرجلكم» عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من 
التقديم والتأخير. 
وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : أنه توضأ فغسل رجليه؛ وأنه رأى رجلا يتوضاً وهو يغسل رجليه 
فقال: (بهذا أمرت) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ويل للأعقاب وبطون الفدام من النار). وعن ابن مسعود قال : (خذلوا 
الأصابع بالماء لا تلحقها النار) . وقال عبد الملك: قلت لعطاء : (هل علمت أحدا من أصحاب رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
مسح على القدمين؟) فقال: (والله ما أعلمه). والأخبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن . 
وأخرى قال الزجاج : الدليل قوله إلى الكعبين» أن الغسل هو الواجب في الرجل, وأن المسح لا يجوز: وهذا لتحديد قوله وإلى 
الكعبين4 كما جاء في تحديد اليد (إلى المرافق) ولم يجىء في شيء من المسح تحديد قال: «فامسحوا برؤوسكم #بغير تحديد 
في القرآن . 
قال: ويجوز أن 0 0 على معنى إواغسلوا) لأن قوله «إلى الكعبين # دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالغسل على 

52 5 نملك نه عذ: ممعنكلدا «حيقا (ألجها 

والمعنى : متقلدا سيفا وحاملا زميحا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر ؛ «وأرجلكم» خفضاً عطفاً على الرؤوس وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) وقال الشعبي : نزل جبرائيل بالمسح. ألا ترى أ نه أهمل ما كان مسحاًء ومسح ما كان غسلاً في 
التيمم . والصواب من القول: ما عليه فقهاء الأمصار: أن الغسل هو الواجب نحو الرجلين» ويجوز أن يكون قوله «وأرجلكم » 
بالخفص حملت على العامل الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول» كما يقال: (هذا جِحْرٌ ضبٌ خرب) فيحمل على الأقرب وهو 
في المعنى للأول. انظر ابن زنجلة 77١‏ 71717 777 . 

)١(‏ في ب [حرف الجر عليه]. 
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يقول : لا يكلفكم في دينكم من ضيق (وَلَكِنْ يُرِيْ ِيُظهُركُم 4 يعني يطهركم من الأحداث والجنابة 9وَلِيمُ نعمت 
عَلَيكُمْ 6 1( مر ِلََلكُمْ َشْكْرُونَ4 لكي تشكروا الله لما رخص لكم. ولم يضيق عليكم. قوله 
تعانى : 9وَاذْكرُواً نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمُ4 يقول: احفظوا منن الله عليكم بإقراركم بوحدانية الله تعالى. طوَمِيْنَانَهُ الذي 
وَائْفَكُمُ بوه يعني يوم الميئاق. حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام؛ وقال: (.. ألست بربكم؟ قالوا: بلى) 
هكذا قال في رواية الكلبي ومقاتل. والضحاك7(©. وقال بعضهم : هو الميثاق الجبلة والإدراك؛ دكن م ادرك ققد 
أخذ عليه الميئاق. وشهدت له خلقته وجملته.» فصار ذلك كالإقرار منه ثم قال: «إِذْ لتم سَمِعنا وَاطْئْنَا4 يوم 
الميئاق. قلتم سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك. ثم قال : (واتقوا الله في نقض العهد والميثاق «إن الله عَلِيم 
ذَاتِ الصَدُوْرٍ4 يعني عالم بسرائركم . ثم قال : (نا بها الْذِينَ آمنوأ كُوْنوا قَوَاينَ ِل شْهَدَاء بالقسطِ» يعني قوالين 
بالحق. ثم قال: «ولا يَجْرِمْكُمْ شَنَآن قوم عَلَى أنْ لآ تَعْدِنُوا» وذلك أن الله تعالى لما فتح على الفبلفين فك ابر 
الله المسلمين أن لا يكافئوهم بما سلف. وأن يعدلوا في القول والحكم والنصفة. وذلك قوله : «اغدلوا» يعني 
فولوا الحق والعدل «هو أقْرَبُ للتقوى» يعني فإنه ات للطاعة. ثم قال : «واقوا الله يقول ولحو الله بما 
أمركم به إن الله خبيْرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 من الطاعة وغيره. ثم بين ثواب من عمل بطاعته فقال: طوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ 
آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 يعني الطاعات (لَهُمْ مَغْفِرَة لذنوبهم لوََجْرٌ عَظِيْم4 يعني ثواب عظيم في الجنةء 
ويقال: إن أهل مكة قالواء بعدما أسلموا ما لنا في الآخرة وقد أخرجناك وأصحابك, فقالوا: وعد الله الذين آمنوا 
ا 0 - وعملوا الصالحات بعد الإسلام. لهم مغفرة لما فعلوا في حال الشرك. وأجر 
عظيم في الآخرة. ثم قال: وَالّْذينَ ْوأ وَكذَّبُوا 41 يعني جحدوا وكذبواء بمحمد على ا عله رباع 
والقرآن. ومائوا على ذلك. ذأُوْلَيِكَ َصْحَابٌ الْجَحِيْم 4 يعني مقيمين فيها أبداً. وقوله تعالى : يا يها الّذِيْنَ آمَُوا 
اذكرُوا نِعْمَةَ الله ؛ عَلَيِكُمْ» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم المدينة - وصالح بني قريظة. وبني 
النضير('"2 وهما قبيلتان بقرب المدينة. وأخذ منهم الميثاق بأن لا يكون بينهم القتال. وأن يتعاونوا فيما بينهم على 
الديات. فدخل مستأمنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فخرجا من عنده فقتلهما «عمرو بن أمية 
الضمري». ولم يعلم بأنهما مستأمنان. فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بدية حُرّين مسلمين فخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مع أبي بكر وعمر وعلي إلى بني النضير ليستعين بهم في ديتهماء فقالوا: مرحباً 
حتى نستأذن إخواننا من بني قريظة. وقال في رواية الكلبي خرج إلى بني قريظة» فقالوا: حتى نستأذن إخواننا من 
بني النضيرء وأدخلوهم دارأ وأجلسوهم في صمّة. وجعلوا يجمعون السلاح. وهموا بقتل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه وكانوا ينتظرون كعب بن الأشرف, وكان غائباً. فنزل جبريل» وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالقصة وخرجء فلما أبطأ الرجوع قام اوبكر سرع ل خرج حمر ثم حترج على رضي الله عنهم. فنزلت 
هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) ٠‏ (إِذْ هَمْ قَوْمُ أنْ يَبْسْطُوأ إِلَيكُمْ أَيدِيّهُمْ4 يقول: أرادوا وتمنوا 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل» ٠‏ «فكف أيْدِيهُمْ عَدْكُمْ4 بالمنع . قال الفقيه أبو الليث: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: 
حدثنا على بن أحمدء قال: حدثنا نصير بن يحيى””. قال: حدثنا أبو سليمان» عن محمد بن الحسن عن 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ,.47/١٠١‏ وابن كثير 01/7 تفسير القرطبي 1/7/57. ظ 

(1) انظر تفسير الطبري .1١١/٠١‏ سيرة ابن هشام 140/7. تفسير ابن كثير 54/7, وأسباب النزول للواحدي 147. وانظر الدرا 
المنثور 7517/57 . 

(9) البلخي أخذ الفقه عن محمد بن الحسن الشيباني . انظر الفوائد البهية ١؟؟‏ . 
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محمد بن عبد الله" ' عن الزهري , عن عبد الله بن كعب بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج إلى 
بني النضير ليستعين بهم في دية الكافرين اللذين قتلهما «عمرو بن أمية الضمري». فهم بنو النضير بقتل النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فبلغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسار إليهم فحاصرهم وأمر بقطع النخيل وحاصرهم حتى 
قالوا: أتؤمننا على دمائنا وذراريناء وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة. يعني السلاح. قال: نعم. ففتحوا الحصون 
وأجلاهم إلى الشام"2. فهذا الخبر موافق رواية مقاتل. أنه خرج إلى بني النضير0©. وقال الضحاك: كان سبب 
نزول هذه الآية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خرج ذات ليلة إلى البقيع. إلى قبور الشهداء وحده فأتاه رجل 
: 0 شديد محارب» فقال: إن كنت نبياً كما تزعم فأعطني سيفك هذاء فإن الأنبياء لا يبخلون» فأعطاه سيفه. 

فشهر اليهودي السيف وهزه ليضربه به. فلم يجترىء للرعب الذي قذفه الله تعالى في قلبه ثم رد عليه السيف. 
فنزل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)!*' ثم قال : لِوَائقُوا الله وَعَلَى اللّهِ فَليتوَكل الْمُوْمِنُونَ4. ففى 
الآية مضمر. فكأنه قال: فاتقوا الله. وتوكلوا على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, يعني على المؤمنين أن 6 
على الله ويثقوا بالنصر لهم . قوله تعالى : 


وَلمَدَ أَحَدَاللَُمَِِقَبد ب إِسَر يِل وَبِعَشنًا منهم اثنى ا ال لله إن 


7 06 7-034 >< عو لك وى 


مَحَكُم لين أقَمثم الصاو وء ماكر وَءَامَنتم رسي وَعَرَرنَموهم وأقر 


نَّهَكَرضَاحَْسَنَا لَْكَيرَعدكم سَيِنَانَك وَلَأَدِْلَكَكُمْ جد كد جر ين يا 
انق كعرسد ةوك منسطخ نقد لوألل لبه 
سسقَه يتقَهم لعنّهم وَجَعَلنَافَاو و مُمْ ديه فرت الكيرعن مَوَادٍ 000 
ا الس لحن 82 لكام تاش عَهُم صفح ب 
د 


كت الم 421 يبح 9 0 اد مك قا لُوأإِنَان و 0 
رةه د سر سر رح سر و ج سر سر 5 0070 ا -- ل د نز 0 ره 2 
عه 1 نوءَاْلْفمَوَوَسَو فَيتيمّهم 


عََلاتعً مكوأ بي لوي هاندا وةوالبغضاء إل يو والف 
لَه يم اكانوا يمعو م رح 09 


3 


- 


ِوَلَقَدْ أَحَدَ اللَّهُ مِيْناقَ بي إِسْرَائِيْلَ4 يعني في التوراة من الإيمان بالله تعالى وبأنبيائه, وأن يعملوا بما في 
التوراة» ثم قال: طوَبَعَْنَا مِنْهُمْ الي عَشَرَ نَقِيبَ4 قال مقاتل”2: يعني شهداء على قومهم بعث الله تعالى من كل 
الاك لباحتدكل وجل متهم على بط العيثاق» يكونوا تتهاداء على لوهم . وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهدا" (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً) قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجلاء أرسلهم موسى عليه السلام - إلى 


. 7,/8/9 محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهري أبو عبد الله المدني . تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ١87 انظر أسباب النزول‎ )5( .7١17/1١ (؟) انظر المصادر السابقة . (*) انظر تفسير مقاتل‎ 
. ١188/1١ انظر تفسيره‎ )1( ."١7/١ انظر تفسيره‎ )0( 
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الجبارين» فوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم. ولا يحمل عن عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» 
ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبة منه خمسة أنفس أو أربعة فرجع النقباء كلهم ينهون سبطهم عن القتال إلا 
يوشع بن نون. وكالب بن يافت ويقال: كالوب بن يوقناء أمرا قومهما بالقتال. وقال القتبي : النقيب» الكفيل على 
القوم. والنقابة والتكابة شبه بالعرافة, ويقال: كا يعني امنا وقال ابن عباس :(؟2 نقيباًء 
يعني ملكأ حين بعنهم موسى إلى بيك المكدي :جل بوب وشاته لدم اويا ا 
ملكا على كل سبط منهم ملك. و ظقَألَ اللّه» تعالى للنقباء ٠‏ وإ مم4 ويقال. قال الله لبني إسرائيل حين 
ماهم لخاد فى التوراة (! (إني معكم) أي معينكم وحافظكم, وناصركم «لئن اقَمتمُ ب ب 7 
الصلاة «وآنيتم نم ارك وَآمئْتم برسلِي » يعني صدقتم برسلي لوَعَرَرتَمُوهُمْ 4 يعني أعنتموهم 7 2. وقال القتبي : أي 
و والتعزيز التعظيم. وقال السدي”©: يعني نصرتموهم بالسيف. وقال الأخفش: يعني وفرتموهم 
وفويتموهم . . وقال الضحاك : تضوف بالبره كما جرتهم الله تعالى . ويقال: آمنتم برسلي : أي أمرتم قومكم حتى 
يؤمنوا برسلي , ونصر جرم «(وأقرضتم الله قرضاً حسنا» . أي تأمرون قومكم داك بين جزاءهم وتوابهم إن 
فعلوا ذلك فقال: هِلاكَفْرَنَ 4 أي لأمحون طعَنْكُمُ سبكم يعني ذنوبكم وَل دْخلتكُمْ جَناتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيِها 
انار نم قال نَم كَفْر بَْدَ ذَِكَ4 العهد والميثاق همِنكُمٌ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السَّبيْل # يعني أخطأ قصد الطريق . 
ثم قال عز وجل: ظقَبِمَا نقضهم بِيثاقَهُم4 يعني لما أخذ عليهم الميئاق. نقضوا الميثاق فبنقضهم ميثاقهم 
(لمم» أي لعنهم الله يعني طردهم من رحمته ويقال: (لعناهم) يعني عذبناهم بالمسخ. ويقال: بالجزية. 
ثم قال: لوَجَعَلَنَا قلُوبَهُمْ قَأسِيةَ4 يعني يابسة. ويقال: خالية عن حلاوة الإيمان. قرأ حمزة والكسائي (قسية) بغير 
ألف. وقرأ الباقون (قاسية)”*» ومعناهما واحد. ويقال: قست فهي قاسية وقسية ثم قال: ظِيُحَرْفُونَ الْكَلِمّ» والكلم 
جمع كلمة. يعني يغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «وعن مواضعهيع. يعني في كتابهم مما وافق 
القرآن. يعني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في كتابهم . ويقال: استحلوا ما حرم الله تعالى ديه 
وام يعدرا 4 كان ذلك تحيتر الكلم عن مواضعة. ثم قال: لوَنْسوأ حَظأً4 يعني تركوا نصيباً «مما ذُكرُوا بهو 
يعني : مما أمروا به في كتابهم «ولا تَرَالُ تَطلِعٌ عَلَى خَاَئَةٍ مِنهُمُ4 يعني لا يزال يظهر لك منهم الخيانة ونقض 
العهد. 


وقال القتبي : عن أبي عبيدة: إن العرب تضع لفظ الفاعل في موضع المصدر كقولهم للخوان: مائدة. وإنما 


. 7517/7 أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس انظر الدر المنثور‎ )١( .7/7 انظر تفسيره‎ )١( 
.١7١/١١ انظر تفسير الطبري‎ 
وحجتهم : إجماعهم على قوله: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) فلما أجمعوا على.احداهما واختلفوا في الأخرى رد ما اختلفوا فيه‎ )5( 
إلى ما أجمعوا عليه . وهما لغتان بمنزلة (عالم وعليم).‎ 
وحجة من قرأ (قسيّة) هي أن (فعيلا) أبلغ في الذم والمدح من (فاعل) كما أن (عليماً) أبلغ من (عالم) (وسميعاً) أبلغ من (سامع)‎ 
وهي (لعلة سو الفيزة:‎ 
وقال آخرون: بل معنى (قسية) غير معنى القسوة وإن معنى القسية : التي ليست بخالصة الإيمان أي قد خالطها كفر فهى فاسدة.‎ 
. ولهذا قيل للدراهم قد خالطها غش من نحاس أوغيره: (قسية) وقال أبو بعيدة: القسية: هي الرديئة مشبهة بالدراهم القسية‎ 
والأصل في (قاسية): (قاسوة) لأنه من (قسايقسو) فقلبوا الواوياء لما قبلها من الكسرة والأصل في قسية: (قسيوة) فقلبوا الواو ياء‎ 
. 778 - 7١7 وأدغموا الياء في الياء. انظر ابن زنجلة‎ 


سورة المائدة/ الآيات ١4 ١7‏ انف 





يميد بهم ما في الخوان فيجوز أن يكون الام عله الاقف كنا يقال برعل ظاشيةه وووانة للتطذيفه نقد قا ل إلا 
ْلا منهُْ4 يعني مؤمنيهم لم ينقضوا العهد طقَاْفٌ عَنْهُمْ4 يعني اتركهم ولا تعاقبهم لوَاضْفْخ» عنهم يعني 
أعرض عنهم لإنَ الله يُحبٌ الْمُحْسِئْنَ4 الذين يعفون عن الناس وهذا قبل الأمر بقتال أهل الكتابين قوله تعالى : 
«ومن الْذِيْنَ قَالُوا إنا نصَارَى» وذلك أن الله تعالى لما ذكر حال اليهودء ونقضهم الميثاق فقال على دلت إن 
النصارى لم يكونوا أحسن معاملة من اليهود ثم بين معاملتهم فقال: (ومن الذين قالوا: إنا نصارى) أَخَدْنا 
ميثاقع قهم4 في الإنجيل بأن يتبعوا قول محمد - صلى الله عليه وسلم - لقْنْسُواً حظاً مِمَا ذُكُرُواً بو4 يعني تركوا نصيباً 
مما أمروا به في الإنجيل من اتباع قول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: نقضوا العهد كما نقض اليهود. 
ويقال: إنما سموا أنفسهم النصارى لأنهم نزلوا قرية يقال لها «ناصرة» نزل فيها عيسى - عليه السلام ‏ فنزلوا هناك» 
وتوائقوا بينهم. ويقال: إنما سموا النصارى لقول عيسى : (من أنصاري | إلى الله) قال الحواريون نحن أنصار الله ثم 
قال: طَفَاعْرَينا بم الْعَدَاوَة يعني ألقينا بينهم العداوة لِوَالْبَمْضَاءَ» ويقال: الإغراء فى أصل اللغة: الإلصاق» 
يقال: أغريت الرجل إغراءا | إذا ألصقت به. ويقال: إن أصل العداوة التي كانت بينهم ألقاها إنسان يقال له «بولس» 
كان بينه وبين النصارى قتال وكان يهودياً فقتل منهم خلقاً كثيراً» فأراد أن يحتال بحيلة يلقي بينهم القتال» ليقتل 
بعضهم بعضاء فجاء إلى النصارى وجعل نفسه أعور, وقال لهم : أتعرفوني؟ فقالوا أنت الذي قتلت مناء وفعلت ما 
فعلت. فقال قد فعلت ذلك كله وأنا تائبالأني رأيت عيسى بن مريم في المنام» نزل من السماء. فلطم وجهي 
لطمة وفقأ عيني» فقال: أي شيء تريد من قومي؟. فتبت على يده وإنما جئتكم لأكون بين ظهرانيكم وأعلمكم 
شرائع دينكم كما علمني عيسى في المنام» فاتخذوا له غرفة فصعد تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط. ‏ 
وكان يتعبد في الغرفة» وربما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم من تلك الكوة. وربما يأمرهم حتى يجتمعوا. 
ويناد.هم من تلك الكوة. ويقول لهم بقول. كان في الظاهر منكراًء ودكروت علي فكان يفسر ذلك القول بتفسير 
يعجبهم ذلك فانقادوا كلهم له. وكانوا يقبلون قوله بما يأمرهم به. فقال لهم 000 الأيام : اجتمعوا قد حضرني 

علم. فاجتمعواء فقال لهم ا ل في الدنيا كلها لمنفعة بني آدم؟ قالوا :انعو فقال 
لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء؟ يعني الخمر والخنزير» وقد خبق لكم ما في الأرض جميعاًء فأحذوا 5 
واستحلوا الخمر والخنزير. فلما مضى عن قللك أيام, دعاهم, وقال: حضرني علم فاجتمعواء وقال لهم : من أي 
ناحية تطلع الشمس فقالوا: من قبل المشرق., فقال: ومن أي ناحية يطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرف 
فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى. فقال: فاعلموا أنه من قبل المشرق» فإن صليتم له فصلوا 
إليه؛ فحول صلاتهم إلى المشرق» فلما مضى على ذلك أيام. دعا طائفة منهم, ل 0 
الغرفة» وقال لهم: إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قرباناً لأجل عيسى . وقد حضرني علم وأريد أن أخبركم في 
السر لتحفظوا عني وتدعوا الناس إلى ذلك. ويقال أيضاً: إنه أصبح يوماً وفتح عينه الأخرى. ثم دعاهم وقال لهم 
جاءني عيسى الليلة. وقال : قد رضيت عنك» فمسح يده على عيني فبرئت. فالآن أريد أن أجعل نفسي قرباناً. ثم 
قال لهم هل يستطيع أحد أن يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال إن عيسى قد 
فعل هذه الأشياء فاعلموا بأنه هو الله فخرجوا من عنده. ثم دعا طائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضا يضاً وقال: إنه كان 
ابنه ثم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بأنه ثالث ثلاثة وأخبرهم بأنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قرباناً فلما كان في بعض 
الليل خرج من بين ظهرانيهم. فأصبحوا وجعلوا كل فريق منهم يقول: قد علمني كذا وكذاء وقال الفريق الآخر: 
إنت كاذب» بل علمني كذا وكذاء فوقع بينهم القتال فاقتتلواء وقتلوا خلقاً كثيراً وبقيت العداوة بينهم «إِلَى يوم 
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الْقِيَامَةِب» وهم ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية قالوا: المسيح ابن الله. وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية. 
قالوا: إن الله هو المسيح. وصنف يقال لهم الملكانية, قالوا: إن الله ثالث ثلاثة, المسيح وأمه والله. فأغرى بينهم 
العدذاوة والبمغضاء إلى 0 القيامة ويقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في 0 وذلك يحبط الأعمال 


وقال معاوية بن قرة: (5) إياكم وهذه الخصومات في الدين. فإنها تحبط الأعمال(" . ثم قال: 9وَسَوفٌ بهم الله 
5 اكويدت جعي الآخرة الذي 5 الحق . 07 و 


0 2 لخر 
> رسو وات كنتم حفو ممم اه ل 
0 م بي و سس 


تالتب ذا حاف حال بس وسقت يوت 
د سه سل 9 7 أ 2 ب 41, ا 
إكالثورااده قدي لمعل 4ل مسسهيم ا تدكا لزب و وان 


و - ير جح سر اس عم 500ص ل صعب دج سس 
لَه هوَالْمَِي حُأبْنُمرْسِم كل كس نياك مال كيااث أ لوك انعسي 


ا مَرَصم وَأَكَهُ وَمّن فى 0 وَلِلَهِ او كدكي لكوت وَالأرَض وما 


او سر هم 


دوم و رتاسوعع م 
يضما كلق مَايَمَآهُ ادحل ملسَىَء فر 07 


(يا أهلَ الْكَابٍ قَْ جَاءَكُمْ رَسولُكِ يعني محمد صلى الله عليه وسلم - ؤِيُييّن لَكُمْ كثيراً مِمًا كسم تُخْفُونَ 
7 الْكتاب» يعني يكتمون ما بين في التوراة» وذلك أنهم كتموا آية الرجم. وتحريم الخمر. وأكل الرباء ونعت 
محمد - - صلى الله عليه وسلم - لوَيَعْفُو عَنْ كثِير» يعني يتجاوز عن كثيرء ولا يخبركم به وذكر أن رجلا من 
أحبارهم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فسأله فقال: ما هذا الذي عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين» وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه, أنه لم يترك شيعا وقد بينه كله فلما لم 
يبين له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قام من عنده وذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول. لأنه كان 
وجد في كتابه. أنه لا يبين له ما سأله. ثم قال تعالى : هقد جَاءَكُمْ مِنَ الله نور يعني ضياء من الضلالة وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن والنور هو الذي يبين الأشياء. ويرى الأبصار حقيقتهاء فيسمى القرآن نوراء 
لأنه يقع في القلوب مثل النورء لأنه إذا وقع في قلية) نفد نه ثم قال: «وكتات مُبِينٌ» يعني القرآن يبين لكم 
الحق من الباطل . قوله تعالى : لِيَهْدِي به آللّهُ4 يعني بالقرآن «من اتبَعَ رِضْوَانَهُ4 يعني مَنْ طلب الحق ورغب 
فيه «سبل السلام 4 يعني دين الله الإسلام. والسبل. جماعة السبيل» وهو الطريق» يعني به طريق الهدى. . 
والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» يعني هو دين الله وتعالى . ثم قال: وَيُخْرِجُهُمْ من الظلْمَاتِ إلى النور 
ِإذنهِ» يعني يخرج من قلوبهم حلاوة الكفرء ويدخل فيها حلاوة الإيمان ويوفقهم لذلك ظوَيَهَدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 


. ١1/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني أبو إياس البصري قال خليفة وغيره مات سنة ثلاث عشرة وماثة. انظر تهذيب 
التهذيب .7١!-17١5/١١‏ 

2 انظر المصدر السابق . 
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مُستقيم 4 يعني يوفقهم دين الإسلام قوله تعالى 9لقذ فر الذِينَ الوا إن الله ُو الْميحْ ابن ريم ثم قال اله 
عالى لمجمد ضاي الله.عليه وسلم + :اقل فَمَنْ يَملِكُ مِنَ الله سيت يقول: من يقدر أن يمنع من عذاب الله 
شيئاً «إِنْ أرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ألَسِيحَ ابن مَريُم وأمّ وَمَنْ في الأض, جَمِيعاً»# يعني لو أراد. الله أن يهلك عيسى وأمه 

وجميع الخلق, ولاايقدر عيسى على رد ذلك فكيف يكون إلهأ وهو لا يقدر على دفع الهلاك عن نفسه. ثم قال : 
د اولك البتوات وَالارْض وَمَا بَيِنَهِمَاك يعنى خزائن السموات والأرض» وجميع الخلق عبيده وإماؤه» وحكمه 
افذ فيهم. ثم قال: ِيَخَلَقُ ما يَشَاهُم لأن نصارى ال تجرات كابر يقواود : لوكان عيسى بشراً كان له أب فأخبر 
ال تعالى على أنه قادر على أن مخلق خلفا يق أ ب. هِوَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرع من خلق عيسى وغيره. . قوله 


تعالى : 
ل على 2 01 7 عو ار اخ ا ع 5 نسم ص 
وات الود والتصمدرعا حن أبعلق 9 2 يدوب بل 


مت عق م نتن قاد 0 0 لَه ملك الْسَسَمَنوات وَالَْرض م 
لصيو تاخلالكتب ةد عةخ: سولنا بين لَك عل فكرق من الرسل أنه واوا 


لز سل سس صل ساس عو رصم ووم - 2 


ماعاكنا مَْبثيرِوَلَاكَِي ققد ج1ء كم مشر ودَذهر وألله هع مل تن ءِ قَدِيرُ 09 


وَفَالَتِ الْيهُودُ وَالنصَارَى: نَحْنُ باه الله حاو يعني نحن من الله تعالى بمنزلة الأبناء من الآباء» في 
المنزلة والكرامة. والوالد إذا سخط على ولده في وقت. يرضى عنه في وقت آخر. ويقال: معناه نحن 
اجام اللادواحناقه قتال اللناتعان المعس شان اله .عليه ونكت لفل فله يُمَذَْبكُم بدُلويكم» 
بعني يحرقكم, لأنهم كانوا مقرين بأنه يحرقهم أربعين يوماًء أياماً معدودة» قل لهم فهل رأيتم والدأ يحرق ولده. أو 
يحرق محبه, ففي الآية دليل: أن الله تعالى !| إذا أحب عبده يغفر ذنوبه ولا يعذبه بذنوبه» لأنه احتج عليهم فقال: 
(فلم يعذبكم) إن كنتم أحباء الله تعالى وقال في آية أخرى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)» ففيه دليل 
على أنه لا يعذب التوابين بأنوبهم ء ولا المجاهدين الذي يجاهدون لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً) 90 : ثم قال بل انم يشر ِمْنْ حَلْق» يعني أنتم لستم بأبناء الله ولا أحبائه. ولكن أنتم خلق كسائر 
علق اله تعالى» * ثم قال : يعفر لِمنْ يََاءُ4 أي شجارد غبو يغاء اتهادية لدوه ول يدس كن 42107 فهينه وبتركه 
على الكفر ونه ملك السّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَينَهُمَا من الخلق «وَإِليْهِ الْمَصِيرُ4 يعني إليه المرجع. فيجزيهم 
بأعمالهم : قوله تعالى «يا َهْلَ الكتاب» يعني يا أهل التوراة والإنجيل» وإنما أضافهم إلى الكتاب ‏ والله أعلم ‏ 
على وجه التعبير» يعني أز: و وا يي ا يا عاقل» لم لا تفعل كذا وكذاء وإنما 
تذكر العقل على معنى التعبير» أي إنك لا تعمل عمل العقلاء ثم قال: لقَدْ جَاَكُمْ رسلا يعني محمدآ - صلى 
الله عليه وسلم - هيبي لَكُم» الدين والأحكام والشرائع على َترَةٍ مِنَ الرَسُل » يعني بعد انقطاع من الرسل 
والوحي . وقال مقاتل(١2:‏ في الآية تقديم وتأخير. معناه: قد جاءكم رسولنا على فترة20 من الرسل» يبين لكم. 


.7١57/١ انظر تفسيره‎ )١( 
والفترة: أصلها السكون, يقال فتر الشيء سكن وقيل: هي الانقطاع. قاله أبوعلي الفارسي وغيره ومنه فتسر الماء: إذا انقطع عما‎ )7( 
- كان عليه من البرد إلى السخونة وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن‎ 
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وإنما سمي فترة لآن الدين يفتر ويندرس عند انقطاع الرسل. يعني بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ وقال قتادة : 
كان بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام - خمسمائة وستون سنة2. وقال 0 ا 
الضيهاك ومقاتل: كان بينهما ستمائة سنة(©. وقال وهب: كان بينهما ستمائة وعشرون سنة(* ثم قال : أن 

تقوو ما ججاءَنا مِنْ بشير ولا نذِيْرٍ4 يعني لكي لا تقولوا واججاد اع سول كد فا دريس الخدين لستير” 5 
جَاءَكُمْ4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «بَشِيرٌ» بالجنة 9وَنَذِيرٌ4 من النار ظوَاللهُ عَلَى كل شَيءٍ قدِير» من 
المغفرة والعذاب وبعث الرسل . 


راس اس مض > جء ٍ و- سد سد سه > : 200 م 
باكيم لمو وله سفوفز اد كروا ف نِعَمَدَأسَّه عَلتَكْم د جَعَلَ فيكم أن باه وجَعلكم 


موتكم َال يو ذتِ أحَدَاينَ لكين | (0) ينمو اد خْلُوأ لي حير الى كنب 


2 د سح سه سس 2 س# الخ مس رو د هه ته 
ألله لم ولايد عدار يي 0 قا لوا ينمومو إن فيا قَوَمَاجَيارينَ ونا لن 
ب م دج ع ع 9 سا سس ل ابر حمر 7د دوس | سومك سلس 

يدحلهن حوره دخا يواناة انكرت 0 مولي 
00 0 راصم ترير وس 00 #خ ا هت و ل أ ره دي 
ياه ري 35 أتعم الله عَليهمَا أذ خلواعا الباب فإذاد حهاتتموه لي 0 ن و الل 


عَم ل أ 00 ا ا ل عرز 5.. روح سا ل اج سس 
فَتَوطُوأ ِنَكُتممُؤْمِنِينَ (7) فَانوا. 2 بلمومى إنا لن: حاما] امادامواؤيها اذهب د 


دل 
عيبن بل ار تيل 00 سس و هه سل سياس 20 ” ل عذ رمح و > رت ره سه 
وريك فَفَليَل | إناهلهنا 000 قال رب ِف لآ ملك لَانَْيى وَأَحى هوق بسنا 
7 - الا نون 2 عرسم 2 ار رن ش له ره 
2 مسها سه يَتبِهُورت فى الَْرْض و9 


0 

1 

؟ 

.١ 
00 

عست ١‏ 
با ئا 0 
1١١‏ 

. 

١ 

اما 


قوله تعالى : «وإذ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ : يا قَوْم اذْكرُوا بعمَة ِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمُ 4 يعني احفظوا منة الله عليكم. 
ونعمته. «إِذْ جَعَْلَ فيكم الْبيَاة»م قال في رواية الكلبي :يعني السبعين” '. سوى موسى وهارون عليهما السلام وهم 
الذين اختارهم موسى فانطلقوا معه معه إلى الجبل. ويقال: (إذ جعل فيكم أنبياء) يعني في بي إسرائيل . ٠‏ فكان فيهم 
أربعة آلاف نبي - عليهم ا ثم قال: لوَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» يعني بعد العبودية لفرعون. قال ابن عباس : 0) 
إن الرجل ذالم وجل عليه أحد في بيته إلا بإذنه فهو ملك . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : (وجعلكم 
ملوكاً) أي جعل لكم أزواجاً وخدماً وبيوتً"” وبنين يك : من استغنى عن غيره فهو ملك . 





- حدة النظر. والمعنى : أنه انقطع الرسل قبل بعثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مدة من الزمان انظر فتح القدير .70/5١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري ١5!//٠١‏ وعزاه الشوكاني في الفتح 76/7 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) انظر فتح القدير 5/57» الدر المنثور 759/5 . () انظر تفسير فتح القدير 7١/7‏ وتفسير مقاتل ١/5١؟.‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 8١/7‏ وقال ابن كثير رحمه الله 55/7 والمشهور أنها ستمائة سنة. ولا منافاة بين من يقول ستمائة ومن يقول 
ستمائة وعشرون سنة. فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية, والآخر أراد قمرية. وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو 
من ثلاث سنيين . 

(5) وبنحوه انظر ابن جرير .١5١/١٠١‏ (5) انظر المصدرز السابق ١57/١١‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ١57/1٠١١‏ وابن المنذر وانظر تفسير ابن كثير 58/7 . 
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وهذا )| قال النبي عل الاك رم دامع اهنا ل ميري معاق في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيرت 
له الدنيا" “ثم قال :ظوَآنَاكُمْ ما لم يُوْتِ أحداً مِنّ الْمَأينَ4 يعني أعطاكم ما لم يعط أحداً من الخلق» وهو المن 
والسلوى, لبن وغير ذلك ثم قال عز وجل: 9يًا قوم ادْخْلُوا الأرْض الْقَدّسَةي [ يعني المطهرة» والمقدسة] "ا 
في اللغة: هو المكان الذي ا فتأويله البيت الذي يتطهر فيه الإنسان من الذنوب. ثم قال : «التى كنب الله 
لَكُمْ 4 يعني ي التي أمركم الله أن تدخلوها ويقال : التي وعد لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريته وذلك أن الله وعد 
لوبرا قي أن ك ةلاكد ارا يعن صر زقصار ذلك بسر إن امن جين حبري زر اي - عليه السلام - فقال له جبريل : 
انظر يا إبراهيم . فنظر فقال: يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك) وهي أرض فلسطين وأردن 
وما حولهماء فقال موسى لقومه: (ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم) يعني التى جعل لأبيكم إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ ولكم ميراث منه. 

وقال القتبي : أصل الكتاب. ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم يتفرع منه المعاني. ويقال كتب. 
يعني. فضى كما قال: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) ويقال: كتب أي فرضء, كما قال : و سد 
أي فرض» ويقال: (كتب كي أي جعل كما قال: (فاكتبنا مع الشاهدين) ويقال: كتب أي أمر كما قال ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) يعني أمر الله لكم بدخولها. قال: ويقال: ا ثم قال 
تعالى : «ولا َرتَدُوا على أَدْبَاركُمْ 4 يعني لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول لِتَتنقلبُوا» أي فتصيروا «إخاسر ين 
بفوات الدرجات ووجوب الدر ت أي مغبونين في العقوبة . فبعث موسى - عليه السلام - اثني عشر رجلا من كل 
سبط رجلا يأتيهم بخبر الجبارين. فلا أتوهم لقيهم بعض أصحاب تلك المدينة جاءوا وأخذوا أصحاب موسى. 
فجعل كل رجل؛ رجلين من أصحاب موسى - عليه السلام ‏ في كمه حتى جاءوا بهم إلى الملك. ويقال: لقيهم 
رجل واحد اسمه «عوج»., فاحتملهم في ثوبه» وأق بهم حتى ألقاهم بين يدي الملك؛ فنظر إليهم . وقال هؤلاء 
يريدون أن يأخذوا بيذ فأراد قتلهم , فقالت امرأته (ايش تصنع بقتل هؤلاء الضعفاء)؟ ويكفيهم ما رأوا من أمر 
القوم وأمر هذه البلدة. فانم عليهم . ودعهم حتى يرجعوا ويذهبوا إلى موسى وقومه بالخبرء فأرسلهم الملك. 
وأعطاهم عنقوداً من العنب فحملوه على عمودين فرجعوا إلى موسى - عليه السلام ‏ وقالوا: فيما بينهم لا تخبروا 
قوم موسى بهذا الخبر نهم يجبنون عن القتال. والله تعالى قد وعد لموسى, بأن يفتح عليهم هذه البلدة, ولا 
تخبروا أحدا سوى موسى 79 '. فلما رجعوا أخبروا بخبرهم إلا اثنين منهم وهو يوشع بن نون وكالب بن يوقناء فلما 
أمر موسى قومه بدخول البلدة. طقَالُوا يا مُوْسَى إِنْ فيا قَوْماً جَبّارينَ4 قال مقاتل: يعني طول كل رجل منهم ستة 
أذرع ونصف؟). وقال الكلبي :» طول كل رجل منهم ثمانون ذراعاً. وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي , 
وهو الذي يجبر الناس على ما يريد. ثم قال تعالى : «وَإِنا لَنْ نَدْحْلَهَا ختى يَخْرجُوا ًا يعني من تلك البلدة 
وهي الآرض المقدسة, واسمها إيلياء» ويقال: مدينة أخرى يقال لها أريحا. 9فَإن حرجو ِنْهَا فَإِنَا 
دَاخْلُونَ » لقال رَجُلانِ4 يعني يوشع بن نون وكالب ©مِنَ الّذِيْنَ يَحَافُونَ» الله تعالى: طِأَنْمَمَ اللّهُ عَلَيْهمَا4 





)١(‏ أخرجه البخاري ف الأدب المفرد )7١١(/١١7*‏ » والترمذي 01/4/14 في الزهد (717) وقال حسن غريب, وابن ماجه 
5م" في الزهد .)5١41(‏ 

(؟) سقط في أ. 

() قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 7١/7‏ وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارآ من وضع بني إسرائيل . 

(45 انظر تفسير مقاتل ١1/١‏ وفيه سبعة أذرع ونصف . (5) انظر تفسير القرطبي 87/7 . 
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بالإسلام» ويقال: من الذين يخافون الجبارين؛ (أنعم الله عليهما) فلم يخافا وصدقا في مقالتهما طادْخْلُوا عَلَيْهمّ 
البَابَّ» وهي أريحا أو إيلياء 9فإذًا دَحَلْتَمُوُ ؛ نكم غَالِبُونَ» يعني أن القوم إذا أرادوا كثرتكم» انكسرت قلوبهم 
وانقطعت ظهورهم, فتكونوا غالبين» «وَعَلى الله فتوكلوا» يعني فثقوا بأنه ناصركم إن كنم مؤْمِنِينَ 4 يعني 
مصدقيرن بوعد الله تعالى فقال لهم موسى : ادخلوا عليهم طِفَالُواً يَا مُوسَى4 أتصدق اثنين» وتكذب العشرة «إنا لَنْ 
نَدْحْلَهًا ابداً ما دَامُواً فيهَاء َادْمَبُ انْتَ وَرَيُكَ فَقَاتِلا4 يعنى قل لربك أن ينصرك عليهم كما نصرك على فرعون. 
وقال أبو عبيدة: يعني اذهب فقاتل» وليقاتل معك ربك. وليتم أمرك كما أتم قبل ذلك: فهو يعينك فإنا لا نستطيع 
قتال الجبابرة . ويقال: اذهب أنت وربك. يعني أنت وسيدك هارونء لأن هارون كان كم بك رادت 
سنين طنَقَاتِلاء نا هَهُنَا قَاعِدُونَ». فغضب موسى عليه السلام من قولهم: «قال: رَبٌ ني لآ أمْلِكُ إلا نفْسِي 
وَأَخيّ4 هارون وقال الزجاج: لا أملك إلا نفسي وأخي, يحتمل [معنيين: أحدهما: لا أملك إلا نفسي]("©, 

وأخي لا يملك إلا نفسه. ويحتمل : لا أملك إلا نفسي وأخي لآن أخاه كان مطيعاً له فهو يملك طاعته. ثم قال: 

«فافرق بِيْنْنا وَبَينَ القوم الْفَاسِقِينَ »# يعني أقضٍ بيننا وبين الدوم العاصين. ثم طقال الله تعالى فَإِنهًا مُحَرَمَة 
عَليْهِم 4 يعني الأرض المقدسة دخولها محرم عليهم لِأرْبَعِيْنَ سَنَ ثم قال: طِيَِيْهُونَ في الأرْض » ضلالاًء يعني 
بتحيرون فيهاء ولا يعرفون وجه الخروج منها ضلالاً في التيه. ويقال: فإنها محرمة عليهم. وتم الكلام ثم قال: 
أربعين سنة يتيهون في الأرض فعمي عليهم السبيل» فحبسهم بالنهار وسيرهم بالليل يسهرون ليلتهم؛ ويصبحون 
حيث أمسواء وكان التيه بين فلسطين وايلة ست فراسخ في اثني را فمكثوا فيها أربعين سنة لم يقدروا 
على الخروج منها. قال بعضهم : لم يكن موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ في التيه . لآن الأنبياء لا يعذبون» وقال 
بعضهم : كانا فيه. وسهل الله تعالى عليهماء كما سهل على [إرافيو عليه السلام ‏ النار وجعلها يردا وسلاها: 

ويقال: إن موسى وهارون قد ماتا في التيه» وهلكت تلك العصابة ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب. فخرج يوشع 
بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها عند غروب الشمس . وذكر في الخبر أن يوشع دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث 
ساعات حتى فتحوا البلدة. فاختلفت النجوم عن مجاريها من ذلك اليوم . فخفي على المنجمين» فلما بقوا في التيه 
ندم موسى على دعائه . فأوحى الله تعالى إليه : ظقَلا َس عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِيْنَ» يعني لا تحزن على قوم سميتهم 
فاسقين. وقال بعضهم : هذا الخطاب لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لاا تحزن على قومك !| ن لم يؤمنوا. ويقال: 

(أربعين سنة) صار نصباً بمعنى يتيهون, لأن في التفسير إن دخلوها لم يكن محرم عليهم أبداً (كذا قاله ابن عباس 
رضي الله عنه 209 وإنما دخلها أولادهم . وقال قوم حرمت أربعين سنة فكانوا يتيهون أربعين سنة. وفتحوا. قوله 


تعالى : 
وَآلّ يم د ادم باحق إذ قر افر بان بَآنا فنْقيّلَمِنَ امرجم وام بكب سَالْدحَرِقَالَ 


ل هج خسر حر و ره 16" معن ره سر سس ع تل 
َددَنلتَكَا و 0-5 م9 لَينأْبسَطسَإِلَيدك تفلن مآأنا ساد دك 
هَرَتَا كبن © إن يد دجعوَبَإئ وفك ته منّأصح بٍالثار 


ا 0 م لل جه وى 


وَذَلِكَ اق ين و22 َمْنَفُسَمُكَئْلَ أيه فَفَكْم وَأَصْبَح من يريت 9 





. ١97/١٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( سقط في أ.‎ )١( 
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فك ادغ سحت ق الارض ره كيف ورف سو ة اخنه َال يُوَيلوه عجرت أن 
جح اس 9106 ا اع عرو مر مات در 

أَوْنَمِئْلَ هذا لغب فأوارى سَوءَة أخى َصْبَحَ مِنَاَلتدِيِينَ 9 

«وائل عَلَيْهِم 4 يعني اقرأ على قومك نا فى عي ا ا إذ قَرَبًا فيان 
وذلك أن حواء ‏ عليها السلام - ولدت غلاماً وجارية في بطن واحدء قابيل وأخته إقليماء ثم ولدت في 5 آخر 
هابيل وأخته ليوذاء فلما كبروا أمر الله تعالى بأن يزوج كل واحد منهما أخت صاحبه؛ وكانت أخت قابيل أحسن 
فأبى قابيل وقال: بل زوج كل واحد منا أخته؛ فقال آدم: إن الله تعالى أمرني بذلك, فقال له قابيل: إن الله تعالى 
لم يأمرك بهذاء ولكنك تميل إلى هابيل» فأمرهما بأن قربا قرباناًء فأيكما تقبل قربانه, كان أحق بها فعمد قابيل. 
؛وكان صاحب زرع إلى شر زرعه؛ ووضعه عند الجبل وعمد قابيل» وكان صاحب مواشي إلى خير غنمه.» فوضعها 
عند الجبل , وكان قابيل يضمر في قلبه أ نه إن تقبل منه أو لم يتقبل لا يسلم إليه أ حته ل 0 
0 هابيل؛ وكان ذلك علامة القبول؛ وتركت قربان قابيل» فذلك قوله: إذ قربا قربانا يعني وضعا قرباناً «تقبلٌ 
مِنْ أَحَدهِمًا4 يعني هابيل لولم تقبّلُ مِنَ الآخرٌ» يعني قابيل» ف «قال» قابيل لهابيل دلاقتلَنك قال» ولم؟ قال : 
لأن الله قد قبل قربانك» ورد علي قرباني , 000 ِإِنْمَا يتَقَبّلُ آللّهُ مِنَ الْمَتقِيْنَ # ولم يكن الذنب مني» 
اع ع وقال بعض ء: العاقل من يخاف على حسناته, لأن الله تعالى 

بع وو سر يعو و الله لأن الله تعالى قال: زفلا يام مكر الله إلا القوم 
رم قوله تعالى ولئن بَسَطت إلي يَدَكُ» يعني هابيل قال لقابيل» لئن مددت إلي يدك ِلَِقتلِي مَا أن 
ببَاسِط يَدِي إِلَيِكَ لافتْلَكَ إني أَحَافُ الله رب الْمَالَمِيْنَ4 ثم قال: : ني أَرِيْدُ أنْ تبُوءَ بإنمي وَإِنْمَكَ» يعني, إني 
أريد أن ترجع بإثئمي» يعني بقتلك إياي» وبإثمك الذي عملت قبل قتلي وهي الخيانة في القربان وغيره. ويقال إني 
أريد أن ترجع بإثمي يعني أن لا أبسط يدي إليك. لترجع أنت بإئمي وإثمك. ولا يكون علي من الاثم شيء. 
ويقال: معناه إني أريد أن تؤخذ بإثمي وإثمك (فََكُونَ مِنْ أُصْحَاب النار»ه يعني لكي لا يكون من أصحاب النار 
لوَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِيْنَ4 قال الله تعالى : طقَطَوَّعَتٌ لَهُ نَفْسّهُ كَثْلَ أِيّهِ» يعني تابعت له نفسه على قتل أخيه؛ 
(ويقال: انقادت له طاعة نفسه. وقال قتادة 2١7:‏ زينت له نفسه بقتل أخيه) «فقتله». قال بعضهم : إنه كان لا يدري 
كيف يقتله, حتى جاء إبليس فتمثل عنده برجلين فأخذ أحدهما حجراً ولم يزل يضرب الآخر حتى قتله فتعلم ذلك 

منه. وقال بعضهم : بل كان يعرف ذلك بطبعه, لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 

إتلافهاء فأخذ حجراً وقتله بأرض الهند, فلما رجع إلى آدم قال له: ما فعلت بهابيل» فقال له قابيل: أجعلتني رقيباً 
على هابيل؟ فذهب حيث يشاءء فبات آدم تلك الليلة محزوناً. فلما أصبح قابيل رجع إلى العويم الذي قتله. 
فرأى غراباً وقال بعضهم : كان يحمله على عاتقه يس حا فجاء غراب آخر. 
وبحث التراب برجليه؛ ودفن الغراب الميت في التراب فذلك قوله تعالى : فقتله طقَاَصْبَحَ مِنَّ الْخَاسِرِيْنَ4 يعني 
نسارين المتيردي في العقويه :قوله تكالي قبت الله رابا تْحَتُ في الآْض » وقابيل ينظر إليه وقال القتبي : 
هذا من الإختصارء ومعناه» بعث غراباً يبحث التراب على غراب الميت! وليريَهُ يت يُوَارِي سوا جيه يعني 
كيف يغطي عورة أخيه لقَالَ4 قابيل عند ذلك: هيا وَيْلنَا"© أَعجَرْتُ» يعني أضعفت في الحيلة «أَنْ أكُونَ مكل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٠/١؟1؟.‏ 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي (يا ويلتي ويا حسرتي ويا أسفي فأمالا. وحجتهما: أن النية فيها إضافة الويل والحسرة والأسف إلى نفسه فكأنه ح 
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هَذَا الْغْرَابٍ فَوَارِيَ سَوْأة أخي4 يعني فاغطي عورة أخي, طقَأْصْبَحَ مِنَ النادِمِيْنَ4 على حمله حيث لم يدفنه حين 
قتله. قال ابن عباس27: ولو كانت ندامته على قتله. لكانت الندامة توبة منه» ويقال: إن آدم وحواء أتيا قبره» وبكيا 
أيامأ عليه ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع على السفح . فتفرقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم 
فانخسفت به الأرض . وقال مقاتل: 20 كان قبل ذلك السباع والطيور تستأنس بآدم فلما قتل قابيل أخاه هربواء 
فحلقت الطيور بالهواء. والوحوش بالبرية» والسباع بالغياض فتزوج شيت - عليه السلام بإقليما وروي عن 
عبد الله بن مسعود. عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا تقتل نفس ظلمأء إلا كان على ابن آدم الأول 
كَفْل من دمهاء لأنه أول من سن القتل(©. وقال بعضهم : هذه القصة كان في بني إسرائيل وهما أخوان قتل أحدهما 
الآخرء ولكن هذا خلاف قول المفسرين7؟». قال الله تعالى : 
2 ا سرام ل اا سم 0 2 0 


مِنّ أجل دَالِكَ كتساعل ب إِسَرة يِل أنه من قشل نفسا بعر نفس أ رَفْسَادٍ و فيا لأرَضٍ 


مم 


ل سه سس عو 


اتا ل ينار لكان جتان الات ل 
نهم رُسْلَا الست تمن كديرا مَنْه م بَصَدَ لكف الْارْضٍ لَمُسَرِفوت 9 


سر جو سر رحد سه 2 


إِنَّمَا جروا لذن يحَارِنُونَ أله ل ا سا نيمو سبوا 
َوَتْفَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم مَنَحِلفٍ أوَينْموَاء مرت الْأرَضٍ د لِك لهَمْحِرَئُ 
م ا. ضحت اس ساس 2 ا 0 
58 ادل 7 ب ومين ل الدَسَسَم وأ من قب أن قوع 


هِيِنْ أجل ذَلِكَه يعني من أجسل خيانة ابن آدم حين قتل أخاهء «كَتبنا» يعني فرضنا طعَلَى بني 
إسْرَائيل» وغلظنا وشدّدنا في القوراة أنه مَنْ فَقَلَ تَفْسا عَيْرِ نفْس » يعني قتل نفسأً بغير أن يقتل نفساً 
2 َسَسأدٍ في الأَرْضِ » يعني بغير فساد في الأرضء وهو الشسرك بالله. 9َفَكَْنمَا ققل الشاسٌ جمِيعاً». 

يعني إذا قتسل نفسأ بغير ججسرم. واستحل قتله » فكأنه قتل الناس جميعاً يعني إذا قتل نفساً فجزاؤه جهنم 
اليا فيها . م قال #ومن أخيّاها» يعني جباماض عرد أو حرقء أو يعفو عن القتل دِنَكَائْما أخيًا 
الثاس جَمِيعاً» يعني له من الأجر كأنما أحيا الناس جميعاًء لآن في حياة نفس .واحدة يكون منقعة لجميع الناسء 
لأنه يدعو لجميع الخلق. ثم قال لوَلَقَدُ جاءَتهُم رَسلْناا بِالْبْيّناتِ» يعني بالبيان في الأمر والنهي 4 إن كير 


في المعنى : يا ويلتي ويا حسرتي فلما جعل الياء ألفاً أمالاها ليعلما أن أصلها كان ياء لأن الإمالة من الياء . 
وقرأ الباقون بغير إمالة وحجتهم أنها ألف الندبة ولا أصل لها في الإمالة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 774 . 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 5/. (1) انظر تفسيره .73١7/١‏ 
(5) أخرجه البخاري 7514/57 في كتاب أحاديث الأنبياء (7770). ومسالم 17١/٠‏ في القسامة .)1١717//517(‏ 
(5) انظر تفسير الطبري .7١8/١٠١‏ 
(0) قرأ أبوعمرو (رسلنا) و (رسلكم) و (رسلهم) بإسكان السين إذا كان بعد اللام أكثر من حرف وكذلك مذهبه في : (سبلنا) . 
فإذا كان بعد اللام حرف ضم السين مثل (رسله) وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين- 
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مهم بعد ذلك البيان «في الأرْض, لَمْسْرِفُونَ4 يعني لمشركون تاركون لأمر الله تعالى . قوله تعالى : إِنْمَا جَرَاءُ 
الَذِينَ يحَارٍ بون الله وَرَسولهُ # إن للتأكيد. وما: صلة يحاربون الله ورسوله, يعني نالفو الله ورسوله. ويتركون 
أمر الله وأمر رسوله مجاهرة وعياناً 9وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قَسَّاداً» بالقتل وأخذ المال. أن يُقَتلُوا أو يُصَلَْبوا». قال 
مقاتل : نزلت هذه الآية في سبعة نفر من بني عرينة» قدموا المدينة فاجتووهاء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لو 
خرجتم إلى إبلنا وأصبتم من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا على الرعاة 7 وساروا بالإبل وارتدوا 
عن الإسلام فأرسل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في آثارهم علياً. فأتى بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل 
أعينهم وتركهم بالحرّة حتى ماتوا('»؛ وهذا قبل أن تنزل آية الحدود. وروى 000 قال ترل ف 
سودان عرينة» فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يمثل بهم فنهاه الله تعالى عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحد 
الذي أنزل عليه. وقال سعيد بن جبير(" أنه مثل بهم ثم نزل بعد ذلك: (إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية). وقال 
ابن عباس47) فى رواية أبي صالح : وادع رسول الله - صلى ار أبا بردة. هلال بن عويمر الأسلمي على 
أذ لاايعينة ولا ينين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن» ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن فمر أناس من بني 
كنانة يريدون الإسلام» فمروا بأصحاب أبي بردة ولم يكن أبو بردة حاضراً يومئذ فخرج أصحابه إليهم. فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الاية: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . الآية) ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس . واختلف العلماء في حكمهم :20 وهم قطاع الطريق وهم ثلاثة أصناف: صنف يأخذ المال ولا يقتل, 





- والباء فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين. وقرأ الباقون بضم السين. وحجتهم أن بناء (فعول) (وفعيل) على (فُعُل) بضم العين 
في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق بنيتها. انظر حجة القراءات 770 . 

)١(‏ أخرجه البخاري 578/7 في كتاب الزكاة .»)١6١١(‏ أخرجه مسلم ١547/7‏ في كتاب القسامة ١711/4‏ وقوله واجتووها: 
معناه: ‏ استوخموها. أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا: وهو مشتق من الجوى وهوداء في الجوف . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .70١/٠١‏ 

(5) انظر الدر المنثور 7787/7 . (8) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .787/١١‏ 

(5) قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد 
في الأرض يطلق على أنواع من الشر وقد قال الله تعالى : «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ولله لا 
يحب الفساد» فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال 
هي : «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» . وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير 
فيها بفعل ما يشاء منها بالمحارب كما هو مدلول أو لأنها تدل على التخيير. ظ 
ونظيره في القرآن قوله تعالى : «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» وقوله تعالى : «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وقوله تعالى : +#فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» . 
وكون الومام مخيراً بينهما مطلقاً من غير تفصيل هو مذهب مالك. وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير وغيره وهو رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس ونقله القرطبي عن أبي ثور 
وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي ومالك وقال وهو مروي عن ابن عباس . 
ورجع المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف لأن اللفظ إذا دار الإستقلال والإفتقار إلى تقدير 
محذوف فالاستقلال مقدم لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله : 

كذلك ما قابل ذا احتلال ‏ من التأصل ولاستقلال 
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وصنئف يأخذ المال ويقتل» وصنف يقتل ولا يأخذ المال. قال بعضهم : إذا وجد من إنسان صنف من هذه الأصناف 
فللإمام أن يقيم عليه أي العقوبات شاء. لأن الله تعالى قال: (أن يقتلواء أو يصلبوا . . .) فقد خيّر في عقوبتهم وهو 
قول الحسن وعطاء<١2‏ . وقال بعضهم : لكل صنف عقوبة على حدة . والاختيار عند أصحابنا رحمهم الله أنه إن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل. وإن قتل وأخذ المال : قطع وقتل عند 
أبي حنيفة ‏ وعند أبيى يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل ولا يقطع . وروي عن سعيد بن جبير("© أنه قال : إن قتل 
فتل» وإن قتل وأخذ المال قطع ثم صلب صلب. وروي عن ابن عباس نحو هذا(" ويكون أو بمعنى الواو فكأنه قال: أن 
بكرا ويفطلير تلزال لقع امازل د خلا ف وقال بعضهم : يقتل ثم يصلب على وجه النكال والعبرة . 
وقال بعضهم : يصلب حياً ثم يطعن في ليتهء يبخضخض حتى يموت . . قوله تعالى : «أوْ يُنْقُوأْ مِنَ الارْض » يعني 
يطلب حتى لا يجد قراراً في موضع ويقال: (ينفوا من الأرض) يعني يحبس فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار 
كأنه نفي عن الأرض . واحتج هذا القائل بقول بعض أهل السجن في ذلك : 

حا ع بامن التدنينا وحن من : أهلها ‏ فلسنامن الأفسيوات فبسيين ول اانا 

لانن انان قرفا لكي يم شع اناج رتاه حا هذاه ادا 





- إلى قوله: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بمالهالرجحان ممايحتمل 

والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلو إذا قتلوا 3 
يأخذوا المال. أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يُقتلوا ادا أن للفوامة 
الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالاً. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وغير واحد من السلف والأئمة. 
قاله ابن كثير ونقله القرطبي وابن جرير عن ابن عباس وأبي مجلز وعطاء الخراساني وغيرهم . 
ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قَتلَ تل وإذا أخذ المال ولم يقل قطِعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخد المال وقتل فالسلطان 
مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول. لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب, أو سنة. وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن 
يكون عن اجتهاد منه ولا نعلم أحداً روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبراً مرفوعاً إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن 
أنس حدثنا على بن سهل . 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال قال أنس: (فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -) جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته. ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه) وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة. ومعلوم أنه 
خلط بعد احتراق كتبه ولا يحتج به. وهذا الحديث ليس رواية عن ابن المبارك ولا ابن وهب: لأن روايتهماعنه أعدل من رواية 
غيرهما وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر وذلك ما حدثنا به علي بن سهل حدئنا الوليد بن مسلم إلى آخر 
الوسناد الذي قدمنا آنفا وذكرنا معه محل الغرض من المتن ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً فإنه يقوي هذا القول الذي عليه 
أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير للجمهور. انظر أضواء البيان 835/57» لالم ١288‏ 484. 

. انظر المصدر السابق‎ )( 809/١٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عنه انظر التفسير .755/١١‏ (؟) انظر تفسير القرطبي 2٠٠١/5‏ وانظر روح المعاني للألوسي 1١9/5‏ . 
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ويقال: د رن دار الحرب . ثم قال تعالى : (ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ في الدّنْيَا4 يعني ذلك القتل والقطع لهم 
عذاب وعفرة في لديا ولا يكن ذلك كفاة 0 ١‏ ابي و اب ارج أشد مما 
عن صليعهم قبل أن يؤخذوا ويردوا 00 فلا يعاقبون في 5 1 في لحرو ويغفر الله ال 7 لوبت وذلك 
قوله : طِفَاعْلَمُوا ان الله غَفُورٌ رَجِيْمُ4 غفور لذنوبهم رحيم حين قبل توبتهم . قوله تعالى : 
سا ص سه ل سار ومس بي 06 ماص سس سمه 
يتاد أ عي د ع تفي ليله وه واف سله. 000 


وو ده سدم 


ذه و ع 0 

وممعتابزرالكتو :1" و أ 
لخر ل 
وَمَاهم حرجي مِنهَا وَلهمعذاب 0 

«يا يها الي نَآمَنوأ انوا الله يعني احذروا المعاصي لكي تنجوا منعذاب الله هوَابْنَهُوا لَه ؛ الْوسِيْلَة يع يعنى اطلبوا 
القرابة والفضيلة بالأعمال الصالحة (وَجَاِدُوا ني بيلك يعني في طاعته ويقال: جاهدوا العدو ولَمَلكُمْ فْلِحُونَ 4 أي 
لكي تنجوا من العقوبة وتنالوا الثواب . قوله تعالى :«إِنّ الِّْنَكََرُوا لو أن لَهُمْ مَأ في الأرض جما وَِثْلهُ َعَهُ لتفْتدُوا 
بِهِ مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِيَامَة4 يقول: إن الكافر إذا عاين العذاب ثم تكون له الدنيا جميعا ومثلها معها. فيقدر على أن 
يفتدي بها من العذاب لافتدى بهاء يقول الله تعالى واكاك ذلك لهم ففعلوه «مأ قبل نهم 4 ذلك النداء 5 
عدب 0 ل ويريذوة أن دك اا يايد ل أنهم 
4 دائم 7 وروي عن 0 عبد الله أنه قال ٠‏ 5 قوماً ا يخرجون من 0 بعدما 9 فيل له : 55 
الله أليس الله يقول: (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها) فقال جابر: (اقرأوا ‏ إن شئتم ‏ أول الآية 
(إن الذين كفروا يعني هذا للكفار خاصة دون العاصين من المؤمنين) قوله تعالى : 

سر كر .سراق رض 2 سر سرصم سر ضر م 101 د ا 

َألصَارِوَلسَارِ صخرأ أ هارابم كسا تكلا مناه و أله عر سكي (7) قن 
4 1 ل 2 2ص م سر ووره 6 
تو اي :1 

لوَالسَارِقَ والسَّارِقَة» بدأ بالرجل لأن السرقة في الرجال أكثر, وقال في الزنا :(الزانية والزاني ) بدأ بالنساء لأن الزنا في 
النساء أكثرء وهن عي ا أيدِيَهُمَاروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ : (فاقطعوا 
أيمانيهما) وغيرهقر أ: أيديهماء واتة تفقوا أن المرادبة اليتمين من الكرسوع لالت الآية في «طعمّة بن ابيْرق)» ثم صارت الآية 
عامة في جميع السرّاق20 . وقال بعضهم : إذا سرق قليلا أو كديرا كت يجب القطع واحتج تم لظاهر الآية. روى الأعمش ‏ 
عن أبي صالح عن أ بى هريرة عن قن التي رصنا ان غليه رسك 100401 لد الك العا رق د رسال الج 1 شل 
يده259, ويسرق الحبل فتقطع بذه. وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نعل ثمنه درهم. وقال : لو سرق خيطا 


.١55 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)1741//1/( في كتاب الحدود‎ ١14/7 في كتاب الحدود (7199)» ومسلم‎ 91/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
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لقطعته' '. وقال بعضهم : لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار فصاعداً والاختيار عند علمائنا رحمهم الله : 
أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم(” وبه جاءت الآثار عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصحابة رضي 
الله عنهم. قرأ بعضهم (السارق والسارقة) بالنصب وكذلك قوله: (الزانية والزاني) بالنصب, وإنما جعله نصبا 
لوقوع الفعل عليه - وهو شاذ(" من القراءة والقراءة المعروفة بالرفع . 





.7860/١٠١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(7) واختلف العلماء فيما يقطع فيه السارق فذهب أكثرهم إلى العمل بحديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث الباب أن نصاب السرقة 
ربع دينار كما ذكره المصنف رحمه الله وإن سرق دراهم أو متاعا قوم بالدنانير فإن بلغت قيمته ربع دينار قطع . 
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال مالك: نصاب 
السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً أو متاعاً قوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلائة دراهم قطعت يده. وقال أحمد: إن سرق ذهبا فبلغ 
ربع دينار قطع وإن سرق فضة فبلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع عملا بالخبرين. 
قلت: والخبر الثاني فيه الأمر بالقطع في ثلاثة دراهم . 
قال الخطابي : والقول الأول أصح وهو الرد إلى ربع دينار لأن الأصل في التقدير في ذلك الزمن الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم 
ولهذا كتبت في الصكوك قديماً عشرة دراهم وزنتها سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يقطع في 
أقل من فينار أو عشرة دراهم معالم السنن 7١7/7‏ شرح السنة ."١54/١٠١‏ انظر فتح العلام .1١١-5٠1١‏ 

(8) وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة (والسارق والسارقة) بالنصب على الإشتغال. قال سيبويه: الوجه في كلام العرب النصب كما 
تقول (زيداً فاضربه) ولكن أبت العامة إلا الرفع يعني عامة القراء وجلهم. ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه 
يصح وهو أنه جعله مبتدأ والخبر محذوف لأنه لوجعله متبدأ والخبر (فاقطعوا) لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب ولكان 
قد تدخل الفاء في خبر أل وهو لا يجوز عنده وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب الري على 
سيبويه وقال عنه ما لم يقله فقال الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء ويدل على فساده وجوه. الأول أنه طعن في القراءة المنقولة 
بالمتواتر عن الرسول وعن أعلام الأمة وذلك باطل قطعاً (قلت) هذا تقول على سيبويه وقلة فهم عنه ولم يطعن سيبويه على قراءة 
الرفع بل وجهها التوجيه المذكور وأفهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الإبتداء فيه وكون جملة الأمر خبره أو 
لم ينصب الإسم إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في (زيداً اضربه) على ما تقرر في كلام العرب. فكون جمهور القراء 
عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه على الإبتداء المخبر عنه بفعل الأمر لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء. فقوله أبت 
العامة إلا الرفع تقوية لتخريجه وتوهين للنصب على الإشتغال مع وجود الفاء. لأن النصب على الاشتغال المرجح على الإبتداء في 
مثل هذا التركيب لا يجوز إلا إذا جاز أن يكون متبدأ مخبراً عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال وهنا لا يجوز ذلك لأجل 
الفاء الداخلة على الخبر فكان ينبغي أن لا يجوز النصب فمعنى كلام سيبويه يقوي الرفع على ما ذكر فكيف يكون طاعناً في الرفع . 
وقد قال سيبويه وقد يحسن ويستقيم عبد الله فاضربه إذا كان مبنياً على مبتدأ مضمر أو مظهر فأما في المظهر فقولك هذا زيد 
فاضربه. . . وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل عمله إذا كان مظهراً وذلك كقولك (الهلال والله فانظر إليه) فكأنك قلت هذا الهلال ثم 
جئت بالأمر ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلة خَولآن فانكح فتانَهِمُ | وأكرومة الحيين خ لو كماهيا 
هكذا سمع من العرب تنشده انتهى . فإذا كان سيبويه يقول وقد يحسن ويستقيم (عبد الله فاضربه) فكيف يكون طاعنا في الرفع وهو 
يقول أنه يحسن ويستقيم لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر كما تأوله في السارق والسارقة أو خبر مبتدأ 
المحذوف الخبر كما تأوله في «السارق والسارقة4 أو خبر مبتدأ محذوف كقوله (الهلال والله فانظر إليه). وقال الفخر الرازي 
(فإن قلت) يعني سيبويه لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة» ولكني أقول القراءة بالنصب أولى فنقول له هذا أيضاً رديء لأن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين ورمع ترتردريلت) 
هذا السؤال لم يقله سيبويه ولا هو ممن يقوله وكيف يقوله وهو قد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه؟ وأيضا فقوله لآن ترجيح 
القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين تشنيع وإيهام أن عيسى بن - 


سورة المائدة/ الآيات ه٠7‏ 9م 1 





وروي عن محمل©( بن يزيد المبرد أنه قال: رفعه بالابتداء لأن القصد ليس إلى واحد من السراق بعينه [والزناة 
بعينه]" إنما هو كقولك: من سرق فاقطعوا يدهء ومن زنا فاجلدوه. ثم قال: 9جَرَاءَ بِمَا كسَبَا يعني عقوبة لهما 
بما سرقا لكألا يعني عقوبة من اللَهه جزاء : صار نصباً لأنه مفعول له يعني جزاء بجزاء فعلهما ثم قال: «وَاللهُ 
عَزِيْرُك حكم على السارق بقطع اليد. ثم قال عزوجل: ظقَمَنْ َب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ يعني من بعد سرقته «وََضْلَحَ» 
العمل بعد السرقة لفَإِنَّ الل ينُوبُ عَلَيْهِ4 يعني يتجاوز عنه ظإِنَّ اللَهَ غَفُوْرع لما سلف من ذنبه لرَجِيْمٌ4 به بعد 
التوبة يعني إذا تاب ورد المال لا تقطع يده. ثم قال عز وجل : 


- عمر قرأها من قبل نفسه وليس كذلك بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول فقراءته قراءة الرسول أيضاً وقوله وجميع الأمة لا 
يصح هذا الإطلاق لأن ‏ عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن وافقهما وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من 
الأمة . 
وقال سيبويه وقد قرأ ناس «والسارق والسارقة» «والزانية والزاني» فأخبر أنها قراءة ناس. وقوله وجميع الأمة لا يصح هذا العموم . 
قال الفخر الرازي : الثاني من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراءة 
من قرأ «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» بالنصب ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول (قلت) لم يدّع 
سيبويه أن قراءة النصب أولى فيلزمه ما ذكر وإنما قال سيبويه وقد قرأناء والسارق والسارقة والزانية والزاني وهو في العربية على ما 
ذكرت لك من القوة ولكن أبت العامة إل القراءة بالرفع ويعني سيبويه بقوله من القوة لوعري من الفاء المقدر دخولها على خبر 
الإسم المرفوع على الإبتداء وجملة الأمر خبره. ولكن أبت العامة جمهور القراء إلا الرفع لعلة دخول الفاء إذ لا يصح أن تكون 
حَمَلَة الأمر خيرا لهذا المبتدأ فلما دخلت الفاء رجح الجمهور الرفع ولذلك لما ذكر سيبويه اختيار النصب في الأمر والنهي لم يمثله 
بالفاء بل عارياً منها. قال سيبويه: وذلك قولك (زيداً اضربه وعمراً أمرر به وخالداً اضرب أباه وزيداً اشتر له ثوباً) ثم قال وقد يكون 
في الأمر والنهي أن يبني الفعل على الاسم وذلك قوله (عبد الله فاضربه) ابتدأت عبد الله فرفعت بالابتداء ونبهت المخاطب له 
ليعرفه باسمه ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر فإذا ‏ قلت (زيداً فاضربه) لم يستقم لم تحمله على الابتداء ألا ترى 
أنك لو قلت (زيد فمنطلق) لم يستقم فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء الجائز 
دخولها على الخبرء شم قال سيبويه فإن شئت نصبته على شيء هذا يفسره لما منع سيبويه بالرفع فيه على الابتداء وجملة الأمر 
خبره لأجل الفاء أجاز نصبه على الإشتغال لا على أن الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه أن 
الجملة الواقعة أمرا بغير فاء بعد إسم يختار فيه النصب يجوز فيه الابتداء وجملة الأمر خبره فإن دخلت عليه الفاء فإما أن تقدرها 
الفاء الداخلة على الخبر أو عاطفة. فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الإسم مبتدأ وجملة الأمر خبره إلا إذا 
كان المبتدأ أجري. مجرى اسم الشرط لشبهه به وله شروط ذكرت في النحو وإن كانت عاطفة كان ذلك الإسم مرفوعاً إما مبتدأ كما 
تأول سيبويه في قوله (والسارق والسارقة) وإما خبر مبتدأ محذوف كما قيل (القمر والله فانظر إليه) والنصب على هذا المعنى دون 
الرفع لأنك إذا ‏ نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء وإلى حذف الفعل الناصب وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها 
فإذا قلت (زيدا فاضربه) فالتقدير (تنبه فاضرب زيداً اضربه) حذفت (تنبه) وحذفت (اضرب) وأخرت الفاء إلى دخولها على المفسر 
وكان الرفع أولى لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ أو حذف خبر فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط والفاء واقعة في موقعها ودل على 
ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنى قال سيبويه وأما قوله عز وجل طالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهماهافإن هذا لم يبن على الفعل ‏ ولكنه جاء على مثل قوله تعالى «إمثل الجنة التي وعد المتقون» ثم قال 
بعد «فيها أنهار» فيها كذا وكذا فإنما وضع مثل للحديث الذي بعده وذكر بعد أخبار وأحاديث كأنه قال ومن القصص مثل الجنة أو 
مما نقص عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإضمار أو نحوه والله أعلم. انظر البحر المحيط 2475/7 إلى 185 . 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه توفي سنة 787 ه. انظر 
٠‏ الأعلام ١55/17‏ . 
(؟) سقط في ظ . 


للم أن لله آمُملَدك اموت وَالْرضٍ يحَدبُ مَنيقَكه ويمْفلميسَة وله ع 
كل ع وكَرِسِرٌ () #يتأيها السو للا يدك أل ىس سرغو نف الْكْفْرٍ م نَ ليت 
َالُوأْ امنا يأفُواههم وَلَرَ تومن ة ل وَصَِ ألَدِنَ هَادُوأ سَكعُور إِلْحكَذِبٍ 
سمتعو رت سح الْفومٍ أححرين كوك رفون لْكمَ من بعل تراقيت يفول ا 
عَدَاضَخُدُوه ون لَمْمُوهُ دروا وَسَمرِ د لَه وَلتمُ كن َمْيلَك لمت أنه ّمع 


صد 
ولتي ك الَدنَ لمر د الله أن يطهَركُلُوبَهُمْ لج ف اَلدَياحِرَى وَلْهَمْ في الآخرة 
وأ تقل ا اللّهَ آ لَهُ مُلكُ السّمَوَأتِ وَالأرْض 4 يعني خزائن السموات والأرض . يعي خران السفوات): 
المطر وخزائن الأرض: النبات . ويقال: له ملك السموات والأرض يحكم فيها ما يشاء ظيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ» إذا أصر 
على ذنوبه «وَيغَفْرٌ لِمَنْ يَشاءُ»4 إذا تاب ورجع . ومعناه أن السارق إذا تاب ورد المال لا يقطع ويتجاوز عنه وإن لم 
يتب قطعت يده. ألا ترى أن الله تعالى قال: (له ملك السموات والأرضء يعذب) إذا لم يتب ويتجاوز إذا تاب. 
فافعلوا أنتم مثل ذلك لأن الله تعالى مع قدرته يتجاوز عن عباده وهو قوله: 9وَاللهُ عَلَى كل شَيْء قَدِيْرٌ» من المغفرة 
والعذاب. قوله تعالى: يا أيُهَا الرّسُوْلُ لآ يَحَرُنْكَ الَذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِيْ الْكُفْر»ه نزلت في شأن «أبي لبابة بن 
عبد المنذر». وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما حاصر بني قريظة فأشار إليهم أ بولبابة وكان حليفاً لهم . 
إنكم إن نزلتم من حصونكم قتلكم فلا تنزلواء ف هذه الآية (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
لكفر) أي يبادرون ويقعون في الكفر «امِنّ الّذِينَ فَألَوا : آمنَا بأَفْوَاهِهِمْ 4 يعني ذلك بالسنتهم «وَلَمْ ؤم لوبهم » 
في السر. وقال الضحاك(2 نزلت الآية في شأن المنافقين كانت علانيتهم تصديقاً» وسرائرهم تكذيباً. قوله تعالى : 
ؤوَيِنَ الِيْنَ هَأدُوأْ سَمّاعُونَ لِلْكَذِب4 يعني : قوالون للكذب وقال القتبي : تفسير (سماعون للكذب) أي قابلون 
للكذب لأن الرجل يسمع الحق والباطل». ولكن يقال: لا تسمع من فلان قلا أي لا تقبله» ومعنى آخر: إنهم 
يسمعون منك ليكذبوا عليك لأنهم إنما جالسوه لكي يقولوا مجه كذ وكناه: وزإننا ضاد (سماغرة)زنها لآن 
معناه هم (سماعون للكذب) من طسَمَاعُونَ قوم آخَرِيْنَ 4 يعني أهل خيبر لم يأتوك وذلك أن رجلا وامرأة من أهل 
خيبر زنيا فكرهوا رجمهما فكتبوا إلى يهود بنى قريظة: أن يذهبوا بهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن 
حكم بالجلد رضوا عنه بحكمه, وإن حكم بالرجم لم يقبلواء وروى نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذكروا له: أن رجلا وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: يحممان ويجلدان يعني تسود وجوههما فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن 
فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة» فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها وقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدكء فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق عبد الله بن سلام يا محمد, فيها آية الرجم 
فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها 


)1( انظر تفسير الطبري ١١٠١//ا١7.‏ 
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الحجارة(!2. وروى الشعبي عن جابر ابن عبد الله 20 أنه قال : زنا رجل من أهل فدَك0© فكتب أهل فدك إلى ناس 
من اليهود بالمدينة. انني انرا معنا - صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإن أمركم بالحد فحدوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه. فسألوه فدعا ابن صورياء وكان عالمهم وكان أعور فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : أنشدك 
الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني بالله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية 
والاعتناق زنية» والقبلة زنية فإن شهد أربعة بأنهم رأوه كالميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - هو ذلك . وروي عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجال 
من اليهود. وقد تشاوروا فى صاحب لهم. زنا بعدما خضي :قالوا : فانطلقوا فلنسأل هذا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فإن سدم أو وس واي ويا وإن أفتانا بما فرض الله علينا في التوراة من 
الرجم تركنا ذلك فقد تركنا ذلك في التوراة وهي أحق أن تطاعء فقالوا: يا أبا القاسم : إنه زنى صاحبٌ لنا قد أحصن 
فما ترى عليه من العقوبة؟ فقام رسول مي اس سا با اليهود 
فوجدهم يتدارسون التوراة» فقال لهم : يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ما 
تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ فقالوا: إنا نجد أن يجلد ويحمم» وسكت حبرهم وهو في 
جانب البيت» فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ [ينشده فقال له حبرهم إذا ناشدتنا فإنا نجد عليه الرجم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -] كان أول ما ترخصتم به أ مر الله تعالى ؟ قال : إنه قد زنى رجل قد أحصن وهو 
ذو قرابة لملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الحد وزنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فجاء قومه وقالوا: لا ترجمه 
حتى ترجم فلاناً فاصطلحوا بينهم على عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم؛ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فإني 
أقضي بينكم بما في التوراة فنزل قوله تعالى : (ومن الذين هادوا سماعون للكذبء. سماعون لقوم آخرين) هلم 
اتوك يُحَرَفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَضِعِهِع . قال الزجاج : يعني من بعد أن وضعه الله تعالى مواضعه. وأحل حلالة 
وحرم حرامه ©يَقَوْلُوْنَ: إِنْ وتيثُم هَذَا فَحَدُوه». يعي إن أمركم بالجلد فاقبلوه واعملوا به 9وَإِنْ لَمْ توتو 
فَاخدَّرٌوا» يقولون : إن لم يوافقكم على ما تطلبون ويأمركم بالرجم فلا تقبلوا منه, قال الله تعالى : هومن يُرِدٍ الله 
تنته4 يعني كفره وشركه -. ويقال : فضيحته ويقال: اختباره فلن تَمْلِكَ لهُمِنَ الل شين يقول لن تقدر أن تمنعه 
من عذاب الله شيئاً. ثم قال : َأولَتِكَ الذِيْنَ لم يرد اله أن يظهْرَ لوَهُمْ4 من الكفر ولم برد أن يدخل حلاوة 
الويمان في قلوبهم وخذلهم مجازاة لكفرهم. ظهُمْ فِيْ الذَّنْيَا خِزِيٌ » يعني القتل والسبي والجزية » وهو قتل بني 
قريظة. وإجلاء بني النضيرء لهم في الآخرَة عاب عَظِيْمُ4 . أعظم مما كان في الدنيا اوداق 
صَمََعُونَللْكَذِبٍ أَكَللُونَ لِلسّحَت فَإِن جَاءوك فأ كم يم ا ممق 
سم وجي م 0 عينم الْقِسَط نَأ تدحت الْمُقَسِطِينَ 6 


وسَمَاعُونَ لِلْكَذِب اكألُونَ للسحخت». قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي”*» (السحت) بضم الحاء» وقرأ 





)١(‏ أخرجه البخاري 157/١7‏ في الحدود باب أحكام أهل الذمة (1851)» (7547), ومسلم 157/7 في الحدود باب رجم اليهود 
.)١15984/55(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن ١57/8‏ في الحدود (41057)» وأخرجه مسلم مختصراً 18/7 في كتاب الحدود (58 م/ .)1١7١١‏ 

(؟) بالتحريك قرية بالحجاز انظر مراصد الإصطلاع ٠١7١/7‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 775» وسراج القارىء 1944 شرح شعلة 719. 
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الناقرة سقعة واحكةه وهم لشاف الن ‏ بوالتع وهر الاسم ننه ثال: اسم وت إذا استاصله, 
وكانوا يأكلون الرشا وكان عاقبته الاستئصال. فسماه به كما قال: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً) «وأي يأكلون ما عاقبته نار». وقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى 
بهء قالوا يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم”'». وقال عليه السلام : لعن الله الراشي والمرتشي”") 

وروي عن وهب بن منبه(" أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا إنما يكره من الرشوة» أن ترشو لتعطي 
ما ليس لك. أو تدفع حقا قد لزمك, فأما إذا أردت أن ترشو لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام . قال الفقيه 
أبو الليث: وبهذا القول تأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة(؟» . وهذا كما روي عن عبد الله بن 
لك بالحبشة فرشا بدينارين وقال: إنما الإثئم على القابض دون الدافع. ثم قال: لفن جَاءوكٌ فاخكم 


ينهم و أغرض عَنْهُم 4 يعني أهل الكتاب إذا خاصموا إليك فأنت بالخيار» إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت 
فأعرض عنهم ولا تحكم بينهم. ثم قال: وذ للرض عله فلن تضارة فيا ون حكنت فاشك ينه ني 
بِالْقِسْطٍ» . يعني بالعدل» وهو الرجم . ولها وجه آخر: بمو امو وا ايد 
جراحات بني النضيرء وفي القتل كذلك. فأمر الله تعالى بأن يحكم بالعدل بينهم. وهو قوله عز وجل: (وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط) «إِنْ الله يْحِبُ الْمُقِسِطِيْنَ4 يعني العادلين في الحكم . وروي عن عكرمة أنه قال: 
(فإن جاءوك فاحكم بينهم. أو أعرض عنهم) . نسختها آية أخرى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (وقال مجاهد: لم 
ينسخ من المائلة إلا آيتان قوله: (فاحكم بينهم أو أغرض عنهم) نسختهاء (وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله). وقوله: (ولا تحلوا شعائر الله) نسختهاء. قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 


ا يد ل ا و د 0 واو 0 
بحكمنا. ثم فال : 


سر آ ا له لل 2 1 د م 7 مر ل سم عم ل 
كف موتك وَحِندَه م الوه فيا حكم أله شمَيسَولوَ مِنْبَعْد ذلك وَمَاأوْلتيكَ 
بأْمؤمنيسج في إنَآأَرَنَ ارد فيا هْدى ون تك حَحَكُديها يبوت ألَذنَأ 
دشانو امعو وا خارف اتتخ وام كي انه وكاو مود بد 


مر 
حر مر 2 


|[ سس سر حت سس بيو 2282 ل رص حت سرام 7 عي 5 
فلا تَحَسوأ لاس وحمور ولفروا كدق ف لاقي وك ام كيار 
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)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 77/٠١‏ وابن مردويه عن ابن عمر وأخرجه ابن عدي في الكامل 
70 والطبراني في الكبير 2»١177/14‏ وفي الصغير 710/١‏ . 
؟) أخرجه بلفظ لعن رسول الله إلخ أحمد في المسند 174/5١.ء‏ وأبو داود 4/45 ٠١‏ في الأقضية (7”085)», والترمذي 777/7 في - 
الأحكام باب ما جاء في الراشي (1*0) وقال حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه 7/0/7 في الأحكام وذكرف! 
(9؟) انظر تفسير القرطبي .١١١- ١١9/5‏ 
(5) انظر كتاب تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية وهو بتحقيقنا. 
(0) انظر تفسير القرطبي ١7١/7‏ . 
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2 وكيك مْمْالْكَورُوهَ 6 

0 «وكيف يُحَكمُونَك» وكيف يقرون بحكمك وَعَنْدَهُم القَُوْرَاةً فَيْهَا حَكُمْ الله يعني آية 
الرجم. وحكم الجراحات» فلم يقروا بها ولا يعملوا بهاء ل يَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكْ4 يعني يعرضون عن العمل به 
من بعد ما بين الله في كتابهم . 0 «وما أوْلئِكَ بالْمُوْمنَ4 يعني ليسوا بمصدقين بما عندهم» وهم يقولون : 
نحن نؤمن بالتوراة وهم كاذبون. ثم قال: «إنا اَن التورأة فيها هُدَى» من الضلالة «ونور» يعني بيان الشرائع 
والأحكام . يعني حكم الرجم كاك لِيَحَكُمُ بها النيُونَ الْذِينَ سْلَّمُوا4 يعني يقضي بها النبيون الذين أسلموا 
يعني صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى ». وبينهما ألف نبي . ويقال: أربعة آلااف نبي »2 ويقال أكثر من ذلك. 
كانوا يحكمون بما في التوراة لِلِينَ ُو يعني كانوا يحكمون ن لهم وعليهم . ويقال: كربا الأنياة من ان 
موسى إلى محمد حصان إلله عليه ونام - ولهذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالرجم بحكم التوراة. ثم 
لكان : ِوَالرَبَانيُونَ والأخبَارٌ4 قال بعضهم : الربانيون: العلماء والأحبار: القراء. ويقال: الربانيون : 0 

في العمل أكثر وفي العلم أقل والأحبار الذين في العلم أكثرء وفي العمل أقل. مثل الفقهاء والعباد. ويقال: 
كالفقهاء والعلماء . 

وقال القتبي : كلاهما واحد وهما العلماء. ليما اسْتُحفِطُوا من كِتَابٍ الله يعني عُلْموا واستودعوا من كتاب 
الله التوراة» طوَكَانُوا عَلَيْهِ شهدا بما في كتاب لله: الرجم وسائر الأحكام ثم قال: قل تَحْشَو لاس 4 يعني 
يهود أهل المدينة لا تخشوا يهود آهل تخيير:واخبروهم باية اارجم لوَآحَشُوْنِ في كتمانه «ولا تشترٌوا بآياتي ثُمَنا 
َيْلا4 يعني عرضاً يسيراً ثم قال: وَمَنْ َم يَحْكُم بمَا أنرّلَ الله يعني إذا لم يقرء ولم يبين طفَأولَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ» قال ابن عباس من يجحد شيئاً من حدود الله فقد كفر ومن ار ور 0 
عن سفيان قال: قيل لحذيفة : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون) نزلت في ب: بنى إسرائيل فقال 
خذيفة نعم الأخوة لكم وبنو إسرائيل كانت لكم كل حلوة ولهم مرة لتسلكن طريقهم قدر الشراك9©. يعني هذه الآية 
عامة فمن جحد حكم الله فهو من الكافرين. ثم بين الحكم الذي في التوراة فقال: 

روه دمو 


َكَعَم فيبآ أَنَالنَفْسَ نفس وَاَلْعَ ,ِألْمَينِ وَالْتفَ بآلَنقٍ وَالأوانت 
مح 44 1 1 7 وو ب سه سسا رعو سخا ا 
أذ وَآليِنَلِن وَألْجرُوحَ ا ل د د زر 

سم كس سه 2 بلك عور 7 ا 


لََيحَحكُم يمآ لَه م مون( وعمْنَالَ اهم بعيسى أبن مر مُصَدَ 





ذم ا سل وه ته ل هه سح سه بر م - ل وو سل عر ا ا ا 9 
و0 لات هدى ونور وم صر قَالِمابِين يد ِنوُد 
اه 0 2 ص مو 3 لام ااثكر 

ومو يو ل الإيحيل ب مأل نقد ع أو كييك أرل انار قرف 
وب صخل 

تسوت 09 


مو كو” ل موه هسى مس د : 2 7 .0 8 2 ملاس روس الاآسمه 
«وكتبناعَليهِم فِيهَا 4 يعني فرضنا على بني إسرائيل في التوراة ط أن النفس بالتفس #إذا كان القتلعمد ال والعَينْيالِعِينِ»# 


."0ه0٠/5٠١١ انظر ابن جرير‎ )5( .١١١/7 أخرجه ابن جرير ١١٠//اه*28 وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


55 سورة المائدة/ الآيات 40 - 417 








إذا كانعمداً لوَالأنْف بالف إذا كان عمداً طوَالأذْنَيالادْنِ) إذاكانعمدا لوَالسَنٌَ بالسّنّ 4إذا كان عمداً وَالْجُرُوحَ 
قِصّاصٌ إذا كانعمداً . وروى عكرمة عن ابن عباس ”أن بني النضي ركان لهم شرف على بني قريظة وكانت جراحاتهم على 
النصف فحملهم على الحق. وجعل دم القرظي والنضيري سواء فقال كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف: لا 
نرضى بحكمك لأنك تريد أن تصغرنا بعداوتك فنزل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ثم 
صارت الآية عامة في جميع الناس في وجوب القصاص في النفس وفي الجراحات. قرأ عاصم وحمزة ونافع 29 
(أن النفس بالنفس والعين بالعين) والحروف الست كلها بالنصب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن د بالنصب 
غير الجروح فإنهم يقرأونها بالضم على معنى الابتداء وقرأ الكسائي قرا أ كلها بالضم إلا النفس. ثم قال: فْمَن 
تَصَدِّقَ به» يعني عفى عن مظلمته في الدنيا وترك القصاص طفَهُوَ كَفَارَة لهم قال القتبي ل للجارح وأجر 
للمجروح. وقال مجاهد: كفارة للجارح وأجر للعافي . وقال بعضهم: هو كفارة للعافي أي يكفر الله تعالى عنه 
بعفوه بعض ما سلف من ذنوبه. ويقال: كفارة له أي للجارح يعني إذا ترك الولى حقه سقط القصاص عن الجارح . 
وروى محرر عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من أصيب بشيء في 
جسده فتركه لله تعالى كانت كفارة له( . وقال لحارم : ينادي منادٍ يوم القيامة من كان له على الله أجر فليقم فلا 
يقوم إلا من قد عفى ثم قال: ِوََنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ اللَهُ فَأوْلَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 يعني يظلمون أنفسهم نفسهم. والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه فالذي 00 الشيء في غير موضعه. قوله تعالى : ومين 
عَلَى آثارٍ هم بعِيسَى آبْنِ مُرَيْم» يعني اتبعنا على أثر الرسل عيسى ابن مريم - عليه السلام - مُصَدّقا لِمَا بين يدي 
يعني موافقاً لما قبله همِنَ التوراة». يقال: إن عيسى يه يصدق التوراة ثم قال: «وآتيناه الإنجيل فيه هدىئ» من 
الضلالة وَنورٌ» يعني بيان الأحكام 9وَمُصَدقا لِمَا يْنَيَدَيْهِ من التَْرَاق يعني الإنجيل موافقا توراه ف اليد 
وفي بعض الشرائع إوهدى وَمَوْعِظٌَ لِلْمتقِينَ 4 الذين / يتقون الشرك والفواحش. ثم قال ليحك أَغْلُ 
الإنجيل ©. قرأ حمزة*»: (وليحكم) بكسر ا ونصب الميم وقرأ الباقون: بالجزم فمن قرأ بالكسر فمعناه. 
وآتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل طبمًا أنْرّلَ اللَّهُ فيو ومن قرأ بالجزم فهو على الأمر والمراد به الخبر عن 





. في كتاب القسامة‎ ١9 18/4 والنسائي‎ »)5445( ١78/5 وانظر سنن أبي داود‎ , 77 0777/1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) وحجة من رفع (الجروح) ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال: (رفع على الإبتداء) يعني : (والجروح من بعد ذلك قصاص). وحجة 
أخرى هي : إنما اختاروا الانقطاع عن الكلام الأول والاستئناف ب (الجروح) لأن خبر الجروح يتبين فيه الإعراب وخبر الاسم الأول 
مثل خبر الإسم الثاني والثالث والرابع والخامس فأشبه الكلام بعضه بعضاً ثم استانفوا الجروح فقالوا (والجروح قصاص) لأنه لم 
يكن خبر (الجروح) يشبه أخبار ما تقدمه فعدل (إلى) الإستئناف وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قرأ (والعين بالعين والأنف بالأنف) كلها بالرفع قال الزجاج: (رفعه على وجهين: على العطف على موضع (النفس 
بالنفس) والعامل فيها المعنى وكتبنا عليهم النفس أي قلنا لهم النفس . ويجوز أن يكون (والعين بالعين) على الاستئناف وعند الفراء 
أن الرفع أجود الوجهين وذلك لمجيء الاسم الثاني بعد تمام خبر الأول وذلك مثل قولك (إن عبد الله قائم وزيد قاعد) وقد أجمعوا 
على الرفع في قوله (إن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فكان ع و وا 0 
قرأ نافع (والأذان بالأذن) ساكنة الذال في جميع القرآن كأنه استثقل الضمتين في كلمة واحدة فأسكن, وقرأ الباقون بالضم على 
أصل الكلمة انظر حجة القراءات لابن زنجلة 777-717١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند »5١7/6‏ وانظر الترغيب والترهيب 077/7*, وابن كثير ١١1/17‏ . 

(4) بنحوه انظر تفسير ابن كثير ١١6/7‏ . 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7717 -778» وسراج القارىء 7٠١١‏ . 


سورة المائدة/ الآيات 4/8 ٠ه ١‏ 





أمر قد سبق لهم. يعني أمرهم الله تعالى : ا ان ثم قال: طوَمَنْ لَمْ يَحكم بِمَا انْرّلَ الله 
يعني في الإنجيل وكان ‏ حكمهم العفو لِنَوْلئيِكَ هم لْمَاسِقَونَ» د يعني العاصين. وقوله تعالى : 


َلك الْكِسبَبِالْحَقّ مِصَدّقَا لما يديه ملكتب وَمهِيْونً عليه رك دير 
بمَآكرَلَأهَهوكَاتَيحَ أَهوَآهُمعمَلجَاء لك مِنَالْحَقلَحل علا م 


ه م < 7 صر 


1 ست أنه رودا ولك ترف ما 000 لَحَيتِِلَ أنه مَرَجِعْحكُم 


م سر هه سه حجر م م 7 راسة 2 0 رسيم 
كا ميك يماَخُثْرَ فيه يفك 0 أن أ دنهم يمأ 5 لَه ولا سَتَبْعَ أَهوَاءهُمٌ 
سرض و سس اج ارام ره 


واخد ره أن رول يعن يشضن كا اذ 
يي او شرا منَالنَاس لَمَسِعُونَ () أ اي رن معن لخن اسه كمَالْقَوُمِ 
وقِمُونَ 2 

ل نزلناإليك يا محمد الكتاب بالحق » يعني بيان الحق , ويقال : بالعرض والحجة 
ولم ينزله غيرشي ء لمُصَدلِمَبينَيَديْهِنَ لتاب »يعني موافقا للتوراة والانجيل والزبور فى التوحيد. وفى بعض 
الشرائع. ثم قال تعالى : وَمُهَينا عَلَيْهِ» يقول: شاهداً على سائر الكتب» بأن الكتاب الأول من الله تعالى. 
ويقال: 0 عليه) يعني قاضياً عليه. ويقال: ناسخاً لسائر الكتب. وروي اتد هات :13 أنه قال موتها 
على ما قبله . وقال القتبي : امنا عليةب ويفان :ومهيمناً عليه في معنى مؤتمن. | لا أن الهاء أبدلت من الهمزة» كما 
يقال: هَرَقْتٌ الماء وارقته وإياك, وهياك. ثم قال: «فاحكم بِبنَهُمُ نَهُمْ بمَأْ أنْرّلَ اللّه4 يعني فاحكم بين الناس بما 
أنزل الله تعالى في القرآن. وَل تا ْم امم يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم «عمًا جاءَكَ من الْحَقّ4 يعني لا 
تترك الحكم 35 بين الله تعالى في القرآن من بيان الحق. وبيان الأحكام. ثم قال: لكل جَعَلَا نكم شِرْعَ 
وَمنْهَاجَا4 يقول: جعلنا لكل نبي شريعة, والإيمان واحدء ولم يختلف الرسل في الإيمان. وإنما اختلفوا في 
الشرائع» قال القتبي : الشرعة والتشريعة واحد. يعني السنة. والمنهاج: الطريق الواضح » وقال الزجاج: الشرعة 
والدين والمنهاج : الطريق. وقد قيل: هما شيء واحد. وهو الطريق”2»2. ويقال : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 
معناه فرضت على كل أمة ما علمت أن صلاحهم فيه. فاه ِوَلَوْ سَءَ اللَّهُ َجَعَلَكُمْ أمّةَ وَأْجِدَة» يعني جعلكم 
على شريعة واحدة. #وَلكِنْ ليبلوكم » ليخبركم #فِيما أناكم 4 يعني أمركم من السنن والشرائع المختلفة. ليتبين 
من يطيع الله فيما أمره ونهاه ومن يعصيه. ثم قال: طفَاسْتبِقواً الْخَيرَ ات يعني ناقووا بالطاعات ويال اعمال 
الصالحة. وإلى الصف المقدم. والتكبيرة الأولى. ثم قال: «إلى اللّه مَرجِعُكُمْ جَوِيعاً يسك يما كلتم فيه 
تَحْتَلِفونَ» من الدين والسنن 0 القيامة . فهذا وعيد وتهديد لتستبقوا الخيرات ولا تتبعوا البدعة ولا تخالفوا 
الكتاب. ثم قال: ظوَأَنٍ اخكمُ ينهم يما أنزل اللّهُ» وذلكٍ أن يهود بنى النضير قالوا فيما بينهم: إذهبوا بنا إلى 
محمد - عليه السلام ‏ لعلنا نفتنه عن دينه وإنما هو بشر فَأنَوه فقالوا: اسمن انك ام نت 0 

وأشرافهم. وسادتهم. وإنا إن اتبعناك اتبعك اليهود. ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك 


. 1775/7 الصحاح‎ ١5794/١ انظر المغرب‎ )١( ."1/8/١٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


> سورة المائدة/الآيات ١ه‏ “اه 





فتقضي لنا عليهم . فنؤمن بك فأبى النبي على اله عاك وسار ذلك فنزلت هذه الآية زوان احكم ينهم يما" نزل 
الله ) يعني اقض بينهم بما في القران. ولا د بع أَهْوَاءَهُم» في الحكم «واحذرهم 93 يَفْتِنوكَ » يعني يصرفوك 
«عن بعضٍ مَأ أنْوَلَ اللّهُ َك وقال في رواية الضحاك تزوج مجوسي ابنته. فجاءت إلى النبيى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وطلبت نفقتهاء فأمر الله تعالى رسوله أن يفرق بينهما بقوله : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) . وقال في رواية 
الكلبي : طلبوا منه بأن يحكم بينهم في الدماء على ما كانوا عليه في الجاهلية فنزل: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك). قال القتبي : أصل الفتنة» الاختبار» ثم يستعمل في أشياء يستعمل في 
التعذيب كقوله: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وكقوله: (يوم هم على النار يفتنون) وتكون الفتنة : الشرك 
كقوله : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» وتكون الفتنة: العبرة» كقوله: (لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وتكون الفتنة 
الصد عن السبيل» كقوله : (واخدرفم ان يفتتوك عن يعض ما انل الله إليك) . ثم قال : طفن تَوَلَوَا» ب عني أب أن 
يرضوا بحكمك طِفَاعْلَمُ ألما يُرِيْدُ اللَهُ أنْ يُصِيبهُمْ ببَعْض ذُنُوبهُم4 يعني يعذبهم في الدنياء قال الكلبي : يعني 
بالجلاء | إلى الخام »وار خراح من دورهم» ووال الصيحات ” يعني يريد الله أن يأمر بهم إلى النار بذنوبهم . 0 
دِوَِنْ كثيرا مِنَ الناس »* يعني رؤساء اليهود طلَفَاسِقَونَ» يعنى لكافرون, والفاسق: هو الذي يخرج عن الطاعة . 
م قال: حم اجا ُو يعني يطلبون منك شيئا لم نزله الله إليك في حكم الزنا والقصاص» كما يفعل 
0 قرأ ابن عامر ومن ين اهل العا (تبغون) على معنى المخاطبة, وقرأ الباقون : بالياء على 

معنى المغايبة. ثم قال: وين اسن ين الله كما مريت ل ومن أعدل من الله قضاء «لقوم يُوقَنُونَ 4 يعني 
يصدقون بالقرآن . قوله تعالى : 


سه سه ل سس لخو ه 2 / > ىن مم رو هم ساس 0 41 واعوة 
7 2 لذن غءأمنوا شهدا اليو والسرك ازا م وليه بْحَضٍ 0 م نَمو إن 
57 ا ا 14 0 آ هه 5 زه سح سل 


0 ل ل سا .ع ل 2 
َلايَهَدِىأ قوم مين 6 فترى الزن فى قلوبهم 017000700007 يقولون نخس أن 


+ 


هر 
يه ره 50-8 2 سو 9 عل 2ر73 صر مود د 7 6 سر سر أذ قر 


يو ا 
تصِيبنا دايرة تعس أئله ديقي لفتج أوأمر مْعندِوء فيضيحوا عل مأ أسر رأف نفْسيم ند ميرت 


1 له جَ 
1201 سح سس ١‏ سس لسعم ل 8 2س و« سو 2ه 2 ل مس حت ع وى 
09 وتفول الَذِبنَءَامنوأ أله هتؤلاء الزبن|اقسموا أله جهد أيملنهم إنهم لعكم حيطت أَعمْلهمٌ 
سه عر © مس 


سه حجر 
فَأصَبَحو أ حلسربن 59 
فيا ايا الّذِيْنَ آمسُوأ لآ نتَخْدُوا الْيَهودَ وَالنّضَارى أُوْلِيَاء» في العون والنصرة , وذلك أنه لما 
كانت وقعة 5 خاف أناس من المسلمين أن يظهروا عليهم الكفارء فأراد من كسانت بينه وبين النصارى 
واليهود صحبة أن يتولوهم ويعاقدوهم. فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) يعني 
معيناً وناصراً بَعْضْهُمْ ولي فض» يعني بعضهم على دين بعض 9ومَن يولهُمْ ك4 يعني من اتنخذ منهم 
أؤلياء دن 5 يعني على دينهم وسعوم في انار ثم قال 5 الله لا يَهْدِي لقو لظلين) ب يعني لا 0-0 


وهسا ايه 


لوبهم 5 يعني (شرك) ونفاق 5206 فبهم 4 8 ش ا 5 508 نانس ا 


(١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة 27748 شرح شعلة ."0١‏ (؟) سقط من ظ . 
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«يقولونَ : َحْشَى أنْ نَصنا دَأئرَة4 يعني ظهور المشركين. ويقال شدة وجذوبة فاحتجنا إليهم. ويقال: نخشى 
الدائرة على المسلمين فلا ننقطع عنهم . قال الله تعالى : لقَعَسَى اللَّهُ أن يَأتيَ ْنم أو أمْر مِنْ عِنْدِه4 يعني نصر 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي أيسوا منه. أو أمر من عنده. يعني من قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء 
ويقال: الفتح : أي فتح مكة أ وارمن عدم يعني يعنى الخصب. وقال القتبي : الفتح. أن يفتح المغلق. ثم قال: 
النصرة : فتح لآن النصرة يت الله بها أمراً مغلقاًء كقوله : ا ل (فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أ مر من عنده) يعني إظهار نفاقهم. «قِيُصبحوا على ما سروا في انفيهم» من النفاق ِنادِمِينَ4 ون 
المنافقين لما رأوا من أمر بني قريظة والنضير, حيرا على ماخالوا. قال تخالي 9وَيَقُولٌ الْذيْنَ آمنُوأ4 يعني في 
ذلك الوقت الذي يظهر نفاقهم لأَمَؤْلاء الْذِينَ قسَمُوا بالل جهد َنِم 4 يقول: إذا حلفوا بالله فهو جهد اليمين 
ِإِنهُمْ لَمَعَكُمْ) على دينكم وي عامر('2: (يقول الذين آمنوا) بغير واو ومعناه: إن الله تعالى لما 
بين حال المنافقين بين على أثره حال المؤمنين فقال تعالى: (يقول الذين آمنوا) يعني قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض. وقرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم, والكسائي : (ويقول الذين آمنوا) بالواو وضم اللام ومعناه: (عسى الله أن 
يأتي بالفتح ويندم المنافقون ويقول الذين آمنوا عند ذلك) : (هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم) وقرأ أبو عمرو: 
(ويقول) بالواو ونصب اللام عطفاً على قوله : (عسى الله أن يأتي بالفتح) وعسى أن يقول الذين آمنوا ثم قال تعالى : 
«حَبطت4 يعني بطلت «َأَعْمَالّهُمْ4 يعني العنانقين الدين كانوا يخلقون انه مع المؤنتين» وغلى ديتهم ولح يكوتوا 
معهم. حبطت أعمالهم فلا ثواب لهم في الآخرة #قَاصْبَحُواً خأسِرِيْنَ» يعني صاروا خاسرين في الدنياء وفي 
الآخرة . قوله تعالى : 

ل سا سر لس سي سي ل 0 1 م 
يتأما الذينءامنوا من رتده كمعن دين فسوف ,أن الله بقوو بهم وحموته: أذ لو عل ا ؤّمِنِين أعِرْوَ 


هه ا بير م 
- 3 - 
ل لسسع سس سس سحت ار ص بت تر 


9 هد وت فى سب لاله ايحا فون مد يم ذالِك فضل الله يْؤتَيهِ من ١‏ 5 أللّه واسِع 
يم 69 


يا يا الذينَ آمَُوأ مَنْ يد منكُمْ عَنْ ديه قرأ نافع وابن عامر:”" (ومن يرتدد منكم) بالدالين وقرأ 
الباقون: بالدال الواحدة مع التشديد, فأما من قرأ : يرتدد فهو الأصل في اللغة» وروي عن أبي عبيدة أنه قال رأيت 
في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بالدالين» وأما من قرأ: (يرتد) لأنه أدغم الدال الأولى في الثانية 
فأسكن الأولى ثم حرك الثانية إلى النصب لالتقاء الساكنين» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن أهل الردة 
الذين ارتدوا على عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك أن العرب ارتدواء وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله فأما من نعطي من أموالنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلاء وخرج مسيلمة الكذاب 
فغلب على اليمامة وامتنعوا فشاور أبو بكر رضي الله عنه ‏ أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قتالهم فقال 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف نقاتل قوماً وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وقد قال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله تعالى» فقال أبو بكر الصديق: الزكاة من حقها ثم قال: والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه 





. 77١ (؟)انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ . ٠٠١ سراج القارىء‎ ١ انظر شرح شعلة‎ )١( 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لقاتلتهم عليه7». فاتفقت الصحابة على قول أبي بكر وجمعوا العسكر 
وجاءهم من قبل اليمن سبعة آلاف رجل, واجتمع ثلاثة آلاف من أفناء الناس فخرجوا وأميرهم «خالد بن الوليد» 
وقاتلهم. وخرج مسيلمة الكذاب مع أهل اليمامة واجتمع الأعراب معه وكان بينهم قتال شديد فقتل يومئذ من 
المسدلمين مان وأريعوة رجلا ومنهم «ثابت بن قيس بن شماس»» «وسالم مولى أبي حذيفة» وغيرهما فكاد 
المسلمون أن ينهزموا كلهم حتى نصرهم | الله وأظهرهم على أعدائه. وقتل مسيلمة الكذاب وأصحابه» وتاب أهل 
الردة» فذلك قوله تعالى 9فسوفق يأنِي اللَهُ بقَوْمٍ صد سد : يحبون الله لأؤِلَةِ على الْمُؤْمِيْنَ4 يعني 
رحيمة لينة على المؤمنين لَاعِرَّةٍ عَلَى الْكَافرِيْنَ 4 يقول: شديدة غليظة (على الكافرين) يعني أهل اليمن. وروى 
أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم لين قلوباً وأرق أفئدة» والإيمان 
يمان والحكمة يمانة7». وروي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: (فسوف يأتي الله بقوم) يعني الجند من جنود 
الله مردا وعوناً للخليفة أبي بكر يحبهم الله كحب الوالد لولده أذلة على المؤمنين كالعبد لسيده (أعزة على الكافرين) 
كالسبع على فريسته. ويقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هو أبو بكر وأصحابه. وقال الحسن :202 .هو والله 
أبو بكر وأصحابه وقال الضحاك :50 هو أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم حتى ردهم إلى الإسلام وهذا 
من شمائل أبي بكر حيث اتفقت الصحابة على رأيه وذكر أنه لما قبض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم المنافقون 
أن يُظهروا كفرهم وتحير أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ذلك حتى جاء عمر. وصعد المنبر فقال: من 
قال إن محمداً قد مات فأنا أفعل به كذا وكذا بل هو حي حتى يخرج إليكم وقد وعدنا الله تعالى أن يظهره على 
الدين كله. فجاء أبو بكر فقال له: انزل يا عمر فصعد أبو بكر فقال: من كان يعبد محمدا ‏ عليه السلام - فقد مات 
محمد عليه السلام - ومن كان يعبد الله تعالى فهو حي لا يموت ومن أراد أن يرجع عن دينه فليس بيننا وبينه إلا 
السيف فخاف المنافقون فكتموا(*» نفاقهم وقرأ: (إنك ميت وإنهم ميتون) وقرأ: (وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله لإرسل) فقال عمر: كأني لم أكن سمعت هذه الآية. ثم اختلاف آخر كان في دفنه فقال أبو بكر: يدفن حيث 
مات. فاتفقوا على قوله ثم اختلاف آخر كان في سقيفة بنيى ساعدة في الخلافة فاتفقوا على قوله ثم اختلاف أهل 
الردة وكلهم اتفقوا على قوله فذلك قوله تعالى : 9ِيُجَاهِدُون في سَبِيل الل يعني في طاعة الله ولا يَحَافُونَ لوم 

م4 يعني لا يخافون ملامة الناس بما يعملون من الطاعات 9ذَّلِكَ فَضْلْ اللو يعني ذلك توفيق الله #يؤْتِيه من 
يشَاءُ4 يعني يوفق من يشاءء ويقال ذلك دين الله الإسلام يهدي به من يشاء طوَاللُهُ وَاسِعٌ عَلِيم4 يعني واسع الفضل 
عليم بمن يصلح للهدى. قوله تعالى : ظ 


2 ين ب ساسا 1 سه سه و سه 5 سر جو 20 ار 
نوكم أسَهورَسولْوُوالَذيَء اموا يِقِيمُو نلكو ونون ركو :وهم ركعونَ (0) ومن لا 
عد سر رص نت اس سر مسا يه احج سا صديبهه ا 
روا را لض ناما فإنْحز ب لوهم لغنا 4 بون 60 

9إِنْمَاوَلِيكُمُ الله وَرَسولُهُ4 وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - إن اليهود أظهروا لا العسداوة وحلفوا أن لا يخالطونا في شي ء ومنازلنا فيهسسم بعيذة من المسجد 


و 
أخلد 


.)١7/75( في الإيمان‎ 0/١ في الإيمان (15), ومسلم‎ ,6/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأيمان (485-/07/481). ظ‎ 7١/١ (؟) أخرجه البخاري 98/4 في المغازي (17848)» ومسلم‎ 
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٠١/؟1١4. (4) فخاف المنافقون فكتموا.‎ ):4( .4١١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )5( 
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ول تخد محدكا دون :هذا المسجد فنزلت هذه الآية (!إ: نما وليكم الله ورسوله) يقول: حافظكم وناصركم الله ورسوله 
ِوَالذِينَ آمنوأ» فقال: يا رسول الله رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين. وقال الضحاك: إن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما هاجر إلى المدينة أتاه بنو أسد بن خزيمة وهم سبعمائة رجالهم ونساؤهم فلما قدموا المدينة» فقالوا: يا 
رسول الله اغتربنا وانقطعنا عن قبائلنا وعشيرتناء فمن ينصرنا فنزل: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)”'2. ثم 
قال: طَالْذِيْنَ يُقيْمُونَ الصّلاةَ وَيؤْتَونَ الرَّكَاةم قال ابن عباس : وذلك أن بلالا لما أَذْن وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والناس في المسجد يصلون بين قائم وراكع وساجد فإذا هو بمسكين يسأل الناس فدعاه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: ومن أعطاك؟ 
قال: ذلك المصلى , قال في أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع فنظر فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم على «عبد الله بن سلام» (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) «وهم 
رَاكعون» يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار بخاتمه إلى المسكين حتىٍ نزع من أصبعه وهو في ركوعه . 

ويقال يراد به جميع المسلمين أنهم يصلون ويؤدون الزكاة ثم قال: #ومن وَل الله وَرَسولَُ وين آمنوا يعني 
يجعل الله ناصره ويجالس النبي - صلى ا وأصحابه ظفَإِنَ جَرْبَ اللو يعني جند الله 3 
الْعَالِبُونَ 4 قالبمععدية انعدو نزلت هذه الآية في «عبادة بن الصامت» حين تبرأ من ولاية اليهود يعني يهود بني 
قينقاع وتولى الله ورسوله فأخبر الله تعالى: أن العاقبة لمن يتولى الله ورسوله فإن الله ينصر أولياءه ويبطل كيد 
الكافرين فذلك قوله تعالى : (فإن حزب الله هم الغالبون) يعني هم الظاهرون على أعدائه والعاقبة لهم. وقوله 


تعالى : 

س9 اصع سه عر سر و سس اس بيه ع مومس 100 ا 2 00 00 100 2 1 0 
يما ادن >امنوا لاليجِدوا أَلَذَ تخد واديتكدهروا ولعب مْنَالَدِ ب أونوأ الكتنب من قبا ر 
جرم ب دمي 9 احدنما 0 سد متسر عم دور 
ولاه وتوا هن كم مو نين (67) وَإِدَانادِيتِلَ الصَلوة أحْدُوهاهروا وَلَعادِك ,انهم قوم لا 
سح ار س جد سس 

يعقلون 04 


3< يا أيهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَجِدُوا الّذِينَ انَخَدُوا دِينَكُمْ هُرُواً وَلَعبأ» يعني الذين آمنوا بلسانهم ولم يؤمنوا 
بقلوبهم . ويقال: أراد به المخلصين نهاهم الله تعالى عن ولاية الكفار. وروى محمد بن إسحق بإسناده 
عن عبد الله بن عباس قال :كان «رفاعة بن زيد بن تابوت وسويد بن الحارث» قد أظهرا الإسلام ونافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادونهما فاتزل الله نعلي 3 د الذدين اتخذوا دينكم) الإسلام (هزوا ولعبا)(2 يعني 00 
وباطلا «مِنَ الْذِينَ اووا الات مِنْ بكم وَالكَفَارَ وْليَاة» يعني مشركي العرب. قرأ أبو عمرو والكسائي :7' 
(والكفار) بالخفض وقرأ الباقون: بالنصبء, فمن قرأ بالخفض فمعناه من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» و 
الكفار أولياء, ومن قرأ بالنصب فهو معطوف على قوله: (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار أوليام . 
ثم قال : «واتقوا الله إن كنم مَؤْمِنِينَ 4 يعني إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوا الكفار أولياء . قوله تعالى : «وإذا اديت 
إلى الصلاة» يعني إذا أذن المؤذن للصلاة وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم 


. ١59 (؟) أسباب النزول للواحدي‎ . ١58 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
11 انظر حجة القراءات اس زنجلة 00 سراج القارىء‎ (١ 
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فأضاف إليهم. فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة8 اتَخْدُوهَا هُرُواً ولَعِباً» يعني الكفار إذا سمعوا الأذان استهزؤوا به وإذا 
رأوهم ركعاً وسجداً ضحكوا واستهزؤوا بذلك ظذَّلِكَ» الاستهزاء انهم فوم : يعْقِلُونَ» يعني لا يعلمون ثوابه. 

وقال الضحاك: سأل النبي - صلى ماي - جبريل وقال : عن اده مؤدُناً؟ قال: يا محمد عليك بالعبد 
الأسود فإنه مشهود في الملائكة وجهير الصوت, وأحبّ المؤذنين إلى الله تعالى. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بلالا وعلمه الأذان وأمره أن يصعد سطح المسجد ويؤذن فلما أذن سخر منه أهل النفاق وأهل الشرك وكذلك 
يوم فتح مكة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يؤذن على ظهر الكعبة فسخر منه كفار الأعراب وجهالهم 
فنزل قوله تعالى : (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً) يعني المنافقين واليهود بمردي العرب. وروى 
أسباط عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمديئة إذا سمع المؤذن قزل أختين ان محمدا سرك الله تال 

حرق الله الكاذب فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهم نيام ويه شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو 
وأهله. واستجيب دعاه في نفسه. وروي عن ابن عباس هذه الحكاية نحو هذاء إلا أنه ذكر اليهودي . وقوله تعالى : 
را 6< در سم 1 


2 00 ابه 2 ا 


لياهلا لكتب هل تنَقَمَونَ مِنَا إلا ل ينا وما أنزلَ من قبل وآن أ كر مفسِمونَ © 
!0 هه ل 5 آ ‏ ا ده 


2 ِسَرِمّن ذَِكَ مثو لو عد الم ل اندو اكد سس 
ل ا لصيل لك وَإِدَاجَآءوكمْقَالوَء امنا وقَددَ حوبا لوهم 
يه 
دقل يا أل الكتاب هل ت: تَنَقمُونَ منا» يقول : ما تطعنون فينا وتعييوننا إلا أن آنا للم اوسوي انافك آمنا بالله 
وآمنا ب #وما انزِلَ يناه يعنى من القرآن طوما اول 37 قبل »> القرآن يعني التوراة والإنجيل لون أكْتْركمْ 
فَاسِقَونَ4 يعني لم تؤمنوا لفسقكم وعصيانكم. وقال الزجاج: معنى (هل تنقمون منا) هل تكرهون منا إلا إيماننا 
وبفسقكم: إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على الحق لأنكم فسقتم ولم تك وموس يو 
ومحبتكم المال. وقوله تعالى : (قل هَل نكم , شر مِنْ ذَلِك» قال مقاتل : : وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين 
أحدا من أهل هذه الأديان أقل حظأً في الدنيا ولا في الآخرة منكم فنزل: (قل هل أنبئكم) يعني أخبركم بشر من 
ذلك . هِمَنُوبَة عِنْدَ اللو يعني ثوابا عند الله فقالت اليهود : من هم؟ قال : 9مَنْ لَمَنَهُ اللهُ وَغْضِبّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُم 
الْقِردَة والْحَنَازِير»# فقال المسلمون لليهود : يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم وخجلوا. ومثوبة : 1 
للتمييز يعني التفسير. ثم قال: #وعبد الطاغوت»# قرأ حمزة :(وَعَبدَ د الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباء وكسر 
التاء من الطاغوت. لم يصح في اللغة أن يقال: لجماعة الأعبد وإنما يقال: أعبد ولا يقال عبد. وقرأ الباقون (وعبد 
الطاغوت) يعني جعل منهم من عبد الطاغوت ومعناه خذلهم حتى عبدوا الشيطان. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: 
(وعبد الطاغرت)07١2‏ بضم العين ونصب الباء بالتشديد يعني جمع عابد. يقال: عابد وعبّد مثل راكع وركع وساجد 


نا ياللوو 


. قرأ حمزة (وعبد) بضم الباء (الطاغوت) جر يقال (عبد وعبد)‎ )١( 
قال الشاعر:‎ 
أبني لْبَيْنَى إن أمكمم  أمة وإن  أباكُمٌم | عبد‎ 
قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة في المدح والذم نحو: (رجل حَدَّرٌ ويقظ) أي مبالغ : في الحذر فتأويل (عَمَد) أنه بلغ الغاية:-‎ 
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وسجد وقرأ ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني يعبدون الطاغوت وقرأ بعضهم : (وعبة اعرد اه بضم العين 
والباء ونصب الدال وهو جماعة العبيد. ويقال : عبيد وعبد على ميزان: رغيف واغنت وسوين شرو ثم قال: 
ولاق لاديس لجرا عد اذ (وأضل عَنْ سواه عي ا اي سو 0 

يمل حهم السليرة وهذا كقوله : (ويحبود أن 0000 ) فأخبر الله اي قال 5 


دحلو بالكفر وهم قل خرجوا به يعني هم كافرون في الأحوال كلها ولا ينفعهم ذلك القول : لوَآللَه عل بما 


ثم ه ر ملعو 


كانوا يكتمون» يعني عليم بمجازاتهم وهذا تهديد لهم. ثم قال : 


آذه ن وو ؤس أ صرح * ررض ا - لاو لل ا 
ساك امهم ودف الإو والْعدون وهم شعت لَِنَسمَاكاوايعَمَلُونَ (2) ولا ينبلهم 
ليد 0 ا صمي00 000 
3 ا 0-0 يز كم 328 ب 06 7 هه 2 200 
7س حر كر هق ره ورج رام ع سل رط اسع ساي وس سر صاس 
كيك بك 5 ا َب لك ال 1 تقر سانا 02 5 
أمماهااده ك2 لحت التقيقت 0 
لوَتَرَى كثيرا مَثْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنم 4 يعني المعصية طوالعُدُوَانِ4 يعني الظلم وهو الشرك «واكلهم 
السَحْتِ»يعني الرشوة في الأحكام طلَْسٌ ما كانوأ يَعْمَلُونَ4 يعني لبئس ما كانوا يتزودون من دنياهم لآخرتهم . 
" قال : «لولا ينهامُم لرباتيون» ب يعني هلا اد الربانيون يعني علماؤهم دم وإنما شكا من علماء اموس 
فإنه دل 3 ٠‏ الآية فقال «لأخيز عَنْ َوْلِهِم الاثم وَأَكلِهم تقاف انار يصنعون» حين لم ينهوهم 
قوله تعالى : ظوَقَلَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولََ عُلْثْ ايْدِيْهمْ #وذلك أن الله تعالى قد بسط عليهم الرزق فلما 
عصوه وجحدوا نعمته قتر عليهم الرزق فقالوا عند ذلك: يد الله محبوسة عن البسط فأمسك عنا الرزق» قال الله 
تعالى : عُلْتَ أيدِيهمْ4 يعني أمسكت أيديهم عن الخير ويقال: هذا وعيد لهم غلت أيديهم في نار جهنم . . ويقال: 
جعلوا بخلاء فلا يعطون الناس شيئاً مما ما أعطاهم الله تعالى ثم قال: «وَلْعِنوا بما قالوأم يعني عذبوا وطردوا من 


خُ 
و 


> في طاعة الشيطان. وكذا قرأ مجاهد ثم فسره وقال: (وخدّم الطاغوت) قال الزجاج: (وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع كما 
تقول للقوم : (منكم عبد العصا) تريد: إن فيكم عبيد العصا). والنصب في (عبّد) من وجهين: أحدهما على : (وجعل منهم 
عبد الطاغوت) والثاني على الذم على : (أعنى عبد الطاغوت). 
وقرأ الباقون: (وعبد الطاغوت) ولهم في ذلك حجتان : 
إحداهما: النسق على قوله (من لعنه الله) (وعبد الطاغوت) ‏ والطاغوت هو الشيطان أي أطاعه فيما سول له وأغواه به. والثانية: أن 
أبن مسعود وأبيا قرآ: (وعبدوا الطاغوت) حملا الفعل على معنى (من) لأن (من) واحد في اللفظ وجمع في المعنى . فقراءة العامة 
على اللفظ وقراءتهما على المعنى كما قال: (ومنهم من يستمعون إليك) على المعنى ثم قال: (ومنهم من ينظر إليك) على اللفظ 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7١‏ - 73537 . 
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رحمة الله لقولهم ذلك, ثم قال: ظبَلْ يَدَأَهُ مبْسُوطَتَنَ» يعني رزقه واسع باسط على خلقه ظينفِقُ كيف يَشاءُ» 
يقول: يرزق لمن يشاء مقدار ما يشاء فله خزائن السموات والأرض وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: قال الله تعالى : لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سأل كل كل رجل ما بلغت أمنيته فأعطيته لم 
بعص للقيو رات ملعن مقداريها كارف من البكير تراس إبرة واحدة. ثم قال تعالى : وليرِيدَنَ كثيرا ِنهُم»4 
يعني من اليهود «ما أنْزِلَ إِلَيْكَ» من القرآن «مِنْ رَيْكَ طغيّانا4 يعني تمادياً بالمعصية «وكفْراًم وجحوداً بالقرآن. 
يعني كل ما نزل عليك شيء من القرآن كفروا بهء فيزيد جحودهم في طغيانهم؛ وإنما نسب ذلك إلى ما أنزله. لأن 
ذلك سبب لطغيانهم وجحودهم وهذا كما قال في آية أخرى: (ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) يعني أن ذلك سبب 
لخسرانهم . ثم قال تعالى : (وألقينا بينَهُم الْعَداوَة والبغضاء ءَ إلى يوم الْقِيامَة يعنى جعلهم الله مختلفين في دينهم 
متباغضين كما قال في آية أخرى : (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) ثم قال: (كُلْمَا أوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْب أَطَفَامَا 
الله يقول: كلما أجمعوا أمرهم على المكر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فرقه الله تعالى وأطفاً نار 
مكرهم أي يسكته الله تعالى ووهن أمرهم وهذا على وجه الكناية كما قال: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم) ثم قال: 9وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاداًم يعني يعملون فيها بالمعاصي ويدعون الناس إلى عبادة غير 
الله تعالى طوَاللُهُ ل يحب الْمُمْسِدِينَ4 يعني لا يرضى بعمل الذين يعملون بالمعاصي والله لا يحب أهل الفساد ولا 
عملهم وقوله تعالى : 

وان أهنالكدبي ء امواواتهوا 1 عكر ناعتهم سَيَاموم وك 125 جد قلعتو 
: ا ماه جد ديد بم لكوأ من فَوَقَهِموَمِن نحت 

صد 


- 5 ل بم يعني اليهود والنصارى 0 يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن إوا” َقواه الشرك والمعاصي طَلَكَفْرَْا عَنَهُم سِيَاتِهِم 4 يعني غفرنا ذنوبهم 
وَلَادْخَلنَاهُمْ جَنَتِ النْهِيِم > في الآخرة. : لم قال: «ِوَلَو أَنّهُمْ أقَأمُوا التورَاة وألإنْجيْلَ» يعني أقروا بما فيها وبينوا 
ا كمرا نوأ هن من وه يعني:بما ال إليهم من ربهم. يعني عملوا بما أنزل إليهم من ربهم في 
كتابهم ويقال : القرآن هلأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ4 يعني يرزقهم الله تعالى المطر من فوقهم في الوقت الذي ينفعهم ظإوَمِن 
تحت أرْجُلِهِم 4 يعني النبات من الأرض. وقال الزجاج :هذا على وجه التوسعة يقال: فلان خيره من فوقه إلى 
قدمه, يعني : لو أنهم فعلوا ما أمروا لأعطاهم الله الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني صاروا في الخير في 
الدينا والآخرة وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سنن اقل اللحاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فله أجران» ثم قال: دنهم م مفتصِدَة يعني عصبة وجماعة 
عادلة وهم مؤمنو أهل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل «وكثير منهم سَاءَ مَأ يعْمَلُونيم الذين لم يصدقوا ولم 


كم 0 2 و خر له سدع 7 2 ص سوسم 0 00 يي ل 0 
م لسو ل يمال للك مِنْرَيك وإ ْمَل فَابَلَفْت رِسَالكَوْوَاقهيَمععْلَك ٠‏ 
مه 2 ص يه معد م 2 عن 2 م 7 و عدا “عر عر بطر 5-6 أ 0 واه 
لنَّاسإِنَ أله لامبدَى الْقَوم الكهريت 9 قل يتأهل الكنب لستم عل شَىَءٍ حَق نقيمو 
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أ ته ته 19 1 اي ستبر امنيا . مين 006 ال 00 
التَوَرسْة وَالإبجيل وماأنزللتَ5 ا مَآأَنْزلَ إِلَيَكَ من ريك 


عاد يسيد يو 


ليا أيها الرُسولُ بَلْعْ مَأ أنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبك وذلك أن اليهود قالوا للنبي - عليه لسلام - حين 
دعاهم إلى الإسلام فجعلوا يستهزئون به ويقولون إنك تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى عيسى - عليه 
السلام ‏ فلما رأى ذلك سكت عنهم فأمره الله أن يدعوهم ولا يمنعه عن ذلك تكذيبهم إياه. فقال: (يا أيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك) من القرآن يعني 9وَإِنْ لَمْ تفْمَلُّ» إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك ِفَمَا بَلْفْتَ رِسَألَتَهُ4 
يعني كأنك لم تبلغ شيئاً من رسالته لأنه أمر بتبليغ جميع الرسالة فإذا ترك البعض صر بمنزلة التارك للكل. كما أن 
من جحد آية من كتاب الله تعالى صار جاحدا للجميع ويقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني فما بلغت المبلغ 
الذي تكون رسولاً وروى «سمرة بن جندب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: أيها الناس إنما أنا بشر 
مثلكم فإن كنتم تعلمون أني قد قَصَّرْتَ عن شيء من تبليغ رسالات ربي فأخبروني حتى أبلغ رسالات ربي كما 
ينبغي لها أن تبلغ فقام الناس فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ريك ونصحت لأمتك. وقضيت الذي عليك(2 . 
وروى مسروق عن عائشة قالت: من حَدَّئْك أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتم شيئاً من الوحي فقد كذب. ثم 
قرأت (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . . الآية)2. ثم قال: طوَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس » يعني اليهود 
ويقال: كيد الكفار. وروى أبو - جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يحرسه 
أصحابه بالليل حتى نزلت هذه الآية فخرج إليهم وقال: لا تحرسوني فإن الله قد عصمني من الناس9©. ثم قال : 
لإِنْ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريْنَ4 يعني لا يرشدهم إلى دينه ويقال لما نزلت هذه الآية قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لا أبالي من خذلني من اليهود ومن نصرني . قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عا مر(؟» (فما بلغت 
رسالاته) بلفظ الجماعة وقرأ الباقون :(رسالته) بلفظ الواحد يغني عن الجماعة . ثم علمه كيف يبلغ الرسالة فقال : 
قل يا اهل الكتَابٍ لَسْتمْ عَلَى شَّيءٍ» من الدين ولا ثواب لأعمالكم «حَتى تُقِيْمُوا التؤرّاة والإنجيْلَ» يعني تعملوا 
بما في التوراة والإنجيل وما أل إليكُمْ ِنْ رَبك يعني حتى تقروا بما أنزل على نبيكم الا 

من القرآن وتعملوا به. ثم قا: ِوَلزِيدَن ُثيرا منهُمْ مَأ أنْزلَ إِلَيْكَ» من القرآن همِنْ رَيْكَ طفيانا وَكَفْرَا» يعني 
تفاقا بالبع]ضنة وكدرا بالقرآن يعني إنما عليك تبليغ الرسالة والموعظة. فإن لم ينفعهم ذلك فليس عليك شيء 
«فلا تأس عَلَى القوم الْكَافِرين»4 يعني لا تحزن عليهم إن كذبوك0». وروى محمد بن إسحق بإسناده عن ابن 
عباس أنه قال: جاء رافع بن حارثة. وسلام بن مشكم, ومالك بن الضيف وقالوا: يا محمد: ألست تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه؟ وتؤمن بما عندنا من التوراة؟ وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
بلى ولكنكم أحدئثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فبرئت من 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في الصحيح 570/17 في باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس وفي إسناده تعلبة بن عباد العبدي 
مجهول كما قال ابن المديني وغيره. وأخرجه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني 189/7 -147» والنسائي مختصر ١١5/7‏ . 

(1) أخرجه البخاري ١١5/4‏ في كتاب التفسير (2»)4717 وأخرجه مسلم 1594/١‏ في كتاب الإيمان (/177//5741). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه. 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 777 سراج القارىء ٠١١‏ . 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 477/٠١‏ . 
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أحدائكم فقالوا: فإنا قد آمنا بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك فنزل (يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل). قوله تعالى : 
إنَألَنتَ >منوأ وا لَذِيرت هاد وأو لضَنِعُونَ , َال ا عا ه وَاَلو لحر وَعمِلَ 


_ 7 ب سدم 


مكلك لحرت اهم و لَاهُمحَرَنوَنَ 97 2ه اع تا يتن فك اتوي ريسل 
موسلا حماجاء هع رَسُو ليك لكوع شه وا حاوف © 9 


سس ل بو ل خلر 1 


مكواالاة وم در ترات اا لَهمثمَ عدوا ويك اكير يرم 
يريما علوت ((0 

إن الذِينَ تش والْذِيْنَ هَأدُوأ وَالصَابئُونَ والنضَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم ألآخرٍ» . قال في 
رواية الكلبي : هم قوم آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بغيره ولم يرجعواء ويقال إن الذين آمنوا بألسنتهم 
وهم المنافقونويقال: في الآية تقديم. يعني (إن الذين آمنوا) من آمن من اليهود والنصارى 
والصابئين وَعَمِلَ صَألِحا» فلهم أجرهم عند ربهم. وقال: في هذه السورة (والصابئون) وقال في موضع آخر: 
(والصابئين) لأنه معطوف على خبر إن وكل اسم معطوف على خبر إن كان فيه طريقان إن شاء رفع» وإن شاء نصب 
كقوله : (إن زيداً قادم وعمروء : إن شاء نصب الثاني وإن شاء رفعه كقوله تعالى : (إن الله بريء من المشركين 
ورسوله). وقد قرأ: ورسوله ولكنه شاذ وكذلك هاهنا جاز أن يقول: (والصابئين) (والصابئون) إلا أن في هذه السورة 
كتب بالرفع . ثم قال: إلا خوف عَلَيهِم يعني لمن آمن والذين سبق ذكرهم. فلهم ثوابهم عند ربهم الجنة فلا 
خوك عليهم دولا هم م يَحرَنُون» . قوله تعلى ‏ ولقذ أخذنا ميكاقٌ بني إِسْرَائيل » يعني عبد في التوراة 
لوَارْسَلْنا لبهم رسلا كلْمَا جَاَءَهُمْ رَسُولٌ مَأ لآ تَهْوَى أَنْفْسَهُمْ 4 يعني بما لا يوافق هواهم طفْرِيقا كَذِيُواً» مثال 
عيسى ومن قبله «وفريقا ا يَفملُونَ» مثل يحبى وزكريا وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام . فالله تعالى أمر النبي بتبليغ 
الرعالة وأمره بأن لا يحزن عليهم إن لم يؤمنوا لأنهم من أهل السوء الذين فعلوا هذه الأفعال» ثم قال : «وحسبوا 1 
لآ تَكونَ فتئة » يعني ظنوا أن لا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وقتلهم الأنبياء. ويقال: ظنوا أن لا يعاقبوا ولا يصيبهم 
البلاء والشدة والقحط ويقال: ظنوا أن قتل الأنبياء لا يكون كفراً. ويقال: ظنوا أن لا تفسد قلوبهم بالتكذيب وقتل 
الأنبياء. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: (أن لا تكون فتنة) بضم النون. وقرأ الباقون بالنصب”©, فمن قرأ بالنصب 





)١(‏ ونصبه ب (أن) و (لا) لا تفصل بين العامل والمعمول فيه كقولك: (أحب أن تذهب) و(أحب ألا تذهب) وحجتهم قوله : - «ومالنا 
ألا نقاتل في سبيل الله «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله كل هذا نصب ب (أن لا) ولما أجمعنا على إحداهما واختلفوا في 
الأخرى رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه . واعلم أن (أن) تدخل في الكلام على أربعة أضرب . 
(أن) الناصبة للفعل وهي التي ذكرناها تقول (أريد أن تخرج) . 
والثاني (أن) الخفيفة عن (أن) الثقيلة كقول الأعشى : 0 1 

في فتية كسيوف الهند قد علموا انزهالك كل من يحفىي ويتنتعل 
أراد: أنه هالك . 
والموضوع الثالث : أن تكون بمعنى (أي) كقوله : (أن امشوا) معناه. أي امشوا . 
والرابع : أن يكون للتوكيد كقوله : (ولما أن جاءت). انظر حجة القراءات لابن زنجلة 517 - 7198 . 
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بمعنى أن ومن قرأ بالضم يعني حسبوا أنه لا تكون فتنة معناه: حسبوا أن فعلهم غير فاتن لهم. ثم قال تعالى : 
مُأ صمو يعني عمرا عن الى وضهرا عن الهدى فلم يسمعوه لثم َب الل يهم 4 يقول: تجاوز عنهم . 
ورفع عنهم عنهم البلاء فلم يتوبوا لثم عَمُوا وَصَمَوا كتير مِنهُم4 ويقال: معناه تاب الله على كثير منهم وعموا وصموا كثير 
منهم. ويقال: من تاب الله عليهم. يعني بعث محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليدعوهم إلى التوراة ثم عموأ 
وصموا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم - (ويقال عموا وصموا حين عبدوا العجل . ثم تاب الله عليهم بعدما 


قتلوا سفين الفا ركذا على حية الل يعر لم يعطاوا ينا تعغوا ولع يعشروا ايها ابروا قاروا #الميي 
لعي ثم قال: طوَاللُهُ بَصِيْرَ بم يَعْمَلُونَ» بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل. يعني عليم بمجازاتهم. قوله 
تعالى : 
هه د 
10 0 2 لهم ضع عو لس سر سر سه ل سه قرح سر 201 د ضرعو غير © 

لفَركيرا َي قالوا إِنَأللَه هو الميسيح أبن ميم وقال المسيخ ينب سر يل اعبدوا 

سه عع سس سس ل 3 سس 2 ل ا كمي ال ل رح ره كس 0 عورم 2 0 - 

لَه رَقَ وَرَبَحكم إِنَوِمن يشر د يالل فد . فقد حرم عليه ) الجندوها : نه انارو ما اليرت هن 
0 كم ياء عع وا د م سر سه آ آ# ا د + يد تر . < بل سم سر سل 50 
أنصحار 49 لفَرَ كف را أزين قالواًإ َآللَّهَ ثااث ثلدثةٍ وَمامن إِلنه إلا إلنه واجد و إن لم 
اير ا كا ا 1 ل اح ال ل 0 
يَنتَهوأحَمَايَفولو ست لَيَمَسَّنَ لز نت كفرو متهم عدَابب أليم 79 أفلايتوبوت إل الله 
تمي دح قن انو اط ع لتر ب د 0 
ومستعفرونه والله عهور جيم ا 


ِلَقَد كفَرَ الْذِيْنَ فَألوأ إِنْ الله هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَم4 وذلك أن 0 أهل نجران يزعمون أنهم مؤمنون 
بعيسى فأخبر الله تعالى أنهم كافرون بعيسى» وأنهم كاذبون في مقالتهم وأخبر أن المسيح دعاهم إلى توحيد الله 
وأنهم كاذبون على على المسيح وهو قوله لوَقَالَ الْمَسِيحْ : يَأ بتي إِسْرَائيْلَ اعُبّدُوا الله يعني وحدوا الله وأطيعوه ٠‏ لرَبِي 
وَرَبكُم4 يعني خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم. ثم قال: «إنْهُ مَنْ يُشْرِكُ اللو يعني ويموت على شريكه 
لِفَقَدْ حَرّمْ الله عَلَيْهِ الجَنة» ةصيه النار وما لِلظَالِميْنَ منْ أنْصَارِ يعني ليس 
المتركن ع مام تدهم من العداي. ٠‏ ثم أخبر خبر أن الفريق الآخر من النصارى هم كفار أيضاً فقال: للد كفرَ 
الِْنَ كوا : إِنْ الله كَالِتُ ثَلانَة4 فيه مضمر معناه : ثالث ثلاثة آلهة. ويقال: ثلث من ثلاثة آمهة يعني أباً وأما وروحاً 
قدسا . . يعني الله ومريم وعيسى . قال الله تعالى ردأ عليهم : وما منْ إِله إلا إِله وَاجِدٌ»# يعني هم كاذبون في 
مقالتهم. ثم أوعدهم الوعيد إن لم يتوبوا فقال : وَِن لم يتهُوا عَم يَقولُونَ يعني إن لم يتوبوا ولم يرجعوا عن 
مقالتهم (ِلَيْمَسّنَ الْذِينَ كفرُوأ مِنَهُمْ» فهذا لام القسم فكأنه أقسم بأنه ليصيبهم طِعَذَابُ اليم يعني إن أقاموا على 
كفرهم و ذعاهم الى التوية وقات: «أقلا يتُوبُونَ إِلَى اللّه» من النصرانية «وَيسْتَغْفْرٌونهة4 عن مقالتهم الشرك فإن: 
فعلوا فإن لوَاللَهُ عَمُورٌ» للذنوب «ورحيم # بقبول التوبة. ويقال: قوله: (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه) لفظه 
لفظ الاستفهام والمراد به الأمر فكأنه قال: توبوا إلى الله وكذلك كل ما يشبه هذا في القرآن. مثل قوله: 
(أتصبرون) يعني اصبروا. ثم بين الله تعالى أن المسيح عبده ورسوله. وبين الع فى دلت فقال : 

صد 

اأَلْمَسِيحُ أن مَرْسَمّ إِلَّا وَسُولٌ فَدَحَلَتَ مِنقَبَيه اسل وَأَمُّمُ صِدِيمَةٌ كاد 
555 د اكه اكت ل لانت ترا ران ا 


0-3 - 


160 
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خ و رعو م 0001 


لبدو ين دُوضٍأ تاوما نه تالس ليم 4 1 


ير 


ل 0 وم 2106 ٍ وسمرة م 


لصفو سكا لوعن وآ التصبيل © 


و4 ميخ ابنْمَرْيم إلأرَسُولٌَ4 يعني هورسول كسائرالرسل لإقد خلت من قبله الرسل » . وهومن جماعة الرسل 
لِوَامُهُ صِدَيْقة»4 شبه النبيين؛ وذلك حين صدقت جبريل حين قال لها : (إنما أنا رسول ربك). والصديق في اللغة هو 
المبالغ في التصديق . وقال في آية أخرى: (وصدقت بكلمات ربها). ثم قال: ©كَانَا ياكُلآنِ الطعَأم4 يعني المسيح 
وأمه كانا يأكلان ويشربان ومن أكل وشرب تكون حياته بالحيلة والرب: لا يأكل ولا يشرب. ويقال: (كانا يأكلان 
الطعام). كناية عن قضاء الحاجة لأن الذي يأكل الطعام فله قضاء الحاجة, ومن كان هكذا لا يصلح أن يكون ربأ ثم 
قال : «انظر كيف بين لَهُمْ الآياتٍ» يعني العلامات في عيسى ومريم. إنهما لو كانا إلهين ما أكلا الطعام 4 انظر 
أنى يُؤفكون» . يقول: من أين يكذبون بإنكارهم بأني واحد. وقال القتبي : (أنى يؤفكون) يعني أنى يصرفون عن 
الحق ويعدلون عنه يقال: أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه. ثم أخبر الله تعالى عن جهلهم وقلة عقلهم فقال: 
ث4 يا محمد (ِاتعْبْدُونَ ِنْ دُونٍ اللو يعني عيسى هما لآ يَملِكُ لكُمْ» يقول ما لا يقدر لكم وإضرا في الدنيا 
ورلا نم4 في الآخرة. وتركتم عبادة الله وَاللُهُ هُوَ السّمِيْعُ 4 لقولكم هالعلِيمُ4. بعقوبتكم . وقوله تعالى : «قُل 
يَأ آهل الكتاب لا تغلوا ة في دِنيكم غَيْرَ الْحَقّ» يقول: لا تجاوزا الحد. والغلو: هو الإفراط والاعتداء ويقال: لا 
تتعمقواء ثم قال : ولا تبعُوا أهْوَاءَ 5 وهم الرؤساء من أهل الكتاب يعني لا تتبعوا شهراتهم: لأنهم آثروا 
الشهوات على البيان والبرهان «قَدٌ ضَلُوا مَنْ قَبل» وهم رؤساء النصارى ضلوا عن الهدى لِوَاضَلَوًا كثيرً4 من 
النامن ظ وملوا عن شاه السبيل 4. يعنى أخطأوا عن قصد الطريق. وقال مقاتل: نزلت في برصيصا العابد فجاءه 
الشيطان فقال له: قد فضلك الله على أهل زمانك, لكي تحل لهم الحرام» وتحرم عليهم الحلال وتسن لهم سنة 
ففعل فاتبعه الناس بذلك ثم ندم على فعله فعمد إلى سلسلة فجعلها في ترقوته فعلق نفسه. فجاءه ملك فقال له : 
أنت تتوب» فكيف لك من تابعك؟ فذلك قوله: (قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) وقوله 
تعالى : 


0 مر 


ا" -ه 
ةا دن حكهرو أ من بد تإشري يل عل لمكان داوند وعتيمسى بْنِ مَرَسَمَ كيم 
|[ سس 0 6 سم مأ“ سا سر سا صاصم رس لور 
عَصَوأْوكَ يدوت ا حافا ساموت عد مُنحكرِ لش ما 


كاوا نه اعت 9 5 عرى كَيْرامْنْهُم يتَوَلرَرََالدِبنَ كهرواأ لبِمسَ مَاقَدَ مت 


ات اساي أ 1 وتيود وب ع عو عي 0 
أله وَأَلتَ وما آأثْرِكَ إِليَدِمَا دهم وليه وَلكنّ كثيرا مهم 1 فسِفو () 


ِلَعِنَ الّْذِيْنَ كَفَرُوأ ِنْ َي إِسْرَائيْلَ4 يعني اليهود هِعَلَى لِسَأنِ دوو وذلك أن الله تعالى مسخهم قردة؛ 
حي اصطادوا السمك يوم السيت6 #وعِيسَى ابن مريم 4 يعني وعلى لسان عيسى ابن مريم حيث دعا عليهم 
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فمسخهم الله تعالى خنازيرء ويقال: لفن الذين كفروا» الى الوا من رحد الله على لسان داود وعيسى ابن مريم . 
وقال الزجاج: يحتمل معنيين: أحدهما أنهم مسخوا بلعنتهما فجعلوا قردة وخنازير» وجائز أن يكون داود وعيسى 
د - صلى الله عليه وسلم ا ا 0 

ثم قال: ظذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكأنوا يَعتدُون». يعني الذين أصابهم من اللعنة بما عصوا يعني بعصيانهم. وكانوا 
يعتدون في دينهم . «كانوً لا يتََامَوْنَ كرسة بعتي لم,يمتنعوا عن قبيخ :من الافعال» ورصوا بهء ليس 
تأ كانوا يتعلوك #دتجرن ل ركهرا غم اللملكار. ثم قال ثَرَى كَثيرأ مِنْهُمم قال مقاتل0©: , يعنى اليهود هيِتوَلَوْنَ الْذِينَ 
كفروا» من فشركي. العرسة. وقال الكلبي : (ترى كثيراً) من المنافقين2. (يتولون البين كفروا) يعني اليهود. 
ليشن مَأ قَدْمتْ لَهُمْ أنْْسْهُمْ أن خط الله عليِهِم» . معناء لكين و و 
عا ويوجب ىٍِ العدونه (والعذاب) روفي الْعَذَّاب ب هم م خَالِدُونَ 4 يعني دائمون . ثم قال تعالى : ظولو كانوا 
يُوْمِنونَ بالل والنبي وما نل إِلَيْهِ 4 ( يعني المنافقين لو كانوا يصدقون بتوحيد الله ونبوة محمد حقيقة ) وما أنزل 
إليه من القرآن « ما ا أوْلِيَاء 4 (يعني لو كان إيمان المنافقين حقيقة ما اتخذوا اليهود أولياء) في العون 


والنصرة طوَلَكنٌ كثيراً مَنْهُمْ فَأْسِقَونَ» يعني ناقضين للعهد. ثم قال: 


سه سه لك 2 سس ري ص ره 41 0 ل سل لو 6 ضح سر رس 11 ل 
00 الذرت مدأ اه 

ام بير د كه م د دوء يو 
سي ا م كلامز عنس وثفتا" 
6 بس ساح سا لت عو سس 1 دام صو ب عبر موسو 2 خا سر أعاد< 


ل[ صاصر م ف 0 فو م - | مر ص 5 م ييه سه سه 21-1 
ع امنا 2 الشلهدين م ومالنا لا مِن يألله وماجاءنا 
سر رح سل لإا ل سر سه لله ارس سس سس ا بس حت سل جيل و 0 ل 2 

مِسَألْحيَ وَتَمَع أن ْمَلَوَأ صَيِلِحِينَ 09 متهم أَلَّميِمَانَا وجنت ججْرِى مِن 


سر 


ذه الخد سل سس 


سا لو سار 1 11 م جر ى م ع سر وم 18 
تمتها نوفيا وَدَلِلكَ جرَاء المتحسينين | لذن كفروأ كدو 3 بِحَاينِيَنَا أؤْليك 


صمي حي ا 


أنث لسر © 


ةلقد انس ديار | الَيَهُود وهم يهود بني قريظة وبني النضيرء ظوَالَّذِينَ أشْرَكُوا 4 يعني مشركي 
أهل مك طوَلْتَجِدَنْ اقْرَبَهُمْ مود لِلذِيْنَ آمنواالَّذِينََلُوا :إِنْانَصَارَى» قال بعضهم :إنما أراد الذين همالنصارى في ذلك 
الوقت لأ نهم كانوا أقل مظاهرة على المؤمنين , وأسرع إجابة للإسلام . وقال أكثر المفسرين إن المراد به النصارى الذين 
أسلمواء وفي سياق الآية دليل عليه . وهو قوله :(فأثابهم الله بما قالوا)وروى أسباط عن السدي7" قال: بعث النجاشي 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر رجلاً من الحبشة» وسبعة قسيسين» وخمسة رهبانء ينظرون إليه 
ويسألونه. فلما لقوه. وقرأ عليهم ما أنزل الله عليه. بكوا وآمنوا به ورجعوا إلى النجاشي فهاجر النجاشي معهم 


. "75/١ انظر تفسيره‎ )١( 

(1) ونسبه القرطبي لمجاهد: ١54/57‏ وانظر تفسير ابن كثير 1077/7 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير ١017//7‏ وقال هذا من أفراد السدي فإن الجاني باح رجرياك الجن روي مالي صلى الله عليه 
وسلم - يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 
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فمات في الطريق. فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون» واستغفروا له. وروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد أنه سئل عن هذه الآية فقال: هم الوفد الذين قدموا مع جعفر الطيار من أرض الحبشة7١2.‏ وعن 
ال 0 ما زلنا : نسمع أنها نزلت في النجاشي وأصحابه2 ثم قال: لِذَلِكَ بأنْ مِنْهُمُ 
قِسيسِيِينَ وَرهبَانا4 يع يعني المتعبدين وأصحاب الصوامع» [ويقال : قسيسين علماؤهم. ورهباناً يعني خائفين من الله 
تعالى ] "© وقال بعض قل اللغة: القسء والقسيس: رؤساء النصارى, والقّسء بفتح القاف النميمة ثم قال 
انهم لا يستَيرُون4 يعني لا يتعظمون على الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن و 
نْزِلَ إلى الرسول. رَى أَعينهُمْ ُفِيْض مِنَ الدَّمْع 4 يعني تسيل من الدمع. «ممًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ يقول: مما 
عرفوا محمد - صلى الله عليه وسلم - نعته وصفته يَقُولُونَ رَينا آمََاك بالقرآن بأنه من الله طفَاكَينَا مَعَ الشَاهِدِيْنَ 4 
يعني المهاجرين والأنصار. وروى عكرمة عن ابن عباس قال”؟؟2: (مع الشاهدين) هم أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ يشهدون له بالبلاغ» ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا الرسالة. ثم قال: وما لَنا لا نومنُ بالل وذلك أنهم 
لما رجعوا إلى قومهم قال لهم كفار قومهم : تركتم ملة عيسى , ويقال: إن كفار مكة عاتبوهم على إيمانهم. وقالوا : 
لم تركتم دينكم القديم وأخذتم الدين الحديث؟ فقالوا: (وما لنا لا نؤمن بالله) ومعناه: وما لنا لا نصدق بالله؛ أن 
محمد رسوله. والقرآن من عنده ظومَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقٌّ» يعني وبما جاءنا من الحق. 9وَنْطمَعْ 4 يقول: ترجو أن 
يُدُخِلَنَا رَبْنَا مع م القوم الصَالِحِينَ * يعني مع المؤمنين الموحدين في الجنة . فمدحهم الله تعالى . وحكىٍ عن 
مالي براحن عن ثواهم في الآخرة فقال: ظفَاَابَهُمْ الله بجا َانُوا» فق التوجية جنات تجْري مِنْ تَحتِهَا الامبَار 
خْالِدِينَ فِيهَاء وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِيِينَ 4 يعني ثواب الموحدين المطيعين, وقد احتج بعض الناس بهذه الآية أن 

الإيمان هو مجرد القول. لأنه قال: فأثابهم الله بما قالواء ولكن لا حجة لهم فيها لأن قولهم كان مع التصديق. 
والقول بغير التصديق لا يكون إيمانا. ثم بين عقوبة من ثبت على كفره ولم يؤمن فقال: طوَالَْذِينَ كَفَرُوا وَكِديوا 
بآيَاتَنا» يعني مات على ذلك, وَأوْلَئِكَ أَُصْحََاتُ الْجَحِيمِ 4 والجحيم هو النار الشديدة الوقود. يقال جحم فلان 
النار إذا شدد وقودها. ويقال لعين الأسد جحمة؛ لشدة 9 قوله تعالى : 


0000 در 


0 آ# رس و وه سم هس ليه > 
اه 20 0 © 
زر م 9 220 5 07 2 ع : 12 

صد 
0 نر 5 وس 7# ل سر آي سس ار تقر - 
يرل ياس ينادان 2-17 ا ا 
آ #ىء 2 2 5 : ل 
عمو أهليكم أوَكسو . نهم أو حبر رَكَبَةٍ َم جد فصِيَام اام دالِكَ كمثرة كم 
4 ررصء عر ينا ر 2 5 << سه رس 0 10 سه 4 0 > جح 
اكلم والحفظو مستي "لك سين ألنه يي 16 و00 
«يا أيها سر ترا سات مَأ حل اللَهُ لكْخْ» نسزلت في جمساعة من 
)١(‏ انظر تفسير مجاهد »35١7/١‏ وانظر تفسير ابن كثير 161//7. 
5( ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١1//7‏ وعزاه لابن جرير الطبري . 


(5) في (أ) (والبرهان عبادهم ويقال: القسيسين الصديقين والرهبان الخائفين من الله تعالى) . 
62 انظر تفسير ابن عباس قل والطبري ٠/١٠ه.‏ 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم سمعوا من النبي ‏ عليه السسلام - وصف القيامة 
يومأء وخوف النار والحساب فاجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون. فتوائقوا بأن يخصوا أنفسهم 
ويترهبواء فنهاهم الله عن ذلك» فنزلت هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» . 
قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك١١»)‏ عن مدرك بن قزعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء عثمان بن مظعون إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : : يا رسول اللهء غلبني حديث النفس, ولا أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر 
لك. قال صلى الله عليه وسلم وما تحدئك نفسك يا عثمان؟ قال: تحدثني أن أخصي نفسي , قال مهلا يا 
عثمان. فإن إخصاء أمتي الصيام. قال: يا رسول الله. إن نفسي تحدثني أن أترهب في رؤوس الجبال» فقال : مهلا 
يا عثمان» فإن ترهيب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلوات» قال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن 

أسيح في الأرض؟ قال: مهلا يا عثمان: فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة» قال: فإن نفسي 
تحدثني أن أخرج من مالي كله؟ قال مهلا يا عثمان» فإن صدقتك يوماً بيوم» وتكف نفسك وعيالك. وترحم 
المساكين واليتيم أفضل من ذلك. فقال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن أطلق خوّلة» فقال مهلا يا عثمان» 
فإن الهجرة ة في أمتي مَنْ هجر ما حرم الله أو هاجر إلي في حياتي . أو زار قبري بعد وفاتي . أو مات وله امرأق أو 
امرأتان أو ثلاث أو أربع. قال يا رسول الله : فإن نهيتني أن أطلقهاء فإن نفسي تحدثني بأن لا أغشاها قال» مهلا يا 
عثمان» فإن الرجل المسلم إذا غشي أهله أوما ملكت يمينه فلم يكن من وقعته تلك ولدء » كان له وصيفاً في الجنة, 
وإن كان من وقعته تلك ولد فمات قبله كان فرطاً وشفيعاً يوم القيامة فإن مات بعده كان له نوراً يوم القيامة» فقال: 

يا رسول الله . فإن نفسي تحدثني بأن لا أكل اللحم. » قال : مهلا يا عثمان. فإني أحب اللحم وآكله إذا وجدته. ولو 
سألت ربي أن يطعمنيه في كل يوم لأطعمنيه. قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن لا أمس الطيب. قال مهلا يا 
عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غباغباً. وقال: لا تتركه يا عثمان» لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي» ثم 
مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة» ونزلت هذه الآية (لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم). «ولا تعتدُوا» يقول: يعني لا تحرموا حلاله إن الله لآ يُحِبّ الْمُعْتَدِيْنَ4 ويقال: إن مُحَرم ما أحل الله 
كمُحِل ما حرم الله”". ثم قال: وَكلُوا ما رُم اهلاط من الطعام والشراب إواتقو َقُوا اللّهِ» ولا تحرموا 
ما أحل لكم الي َم ب تيون يعني إن كتم مصدفون به فأحلوا حلاله وحرموا حرامه . ثم أمرهم الله 
تعالى بأن يكفروا انيت لأنه لما حرموا الحلال على أنفسهم كان ذلك يمينا منهم. ولهذا قال أصحابنا: إذا قال 
الرجل لشيء حلال. هذا الشىء علي حرام يكون ذلك يميا فأمرهم لله تعالى بأن يأكلو ويحنثوا في أيمانهم وفي 
الآية دليل: أن الرجل إذا حلف على شيء. والحنث خير له. ينبغي أن يحنث ويكفر بيمينه. وفيها دليل: أن 
الكفارة بعد الحنثء لأنه أمرهم بالحنث بقوله : (فكلوا) ثم أمرهم بالكفارة. وهو قوله تعالى : 


«لا يُؤاجِدُكُمْ آللّهُ باللّفْوِ في أيْمَانَكُمْ»4 قال ابن عباس: ”" اللغو أن يحلف الرجل على شيء بالله» وهو 
يرى أنه صادق. وهو فيه كاذب. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: أن يحلف الرجل على 


. 11/9 روي عن أبيه ومحجمد بن عمر وبن علقمة وخلق قال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب‎ )١( 
(؟) بنحو هذه الآثار انظر أسباب النزول للواحدي 5 »» وتفسير ابن عياس 4/ا.‎ 
. 587/5 انظر تفسير الطبري‎ )*( 
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شيء يظن أنه الذي حلف عليه هو صادق - فإذا هو غير ذلك”2. وقال الحسن : هو الرجل يحلف على الشيء. 
يرى أنه كذلك وليس هو كذلك” “. وقال سعيد بن جبير: الرجل يحلف باليمين الذي لا ينبغي أن يحلف بهاء يحرم 
شيئاً هو حلال, فلا يؤاخذه الله بتركه لكن يؤاخذه الله إن فعل(©. وقال زيد بن أسلم : هو قول الرجل» أعمى الله 
بصري إن لم أفعل كذاء وأخرجني الام كان رولدى ٠م‏ وقالت عات + اللدر : هو قول الرجل, لا والله» وبل 
واللهء على شيء لم يعقده 0 ثم قال: وَلَكِنْ يُوْاخِذُكُمْ بم عَقَدتمُ الأيمَانَ 4 . قرأ ابن كثيرء ونافع . وأبو 
عمرو. وعاصم في روابة خض ” ' (عقدتم) بالتشديد. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: (عَقدتم) 
بالتخفيف وقرأ ابن عامر: (بما عقدتم) فمن قرأ: (عاقدتم) فهو من المعاقدة والمعاقدة تجري بين الاثنين» وهو أن 
يحلف الرجل لصاحبه بشيء. ومن قرأ بالتشديدء فهو للتأكيد. ومن قرأ بالتخفيف,. لأن اليمين تكون مرة واحدة» 
والتشديد تجري في التكرار والإعادة. وروى عبد الرزاق. عن بكار بن عبد الله. قال: سكل وهب بن منبه عن 
قوله: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال: الأيْمَانُ ثلاثة لغو. وعقد. وصبر فأما اللغو: فلا والله وبلى والله. 
لا يعقد عليه القلب. وأما العقد: أن يحلف الرجل. لا يفعله فيفعله فعليه الكفارة» وأما الصبر: بأن يحلف على 
مال ليقتطعه بيمينه؛ فلا كفارة له. وروى حسين بن عبد الرحمن”'» عن أبي مالك الغفاري قال:'" الأيمان ثلاثة, 
يمين تكفرء ويمين لا تكفر» ويمين لا يؤاخذ لله بهاء وذكر إلى آخره. ثم بين كفارة اليمين فقال تعالى : «فَكَفَارَته 
العام عر سكن ب أؤْسَط ما نِمو أفليكم» . روي عن على بن أبي طالب( رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
الغداء والعشاء. وسئل شريح(''2 عن الكفارة فقال: الخبز والزيت». والخل والطيبء فقال السائل: أرأيت إن 
أطعمت الخبز واللحم؟ قال ذلك أرفع طعام أهلك., وطعام الناس. وروي عن ابن الخطاب7١2.‏ وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما ‏ أنهما قالاء لكل مسكين. نصف صاع من حنطة, يعني , إذا أراد أن يدفع إليهم. وإن 
أراد أن يطعمهم فالغذاء والعشاء. ثم قال: أو كِسْوَنُهُمْ4 قال مجاهد: ”"'' أدناه ثوب, وأعلاه ما شئت. وقال 
إبراهيم النخعي :210 لكل مسكين ثوب . وقال الحسن: 2*7 ثوبان أبيضان ثم قال:«أوْ تَحْرِير رَقَبّة4 يعني يعتق 
رقبة ولم ب يشترط ها هنا المؤمنة. فيجوز الكفارة بالكافرة والمؤمنة. فالرجل بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة, 9فْمَنْ 
يَجِذ) الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فعليه طفْصِيَام4 يعنى صيام طثْلاثة يام وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح قال : سئل طاووس عن صيام الكفارة قال: يفرق: قال له مجاهد كان عبد الله يقرأ: متتابعات. قال: 
طاووس 2*0 فهو أيضاً متتابعات . وروى مالك عن حميد. عن مجاهد”'2, قال: كان أبي يقرأءفصيام ثلاثة أيام 
متتابعات في الكفارة اليمين. ثم قال (ذلك) يعني الذي ذكر إكفارة إيمانكم » عن الطعام والكسوة والعتق والصوم 
ثم قال «إِذًا حَلَفْتَم واحْفَظوا أيمَانَكُم 4 يعني ليعلم الرجل ما حلف عليه فليكفر يمينه إذا حنث ©كَذَّلِكَ بين 


.077/١٠١ انظر تفسير الطبري 737/54 . (1) انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(6) انظر تفسير الطبري 514١/5‏ . (5) انظر تفسير الطبري 5 / 454 . (0) انظر تفسير الطبري 59/15 . 
(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 775 سراج القارىء .7١١‏ شرح شعلة "701. 

(1) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي انظر التهذيب 781/5. الخلاصة 775/١‏ . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(9)انظر تفسير الطبري .017/١٠١‏ (١١٠)انظر‏ المصدر السابق .077/١١‏ (١١)انظر‏ المصدر السابق .075/١٠١١‏ 
)١5(‏ انظر المصدر السابق .055/١٠١١‏ (179١)انظر‏ المصدر السابق )١59 .6054/١١‏ بنحوه انظر المصدر السابق .058/5٠١‏ 
)١5(‏ انظر تفسير الطبري .505١/١٠١‏ (0١)انظر‏ تفسير الطبري ٠ .055/٠١‏ 
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اللهُ كم آيَاتِهِ4 يعني أمره ونهيه «لَعَلَكُمْ تَشْكْرون» أي لكي تشكروا رب هذه النعمة. إذ جعل لكم مخرجا من 
أيمانكم بالكفارة. والكفارة فى اللغة: هو التغطية. يعلى يغطى إثمه . قوله تعالى : 


ا 1س عل سه سه سر لولس لس ير << سس فو سر ضرح سرع رص< © ار ضرح ع سم 09 7 ار ل #6 وى ا ار 
ها الذبنءامنواإنما لمر والمبوم والافصاب 0 من عمل الشيطن اديوه ملك 


حُونَ (7©) إتمَرصِد لطن دوقع يتك اعدو وَابَحْصَاء فحالس ويَصدَ معن 
اويا لصَلرةمهَلَ متو )وأ 0 ال ا 
ا سن ون لكين © ليس 11 2111111111 
إذاما امتواوء اموا و يلوا وأ ألصَّلِحَاتٍ متأو اموا سأيي () 


ليا آيها الَذِيْنَ آمَنوأ ِنمَا الْحَمْرُوَلْمَيْسرع نزلت هذهالآية في شأن سعد بن أبي وقاص لأنهم كانوايشربونها وكانت 
لهم حلالاء فجرى بين سعدوبين رجل من الأنصار افتخار في الأنساب . فاقتتلا فشج رأس سعد, فدعاعمر بن الخطاب 
فقال :اللهم أرنارأيك في الخمر, فإنها متلفة للمال, مذهبة للعقل , فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر) فقال عمر: اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية . (إنما الخمر والميسر طوالأنْصَابُ وَالْأَرْلآمُ 
رِجْس مِنْ عَمَل الشْيْطانِ» يعني حرام وهو من تزيين الشيطان, طفَاجْتَْبُوه لْعَلَكُمْ تفْلِحُونَ» يعني فاتركوا شربهاء 
ولم يقل. ع ا بايا دعر رجيناكم بح للق وله ركلوا من تمزه 1 انر 
ولم يقل : امن ثمرها. ' ثم قال : «إنْمَا بريد الشَيِطانُ أنْ بو نكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ء في الْحَمْرِ والميمين وَيُصِدَّكُمُ 
عَنْ ذكرٍ الله يعني عن - الله لوعن العلار» لأنهم مُنْعوا عن الصلاة إذا كانوا سكارى, ولأنه إذا سكر لا يعقل 
الطاعة وأداء الصلاة, ثم قال: «#فهل انتم متتهون» يعني انتهوا عن شربهاء فقال عمر: قد انتهينا يا رب(١2.‏ وعن 
غطاء بق بسار أن ربجلا قال لكعين الأبان حرمت الخمرة في التوراة؟ قال: نعم. هذه الآية (إنما الخمر والميسر) 
مكتوب في التوراة إنا أنزلنا الحق لنذهب به الباطل. وتبطل به اللعب والدفف والمزاميرء والخمر مرة لشاربها. 
أقسم الله تعالى بعزه وجلاله أن من انتهكها في الدنياء أعطشته في الآخرة يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها 
لأسقيتها إياه في 0 ل قيل: وما حظيرة القدس؟ قال: الله هو القدس. وحظيرته الجنة9©. ثم قال 
تعالى : ظوأطِيمُوا الله وَأطِيِعُوا الرَسُولَ» عي في اتخريم الخير لواخْدَرُوا» عن شربها لفَإِنْ تَوليِم» 5 
أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول طفَاعْلَمُوا أنْمَا عَلَى رَسُوَلِا الْبَلاع الْمُبين» فهذا تهديد لمن شرب الخمر بعد 
التحريم. فلما نزلت هذه الآية قال حُيَىُ بن أخطب. فما حال من مات منهم. وهم يشربونهاء فعير بذلك أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه عن ذلك» فنزلت9”© هذه 
الآية: 9ِلَيِسٌ عَلَى الّذِينَ آمَنوأْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيِمَا طَعِمُوا4 يعني شربوا قبل تحريمهاء ولم يعرفوا 
تحريمهاء ويقال: إن بعض الصحابة كانوا في سَّفْرَة فشربوا منها بعد التحريم ولم يعرفوا تحريمها فلما رجعوا 
(1) أخرجه أبو داود 070/5 في الأشربة باب تحريم الخمر (9+), أخرجه الترمذي 787/5 في التفسير .)7١59(‏ والنسائي 

4 في الأشربة باب تحريم الخمر. 
(؟) ذكره السيوطي عن عبد الله بن عمر وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في سننه انظر الدر المنثور 7١1/57‏ . 
(؟) انظر أسباب النزول 151 . 
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سألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل : (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا) يعني شربوا قبل تحريمها «إإذَا ما اتقواه الشرك طوَآمَنواه يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى والقرآن 
9رَعَمِلُوا الصّالِحَاتِء ثُمْ اتقوأ المعاصي (وآمنُوا) يعني صدقوا بعد تحريمها (ثم اتقوا وأحسنوا) طوالله يحب 
/ الميحيكن فل "أفدالت ويقال: معناه. ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل تحريمهاء إذا اجتنبوا شربها بعد 
تحريمها. وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر. وعليهم 
يومئذ معاوية بن أبي سفيان», وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا قوله. #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في| 
طعموا»4 فكتب في ذلك إلى عمر. فكتب إليه عمر: أن ابعثهم إلى قبل أن يفسدوا من قِبلك. فلما قدموا على 
عمر. جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال لهم ما ترون؟ فقالوا: إنهم قد افتروا على الله كذبا 
وشرعوا في دينه ما لم يأذن به» فاضرب أعناقهم, وعلى ساكتء فقال: يا علي ما ترى؟ قال: أرى أن تستتبيهم فإن 
تابوا فاضربهم ثمانين جلدة. وإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين جلدة وأرسلهم7'. 


قوله تعالى : 
اسه رمه ار لس سس 0 أ سس تيو م 7000 سس سس لكر لو رح سس عو 
كا الس ءامو أهتَنَء ميدكا لايد مكيلا مَنيْحَاه بلحي 


سرس رجت جد صن ا جرفت سب 4 ور بل سسا سا سر 0 سرع سل راج رع سلس يعو 
فمن اعتدى بعد ذلك كَ مَلَمعَدَاكُ أل 09 رامنا عدوا الدجده موسق 


0 


2-3 100 َك ةوبل كَعبَة َوكُفََرهُ طَعَامٌ 


بير 


4 


د ا 7 داس جر م 2 عرس عر ب 0 22 
كم ناوعدل ذلك صِيَامًا ليذوق وبال أم و عفااللهعما سلف ومرّعاد دلقم 2 منه وألله 

م عرب بي 0 جم 

عزيز ذو انيِقامٍ 


طيا أيهَا الّذِيْنَ آمئُوا لِيَْلوَكُمْ الَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ 4 يعني : ليختبرنكم الله , والاختبار من الله هو إظهار 

ما علم منهم. بشيء من الصيد يعني ببعض الصيد, فتبعيضه يحتمل أن يكون معناه. ما داموا في الإحرام. فيكون 
ذلك بعض الصيد. ويحتمل أن يكون على معنى التخصيص يحمل ذلك على وجه تبيين جنس من الأجناس كما 
قالي: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ويحتمل بعض الصيد, يعني صيد البر دون صيد البحر. «تثاله ايديكم 4 يعني 
تأخذونه بأيديكم بغير سلاح. مثل البيض والفراخ ظوَرِمَاحُكم» يعني تأخذونه بسلاحكم. وهو الكبار من الصيد 
وليغلم اللَّهُ مَنْ يَحَافَهُ بالغيْبِ» يعني يميز الله من يخاف من الذين لا يخافون. وبين فضل الخائفين : : فَمَنِ اعتدّى 
بَعْدَ ذْلِك» يعنى من أخذ الصيد بعد لنهي «فله عَذَاتُ ليم» يعني وجي يعني الكقاره والتعذيب في الدنيا 
والآخرة؛ والعذاب إن مات بغير توبة» ثم قال: يا أيُهَا الَذِيْنَ آمَنُوا لا تَقتَلُوا الصَيْدَ انتم حرم 4 يعني وأنتم 
محرمون. ويقال: وأنتم محرمون وني الم ثم بين الكفارة فقال: لِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ متَعَمّدا َجَرْاءً مِْلَ مَا قل 
مِنَّ النقم يعني عليه الفداء مثل ما قتل. قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي(© فجزاء مثل بتنوين الهمزة 
وبضم اللام وقرأ الباقون: بالضم بغير تنوين» وبكسر اللام. فأما من قرأ بالتنوين فمعناه فعليه جزاءء ثم صار المثل 
نعتا للجزاء. وأما من قرأ بغير تنوين فعلى معنى الإضافة إلى م يعني عليه جزاء ما قتل من العم يشتري 
بقيمته من النعم ويذبحه. يعني إذا كان المقتول يوجد بقيمة النعم. ثم قال: ظِيَحْكُمْ به ذوا عَذْلٍ منكم» يعني 
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رجلان مسلمان عدلان ينظران إلى قيمة المقتول» ثم يشتري بقيمته طهَذْياً بَألِعْ الكَعبَةِع يعني يبلغ بالهدي مكة 
ويذبحه هناك. ويتصدق بلحمه على الفقراء «أؤ كَمُارة طعام مَسَاكِيْنَ4 يعني إن شاء يشتري بقيمته طعاماً 
ويتصدق به على كل مسكين نصف صاع من حنطة أو عَدُْلُ ذّلِكَ صِيَاماً» يعني يصوم مكان كل 
نصف صاع من حنطة يوماًء قال ابن عباس إنما يقوم لكي يعرف مقدار الصيام من الطعام فهو بالخيار بين هذه 
الأشياء الثلاثة ئة إن شاء أطعم وإن شاء أهدى., وإن شاء صام(١2.‏ قرأ نافع وابن عامر(©: (أو كفارة طعام مساكين) 
بغير تنوين على معنى الإضافة. وقرأ الباقون (كفارة) بالتنوين» والطعام نعتا لها ثم قال : هِلِيَذُوقَ وَيَال أمرو» 
يعني عقوبة ذنبه لكي يمتنع عن قتل الصيدء طِعَفَا اللَهُ عَمّا سَلْفَ يعني عما مضى قبل التحريم. 9وَمَنْ عاد 
بعد التحريم طِقَينتقِمُ اللَّهُ مِنْهُ4 يعني يعاقبه الله تعالى. ومع ذلك يجب عليه الكفارة وقال بعضهم : لا يجب عليه 
الكفارة إذا قتل مرة أخرى. وروى عكرمة عن ابن عباس :7( أنه سئل عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه. ثم 
يصيبه أيضاًء قال: لا يحكم عليه, وتلا هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه) فذلك إلى اللهء إن شاء عفاء وإن شاء 
عاقبه. وعن شريح :20 أن رجلا أتاه فسأله أن يحكم عليه فقال له شريح : هل أصبت صيدا قبله؟ قال: لاء قال: 
لو كنت أصبته قبل ذلك لم أحكم عليك. وقال بعضهم: سواء قتل قبل ذلك أو لم يقتل فهو سواء, لأنه قاتل في 
المرة الثانية كما هو قاتل في المرة الأولى. وروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن بن 
عوف. وغيرهم: 1 أنهم حكموا ولم يسألوه. أنك نك أصبت قبل ذلك أم لا وروى ابن جريج عن عطاء(" أنه سثل 
عن قوله : باو وو و و0000 
الكفارة. وروى سعيد بن جبير” مثله. وقد قال بعض الناس : إنه إذا قتل خطأ فلا تجب عليه الكفارة وهذا القول 
ذكر عن طاووس اليماني". وقال غيره: تجب عليه الكفارة [وروى]”(' ابن جريج عن عطاءء قال سألت عن قوله : 
(ومن قتله منكم متعمدا) فلو قتله خطأ. أيغرم قال : نعم . ؛ يعظم بذلك حرمات الله» ومضت به السئن(١2‏ . و 
الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.وعن إبراهيم النخعي, وعن مجاهد مثله١22‏ . وبهذا القول تأخذ. 
ونقول: بأن العمد والخطأ سواء. والمرة الأولى والثانية سواء. ثم قال تعالى : «وَآللَهُ عَزِيْرٌ ذو لتقام 4 من أهل 
المعصية أخذ الصيد بعد التحريم. ويقال: ومن عاد مستحلاً أو مستخفاً بأمر الله تعالى فينتقم الله منه يعني يعذبه الله 
تعالى. والله عزيز ذو انتقام يعذب من عصاه قوله تعالى : 


ورد سر 


أل 1 2 سمه 0 ك2 1 ماهر ل ابرح رامع وت 
أل حصني البح رولعافم ملكو سيار وحرم 2 صيَّد البرِماد متمحرما وأ 


1200 
انمو 


1 #دمرظ اه سه داه #ميج . 1 ام وه وه -6 ه 
«#احل لكسم صيصللدل البحر» يعني في الاحرام وعير الاحرام و#وطعامه متاعها لكلم 
وللسيارة» يعني للمقيميسن والمسافرين. وهي السمكة المالحة,. ويقال: (وطعامه) ما نضب 
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الماء عنه فأخذ بغير صيد ميتاً. ويقال: كل ما سقاه الماء. فأنبت من الأرض فهو طعام البحر. قال الفقيه: حدثنا 
الفضل بن أبي حفص قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة22, قال: حدثنا حجاج بن 
المنهال0'© قال: حدثنا أبوعوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. عن أبي هريرة قال: كنت في البحرين» فسألني 
أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك. فقلت كلوه فلما رجعت إلى المدينة لح 0 
الخطاب» فقال: ما أمرتهم بهء فقلت أمرتهم بأكله. فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لضربتك بالدرة» ثم قرأ عمر 

(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم) فصيده ما صيد وطعامه : : ما رمي به9©. ثم قال : 20 
ما 0 حُرٌما» يعني ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود طوائقُوا الله فلا تأخذوه في إحرامكم طِالَّذِي اليه 

تخشر ون» فيجزيكم بأعمالكم . قوله تعالى : 


حبر اخ جر سر سن به سر هم ال لد < سرحج سر راشم 


ا الله ا لك به ايت الحسرام قينما إلناس والشهرالحراموا لمَرَىَوَالفكيرٌ | ك لتَعملمو ناه 
يمَدْمَاق 17 ف اَلسَمَُوتِ ومَافالْأَرَضٍ وَأَتَ أله يكل سَّىّ نَع عَليِمٌ 9 


لِجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرَام قيّاما للناس » يعنى لجأ إلى الحرم آمنا للناس كان الرجل إذا أصاب ذنباً أو 
قتل قتيلا ثم لجأ إلى الحرم آمنا بذلك. ويقال: قياماً للناس يعني قواماً لمعايشهم قرأ ابن عامر(؛»: (قيماً) على جهة 
المصدرء وقرأ الباقون: (قياما) على جهة الاسم والمصدر. وإنما سميت الكعبة كعبة لارتفاعها ولهذا سمي 
الكعبان. ويقال للجارية: إذا نهدت ثدياهاء قد كعبت ثدياها وهي كاعب كما قال: (وكواعب أترابا). ثم قال: 
لِوَالشهْرَ الْحَرَامَ والْهَدْيْ وَالْقلائدِ4 يعني جعل الشهر الحرام والهدى والقلائد آمناً للناس وقواما لمعايشهم لأنهم 
كانوا إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي أمنوا ويقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يعني معالم 
للناس. وقال مقاتل0 ابن حيان: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليها. وقال سعيد بن جبير”"»: صلاحاً لدينهم وحرم 
عليهم الغارة في الشهر الحراة وأخذ الهدي والقلائد في الشهر الحرام ظِذَلِكَ» الذي جعل الله من الأمن «لِتَعْلموا 
أن الله َعَم مَأ في السُمَوَأْتٍ وَمَأنفي الأرْض » يعني لتعلموا أن الله يعلم صلاح ما في السموات وما في الأرض» 
لون الله بكل شَيْءٍ عَلِيْم». يقول: عليم بكل شيء من صلاح الخلق. ويقال: هو مردود إلى ما أنبأ الله تعالى 
على لسان نبيه في هذه السورة من أخبار المنافقين» وإظهار أسرارهم فقال: (ذلك الذي ذكر الله تعالى : لتعلموا أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) وأن الله بكل شيء عليم من السر والعلانية . 


اعلموا كاله سود ا لغفات و لله عمو ريحي 00 :) تَعَلَ دسل لالد والله لما 


. ١5/7 ه انظر الجواهر المضيئة 157/7» اللباب‎ 7١4 أبو عبد الله الفلاسي البلخي المتوفي سنة‎ )١( 

(؟) حجاج بن المنهال الأفاطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم البصري. روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة وخلقه. 
انظر التهذيب 5١5/15‏ !ا .7١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير .51/1١١‏ 

(:) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 585» سراج القارىء 7٠١7‏ . 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور 775/١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وفي تفسير مقاتل (أمثالهم وحياة لهم في الجاهلية. انظر 
التفسير 555/١‏ . 

(7) انظر تفسير الطبري .41/1١١‏ 


سورة المائدة/ الآأيات 5١ ٠١7-44‏ 


و آ هه _- سر بج هي 2 اسع سل وح سا يه 5 < 2 3 وَأَتَت 1 
دون وَمَاتَكْتُمُونَ () قل لَايمَسْموى الْحَِيتٌ وأَلطيبُ يس ل ره لْحَبِيث فا فوأ أل 


َاْلمُوا أن لله شَدِيْدُ البقاب», بعني إذاعاقب فعقوبته شديدة لمن عصاه. لون الله غَفُورٌ رَحِيْم 4 لمن أطاعه . 

قوله تعالى لمَاعَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاعْ وَاللَهُ َعلَم مَأ يدون وما تَكتمُونَ4 . يعني أن الرسول ليس عليه طلب سرائرهم » 

وإنما عليه بتبليغ الرسالة والله تعالى هو الذي يعلم سرائرهم . قوله تعالى : ؤِمُلْ لآ يُسْنَوِي الحَِيْتُ وَالطيْبُ» يعني لا 
يستوي الحلال والحرام . قال في رواية الكلبي نزلت في شأن حَحجاج اليمامة شريح بن ضبيعة حين أراد المسلمون أخذ 
مالذقهاف الله تعالى عن للكابر وأخبرهم أن أن أخذ ماله حرام؛ لوَلَْ أَعْجَبَكَ كثْرَة الْحيثِ» يعني كثره مال صريح بن 
ضبيعة» طواتقوا اللّه» لا تستحلوا ما حرم الله عليكم 5 أولي للب ب» يا ذوي العقول لِلَعَلَكمُ َفْلِْحُونَ» . 
يعني تأمنون من عذابه . وروى أسباط عن السدي(" أنه قال: الخبيث هم المشركون. والطيب هم المؤمنون. وقال 
الضحاك : (لا يستوي الخبيث والطيب) يعنى صدقة من حرام لا تصعد إلى الله تعالى لا توضع في خزائنه» وصدفة 
من جلال نتم فى بيد الرحسن يعي يقيلها رربو أعجبك كثرة) يعني مثقال حبة من صدقة الحلال أرجح عند الله من 
جبال الدنيا من الحرام . وقوله تعالى : يا يها الْذِينَ م0 تسؤكم ». روي عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قرأ: (ولله على الناس حج البيت) 
وقال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج) فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ثم عادء فقال: 
والذي نفسي بيده لوقلت نعم لوجب, ولو وجب ما استطعتموه ولو تركتموه لكفرتم» ثم قال: إنما هي حجة واحدة 
أوقال: مرة واحدة ونزل : 


1 ء- 0 ا سر 6 ساح ع 7 7 ع سه جد سر وض جح سرج سر أ 1 
تايبا بيت سح سنو الستَُوأ عن شيا نيد لَك فَسوْكُم وَإن وها حِينَ َكَل اران 
هه سر 0 وا قم بس # ده 0 5 غٌ)-- 0 سر 0 
1 لمعنه وأللَهُ حَمُور حلي ([)) قد سَأَلَهَا قوم من مبلِحكم ثم أصبحوأ يبا 


«يا أيها الذين آمنوالا تسألواعن أشياء أن تبد لكم تسؤكم 27# . (وعن أبي عوانة أنه قال: سألت 
عكرمة عن قوله تعالى : إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم4. قال: ذلك يوم قام فيه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فسألوه فأكثروا عليه فغضب . وقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فقام رجل فكره المسلمون 
يومئذ مقامه فقال: يا رسول الله من أبي ؟ فقال : حذافة, يعني رجلا غير أبيه فقال: : عمر بن الخطاب يا رسول الله 
رقها نانش ويلك فنا فتلت هد 1 (لا تسألوا اواو . وروي في خبر آخر أن رجلاً 
سأله فقال: أين أ., في؟ انقال في النار ... ولاري عن ناقم - أنه سكل عن هذه الآية فقال : لى ترل قد قط ارم 
السزال تكرة ثم فال تعالى : هوَإِنْ تَسأَلُوا عَنهَا جِْنَ ينزْلُ الْقرْآنُ» يعني وقت الذي ينزل جبريل ظنَبْدَ لَكُم 4 يعني 


. وذكره السيوطي في الدر المنثور 75/5" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي‎ .41//1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 73١ ١/7 وانظر تفسير ابن كثير‎ ٠١0/١١ (؟) أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 

ف أخرجه مسلم 1/6 في كتاب الفضائل ١75(‏ / 7709). 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير 2٠١7/١١‏ وانظر تفسير ابن كثير 149/7 . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/١7‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 


5 سورة المائدة/ الآية ٠١7“‏ 





تظهر لكم. ويقال: فيها تقديم يعني » وإن تسألوا عنها تبد لكم حين نزول القرآن ثم قال : لعفا الله عَنْهَا يعني 
عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يوجبها عليكم وَاللَهُ غَفورٌ» ذو التجاوز «حَلِيمٌ4 حيث لم يعجل 
عليكم بالعقوبة. ثم قال: هقد سَألَها قوم يعني عن هذه الأشياء من قبلكم. حيث سألوا المائدة من عيسى . 
وغيرهم سألوا أنبيائهم أشياء ثم أصْبْحُوا بها كَأْفِرِيْن4. يعني صاروا كافرين» قوله تعالى : 


نر هس ل[ سر سر سلا سر سي سس ل جد لمر لا سه 0 سس بخ 226 سه له يس هج ل 
مَاجَعَ لمن جحيرَة لا سَإيبة لا وصِيةوَلاحَامِولكن الذِينكفروايمترونعل اللوالكزِب وأ كثرهم 
11 ست خر 


ل سه جه 

يعقلون وب 
لما جَعَل الله مِنْبَجِيْرَةٍ4 يعني ما جعل الله حراماً من بحيرة, لقولهم : إن الله أمرهم بتحريمها ونزلت في مشركي 
العرب فكانت الناقة إذا ولدت البطن الخامس فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه للآلهة وكان لحمه للرجال دون النساءءوإن 
مات أكله الرجال والنساء وإن كان الولد الخامس أنثى شَّقوا أذنها وهي البحيرة ثم لا يُجَرّ لها وبر ولا يُذكر عليه اسم 
الله .وألبانها للرجال دون النساء فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء . «وَلا سَائبَةٍ» وأما السائبة : فهي الأنثى من الأنعام 
كلها إذا قدم الرجل من سفره. أو برأ من مرضه أو بنى بناء سيب شيئاً من الأنعام للآلهة وخرجها من ملكه ويسلمها 
إلى سدنة البيت لآلهتهم ولا يركبونها وكان صوفها وأولادها للرجال دون النساء. «ولا وَصِيْلةِ» وأما الوصيلة: فهي 
من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع جديا ذبحوه لآلهتهم وكان لحمه للرجال دون النساء. وإن 
كانت عناقا كانوا يستعملونها بمنزلة سائر الغنم, وإن كان جديا وعناقاً قالوا: إن الأخت قد وصلت بأخيهاء فحرمتا 


2 


جميعا . وكانت المنفعة للرجال دون النساء وإن ماتا تشاراة الرجال والنساء . دولا خام > وأما الحام : فهو الفحل 
من الإبل إذا ركب ولده قالوا : قد حمى ظهره. فيهمل ولا يحمل ولا يركب ولا يمنع من المياه ولا عن المراعي. 
فإذا مات أكله الرجال والنساء. وكانوا يقولون هذه الأشياء كلها من أحكام الله تعالى, قال الله تعالى : ما حرم الله 
هذه الأشياءء «ولكن الْذِينَ كفْرُوا يَفترُون عَلَى الله الْكَذِبَ». وروى عبد الرازق عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إني لأعرف أول من سَيْبٍ السوائب, وأول من غيّر عهد إبراهيم ‏ عليه 
ربحه أهل النارء وإني لأعرف من بحر البحائرء قالوا: من هوء يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مَذلِجِ كانت له 
ناقتان. فجدع آذانهماء وحرم البانهماء ثم شرب ألبانها بعد ذلك. فلقد رأيته في النار. وهو وهما يعضانه 
بأفواههماء ويخبطانه بأخفافهما"». ثم قال تعالى : ©وَاكْتَرُهُمْ لا يَعْقَُونَ4 يعني ليس لهم عقل يعقلون أن الله هو 
المحلل والمحرم. وليس لغيره أن يحل ويحرم . ثم أخبر عن جهلهم فقال : 
ح 

ل ل ىا ال ل ا 7 ل 0 امير جوز :وس نر اعت خبزر زد ند .ترام <.. - عور ري 6 
وَإِذاقي ل لممتعالوًا ]كمأ نزل ألله إلىا سول قالوا حسينا ماوجدناعلّه ءاباء ناا 2 


و- 37 هه 


شح د دح و د ا 2 
ءعاباؤهم لايعلمون شيعاو لايبتدون وبي مها ألَذِينَء منواعليكم أنفسَكم ا يضَرَّكُم منْصَلٌ 


)١(‏ عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان انظر الأعلام 
6 البداية والنهاية 1817//١‏ - 184. [ 
(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير »١17١/١١‏ وانظر تفسير ابن كثير 5/7 7١‏ . 


سورة المائدة/ الآيتان 5 .2٠١‏ ه١٠‏ و 


د هيمك أَنَوسمجِفَكُمجخِيضًا يفك بِمَاكتم تكَمَلُونَ 07 


«وَإِذا قيل لهم تَعَالُوًا إلى ما أنْرَلَ الله وإلى الرسول # من تحليل ما حرمتسم على 
أنفسكم . وما بين رسوله ويقال: تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. «قالوا: حسيتامًا وَجَدنا 
عليه آباءنا» من الدين والسنة. قال الله تعالى : «أولو كان آباؤهم لا يعلفيون شَيئا وَلآ بهتدون». 
يعني أيتبتعون أباءهم. وإن كان بازيم جهالاء فنهاهم الله عن التقليد. وأمرهم بالتمسك بالحق 
وبالحجة. وقوله تعالى : «يا ايها الْذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ الْفْسَكُمْ» معناه الزموا الل 0 علنك ريد معاة 
إلزم زيداًء معناه: إلزموا أمر أنفسكم لا يؤاخذكم بذنوب غيركم. ٠‏ «لآ يَضْرَكُم 4 وأصل اللغة : ا فأدغم 
أحد الراءين في الثاني وضمت الثانية لالتقاء الساكنين وهذا جواب الشرط وموضعه الجزم . وروي عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن هذه الآية فقال: إذا رأيتم بوداي وب مؤثرة وَإغجات كل 
ذي رأي برأيه. فعليكم بخويصة أنفسكم. وروي عمر بن جارية اللخمي7) عن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيرأًء سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبا 
تعلبة ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك 
نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر المتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه له كأجر خمسين عاملا قالوا : يا رسول الله 
كأجر خمسين عاملاً منهم. قال: لاء بل كأجر خمسين عاملا منكه”©. وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: (يا 
أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية على غير تأويلها إنه كان رجال طعموا بالإسلام وذاقوا حلاوته وكانت لهم قرابة من 
المشركين فأرادوا أن يذيقوهم حلاوة الإسلام وأن يدخلوهم في الإسلام فنزل (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم) والذي نفس أبي بكر بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده29 . 
وروي عن أبي العالية أنه قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد 
منهما إلى صاحبه فقال بعضهم : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف فقال بعضهم : عليك نفسك إن الله تعالى يقول: 
(عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) يقول: لا يضركم ضلالة من ضل (إذَا اهْتَدَيْتَم) فقال ابن مسعود : مه لم يجىء 
تأويل هذه الآية بعد فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة, ولم تلبسوا شيعا فمروا بالمعروف وانهوا عن عن المنكر 
فإذا اختلفت القلوب والأهواء فعند ذلك جاء تأويلها(؟». وقوله تعالى : (لا يضركم هِمَنْ ضل» يقول: لا يضركم 
ضلالة من ضل «إذا امْتَدَيْتم4. إذا ثبتم على الحق إلى الل تعالى طِمَرْجِعُكُم جَويْمَا4 يوم القيامة فيكم 
ِمَا كنم تَعْمَلُونَ» في الدنيا. وقال في رواية الكلبي نزلت في «منذر بن عمرو» بعثه بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إلى أهل هجر ليدعوهم إلى الإسلام فأبوا الإسلام فوضع عليهم الجزية. فقال: (لا يضركم من ضل). من 





17111 اللخمي . ٠‏ يقال أنه عم عتبة بن أبي حكيم » روى عن أبي أمية الشعباني وعروة بن محمد بن عمار بن ياسرء ذكره 
ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .١7 0١١/8‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١١/4‏ في كتاب الملاحم (441)» أخرجه الترمذي 74٠/5‏ في كتاب التفسير )"١0(‏ واين ماجه 111١/17‏ - 
١‏ في الفتن .)4١15(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١١7/5‏ في الملاحم (2)4778 وأخرجه الترمذي 774/05 في التفسير (001)» والنسائي في الكبرى في التفسير 
وابن ماجه في الفتن .)4٠٠5(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١47/1١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 7984/١‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ . ظ 


5ك سورة المائدة/ الآيات ٠١8 - ١١5‏ 
أهل هجر وأقر بالجزية (إذا اهتديتم) إلى الله يعني آمنتم بالله . قوله تعالى : 


يم دين امنوأ بده ينيدا حَضَرَ 0 

واعآن نتن أْْصَرَي لاض ميتم تويب الوب عبس تعاب 

ا 0 لكان افقو > 

لَّمنَا انين (إ)ا وَإِنعَعكَ نما أسَسَحَفَاإَمَا طَاحرَانِ يَشوْمَانِ مَقَامَهُمَامر ]أ 

0 نيبا ا 20131101000 
سس سم 0 " 


(اذيك دمأ كط بالتيددة علو ا ويخافوا أن ترد أن بعد أَيَمديِم واتقوا الله واسمعو 
وَأمَمكابرى الْفومالْعَيِقِينَ 1 


هويا يها الْذِينَ 0 شَهَادة نكم » (شهادة) : رفع بالابتداء وخبره (إثنان) ومعناه شهادتكم فيمأ بينكم ائنان 
مسلمان عدلان إذا - حَضَرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتَ) فاراد د حيد على وميه وكان مقيماء ولم يكن مسافرا فَليْْهِدْ على 
وصيته اثنين مسلمين جين الوَصِية انانِ ذُوََعَدُل نكم أو آخَرَأنِ مِنْ غَيْرِكُمُ لم شرا نالسرا 
إذا كنتم في السفر ولم تقدروا على مسلمين فأشهدوا رجلين من غيركم » يعني من غير أهل دينكم. وروى مغيرة 
عن إبراهيم قال إذا كان الرجل في سفر فلم يجد المسلمين يشهدهما على وصيته فيشهد غير أهل دينه فإن اتهما 
حبسا من بعد الصلاة فيغلظ عليهما في اليمين وإن شهد رجلان من الورثة أنهما خانا وكذبا صدقا بما قالاوأخذ 
من الآخرين يعنى من الشاهدين ما ادعى عليهما. وروي عن مجاهل(© أنه قال: إذا مات المؤمن في السقن 3 
يحضره إلا كافران أشهدهما على ذلك فإن رضي ورثته مما حلفا عليه من تركته فذلك. ويحلف الشاهدان أنهما 
لصادقان, فإن ظهر أنهما خانا حلف اثنان من الورئة وأبطلا أيمان الشاهدين. وروي عن شريح أنه قال: لا تجوز 
شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا على الوصية(© . وهكذا قال إبراهيم يم النخعي 29 وبه 
قال ابن أبي ليلى واحتجوا بظاهر هذه الآية. وقال علماؤنا : لا يجوز شهادة الذمي على المسلم في الوصية ولا في 
غيره90) , 

وروي عن عكرمة” أنه قال: (أو آخران من غيركم) وك ييا وكذلك قال الحسن (أو آخران 
من غيركم) يعني من غير قبيلتكم كلهم من أهل العدالة: قال: ألا ترى إلى قوله (تحبسونهما من بعد الصلاة)0". 
وقال زيد بن أسلم: كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك كان في أول الإسلام. 
والأرض أرض الحرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه بالمدينة©. وروى أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم. قال: أو آخران من غيركم قال: هي منسوخة(©”. وقال الضحاك: نسخت هذه الآية بقوله 


َ 
6 


. ١57/1١١ انظر المصدر السابق‎ )”( . 177/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( .7١9/١ انظر تفسيره‎ )١( 
.7 87 انظر قرة عيون الأخيار /17/1١١7-1١1ء إيثار الإنصاف‎ ):( 

(6) انظر تفسير الطبري ١١/151ء‏ وانظر الدر المنثور 717/57. 

(1) انظر المصدر السابق . (9) انظر تفسير الطبري .١57/١١‏ (8) انظر تفسير القرطبي 775/5 . 
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تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ورفع اليمين عن الشهود وأبطل شهادة أهل الذمة إلا بعضهم على بعض . 
ويقال: لنزول هذه الآية قصة وذلك أن ثلاثة نفر خرجوا إلى السفر تميم الذاري وعدي بن زيدء وبديل بن ورقاء 
مولى العاص بن وائل السهمي أبي عمرو بن العاص فحضر بديل بن ورقاء الوفاة وكان مسلما وأوصى إلى تميم 
الدّاري وإلى عدي بن زيد وكانا نصرانيين وأمرهما أن يسلّما أمتعته إلى أهله. وكتب أسماء الأمتعة وأدرجه في ثيابه 
فلما قدما المدينة وسلما المتاع إلى أهله فوجد أهله الكتاب وفيه أسماء الأمتعة, وفيه جام فضة لم يسلماه إليهم 
فخاصمهما المطلب بن أبي وداعة وعمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية: (إن أنتم 
ضربتم في الأرض» هِنَاصَابِكُم مُصِيِبَة الْمَوْتَ» بموت بديل بن ورقاء. وتحْيِسُونهُمًا مِنْ بَعْدِ الصلاة #3 يعني 
صلاة العصر. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقضي بين الناس بعد صلاة العصر فحلف الشاهدَيْن فحلفا أنهما 
لم يكتما شيئاً فذلك قوله تعالى : (إن أنتم ضربتم في الأرض) يعنى سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة 
الموت يعني موت بديل بن ورقاء تحبسونهماء يعني تقيمونهما من بعد الصلاة, يعني صلاة العصرء عند منبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - «فِيْقسِمَانِ الله إِنِ ارتبتم » يعنى ظننتم بالشاهدين ريبة. أو شككتم في أمرهما هلا 
شري به نما يعني باليمين يعني أن الشاهدين يحلفان بالله أنهما لم يشتريا بأيمانهما ثمنأ قليلا من عرض الدنيا 
ولو كَانَ ذَا فرْبَى» يعني ذا قرابة معنا في الرحم لأن الميت كان بينه وبينهما قرابة ولا كم شَهَادَة اللَّهِ» إن سألنا 
عن ذلك. فإن كتمناها يعني الشهادة : <إنا ! إِذَا لَمِنَ الآنْمِيْن» يعني الفاجرين ثم وجد الجام. أي الكأس بعد ذلك 
في أيديهما يبيعانه في السوق وقالا: | إناكنا اتسجريناء'منة: فاختصموا إلى رسول الله - صلى عليه وتام فنزل 
هِفإنْ عُبِرَ عَلَى أنْهُمَا اسْنَحَمًا | نم يعني خانا وكتما شيئأ من المال طفَآحرَأنٍ» من أولياء الميت طِيَقومَانٍ مَقَامَهُمَا 
يعني مقام اللصرانين من الْذِيْنَ اسَتَحَقٌ عَلَيْهِم الأوْليَانٍ فَيُقَسِمَانِ باللهِ 4 يعني يحلف أولياء الميت أن المتاع متاع 
صاحبنا «لَشَهَادَتنا أحَقُ منْ شَهَادتهمَا4 يعني يمين المسلمين وشهادتهى أحق , يعني أولى من شهادة الكافرين «ومًا 
اعتدينا» في الشهادة والدعوى «إنا إِذَاَ»4 اعتدينا فحينئذ لِلمنّ الظَالِمِيْنَ . قرأ عاصم في رواية حفص"(22: 
(استحق) بنصب التاء. وقرأ الباقون: بضم التاء فمن قرأ بالنصب جعل الذين نعتاً للمدعين (ومعناه فآخران من 
المستحقين يقومان مقامهماء ومن قرأ بالضم: جعل الذين نعتاً للمدعى عليهم) وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي 
بكر(" (الأولين) وقرأ الباقون: (الأوليان) فمن قرأ الأولين يجعله خفضاً لأنه بدل من الذين فكأنه يقول: من الأولين 
اللذين استحق عليهم. ومن قرأ: (الأوليان) صار رفعاً على البدل مما في يقومان المعنى فليقم الأوليان بالميت. قال 
القتبي : (الذين استحق عليهم الأوليان) وهما الوليان يقال: هذا الأولى بفلان ثم يحذف من الكلام بفلان فيقال: 
هذا الأولى وهذان الأوليان. كما يقال: هذا الأكبرء» وهذان الأكبران. و(عليهم) هاهنا يعني منهم يعني ا 
منهم كما قال الله تعالى : (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) يعني من الناس يستوفون . قوله تعالى : «ذْلِك أدنَى أن 
َأنُوا بالشَهَابَة» يعني ذلك أحرى وأجدر أن يأتوا بالشهادة يعني يقيموا الشهادة «عَلى وَجهها4 كما كانت». يعني 
يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى عليه إذا ظهرت الخيانة لكي لا يخونا في الشهادة ويأتيا بالشهادة على 


. 7١7 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 778, سراج القارىء‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدرين السابقين واختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله رفع (الأوليان) فقال الزجاج: رفعهما على البدل من الألف 
في (يقومان) المعنى : فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وقال آخرون: بدل 
من قوله: (فآخران) فهذا بدل المعرفة من النكرة وقالوا: يجوز أن يكون (الأوليان) خبر الابتداء الذي هو (فآخران) ويجوز أن يكون 
(الأوليان) مبتدأ و(آخران) خبراً مقدماً. التقدير: فالأوليان آخران يقومان مقامهما. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 788 . 
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وجهها. ثم قال: أذ يَحَاقُوا أنْ ترد أَيْمَانَ بَعدَ أَيْمَانِِمْ» يعني إذا خافا أن ترد اليمين إلى غيرهما امتنعا عن 
الكذب, وقد احتج بعض الناس بهذه الآية بأن اليمين ترد إلى المدعي ولا حجة له فيه لأن رد اليمينٍ حادثة أخرى 
وهو ظهور الخيانة منهما لأن دعوى خاي دعوى الشرى ودعوى الأول دعوى الكتمان ثم قال: «واتقو ١‏ الله ولا 
تخونوا ظوَاسّمُعُوا» ما تؤمرون به طواللَهُ لآ يَهْدِي لقو الفايفئ.». يعني الخائنين . قوله تعالى : 


و َجْمعٌ أله الرسل فقول م5 َآأْبي الوا لهاء لَنكانَكَ تع دمالغْيُوب 039 


ِيَْم يَجْمَعُ الله الرّسُلَّ4 (يوم) صار نصباً لأن معناه اتقوا يوم يجمع الله الرسل َقَيَقُولُ ماد أجبْتُم4 يقول 
ماذا أجابكم قومكم في التوحيد. طقَألُوا: لآ عِلْمَ ناه من هول ذلك اليوم ومن شدة المسألة وهي في بعض مواطن 
يوم القيامة» قالوا إِنْكَ أنْتَ عَلامُ الْْيُوبِ» ما كان وما لم يكن . 

وروى أسباط عن السدي قال: نزلوا منزلاً ذهبت فيه العقول فلما سئلوا؟ قالوا: لا علم لنا ثمنزلوا منزلاً آخر 
فشهدوا على قومهم. ويقال: هذا عند زفرة جهنم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل عند ذلك إلا قال : 5 
نفسي فعند ذلك قالوا: لا علم لنا. ويقال: كان ذلك عند أول البعث ثم يشهدون بعد ذلك بتبليغ الرسالة. قوله 


تعالى : 
ذقال مسنم كر نِعَمَت عَليكَ ىَ وعل وَاللديِكَ إذ أيُدتدكك بروج قد س تكلم 
لنسَ ف الْمَهْدِ وَكَهْ علي لسكب وَاَفِكمَهَ اوس وَالإنجي ل وَإدعََكُ 


سا صاس نا 4 
نان كه الطير دن َنم فيبَا فَمَكُون طيرأ 20 اكة ررمت 
دف وَإدْ تَخْرجَ موق بِإِذْقْ وَإدْكَفَفْتَ بَنَإِسَرّءِ لعن كذ جِنْتَه مب ليت فقَال 
و ان عرشص مود + ست ماه وار وو ححص 
لذ كفرواً 3 إن هنذا لاحر مَبِيرت 599 


<َإذ قَالَ الله يَ عيسى ابن مَريم اذكرْ ممتي عَليِكَ4 بالنبوة. وهذا ف في الآخرة وَعَلى وَالِدَتِكَ »4 .ثم بين 
النعمة التي أنعم الله عليه في الدنيا قال: «إذْ أيُدْتَكَ بروح, القدُس »4 يعني أعنتك بجبريل ‏ عليه السلام - 
و تكلم الئاس في الْمَهْدِ وَكَهَلا4 يعني بعد ثلاثين سنة حين أوحى الله إليه. . قال الكلبي : فمكث في رسالته ثلاثين 
شهرا ثم رفعه الله. ويقال: أوحي إليه وهو ابن ثلاثين سنة ومكث في الرسالة ثلاث سنين ورفع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. قال: ِوَإِدْ عَلْمئك الكتاتَ وَالْحِكُمَة4 يعني الخط بالقلم» والحكمة يعني الفقه والفهم «والتورَاة 
والإنجيل. وَإِذْ تَخْلُقُ من الطين كَهَيئَةِ الطير بإذني فتتفخ فِيهَا» وقال في موضع آخر: (فَأنمُخْ فيه) بلفظ التذكير لأنه 
انصرف إلى الطير وقال هاهنا (فتنفخ فيها) بلفظ التأنيث لأنه انصرف الى الهيئة المتخذة. ويقال: فيها يعني في 
الطين «فتكون طيرا بإذني 4 . قرأ نافع : (طائراً) بالألف وقرأ الباقون: طيراً «وتبْرىءُ الأكُمَة والأبرَصٌ بإذني . وإِذ 
تَخْرِجُ المُوئ بإذني » يعني تحيي الموتي بإذني يعني أحييته بدعائلك. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: التقى 
ال ا ا ا 00 
ربوبيتك أنك تكلم الناس في المهد صبياً وأنك أحييت الموتى وتبرىء الأكمه والأبرص فقال عيسى عليه السلام : 
بل العظيم الذي بإذنه أحييت الموتى وهو الذي أنطقني فقال إبليس : أنت إله الأرض فقال عيسى - عليه السلام -: 


ع2 
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لي كي ارو ل ا ال ا ا لقان لود 
كَْفْت ‏ بني إسْرَائيل عَنك »4 إذ هموا بقتلك «إذ جئتهم اينات يعني بالعلامات والعجائب <ِفَقَالَ الْذِينَ كفر وا 
ِنْهُمْ إِنْ هَذَاْ إلا سِحْر مُبيْنٌ4. يعني سحر ظاهر. قرأ حمزة ة والكسائي97©: (ساحر) بالألف وقرأ الباقون: (سحر) 
بغير ألف فمن قرأ بالألف يعني هذا رجل ساحرء ومن قرأ ؛ بغير ألف يعني هذا الفعل سحرء والاختلاف في أربع 
مواضع : هاهناء وفي سورة يونس.2 وفي سورة هود. وفي سورة الصف. قرأ حمزة والكسائي في هذا كله بالألف 
وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر في هذا كله بغير ألف وقرأ عاصم وابن كثير: بغير ألف إلا فى سورة يونس . وقوله 


م اللا0 ١‏ جعي تر 0 سس سم و سه | سر ل سر م جك سس جه 5 

ودار حَيْت ِل الْحوارِيكن أن ء مسوأ ويرسول َالو ءأمناواد شَدَيَسَا مُسَيِمُونَ(7) إْمَالَ 
يآ ا ته أ سه 27 رمع عد بن اح عر خب امد 2001 
لحو ينس نَمرْصَ ميتي بلك أ أن 3ل عا ما يدة من ألسّماء -- 


هون حكنحم مُؤْمِنينَ 7 وَالوأْرْيد أن ناكل نْبا وَتَطمَينَ لُوبسَا وَتَعَلَمأَنْهَدَ سَدَ قشنا 
و وَدَعَلَتْهَامنََلَِهِرِينَ 67 


«وَإذ أوْحَيْتٌ إلى العنزار 1 » يعني ألهمتهم وألقيت في قلوبهم ويقال: أوحيت إلى عيسى ليبلغ 
الحواريين: «أنْ آمِئوا بي4 يعني صدقوا بتوحيدي طوَبِرَسُولِي» فلما أبلغهم الرسالة طِقَألُوا: آمنا4 يقول: 
صدقنا بهما لوَاشْهَد) يا عيسى يننا مُسلِمُونَ» . أي مقرون ويقال: هذا معطوف على أول الكلام إذ قال الله يا 
عيسى وقال له أيضاً: وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني ألهمتهم . وقال مقاتل”"2: يقوم عيسى خطيباً يوم القيامة بهذه 
الآيات ويقوم إبليس خطيباً لأهل النار بقوله: (إن الله وعدكم وعد الحق. . الآية). قوله تعالى: «إِد قَالَ 
الحَوَارِيونَ : يَأ يس ابْنَ مَرْيمْ هَلْ يَسْتطِيِمُ رَبك . قرأ الكسائي 9" بالتاء (هل تستطيع ربّك) وبنصب الباء وقرأ 
الباقون بالياء وبضم الباء فمن قرأ: بالتاء (هل تستطيع ربك) معناه هل تستطيع 
أن تدعو رسك» ومن قرا نالياء: معناه» هل يجينك.رسك؟. «أن ينول عَليْنا مَاتدة من 
السَيّاء4 وذلك أن عيسى لما خرج اتبعه خمسة آلاف أو أقل أو أكثرء بعضهم كانوا أصحابه. وبعضه 
كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو علة أو كانوا زمنى أو عمياناً وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون. 
وبعضهم نظارة فخرج إلى موضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى 
يدعو الله تعالى بأن ينزل علينا مائدة من السماء فجاءه شمعون فأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء ف ظقَألٌ4 عيسى : قل لهم «اتقوا الله إنْ كنم مُوْمِيْنَ» . ويقال: هذا القول للحواريين: قل لهم 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فلا تسألوا لأنفسكم البلاء فأخبر شمعون بذلك القوم ف طقَالُوا»4 لشمعون قل له: ريد 
.أن تاكلَ بنهَا يعن المائدة وَتطمَئْنَ فلُوبنَاه يعني تسكن قلوبنا إلى ما دعوتنا إليه طوَتَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَقتنا بأنك 
ني وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَّ الشاجدِين» . لمن غاب عنا ولمن بعدنا فقام عيسى وصلى ركعتين ثم 


(١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة 1 سراج القارىء 5 .7١6 ٠١‏ 
(1) انظر تفسيره 0/١‏ ". 


58 سورة المائدة/ الآيتان ١١6 . 11١85‏ 


العبسى أراءز هرادأ يي تون معدا لذو لنا و اتش نا ودائة 
سان فرع 


رو رح 2 سا ع و2 و 05 مالل 9 2100 مه هه ص 0 يه 
وا و لله إنى مئز ماني من يَحفَرَهَد منكم وإ أعذ به 


عدن لَك عد بِههَأَحَدَا م نَالْعُلمِينَ 9 ' 


ؤِقَالَ عِيْسَى ابنمَرْيَم : الهم بار 0 ذَُلنَاعِيْدا لوَلِنَاوَآخرِنَاه وكان يوم الأحد فصار ذلك 
اليوم عيدا لهم ويقال :(عيدا لنا) يعني حجة لناء (وآخرنا) يعني حجة لمن بعدناهوآيَة منك »يعني نزولها علامة منك لوت 
«واز رقنا يعني وأعطنا المائدة «وانْتَ خَيْرٌ الرَازْقِيْنَ © من غيرك . فأوحى الله تعالى إلى عيسى بقوله : ظِقَالَ الله : 
إن مرا يكم ما سألتم من امائدة لفَمَنْ َْفرْ بعد يعني بعد نزول المائدة «مِنْكُمْ» ويكفر بعيسى بعد أكله من 
المائدة «فإني اعَدَبهُ عَذَاباً ل أعَذَيه أَحَدَاً مِن الْعَالمِين» . . يعني أحدا من الخلق. وقال بعضهم : هذه كلمة تهديد 
ولم ينزل عليهم المائدة. وروي في بعض التفاسير أنهم قالوا لعيسى : رضينا بما في هذه الآية فقال عيسى لشمعون 
وكان أكبر الحواريين : هل معك شيء من الزاد؟ قال: نعم فجاءه بخمسة أرغفة وسمكتين صغيرتين فقطعهما قطعاً 
صغارا ثم قال: اجلسوا رفقاء فقعدوا عشرة عشرة فألقى عيسى ‏ عليه السلام ‏ بين كل رفقة قدر ما يحمله بإصبعيه 
فجعل الطعام يزيد حتى جاوز ركبتهم فشبعوا وفضل خمسة ثم عاد من الغد ففعل مثل ما فعل بالأمس. وروي أن 
الرغيف والسمكتين نزلت من السماء وهم ينظرون إليها وقيل: كانت مائدة [من در وقيل من بلور وقفت في الهواء 
فاجتمعوا يأكلون منها وروي أن المائدة كان عليها الفواكه وكل شيء إلا الخبز واللحم. وروي أن الجميع كانوا 
خمسة آلاف ونيفاً]('2» وروي اثنى عشر ألفاً والله أعلم بالصواب). 

وقال عامة المفسرين”»: إن المائدة قد أنزلت عليهم. وروي عن سلمان الفارسي أن عيسى - عليه السلام - 
قام ولبس جبة من شعر وقام ووضع يمينه على يساره وطأطأ رأسه خاشعا لله تعالى وبكى حتى سالت الدموع على 
لحيته وصدره وهو يدعو ويتضرع فنزلت مائدة من السماء فوقها منديل والناس ينظرون إليه وعيسى ‏ عليه السلام - 
ينظر ويبكي ويقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة حتى استقرت المائدة بين يدي عيسى والناس حوله. قال 
عيسى : بسم الله وكشف المنديل للناس فإذا فيه سمكة مشوية لا شوك فيها والوَدّكُ يسيل منهاء والخل عند رأسهاء 
والملح عند ذنبهاء وعليها أربعة أرغفة وعليها ألوان البقول إلا الكراث فقال: كلوا من رزق ربكم فأكل منها ألف 
رجل ويقال: خمسة ألاف رجل. ورجعت المائدة كما كانت2©9. وقال بعضهم : نزلت يوما واحداً ولم تنزل أكثر من : 
ذلك وقال بعضهم ثلاثة أيام. وقال بعضهم سبعة أيام. وقال بعضهم أكثر من ذلك فلما رجعوا عن ذلك لموضع 
شكوا فيه وكفروا فمسخهم الله خنازيرء وروي عن ابن عمرا*) أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلائة 
المنافقون. ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وروي عن أبي عبد الرحمن الحلمى 3 قال: نزلت المائدة 
ايذا ةرضن علي المرني 191 لال لبن يها تيال تبي قوله تعالى : 


صلد 
سر مور 11 


نتَ قَلتَ للنَاي أتخِذُوفٍ أب هين من دون ألا ارا 


ا م ص ا ا ا 


وَإِذْقَالَألَهُ يلعسى أبن 310 5 





واج بص 2 26 ذم 
ان لير إن ممت قَلته وساف َي وا 
(1)ما بين المعقوفين فك . (5) انظر تفسير الطبري ١.57/1١‏ (”)انظر تفسير ابن كثير 77/5 . 


5( انظر تفسير الطبري 8/١‏ (5) انظر تفسير الطبري )١( . 771/١١‏ انظر المصدر السابق . 


سورة المائدة/ الآيات ١١8-1١15‏ 4 





رو 7 م 0 و مر 2 1 م ووم 8 ممع« ب صيرير لتر سس آذ و 
أعلممافى تفياء ىك إنك و 2 لشن "1 ب[ ماقلت لهم لاماأ حنى بهدار عبدواا 0 


ونث عَم سَهِيدَاَادْمتفم لما 2 يتن كدت أَنتّ أَلزَّقِيبَ ليوأت عل 51 ا 
(© شدي يِنَبْ اد َإِنَتَعْفِرَلَهم وَإِنَك أن الْعزي رفكي 7 

لِوَإِذْقَالَاللّهيَاعيسَى ابن مرْيم يعني يوم القيامة أأنت ُلْتَ لئاس انَخِذَُوني »روى أسباط عن السدي قال :لما رفع 
عيسى . وقالت النصارى ماقالت وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك سأله عن قولهم2©(2. وقال الضحاك : (')يدعى بعيسى يوم 
القيامة ويدعى بالنصارى فيقفهم ويسأله ليفضحهم على رؤوس الناسء وقال اللبجل :هر سوا حوبت الزرين سو 
عليهم لأنهم مجمعون أنه صادق وأنه لا يكذبهم الصادق عنده وذلك أوكد في الحجة عليهم وأبلغ في في التوبيخ . 
والتوبيخ ضرب من العقوبة. ويقال: إن الله تعالى لما قال لعيسى : (أأنت قلت للناس اتخذوني «وامي إِلاهَيْنِ مِنْ 
دون اللّد4 أحذته الرعدة من هيبة ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه ج قال: سبحانك » فنزه الرب عن 
ذلك أن يكون أمرهم بذلك (فقال : لما يَكُونُ لي أنْ أفولّ ما ليس لِيْ بِحَقٌ 4 يقول ما ينبغي وما يجوز لي أن أقول ما 
ليس لي بحق يعني ليس بعدل أن يعبدوا غيرك «إِنْ كنت قلته4 يعني إن قلت لهم ذلك القول ظقَقَدٌ عَلِمْتهب4 فإنك 
ِتَعْلم مَا ني نَفْسِي» يعني ما كان مني في الدنيا إولاً أعلّمُ ما في نَفْسِكَ» يعني ولا أطلع على غيبك وما كان منك 
وقال أهل اللغة : انفش التق : جملة الشيء وحقيقته وذاته» فمعناه تعلم ما في ضميري ولا أعلم ما في حقيقتك 
وغيبك إِنْكَ أنتَ عَلامُ الْغيُوب» ما كان وما يكون وقيل: تعلم ما في نفسي التي نسبت إلي وامرتني بالتسليم إليك 
ولا أعلم ما في نفسك التى سلمت إليك فأنت مالكها بجميع ما كان وما يكون منها وأنت علام الغيوب قبل كونها 
وكون فعلها. قرأ كير 0 والحبريم خبر الخين ومتايه واحد وقرأ نافع. وعاصم وابن عامر © (إني منزلها) 
بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان نَرَلء وانْرّلَ بمعنى واحد. ثم قال: «إما قُلْتْ الهم إل ما أمرتني به 
يعني في الدنيا بالتوحيد «أن اعْبدُوا الله يعني وحدوا الله وأطيعوه ورَبِي وَرَبكُمٍ وكُنْتٌ عَلْيْهِم شَهيدا» يعني 
على بني إسرائيل أي بلغتهم الرسالة. ويقال شهيداً يعني حفيظاً بما أمرتهم ما دُنْت يهم يعني ما دمت مقيما 
في الدنيا بين أظهرهم لما توي ي4 يعني رفعتي إلى السماء «كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 يعني الحفيظ والشاهد 
عليهم «وَانت عَلَى كل شيءٍ شهيّد» من مقالتي ومقالتهم وماأدري ماأحدئوا 
بعدي. إن تفده فَإِنْهُم عِبَادُكَ. وإن تغفدٌ تغفِرٌ لهم فَإِنَكَ أنْتّ الْعَرِيْرٌْ الحكيم» 
قرأ ابن مسعود: (فإنك أنت الغفور الرحيم)” وقرأ غيره: (العزيز الحكيم) فإن قيل وكيف سأل 
المغفرة للكفار قيل له: لأن عيسى علم أن بعضهم قد تاب ورجع عن ذلك فقال: (إن تعذبهم) يعني الذين ماتوا 
على الكفر فإنهم عبادك وأنت القادر عليهم (وإن تغفر لهم) يعني الذين أسلموا ورجعوا عن ذلك. وقال: بعضهم : 
احتمل أنه لم يكن في كتابه. أن الله لا يغفر أن يشرك به فلهذا المعنى دعا لهم ولكن التأويل الأول أحسن. ويقال: 
إن تغفر لهم يعني لكذبهم الذي قالوا علي خاصة لا لشركهم وهذا التأويل ليس بسديد. والأول أحسن. وروي عن 
أبي ذر الغفاري عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ هذه الآية ذات ليلة فرددها حتى أصبح : إن تعذبهم فإنهم 


. 7717/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )1( . 7785/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. انظر سراج القارىء 1 شرح شعلة 0ه"‎ (37 
وما بعدها.‎ "١/5 (5:)انظر حجة القراءات لابن زنجلة 787 . (0) انظر البحر أ لمحيط‎ 


ع سورة المائدة/ الآيتان 119. ١١١‏ 





عبادك وإن تغفر لهم الآية”'2. وقال بعضهم : [في الآية تقديم وتأخير ومعناه: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
وأن تغفر لهم](© فإنهم عبادك . قوله تعالى : 


1 
ا 0 ا م2 22006 ساسم 


قال ألدم 0 مدقن صِد فوم ل 3 نت جَرَى من تهنا الانهثر 2-3 بدارضى الله 


ا لِك عورا مظع 79 7 هملك لسَمنوت وَالْارضٍ 0 تقر 02 

هِقَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقَيْنَ صِدْفْهُم» قرأ نافع :7" (هذا يومٌ) بالنصب, وقرأ الباقون: بالرفع فمن قرأ 
بالنصب فعلى الظرف أي قال الله تعالى هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم, ومن قرأ بالرفع فعلى معنى خبر 
هذا يعني هذا يوم بنع الموحدين توحيدهم . ويقال: ينفع النبيين صدقهم بتبليغ الرسالة. ويقال: ينفع المؤمنين 
إيمانهم دِلَهم جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهَارُ» يعني ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار طخَالِدِيْنَ فِيَِا أبداً 
رَضيَ الله عَنْهُم 4 بالطاعة «وَرَصُوأ عنه» بالثواب ظذَلِكَ الْفُوَرٌ الْعَظِيم 4 يعني المؤمنين فازوا بالجنة. قوله 
تعالى : طلِلْه مُلْك السَمَوَاتِ والأْض »> يعني خزائن السموات والأرض. طومًا فِيِهِنْ» من الخلق كلهم عبيله 
وإمازه. ظوَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيْرع يعني من خلق عيسى من غير بشر. والله أعلم بالصواب . 





. 557 ما بين المعقوفين من ب . (") انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )1( .١59/65 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 





قال مقاتل: . سورة رة لانم كله كي خب قو تعالى : (وما قدروا الله حق قدره. . . الآية) وقال ابن عباس”"© في 


)١(‏ سميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصبيا د إل 
قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذاك وهي مكية بالاتفاق فعن ابن عباس: أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة كما رواه عنه عطاء وعكرمة 
والعوفي وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المتقدم آنفاٌ.ء وروي أن قوله تعالى : إولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي # الآية نزل في مدة حياة أبي طالياي قبل سه عشر من البعثة فإذا صح كان فانظا ليزن 

نزول هذه السورة وروى الكلبي عن ابن عباس أن ست آيات منها نزلت بالمدينة ثلاث من قوله «وما قدروا الله حق قدره» إلى 
منتهى ثلاث آيات وثلاثاً من قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ إلى قوله ‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون4 وعن أبي 
جحيفة أن آية «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» مدنية . 
وقيل نزلت آبة ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي» الآية بالمدينة بناء على ما ذكر من سبب نزولها الآني وقيل 
نزلت آية «الذين آتيئاهم الكتاب يعرفونه» الآية وآية طفالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية وآية «فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون به الآية كلتاهما بالمديئة بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتي وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله 
تعالى : طقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً. . .4 الآية أنها في. قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم 
دينكم» الآية أي سنة عشر فتكون هذه الآيات مستثناة من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى «وما 

قدروا الله حق قدره» الآية من هذه السورة إن «النقاش» حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية» ولكن قال ابن الحصار: لا يصح نقل 
في شيء نزل من الأنعام في المدينة وهذا هو الأظهر وهو الذي رواه أبو عبيد والبيهقي وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس وأبو 
الشيخ عن أبي بن كعب. 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 

وروى سفيان الثوري وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: نزلت سورة الأنعام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملة 
وهو في مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ولم يعينوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل هجرته ولا هي معدودة فيمن بايع في العقبة الثانية حتى يقال إنها لقيته قبل 
الهجرة؛ وإنما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدي فحال هذا الحديث غير بين. ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها 
نزلت حينئذ.. 

قالوا: ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك في رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته 
انف فلعل حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلل المشركين في قولهم «لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة». توهما منهم أن 
تنجيم نزوله يناقض كونه كتابً فأنزل الله سورة الأنعام وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها كالإنجيل والزبور ليعلموا أن الله 
قادر على ذلك. إلا أن حكمة تنجيم النزول أولى بالمراعاة» وأيضاً ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسط. فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام كما قال «قيس بن خارجة» يفخر بما عنده من الفضائل وخطبة من لدن تطلع الشمس 
إلى أن تغرب إلخ . . 

(؟) انظر تفسير القرطبي ١47/7‏ قال قال الثعلبي سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة . 








رواية أبي صالح : سورة الأنعام كلها مكية غير ست آيإت (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. . إلى آخر الثلاث) 
وقوله: (وما قدروا الله حق . . وقوله : ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) . وقيل : نزلت جملة واحدة(١)‏ وشيعها 





- وقال أبوداؤد بن جرير الأيادي يمدح خطباء إياد : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة 2 ونحي المَلاجِظٍٍِ خيفة الرقباء 

واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناقض ما يذكر لبعض آياتها من أسباب نزولها لأن أسباب ارول تلك 
الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة فيكون نزول تلك الآيات مسببا 
على تلك الحوادث وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول 
لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 

وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت «أه السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور.انزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة 
. الصافات . 

وعدد آياتها مائة وسبع وستون في العدد المدني والمكي. ومائة وخمس وستون في العدد الكوفي, وماثة وأربع وستون في الشامي 
والبصري . 

ابتدأت بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم جواهرٌ وأعراضاً فعلم أنه المتفرد بالإلهية وإبطال تأثير الشركات 
من الأصنام والجن بإثبات أنه المتفرد بخلق العالم جواهره وأعراضه وخلق الإنسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه ولا 
تملك الهتهم تصرفا ولا علما. 

وتنزيه الله عن الولد والصاحبة قال أبو إسحاق الاسفرائيني : في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 

وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق. وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم 
والكافرين بنعم الله تعالى وأنهم ما يضرون بالإنكار إلا أنفسهم . 

ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم ثم عند البعث. وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
طلب إظهار الخوارق تهكماً. وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصداً منهم لإفحام الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وبيان حقيقة مشيئة الله . 

وإثبات صدق القرآن بأن 0 الكتاب يعرفون أنه الحق . والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع وأنهم يشهدون 
بعده العذاب وتتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها وسيندمون على ذلك كما أنها لا تغننيى عنهم شيعا قو الحياة الدنيا فإنهم لا يدعون إلا 
الله عند النوائب .. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يؤخذ بإعراض قومه وأمره بالإعراض عنهم . 

وبيان حكمة إرسال الله الرسل وأنها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات. وأن تفاضل 
الناس بالتقوى والإنتساب إلى دين الله. وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. وبيان أن التقوى الحق ليست مجرد 
حرمان النفس من الطيبات بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس وبين الكمال والتركية . 

وضرب المثل للنبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه وكأن الأنبياء والرسل على ذلك المثل من تقدم منهم ومن تأخر. 

والمئة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 

وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح لله لأهله من مضاعفة الحسنات. وتخللت ذلك قوارع للمشركين وتنويه بالمؤمنسين. 
وامتنان هدم اشتملت عليها مخلوقات الله وذكر مفاتح الغيب. انظر التنوير والتحرير .115-4177-1177-17١/1‏ 

)١(‏ قال فخر الدين: قال الأصوليون (أي علماء أصول الدين) السبب في إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوءة والمعاد. وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين» فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزل الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادث, وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 
وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدها مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله «وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله . انظر التحرير /1/ ١١6‏ 
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سبعون ألف ملك”'' . قال شهر بن حوشب: ”2 نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكية غير آيتين: (قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم . . . ) وقال: ر بعضهم : كلها مكية . 00# التوراة قوله تعالى : 


وو 
ص سو ل أ 7 0 
الْحَمَدُيَهِالَذِى حَأقَالسَمَو ترص وَجَمَظامْتٍ فو اورثع اذى كور أيه يكو لووك 
عي سل 


سر م 
رارك _ لس سرح ل 7 5-07 ير وار و :د 
2 56 ديدس * ا" لي 
1 مره 0 حارم بجو م 0 وَيَعَلَمُ وداب 


لِالْحَمْدُ لله الي خلقٌ السَمَوَاتِ 0 وخاتمها خاتمة سورة هود: (ولله غيب السموات والأرض) 
وقوله تغالى 7 (الحمد /له) خمد الرت نفسه ودل يصنعه على ترحيده راللي. خلى السموات والأرض) يعني خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وخلق الأرض وما فيها. لوَجَمَلَ الظلّمَاتِ والنورَ» يعني خلق الليل 
والنهار ويقال: الكفر والإسلاء0*». وقال الضحاك: هذه الآية نزلت في شأن المجوس قالوا: الله خالق النور, 
والشيطان خالق الظلمة. فأنزل الله تعالى إكذابا لقولهم ورداً عليهم فقال: (وجعل الظلمات والنور). يعني أن الله 
واحد لا شريك له وهو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي خلق الظلمات والنور 4 الذينَ كفرّوا» يعني 
المجوس برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ» يعني يشركون”. ويقال (ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا) يعني مشركي مكة بربهم 
00 يعني يعبدون الأصنام . ثم قال: هِهُوَ الّْذِي خَلْقَكُمْ من ل طينْ» يعني آدم وأنتم من ذريته ومن نسله ثم 

َضَى أجَلا؟4 يعني أجل ابن آدم منذ يوم ولد إلى يوم يموت وَأَجَلُ مُسَمُى عِندَه»م يعني البرزخ منذ يموت إلى يوم 
البعث فهر مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذا قول مقاتل والحسن وقال عكرمة: (أجلا) يعني أجل الدنيا (وأجل 
مسمى) يعني أجل الآخرة وهكذا قال سعيد بن جبير:”2 ويقال (أجلاً) يعني أجل كل واحد (وأجل مسمى) يعني 
يوم القيامة ثم نم م تمترُون» يعني تشكون في البعث بعد الموت وفي الأجل المسمى . ثم قال: ظوَهُوَ اللَهُ في 
السَمَوَاتِ وفي الأرض » يعني هو المتفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض . وهذا كقوله: (وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إله) يعني وهو خالق السموات والأرض. ويقال: هو الذي يوحد ويقر بوحدانيته أهل السموات 
والأرض ويقال: عالم بما في السموات وبما في الأرض. (ِيَعْلَمُ سِركم» يعني يعلم سر أعمالكم «ِوَجَهْرَكُمْ» 
يعني علانيتكم لوَيَعْلُمُ ما تَكسِبُون» من الخير والشر فيجازيكم بذلك. ثم أخبر عن أمر المشركين فقال. 


مآ سساح لام دح ك سه سح رح رس أ 1 
وماد انيه ممنءاية من ءَاينتِ رَيَهِمإ لا كانواعنها مَعِْضِينَ ل لعلف موت 


.7/7 انظر الآثار الواردة في ذلك في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي رحمه الله في الدر المنثور 7/7 وعزاه للفريابي وإسحاق بن راهوية: مسنده وعبد بن حميد والمصنف رحمه الله لم 
يذكر الآية الثانية وهي التى بعدها كما في الدر. ظ 

)'٠(‏ أخرجه ابن جرير فى التفسير 707/١١‏ وزاد نسبته السيوطى فى الدر ”7/” لابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وأبي 

(:) قال ابن عطية : وهذا خروج عن الظاهر انظر تفسير القرطبي 5 وقال القرطبي معقباً على ذلك واللفظ يعمه. 

(0) وذكره مثله السيوطي في الدر المنثور عن مجاهد وعزاه لأبي الشيخ انظر الدر المنثور 8/7 . 

(1) انظر تفسير الطبري ١١//!ا70.‏ 
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أت أنبكوأمَا اف أب يستهرمون )1 يراكم هلكا من قَبلهِم من رن 00 : 
وس مستت لر تجرى من تحلوم كاه لكتهم دفوم وَأ 
منْبَعَدِهِم قَرَنَا خرن © 

لوَما نيهم من آيةٍ آيَاتِ رَمِمْ إلا كانوأً عَمبًا مُعْرِضين» ولم يتفكروا فيها ليعتبروا في توحيد الله تعالى. وذلك 
أن مشركي مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يريهم علامة.وقالوا: إنا نريد أن تدعو لينشق القمر 
نصفين» لنؤمن بك وبربك ونصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق القمر شقتين. وذهب أحد 
النصفين إلى جانب حراء والآخر إلى جانب آخر وهم ينظرون إليه. وقال ابن مسعود: أنا رأيت حراء بين فلقتي 
القمر. فأعرضوا عنه فلم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين فنزلت27 (اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا) 
ونزلت هذه الآية: (وما تأتيهم من أآية من آيات ربهم) يعني انشقاق القمر ( إلا كانوا عنها معرضين). يقول الله 
تعالى : نقد كَذِيُواأً بِالْحَقٌ لما جَاءَهُم 4 يعني بالقرات حين جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم -واستهزؤوا 
بالقرآن. بأنه ليس من الله تعالى وفوف يَتَيِهِم نْبا يعني سيعلمون جزاء تكذيبهم واستهزائهم بالقرآن بأنه ليس 
من الله تعالى . ويقال: يأتيهم أخبارلامًا كانوأ به يَسْتَهْرُِون»من العذاب حين رأوها معاينة. فهذا وعيد لهم أنه يصل 
إليهم العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم وعظهم ليخافوا ويرجعوا فقال: وأ يواكم أهلكنا مِنْ قلهم. م 
قَرَنِ» يعني من قبل كفار مكة هِمَكَناهُمْ ني الأض » يعني مكناهم وأعطيناهم من المال والولد لما لم نمكن 


٠ 00000‏ لكُمْ» يا أهل مكة هِوَارْسَلنَا السَمَاه عَليِهِمْ درارً» , يعني المطر متتابعاً كلما احتاجوا إليه وَجَعَلًْا انار نَجرِي 


من تحيتهم لكام » يعني عذبناهم «بذّنويهم » وبتكذيبهم رسلهم هوانْشَأنا مِنْ بَعْدِهِم» يعني وجعلنا من بعد 
اكيم 17 لغرب 06 ا ل الوا لور العلم كما قال النبي - 


ركتبا ولا ملسمو َال أي كقووا إن رميو ليا وكاوأو 
ند عَلوِم]دولرَرَلملكال ىلا شرل رود () وَلوْجَملئَهُ ملكا عله رَجْلَا 
وي و 0 زا بره برس لنب بلك فَكَاقَ لدبت سَجِرُوا 
مِنْهُمئَاكا وأو يسْتَهِرْمُونَ 09 


وَل نَرْلَنَا عَلَيْكَ كتاباً في قِرْطاس » ذلك أن النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية وغيرهماء قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من السماء. قال الله تعالى : : (ولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس) يقول: مكتوباً في صحيفة ظفْلَمَسُوهُ بِيِدئِهِم 4 يقول عابئوة وأخحدوه بأيديهم ما يصدقونه ولقادٍ الّذِينَ 
كَفْرٌوا> يعني يقول الذين كفروا: لإِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌَ» ولا يؤمنون به. «وَقَالُوا : ولا أَنْلَ عَلَيْهِ ملكي من 


- 4( في صفة القيامة‎ 7١08/14 في المناقب (575") وفي 777/8 (24)5877 ومسلم‎ 51١/5 وحديث إنشقاق القمر أخرجه‎ )١( 
.216 
. في أ[مدينة]‎ )0( 
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السماء فيكون معه نذيراً فقال الله تعالى : ِوَلَوْ ْنَا مَلكأه من السماء طلَقْضِي الأمْرُ) يعني لهلكوا إذا عاينوا 
الملك ولم يؤمنوا ولم يصدقوا لنزل العذاب بهم نم لا يُنظَرُون» يعني لا يننظر بهم حتى يعذبوا. . ويقال: لو نزل 
الملك لنزل بإهلاكهم . ويقال: لوأنزلنا ملكا لا يستطعيون النظر إليه فيموتوا . ثم قال: هوَلَوْ جَعَلْناهُ ملكأ يعني لو 
أنزلنا ملكا بالنبوة ِلَجَعَلْنَاهُ رَجُلا يعني لأنزلناه على شبه رجل على صورة آدمي ألا ترى أنهم حين جاءوا إلى 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءوا على صورة الضيفان, وعلى داود ‏ عليه السلام ‏ مثل خصمين وكان جبريل - عليه 
السلام ‏ ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صورة دحية الكلبي . ثم قال : لِوَللبْسنا عَليهم ما 
يلْبسُون» يعني لو نزل الملك على أشباه الآدميين لا يزول عنهم الاشتباه والتلبس. وروى بعضهم عن ابن عامر أنه 
قرأ:(١21‏ (ما يلبسون) بنصب الباء يعني جعلنا عليه من الثياب ما يلبسونه على أنفسهم ظنوا أنه آدمي والقراءة 
المعروفة: بالكسر يقال: لبس يلبس إذا لبس الثوب ولبس يلبس : إذا خلط الأمر. وقال القتبي : (وللبسنا) يعني 
اضللناهم يما ضلوا دمن قبل ان يبعش الملك.» ثم قال: لوَلَقَدٍ اسْتهْزِىة بِرْسْلٍ بر فلك ب محمد كا ستو 
بك قومك في أمر العذاب «فحاق بِالَذِينَ 4 ا وجب ونزل بالذين ظسَجْرٌوا مِنْهُمُ مَا كانواً به يَسْتَهْرِئُونَ 4 
بالرسل ويقال: فحاق أي رجع . وقال أهل اللغة: الحيق» ما يشتمل على الإنسان من مكروه فَعَْه نفسه كقوله : 
(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله). وقال الضحاك: كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ جالساً في المسجد الحرام 

مع المستضعفين من المؤمنين بلال بن رباح» وصهيب بن سنان» وعمار بن ياسر وغيرهم. فمر بهم أبو جهل بن 
هشام في ملأ من قريش وقال: يزعم محمد أن هؤلاء ملوك أهل الجن فأنزل اله تعالى على رسوله هل الآية يبت 
بها فؤاده ويصبره على أذاهم ”2 فقال : (ولقد استهزىء برسل من قبلك) يعني إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد 
فعل ذلك الجهلة برسلهم فجعل الله تعالى دائرة السوء على أهل ذلك الاستهزاء. ثم أمر المشركين بأن يعتبروا بمن 
قبلهم وينظروا إلى آثارهم في الأرض فقال : 


1 ل ص م خيرم ني و 0 لع ب سر سس صح بحست ب حير "ل سا ا 
ل سي أن لض خُمأنظوُو أ كَيْفَكات عَدِْبهُ المكَذينَ(إ مل يسما ألسَموتٍ 
كح 2 رس سر سسحت سي آ هه آ ‏ ته صم 
وَالْدرْضٍ فل يِه ْلَه تبعل نَفْسِهِ الرحمة بَجَمَعَدَكُم ِل يَو اميم لارَيبفِيِهِ أ لز 
حم »صم له و ع اه 
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طقل سِيْرُوا في الاض » يعني قل لأهل مكة سافروا في الأرض ثم انظرُوا» يعني اعتبروا لكَيْفَ كأنَ 
عاقِبَة4 يعني آخر أمر طالْمُكَذَبيْنَ» بالرسل والكتب. ركان البحييه: : (سِيْرُوا في الأرض) يعني اقرأوا القرآن فانظروا 
كيف كان عاقبة المتقدمين في العذاب. فقال أهل مكة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إن فعلت هذا الفعل لطلب 
المال فاترك هذا الفعل إنا نجمع لك مالا تصير به أغنى أهل مكة فنزل قوله تعالى : «قلُ لِمَنْ مَأ في السّمَوَاتِ 
وألأرْض » فإن أجابوك وإلا ف ظِقُلْ لله يعنى ما في السموات وما في الأرض يعطي منها من يشاء. ثم قال: 
وس ندا 1ه لرئيدة رن ددا بررري طاقن ىلر عن اللي بعلن ا وه 
قال: إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة فقسمها بين الخلائق فيها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها 


.74/ 4 وقرأ ابن محيصن (ولبسنا) بلام واحدة. والزهري (وللبّسنا) بتشديد الباء انظر البحر المحيط‎ )١( 
. 0/7 بنحوه انظر الدر المنثور‎ (32 
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ا 3 0 1 القيامة('2 . ويقال: الح 00 


فم لع الؤيون نل فهر هذا عام كك ادر ارال سق امب 5 


لوو جد عم عد معد مه مسري 
وهو ور ال 13 أكروج ارا 1 مَموَلا تَكو نكن المشركين 00 


لاف لَحَاكُ إن عَصيث رن عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ لوي مَنْيْصَرَفْعَنهُ يوذ فَكَديَحِمةٌ 
وََلِكَالْمَوْاَلمِينٌ (©) 

لِوَلَهُ مَا سَكَنَ» يعني ما استقر طفِي الْليْل والنهَارٍه من الدواب والطير في البر والبحر فمنها ما يستقر في 
الليل وينتشر بالنهار ومنها ما يستقر بالنهار وينتشر الليل. ثم قال: وهو السميع الْمَلِيم 4 يعني السميع لمقالتهم. 
العليم بعقوبتهم . ثم قال: طقل : أَغَيْرَ اللّهِ أنَخِذُ وَلِيا وذلك أن المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 
إن آباءك كانوا على مذهبنا وإنما تركت مذهبهم للحاجة فارجع إلى مذهب آبائك حتى نغنيك بالمال فنزلت (قل 
أغير الله أتخذ ولياً) د ين د" «فاطر السَّمَوَاتِ والأرض 4 يعني خالق السموات والأرض ويقال: مبتدثهما. 
ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (كل مولود يولد على الفطرة)”"' أي على ابتداء الخلقة وهو الإقرار بالله حين 
أخذ عليهم العهد في أصلاب آباءهم . وائما ضار وفاظر) كسرا لأنه من صفة الله تعالى يعني أغير الله ارت 
والأرض. وقال الزجاج: يجوز الضم على معنى هو فاطر السموات والأرض» ويجوز 59 على معنى : اذكروا 
فاطر السمواتء إلا أن الاختيار الكسر. ثم قال: لِوَهْوَ يُطِعِمُ ولا يطعم يعني يرزق ويقال: وهو يرزقٍ 0 يعان 
على رزق الخلق . وقرأ بعضهم : (وهويْطعِمُ ولا يَطعَم) بنصب الياء يعني يرزق ولا يأكل . ثم قال : لثُل إني أمِرْتُ 
أن أكُونَ أَوَلَ مَنْ أسْلّمْ4 من أهل مكة. يعني أول من أسلم من أهل مكة واستقام على التوحيد وَل حون من 
الْمْشْرِكئن4 يعني وقال لي ربي : لا تكونن من المشركين بقولهم: ارجع إلى دين آبائك. وقوله تعالى : طقل إني 
َحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي» يعني إني م إن عصيت ربي فرجعت إلى آبائي وعبدت غيره ظِعَذَابَ يوم عَظِيْم 4 يعني 
عذاباً شديداً في يوم القيامة. ظمَنْ يُصْرَفٌ عَنْهُم سوء العذاب طيَوْمئِذٍ فَقَدْ رَحِمّهِ4 يعني غفر له وعصمه. [قرأ ابن 
كثير(" ونافع وأبوعامر وعاصم في رواية حفص (من يصرف عنه)]7؟» بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر”»: (من يصرف) بنصب الياء ومعناه» من يصرف الله عنه 


. )31757/19( في التوبة باب سعة رحمة الله‎ 7٠١8/14 ملسمو)5٠٠١( في الأدب جعل الله الرحمة‎ 47١/١٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ” في الجنائز (1754. ,.)١759‏ وفي 5١7/8‏ في التفسير (41/5)» وفي 447/١١‏ في القدر (1519), 
ومسلم ٠١47/4‏ في القدر(؟5108/5). 

() انظر حجة القراءات لابن زنجلة 747 -747. سراج القارىء .7١‏ شرح شعلة 04" . 

(4) سقط في أ. (5) انظر المصدرين السابقين . 
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ولأنه سبق ذكر قوله: (ربي) فانصرف إليه. ثم قال: ©وَذَّلِكَ الْفُورٌ الْمَريْنَ4 يعني صرف العذاب: هو النجاة 
الوافرة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: سدّدوا 
وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا ينجو أحد بعمله قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته”'2. يعني أن الخلق كلهم ينجون برحمة الله تعالى . ثم خوفه ليتمسك بدينه فقال: 


1 ضر مَكاكَاشْف له الهو و إن يسك كير فهو عل عل عََومَييكٌ 9 
لمهم فرقَعبادة هوا كم يفل 10 2 5-0-6 و ظ 
عد ليدومب بتك لمَدْبَدُوتَآكَ مَعَأمَهَالهَهَ رك فل لاد لماه 
لَه وج وَإِتَبرِك2مَا شَركوْنَ (07) 


لِوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِصْرَّ)» يعني إن يصبك الله بشدة أو بلاء طقلا كَأَشِف لَهُ إل هُوَ4 يعني لا يقدر أحد من 
الآلهة التي يدعونها ولا غيرها كشف الضر إلا الله تعالى . 9وإن يمُسَسْكٌ بِحَير» يقول : وإن يصبك بسعة أو صحة 
الجسم فإنه لا يقدر أحد على دفع ذلك فهو عَلَى كُلَّشَيْءِ قَدِير» من الغنى والفقر والعافية. ثم قال لوَهُوَ الْقَاهِرٌ 
فوْقٌ عِبَادِه4 الغالب والعالي عليهم. ويقال: القادر والمالك عليهم ظوَهُوَ الْحَكِيْم» في أمره طَالْحَبِيرٌ» بأفعال 
الخلق. ثم قال قل : أي شَيْءٍ أكبَرُ شَهَادَة4 وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا محمد ألا 
وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحداً من أهل الكتاب يصدقك بما تقول؛ فأرنا من يشهد لك أنك رسوله . فقال الله 
تعالى (قل): لأهل مكة (أي شيء أكبر شهادة) يعني حجة وبرهاناً . ويقال : من أكبر شهادة؟ فإن أجابوك وإلا ف 
اقل : الله شَهيدُ بين وَيَينَكُم 4 بأنٍ رسول الله . والشهيد في اللغة :)هو البيق .وإنما سمى الشاهد كاهذا لأنه ينين 
دعوى المدعي بأمر الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ بأن يحتج عليهم بالله الواحد القهارء الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور وخلقهم أطوارا. ثم قال: «طوأُوجِيّ إلى هَذَا الْقَرْآنْ لَأنْذِرَكُمْ به» يعني لأخوفكم بالقرآن 
يا أهل مكة ظوَمَنْ بلغ يعني ومن بلغه القرآن سواكم فأنا نذير وبشير من بلغه القرآن من الجن والإنس. قال 
قتادة2"0, قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (بلغوا عني ولو آية) من كتاب الله تعالى فمن بلغه فكأنما عاين رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وكلمه. وقال محمد بن كعب7؟» القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قرأ : (لأنذركم به ومن 0 وقال مجاهد9' : (لأنذركم به) يعنى أصحاب محمد صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري "٠١٠/١١‏ في الرقاق *545. وأخرجه مسلم 7١7١/5‏ في المنافقين 2»)7581١7/17(‏ وأخرجه من رواية جابر 
64 في صفات المنافقين 8177/1/7 ؟3). 

(1) الشهيد فعيل بمعنى مفعول. سمي به لأنه مشهود له بالجنة بالنص, أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه 
حي عند الله تعالى حاضر. والشهيد بمعنى المستشهد المقتول انظر المغرب 4594/١‏ وليس هو المقصود هنا بل المقصود ما ذكر 
المصنف رحمه الله . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير 140/1١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور // لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في ددن وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن الضريس وابن المنذر وابن 


)2( انظر تفسير 5 0/١‏ 
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الله عليه وسلم لي بلع) يعي عن العيشم وغيرهم . وام وم لَشْهَدُوْنَ أن مع الل آلِهَة أخرَى» من 
الأصنام فإن قالوا: نعم (قُلّ: لآ أَشْهَد), بما شهدتم ولكن طقُل» أشهد «إِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنَنِي بَرِيِءُ مما 
تش ركون» من الأصنام والأوثان . قوله تعالى 


م يه سس سس سا حص ب برح سه كما 10 سس 0 و 97-6 
لذن ءاتدنهما لكتب يعرفونم كماد أبَناءهم ألذين حَيمة أ نفس فم ا يُؤْصُِونَ (و) وَمَنْ 
مم سه صر م 22 0 ل سر وء- بير م 0 6 الاولتسا مي ا -2 2 2 

َظاد مي نافْترى ع ل ألو كبا أو 0 لا يملح الظيموت (()) ووم تحشرهم جهِيعا ثم تقول 


ير 


9 سح كم 0 ًَ. 7 عد 2ج او جحك 2 ا 2 ب ريو - 0 2 ل 6 كه به 2 07 
ِلَذِنَ أشركوا أبن شكاؤكم | وتسيهار جيم أن قَالوا ماشه رَينَا ما ها 
27 
تيبر ( 


ص 


«الذِينَ َاينَامُم الْكتَابَ» يعني التوراة والإنجيل وتخروة» يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنعته 
وصفته «كمًا يَعْر فونَ أبناءهُم » . وقال عبد الله بن سلام: أ نا أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم من إبني لأني 
أشهد أنه رسول الله حصي اند ماه وسم - ولا أشهد لابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي(١)‏ . ثم قال: 
لَالَّذِينَ خسروا الفْسَهُمْ و م لآ يُؤمِنُونَ4 يعني كعب بن الأشرف ومن تابعه ممن طلبوا الرئاسة آثروا الدنيا على 
الآخرة. قوله تعالى : ظوَمَنْ اظَلَمُ مِمْنْ افترَى عَلَّى الله كَذِبَاً4 يعني ممن اختلق على الله كذباً باتخاذ الآلهة. وقوله 
الشرك أوْ كَذَّبَ. بآيَاتِهي4 يعني بالقرآن أنه ليس من عند اللهء طإِنّه لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ» يعني أنه لا يأمن الكافرون 
من عذابه . قال في اللغة : (إنه) : مرة تكون الإشار ة مثل قوله : وإنه هر الحقور الرحع ) وفرة تكرن للعماد مكل لوده 
ا 1 لا يفلح الحاتروم (وإنه لا يفلح الظالمون) 0 5-5 : #ويوم نحشرهم جميعاً» يوم القيامة ْنم 
تقول ِْذِينَ أشْرَكُوا ابن شرَكَاوْكُمُ الْذِيْنَ كنتم تَرْعُوّن» يعني أين آلهتكم التي تزعمون يعني تعبدون من دون الله 
3 ثم لم نكن تمه 0 الفتنة في اللغة : رارك كلت 0-6 النار إذا أدخلته لتعام 0 
هذا القول. اكه كْ / م 505 7 93 قالوأ: لل روي [قال اهل" إن 
المشركين لما رأوا يوم القيامة : أن الله لا يغفر ذنوبهم يقول بعضهم لبعض: يا ويلكم جثتم بما لا يغفر الله لكم 
هلموا الآن فلنكذِبٌ على أنفسنا ونحلف على ذلك فحلفوا فحينئذ ختم على أفواههم فتشهد أيديهم وأرجلهم 
عليهم. قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص”"": (ثم لم تكن فتنتهم) بالتاء لأن الفتنة مؤنث (فتنتهم) 
بضم التاء لأنه اسم تكن. وقرأ حمزة والكسائي : (ثم لم يكن) بالياء لأن الفتنة وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثه ليس 
بحقيقي ولأن الفتنة بمعنى الافتان فانصرف إلى المعنى (فتنتهم) بالنصب فجعلاه خبر تكن والإسم ما بعده وقرأ أبو 
عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ثم لم تكن ) بالتاء والنصب وقرأ حمزة والكسائي : (والله ربنا) ب بنصب الباء 
ومعناه يا ربنا وقرأ الباقون(*؟»: (والله رينا) بكسر الباء على معنى النعت. قال الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله ا 
وسلم ‏ (انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي كيف صار وبال تكذيبهم على أنفسهم . ويقال: يقول الله تعالى للملائكة 


.70/8 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 2757 شرح شعلة‎ )1( . 595/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
 .568 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7585 . شرح شعلة‎ )5( .]71١1/1١ (؟) في أ [يعني وانظر تفسيره‎ 
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سجيرو ع مس 000 حزم سر سس سه 


أنظء مف كدو اع[ عشم وَل عَم وفوف 9 © مومعلاع * لويم 
دج ج22 سا ل ول سه سي لكر ار صب سر 
كد أنيفْفَهُوه وفجمَاذَاوم وقرا ونه تر ا وآ 5 مو محترلوتك جاده 
لمم ع سه سر ل م م< 2ن سم لح سج سساح ع اس ساسع سل ساح قر سم هه 1 
روأ إن هلدا لَه أَسَطِيرالْأَولينَ 2 وَهُمٌ 0 اشم 


دسعرون كا 


«انظر كَيْف كَذَبُوا عَلَى عَلَى انْفْسِهِمْ4. عني انظ يهم كيف يكذبون على أنفسهم «وَضل عَنْهُمُ4 يعني ذهب 
عنهم . ؤيقال* التل عنيع لالم بأنفسها لما كانواً يَفْمرُون» على الله من الكذب في الدنيا. قوله تعالى: 
لِرَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ ليك ب يعني إلى حديثك وقراءتك يعني يستمعون ولا ينفعهم ذلك 9وَجَعَلنَا على فُلوبهم أكنة 
أن يعني غطاء مجازا لكفرهم ري آذائيهم وَفْرَآ4 يعني صمماً وثقلاً لا يفقهون حديئك. وقال قتادة(" : 
يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئاء ٠‏ كمثل البهيمة التي : ان ثم قال : هوَإِنْ يَرَوَا كل ءَايةٍ 
لا يُوْمِنُوا بهَاك يعني انشقاق القمرء وغيره «#حتى إِذَا جَأَوْكَ يُجَاوِلُونك »4 , يعنى ممخاصمونك بالباطل وينكرون أن 
القرآن من الله تعالى «يقول الْذِينَ كَفْرَ وا إن هَذَا إلا اط الأوّليْن» وذلك أن النضر بن الحارث كان يخبر أهل 
مكة بسير المتقدمين وبأخباهم. فقالوا له: ما ترى فيما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لا أفهم مما يقول 
شيئاً. ولا أدري أنه من أساطير الأولين الذي أخبركم به مثل حديث رستم واسفنديار» وقال القتبي : واحدها أسطورة 
واسطارةومعناها التّرهات والأباطيل البسابس. وهي شيء لا نظام له وليس بشيء وفي هذا دلالة نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم لوي ل ل ال صلى الله عليه وسلم -. قوله 
تعالى : ظوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنَهُ4 يعني أهل مكة ينهون الناس عن محمد أن يتبعوه ويتباعدون عنه» أي 
يتنافرون. ويقال: نزل في شأن أبي طالب كان يقول للنبي عليه السلام ‏ أن قريشاً لن يصلوا إليك حتى أوسد في 
التراب فامض يا ابن أخخي فما عليك غضاضة يعني ذل وكان لا يسلم لأجل المقالة . فنزل (وهم ينهون عنه) يعني أبا 
طالب ينهى قريشا عن إيذائه وينأى عنه ويتباعد عن دينه. وهذا قول الكلبي. والضحاك ومقاتل . وَالقُوَك الأول افيا 
قول الكلبي . ثم قال: ظوَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا ألْمَسَهُمْ»4 يعني وما يهلكون إلا أنفسهم «وَما يَشْعْرُون» بذلك. قوله 
تعالى : 

ب سس رس جه 


لح بتر - هر م َه 27 0 دنه سه 0 108 و< رد سر سر 
رعذ ووأ لَألَار فقا لوايلليُنا: رد ولاتُك يني ريناون ون مرا ومين بن 7 ليدَاطَممَاكانوأ 


وح ع سس مر د وى سا لتر 2 سح لو لس عه 
نومأم عن ولت لكوك 0 

«ولو : رط إذ وَقَفُوا عَلَى عَلَى الثار» . قال الكلبي : : يعني حبسوا على ل 29 وقال مقاتل9) يعني عرضوا 4 
النار وقال الضحاك 5): يعني جمعوا على أبوابها ويقال: وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم . وروي في الخبر: أ 


«ققالوا يا لَيْنَا نرَدُ» إلى الدنيا ولم يذكر في الآية الجواب لأن في الكلام ما دل عليه فكأنه يقول: ولو ترى يا محمد 


. 707١/١ انظر التفسير‎ )5( .7017/1١1١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. 7717/5 تفسير القرطبي 751/5. (:) انظر تفسير القرطبي‎ )7( 


2 سورة الأنعام/ الآيات 59 7١‏ 








كفار قريش حين وقفوا على النار لعجبت من ذلك فقالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكَذْبَ بآيَاتِ رَبْنا وَنَكونَ مِن 
الْمؤْمِيِيْنَ 4 قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية حفص(2©: (ولا نكذب [بالنصب (ونكون) بالنصب. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ولا نكذب02"] ونكون) كلاهما بالضم على معنى الخبر. ومن 
قرأ بالنصب فلأنه جواب التمنيى وجواب التمني إذا كان بالواو والفاء يكون بالنصب كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمك(”©. وقرأ بعضهم : : (ولا نكذت) بالضم و(نكون) بالنصب في رواية هشام بن عمار عن ابن عامر. وقرأ 
عبد الله بن مسعود: (فلا نكذب) بالفاء . قوله تعالى : #بل بذَا لهُمْ) 4 يعني ظهر لهم «ما كآنوا يحُفُون منْ قبل 
بألسنتهم لأن الجوارح تشهد عليهم بالشرك, فحينئذ يتمنون الرجعة ظولَورُدُوا» إلى الدنيا للَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ» 
يعني رجعوا إلى كفرهم ل وَإنَهُمُ لكاذبون» في قولهم : (ولا نكذب بآيات ربنا) لأنهم قد علموا في الدنيا وعاينوه 
وقد عاين إبليس وشاهد. ومع ذلك كفر وكذلك هاهنا لو رجعوا لكفروا كما كفروا من قبل: لأنك ترى في الدنيا 
[قناا ااه موي لحيس فى لبون اخلض بالدونة يله تمان 7201 برجم إن التق 'فإذا برا من مزالي او أطلق 
من الحبس رجع إلى الحال الأول. قوله تعالى : 


راسم لإسمهة عم ين سر ص حدس سه سس عو ض له 

وَقَالو أن د لكان دما رمحن : بمبعوزينَ (©©) رذقأ ريمال لبس هلدا 
<< سر ان 9 عر سه سر م وج سا سا 2-2 سحم سما 4 
باحق ويدوا دتما مُكفرون () مَدَحَيسَالَذينَ كوا بلقل أ 


بير 


8 60و 


م سس رس لاس ال سه عو 7 م و 


حَوَهَإدَ ]ةمهم السَاعَةَ بَعْتَة قَالُوأيْحَسمَتَاعَل ماهر ركناوجاوظم ولو أوذارشي عَلَظْهُورهم 


حِّ 


ير 


«رقالوا. إِنْ هي إلا حَيَانََا الدُْيَا4 يعني ما هي إلا آجالنا تنقضي في الدنياء فيموت الآباء ويجيء الأبناء 
9وَمَا نَحْنُ بِمبْعُوئِينَ4 بعد الموت فيبين الله تعالى حالهم يومئذ فقال: طوِلَوْ تَرَى إِذ وُقِفُوا4 بع عرضوا وسيهوا 
وحبسوا طعَلَى رَبْهِم 4 يعني عند ربهم وعند عذاب ربهم «قَالَ: الس ذا يعني العذاب والبعث بِالْحَقّ قَالوا : 
بلى ورينا» أقروا في وقت لا ينفعهم الإقرار إقال : فذوقوا الْعَذَابَ يما كنت تكفر ون» به وتجحدونه. قوله تعالى : 
قل خسر الْذِينَ كَذْبُوا بِلِقَاءِ الله4 يعني غبن الذين جحدوا بالله وبالبعث حين اختاروا العقوبة على الثواب وحنى 
ذا جَاءَتَهُمُ السّاعَةَ َغتَة » يعني فجأة ومعناه أنهم جحدوا وثبتوا على جحودهم حتى إذا جاءتهم القيامة قالوا: يا 
حَسْرتنا» يعني يا ندامتنا وخزينا والعرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم تقع فيه جعلته نداء 
كقوله: (يا حسرتنا) و (يا ويلتنا) و(يا ندامتنا) لعَلَى ما فَرَطنا4 يعني ضيعنا وتركنا العمل طفِيهَا# يعني في الدنيا 
من عمل الآخرة «وهم يَحْمِلُون َوْرَارَهم 4 يعني آثامهم 9عَلى ظَهُورٍهِم 4 يعني إنهم يحملون اثامهم. وروى 


. والمعنى : ليت مصيرك يقع . وإكرامنا ويكون المعنى ليت ردنا وقع ولا تكذب أي رددنا لم تكذب‎ )1١ 
. (؟) مابين المعقوفين سقط من ب‎ 
فهة وقال الشاعر:‎ 
إل نه عد داق بوتفاتر شيل عارٌ عليك إِذَا فَعَلْتَ عَظِيم‎ 
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أسباط عن السدي(2 قال : ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا الأدملك قبع الوجةة أسود اللون . مك منتن الريح عليه 
ثياب دنسة فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك فيقول : كذلك كان عملك قبيحاً فيقول : ما أنتن ريحك فيقول كذلك كان 
عملك منتناً فيقول: من أنت؟ فيقول : أنا عملك . فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت كنت أحملك 
في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني فيركب على ظهره حتى يدخله النار قال: وذلك قوله: 0 
يحملون أوزارهم على ظهورهم) وذلك على سبيل المجاز يعني يحملون وبال ذلك [على ظهورهم]'”؛ وعقو 
ويقال: وقرت ظهورهم من الآثام ثقلت وحملت وأصل الوزر في اللغة: هو الثقل. ثم قال اع 
يعني يحملون . قوله تعالى : ظ 
0 19م لال رسم به ل خأ مرح خا س 


له يآلا لح ولهْر ولد الجر حبر ينون أفاتمقِنُونَ ©) 


لِوَمَا الحَيّاةٌ الدُّنيّا إلا لعب وَلَهُوُ يعني لعب كلعب الصبيان يبنون بنياناً ثم يهدمونه ويلعبون ويلهون ويبنون 
ام عوواو ساسح خا بلع د عر ا ود يدي ثم قال : 
لوَللدٌارٌ الآخرة» يعني الجنة خَيْرٌ لِلّذِيْنَ يَتَُونَ» الشرك والفواحش اقلا تَعْقَلُون4 أي أن الآخرة أفضل من 
الدنياء قرأ ابن عامر : (؟» (وَلْدَارٌ الآخرّة) بلام واحدة بالتخفيف وبكسر الآخرة على معنى الإضافة [وقرأ الباقون: 
(وللدار الآخرة) بلامين والآخرة بالضم على معنى النعت]0 وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص: (أفلا 
تعقلون) بالتاء على معنى المخاطبة . والباقون بالياء على معنى المغايبة . قوله تعالى : 


0 # ره سمس جو أ 


لتويك الى يشولون تع لاك عت ولك الخادافاين به ينتَأَسَه أليّهبجحدون 029 

0 1 لهمي ءامدل كم تَألَه 
وَلْفَدجَاءَك مِنْبَإِئ الْمرسلي 9 وإن كان كرَعَليَكَ إِعْرَاصيُم قن ن أَسَبَطعت أن تبت 
الى لان انع كأيلرواؤاعة الالتسهة: الهدئ فلا تَكوتن 


م الا لْجَهِلِينَ 69 


وذ نَع هيك ابي يوون روى سفيان عن لي إسحق عن ناجية بن كعب"2 قال: قال أبو جهل 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما نتهمك ولكن نتهم الذي جئت به فنزلت هذه الآية". وروى أبو معاوية عن 


. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 4/7 لابن أبي حاتم‎ 2778/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


(؟) سقط في أ. (6) سقط في أ. 
(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7457. سراج القارىء /71» شرح شعلة 709. 
)0( سقط في أ. 


(1) الأسدي الكوفي روى عن ل مسعود وعلي وعمار وعنه خلق, وثقه العجلي , وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب 7494/٠١‏ 
ا" 

(19) أخرجه الترمذي 147/0 في التفسير (7075). وأخرجه ابن جرير في التفسير .4)١81486( 85/1١‏ والحاكم في المستدرك 
5 وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة . 
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إسماعيل بن أ بي +الدعن ابي ضالع قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو حزين», فقال: 
يحزنك؟ قال: كذبني هؤلاء فقال: إنهم لا يكذبونك؛ يعلمون أنك صادق فنزلت هذه الآية: 27 إقد 0 إنه 
ليحزنك الذي يقولون) من تكذيبهم إياك في العلانية مفَإنَهُمُ لا كَذْبُودكَ 4 في السر ويعلمون أنك صادق وكانوا 
مره آنا قبل أن يوحي إليه فلما أوحي إليه كذبوه. فقال #وَلكن الظالمين بآيات الله + يَحَحَدْون # وهم يعلمون 
أنك صادق. والجحد يكون ممن علم الشيء ثم جحده كقوله تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) قرأ نافع 
والكسائي : ”'' لإفإنهم لا يكذبونك) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف فمعناه 0 لا يجحدونك 
كاذبًء ومن قرأ بالتشديد فمعناه: أنهم لا ينسبونك إلى الكذب ولا يكذبونك في السر. وقرأ نافع :7© (يحزنك) برفع 
الياء وكسر الزاي وقرأ الباقون (ليحزنك) بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما واحد. ثم عزاه ليصبر علق أذاهم فقال: 
9وَلَقَدْ كذَبْتْ رُسُلُ مِنْ قبلِك» يعني أن قومهم كذبوهم كما كذبك قريش لقَصَبَرُوا عَلَى مَا كذَبُوا وأودُوا» يعني 
صبروا على تكذيبهم وأذاهم «حتى أنَاهُم نَضصُرُنَا4 يعنى عذابنا لهلالكهم «وَلآ مُبدّلَ لِكَلِمَات اللّه4 يعني لا مغير 
لوعد الله فهذا وعد من الله تعالى للنبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنصرة» كما نصر النبيين من قبله. ثم قال : «وَلقَدٌ 
جَاءَكَ مِنْ نبأى الْمُرْسَلِيْنَ4 يعني من خبر المرسلين كيف أنجيت المرسلين وكيف أهلكت قومهم. فلما وعد الله 
تعالى بالنصرة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تعجل أصحابه لذلك, وأرادوا أن يعجل بهلاك الكفار. فنزل: «وإن 
كَانَ كبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ 4 خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم. - وأراد به قومدء فقال: إن عظم عليك إعراضهم 

عن الإيمان. ولا تصبر على تكذيبهم إياك 9فَإِنِ اسْمَطعْتَ أن قب ني نفْقا في الآرْض »4 يعني إن قدرت أن تطلب 
سِرَباً في الأرض والنافقاء. إحدى جحري اليربوع َأَز سُلْمَاً في السّمَادك يعني تضيعدا إلى :النمقاء ع «فتأنيهم بآية # 
فافعل ذلك على وجه الإخبمار وهذا كما قال في آية أخرى (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
سمي إلى السماف) الاي وروى محمد بن المنكدر: أن جبريل قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم إث الله أهر 
السماء أن تطيعك. وأمر الأرض أن تطيعك. وأمر الجبال أن تطيعك. فإن أحببت أن ينزل عذاباً عليهم . قال: يا 
جبريل أ وخر عن أمتي , لعل الله أن يتوب عليهم . ثم قال : ولك جاه الل لسع قل ملي 4 بد املا إلى 
الإيمان. ويقال: ولو شاء لاضطرهم إلى الهدى. كما قال في آية أخرى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين4 (ومعناه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قهرأ وجبرأً. ولكن ما فعل. وكلفهم وتركهم 
فاختيارهم). ثم قال: قلا تَكُونْنَ من الْجَاهِلِيْنَ» يعني بأنه لوشاء لهداهم. وقال الضحاك: يعني القدر خيره 
وشره من الله تعالى الل ا له 6 


واي سل ساح سر ا م ور 2 20 8 7 ال الع 
0 صر 207 آ ‏ ا[ 00 3 5 انيز 
قل إتٌ 1 50 أحكارهم عم من في لاض عير 


200 ره ل 


7 08 ساسا صاصم 182 2 ٍ ما 5 : 
لعي لان لكاي لدان لكتب بن عورفل قزرت 69 
ِإِنْمَا يَسْتَجِيبٌ الّذِيْنَ يَسْمَعُون» يعني يطيعك ويصدقك الذين يسمعون منك كلام الهدى والمواعظ . قال 


. ٠١/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 7/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. 7١ا/ (؟)انظر حجة القراءات لابن زنجلة 04 سراج القارىء‎ 
. 715 انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )59( 
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الزجاج: يعني يسمع سماع قابل. فالذي لا يقبل كأنه أصم كما قال القائل: أصم عما ساءه سميع. ويقال: فلا 
تكونن من الجاهلين» بأنه يؤمن بك بعضهم. ولن يؤمن بك البعض, وإنما يؤمن بك الذي وفقه الله للهدى. وهو 
أهل لذلك وقال : : (إنما يستجيب الذين يسمعون) يعني يعقلون الموعظة . ثم قال : ِوَالْموتَى يِمنهُم اله أي كفار 
مكة سماهم الله موتى لأنه لا منفعة لهم في حياتهم (يبعثهم الله) يعني يحبيهم بعد الموت لاثم لي يُرْجَعُونَ)4 يعني 
الكفار في الآخرة فينبئهم. فهذا تهديد لهم . وقوله تعالى : لوَفَالوا: لول نِوّلَ عَلَيْهِ آية مِنْ رَيْهِ4 يعني الكفار قالوا : 
هلا نزل عليه آية من ربهء يعني علامة لنبوته . هقُل: إِنْ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَرّلَ آية» كما سألوك «ولكنْ أكتْرَهُم 
لا يعْلَمون» بأن الله قادر على أن ينزلها. ويقال: لا يعلمون بما في نزول الآية» لأنه لو نزلت الآية عليهم فلم 
يؤمنون بهء استوجبوا العذاب. قوله تعالى : ظوَمَا مِنْ دَابِّ في الأرْض ولا طَائِر يَطِيْرٌ بجَِاحَيّْه4 فذكر الجناحين 
للتاكيد. لأنه يقال: طار في الأمرء إذا أسرع فيه. فإذا ذكر الجناحين صار تأكيداً له. وقرأ بعضهم (ولا طائر) 
بالضم . ٠‏ لآن معثاهء وما دابة في الأرض ولا طائرٌ لأن (من) زيادة فيكون الطائر عطفاً ورفعاًء وهي راست ام ند 
«إلا أَمَمْ أمْتلَكُمْ4 في الخلق والموت والبعث. تعرف بأسمائهم طمًا فَرَطنَاهِ يقول: ما تركنا طإفي الكتابٍ مِنْ 
فيه يس او اللرع الميحترلا يما حا به الخان, إلا قد بيناه» ويقال: في القرآن. قد بين كل شيء يحتاج 
إليه دنم إلى رَبْهِم حشر ون» د يعني الدواب والطير يحشرون ثم يصيرود تراباً. وروى جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم عن أبي هريزة قال: يشر الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة» والبهائم والدواب والطيور وكل شيء فيبلغ من 
عدله أن يأخذ للجماء من القرّناء ثم يقول: كوني تراباً2" . وعن أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال: يا أبا ذرء هل تدري فيما انتطحنا؟ قلت: لا قال: لكن الله تعالى يدري فسيقضي بينهما”) 
وقال: بعضهم هذا على وجه المثل, لأنه لا يجري عليهم القلم فلا يجوز أن يؤاخذوا به. ثم قال : 


ا جر ِ عو . لوت خَ سه 7 <ى ساسا 000 
لذن كَذْبِوا كَايتَنَا صيٌ وبكم فى أ مامه يدل ومن يها بجعله عل راطا 
ستقبر © هن ريغن أتدك عذاث أتوأر تدك لصاف أ أ تتغوةإ مف 


0007 


ون 0 011 2 كف كا لعن له إن كاه و تنشو مشر ل ولدد رسلا 


لسسع لخم 00 ا 0 حرسمل اد ا يه معو ان 
اخ 


ِلأْمَرِينَكإِكَ دأُحذتهم بالبأم ءِ و اضرأ أعلهم بتترعوتا | ا فلولا إِذجاء هم بأسنا تضرعوا 


200 اسم كر حم مك سر 2 سرح سا 
ولك ٠‏ فست قلوبهم وَرَينَ لَه مَأَلشَيْطدنُمَاكًا ل 2 90 

لِوَالْذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتنا4 يعني محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «صم» عن الخبرء فَلذ ستمغون 
الهدى «وَبكم 4 يعني خرساً فلا يتكلمون بخير «إفي الظلْمَاتَ» يعني في الضلالات 8مَنْ يَشَإ اللَهُ يُصْلِلَهُ4 يعني 


يعداه ومرت علي كث وذ َذ َع على مرا مت ني يسع من لكف فرق الس . 0 
قال: طِقُلْ أَرَأبَكُم 4<" الكاف زيادة في بيان الخطاب «إِنْ أََاكُمْ عَذَابُ اللّد في الدنيا لأ أَننَكُمْ السّاعَةُ4 يعني 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 247/1١‏ والحاكم في المستدرك 8١5/7‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١١/57‏ لعبد الرزاق وأبي 
عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 57/5., وابن جرير الطبري في التفسير "48/١١‏ وذكره السيوطي في لذو لوو 1 

(5) قرأ نافع : (قل أرأيتكم) و (أرايتم) بالألف من غير همز وحجته في ذلك أنه كره أن يجمع بين همزتين ألا ترى أنه قرأ (وإذا رايت)- 
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القيامة . ثم رجع إلى عذاب الدنيا فقال: لَيْرَ اللّهِ تَدْهُونَ» ليدفع عنكم العذاب «إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 بأن مع الله 
آلهة أخرى قوله ثعالى : «بل ياه تدّعون4 قال أهل اللغة: 202 بل للاستدراك والإيجاب بعد النفي» وإنما تستعمل 
في موضعين: أحدهما لتدارك الغلط. والثاني : لترك شيء وأخذ شيء آخر فها هنا بين أنهم لا يدعون غير الله 
تعالى » وإنما يدعون الله ليكشف عنهم الفذانب ونكيكت تَدْعُونَ إلَيّْه إن شَاء» وإنما قرن بالاسكتناء وبالمشكئة 
لأن كشف العذاب فضل الله تعالى. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ثم قال: 9وَتَنسَوْنَ مَا تشركونَ» يعني تتركون 
دعاء الآلهة عند نزول الشدة. # وعرجال الأمم العاضية لكي يبروا فقال عز وجل : لوَلقَدُ أرْسَلنَ إلى أمم من 
قَبلِك »4 فكذبوهم على وجه الإضمار لفَاخَذْنَاهُمُ البَاسَاءِي يعني بالخوف والشدة طوالضرًاءِ» يعني الزمانة والفقر 
وسوء الحال والجوع. وقال الزجاج: البأساء: الجوع. والضراء: النقص في الأموال والأنفس . ِلَعلهُم 
يتضرعُونَ» يعني لكي يرجعو | إليه.» ويؤمنوا به قوله تعالى بي إذ جَاءَهُمُ بسنا يقول: فهلا إذا جاءهم عذايا 
«تضرَغوا» إلى الله ويؤمنون به» حتى يرفع عنهم العذاب يعني أنهم لو آمنوا لدفع عنهم العذاب. وحن امبرو 
على ذلك فذاك قوله تعالى : «وَلَكِنْ قَسَتْ فَلَوبُهُمْ4 يعني جفت ويبست قلوبهم «وَزَيْنَ لَهُمُ الشيْطَانٌ ما كانوا 
َعْمَلُونَ4 من عبادتهم الأصنام . ثم قال. 


و ره لله سه سر سر سوه سج ساعو 
تلقاضواما دحك رو أبو- فسَحَنَا عليه م أَبَوَابَ كل تَء حو اهرحوايم] أونوا أَحَذنَهِم بِعْنَهَ 


َإِدذَاهُم مبليسون ('4) فطع دايرالْقَوَ اكه خَمَدلَورَ تَالْعلمِينَ 60 

«إفلما ونا دكروا به» يعني : الأمم الخالية حين لم يعتبروا بالشدة. ولم يرجعوا: ظفتحنا عَلَيهم 
أَبوَابَ كل شيَءٍ 4 من النعم والخصب. ويقال: إن الله تعالى يبتلى العوام بالشدة فإذا أنعم عليهم 
يكون استدراجاً. وأما الخواص فيبتليهم بالنعمة والرخاء. فيعرفون ويعدون ذلك بلاء. كما روي في 
الخبر:( إن الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران (إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل: مرحبا بشعار الصالحين وإذا 
رأيت الغنى مقبلاً إليك, فقل: ذنب عجلت عقوبته). فهؤلاء الذين أرسل إليهم. ابتلاهم الله تعالى بالشدة فلم 
يعتبرواء ولم يرجعواء فتح عليهم أبواب كل خيرء عقوبة لهم لكي يعتبروا فيها. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن 


الحيد قال: حدثنا عبد الله ين ايز 


ا بالهمز لأنه لم يتقدمه همزة الإستفهام فيترك الثانية . 

وقرأ الكسائي : (أريتكم) بغير همزة ولا ألف. وحجته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في قولهم: (ترى ونرى) فبنى 
الماضي على المستقبل مع زيادة الهمزة في أولها فإذا لم تكن في أولها همزة الإستفهام لم يترك الهمزة مثل : (رأيت) لأن من شرطه 
إذا تقدمها همزة الإستفهام فحينئذ يستثقل الجمع بينهماء وأخرى وهي أنها كتبت في المصاحف بغير ألف. 
وقرأ الباقون: (أرأيتكم) و(أرأيتم) بالهمزة وحجتهم أنهم لم يختلفوا فيما كان من غير استفهام فكذلك إذا دخل حرف الاستفهام 
فالحرف على أصله ألا ترى أنهم لم يختلفوا في قوله (رأيت المنافقين) و (رأيت الناس). انظر ابن زنجلة 70١‏ . 

.11١-١١17/١ الإتقان في علوم القرآن 186/5. مغني اللبيب‎ )١( 

0( قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء ١47/4‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي 
الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو نعيم من قول كعب الأحبار غير مرفوع |بإسناد ضعيف . 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي روى عن خلق وروى عنه خلق انظر 
التهذيب .157-١51/40‏ 
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قال: حدثنا أبو عتبة(١)»‏ قال: حدثنا محمد بن حمير("2» عن شهاب بن 
خراش7" عن حرملة.”*) عن عقبة بن مسلم”©؛ عن عقبة بن عامر0». قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذا رأيت الله تعالى يعطي عبداً من الدنيا على معصية مما يحب. فإنما ذلك منه استدراج ثم قرأ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. . . . الآية). وقال الحسن: والله ما 
أحد من الناس بسط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مكر له فيهاء إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه وما 
أمسكها الله تعالى عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص عمله. وعجز رأيه (فلما نسوا ما ذكروا به) 
ميادو الوم أبواب كل شيء) يعني أرسلنا عليهم كل خير ويقال: فتحنا عليهم أبواب كل 
من الرزق. قرأ ابن عامر :(") (فتحنا) بالتشديد على معنى المبالغة. والباقون : بالتخفيف «حتى إِذَا فَرِحُوأ ما 


>8 بره بيرم تر 


ا من أنواع الخير» فأعجبهم ما هم فيه لَاحَذْنَاهُمْ َغْنَة 4 يعني أصبناهم بالعذاب فجأة «فإذا هم مُبِلِسُونَ # 
يعني آيسين من كل خير. وقال مجاهد:” الإبلاس الفضيحة. وقال الفراء: المبلس: المنقطع بالحجة. وقال' 
الزجاج: المبلس: الشديد الحسرة والآيس الحزين. وقال بعضهم في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه. فلما فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء ونسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم قال عز وجل : طفَقَطِعْ دار القوم 
الْذِينَ ظَلَمُواً4 يعني قُطع أصلهم فلم يبق منهم أحد ظوَالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعالَمِيْنَ 4 على هلاك أعدائه واستئصالهم . 

ويقال: الحمد لله الذي ينتقم من أعدائه ولا ينتقم منه أحد. ويقال: هذا تعليم ليحمدوه سبحانه على إهلاك 
الظالمين. قوله تعالى : 


وء 2 27-4 لح ل 01 0 عو 18 س<غع مدي رع 
َلْأرءَيسُم إن سد أله صرح وحم عل دلوبكم مَنَ إلله غير أله يَأتر َم به أنظرٌ 


أ ا هه هع < حم وس خرء ص سحت سر سه 
ححيف ف اديت 5 « ن ١‏ اد إن اذ ,: عاك اله ةا 
عمدو 0 م 00 


جهرة هَل دهك! لا الْقَوم الكديمورب لاوما ثر: رس ل الْموْسَإِينٌ ين إلا مَنصَرنَ ومَنذِ رِنَ قَمَنّ 


)١(‏ أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص قال مسلمة بن قاسم ثقة مشهور 
قال ابن حبان في الثقات يخطي انظر التهذيب 57/١‏ -594. 

(؟) محمد بن حمير بن أنيس القضاعي ثم السليمي أبو عبد الحميد ويقال أبو عبد الله الحمصي روى عن خلق انظر التهذيب ١74/9‏ - 
16 . 

(؟) شهاب بن ضراس بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الحوشي أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام انظر التهذيب 755/14 
نض" ٠ ٠‏ 

(؟) حرملة بن عمران بن قراد التجيبي أبو حفص المصري وثقه أحمد وابن معين توفي سنة ١١١‏ ه انظر التهذيب 559/7 . 

(0) عقبة بن مسلم التجيبي أبو محمد المصري القاص إمام المسجد العتيق بمصر وثقه العجلى وذكره ابن حبان في الثقات له توفي قريباً 
من سنة عشرين ومائة انظر التهذيب /٠ا/94:؟  .756١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند 5 »١155/‏ وابن جرير في التفسير 751/١١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وابن المنذر والطبراني في الكبير وذكره الهيثمي في المجمع 1 315/1٠١ .7١‏ - والبيهقي في الشعب 
وأخرجه الدولابي التفسير 75١/7‏ وهي في المشكاة )27١1[(‏ وفي الكنز )3١1747*(‏ . 

(0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 76١‏ . ْ 

(4) لم أجده عن مجاهد بل الذي في تفسير الطبري عن مجاهد: الإبلاس الاكتئاب انظر تفسير الطبري ."51/1١‏ 
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َامَنَوَأَصَلمَ قلاحو ف عل ولاه رون (0) وَالْذكَدَبوَايينَايمَسَهْمالْعَدَابُ بسَاكَانوأ 
دج هر س © 
شرت 0 

وثل رانم أي قل لأهل مكة أر أيتم «إنْ أخد لَه سَمْعَكُمْ فلم تسمعوا شيئا وَبْصَاركُم4 فلم تبصروا 
شيئا وَحَهمَ عَلَى فُلْوبكمْ» فلم تعقدوا شيئا من إِلَه غير الو يعني هل أحد يرده عليكم 9# نيكُمْ بو4 يعني 
وععيا م ٠‏ ثم قال : «انظر كَيْفَ نُصَرَّفٌ الآيات» روا بز العلامات فيما ذكر من تخويفهم لاثم هُمْ 
يَصْدِفُونَ4 يعني يُعرضون ولا يعتبرون. قرأ نافع : (أرأيتم : ا عن وقرأ الكسائي بغير مد ولا همز. 
وقرأ الباقون: بالهمز. فهي كلها لغات العرب . ثم قال: «قل أرَايْتَكُمْ : إِنْ أنَأكُمْ عَذَابُ لله بغ أو جَهرَة يعني 
فجأة أو علانية مل يهُلَكْ إلا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ» . يعني لا يهلك إلا القوم الكافرون. ثم قال: 9وَماً نُرْسِل 
الْمُرْسَلِيْنَ إل مُبَشرِيْنَ وَمُْذِرِيْنَ4 يعني ليس لهم أن يقترحوا من أنفسهم وإنما أرسلهم بتبليغ الرسالة مبشرين بالجنة 
لمن أطاعه. سر بالنار لمن عصاه لَمَنْ آمَنَ4 يعني صدق بالرسل لوَاضْلحَ 4 يعني سلك طريقهم. وأصلح 
العمل. ويقال: أ خلص العمل بعد الإيمان لقلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحرَنُونَ»4 يعني لا خوف عليهم من أهوال 
القيامة, ولا هم يحزنون عند الصراط . ثم قال : لوَالذِينَ كذيوا آيَابَنا يَمْسَهُمُ الْعَذَابُ يما كانوا يَفْسُقَونَ 4 بعني 
يصيبهم العذاب 0 ولا يعذب 52006 ثم قال : 


5 2 24 دمن يهم ون شَىَّءِ وَمَا مِنَحِسَابِكَ عليّهم من 
يَف همق ونمنَ اديت © 

0 اول 9 قو تك مني خَرَائْنُ اللّهِ4 يعني ل الرزق «ولا أعْلَمُ الْغَيْبَّ) يعني متى ينزل العذاب بكم. 
ذا ترات لترليع ٠‏ رتولا أحرل عليه ملك رواولا لتاب آية من ربه) «إولا أقول لكم : : إني مَلَكْ)4 من السماء. 

نما أنا بشر مثلكم «إِنْ نم4 يعني ما أتبع «إلا مَأ يُوحَى إِلَيّ من القرآن طقل : مَل سْتَوِي الأعمى وَالْبَصيْرُ4 

يعنى الكافر باصرنية اقلا كر ونَ»4 في أمثال القرآن ومواعظه. قوله تعالى : «وا: نذر به يعني خوف بالقرآن 
الذي يَحَافُونَ4 يعنى يعلمون «أنْ يُحْسْرٌوا إلى رَبْهم» في الآخرة. وإنما خص بالإنذار الذين يعلمون. وإن 
كان منذراً لجميع الخلق لأن الحجة عليهم وجبت لاعترافهم بالمعاندة» وهم أهل الكتاب. كانوا يقرون بالبعث 
ويقال: هم المسلمون. يعلمون أنهم يبعثون يوم القيامة» ويؤمنون به ليس لهم مِنْ دونه » يعني يعلموق انه لبن 
لهم من دون الله يعنى من عذاب الله «ولي» في الدنيا «#ولا شفيع # في الآخرة دلَعَلَهُم تقول * يعني أنذرهم 
لعلهم يتقون المعاصي. ويقال: (لعلهم يتقون) لكي يتقوا ويثبتوا على الإسلام. فإنهم إن لم يثبتوا ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع : قوله تعالى : «ولا تطوّدٍ الْذِينَ يَذُعون ربهم ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىٌ 4 روي عن سعد بن أبي وقاص("© 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (5511/51/540). وأخرجه ابن جرير في التفسير .178/١١‏ وأخرجه ابن ماجه 18/54 في 
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أنه قال: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منهم عبد الله بن مسعود. قالت 
قريش : تدني هؤلاء السفلة. هم الذين يلونك. أي يصرونك, فوقع في قلبه أن يطردهم فنزل: (ولا تطرد الدين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي). وروى أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس قال: كان رجال يستبقون إلى مجلس 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فيهم بلال» وصهيب فيجيء أشراف من قومه وسادتهم فيجلسون ناحية» فقالوا له: إنا 
سادات قومك وأشرافهم. فلو أدنيتنا؟ فهم أن يفعل فنزل (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية. 
ويقال: إن أبا جهل وأصحابه اختالوا ليطرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن نفسه فقالوا أن محمدا يتبعه 
الموالي والأراذل فلو طردهم لاتبعناه فاستعانوا بعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبر عمر بذلك رسول الله صلى الله 5 
وسلم - بأن يفعل ذلك. فنزل227: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) يعني يعبدون ربهم., (بالغداة والعشي) يعني 
يصلون لله تعالى في أول النهار وآخره #يرِيْدُون وَجهْه» يعني يريدون بصلواتهم وجه الله تعالى لما عَلَيِك مِنْ 
حِسَابِهِم مِنْ شيْءٍ» يعني ما عليك من عملهم من شيء. «ومَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شيء» يعني الإثم . ويقال: 
معناه فما عليك إن لم يسلموا فليس عليك من أوزارهم شيء. ويقال: يعني به الضعفة من المسلمين فلا تطردهم, 
لأنه ليس عليك من حسابهم من شيء ( (أي فليس عليك من أرزاقهم شيء لكن أرزاقهم على الله) ثم قال: 
ِنَْنَطرْدَهُمْ فنَكُونَ مِن الظَالِِيْنَ4 يعني لو طردتهم من مجلسك فتكون من الضارين بنفسك. قرأ ابن عام" : 
(بالغدوة) وقرأ الباقون: (بالغداة) وهما لغتان ثم قال : 

ره 6 > فو 24 2 


وحَكدك سنا بعضهم بِبَعْض لْيَقولوأ أهتؤْلاءِ مرب الله علنهم م يتا أي ليأ 
ضكرن (©: © ج15 اليس مف ج اقل سكاعي كتنب رَضُكْم عل نَقسهِ 


م ماع 8 هع بر و و رو 


م اسه ك-_ م لب عبن ل جيه 
لك َأَتَممَنَعَيِلَ نكم موا 4 0 حَهرَوَثْمٌ انب قن بعدهء وأصلح فانم عفور رُحيم 0م 
لِرَكَذِلَكَ فتنا»م يقول: هكذا ابتلينا هِبَعْضَهُمْ ببَعْض » يعني الشريف بالوضيع والعربي بالمولى 
والغني بالفقير طِلِيَفُولُوأ أُمَؤلاءٍ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بيننَا» فلم يكن الاختيار لأجل أن يقولوا ذلك 
ولكن كان الاختبار سبباً لقولهم. وهكذا قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً). 
فلم بخان لأجل ذلك ولكن كان أخذهم سيا لذلك فكأنهم أخذوه لأاجل ذلك هاهنا. ماكان 
الاختبار لأجل أن يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا لأنهم كانوا يقولون : لو كان خيراً ما سبقونا إليه ومعناه: ليظهر 
الذين يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تعالى «اليسّ الله بعلم بالشاكرِيِنَ 4 . يعني بالموحدين 
منكم من رهم . قال الكلبي : فلما تزلت هذه الآية جاء عمر - رضي الله عنه فاعتذر فنزلت هذه الآية : لوإذا 
رد ماع 0 يوري وساب وكام 00 
- كتاب الزهد .)51١78(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب المناقب. وعبد بن حميد كما في المنتخب )١١(‏ وأبو يعلى 
(817)» والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي, وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ١5١‏ وزاد نسبته السيوطي 
في الدر المنثور ١7/7‏ للفريابي وأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية 
والبيهقي في الدلائل . 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي 15 . 
٠‏ (؟)انظر حجة القراءات دن زنجلة 15 سراج القارىء 1 
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رَبكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة يعني أوجب الرحمة وقبول التوبة أنه مَنْ عَمِلَ مِدْكُمْ سُوءًَ هال يعني من ركب 
معصية وهو جاهل بركوبها وإن كان يعلم أنها معصية ؤم تَأبَ مِنْ بَعْدِوه بعد السوء وَضْلَحَ» العمل «فإنة غَفُور 
رَحِيم 4 (غفور) يعني متجاوز للذنوب (رحيم) حين قبل التوبة. ويقال: معناه من عمل منكم سوءا ثم تاب يغفر له. 
فكيف من كان قصده الخير فهو أولى بالرحمة. وروي سفيان عن مجمع(2 عن ماهان الحنفي 7 قال: جاء قوم إلى 
لبي - صلى الله عليه وسلم - قد أصابوا ذنوباً عظاماً فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل: (وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَلَ : سَلام علَيْكمْ كنب ربكم على نفسه الرحمة)29. قرأ عاصم وابن عامر©» (أنه من 
عمل): بنصب الألف فإنه غفور بالنصب على معنى البناء. ومعناه: كتب أنه. وقرأ نافع : (أنه) بالنصب على معنى 
البناء (فإنه) بالكسر على معنى الابتداء. وقرأ الباقون: كلاهما بالكسر على معنى الابتداء . ثم قال : 


وَكدَِكَ فض للبت وََِسَيِينَ للج رمِينَ 60 5 قلق نبيت أداعد الرر دع سن 
دون امَو للبم هوه حش د صَكذْثومنأ مَِالْمَهْيَييَ 69 

لِوَكَذلَكَ تُقَصَّلُ الآيات» . قل القتبي : يعني نأتي بها متفرقة شيئاً بعد شيء ولا ننزلها جملة متصلة. ويقال: 
(نفصل الآيات) يعني نبين الآيات بالقرآن. «وَلِتَسْتريْنَ سَبِيْلُ الْمْجْرِمِيْنَ4 يعني طريق المشركين لماذا لا يؤمنون 
لأنهم إذا رأوا الضعفاء يسلمون قبلهم امتنعوا. ويقال: (ولتستبين سبيل المجرمين) يعني تفرقهم . قراابة كين واين 
عامر وعاصم في رواية حفص)2©: (ولتستبين سبيل) بالتاء و(سبيلٌ) بالضم لأن السبيل مؤنث كقوله (قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله). ومعناه ليظهر لكم طريق المشركين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: 
(وليستبين) بالياء (سبيل المجرمين) بالضم لآن السبيل هو الطريق. والطريق يذكر ويؤنث. ور نافع : (ولتستبين) 
بالتاء (سبيل) بالنصب يعني لتعرف يا محمد طريق المشركين. قوله تعالى : هق إن تُهبْتُ أن أَعبدَ الَذِيْنَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ ابيص لامعا , ويقال معنا قل إني نهيت عن طرد الضعفاء وا 
الأصنام . : لم قال : «قل : لا أن أَمواءكم» يعني لا أذهب مذهبكم . ويقال: لا أتبع هواكم يعني لا ع إلى 
ل ل بس ا ايض إن فعلت ذلك فقد ضللت إذاً . قرأ بعضهم : (ضلِلت) 
بالكسر وهو شاذ"" يعني ضللت سبيل الهدى 9وَمَا أن مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ» يعني لم أكن على الحق . ثم قال : 


. 7475-7945 /4 مجمع التيمى وهوابن سمعان الحائل أبو حمزة كوفي وثقه يحبى بن معين انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) أبو سالم الكوفي الأعور العابد روى عن خلق وروى عنه خخلق ذكره ابن حبان في الثقات قتل سنة ثلاث وثمانين انظر التهذيب 
55-1 . 

(') أخرجه ابن جرير في التفسير .7931/1١١‏ 

(5) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7657 سراج القارىء 7١8‏ . 

(5) انظر سراج القارىء .7١9‏ وحجة القراءات 707 . 

() وقرىء (ضيلت) بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء : ضللت بكسر اللام لغة ة تميم وهي اله معو بن اننا 
وطلحة بن مصرف والأولى هي أوضح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز وهي قراءة الجمهور وقال الجوهري : والضلال والضلالة 
ضد الرشاد وقد ضللت أضل قال الله تعالى : «إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي4 [سبأ: 5] فهذه لغة نجد وهي الفصيحة 
وأهل العالية يقولون: ضللت بالكسر أضل . انظر القرطبى 787/5 . 


يحييحة 
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صذ 

0 2 ل 
قل إفى عل بَيْنَةَ من زفى وك زبتميه - ماعنرى ما مَمْتَعُجلو رت به إن ا لحكم إِ لاله يقص 
الى "0 7 
ج راك ميو 4 فرع عر جح ري 2 لا سح ساح ار سس 4 رمح عو ورم سسوس > 
لحف وهوحير الفاصلين 00 قل لَوَأنْعِندَى ماس تعجلون يو - لمَضى | مربي وبينحكم 
سه بيو 6< 0 تير م 

أله أعلم يا لظ دلييت انا 


قل : إني عَلَى بَيّنةٍ مِنْ رَبِي» يعني على أمر بين. ويقال: على دين من ربي 9وَكَدَبَم بوه يعني بالقرآن 
ويقال: بالعذاس. وذلك أن النضر بن الحارك قال إن كان نا 'تقولة حما فأتنا بعدات الله قترل:: ما عندي م 
تَسْتَعْجِلُونَ به4 يعني العذاب #َآإِنٍ الْحَكمُ ّ 1 يعني ما القضاء في ذلك إلا لله في نزول العذاب يفص 
الْحََّ 4 بنزول العذاب. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصه”" : (يقص الحق) بالصاد يعني يبين الحق ويقال: يأمر بالحق 
وقرأ الباقون: (يقض الحق) بالضاد ولكن لا يكتب بالياء لأن الياء سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين ويقوم الكسر 
1 الياء كقوله تعالى : (سندع الزبانية) فحذفت الواو. وتفسيره يقضي قضاء الحق. وقرأ _ 0 رضي الله 
: ((يقضي بالحق) ثم قال : وَهُوَ حير الْفاصلِينَ» يعني الحاكمين القاضين . ٠‏ ثم قال : طقل : َو أن عِندِي ما 
مو به4 يعني العذاب طِلَقُضِيَ الآمْرُ بيني وَبَيْنَكُمْ4 بالعذاب «وَاللُهُ ألم الَالِمِيْنَ4 يعني بعقوبة الظالمين 
هو أعلم متى ينزل بهم العذاب . قوله تعالى : 


2 00 53 هع براع مراي د و - عن سر © عرز ع :2 تر آ مآ هسه سرع سور 
0 تح لامهإلا 00 ماف أل اسقط منورمه فَوَإِلا يعلمها 


مر 


57 مَفَاتَحُ ا الأرضى:والوززق ولول التتذاب رويقان:صنذه الرسلة إلى علم الذيت 
(لا يَعْلْمُهَا إل مو وَيَعُلَمْ ما ِي اْبَر وَالبَحْرِ» يعني يعلم ما يهلك في البر والبحر ويقال: بعلم ا في البرفين 
النبات والحب والنوى. وما في البحر من الدواب وقوت ما فيها وما سقط فد وَرَقَةِ4 من الشجر «#إلا يَعلمهَا» 
يعلم من وقت سقوطه وموضع مسقطه. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس أحد من خلق الله 
تعالى عه ال 8 إلا ويلك مول داك م 0 اعد -00 وأعضاءه 

تحت الصخرة التي هي أسفل لأرضين | السابعة قال الحبة التي تحت الأرض التي ار 
دولا رطب4 يعني الماء ولا يابس 4# يعني الحجر. ويقال: ولا رطب : تعس العمران والأمصار والقرى (ولا 
يابس) يعني الخراب والبادية . «إلآ في كاب مُبيْنِ» يعني في اللوح المحفوظ . ويقال: ولا رطب ولا يابس يعني لا 
قليل ولا كثير (إلا في كتاب مبين) يعني في اللوح المحفوظ . ويقال : القرآن قد بين فيه كل شيء بعضه مفسرء. 
وبعضه يعرف بالاستدلال لمات وقرأ بعضهم : (ولا حبة) (ولا رطب ولا يابس)”'' كل ذلك بالضم على معنى 
ف ذكره السيوطي في الدر المنتور ١6/7‏ وعزاه لمسدد في مِسَثلة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 

مردوية . 
() قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميقع بالرفع فيهما والأولى أن يكونا معطوفين على موضع من ورقة ويحتمل الرفع على الابتداء 

وخبره إلا في كتاب مبين. انظر البحر المحيط ١157/14‏ . 
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الابتداء. وهي قراءة شاذة. والقراءة المعروفة بالكسر لأجل : (من). قوله تعالى : 


2 يه صذ 
هوا أن 0 هر ص ا ل 2 عل 1 رج بل هه 7 


7 وموم وت بن 

وَمُوَالّذِي يواكم ايل 4 يعني يقبض أرواحكم في منامكم لوَيَعْلمُ ما جَرَحْتَمْم يعني ما كسبتم من خير 
أو شر طبالنهارٍ ؛ ْم يَبِعَدكُمْ فِيْه» يعني من النوم في النهار. ويرد إليكم أرواحكم ِلِيْقُضَى أجل مُسَمّى» يعني ليتم 
أجلكم وتأكلون رزقكم إلى آخر العمر. قال بعضهم : إذا نام الإنسان تخرج منه روحه كما روي في الخبر «الأرواح 
جدوة مجدلة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)( يعني الأرواح إذا تعارفت وقعت الألفة بين الأبدان 
وإذا لم تتعارف الأرواح تناكرت الأبدان. وقال: إن الروح إذا حي ا ع ا ار فيه الحياة فلهذا تكون 
فيه الحركة والنفس» وإذا انقضى عمره خرجت روحه وتنقطع حياته وصار ميتاً لا يتحرك ولا يتنفس . فإن قيل: لو 
خرجت روحه فكيف لا يتوجع لخروجه إذا نام. قيل: لأنه يخرج بطيبة نفسه ويعلم أنه يعود. وأما إذا انقطع عمره 
خرج بالكره. فتوجع له. وقال بعضهم : لا تخرج منه الروح ولكن يخرج منه الذهن وهو الذي يسمى بالفارسية : 
(روان). وقال بعضهم : إنما هو ثقل يدخل في نفسه وهو سبب لراحة البدن وغذائه, كقوله : (وجعلنا نومكم سباتا) 
أي راحة ويقال: هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل. وقوله تعالى ظاثُّم إليه مَرْجِعُكُمْ »4 
يعني مصيركم في الآخرة لم يُكُمْ مَأ كنم تَغمَلُونَ4. من خير أو شر فيجازيكم بذلك. وقوله تعالى :0 
تس 00 و نع تحرط . مرا عراصة 0 ل 
وَهوالقاهرفوقعِبَاوو وه رَسِلْعَليَكم حَفَظةَ حو داج أ عد الْمَوَك تَوَفَنَة رسلناوهم 

ترود © ممأل صاصق لاله امنيح يبيد © 

71 الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ4 يعني القادر الغالب عليهم لوَيُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَفَظَة4 والحفظة جمع الحافظ مثل 
الكتبة والكاتب يعني به الملائكة موكلين ببني آدم ملكين بالليل وملكين بالنهار ويكتب أحدهما الخير والآخر الشر 
فإذا مشى يكون أحدهما بين يديه والآخر خلفه. فإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. كقوله: 
(عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ويقال: لكل إنسان خمسة من الملائكة : اثنان 
بالليل واثنان بالنهار والخامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهاراً وقوله تعالى : طحَتَّى إِذَاْ جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ» يعني حضر 
أحدكم الوفاة عند انقضاء أجله 8توَقْتَهِ رُسُلُنَاك يعني ملك الموت وأعوانه ظوَهُمْ لآ يُفَرَطونَ4 يعني لا يؤخرون 
طرفة عين. قرأ حمزة(" (توفيه) بلفظ التذكير بالامالة. وقرأ الباقون: (توفته) بلفظ التأنيث لأن عل الجماعة إذا 
تقدم على الإسم جاز أن يذكر ويؤنث. ويقال: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة العذاب فإذا 
قبض ما مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض 2 كافرة 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً من رواية عائشة رضي الله عنها 779/5 في كتاب الأنبياء 8 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصله 
المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم ٠١١/15‏ في البر 
49 58 73. 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة 4 . سراج القارىء 7١9‏ . 
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دفعها إلى ملائكة العذاب فييشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء ثم توق لون سجين » وفع 
المؤمن إلى علبين. لاثم رُدُوا إِلَى الله مَوْلاَهُمْ الْحَقّ4 يعني يرد أمورهم إلى الله تعالى الال الشكم) آلا: كل 
التنبيه. ومعناه اعلموا أن الحكم لله تعالى في خلقه ما يشاء ويقضي بينهم يوم القيامة لَوَمُوَ أَسْرٌَ الْحَاسِبِينَ # يعني 
إذا حاسب فحسابه سريع . ويقال: وهو أحكم الحاكمين وأعدل القاضين. وقوله تعالى : 


ار سر عر 


سل الف 2 ل سرض صرحت شرعة 0 م د ار ر وءوري م < 2 
قل من رت وين ظأمنت/ اه لين أنحلنا من اذو لمحن من 
2 لون 7 م رد ا 2 0 2 رع ره سر 
أالشَكرن 0 ) قلأدّه 0 مُهَاوَمِنك ل كرب ثم عد َي قل هو الْعَادر َل أَنيَبْعَتَ 


مر 


2 0 فلخ اسك مايه يت أن 5 فى طرفت 


لال عو ص 


د مِنْ ظَلّمَاتِ الْبَر ا يعني من أهواله وشدائدهء والظلمات كناية عن الأهوال والشدائد 
«تذعونه تضرع وحفيّة4 وقال الكلبي : سراً وعلانية(2. وقال مقاتل( : عي خض وسكود . قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر0©: (خفية) بكسر الخاء . والباقون: بالضم : وهما لغتان وكلاهما واحدد. لين نجنا مِنْ ذو يعني 
من غم هذه الأهوال والشدائد «لَنَكُوئنٌ مِنَ الشاكرينَ # يعني من الموعدين. الال الله يكم بنهَا)4 يعني من 
أهوال البر والبحر ووَبنْ كل رب يعني ينجيكم من كل كرب يعني من كل غم وشدة. ٠‏ ثم | نتم تشرٍ ُشْرِكونَ» يعني 
ترجعون إلى الشرك . [وقرأ بعضهم7؟2: (ينجيكم) بالتخفيف, والقراءة المعروفة بالتشديد]2*». وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي : (لثن أنجانا) بالألف يعني أنجانا الله تعالى. وقرأ الباقون: (لأن أنجيتنا) على معنى المخاطبة وقرا 
عاصم وخر والكنساني 0 (قل الله ينجيكم منها) بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد. ويقال: 
أنبى ‏ ينجي ونجى ينجي . وقوله تعالى : هل هُوَ الْقَادرُ على أَنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَاً مِنْ فَوْتَكُمْ» يعني الحصب 
بالحجارة؛ كما فعل بقوم لوطء والغرق كما أرسل على قوم نوح. يعني إن استكبرتم وأصررتم وكذبتم رسلي مثل ما 
فعل قوم نوح أو فعلتم الفعلة التي فعل قوم لوط . ثم قال : أو ِنْ نَحْتِ أَرْجُلِكمْ يعني يخصف بكم كما خسف 
بقارون ومن معهء. إن استكبرتم واغتررتم بالدنيا كما فعل قارون. ثم قال: (أؤ يَلبِسَكُمْ شِيْعا , يعني الأهوال 
المختلفة كما ألبس بني إسرائيل إن تركتم أمر رسولي واتبعتم هواكم كما فعل نو إسرئيل وَيُذِيقَ بَعْصَكُمْ بَأسَ 
بَْض » يعني يقتل بعضكم بعضاً بالسيف كما فعل بالامم الخالية إن فعلتم مثل ما فعلوا. فلما نزلت هذه الآية قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا جبريل : ا قال هري 3 تإئما انا عي كلف :فاع تربك 
وسله لأمتك. فقام النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فتوضاً وأسبغ الوضوءء فأحسن الصلاة ثم دعا فنزل جبريل فقال: 
إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فقال: يا جبريل ما 
بقاء أمتي إذا كان فيهم أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبريل بهذه الآية : (آل أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا: آمنا . . . الآية)”". وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: آفترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 7/* ٠١‏ (؟) انظر تفسيره ١ .719/8/١‏ (”) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 550 سراج القارىء 5١5‏ . 
(5)انظر حجة القراءات 5055؟., وسراج القارىء 7١9‏ . (0) سقط في ب . (5) المصدران السابقان. 
(1) أخرجه الطبري مطولاً عن الحسن 578/١١‏ / ه/1# . 


وتفترق أمتى اثنان وسبعون فرقة. كلهم في النار إلا واحدة قالوا: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال أهل السنة 
والجماعة(© الذي أنا عليه وأصحابي . وفى خبر آخر: السواد الأعظم . وروى عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله2") 
أنه قال : لما نزلت هذه الاية: (قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) قال 
برلداك معي لق لاوموبناع.» . الما وسو عن شدي 0 
وج امو سيت بين المحلتين 0 لم قال: ان كف نُصَدف 
لآيايه يض بين الآيات من اباد والبلاب في القرآن لهم بجوت 4 يعني اونما عر ملي . ثم قال: 


رو ع سا ١‏ , لَص 26 0 5 000 
كد سبك فَومك وهو لحن هل لسَحْعَليَخْ يكبل © َم نبإمُستقر وَسوف 00 60 0 وإذا 
تَالْدَسَعْوصُونٌ ف يدا نهم يدث َو يتنك الصّمْطننفَلا 
تعد ذلك ىَُ معأ لْقومرا )مالي ونون ايه نتن ووتكد 


مط 


ذِكرئ كَلَّهْ ميقو () ودر ار 0 ديهم بم لالهو وعرتهم الْحَيَوة أل 
وَدَكَرْبِ أن تسل نَفَسْيسَاكسَبَتٌ لس امن ذو أله وَل وَلَاسَّفِيٌو! وَإِدك َكل 


آ تل 


عَدَلٍ لابق عَذمنهاو ل ا ب او ابن 
يكترُوضت 6 


وَكَذّبَ بِهِ قَوْمْكَ)َ يعني بالقرآن طوَمُوَ الْحَُ4 يعني القرآن ظقُلُ: لَسْت عَلَيْكُمْ بوَكِيْل 4 يعني بحفيظ 
ومسلط وهذا قبل الأمر بالقتال. 9لِكُلَّ نيا مُسْتَفَرُم المستقر: هوغاية ينتهى إليها. يقال: لكل قول وفعل حقيقة ما 
كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان منه في الآخرة فسوف تبدو لكم وستعلمون ذلك في الدنيا وفي الأخرة . ويقال: 

ومن لت أؤمر بقتالكم إذا جاء وقته #وَسَوفٌ تغلمون» في ذلك الوقت. قوله تعالى: «وإذا رَأَيْتَ الذِينَ 
يَخُوضَونَ في آيَاتِنا4 يعني يستهزئون بالقرآن «فَاعغرض عَنْهُمْ4 يعني قم من عندهم» واترك مجالستهم لإحتى 
يَخوضوأً ِي حَدِيْثِ غَيْرِو» أ و حتى يكون حوضيم وانتهز از فى غير القرات هوَإِمًا يُنسِيْئكَ الشَيْطان» يقول: إن 
أنساك الشيطان وصية الله تعالى فتجلس معهم « فلا تَقَعَدٌ بعد الذَّكْرَى مع م القوم الظَالمِينَ » يقول: قم إذا ذكرت 


4 2 


84947 أخرجه أحمد في المسند 7/7 أخرجه أبو داود 1417/8 في كتاب السنة 4047 وأخرجه ابن ماجه 171/7 في كتاب‎ )١( 
وذكره الهيئمي في المجمع‎ "5 . 7””/١ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه ابن عاصم في السنة‎ 
وأخرجه‎ "١878 ,”0875 وأخرجه الطبراني في الكبير 64 وابن عدي في الكامل 7487/1 وهو في كنز العمال‎ 
. 5١/١ والسيوطي في الدر المنثور‎ ١٠١ وذكره الذهبي في الميزان‎ 7١8/١٠١ البيهقي في السئن الكبرى‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ 0000 وعبد بن حميد والبخاري والترمذي والنسائي ونعيم بن حماد في الفتن وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات قلت: والحديث عند البخاري 

في الصحيح 1578 في التفسير وفي التوحيد 7/4٠5‏ وعند النسائي في الكبرى كتاب النعوت وعند الترمذي 06 وعند أحمد 
4/7" وعند الحميدي رقم ١759‏ وأبو يعلى 2.1879 219571 05353 487 وابين خزيمة في التوحيد ١١‏ وابن حباك في 


.)7١15( ١75/9 الصحيح‎ 
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ودع القوم الظالمين يعني المشركين. قرأ ابن عام )١(‏ : (وإما يُنسينك الشيطان) بنصب النون وتشديد السين. وقرأ 
الباقون: بالتخفيف والجزم وهما لغتان : انسيته وأنسيته . ثم قال : «ومًا عَلَى الْذِينَ يتقون» د يك الخرلة وا ستهرا” 
طمِنْ جِسَابهم» يعني من آثامهم «مِنْ شَيءٍ وَلَكنْ ذِكرّى» يعني ذكروهم بالقرآن إذا فعلوا ذلك لْعَلْهُمْ يتقونَ4 
يعني لكي يتقوا الإستهزاء. قال الكلبي229: وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: يا رسول 
الله : لثن قلنا كلما استهزؤا بالقرآن قمنا من عندهمء لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام فنزل (وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء. . . الآية). قوله تعالى : ظوَدْرِ الّذِيْنَ انَحَذُواً دِيئهُمْ لَِبَاً وَلَهُوَا. 4 قال الضحاك: يعني 
كفار قريش» نصبوا أصنامهم في المسجد الحرام إلى أنصاب الحرم وقرطوها بالمقراط. وعلقوا بيض النعامة في 
أعناقها فنزل: (وذر الذين آتخذوا دينهم لعباً ولهوأ) . وقال الكلبي : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً يعظمونه 
واصلرن ب له تعاب وكل قوم الغار بير بش ينض لبا باو إلا هذه الأمة فإنهم أتخذوا عد صلاة لل 
وحصناً للصدقة وهي الجمعة والفطر والأضحى”©. قال مقاتل©2: آتخذوا دينهم الإسلام لعب يعني باطلاً ولهواً عنه 
ثم قال: لوَعَرَتهُم الْحََاةُ الدُّنيَا وَذَكَر بو يعني عِظ وَحَوْفٌ بالقرآن «أَنْ تبْسَلَ نَفسٌ» يعني لكي لا تهلك نفس 
«بمًا كَسَبَت» يعني بما عملت. ويقال: تبسل نفس يعني تسلم نفس بذنوبها إلى النار وهذا قول الضحاك229. وقال 
الأخفش: أن ترهن نفس بما عملت. ويقال: تحبس وقال القتبي: أي تسلم للهلكة. ويقال: تخذل ولا تنصر ثم 
قال : َس لَهَا ِنْ دُونِ الله وَيّ4 يعني إذا وقع في العذاب لم يكن لها مانع يمنعها من العذاب . ولا شَفِيمٌ 4 
يشفع لها لوَإِن تَعدِلُ كل عَذْل, لا يُوْحدُ منها4 [يقول: لمعي ا عي 0 
جميعاً لا يؤخذ]0) يعني لا يقل منها لأُولَئِكَ الَّذِيْنَ أبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوأ4 يعني أهلكوا. ويقال أسلموا بذنوبهم إلى 
لنار لِلَهُمْ شَرَْبُ من حَمِيْم 4 يعني ماء حار قد انتهى حره لوَعَذَابُ ليم يما كأنُوا يَكُفُرُونَ» في الدنيا. قوله 
تعالى : 

وح ج-< واه 0 ذه وس ا اس سمس ع حت يس 


قل اندعوا من دوت 7 لا يتقعناو لانص ناو ثرد ع أَعفَايمًا بع دإ 


ير مش 


م 00“ عا . صج م ل 0 40 عقر رع أ ص< بهو سس ص« 0 3 وس > مي_ّهب سا ددج و سس 0 
سنن فى الْارضٍ حيرات له أَصحب يَدعْوتَهَإلَ الْهدَى أَنْيَنا قلّإرك هدى أنه هوالهدى 
ملسم تٍالكتييت 9© 


دل انَدْعُوا مّنْ دُونٍ اللّه مَا لآ ينفَعَْا ولا يَضِرّنَا) . قال مقاتل : وذلك أن كفار مكة عذبوا نفراً من المسلمين 
وراودوهم على الكفر قال الله تعالى السلمين” قولوا لهم : (أندعوا من دون الله) يعني الأوثان (مالا ينفعنا) في 
الآخرة (ولا يضرنا) في الدنيا وار عَلَى أُعْفَابنَا4 نعود ونرجع إلى الشرك ©بَْدَ إِذْ َدَانَا اللَه4 إلى الإسلام 
الذي اسْتَهْوَنْه الشّيَاطِيْنُ في الأرْض حَيْرَانَ»4 يعني كمثل رجل كان مع قوم فضل الطريق فحيره الشياطين وله 
أَصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى الْهُدَى 4 يعني إلى الطريق أن «ائيناه فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثلناء إن تركنا 
دين محمد عليه السلام -. وقال مجاهد هذا مثل ضربه الله تعالى للكفارء يقول: الكافر حيران يدعوه المسلم إلى 


.751 وشرح شعلة‎ 7١9 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 707. وسراج القارىء‎ )١( 
. 1١7/7 انظر تفسير القرطبي 1/17 تفسير البغوي‎ )( . ٠١9/7 انظر تفسير البغوي‎ )1( 
سقط في أ.‎ )5( . ٠١5/7 (0)|انظر معالم التنزيل للبغوي‎ .581/1١ انظرتة تفسيره‎ )4( 
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الهدى فلا يجيب الكاف )١(‏ وقال إبن عباس في رواية أبي صالح نزلت الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر كان أبو 
وأمه يدعوانه إلى الإسلام فأبى أن يأتيهما وهو يدعوهما إلى الشرك فضرب الله تعالى له المثل بالذي استهوته 
الشياطين يعني أضلته” لق : إِنْ هُدَى اللَّهِ هو الْهُدَى)4 يعني دين الله هو الإسلام 9وَامرْنًا لِنْسْلِمَ لِرَبٌ الْمَالَمِيْنَ4 
يعني لنخلص بالعبادة والتوحيد بالله تعالى. قرأ حمزة”"© (استهواه) [بلفظ التذكير بالامالة؟” 1 وقرأ الباقون 
(استهوته) بلفظ التأنيث لأن فعل الجماعة مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث كقوله : (توفته رسلنا) قوله تعالى : 
نموا صر وا وف تعر وَكوا ا في لَه 6 وتحشروت 1 () وَهْوَألّى غلوك الستموات 


مرح + 2 سر له رط رد فنا فز 3 7 اروم ا 1 اح ل هر ٠‏ 


وَالْارض بلح ووم يفول كن محكون الع وله املك يوم ينمّح ف ألصُورٍ 
عدم الْعَمبِ حب و اسيك وَهْوَكلْصحِيمْ لْجِيرُ 09 


وان أقِيْمُوا الصلاة 4 يعني وأمرنا بالهدى وبالعمل يعني أقيموا الصلاة #وائقوه» يعني وحدوه ويقال: 
أطيعوه . ويقال: هذا عطف على قوله: و (له أصحاب يدعونه إلى الهدى) وإلى إقامة الصلاة ويقال: معناه أمرنا 
بالإسلام ويإقامة الصلاة واتقوه يعني وحدوه وقيل: أطيعوه. ثم خوفهم فقال: ظوَهُْوَ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتَ والأرض 
ِالْحَقُّ4 يعني للحق والعبرة يوم يَقول: 4 اليوم صار نصباً لأن معناه وآتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. 
ويقال: معناه واذكروا يوم يقول: #كن فَيَكُونٌ» يعني يوم البعث يقول: إنتشروا فانتشروا كلهم كقوله تعالى : 
[(يخرجون من الأجداث) يعني القبور]”” (كأنهم جراد منتشر). ثم قال: ظقَوْلْه الْحَقّ4 قوله رفع بالابتداء وخبره 
الحق يعني قوله الصدق أنه كائن [قرأ ابن”' عامر (فيكون) بالنصب على معنى الخير وكذا في كل القرآن إلا في 
موضعين هاهناوفي آل عمران وقرأ الباقون بالرفء”© على معنى الخبر] ظوَلَهُ الْمُلِكَ : يوم فخ ني الصورِ» يوم صار 
نصباً لنزع الخافض ومعناه: وله الملك في يوم ينفخ في الصور وهذا كقوله عز وجل : (لمن الملك اليوم . ) وكقوله : 
(مالك يوم الدين) ويقال: هذا مبين لقوله الأول ومعناه يوم يقول له: كن فيكون يوم ينفخ في الصور. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال: معناه يوم ينف الأرواح في الصور يعني في الأجسام وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين لأنهم 
كلهم قالوا: هو نفخ إسرافيل في الصور””». وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه«*). وفى خبر آخر:وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه 22١0‏ ثم قال : 
«عَالِم الْمَيْبِ والشّهَادَة4 الغيب: : ما غاب عن العباد. والشهادة: ما علم العباد به. ويقال: السر والعلانية. ا 
عالم بما يكون وبما قد كان. ويقال: عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا. ظوَهُوَ الْحَكِيْمْ الْخبيرٌ»4 يعني الحكيم في أمره 
الخبير بأفعال الخلق وبأمر البعث. قوله تعالى : 


(١)انظر‏ تفسير الطبري .507/١١‏ 


(5) في ب [على لفظ الواحدان بالإمالة]. (6) ما 100 سقط 007 
() مابين المعقوفين سقط من ظ. . (") انظر تفسير القرطبي ١9/1‏ . (6) انظر تفسير الطبري 157/١١‏ . 


(9) أخرجه الترمذي 075/85 فى صفة القيامة باب ما جاء فى شأن الصور 787٠‏ وأخرجه أبو داود 14 في كتاب السنة باب في ذكر 
البععث والصور 47547 وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير وأخرجه أحمد في المسند 77/7. 
(1) أخرجه أحمد في المسند 7١7/١‏ وأخرجه الترمذي في الموضع السابق 7571 . 
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لير 
ا لي 0 هه يق عراسي ص عير مرج جد 


٠ - 5‏ 14 3 9 ار 17 ا 00 و اع 
قال ١١‏ ايه ورد انض صناما ءالهة ا ا 
هه .و رص< عم 7 

وكذالك نرى" رهِيمَ مَلَكوتَ لسَمواتٍ وا لأرض وَلِيَكْونَ مِنَالْمُوقَيِينَ 09 


لوَإِذْ قال إبرَاهِيم ابي آزْر»# وكان إسم أبيه تارح بن ناخور بلغة قومه وبلغة غيرهم كان ازر. وقال السدي 
٠‏ كان و '». وهكذا قال الكلبي(©. وقال بعضهم: لم يكن آزر إسم أبيه ولكن كان إسم كبير أصنامهم 
فقال أبوه لإبراهيم: ربي آزر فقال إبراهيم على وجه التعجب آزر #اتَتَجْدٌ أضنامًا آلِهَة» . وقال مجاهد(©: ازر 
ليس أسم ا عن ابن عباس : إن في هذه الآية تقديماً فكأنه قال: أتتخذ آزر 
اضناما الهةار ا إلهأ9» . ويقال: آزر بلغتهم : وو ء الضال, ومعناه وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر 
(المخطىء, أتتخذ أصناماً آلهة.). وقرأ الحسن ويعقوب الحضرمي7»: (آزر) بالضم ويكون معناه: وإذ قال 
إبراهيم لأبيه يا آزر والقراءة المعروفة التعنب 0ه على أميران عن الود ياه الخفض» 
د فلا ينصرف. نم قال: «إني رك وَقَوْمَكَ ني ضَلال, مُبيْنِ. 4 يعني في خطأ وجهل بن 
بعبادتكم الأصنام . ثم قال : لِوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاِيُم مَلَكُوتَ» والملكوت والملك بمعنى واحد إلا أن الملكوت أبلغ 
فر ل ار ا اا في المثل : (رَهُبوت خير من رَحَمُوت) يعني لآن ترهب خير من أن ترحم. يعني 
لما أن إبراهيم برىء من دين أبيه أراه الله ملكوت طالسَّمَوَاتِ وَالأرْض » يعني عجائب السموات والأرض 
لوَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينُ4 يعني لكي يكون من الموقنين والواو زيادة كقوله: (ولنحمل خطاياكم) يعني لكي تحمل 
وكذلك هاهنا ليكون من الموقنين يعني حتى يثبت على اليقين. قال بعضهم: صارت فرجة في السماء حتى رأى 
إلى سبع سماوات وصارت فرجة في الأرض حتى رأى إلى تحت الصخرة. ويقال: حين عرج به إلى السماء فنظر 
إلى عجائب السموات. وروي عن عطاء أنه قال: لما رفع إبراهيم في ملكوت السماوات أشرف على عبد يزني 
فدعا عليه فهلك. ثم أشرف على آخر يزني فدعا عليه فهلك. ثم رأى آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له ربه: - عز 
وجل - :على رسك ا [ اغيم تناك مستعات للقى ب وإتي بين عبني علوي جلت زط 001 إما أن يتوب فأتوب 
عليه وإما أن أَخرِج منه فرية طببة؛ وإما أن يتمادى فيما هو فيه فأنا من ورائه””». أي أنا قادر عليه. وروي عن سلمان 
الفارسي” © أنه قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السموات رأى عَيْداً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم رأى آخر على 
ما ا 0 . ويقال: 
إنه كان يقول : أنا أرحم الخلق فلما رأى المعصية فدعا عليهم قال الله تعالى : أنا أرحم بعبادي منك اهبط لعلهم 
يرجعون”». ويقال: إن نمرود بن كنعان قالت له كهنته : يولد في هذه السنة غلام ينازعك في ملكك. فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة. ويقال: رأى في المنام أن كبشاً دخل عليه فنطح سريره بقرنه فسأل المعبّرين. 
فأخبروه أنه يولد غلام ينازعك في ملكك فأمر بذبح كل غلام يولد. فحملت أم إبراهيم بإبراهيم ولم يتبين حملها 
ولم يعرف أحد أنها حامل حتى أخذها الطلق فخرّت إلى جبل من الجبال ودخلت في غار فولدت إبراهيم وخرجت 


.٠١١8/7 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )5( . 415/1١ أخرجه أبن - جبر الطبري. في التفسير‎ )١١ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 417/1١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 77/7. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أر بي حاتم . 

(5) انظر تفسير القرطبي ١5/17‏ . (5) انظر تفسير القرطبى ١7/1‏ البحر المحيط ١55/15‏ . 

(1) أخرجه ابن جرير 57/5/1١‏ (2.)1567 (73)المصدر السابق 000 () انظر المصدر السابق (عن أسامة) (5 55 .)١‏ 
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ووضعت صخرة على باب الغار فجاءه جبريل ‏ عليه السلام - ووه إبهامه في فمه وكان يمصه ويخرج منه اللبن 
وكان يجعل سبّابته في فمه فيمصها ويخرج منها العسل حتى كبر وأدرك في أيام قليلة290». ويقال: إن أمه كانت 
تختلف إليه وترضعه حتى أرضعته سنتين وتحمل إليه الطعام حتى أدرك في المدة التي يدرك فيها الصبيان.» فخرج 

من الغار فنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال فتفكر في نفسه ثم قال: إن لهذه الأقناء عالقا خلقيا: والذي 
خلق هذه الأشياء هو الذي خلقني فذلك قوله: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين) . وكان في ذلك التفكير إذا نظر إلى نجم يضيء وهو المشتري فرآه أَضُوَّءَ الكواكب وقد علم أن الله تعالى 
أعلا الأشياء ولا يشبهه شيء من خلقه ورأى الكواكب أعلا الأشياء وكان أحسنها : 


مَاجَرََِْاَلرها كرَكبا مهدا 0 ال ا الفليير ذا فَلَمّارَا 
لْصَمَرَبَاِضَاكَالَ هلدا رَقْعْلَمَأقلَكَالَلِنَلَمْ بدن وق لَدكُورَك ‏ سَالْمَوْو الصَّالنَ © 
سار وار عا تانق ا لطا ةعورل 
9 إن وَجَهَسوْجَهىَ لِبرى فَطْرَاَلسَموتِ والارضَت 2111111 مركي 


لفَلَّما جَنّ عَلَيْهِ الْليلٌ راق كوكناء قال هَذَا رَبَى 4 وقال: هذا بغير فكرة. فكان ذلك منه زلة. ويقال إنما قال 

ذلك على سبيل الاستفهام أهذا ربي؟ هلما أقلّ4 يعنى غاب الكوكب ظقَألَ : لآ جب الآفِليْنَ 4 يعني لا أحب ربنا 
يتغير عن حاله ويزول. طفَلَمّا رَأى الْقَمَرَ َازِغَا»ه يعنى طالعاً. ويقال: إن ذلك كان في وقت السحر وكان ذلك في 
آخر الشهر فرأى كوكباً د يعني الزهرة حين طلعت وكان من أضوء لاا ارم الفجر نقص ضوؤه قال لا 
العب الافلين» يعني اأعاره 0 فلم| رأى القمر فرأى ضوءه أكثر طقال : هَذَا رَبِي »4 على سبيل الاستفهام 
طقلم أقلّ» يعني نقص ضوؤه حين أسفر الصبح طقال : لَِنْ لم يهني رَبِي أكون ين الْقَْم الضَالِيْنَ 4 يعني لثن 
لم يحفظ ربي قلبي لقد كنت اتخذت إلهأ ما لم يكن إلها. لما رأى الشّمْسٌ بَازِغَةُ4 يعني طالعة قد ملأت كل 
شيء ضوءاً ف لقأل : هَذا رَبِي هذا أكْبَر4 يعني أعظم . وأكثر نوراً ظفَلَمَا فلتي يعنى غربت علم أنه ليس بإله 
فجاءته أمه فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا قال: ومن ربك؟ قالت أبوك: قال: ومن رب أبي؟ قالت: نمرود بن 
كنعان قال: ومن ربه؟ قالت له: اسكت فقال لها كيف هو؟ هل يأكل ويشرب وينام؟ قالت: نعم قال : هذا لا يصلح 
أن يكون رَبَا وإلهاً. فرجعت الأم إلى أب إبراهيم فأخبرته بالقصة فخرج إليه فسأله مثل ذلك ثم قال له في آخره: 
تعال حتى تعبد الذي خلقني وخلقك وخلق نمرود فغضب أبوه فرجع عنه ثم دخلت عليه رأفة الوالد لولده فرجع إليه 
وقال له: أدخل المِضّر لتكون معنا فدخل فرأى القوم يعبدون الأصنام فَدَعَوْهِ إلى عبادة الأصنام ف#قَالَ» لهم 
يد حينئذ: يا قوم في بَرِيءٌ مما شْرِكُونَ»4 فقيل له: : من تعبد أنت يا إبراهيم؟ فقال: أعبد الله الذي خلقني وخلق 
6 والأرض فذلك قوله : «إني وَجَهْتَ وَجْهِي4 يعني أخلصت ديني وعملي لِلّذِي فر السَْمَوَاتِ» يعني 
خلق السموات لوَالارْض حَيبْنا4 يقول: إني وجهت وجهي كلف سكي رااان مِنَ الْمُشْرِكيْنَ 4 على 
دينكم . ويقال: أن قوله: (هذا ربي) قال ذلك لقومه على جهة الاستهزاء بهم . كما قال: (بل فعلهم كبيرهم هذا). 
ويقال: أراد بهذا أن يستدرجهم فيظهر قبيح فعلهم وخطأ مذهبهم وجهلهم لأنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس 


. ١49514 17509 انظر المصدر السابق‎ )١( 
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والقمر فلما رأى الكوكب قال لهم: هذا ربي» وأظهر لهم أنه يعبد ما يعبدون فلما غاب الكوكب قال لهم : لا أحب 
الآفلين. فأخبرهم بأن الآفل لا يصلح أن يكون إلها . ثم قال في الشمس والقمر هكذا . كما روي عن عيسى - عليه 
السلام ‏ أنه بعث رسولاً إلى ملك أرض فلما انتهى إليهم جعل يسجد ويصلي عند الصنم ويريهم أنه يعبد الصنم 
ال ار . ثم إن الملك ظهر له عدو فقالوا لهذا الرسول : أشر علينا بشيء في هذا الأمرى فقال : 

نتشفع إلى هذا الذي نعبده., هاا وميدنون لوه تهون قاذ بسمعرن مه جراباء فقالوا : إن لسع ينا 
ل ارسي الماك لاا لمر اناس با لبن لاا اسايق 
يدعو ويدعون حتى فرّجٍ الله عنهم فآمن به بعضهم. وكذلك هاهنا أراد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يريهم قبح ما 
يعبدون من دون الله لعلهم يرجعون فلما لم يرجعوا قال (يا قوم إني بريء مما تشركون). قرأ حمزة والكسائي(') : 
(رأى كوكباً) بكسر الراء والألف وهي لغة لبعض العرب والنصب أفصح . قوله تعالى : 


هه مج ساح ووه سرع” خرر صرح , و 
مالم ينْزِلٌ د سلطدنافاى الفريقين احقيا لا من 


4 


0-0 
نكمم تَعلَمُو 9 لذن ءا متواو لك لبسو يعات تتم يربك كم الا تشم معو 


سه 
ريسم :صرح سل سرصبر ل ا مسرا سه 


0 . 
() وَيَلكَ خْجَمئَآءاتَتهَانصِمَعَل رهم رجتم شنَاةإنَرَكَ حَكيِمعليمٌ (07) 


لِوَحَاجّه قَوْمهُ4 معناه وحاجه قومه في دين الله يعنى خاصموه. فطقألَ4 لهم إبراهيم «انْحَاجوني في 
الله يعني أتخاصموني في دين الله ظوَقَدْ هَدَأَنِ» الله لدينه. قرأ نافع وإبن عامر في رواية ابن ذكوان”'': 
(أتحاجوني) بتشديد الجيم وتخفيف النون. وقرأ الباقون: بتشديد النون لأن أصله (أتحاجونني) بنونين فأدغم 
أحدهما في الآخر. فقال (أتحاجوني) يعني أتجادلوني في دين الله (وقد هداني) يعني بين لي الطريق» وكانت 
خصومتهم أنهم حين سمعوه عاب آلهتهم فقالوا له: أما تخاف تخبلك فتهلك؟ فقال: إني لا أخاف ما لا يسمع ولا 
يبصر. وقال الكلبي ومقاتل20©: لما خوفوه بذلك قال لهم : إنما تخافون أنتم إذ سويتم بين الذكر والأنثى والصغير 
والكبير. أما تخافون من الكبير إذ سويتموه بالصغير؟ وهذا قوله «إوَلآ أَحَافُ ما تشْرِكُونَ بو . قوله تعالى «إلا أن 
شَاء ري ْنا فيضلني فأخاف منهم . ويقال: (إلا أن يشاء ربي شيئاً) يعني ملأ علم ربي كل شيء علما يعني 
يعلم السر والعلانية ثم قال: «أفَلد كر ونَ4 يعني أفلا تتعظون فتؤمنون به؟ قوله تعالى : «وكيت أخاف مأ 
َكنم 4 يعني من الأصنام ؤولا تحَافُونَ نكم رك باللّهِ م لم ينل به به ليك سلْطَانَا4 يقول: كتاباً وعذراً 
وحجة م فيه لقَاي الْفْرِيُقين أحَقَّ بالامن» من العذاب؟ الموحد أم المشرك «إن كت تَعْلمونَ» ذلك . ثم قال : 
لِالْذِيْنَ آمَنوا وَلَمْ يلْسُوا إِيْمَانَهُمْ بظلم 4. قال بعضهم : هذا قول الله تعالى لما حكى قول إبراهيم للنبي - صلى 


.7١١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7057 -/51” سراج القارىء‎ )١( 
. 7١١ (؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة /701 سراج القارىء‎ 
.7865/١ انظر تفسير مقاتل‎ )5( 


5 سورة الأنعام/ الآيات 8١‏ - 1م 


اله عليه وسلم - قال على أثر ذلك (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) يعني لم يخالطوا تصديقهم بالشرك ولم 
يعبدوا غيره(20, لأوْلبِكَ لَهُمُ لمن وهم م مهُتدون4 من الضلالة وقال بعضهم : هذا كله قول إبراهيم لقومه. وروي 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : يواالى اب بالشي الكريااء لمارا نار قيل له: ما 
لهم يا سول الله قال: (أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)22. قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا 
الماسرجي قال: حدثنا أبو كريب”2 قال: حدثنا ابن إدريسر””' عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : 
لما نزلت هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا: يا رسول الله : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله مضاق: الل عليه اروملو- : ألا ترون إلى قول 
لقمان لابنه (إن الشرك لظلم عظيم) *. يعني إن الظلم أراد به الشرك . ثم قال «وَتَلْكَ حجنا عَاتينَاهَا إِبْرَاهِيُمَ عَلَى 
قَوْمِهِ» ر ادا اي ا ا 0 
من نشاء في الدنيا بالحجة وفي الآخرة بالدرجات 9إِنْ رَبّكَ حَكيْمْ 4 في أمره لعَلِيم» بخلقه من يصلح للنبوة. قرأ 
أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي0) (درجات) بالتنوين. وقرأ الباقون: (درجات) على معنى الإضافة . ثم قال : 


ره رع هر و 0 م آذ هه 1-7 


وَوَهَبنَا له ارد حلا هَدَيَنَا ا هدَينا من قبل ومن ذَرَيَّيَهء داودد 

ووس وو شك ووس وكنؤدةوكاية جر رَىالمخين (إي) وركرِيًا ويج وَعِيسئ 
0 كك - ا 0 

تالس الست ارت تي ا ا رول ك1 ميعز فلي 


0 ع سرح سر ار عر سس سس جو سس لتر ع جد يل بم ره مب 


56 من ء بهم وَد ريم وإحوانم وَاجَيئه وه ديهم راط مُسَيّقِبو 09 ذالك هدى 4 


. 45/١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن جريح‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١5/5‏ باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها 57١‏ وذكره السيوطي في جامعه الصغير 
57 (فيفي) وزاد نسبته للطبراني الكبير وقال المناوي في إسناد حديثه ضعف, والحديث ذكره السيوطي أيضاً في الدر 3737/7 
وفي كنز العمال 5515 . 

(9) محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني أبو كريب الكوفي الحافظ روى عن خلق وروى عنه خلق. قال النسائي : لا بأس بهء وقال 
مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائتين. انظر التهذيب 785-786/9. 

(5) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي ‏ الزغافري أبو محمد الكوفي روى عن أبيه وخلق وروى عنه خلق. 
قال أبو حاتم هو حجة يحتج به. وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة انظر التهذيب .١55- 1١55/6‏ 

)6( أخرجه البخاري في كتاب الويمان 73> في أحاديث الأنبياء ل 1:54 كن ل لالان. ما؟أت 117 ومسلم في 
الإيمان ١98-1١9417/- ١75‏ والترمذي فى التفسير .7١51/‏ 

(7) وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا الكلام في غير موضع من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل من أحب أن 
فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات وفى الآية تقديم وتأخير المعنى (نرفع من نشاء درجات) و (من) في موضصع النصب ونجعل 
(درجات) مفعولاً ثانياً أو حال . 
وقرأ الباقون: (نرفع درجات) بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال (كقولك (نرفع أعمال من تشاء) فجعل اليزيدي الرفع 
للأعمال دون الإنسان والذي يدل على هذا أنالآثار قد جاءت فى الدعاء مضافة كقولهم للميت: (اللهم شرف بنيانه وارفع درجته) 
ولا يقال: (ارفعه) وقد روى في التفسير في قوله : (نرفع درجات من نشاء) أي في العلم . انظر ابن زنجلة 708 - 709 . 
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- 000 سه حت و لور 


7 60 7 سج 6 سرح سا د جع عه 
ريك من وا ف اذه ولاك الحبط عنهمة مَكانُوايحَمَلُونَ (2ي) أَوْلتِكَ) الزِينء اتيئهم 
1 00 الما اللي 2 جد يل ا 
الْكنبٌ وكرو اليو إن قرا هلو قل وكلنا بها قو مامإ كفريت () أوليِك اذب 


7س سس 


هَدَىأمَفَوُدَ هع أَفْسَوةُ كل أتَمَلكْوعَك د َعَرَاإنْ هو لاوم لبرت 2 


لوَوَهَبْنا لهي يعني لإبراهيم #إسحقٌ وَيَعْقُوبَ» قال الضحاك: ولدت سارة إسحق ولها تسعة وتسعون سنة 
ولوبراهيم اله وترون سه كم ولد لمق يبعز ركلا هَدَيْئَا4 يعني. إسحق ويعقوب هديناهما بالنبوة والإسلام 
«وَنْوْحَاً هَدَيْنَا مِنْ قبل» بعين هديكاة للنيوة والإسلام من قبل إبراهيم لوَمِنْ ذَرَيْتهِ4. قال الكلبي : يعني من ذرية 
و وقال الضحاك: يعني من ذرية إبراهيه”" ظدَاوُود» النبي - عليه االسلام - ووَسُلَيِمان4 وهو ابن داود 
وَأَيُوبَ» وهو من ولد عيصوبن إسحق «وَيُوسُفَ»4 وهو ابن يعقوب 8 وَمُوْسَى وَمَأرُونَ وَكَذَلِكَ نجْزِي 
الْمُحْسِيئْنَ4 يعني نعطيهم أفضل الثواب. #وَرْكرٍيا» يعني من ذرية إبراهيم زكريا وَيَحَى وعِيسى وَإليّاسَ» قال 
الضحاك : كان إلياس من ولد إسماعيل” 2 وذكر عن القتبي : أنه كان من سبط يوشع بن نون. «كلٌ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 
يعي من المرساين . واسْمَاعِيْلَ4 وهو من صلب إبراهيم - علية السلام - ©والْيَسَعٌ» قرأ حمزة والكسائي» : 
(والليسع) مشددا وقرأ الباقون: واليسع بالتخفيف فمن قرأ بالتشديد فالاسم منه: (ليسع) ثم أدخلت الألف واللام 
للتعريف فصار الليسع ومن قرأ بالتخفيف فالإسم منه (يسع) ثم أدخلت الألف لف واللام. للتعريف فصار اعم ا 
هذا الاختلاف في سورة (ص). وكان اليسع تلميذ إلياس وكان خليفته من بعده «ويونسٌ» ابن متى «وَلوطا وك 
َضِلْنا عَلَى الْعَالَمِيْنَ »4 بالرسالة والنبوة في ذلك الزمان ثم ذكر آباءهم فقال: ومن َابِائْهم وَدْرَياتهِمُ وَإِخْوانِهِمُ 
واجتبيناهم» يعني وقد (اصطفيناهم بالنبوة يعني 0 ونوحا وإدريس وهوداً وصالحاً - عليهم 0-7 - لوَهَدَيناهُم 
إلى صِرَاطٍ مستقيم, 4:وهوذين الإسبلام . دِذْلِكَ مُدَى الله» يعني دين الله يهدِي به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 يعني 
يكرم بدينه من يشاء من عباده ولو أشْرَكُو4 يعني ولاه التنبية «لحبط عَنْهُمْ مَأ كأنوا يَعْمَلُونَ . 4 في الدنيا يعني 
إنما فضلهم الله بالطاعة. ثم قال: «ِأوْلَيِكَ لَذِينَ َاتِينَاهُم الكتاب وَالْحَكم» يعني العلم والفهم والفقه #والسوة 
قن يَكفْرٌ بها» أي الأنبياء «هؤُلاءِ» يعني أهل مكة «فقدٌ وَكُلْنَ بها» يعني ألزمنا بها قوم حرا بها بكافر ين » . 
قال سعيد بن جبير: هم الأنصار' ©. ويقال: (فإن يكفر بها) يعني بآياتنا (فقد وكلنا بها) يعني بالايمان بها وقوه 
ليسوا بها كني يعني الأنبياء الذين سبق ذكرهم ويقال: الملائكة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (فإن 
ا يعني أمة محمد خلسم - فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها كافرين يعني البين الذين قص الله 
عنهم”؟. ثم قال : + أوْلبِكَ الَذِيْنَ هَدَى الله يعنى الأنبياء طقَبِهُدَاهُم4 يعني بسنتهم وتوحيدهم 8اقْنَدِة»4 على 
ل واعمل به. وفي هذه الآية دليل : أن شرائع المتقدمين واجبة علينا ما لم يظهر نسخها إذا ثبت ذلك في 
الكتاب أو على لسان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لأن الله تعالى أمرنا بأن نقتدي بهداهم ‏ واسم الهدى يقع 
على التوحيد والشرائع مثل قوله : (ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ) والكتاب يشتمل على الشرائع 


. 5١1 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 48 سراج القارى‎ ):( .001//١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.015/١١ وهوقول ابن عباس انظر تفسير الطبري 77/1 . (5) أخرجه ابن جرير الطبري من طريقة ابن عباس‎ )1( 
.011//1١١ انظر تفسير القرطبي 77/17 . () انظر تفسير الطبري‎ ):( 





وغيرها. قرأ حمزة #والكماني”' »: (فبهداهم اقتده) بالهاء في الوقف والوصل حمنا وق لابوا بالهاء في 
الوصل والوقف 558 لأنها هاء الوقف مثل قوله : (كتابية) و (حسابية) ثم قال : لفل لا اشام عَلَيه 4 أجراً» يعني 
قل للمشركين لا أسألكم على الإيمان والقرآن جَعْلا إن هوم يعني ما هو وهو القرآن «إلا ِكْرَى لِلْعَالَمِيْنَ4 يعني 
موعظة للعالمين الإنس والجن. قوله تعالى : 


صر 


أذ سل مس سس لور 21 


وماقدرواا نه ححقّ قد ره 


نا 
ال ل و الس 050 صن 8ح عو ساس 1-1 م ده يج ال سر سر صسعم 
موسى نوراوهدى لِلنَاس تجعلو تع فر مذ اطسن و 0 يدشر مَار ما 1 سر 


00 ا كعنم آله مه ما 5 م 
يديه ولدنَذِرَ م امرك وَمَنْ 0 وَالَذنَ يمون بالآحزة د بو 1ك 
حَافِظونَ 0 

لوَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِهِ4 يعني ما عظموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته. نزلت في مالك بن 
الضيف خاصمه عمر في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مكتوب في التوراة فغضب وقال: (ما أنزل الله على بشر 
من شيء) وكان رئيس اليهود فعزلته اليهود عن الرئاسة بهذه الكلمة. قال مقاتل(©: نزلت هذه الآية بالمدينة وسائر 
السور بمكة ويقال: إن هذه السورة كلها مكية وكان مالك بن الضيف خرج مع نفر إلى مكة معاندين ليسألوا النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن أشياء وقد كان اشتغل بالنعم وترك العبادة وسمن. فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذات يوم بمكة فقال له رسول الله : أنشدك الله أتجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم قال: 
فأنت الحبر السمين فقد سمنت من مأكلتك فضحك به القوم فخجل مالك بن الضيف وقال : ما أنزل الله على بشر 
من شيء فبلغ ذلك اليهود فأنكروا عليه فقال: إنه قد أغضبني فقالوا: كلما غضبت قلت بغير حق وتركت دينك؟ 
احور ربا و وحيارة إلى كف ماري لارام 1/0 : (وما قدروا الله حق قدره) حيث حجدوا تنزيله 
(إِدْ قَالُوا: ما انرَلَ الله عَلَى بَشْرِ مِنْ شَيْءِ» يعني على وسؤلءين كانت «قل» يا محمد لمَنْ َل الكِتَابَ الذي 
جَاءَ به مُوْسَى» وهو التوراة «نوراً» يعني ضياء طوَمُدَىٌَ» يعني بياناً للِلئّاس » من الضلالة 9تَجْعَلُوتهُ فَرَاطِيْسَ 4 
يقول: تكتبونه في الصحف 9تَبْدُونَهَا4 يقول: تظهرونها في الصحف وَتَخْفُونَ كئْرأ4 يعني تكتمون ما فيه صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ونعته وآية الرجم ونحريم الخمر لِوَعُلْمْتم مَأ لَمْ تَعلَمُواً نتم وَل َابَاؤْكُم4 يعني علمتم 
أنتم وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا. ويقال: علمتم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ما لم تعلموا أنتم 
ولا آباؤكم فإن أجابوك وإلا ف «قل : الله 4 أنزله على موسى ثم فذقة» إن لم يصدقوك #في خَوَضِهم» يعني 
في باطلهم ©يِلْعَبُونَ»4 يعني يلهون ويفترون. قرأ ابن كثير وأبو عمروا؟»: (يجعلونه قراطيس يبدونها 





. 7١7 سراج القارى‎ 7١١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

)١‏ وقرأ ابن عامر (اقتدهى) بالإشباع جعلها اسمآ قال بعض أهل البصرة: جعل ابن عامر الهاء فيه ضميراً لمصدر وهو الاقتداء كآن 
الأصل فيه (فبهداهم اقتد اقتداء) ثم أضمر (الاقتداء) فقال (فبهداهم اقتدهى) انظر حجة القراءات 53٠١‏ . 

(") انظر التفسير 781/١‏ . (4) انظر حجة القراءات 7١١‏ سراج القارى 7١7‏ . 


سورة الأنعام/ الآيتان 47 0 ١مه6‏ 





ويخفون كيرا كل ذلك بالياء على لفظ المغايبة. وقرأ الباقون: بالتاء على معنى المخاطبة لأن إبتداء الكلام على 
المخاطبة. ثم قال: ظوَهَذًا كاب أنرْلناه4 يعني القرآن أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم - مُبَارَكُ» لمن 
عمل به ا فيه مغفرة للذنوب. وقال الضحاك : (مبارك) يعني القرآن لا يتلى على ذي عاهة إلا برىء ولا يتلى في 
بيت إلا دخرج منه الشيطان. همُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه4 يعنى هو مصدق الذي بين يديه من الكتب طوَليْنَذِر» قرأ 
عاصي('2 في ا أبي بكر: (ولينذر) بالياء يعني الكتاب يعني أنزلناه للإنذار والبركة . وقرأ الباقون بالتاء يعني لتنذر 
با بيد م الْقَرَى4 يعني أهل مكة [وهي أصل القرى]”'' وإنما سميت أم القرى لأن الأرض كلها دُحِيتَ من 

تحت الكعبة. ويقال: لأنها مثلث قبلة للناس جميعاً أي يؤمونها . ويقال: سميت أم القرى لأنها اعم القرى شأناً 
ومنزلة «وَمَنْ حَوَلْهَا4 يعني قرى الأرض كلها. ثم قال: طوَالّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة» يعني بالبعث طيُوْمِنونَ و4 أي 
بالقرآن ومن هم في علم الله أنه سيؤمن «وهم عَلَى صَلاتِهِم يُحَافِظونَ 4 بوضوئها وركوعها وسجودها ومواقيتها. 


وقءله تعالى : 
0 تراك كوه َالَأسَإَ 578 - نل ِل مأل 
0000 عبن نوز العَّلدا و د 


0 وَالْملتيكة و سم0 8 | 2 0# 7 
2# عو ل سرح سه جل 7 سس لهي 0 ا 0 سه 
م وس عد نازوب 22 طق عن ءايلود. تسَتَكيرون 
0001 0 ا الا ل 39 0011 ا 6 21 1-3 هه 0 
(0) ولفدجتتمو افد كما حَلفتَكم أو ولمرووترك” وراء ظهو باس 
0-0 1 رس سس حر ء 3 5000 0 ريده ب 02 َقَطْمَ بيد سر سل انه 
سس مك الْزِبن رعمتم 0 2 مركو لَقَّد 4 
و و ما 
يرن 2 
دوَمَنُ ألم مِمْن افتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أو قال : أوجي إلي ٠‏ وَلّمْ وح إليه شي4 . نزلت في مسيلمة 
الكذاب زعم نانش تعالى اوس © إليه وهو قوله ظوَمَنْ قَالَ : سَأَنِلُ ِْلَ م ْرلَ اللهُ» يعني عبد الله بن أبي سرح 
كان كاتب الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم - إذا أملى عليه : وسفيعا عليما) يكتن: ايا عكار وإذا 
أملى عليه : عليماً حكيماً كتب هو سميعاً بصيراً وشك وقال: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يوحى إليه فقد 
أوحي إلى وإن كان ينزل إليه ليه فقد أنْزْلٌ إليّ مثل ما أنزل إليه فلحق بالمشركين وكفر . وقال الضحاك: هو مسيلمة 
الكذاب كان يقول: بعث محمد صلى الله عليه وسلم - إلى جسيم الأمور وبعثت إلى محقرات الأمور. ويقال : 
هذا جواب لقولهم : (لو نشاء لقلنا مثل هذا). ثم قال: لِوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ» يعني ولو تعلم إذ الكافرون «في 
عَمَرَاتِ الْمَوْتِ)4 أي في نزعات الموت وسكراته فحذف الجواب لآن في الكلام دليلا عليه ومعناه لو رأيتهم لرأيتهم 


في عذاب شديد. ثم قال: طوَالْمَلائِكَة بَاسطوا أَيدِيَهُمْ 4 بالضرب ويقولون: «أخرٍِجُوا أَنفْسَكُمْ» يعني أرواحكم 
الخبيثة قال الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن حسين قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو أيوب 


)١(‏ وحجته قوله: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) أي لينذر الكتاب أهل مكة وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى (إنما أنت منذر ) انظر حجة 
القراءات 761 . 
(0) سقط في ظ . () انظر تفسير الطبري /1١١‏ 58# . 


امه سورة الأنعام/ الآيتان 96. 411 


عن القاسم بن الفضل الحداني27 عن قتادة عن أسامة بن زهير”2 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمن إذا حضره الموت أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ومن ضباير الريحان 
وتسل روحه كما نُسَلّ الشّعْرة من العجين» ويقال لها: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية ومرضيًا عنك إلى 
روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وضِعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى 
عليين وإن الكافر إذا حضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه آنتزاعاً شديداً ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة 
ا 0 
عليها المسح ويذهب بها إلى سجين0©. ثم قال الله تعالى : اليو جرَونَ4 يعني إذا بعثوا يوم القيامة . ويقال 
لهم: اليوم تجزون (ِعَدَأتَ الْهُون» يعني الهوان أي: الشديد هيما كم تَُولُونَعَلَى اللو في الدنيا عير 

الْحَقَّ4 بأن معه شريكا «وكنتم ء عن يا كرون يعني عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقران 
إولم تقروا به. قوله تعالى : وقد جِتتمُونا َْادَى4 يعني في الآخرة فرادى لا ولد لكم ولا مال. الفرادى جمع فرد. 
يعني ليس معكم من دنياكم شيء «إكه) لمكم 4 يعني اعطيناكم من الماك والولكد ووو ركيم ما حَولْناكم وَرَاء ظهو ركم 4 
في الدنيا «ووما رَى مَعَكُمْ شَفْعَاءكُم 4 يعني آلهتكم «الَذِينَ زَعَمْتَمُ» في الدنيا مم فيكم شركاف يعني قلدم 51 
و ا قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص !أ : (بيتكم) بالنصب 
وقرأ الباقون: (يُينكم) بالضم فمن قرأ بالضم جعل البَيْن اسماً يعني تقطع وضُلّكم ومودتكم. ومن قرأ بالنصب 
ا ل فير نضيا بالظرف, كما نقول : (أصبحت بينكم) أي فيما بينكم 


6ت ب 


«وضل عَنَكُمْ ما كنم تزْعمون» يعني اشتغل عنكم ما كنتم تعبدون وتزعمون أنها شفعاؤكم . وقوله تعالى : 


س2 0 ل السرصه "ع ا حر ين 2 ال ص سان 1 0 و 626 
- َه فا لق ) دوي لي نَأل ال 
16 سباح وَحَعَلالسل عرض آ ره سه 9 

71 : ان 95 وَالَْوَى» يعني يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورقاً خضراًء ويقال: فالق الحب مثل 
البر والشعير والذرة والحبوب كلها. والنوى كل ثمرة فيها نوى. مثل ل والمشمش والغيبر والأجاص #يخرج 
الْحَيَ ص نّ الْمَيْتِء وَمُحْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَي» , ذكرنا تأويله ظذَلِكُمْ الله يعني هذا الذي يفعل بكم هو الله 
تعالى طفَانَى ُؤْفَكُونَ4 يعني كيف تكفرون ومن ين تكذبون فذكر عيب آلهتهم . ثم دل على وحدانيته بصنعته ثم 
قال : َال الإصباح # يعني خالق اللإصباح. 5-7 والصبح واحد. ويقال: الإصباح مصدر أصبح يصبح 
اضاعا. . والصبح : 8 وقال: فالق الإإصباح : يعني خالق النهار لوَجَعَل اليل سَكناً» قرأ أهل الكوفة حمزة 
والكسائي وعاصم”©: (وجعل الليل) على معنى الخبرء وقرأ الباقون: (جاعل الليل سكنا) على معنى الإضافة 


)1( القاسم , بن الفضل بن معدان بن قريط الحداني الأزدي أبو المغيرة البصري قال ابن معين مات سنة سبع وستين ومائة. انظر التهذزيب 
ا كرو 

(؟) أسامة الفارس أبو ميمونة روى عن أبي هريرة روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة ويحيى بن أب كثير وقتادة. انظر الجرح والتعديل 
7 . 

(1) بنحوه أخرجه أحمد في المسند 781//5. 

(4) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 771 وسراجالقاري 717 . (5) انظر حجة القراءات 557 سراج القارى 7١7‏ . 


سورة الأنعام / الآيات 4177 944 كد 





يعني يسكن فيه الخلق. ثم قال: وَالشِمْس وَالْقَمَّر حُسْبَانَا4 يعني وجعل الشمس والقمر حسباء يعني : منازلها 
بالحساب لا يجاوزانه. إذا انتهيا إلى أقصى منازله) رجعا 229 وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل297: (حسبانا) يعنى 
يعرف بها عدد السنين والحساب . وقال الفترى : سانا أي سانا شال خذ كل شيء حيالة أي بحساأيه . وقال 
الكلبي : ويقال: للشيء المعلق حسباناً. «ذَّلِكَ تَقَديْرُ الْعَرِيْزٍ الْعَلِيِّ4 يقول هذا فعل العزيز في ملكه, العليم 
تو سا تلا لف # ره 2 م ره اا 

لي تلك اانه ل" 
سن ل 7 0 م يدير قطن 3 1 يفَمَهُورت 


لِوَمُوَ الّذِي جَمَلَ لَكمُ النجُومَ لتهندوا بها» يعني : : لتعرفوا الطريق «فِي ظَلَمَاتِ البِرِ وَالبَحْرِ»4 
يعني لتهندوا بالكواكب في الليالي وتعرفوا بها قبلتكم لقَدْ فَصّلْنَا الآيَاتِ» يعني: بينا العلامات 
لوحدانية الله تعالى «لقوم يَعْلمون4 وإنما أضاف إلى أهل العلم لأنهم هم الذين ينتفعون به فكأنه بين لهم . 

ويقال: لقوم يعلمون يعني يصدقون أنه من الله تعالى . ثم قال: وك لبي لم4 يني خلتكم ؤمئ نفس 
وَاحِدَةٍ4 وهو آدم #فمستقر وَمسْتوْدَحٌ 4 يعني في الرحم ومستودع في الصلب ويقال: مستقر في الصلب ومستودع 
في الرحم. ويقال: مستقر في الدنيا ومستودع في فى القتوى أقر ابن عقر وأعو غتبرو شتت بكسن القافنا...وقرا 
اللاقوة بالنصنية قن قرا بالنصي تمعاة فلك مستقر ولكم مستودع يعني موضع قرار وموضع إبداع . ومن قرأ 
بالكسر فعلى معنى الفاعل . يقال: قر الشيء واستقر بمعنى واحد يعني كنتم مستقرين. «قَدْ فَصَّلْنا الآياتِ لقوم 
يَفْقَهُونَ4 يعني بينا الآيات لمن له عقل وذهن . قوله تعالى : 


ره 
أذ وس تر ب رسم مرج حوس جم سر ا تن 


َه لوف ادن من الم ا َأَرجَايَات © - 


1 


0 ا 27 هه 7 


مر 24 2 


دو 72 
سم مه دس 7 0 سس 
مُترَاحكبا وم نَألبَخْلٍ مِنطلعها نيونت 0 ىك مش وغير 

ول ل قدا م كر 


متسل 4 و أنظروا إل موادا أَشْمرَوَ يهن في دكي 0 ترون 9 


لوَهُوَ لذي للق اليا ماه يعني ماء المطر «فَاَخْرَجنَا 6 يعني بالمطر لنَبّات كل شَيْءِ» يعني 
معاشاً للخلق من الثمار والحبوب وغير ذلك . (فَاخْرَينا منه خَضِرًا4 خضر واخضرٌ بمعنى واحدء الأخضر: يعني 
النبات الأخضر وهو أول ما يخرج ؛ ثم قال : «نجْرِجُ منْهُ جَيا مُترَاكِبَ4 يعني السنبلة قد ركب بعضيها بعضاً «وَمِنَ 
النخل مِنْ طَلَعِهًا4 يعني أخرجنا بالماء من الكل من طلعها يعني من عذوقها وثمرها «قِنوَان َانِيَة» يعني عُذوقاً 
متدانية قريبة ينالها القائم والقاعد وجنات مِنْ غاب 4 يعني يخرج العاف ورا الأعي 2 : (وجنات) بالضم 
لفها على قوله : (قنوان دانية) وقرأ إلعامة: بالكسر ومعناه وأخرجنا من أعناب #وَالرَيتون» بع اجرجاية تسر 
الزيتون. وَالرمانَ مَُشَابِهأ» في المنظر طوَغَيْرَ مَُشَابِوِ4 في الطعم. يعني بعضها حلو وبعضها حامض (انْظرواً 





. 7١ (؟) انظر حجة القراءات 777-77 سراج القاري‎ .1١1//7 أخرجه في معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
. 754 وفي حجة القراءات لابن زنجلة قرأ الأعشى عن أبي بكر انظر الحجة‎ )4( .8957/١ (؟) انظر التفسير‎ 


:١ه‏ سورة الأنعام/ الآيات ٠١-51٠١‏ 


إلى تَمَرِهِ) قرأ حمزة والكسائي” ': «انظروا إلى ثّمُره4 بضم الثاء والميم وقرأ الباقون بالنصب وكذلك ما بعده. 
فمن قرأ بالنصب فهو اسم الثمرة وإنما أراد به الجنس . ومن قرأ بالضم فهو جمع الثمار. ظطإِذَا أَثْمَرَ وَينعِهِ4 يعني 
ونضجه يعنى انظروا إلى نضجه واعتبروا به. واعلموا أن له خالقاً فهو قادر على أن يحييكم بعد الموت كما أخرج 
من الأرض اليابسة النبات الأخضر ومن الشجرة الثمار إن في كم لآيات*» يعني في اختلاف ألوانه لعلامات 
«لقوم ا ويرغبون في الحق . قوله تعالى : 


0 


سن الله 7 ءا هه سيو 2 00 وم 0 0 


22 ينالكعون الاير يحون مون 7 و ا 9 ُُ ا 52000 


١‏ ِكَرتِيِلَإكا لامر َيث طلا تو قدط د اتقو تَنْءِوَكيل 
© لَادُدركُهُ الْابصِدرُوَهْوَيدَ رف الْأبصَروَهْوَا اليف بير © 


لوَجَعَلُوا لِلهِ شْرَكَاءَ الْجِنُّ4 يعني وضعوا لله شركاء وقال مقاتل: وذلك أن بني جهينة قالوا: إن صنفاً من 
الملائكة يقال لهم الجن بنات الرحمن» وذلك قوله : (وجعلوا لله شركاء الجن). وقال الكلبي : وجعلوا الجن شركاء 
الله نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس - لعنه الله ولعنهم ‏ أخوان. قالوا: إن الله تعالى خالق 
الناس والدواب» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب. كقوله: (وجعلوا بينه وبين الجئة نسب (سورة 
الصافات/ »١58‏ قال الزجاج : معناه : أطاعوا الجن فيما سولت لهم من شركهم فجعلوهم شركاء الله» وهذا قريب 
مما قاله الكلبي . ثم قال: طوَحَْلَّقَهُمْ» يعني جعلوا لله الذي خلقهم شركاء. ويقال: وخلقهم يعني خلق الجن. 
ويقال: وخلقهم يعني الذين تكلموا به وحوكُو لين وت يعني وصفوا له نين وبنات بغر عِلْم 4 يعني بلا 
علم يعلمونه. ويقال بلا حجة وبيان. وروى عبد الله بن موسو عن جويرية() “قال شمعة رحلا سال 
الحسن”'' عن قوله : (وخرقوا له): قال: كلمة عربية كانت العرب تقولها كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم 
يقول بعض القوم خرقها. ثم نزه نفسه فقال: طسْبْحَانَهُ4 يعني تنزيهاً له: طوَتَعَالَى عَما يَصِفُونَ4 يعني هو أعلا 
وأجل مما يضك الكفار بأن له ولد . قرأ نافع 7»: (وخرقوا) بالتشديد على معنى المبالغة. قوله تعالى . يديع 
السَمَوَات وَألأرْض » يعني خخالق السنموات: والأرضن يعني مبدعهما وهو أن يبتدىء شيئاً لم يكن» يعني ابتدعهما 
ولم يكونا شيئاً «أنى يَكُون لَه ولد 4 كال التي : (أنَى) على وجهين : يكون بمعنى كيف كقوله: (فأتوا حرثكم 
أنى شئتم) «سورة البقرة: “777) وكقوله : (أنى بحي هذه الله بعد موتها) سورة البقرة: 22504 ويكون بمعنى من 
أين كقوله : (قاتلهم الله أنى يؤفكون) «سورة التوبة/ 78» وكقوله : (أنى يكون له ولد) لِوَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبّة4 يعني 


2 
برسم 


5 


.7177 انظر المصدر السابق وشرح شعلة‎ )١( 

ظ (؟) عبد الله موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله النبي الطلحي أبو محمد الحجازي وقال الحافظ في التقريب صدوق كثير 
الخطأ. انظر التهذيب 44/5 - 55» التقريب 151/١‏ . 

(59) جويرية بن قدامة ويقال جارية بن قدامة . انظر التهذيب ١767/7‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور “7//7! وقال أخرجه أبو الشيخ عن الحسن . 
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زوجة وَحْلَقَ كل شَيْءٍ» يعني الملائكة وعيسى وغيرهم. وهم خلقه وعبيده لوَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيِم4 مما خلق ثم 
قال : دَلكُمُ الله َيكُم» يعني الذي فعل هذا فهو ربكم «لآ لَه إل ُو يعني لا خالق غيره خَالِقٌ كل شيم 
فاعبدُوه4 يعني وحدوه وأطيعوه لوَهُوَ عَلَى كل شَيْء وَكيّل4 يعني كفيل بأرزاقهم . ويقال: وكيل يعني حفيظ. ثم 
عظم نفسه فقال: إلا تذركه الأبصار» . قال مقاتل: يعني لا يراه الخلق في الدنيا. وروى الشعبي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ربه؟ فقالت: لقد اقسَعَرٌ قلبي مما قلت أين أنت من 
ثلاثة ئة من حدئك بهن فقد كذب» من حدثئك أن الني يلي رأى ربه فقد كذب . ثم قرأت : لا تدركه الأبصار: وهو 
يُدْرِكُ ألابُضَارَ» ومن حدثك أنه قد عم ما في غد فقد كلذب ثم قرأت: (وما تدري نفس اماذا تكسب غداً) «(سورة 
لقمان/ 4" ومن حدثك أنه كتم شيئاً من الوحي فقد كذب ثم قرأت الإبا أنها الرسوق يلغ ما أنزل إليك من.وبك): 
ثم قال: (وهو يدرك الأبصار) يعني لا يخفى عليه شيء ولا يفوته قال الزجاج: في هذه الآية دليل: أن الخلق لا 
يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما من سائر أعضائه فاعلم أنهم لا يحيطون بعلمه فكيف به. ثم قال: 9وَهُوَ الْلطِيفٌ الْخَبير» بخلقه 
وبأعمالهم . وقال أبو العالية : ات الأبصار في الدنياء وتدركه أبصار المؤمنين في الآخرة(١2.‏ قوله تعالى : 


شاع راسم صخر سم 00 آ تله سرس نك س9 لس سر سس 2 
ا 2 سر حت سه 3 ف 2 
ا اا ثيه وكأ خعصد” 


0 له ل وه م عر ار رت سر سر عر ا ع 2 00 
من صدق بالقرآن اه لسه هونن ين را يعني من لم يضصدق بالقرآن ولم 0 ا 
لله عليه وسلم ‏ فعليها جزاء العذاب 9وَمَا أنا عَلَيكُمْ بِحَفِيْظِ)4 يعني بمسلط وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال: 
وَكَذَلِكَ نُصَرّفُ ألآياتِ» يعني نبين لهم الآيات في القرآن في كل وجه لوَلِيْقَولُوا دَرَسْتَ». قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو”»: (دَارَسَتَ) يعنى ذاكرت أهل الكتاب» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : (وليقولوا: درست) يعني 
بيو تعلمت من جبر ويسار. وكانا غلامين بمكة عبرانيين . فقال أهل مكة : أنما يتعلم منهما منهما. وقرأ 
ابن عامر: (درست) بنصلب الراء والسين يعني هذ! شي ء قديم قد خلفت. وقرأ بعضهم : : (درست) أي فرثت» 
وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: (ليقولوا) بغير واو (درس) بغير تاء يعني لكي يقولوا: درس اوسا ان 
ار وكان نزول هذه الآيات سبباً لقولهم هذا فأضاف قولهم إلى الآيات . ثم قال «وَلِئِينهُ لقوم يُعلمون» 
هه َه 1 
00 رن زور له ور ماع جم سر 2 037 ولك سَاءَ ألدد ما 2-4 
مإ يلت 0 مَِلاهُوَوَأعر ضع ناركن 03 ساء الله ما أشره 
وي قر عاتن حت د ا 00 ل" . 1 
وَمَاجَعَلْسَكَ عَلَيَّهِمٌ حفيظاو نت عَليم وكيلٍ 9 ومسو دفر بيلحو مندون 


. 71/7/57 انظر فى هذا الدر المنثور‎ )١( 
. انظر حجة القراءات 523 سراج القاري؛7١” شرح شعلة‎ )1( 
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ري سس 2 ا 0 راف ل سر 


0 أنزل إليك من ربك من أمره ونهيه حين دعى إلى ملة آبائه . 
ثم قال «لآ لَه إلا هُوَ وَأَعْرِضٌ عَن الْمُشَرِكِيْنَ4 يعني اتركهم على ضلالتهم . ثم قال هوَلَوْ شَاءَ الله مَ أشرَكُوأ»4 
يقول: ور وان لخي فريس ويقال : لرشاء لازال علوي اللارزيترا بها لو شاء لاستأصلهم فقطع سبب 
شركهم . وما جََلَناكَ عَلَيْهمْ حَفيْظ» يعني | ن لم يوحَدوا هوَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ يوَكل 4 يعني بمسلط. وقوله تعالى : 
«ولا تسبوا الْذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهو»ه وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كان يذكرون الأصنام 
بسوء ويذكرون عيبهم فقال المشركون: لتنتهين عن شتم آلهتنا أو لنسبنَ ربك فنهى الله تعالى المؤمنين عن شتم 
آلهتهم عندهم لأنهم جهلة لفيَسبوا اعفار ين ساد وا بار يضر بلاعلم منهم](" ويقال: (عَذُوا) 
يعني ظلماً. فا تضنيا بالمصدر. وفي الآية دليل: أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف فيقع المأمور به في أمر هو 
شر مما هو فيه من الضرب أو الشتم أو القتل ينبغي أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. ثم قال: َكَذَلِكَ رَيْنا» 
يقول: هكذا زينا إلكل أمة» يعني لكل أهل دين عملهم يعني ضلالتهم في الدنيا عقوبة ومجازاة لهم. لاثم إلى 
رَبْهِمْ مَرْجِعْهُمْ 4 في الآخرة لفَينئهُم يما كانوأ يَعْمَلُونَ . 4 يعني فيجازيهم بذلك. قوله تعالى : 


ب 
ا آل له سر جح را قا م 


واقسموايا له جهد جَهَدَأبسومْ دجا تبمءايه نا قَلَإِنم لست عِنْدَأَللَه وَمَاإمُعتَكج 
اناا 8 جَآءتَ لا ونون يي 


لِوَافْسَمُوا باللّه جَهَدَ يْمَانِهِم 4 وكان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك وكانوا يحلفون بالله 
تعالى وكانوا يسمونه جهد اليمين إذا كانت اليمين بالله» وما نزل قوله تعالى :(إن نشأ نتزل عليهم من السهاء. . الآية. ) 
قالوا : أنزلها فوالله ترم بلك وقال المسلمون ن: أنزلها لحي يؤمنوا: فنزل: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) يقول حلفوا 
بالله لين جَائتَهُم ع ومن بها» قال الله تعالى > «قل إِنْمَا الآيات عِنْدَ اللّه» إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها . 
ثم قال: «ومًا يُشَعِركمُ انها يقول: وما يدريكم أنها «إإِذًا جَاءَتٌ» يعني الآية 5 يُؤْمِنُونَ» وقال مقاتل: (وما 
شعركم) يا أهل مكة أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون وقال الكلبي : (وما يشعركم) أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون” . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي [بكر]9": (أنها) بالكسر على معنى الابتداء وإنما يتم 
الكلام عند قوله: (وما يشعركم) ثم ابتدأ فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ويشهد لهذا قراءة عبد الله بن مسعود: 
(وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وقرأ الباقون: (أنها) بالنصب على معنى البناء ويشهد لها قراءة أبي : وما 
يشعركم لعلها إذا جاءت. وقرأ ابن عامر وحمزة: (لاتؤمنون)07) بالتاء على معنى المخاطبة» وهذه القراءة توافق 
لقول مقاتل. ثم قا 
(1) سقط في]. 0202002000١‏ (0) انظرتفسير القرطبي 2.48/19 59) سقط في ]. 
(؟) ونزيد ذلك تفصيلاً فنقول قال ابن زنجلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر (وما يشعركم أنها إذا جاءت) بكسر الألف. قال اليزيدي : 


الخبر متناه عند قوله: (وما يشعركم) أي ما يدريكم؟ ثم ابتدأ الخبر عنهم: (إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم) وكسروا الألف على 
الاستئناف. قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله (وما يشعركم إنها إذا جاءت) ما منعها أن تكون كقولك : (وما يدريك أنه لا يفعل؟) - 
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لضان 2 جح سر عر ل سه ب وخر ل ابر سس 
ونقلب أفشد نهم وأتصدر 6 كمأل : يمسأب أَوَلَسَوَوَسَدَوَهُم فظفيدهة يعْمَهُونَ 9 


1 ور عرو 2 37 يا كد ١‏ وبرج عا . 
1 أسَاتَ إل امَك لمق وَحَسَرًا ليِعلَتَىَءِ اكانوا ونوا | 1 
ملسم ص مي ع سر < م روس سح ساير سا 0 
هشاء 0 
لوَنْقَلبُ فبدََهُمُ وََبْصَارَهُم4 يعني نترك قلوبهم وأبصارهم مغلقة كما هي. ولا أوفقهم إكمًا لم يؤمنوا به 
اول مَرَةٍ» قبل نزول الآيات. ويقال: عند انشقاق القمر لما لم يعتبروا به ولم يؤمنوا فعاقبهم الله تعالى وختم على 
قلوبهم فتبتوا على كفرهم طوَنْذَرُهُمٌ» يقول: وندعهم «في طخْيَانِهِم4 يعني في ضلالتهم «إيعمهون» يعني 
يترددون ويتحيرون فيه. ويقال: (كما لم يؤمنوا به أول مرة) يعني كما لم يؤمن به أوائلهم من الأمم الخالية لما سألوا 
000 . قوله تعالى بسيو سين يعوب ا 
الباقون : 0 لضم ع اد 9 الكفيل, 17 بلا أي أصنناً من الآديين ومن 
الملائكة ومن الوحش . ومن قرأ: (قبلا) بالكس متعناد وحشرنا عليهنم كل شي معاينة فعايئوه . «ما كانوا ليؤمنوا» 
وهذا إعلام للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم لا يؤمنون كما أعلم نوحاً ‏ عليه السلام ‏ (أنه لن يؤمن من قومك إلا 








- فقال: (لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: (وما يشعركم) ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون) لو قال: (وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون) كان عذراً لهم) وحجتهم قوله بعدها: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) إلى قوله (ما كانوا ليؤمنوا) 
فأوجب لهم الكفر وقال : (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) أي أن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا (كما لم يؤمنوا) 
أول مرة. 
وقرأ الباقون: (أنها إذا جاءت بالفتح . قال الخليل : إن معناها: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال: وهذا كقولهم (إيت السوق إنك 
تشتري لنا شيئاً) أي لعلك . أنشد أبو عبيدة : 

ارمتقن راذا ساك كدالا أشي امنا ريمن أن تقية مخلذنا 
يريد لعلني أرى ما ترين . 
يروى في التفسير أنهم اقترحوا الآيات وقالوا: (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) إلى قوله (حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) 
فينزل الله : #قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمئنون* أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون على رجاء المؤمنين. 
وقال آخرون: بل المعنى : (وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون) فتكون (لا) مؤكدة للجحد كما قال: (وحرام على قرية.. . 
أهلكناها أنهم لا يرجعون) بمعنى : (وحرام عليهم أن يرجعوا). قال الفراء (سأل الكفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
يأتيهم بالآية. التي نزلت في الشعراء : «إإن نشأ نئزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » وقال المؤمنون: (بل يا 
رسول الله سل ربك أن ينزلها حتى يؤمنوا) فأنزل الله : #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمئنون4 أي (إذا جاءتيؤمنون) (ولا) صلة 
كقوله : #وما معنك ألا تسجد إذ أمرتك* أي أن تسجد . 
قرأ حمزة وابن عامر : (إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء وحجتهما فوله :(وما يشعركم) (قال مجاهد : قوله (وما يشعركم) خطاب للمشركين 
الذين أقسموا فقال جل وعز: وما يدريكم أنكم تؤمنون / . 
وقرأ: الباقون: بالياء إخباراً عنهم وحجتهم قوله: (نقلب أفئدتهم وأبصارهم) ولم يقل (أفئدتكم). انظر حجة القراءات 7105 
757-05. ظ 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ب . (؟) انظر حجة القراءات 71 سراج القارىء 5١5‏ . 
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من قد آمن). ثم قال: «إلاً أن يَشَاءَ الله ب بعني إلا من هو أهل لذلك فيوفقه الله تعالى ويقال: إلا أن يشاء الله 
يقول: قد شاء 0 ا ل يوفقهم «ولكن اكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ» عن ذلك . ويقال: أكثرهم 
يجهلون الحق أنه من الله تعالى . ويقال: يجهلون ما في العلامة من وجوب هلاكهم بعد العلامة أن لم يؤمنوا. قوله 
تعالى : 

هه و 8 ا دعاس الْصَدّل 


وح حور له سر س7 رار 0 


س#رسسبعر و 2 خرص بت 
عورا 1-1 مامد هادي كوأفة اي 
با لكخْرة وَلبِرَصوه وَليَمَمرفوأ ما هم مُفَرَذورت © 


لِوَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل ني عَدُوَا4 يعني أعداء ومعنى ذلك كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبي جهل 
وأصحابه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا «شََاطِيْنَ الإنس وَالْجِنٌّ» قال مقاتل: وذلك أن إبليس وكل شياطين الإنس 
وشياطين الجن يضلونهم فإذا التقى شيطان الجن مع شيطان الإنس قال أحدهما للآخر: إني أضللت صاحبي بكذا 
ركذا نامزلل اقث اهكف 1 وكز1 ذلك فرله: دبا اا ب تر ا ا 
بالإضلال. وقال عكرمة للجن شياطين مثل شياطين الإنس”'2. وروي عن الزبير بن العوام أن جنيا شكا إليه ما لقي 
من الشيطان فعلمه دعاء ليخلص منه فدعا به. ووجه آخر شياطين الإنس والجن يعني الشياطين من الإنس 
والشياطين من الجن لأن كل عات متمرد فهو شيطان. وروي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: دخلت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في المسجد فأمرني أن أصلي ركعتين فصليت ثم جلست عنده قال: يا أبا ذر تعَوذ بالله 
7 ا الإنس وشياطين الجن. فقلت: يا رسول الله أَوَ من الإنس شياطين؟ فقال النبي: ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو ما تقرأ قوله: (شياطين الإنس والجن22 وكذلك هذان القولان من قوله تعالى : (في صدور الناس من 
الجنة الناس). ثم قال: (يوحي بعضهم إلى بعض) يعني يوسوس بعضهم بعضاً رُخْرْفَ القول. غُرُوَرأ يعني ما 
زين منه. وحسن وموهء يعني يزين القول باطلاً يغرهم بذلك. وأصل الزخرف: الذهب وسمى الزيئة زخرفاً لأن 
أصل الزيئة من الذهب يعني يزين لبعض الأعمال. ثم قال: لوَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ4 يعني لوشاء ربك لمنعهم 
من الوسوسة ولكن الله يمتحن بما يعلم أنه أبلغ في الحكمة وأجزل في الثواب طقَذَّرْهُمُْ وَمَا يَفتَرُونَ» يعني خل 
عنهم وما كدجرد ف القول والغرور. ثم قال طوَلِتَضْفَى إِلَبْهِ4 يقول: ولتميل إلى ذلك الزخرف والغرور 
أده الْذينَ لا يُومبُونَ بالآخرَة» إلى هذه الزينة والخرور لوَليَرْضَوْه» يقول: لكي يقبلوا من الشياطين الزينة 
بعاي و ييا ليكسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي وليعملوا ما هم عاملون . وقرأ 
بعضهم : (وليرضوه وليقترفوا) بجزم اللام على معنى الأمر والمراد به التهديد كقوله : (اعملوا ما شئتم) والقراءة 
المعروفة: : بكسر اللام والمراد به التهديد. ومعناه اتركهم ليعلموا ما هم عاملون ا 
اراك وا ا رس لْكِنْبَ مقصّلا ممصَلا ادي انهم ألْكنبَ 
يعَلمُون أَنَمارل: ل ل برك لمحتت لياوتَمَتَكِلمَترَيْكَ دَق ل 


.07/١7 أخرجه أحمد في المسند 178/05 . وأخرجه الطبري‎ )١( .)١71/55( 07/١57 أخرجه الطبري فى التفسير‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات ١١4-1١14‏ كن 





2 


مُبَدَلَلِكلِمَِووَهْوَالسَِعٌألْعلِيمْ (إي) ون عرس ف الأيْض يلدعسي 
مون بلاطن ونه لاون | 7 إِنَّرَيِكَ هو أَعَلم م ير 
عورا لمهَئريت 09 

ِأتَمَيرَ الله أنهي حَكَمَاً»4 يعني أُعْبدُ غير الله؟ ويقال: أأطلب القضاء من غير الله؟ لوَمُوَ الذي وَل ليم 
الكتابٌ مُفَضَّلا» يعني مبينا فيه أمره هيه بلخة يعرقوتها. وزقال 4 ففرقا شسورة شوزة وآية آية . «وَالْذِينَ ءَاتيناهُم 
الْكتَابَ» يعني مؤمني أهل الكتاب ©يَعْلَمُونَ اَهُ مُيَرّكُ مِنْ رَْكَ بِالْحٌَّ» يعني القرآن منزل من الله بالعدل. قرأ ابن 
عامر اوقاصم في ,إروابة حفص©(): (منزّل) بتشديد الزاء. وقرأ الباقون: بالتخفيف ثم قال: طفلا تكوان عن 
الْمُمْتَرِيْنَ4 يعني الشاكين في أنه الحق . وأنه من الله تعالى خاطبه بذلك ا من المؤمنين لكي لا يشكوا 
فيه. قوله تعالى : 9وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبك يقول: وجب قول ربك بأنه ناصر محمد صلى الله عليه وسلم - وأن عاقبة 
الأمر له «صِدْقَاً وَعَدْلاً4 يعنى صدقاً فيما وعد الله له من النصرة (وعدلاً) فيما حكم به به «لآ مبَدَّل لِكلِمَاتِهِ4 يقول: 
لا مغير لوعده كقوله: (لننصر رسلنا) ويقال: (لا مبدل لكلماته) يعني لا ينقض بعضها بعضاً ولا يشبه كلام البشر. 
وو اجا 1 - صلى الله عليه وسلم أنه قال : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) قال : هو قول 

له إلا الله طِوَهُوَ السَمِيْعُ الْعَلِيمُ 4 «السميع» بما سألوا «العليم» بهم. ثم قال: ©وَإِنْ نُطعْ أَكثرَ مَنْ ِي ألاض » 

د ويقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يعني الكفار لأن أكثر من في 
الرض كانوا الكفار «يُضِنُوكَ عَنْ سيل الله يعني يصرفوك عن دين [الإسلام]”©. «إِنْ يَتعُونَ إلا الظنّ4 يعني 
أن أكثرهم يتبعون أكابرهم بالظن ويتبعونهم فيما لا يعلمون أنهم على الحق . فإن قيل: كيف يعذبون وهم ظانون 
على غير يقين؟ قيل لهم : لأنهم اقتصروا على الظن والجهل لأنهم اتبعوا مرا رهم ولم يتفكروا في طلب الحق . 
ويقال: (إن يتبعون إلا الظن) يعني في أكل الميتة واستحلالها لِوَإِنْ هُمْ إلا يَحْرَصُونَ# د لل در 
لم يي الميتة لأنهم كانوا يقولون : ما قتل الله فهو أولى بالحل وياكله يما لابحه بايرن . «إِنَّ رَبَكَ هُوَ اعْلَمُ 
مَنْ يَضِلُ عَنْ سَييّله4 يعني : عن دينه وعن شرائع الإسلام وَهُوَ أعْلّمُ الْمُهْتدِينَ4 لدينه. قرأ أهل الكوفة: عاصم 
وحمزة والكسائي : (وتمت كلمة ربك) وقرأ الباقون: (كلمات) بلفظ الجماعة . قوله تعالى : 


لت 


نوع كر أسم َه عليه 10 كوكم ليد ومن لإ وَمَالكمألادا كاذ دك سداس 


لمر 


ا 0 ول م 20 كرس سه < خج 
ل ربكالا لام أصْطورَته ليه وإ كا لون يأهوايهم يعَيرعِلوٍ 
إوَرَيلَك هْوَاعَلَمبالْمُمئَينَ إ) 


لوا ينا يز اش اللّه عليه من الذبائح إن كتم بيه مم4 يعني مصدنين . . فقد بين الله تعالى 
أنه لايجوز أكل الميتة وإنما يحل أكله إذا ذُبح وذكر اسم الله عليه. : ثم قال : وما لَكُم ألا َاكلُوا مما ذكرَ اسم الله 
ل مذي وذكر اس ا عليه وف قل 4 يعني ين لك تحريه في سورة اماد ووه من محر 
عَلَيْكُمْ» [يعني الميتة وغيرها]2) «إلا مَا اضطر رم إلَيْه4 يقول : ما اجتهدتم إلين أكل الميتة عند الجوع . قرأ ابن 


. (؟) في أ [الإسلام]. (5) سقط في ظ‎ . 75١6 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 774 سراج القارىء‎ )١( 


لزه سورة الأنعام/ الآيتان ١7١ .1١‏ 





كثير وابن عامر('وأبو عمرو (فصل لكم) بضم الفاءء(ما حرم باح حر اا م ارام ا 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر : (وقد فصل) بالنصب (وما حرم) بالضم . قر نافع وعاصم في 
رواتحيعن وااع باللصي ا للد لح اا جرم حكن ثم قال : زراك كيرا للعلوة بافزائه لزعل > 
قزل ينغن الى اج بِالمُعْتَدِيْنَ 4 من الحلال إلى الحرام . قوله تعالى : 


ضع 28 ل وس سر الو ع سا عو سج ل بر 

وَدَرَو أْظ هرا لونم وَبَاطِنَهُ ِإِنََّلَد ال سبووويما 0 بِمَاكانوا قفون )رلا 
50 
ف داس ص سه كو عو ب ,6 


سلا لب نذا د لينو :لسوت ل يُوَحُونَ ِلك أَوْلِيَآيِهِمَ 
جد و ون أَطَعتمُوم نك كرود 0 
لوَذَرُوا ظَاهِرَ الإنّم وَبَاطِتْهُ4 يعني زنا السر والعلانية لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الزناني العلانية ولا 
يرون به بأساً في السر فأخبر الله تعالى : أن الزنا حرام في السر والعلانية ويقال: ظاهر الإثم: وهو الزناء وباطنه 
القبلة واللسين والنظر. وقال الضحاك: (ظاهر الإثم) الزنا (وباطنه): نكاح الأمهات والأخوات وقال قتادة: (ظاهر 
الاثم وباطنه) يعني قليله وكثيره'2. ويقال: ظاهره: إرتكاب المعاصي . وباطنه: ترك الفرائض . ويقال: باطنه : 
الرياء في الأعمال ويقال الكفر. ويقال جميع المعاصي. إن الَّذِيْنَ يكسِبُونَ الثم يقول: يعملون الفواحش 
وتكلمون بهاالؤتخرزوه يخا كانوا يتترفون ا بيع انترن يما كائرا يكعيون من لانم" قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة 
والكسائي 7" : وإن كثيراً لمُضلون بأهوائهم بضم الياء» يعني يضلون الناس . ورا فزن رز لون) تالاه 
يعني يضلون بأنفسهم . قوله تعالى : (ولا َكلُوا ِما لم يُذْكَرِ اسْمْ الله َي , يعني ما لم يُذَك ولم يذبح . أو ذبح 
بغير أسم الله 9وَإِنَه لفسقٌ 4 يعني أكله معصية واستحلاله كفر «وَإن الشيَاطِينَ ليُوحون إلى أوْلِبَائهمْ 4 يعني 
يوسوسون إلى أوليائهم من المشركين طلِيجَادِلُوكُمْ 4 يقول: ليخاصموكم في أكل الميتة وهو قولهم : ما قتله الله فهو 
أولى أن يؤكل. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختارة؟» يقول: يوحى إلى فقال: صدقء. وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهه7 © . قال الفقيه. قال: حدثنا أبو الفضل بن أبي [حفص](25, قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال المشركون للمسلمين: ما قتل ربكم ومات فلا تأكلوه ,1 
قتلتم أنتم وذبحتم فتأكلوه فاوح الله تعالى إلى النبي - صلى افاطه وسم - (ق تأكلوا مما لم يذكر اسم 
عليه 0". . . إلى قوله ظوَإِنْ ْعَْمُومُمْ4 يعني في أكل الميتة واستحلاله ظإِنْكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 مثلهم ففي الآية ” 
أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار مشركاً. تقال" 


.؟١5 انظر حجة القراءات 558 - 559 سراج القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 75/11. (9؟) انظر حجة القراءات 719 سراج القاري 6١5؟.‏ 

(؟) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق من زعماء الثائرين على بني أمية. ادعى النبوة ونزول الوحي توفي سنة 717 ه 
انظر الإعلام 197/17 الفرق بين الفرق .71/-18١‏ 

(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وقال أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 4/١51‏ (17809). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري عن عكرمة انظر التفسير .45/1١1‏ 


سورة الأنعام/ الآيات ١76 - ١77‏ اه 








70 و و رح سر 


20 0 0 راد 5 8 ص 
11 1 6 2ه كر 6 بك للك م و 2 
يوي 0 رين متت 5 و 
ء ل 0 و ل 0 ًُ رود اانه ا 0000 
0 كن ب ََحْبنَاُ4 يعني من كان ضالاً كاز فهديناه إلى الإسلام والتوحيد وَجَعَلَنا لَه ا 2# 
في اناس » يعني في ويقال : 00 
ا راد .قال الكلبي اا عبارو سر ل ار سل 0 0 وقال مقاتل : 207 بعلن حي الى - 
صلى الله عليه وسلم - ليس مثل ابى ميل بز بهناء الذيع يفيف الكار.. ويقال: ارسي ايفان بعد 
كحال الكفار. قرا نافع : (أومن كان ميّنا) بالتشديد. وقرأ الباقون : بالتخفيف ومعناهما واحد. ثم قال : «كَذَلِك رين 
لِلْكَافِرِيْنَ ما كانوا يعْمَلُونَ4 يعني هكذا نعاقب من اختار الكفر على الإيمان فنختم على قلبه مجازاة لكفره. ثم 
قال: لِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَرْيَةِ أكَابرَ مجر مِيْهَا يعني جعلنا مجرميها أكابرها وجبابرتها كماجعلنا في أهل مكة 
وهذا معطوف على ما قبله. ابعل سيا في ال ري لماز لاون لا لاا ل 
فيها ويكذبوا رسلهم «وَمًا يَمْكْرُونَ4 يعني وما يصنعون ذلك «إلاآً بانفُيِهم» يعني إلا على أنفسهم «وما 
يَشَعْرٌ ونَ» أن ذلك على أنفسهم . قوله تعالى : 
ل سس رصم 2 عه 1 ادر ار سد تق 00 3 مج 7و ساح قر سل الور 
اذا جاء د ءانه ان تومن حن تَون مشل ما افق 0 الله الله أعلمتحيث جعل 
قل 
مدت أذ أحر: 00 ُأسَعاوعن داج يديم وأيتكو 19 


سرصم لير دس آذ هر 


7 00 ساح سرظر يه أ ا ومن ا 0 
فمنبر دالله يميف درا ِإْوِسَلرِ وَمَنِيَرِدٌ أن ١:‏ وفأ حرجا 
ره - 11 7 بن 2 0 و2 و 
كابر تكد الكل كلك عَبَصَلُ م َس 27 010 لان منورتج 9 
«وإذا َه َايَة4 يعني الأكابر الذين سبق ذكرهم . ويقال: كفار مكة إذا جاءتهم علامة مثل انشقاق القمر 


وغيره لثَالُواً: لنْ نؤْمِنَ4 يعني لن نصدقك ولن نؤمن بالآبة طحَتَى تُؤتى بِثْلَ مَأ أوتي 4 أي مثل ما أعطى 9رْسَل 
برحو سات وساي 0 -- اي با 


بعضهم الويف امب اباي 50 و 4 الله بال «اللهُ 


ا قر هن في 


مج وساي :اس لياو لعو لحيس وي اساي 0 سيصيب 


ََعدَابٌ شَدِيدٌ 3 كَانوا رون ار يعني يكذبون بالرسل . قرأ ابن كثير عات في زوايه 5 “4: «وحيث 


. 07/1 انظر تفسير القرطبي‎ )1( . 77١ (؟) انظر حجة القراءات‎ .891/1١ انظر التفسير‎ )١( 
.؟١6 سراج القاري‎ 77١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 


؟أه سورة الأنعام/ الآيات ١79-1175‏ 





يجعل رسالته) بلفظ الوحدان, وقرأ الباقون: «رسالاته» بلفظ الجماعة. قوله تعالى : فْمَنْ يرد اللّهُ أن يهَدِيه * 
يعني من يرد الله أن يوفقه للإسلام ويهديه لدينه «يُشرّخ صَدْرَهُ للإسُلام 4 يقول: يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام 
ويدخل فيه نور الإسلام وحلاوته. وقال القتبي: يشرح صدره يعني يفتحه. قال الفقيه قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد. حدثنا الديبلي. قال: حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان. عن خالد بن أبي كريمة2'0 عن عبد الله بن 
المسور2»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لما نزلت هذه الآية (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للوسلام) قالوا: يا رسول الله فكيف ذلك؟ قال: إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح قالوا: وهل لذلك من 
'علامة يعرف به؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت”" . 
ثم قال تعالى : لوَمَنْ يد أن يُضِلَّ» عن الإسلاء فلا يقبله ويتركه بغير نور يَجعَلٌ صَدْرَهُ ضَيْقَا4 عن الإسلام يعني 
غير موسع طحَرج4 يعني شاكاً. وقال ابن عباس”؟»: كالشجرة الملتفة بعضها في بعض لا يجد النور منفذا 
ومجازاء قرأ ابن كثير © (ضيقاً) بتخفيف الياء وجزمها وقرأ الباقون بالتشديد. وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي 
بكر ': ( 00 حَرجاً) بكسر الراء» وقرأ الباقون: بالنصب. فمن قرأ بالنصب فهو المصدرء ومن قرأ بالكسر فهو النعت. 
ثم قال: #كانمًا يَصَّعُدٌ في السَّمَاءِ»4 يعني مثله كمثل الذي يتكلف الصعود إلى السماء وهو لا يستطيع فكذلك قلب 
الكافر لا يستطيع قبول الإسلام. قرأ ابن كثير 9 (يَصَعَد) بجزم الصاد ونصب العين بغير تشديد. من صَعَد يصعد 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (يصّاعد) بالألف مع تشديد الصاد وتخفيف العين لأن أصله يتصاعد فأدغم التاء في 
الصاد. وقرأ الباقون: (يَصعْد) بتشديد الصاد والعين بغير ألف لأن أصله يتصعد فأدغم التاء في الصاد. ثم قال: 
9كَذَلِكَ يَجْعَلَ اللَهُ الرّجْسَ» يعني العذاب طعَلَى الّذِيْنَ لا يُؤْمنُونَ» بترك حلاوة الإيمان على الذين لا يرغبون في 
الويمان. ويقال: الرجس في اللغة : هواللعنة والعذاب . قوله تعالى : 

وَحدَا رط رَيْكَ مُسيَيمَافر مصلا الآيات لِمَوَ ويد كرون () داز السَلوِعد رينم وهو 
وَلِبهُمِيمَكا و أيعَمَلُونَ 9 وَيوْمحَسْرَهْ جِِعَايَمَْتَ رجن و قَدِأسَكررنممّنَا لاضن وَقَالَ 
أوْليَآوه ا ع 0 لت ل قال اذ و 


م2 4 


رين 0 مَمْنَ ريك حكية حبك 09 وَكَدِكَ ذل بص لظن بمْضا يماكاذأ 


كيبوت 07 


هِوَهَذا صِرَاط 5 مستقيماً» يعرى هذا التوحيد دين ربك. فيكقيياً يعني قائما برضاأه قد فصلنا الآيات»# 
يعني قد بينا العلامات وبينا الآيات في أمر القلوب والهدى والضلالة للِقَوْم يَذْكْرُونَ» يعني يتعظون ويتفكرون في 


ا 


.749/7 أبو عبد الرحمن روى عن أبي جعفر ومعاوية بن فرة وروى عنه الثوري . انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) عبد الله بن المسور بن عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي المدائني روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ مرسل وضاع . انظر الجرح والتعديل 179/0 ٠١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري )١17807( ٠١1١/١7‏ وذكره 00 انق المنارك والفرياى. 

(؟) انظر تفسيره 4 ١9‏ . (4) انظر حجة القراءات 77/١‏ سراج القاري:05١7.‏ 

(1) انظر حجة القراءات 717١‏ سراج القاري 7١6‏ . (0) انظر حجة القراءات 7/١‏ سراج القاري .7١6‏ 


سورة الأنعام/الآيات ١79-1١75‏ اه 


توحيد الله تعالى. ويقال: : معناه لا عذر لأحد في التخلف عن الإيمان لأن الله تعالى قد بين طريق الهدى. وقد بين 
العلامات في ذلك لمن كان له عقل وتمييز. ثم ذكر ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة فقال: هِلَهُمْ دَارٌالسّلام عند 
رَبِهِم 4 وهي الجنة وهي دار السلام من الأمراض والآفات», والخوف والهرم وغير ذلك. ويقال: (لهم دار السلام) : 
فالله السلام والجنة داره يعني دار رب العزة التي أعد لأوليائه خرن «(وشو وَلِيِهُمْ» أي الله تعالى حافظهم 
اضرعم في الدنيا. ويقال: هو وليهم في الآخرة بالثواب, يمأ كانوا يَعْمَلُونَ» في الدنيا. قوله تعالى : #ويوم 
يَحَشْرُهُمْ 4 يقول: وآذكر يوم يجمعهم الله لجَمِيْعَا4 يعني الجن الإنس. قرأ عاصم في رواية حفص"'') (يحشرهم) 
بالياء يعني أن الله يحشرهم . وقرأ الباقون : (نحشرهم) بالنون يا معْشَرَ اجن يقول لهم : : يا معشر الجن لإقدٍ 
ارتم م مِنَ الإنس » يعني قد أضللتم كثيراً من الإنس. طِوَفَالَ أوْلِيَاوْهُمْ مِنَ الإنس » الذين أضلوهم لإرَبنا 
استمتعٌ بَعْضِنًا بَعْض 4 يعني انتفع بعضنا ببعض وكان استمتاع الإنس بالجن في الدنيا أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
سافر واحد منهم فأدركه المساء بأرض قفر وخاف بالليل فقال: أعوذ بسيد أهل هذا الوادي من سفهاء قومه. فأمن 
ولبث في جوارهم حتى يصبح . وكان استمتاع الجن بالإنس أن قالوا: لقد سودنا الإنس والجن فيزيدون شرفاً في 
قومهم يعني فيما بين الجن والإنس طوَبَلَفنا أَجَلَنَاالذِي أَجُلْتَ لَنَا4 يعني الموت الذي جعلته أجلنا في هذه الدنيا . 
وهذا قول الكلبي”". وقال الضحاك: (ربنا استمتع بعضنا ببعض) يعني خدع بعضنا بعضاً عن دينك يعني أن الجن 
قد خدعنا وأضَلنا) (وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) يعني ما كتبت علينا من الشقاوة. قَالَ: النارٌ مَنْوَاكُمُ 4 يعني 
0" وهم الجن والونس خَالِدِينَ فيها» مقيمين في النار إلا ما شَاءً الله قال الكلبي : مشيئة الله من كل 

ء. ويقال: إذكاضاء انه ررح والقياية. قد شاء الله لهم الخلود فيها . ويقال: ا ا و 
ليد «إِنْ رَبَكَ حَكِيْمُ عَلِيم . . ثم قال : وَكَذَلِكَ نُولَي4 يعني نسلط هِبَمْض الظَالِميْنَ بَعْضَا) يعني 
كفار الجن على كفار الإنس . ويقال: نسلط بعض الظالمين بعضاً فيهلكه ويذله. وهذا كلام لتهديد الظالم لكي 
يمتنع عن ظلمه. ؛ لأنه لولم يمتنعم يسلط الله عليه ظالاً آخر ويدخل في الآية جميع من يظلم. ٠‏ ومن ظلم في رعيته أو 
التاجر يظلم الناس في تجارته, أو السارق وغيرهم . . وقال فضيل بن عياض”7*؟: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم. 
فقف وانظر فيه متعجباً”*». وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم, وإذا سخط الله على قوم. 
ولى أمرهم شرارهم''2 بما كانوا يكسبون ثم تلا قوله «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» وعن مالك بن دينار9") 
قال: قرأت في بعض الكتب المنزلة أن الله تعالى يقول: إني أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي». ونواصيها 
بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن 
توبوا إلي أجعلهم عليكم رحمة. ثم قال: 8بمًا كانوا يَكُسِبُونَ» يعني يسلط بعضهم على بعض بأعمالهم الخبيئة . 
ثم يقول لهم : 





.717/ انظر سراج القاري70١7 شرح شعلة‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن جريج وقال أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وانظر تفسير القرطبي 51/1 . 

(6) انظر تفسير القرطبي 00/1 . 

(4) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض البحصمي السبتي توفي سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة انظر أزهار الرياض ١7/7‏ ووفيات الأعيان ١١1/5‏ . 

)20 انظر تفسير القرطبي 17 . (؟) انظر المصدر السابق . 

(9) بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


:5ه سورة الأنعام/ الآيات ف كر 


د 2 س سصه 2 سر ل جه 1 كرح مه 
بلمعسر 0 يلوذ نأك مس1 ع وَسْوَ رولك 0 


2 قم 2 0 ل 0 


عر 


لك اد مك 1 5-22 

«يا مَعْشْرَ الجن والإنس » يعني يقول لهم هلم بكم 0 منكم 4 . قال مقاتل7١»:‏ بعث الله تعالى رسولا 
من الجن إلى الجن ومن الإنس إلى الإنس ويقال: رسل الجن [السبعة]”"؟. الذين سمعوا القرآن من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ورجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ويقال: ألم يأتكم رسل منكم. 
يعتق .من الانين تخاصة. بوقال ابن عاين”© + كانت الزسل تبعف: إلى الاثين :وآن:مكيدا «صلى 'الله عليه وسلم بد 
بعث إلى الجن والإنس. ثم قال: ليَقَصُونَ عََيكُمْ4 يقول: يقرأون ويعرضون (عليكم 0 
لوَيْنْذِر ونكم» يعني يخوفونكم طِلِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَاء قَانُوا: شَهِدْنَا عَلَى انْفسِنَاك يعني يقولون: بلى أقررنا أ م د 
بلغوا وكفرنا بهم . ثم قالت الرسل. وذلك بعدما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم يقول الله تعالى : «وَعْرَتَهُمْ الْحَيَاة 
الدنيا4 يعني ما في الحياة الدنيا من زهرتهاء وزينتها لوَشْهدُوا عَلَى الْفْسِهِمْ نْهُمْ كانوا كَافِرِيْنَ 4 في الديناء» ويقول 
لله تعالى : (النار مثواكم خالدين فيها) على وجه التقديم والتأخير. قوله تعالى: ظِذَّلِكَ أنْ لَمْ يكن رَبك مُهُلِكَ 
القَرَى بظلم © يعني ذلك السؤال والشهادة. ويقال: (ذلك) يعني إرسال الرسل إلى الجن والإنسء ليعلم أن لم 
يكن الله مهلك القرى. يعني معذب أهل القرى بغير ذنب في الدنيا «وَاَهْلْهَا غَافِلُونَ4 عن الرسل . ويقال: غافلون 
عن العذاب لأنه قد بين لهم وأخذ عليهم الحجة. ثم قال: 


لي ا 0 57 عرفت تقر ا 
وَلِحكل درجت يِمَا عملأ وما ريلك يِعَتفلعمًا يَعَمَلُورت [[ه) وربك الْفَوِودْو 
2 ب 0 سا سا ع ساح ات ا ا ل 0 
الحيية إن يكحا يرُهبْحكم وَيَسْسَخْلِفَ منْ بعر كم مَايسَاءْ أَنَفَأَكُم من 
7 211 الور جه را سخ فر عو 0 
ذَريَةَ قوم ءاخر 2 © إن ف توعدوت لَآت وَمآأنث ريمغجزت 5 قل 
صاحج كر -4200 م ذه د ل ور واس لس الت 
يَقَوَمِ أَعْمَلْواْعل مكانيحكم إِذ ل ل ا رك لمعدقبة ألدَارٍ 
7 2 2 
إنَملايمَلح آلظييمُوت 069 
«ولكل رجات ما عملُوأ6 يعني ولكل واحد من المؤمنين فضائل في الجنة بعضهم أرفع درجة من بعض» 
وللكافرين درجات بعضهم أشد عذاباً من بعض وما رَبك بِغَافِل عَمّا يَعْمَلُونَ 4 يعني لمن ينسى ار 
المطيعين ولا المعصية من العاصين ويجازي كل نفس بما عملت. قرأ ابن عامر”2: (عما تعملون) على معنى 
المخاطنة: :قرا الباقرن > (يعملون) الياء علن م المقابية . قوله تعالن © «وربك لف كو الم يعي فض 
عرعات نه درجم اك الب اميم . ويقال: يه واو اااي ا 
ؤإنْ يَأ يُلْمِبْكُمْ» يعني يهلككم لِوَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشَاءُع خلقاً بعدكم من بعد إهلاككم (ما يشاء): إن 


. في أ [التسعة]‎ )7( .5٠5/١ انظر التفسير‎ )١( 
.5١17 ذكر هذا الأثر القرطبي 017/1 نقلاً عن المصنف رحمه الله . (5) انظر حجة القراءات 717 سراج القاري‎ )1( 


سورة الأنعام/ الآيات ١4١ - ١*5‏ هاه 





يشأ مثلكم وإن يشأ أطوع منكم كما أنْشَأكمْ4 يقول : كما خلقكم بن فر وم آخَرِيْنَ 4 قرناً من بعد قرن ولكنه 
لم يهلككم رحمة منه لترجعوا وتتوبوا ثم قال: نما توعدو لآت# , يفل لبعد الذي أوعد في الآخرة من 
العذاب لآت. يقول: لكائن لا خلف فيه #ومَا أنتم بمعجز ين » يعني ساق الله بأعمالكم الخبيثة [التي] 27 
يجازيكم بهاء هذا قول مقاتل"2: وقال الكلبي : ال أي. بفائتين(" أن يدرككم. ويقال في اللغة0): 
أعجزني الشيء أي فاتني وسبقني . ثم قال: طثُل يَأقَوْمٍ اعْمَنُوا عَلَى مَكَانكُم4 أي على موضعكم, يقال: مكان. 
ومكانة. مثل منزل ومنزلة» ومعناه اعملوا على ما أنتم عليه. ويقال: معناه: اجتهدوا في إهلاكي ما استطعتم 
ويقال: اعملوا في منازلكم من الخير والشر فإنكم تجزون بهما لا محالة «إني عَامِلَّ» بما أوحى الله إلي . ويقال: 
اعملوا بمكاني , وأنا عامل بمكانكم #فْسَوفَ تعلمون مَنْ تكون لَه عَاقبَة الدار» فهذا وعيد من الله تعالى يقول: 
ع لل امو خرن لدهات الأم في 'الناجا وين كرب (ه«الجد ني الاخرا.: ثم قال : «إله لا بُح الظالمُون» 
نتافلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أي في الآخرة ولا يأمن المشركون قرأ عاصم في رواية أبن ا 
(اعملوا على مكانتكم) في جميع القرآن بلفظ الجماعة وقرأ الباقون: مكانتكم. وقرأ حمزة والكسائي : (من يكون) 
بالياء لأنه انصرف إلى المعنى وهو الثواب . والباقون : قرأوا بالتاء لأن لفظ العاقبة لفظ مؤنث. قوله تعالى : 


وَجَعَو هادأ من الْححزْث والأنصر عبو نا الما هاري مهي 


آ ته 


وَصَدَا شركينا كما ا بهم كلاييص ل إ أله كات 


سكو رتب النترجبت قد ارمع شرك الف 1 دوه ولسليسُوا 


هم ديئهُموَكوَكَآ أمَهمَافََوة فَدَرَهْموَمَايَفَكرُوت 6 صر 7 
وَكَرَتٌ حِجَ مهلام مآ هوم رست لوليا 0 
َس عليها أ يراه عليه جرهم يِمَاكَانواًر يفوت 9 © وَمَالُواْمَاف بطُون هند 
لاير ارو ة رآ رعرع ا و إن جك لي كه 
صَيكْريو وَققَق مهتم ححكيع علِيةٌ (©) مدي ْنَعَو دهم سه" بطارعام 


مَكَجَعوأمَارَرَقَو فيرع لَاكَو تَدَصَووأوَمَكاوا مهتت 09 


0 مط م 
1 
١‏ 


راك 08-42 2 0 ع © سم هم عه 5 2 
«ووجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام # وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”'' قال: كانوا يسمون لله جزعا 
و الحرث ولأوثاهم جزءا فما ذهبت به الريح من جرء أوثانهم و جرء الله أخحذوه وما ذهبت به الريح من الجزء 


. 4٠1/١ في أ[حتى]. (5) انظر التفسير‎ )١( 
.7811//5 لسان العرب‎ ١5١/7 انظر تفسير ابن عباس 10 . (5) انظر ترتيب القاموس‎ )1( 
.)١١1*7( ١75/١5 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )( . 7١5 انظر حجة القراءات لابن زنجلة 77/7 سراج القاري‎ )©( 


ىه سورة الأنعام/ الآيات ١1١ ١75‏ 





الذي سمده لله إلى جزء الأصنام تركوه. وقالوا: إن الله غني عن هذا. وقال السدي : ما خرج من نصيب الأصنام : 
أنفقوه عليها.ء وما خرج من نصيب الله تصدقوا به فإذا هلك الذي لشركائهم وكثر الذي لله قالوا: ليس لالهتنا بد من 
النفقة فأخذوا الذي لله وأنفقوه على الأصنام . وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا: لو شاء الله لأزكى ماله 
فلا يزيدون عليه شيئاً”'' فذلك قوله تعالى : (وجعلوا لله مما ذرأ) يعني مما خلق من الحرث والأنعام دِنْصِيَا4 
يدي جعارا له نصيباً ولشركائهم نصيباً فاقتصر على المذكور لأن في الكلام دليلاً على المسكوت عنه طفَقَالُوا هَذَا 
لله 4 برَعمهم 4 يقول: بقوههم ولم يأمرهم الله بذلك طوَهَدًا لِشْرَكَائنَا4 يعني للأصنام «إفمًا كان ِشرَكَائِهم 4 يعني 
لأصنانهم لقلا يَصِلَ إِلَى اللو يقول: فلا يضعون شيئاً في نصيب الله وما كأنَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شرَكَائِهِم» 
يقول : وفع ان السيوي اإساانا بالالارة )وض لوكا عبد ريك الها رقرارة دلوا بر فى القسمة». ويقال ساء 
فامحكيون حيف وصضفوا لك شريكا. قرأ لد (بزعمهم) بضم الزاي وقرأ الباقون 95 وهما لغتان 
ومعناهما واحد. ثم قال تعالى : «وكذلِك ين لكر من نّ الْمشْ ركِينَ تل أولادهم شرَكاوّهُم»4 يعني زين لهم 
شركاؤهم وهم الشياطين قتل أولادهم لأنهم يقتلون أولادهم مخافة الفقر والحمية» ويدفنون بناتهم أحياء فزين لهم 
الشيطان ذلك, كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام. ويقال: كان واحد منهم ينذر: أنه إذا ولد كذا وكذا ولد يذبح 
واحداً منهم كما فعل عبد المطلب. فزين لهم الشيطان قتل أولادهم فذلك قوله: (وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم). قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل ا (وكذلك رُينَ) بضم الزاي ( قتل) بضم اللام 
(أولاذهم) بفتح الدال (شركائهم) بالخفض وإنما قرىء ررُينَ) بالضم على فعل ما لم يسم فاعله, ومعناه قتل 
شركائهم على معنى التقديم , وهم أولادهم لأن الاجم شركاؤهم في أموالهم فصار شركاؤهم نعتا للأولاد» وصار 
الأولاد نصباً على وجه التفسير. وقرأ الباقون (زّيْنَ) بالنصب لأنه فعل ماض (شركاؤهم) بالضم لأنه جعل الشركاء 
على وجه الفاعل ثم قال: لِيْرْدُوهُم» يعني ليهلكوهم بذلك وَلِيلِسُوام يعني ليخلطوا وليشبهوا عَلَيهِم دينهم» 
يعني دين إبراهيم وإسماعيل . ثم قال: «وَلَوْ شَاءَ الله ما فَعَلُوهُه يعني لوشاء الله لمنعهم من ذلك منع اضطرار وقهر 
وأهلكهم «فذرهم وما يَفبَرُ ون » يعني دعهم وما يكذبون بأن الله أمرهم بذلك. ومعناه أن الله مع قدرته عليهم قد 
تركهم إلى وقت قدرهم فاتركهم 2 إلى الوقت الذي تؤمر بقتالهم . ويقال: معناه دعهم فإن لهم موعداً بين 
يدي الله فيحاسبهم ويجازيهم بها قوله تعالى : «وقَالوا : هله أنْمَامُ وَحَرتْ » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحرث وهو نوع من الزرع حرموها على النساء إججر» يعني حرام والحجر يكون عبارة عن العقل ره تعالى : 
(هل في ذلك قسم لذي حجر) أي لذي لب وعقل ويكون عبارة عن الحرام كقوله: (حجراً محجوراً) يعني حراماً 
محرماً. وكقوله : (هذه أنعام وحرث حجر) يعني حراماً «إلآ يَطعَمُهَا إلا مَنْ نَشَآهُ بِرَعْمِهِمْ» من الرجال دون النساء. 
وهو مالك بن عوفٍ كان يفتيهم بالحل والحرمة وكان يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز لأشياء كانوا رمو برأيهم ّ 
قال: (وَانْعَام حُرَمَتَ ظَهُورُهَا» وهي الحام من الإبل كانوا يتركونها ولا يركبونها لوَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله 
عَلَيْهَا4 يعني عند [الذبيحة]9؟», ويقال: عند الركوب وهي البحيرة #افتِرَاءً عليه # يعني اختلافاً وكذباً على الله بأنه 
أمرهم بذلك طسَيَجْرِيهِمْ» يعني سيعاقبهم «يمًا كانوا ونه يعنى يكذبون على الله بأنه أ مرهم . . «وقَالواً: ما 
في بُطونٍ هَذْه الانعام خالصة لِذُكورِنا قال الكلبي : يعني البحيرة والرضيل حلال لذكورنا ما دامت في الأحياء 


. 717-715 انظر حجة القراءات 71/7 وسراج القاري‎ )( .)184 .50( ١7/1١7 أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 
انظر حجة القراءات 7/8 سراج القاري 715. (؛) في أ [الذبح].‎ )1( 
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وليس للنساء فيه شركة ولا نصيب؛ فذلك قوله : لوَمُحَومُ علَى أَزْوَاجنا وَإنْ َكنْ مين يعني من هذه الأنعام «إفهم 
فيه ه شرَكاء4 يعني الرجال والنساء ه فى أكلها”"). وقال الضحاك : كانت الناقة إدا ولدت فصيلا ذكرا حرموا لحم 
م يس بم 00 ل والنساء في لحم الفصيل. ولمن 
لناقة "© ذكر في أول الكلام (خالصة) لفظ التأنيث لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه حمله ما في بطون هذه الأنعام 
بذ ا أزواجنا) ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى قوله: (ما في بطون). قرأ عاصم في رواية أن 
را (وإن تكن) بالتاء على معنى التأنيث (ميتة) بالنصب يعنى وإن تكن الجماعة ميتة صارت الميتة خبر كان . 
وقرأ ابن عامر: (وإن يكن ميتة) بالضم يعني وإن كانت ميتة جعلها اسم كان رفعا. وقرأ ابن كثير: (وإن يكن .) بالياء 
(ميتة) بالضم يعني وإن كان ما فيه ميتة بلفظ التذكير وجعل الميتة اسم كان . وقرأ الباقون: (وإن يكن ميتة) جعلوا 
الميتة خبر كان بلفظ التذكير ثم قال: «سَيَحْرِيهِم وَصفْهِم» صار نصباً لنزع الخافض يعني سيعاقبهم بكذبهم . 
«إنهُ حَكِيْمُ عَلِيم 4 (حكيم) عليهم بالعذاب (عليم) بهم . وفي الآية دليل أن العالم ينبغي أن يتعلم قول من خالفه, 
وإن لم يأخذ به حتى يعلم فساد قوله ويعلم كيف يرد عليه لأن الله تعالى أعلم النبي عليه السلام وأصحابه قول 
من خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم . قوله تعالى : 9ِقَد خَِرَ الْذِيْنَ قَتَلُوا أوْلآدَهُمْ 4 يعنوا دفنوا بناتهم أحياء 
وقتلوهن سَفَهَه صار نصباً لنزع الخافض يعني جهلا منهم ظبَِيْرٍ عِلْم 4 يعني [بغير] حجة منهم في قتلهن وهم 
ربيعة ومضر كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية . وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ أن رجلا من أصحابه 
كان" ل يزالمعتما بين يديةء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «مالك تكن محزونا»؟ فقال: يا رسول الله 
إني قد أذنبت في الجاهلية ذنباً فأخاف أن لا يغفر لي وإني أسلمتء فقال له «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول 
الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم فولدت لي بنتء فتشفعت إليّ امرأتي بأن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت 
فصارت من أجمل النساءء فخطبوها فدخلت علي الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج 
فقلت للمرأة إني أريد أن أذهب بها إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي فسرت بذلك وزينتها بالثياب 
والحلي وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت إلى البثر ففطنت الجارية أني أريد أن 
القيها في لنت فالعرفت بى.وتعلت فتك وتقول: ها أيت أي شيء قريد أناتفعل بي فرسحمتها ثم نظرت في اندر 
فدخلت علي الحمية ثم التزمتني وجعلت تقول : يا أبت لا تضيع أمانة أمي فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إليها 
وأرحمها حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أ حت ديه فمكثت هناك 
حتى انقطع صوتها فرجعت . 0 - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وقال : 0-0 ن أعاقب أحداً بما 
فعل فى الجاهلية لعاقبتك بما فعلت9؟2. : ثم قال : لِرَحَرْمُوا مَا رَرَقَهُمُ اللّهُ4 يعني ما أعطاهم طافْترَاء4 يعني كذباً 
(1) أخخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد 118/7 . (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس . 
(©) انظر حجة القراءات 775 سراج القاري .7١19‏ ظ 
المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتة» ويجوز أن ترد على (الأنعام) أو على معنى (ما) ولك أن ترجع عن لفظ (ما) 
و(من) إلى معناهما ومن معناهما إلى لفظهما لأن لفظهما واحد ومعناهما الجمع والتائيية: وقد جاء ه فى التنزيل حرف قد حمله 
على اللفظ ثم رجع إلى المعنى ثم حمله ثانياً على اللفظ وهو قوله : ومو الل ربعم شاليه ادحام قاف) ترجل وجا 
على اللفظ. ثم قال: (خالدين فيها أبدا) فجمع على المعنى ثم قال: (قد أحسن الله له رزقاً) فرجع ١‏ بعد الجمع إلى التوحيد 
وحمله أيضاً على التوحيد وكذلك قوله (هنا) : -(وقالواما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) على معنى (ما) (ومحرم) مذكر بعد 
مؤنث على لفظ (ما) فهو حرف ثان. وهو حسن . انظر حجة القراءات 75 . 
(:) الحديث ذكره القرطبي في التفسير 55/17 ولم يذكر له إسناد. 
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لِعَلَى اللو» بأنه قد حرم ذلك عليهم ظقَدْ ضَلُوا4 عن الهدى «وَمَا كأنوا مُهْنَدِيْنَ. 4 يعني وما هم بمهتدين. 
ويقال: وما كانوا مهتدين من قبل. فخذلهم الله بذلك. قرأ ابن كثير وابن عامر”©: (قُتلوا) بالتشديد لتكثير الفعل» 
0 2000006 ورف ١‏ تخد اتجزر.' يو قله ع ل قرع 0 
َكوَأكرى ألكا جات تنوكت ات وَعَيرَمَع روهدت والَخْلَوَالرَرَعَ مددَلِمًا كلم وال ريت 
4 0 0 ل جيذ را سم 
لمات مَدَسَليَوغَيرَ مَُمَلِيهِ كلوأ من تَمَرِودَدًا لمم ا ا ري 


0 شرف ركم لابج النترفيت (2)9: ب الْأَنعِحَمُوآةوَكر تكو أمِمَاكَكُ 


23 سر مد 


ا 0 - سس | لعو 0 
ادو وا تاوت السيطان م 0 عت نميه أزواج م ا ان 


# ل هم جح سس سر سسا عو 


بحالمقزاة. قر تليق أن سات عد أياه لني 
عزم لد بوتأ وتيت الَف رين فل الذَكرين 


5 7 0 مح الما مح م : 6 2 00 مم 
م اد مر عر وسو وي دك 


لْقَوَمالطيبييت 69 

وهو الذي أنشاً جنات ت مَعْرَ وشات»* يعني خلق البساتين يعني الخروم وما يعرش . وهو الذي يبسط مثل القرع 
نحو دلت لوغير مَعْرَ وشاتٍ4 يعني كل شجرة قائمة على أصولها وَالتخَلَ والرْرْعَ 4 يعني خلق النخل والزرع 
هِمُخبَلِفَاً اكله» يعني طعمه مثل الحامض والحلو والمر «وَالزَيتونَ والرّمانَ مُتشَابها»4 يعني المنظر «وَغَيْرَ 
متشابه #يعني في الطعم «كلوا مِنْ ثُمَرِهِ إِذَا الث #رواتنا ذكر تمرو بايطا التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني 0 
الذي ذكرهاء ٠‏ إوءاتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِِ) يعني أعطوا زكاته يوم كيله ورفعه. قرأ أبو عمروء وعاصم وابن عامر” ظ 
(حصاده) بنصب الحاء وروى الحكم0© عن مقسه©) عن ابن عباس : قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: العشر 
ونصف العشر(©». وروى سفيان عن ابن أب نجيح عن مجاهد قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: عند الزرع أي و 
يعطي القبض وهو بأطراف الأصابع ويعطي عند الصرام القبض ويدعهم يتتبعون آثار الصرام”'2. وعن الربيع بن 


. انظر حجة القراءات ها‎ )١( 

(؟) وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان مثل الصرام والصرام قال الفراء بالكسر حجازية وأهل نجد وتميم بالفتح انظر حجة القراءات 7070 . 

(م) الحكم بن عيينة الكندي مولاهم أبو محمد ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكوفي توفي سنة ١١‏ وقيل ١١4‏ ه انظر التهذيب 
لس كاي" 

(5) مقسم بن مجرة ويقال: ابن نجدة أبو القاسم ويقال أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال مولى ابن عباس للزومه له 
انظر التهذيب .788/١٠١١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري )١1791( . ١51/١17‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر 14/7 لسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم واالنحاس والبيهقي في السئن . 

.)0 و4‎ ١78: 7 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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انس : «وآتوا حقه يوم حصاده» قال: لقاط 00 وقال اللعيده 7" نسختها آية الزكاة. وقال إبراهيم: نسختها 
العشر ونصف العشر 9 . وقال الضحاك: نسخت آية الزكاة كل صدقة فى القرآن9)'. وهكذا قال عكرمة © , 
وقال سفيان سألت السدي عن قوله تقال وآتوا حقه يوم حصاده. قال هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف 
العشر قلت عمن؟ قال عن العلماء 9) 

قال الفقيه: الذي قال أنه منار ميو سن أداؤه يوم الحصاد بغير تقدير قا مرخ : ولكن أصل الوجوب 
لم يصر منسوخحا) وبين النبي - عليه السلام - التقدير وهو العشر أو نصف العشر ثم قال : #ولا تسرفواً إِنَهُ لا يُحِبَّ 
امسر فِينَ4 . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عمد ثابت بن قي فيش إلى خسهانة نخلة فصرمها وسعها في يز 
واحد فأمسى ولم يكن لأهله شيء فنزل: (ولا تسرفوا) يعني ولا تتصدقوا بكله. ودعوا لعيالكم شنا ولاق 
عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: جد لمعاذ بن جبل نخله. فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شيء فنزل: (ولا 
تسرفوا)”'". ويقال: (ولا تسرفوا) يعني ولا تنفقوا في المعصية قال مجاهد : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة 
الله تعالى ما يكون إسرافاًء ولو أنفقت درهماً في طاعة الشيطان» كان إسرافاً © وروي عن معاوية , بن أبي سفيان أنه 
سئل عن قوله تعالى : (ولا تسرفوا) قال: الإسراف ما قصرت عن حق الله تعالى . ويقال: (ولا تسرفوا) يقول: لا 
تشركوا الآلهة في الحرث والأنعام وقد ذكر قوله: (كلوا من ثمره) بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني من 
ثمر ما ذكرناء ثم قال: "ين لسري ون الماوارن ال 01 . ثم قال : 
«وومن العام حَمُولّة وَفْرْشَاً» يعني أنشأ لكم. وخلق لكم من الأنعام حمولة وفرشاً أي مما يحمله عليه من الإبل 
والبقر وفرشاً مثل الغنم وصغار الإبل, وقال القتبي : الفرش ما لا يطيق الحمل عليه وهي ما دون الحفاف التى لا 
تصلح للركوب. «كلُوأ مما رَرَقَكُمْ الله أي من الحرث والأنعام حلالاً طيباًء «وَلآ تَتِعُواً خطوّات 6 
يعني لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان «إِنه لَكُمُ در 2 اخاضى انعد اشير ايه لكم . ثم قا 

هِثْمَانِيَة أَزْوَاحٍ * يعني ثمانية أفراد لكم» يقال لكل فرد معه آخر زوج» يقول: خلقت لكم ثمانية أصناف . 
ويقال: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه. حيث قالوا: ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا0). ففي هذه الآية دليل إثبات المناظرة في العلم لأن الله تعالى أمر 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بأن يناظرهم. ويبين فساد قولهم. وفيها إثبات القول بالنظر والقياس» وفيها دليل أن القياس إذا 
ورد عليه النص بطل القول به وبردى إذا ورد عليه النقض لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة وأمرهم بطرد 
عم وأمرهم بأن ي* يثبتوا وجه الحرمة إن سبب الحرمة الآنوثة والذكورة أو اشتمال الرحم. فإن كان سبب الحرمة 
5 أن يكوت كل أنئى حراما لوجود العلة وإن كان سبب الحرمة الذكورة ينبغي أن يكون كل ذكر حراماً 
لوجود العلة. وإن كان درا لاشتمال الرحم. وقد حرم الأولاد كلها ووجهت حرمتها لوجود العلة فيهاء » فبين 
انتقاض علتهم , وفساد قولهم وذلك قوله: (ثمانية أزواج) يعني ثمانية أصناف. لمِنَ الضأْنٍ الْنيْنِ4 يعني قولهم 





.)١5١١7( . ١51/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه 15 التفسير )١5078( ١594/17‏ وانظر الدر المنثور 45/7 . (”) المصدر السابق .)١507”1( ١59/1١57‏ 
(؟) ذكره الجر في الدر المنثور 44/8 . وعزاه لابن أبي شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر. (5) انظر المصدر السابق . 
() انظر المصدر السابق . م) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .)١5050( ١15/١51‏ 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن أبي حاتم. << (4) انظر تفسير الطبري .١85/1١7‏ 


خفن سورة الأنعام/ الآيات ه:١‏ - ١17‏ 





وذلك قوله: وَمِنَ الْمَْز 4 يعني الذكر والأنثى. قل : لذَكريْنِ حرم أم لاني نِ4 يعني قل لهم من أين 
هذا التحريم من قبل الذكرين حرم أم من قبل الاثثيين «أما 0 انين 4 يعني , أم 9 
اشتمال الرحم فإنها لا تشتمل إلا على الذكر الاثتى «(تبثوني بعلم 4 يعني اختروي بسب التخروم إن كنم 
صَادقِين 4 أن الله حرم ما تقولون لوَمِنَ الإبل. 5 نين وَمِنَ الب انيْنِء َل آلذَكريْنِ حَرّ أم انين أمّا اشْتَمَلَتَ 
عَلَيْهِ أرْحَامُ الاين 4 يعني من أين ا ثم قال : «أم كنْمْ شهَدَاء4 يعني إذا لم تقدروا على إثبات 
تحريم ذلك بالعقل. فهل لكم كتاب يشهد على تحريم هذاء فذلك قوله أم كنتم شهداء. دإذْ وَصَاكُمْ اللَهُ بِهَذَا4 
يعني أمركم الله بهذا التحريم سحت ورباللت بن ريم حير فال له الي - صلى الله عليه وسلم مالك لا 
تكلم؟ فقال: ل بكم ' نت فأسمع. قال الله عز وجل : فَمَنْ أظلَمُ مِمْنٍ افر عَلَى الله كيه بغير حجة وبيان 
لِلِيْضِلٌ الناسّ بِغَيْرٍ عِلْم4 يعني ليصرف الناس عن حكم الله تعالى بالجهل «إن الله ل يَهْدِى 0 
يعني لا يرشدهم إلى الحجة, ويقال: لا يوفقهم إلى الهدى مجازاة لكفرهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر”'2: (ومن المعز) بنصب العين وقرأ الباقون: بالجزم , ومعناهما واحد0 ثم بين لهم ما حرم عليهم فقال : 


1١ 0 56 2‏ ا ور ع سس مله 57 ا عار د يام 2 
قللا اجد فى ما اوحى! مح ماعل طاعور ميطعمهة| لذأديكوتء ميحة اوّدمامُسفوحااوٌ 
7 ج سا ا 7 ست قر 2 2 ع 0 3 2# ا مه ره 0 0 

لحم خنزِير فإنَّهِريجس وَيْسَفَا أَهِل لعي رالَهيههَمَ نمم َعرجَ ولام د فإِنَ ات 


له أذ سه سل 


عام جم اد 6ت 1 
عمو رسة كا و ا ا ى البقروالقتم 


أ و سس د - عو ره سم مه # را ل سس عه و رهم ل رسي 2-7 6 
مس عم و ساح بذ ل يرد لس د ب جحتمي ب , ا 12 العرح اخ سءلى لس سل س وي ورظر 
كم ترك يفك 0 سك 12 ذل كس دور حمةه واسعة 5 


لُِلْ لآ أجِدُ في مَأ أوجي إِلَىّ مُحَرَمَاك يعني لا أجد فيما أنزل علي من القرآن شيئاً محرماً ِعَلَى طَاعِمٍ 
يَطعَمُهُ4 يعني على آكل إلا أن يكُونَ ميته قرأ ابن عامر(: (إلا أن تكون ميتة) بالتاء على لفظ التأنيث (لأن 
الميتة مؤنث). وقرأ (ميتة) بالضم لأنه إسم كان وقرأ حمزة وابن كثير: (إلا أن تكون) بالتاء بلفظ التأنيث) (ميتة) . 
بالنصب فجعل الميتة خبراً لكان والاسم فيه مضمر وقرأ الباقون ( إلا أن يكون) بلفظ التذكير (الميتة) بالنصب وإن 


. 719 انظر حجة القراءات 775 سراج القارىء‎ )١( 

(1) والأصل تسكين العين لأنه جمع (ماعز) مثل (تاجر وتجرء وصاحب وصَحُب) وحجتهم إجماع الجميع على تسكين الهمزة في 
(الضأن) وهو جمع (ضائن) كماعز والهمزة والعين من حروف الحلق فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه واعلم أنه إنما جاز 
فيهما الفتح - وإن كان الأصل الإسكان ‏ لأن فيها حرفا من حروف الحلق (والعرب تفتح إذا كان فيها حرف من حروف الحلق) 
وذلك نحو (النهر والنهر والزهر والزهر والظعن والظعن) وإنما جاز فتحها لأن الحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة فالفتحة من 
الألف فهي من حيز حروف الحلق هذا قول سيبوبه . فإن قال قائل: هلا فتحت الهمزة من (الضأن) إذ كانت من حروف الحلق كما 

فتحت العين من (المعز)؟'الجواب : أن الهمزة أثقل من العين لأنها تخرج من أقصى الحلق وتحريكها أثقل من تحريك العين 
وكذلك فرق بينهما. انظر حجة القراءات هلا - 7/5 . 
(9) انظر حجة القراءات 777 سراج القاري 7١9‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات ١47-١46‏ ١"ه‏ 


جعلوه مذكراً لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه إلا أن يكون المأكول ميتة (أو دما مَسُْوحَ4 يعني سائلاً جارياً «أؤ 
لحم خنزيرٍ فإنه رِجْسٌ» أي حرام أو فِسْقَا4 يعني معصية «أَهلٌ4 يعني ذبح مام به» يعني الخير اسم الله . 
وقال بعضهم: في الآية تقديم ومعناه إلا أن أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فإنه 
رجس. أي حرام يعني جميع ما ذكر في الآية هو رجس. ويقال: الرجس هو نعت للحم الخنزير خاصة. وروى 
عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية 
(قل لا أجد فيما اوحي إلي . . . الآية2"0) يعني مالم يبين: تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى أبو بكر 
الهذلي!"2 عن الحسن أنه قال: والله لولا حديث سلمة بن المحبق ما لبسنا خفافكم ولا نعالكم ولا فراكم. حتى 
نعلم ما هي قال أبو بكر: فذكرت ذلك للزهري فقال: صدق الحسن ذلك عندي أوسع من هذا. حدثني عبيد 

الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ: (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما) . الآية قال : نماحرم من المي 
أكلها وما يؤكل منها وهو اللحم أما الجلد والعظم والسعر والضيوف فحلال0». قال: وقد احتج بعض الناس بهذه 
الآية على أن ما سوى هذه الأشياء التي ذكر في الآية مباح ولكن نحن نقول قد حرم أشياء سوى ما ذكر في الآية. 
وقد بين على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك : م ل يو ا 
الطير؟؟. وقد قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا) . ثم قال: «فمن من اضطر َي وَلا 
عَادٍفَإنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيْمُ 4 وقد ذكرنا تأويل هذه الآية. ثم قال : وَوَعَلَى الذِيْنَ هَادُوا حْرُمْناك يعني أن هذه الأشياء 
التي ذكرنا في الآية كانت حراماً في الأصل وقد حرم لله أشياء كانت حلالاً في الأصل على اليهود بمعصيتهم «كلّ 
ذي ظفر» يعني الإبل والنعامة والبطء والأوزء وكل شيء له خف. وقال القتبي : كل ذي ظفرء يعني كل ذي 
مخلب من الطيور. وكل ذي حافر من الدواب وسمى ظفراً على الاستعارة. وقال الكلبي : كل ذي في 
يعد رد مجر بعرم عليهم” «وَمِنَ الْبَقَر وَالعْنْم حَرَّمْنا عَلَيْهُمْ شحُومَهُمَا يعني شحوم البطون. ثم 

فقال: «إلا مَاحَمَلَت ظَهُورُهُمَا . » وقال الضحاك : إلا ما كان على اللحوم من الشحوم'2. وقال علي 0 
تعلق بالظهر من الشحم من الكليتين©. ويقال: حرم عليهم الثروب وأحل ما سواها وواحجد الثروب ثرب. وهو 
الشحم الرقيق الذي يكون على الكرشء «أو الْحَوَايَا4ك وهو المباعر واحدتها حاوية #أوْ ما اختلّط بعظمٍ # مثل 
الإلية. وروى جويبر عن الضحاك قال: ما التزق 1 ويقال: هو المخ هِذَلِك جَرَينَاهُم ببَغيِهِم 4 يعني ذلك 
التحريم عاقبناهم بشركهم. وظلمهم لوَإِنا لْصَادِقَونَ » أن هذه الأشياء كانت خلال في الأصل وحرمناها على 





(١)انظر‏ الدر المنثور 7'/ * 6 . 

(1) سلمى بن عبد الله بن سلمى وفيل: اسمه روح وهو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري قال الحافظ في التقريب متروك انظر 
التهذيب :5/1١7‏ انظر التقريب .58١١/7‏ 

. وعزاه لابن المنذر وابن أشن حاتم‎ 51١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ١575/7‏ في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١97*5/١15‏ ومن حديث 
أبي هريرة عند مسلم 8/ 5*5 )١14/10(‏ ومن حديث جابر عند الترمذي 77/4 في الأطعمة ١41‏ وقال حسن غريب. 

(0) انظر تفسير ابن عباس لا . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور / 1ه وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي صالح . 

(1) انظر تفسير ابن عباس /ا5 . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”07/7 وعزاه لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أ بي حاتم . 


00 سورة الأنعام/ الآيات ١6١ - ١48‏ 





اليهود بمعصيتهم لأن اليهود كانوا يقولون إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل. ثم قال: ظفَإِنْ كَذَّبُوك»4 يعني 
باكرا ارم والتحليل طِفَقَلٌ : َبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعة4 يعني رحمته وسعت كل شيء لا يعجل عليهم 
بالعقوبة #ولا يرد بَأسَهُ# يعني عذابه عن القوم الْمُجِرِ مِينَ 4 . قوله تعالى : 
11 ريسم :سر جح عير عن رسي جر سوال سو عت كح .اعت ريل ذخ أ[ سر و راذا .»تير 
8 هم أشَرَحكنَ وَلَآءَابَوْنَاوَلَاحَرضَامِنسَىَءٍ حنازك كدب 
0 جم 0 رسا له 4< سح 3 0 0 0 
الزرح من قبله م حو ذافوا بأمحتا ما قل هل عِنْرَحكم منْعِلَوِ حرجو لا : نا إن تَتْبِعو إلا 
سَ 2 : مس جر 2 ّ به 6 3< رار 
إنأنتم] لا تخرصون لض يت ا لذلا كل هلم 
سرسم سس 7 سر سرح سر 0 0 ره امسر هه 6 سر سس - 2 0 


- ص 


َل كدوابة ترات 2 لوو هنيب 4 


صا 
29 
حل 


«سَبَقَولٌ الَّذِيْنَ أشرَكُوا» مع الله طِلَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكنَاء وَل َابَاؤْنَا4 يعني ولا أشرك آباؤنا [ولكن شاء لنا 
ذلك وأمرنا به]0'© ولا حَنا من شيم أي من هذه الأشياء ويقال: مذهبهم مذهب الجبرية(». قال الله تعالى : 
«كذلِك كَذَّبَ الَذِينَ من لهم » يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم كما كذبك قومك. وإنما كذبهم الله لأنهم قالوا 
ذلك على وجه السخرية لا على وجه التحقيق . ا (نشهد أنك لرسول الله . ) فكذبهم الله في 
مقالتهم لأنهم ا السخرية. ثم قال: «حَتى ذاقوا َسَنام د يعني الأمم الخالية أتاهم عذابنا فهذا تهديد 
لهم ليعتبرواء ثم قال: و باامحمد لهم فل طخل معدم نم 4 يعني بان من اله فلن فينو لد 
بتحريم هذه الأشياء التي كانوا يحرمونهاء ثم بين الله أنهم قالوا ذلك بغير حجة وبيان فقال: «إن تَتبِعُونَ إلا الظنَّ 4 
ني ما تقولون إل بالظن من غير يقين وعلم «وإذ انإ فصو بعني فل لهم م يجيا 
قوله تعالى : قل : فَلِلّهِ الْحْجَةُ الْالِغَة4 يعني الحجة الوثيقة وهو محمد - عليه السلام ‏ والقرآن فبين لهم ما أحل 
لهم وما حرم عليهم لفََوْ شاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِيْنَ4 يعني لوشاء لوفقكم لدينه وأكرمكم بالهدى لو كنتم أهلا للإسلام . 
ولكن لم يوفقهم لأنهم لم يجاهدوا : فى الله حق جهاده. «قل : هَلّمّ شهَداءَكُمُ الذِينَ يَشهَدُونَ أن الله حرم م هَذَاي 
عليكم ف فَإن شهِدُوا4 على تحريمه لفلا َْهَد ممه فأخبر ا أنهم لو شهدوا كانت شهادتهم باطلة. ولا يجوز 
قبول شهادتهم لأنهم يقولون ا ولا تن ع أهْوَاءَ الْذِينَ كُذّبُوا بآيَاتَنا4 يعنى بمحمد ‏ صلى الله عليه 





. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(؟) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » والجبرية أصنا 
فالجبرية الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصللا. 
والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرآً ما في الفعل وسمى ذلك كسباً 
فليس بجبري . 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادئة أثراً في الإبداع والإحداث استقلالاً: جبرياً ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم 
بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبرياً إذا لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثراً والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضراريةمن 
الجبرية وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية. والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من 
النجارية فعددناهم من الجبرية ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية. كذا صاحب الملل والنحل 80/١‏ -85. 


سورة الأنعام/الآيات ١67-161١‏ وقد 





وسلم - وبالقرآن طوَالَّذِيْنَ لا يؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ» يعني البعث طوَمهُمْ برَبّْهمْ يَعْدِلونَ» يعني يشركون بالله ثم قال 


تعالى : 

رج رم 24 سس ار 0 د عر مب الاين مق "اوه شير م سه 
ل ا 1 تل مَاحَيَءَ ريك عَِنَحكمْ لاد أبو- شيعا ويا 3 بن إحسسناولاتهئلوا 
7 ع اس عار واد ا لك سبو م ار و امرض السو 7 
أؤللدكم من ملق نحن ترز وَإِيَاهِمْوَ تفرنوأ | لل ا 


م تيع ترمد يه 2 سر 8 د سه جيه 4 7 3 00 أ 
مرا لسري ال رار 006 17 لون ([) ا ولا 


مم 


5 سر سند ل بر 0 سه و ع رك سر خلس ع 0 م > سابع سر سورت 
0 لا بالىهى أحس نحو شد وأزداا لَوَآلْيَآكَ لس لا 


م سر 


دُكِلِف نَقَسَّاإِلَا وسَعَم وَإداُسْرَ وكات داف وَيمَمْدٍ واي 
4 2 5 ره و سي تتبعوا سكل 


ير 
0 


فلفرق د يل يت 0 م تَتّقَونَ 60 


قل : تعَالُوا أت م حرم م ربكم عَلَيكُمْ 4 يعني تللجالك بن اعوف وأصحابه الذين يحرمون الأشياء على 
أنفسهم وقالوا ما قالوا أبين لكم ما حرم الله عليكم وما أمركم به «لا تُشركوأ به شين . » يقال: معناه أتل ما حرم 
ربكم عليكم فقد تم الكلام ثم قال: وأمركم ألا : تشركوا به شيئاً «وَبلْوَالِدَيْنِ إحْسَانَا يقول نهاكم عن عقوق 
الوالدين:وامركم ببرهم. ويقال: معناه حرم عليكم ألا تشركوا به شيئاء ويقال: عناه حرم عليكم الشرك (وبالوالدين 
إحساناً) يعني أمركم بالإحسان إلى الوالدين «ولآ تقتلوا أوْلآدكمْ بِنْ إمْلاقِ4 يعني من حدة الفقر نحن رركم 
وإياهم وَلَا تقربواً الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطنَ» زنى السر والعلانية «ولا تقتلوا النفس التي حرم م الله إلا 
الْحَقٌّ» يعني إلا بالقتصاص أ و بالرجم, أو بترك الإسلام فإن القتل بهذه الأشياء من الحقوق طذْلِْكُمْ وَصَاكُمْ بدك 
يقول : أمركم به في القرآن طَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. * أمر الله بما حرمه في هذه الآيات . وروي عن عبد الله بن قيس ') 
عن ابن عباس قال: هذه الآيات المحكمات: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : .. إلى ثلاث آيات)2©27. وقال 
الربيع بن خثيم لرجل: هل لك في صحيفة عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ ثم قرأ هذه الآيات: (قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم ...)20 ويقال: هذه الآيات هن أم الكتاب وهن إمام في ار والاتحيل والسريوز 
والفرقان ولا يجوز أن يرد عليها النسخ . ثم قال : ولا تقرَبُوا َال اليتيم 4 يقول : لا تأكلوا مال اليتيم. ولا تباشروه 
«إلاّ بتي جِيّ أحْسَنُ» يعني إلا بالقيام عليه لإصلاح ماله طحَنَى يب أده يعني احفظوا ماله حتى يبلغ رشده. 
قال مقاتل0؟»: يعني ثماني عشرة سنة. وقال الكلبي : الأشكٌ : ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. ويقال: حتى 


)١(‏ عبد الله بن قيس عن ابن عباس في قوله (آيات محكمات) روى عنه أبو إسحاق ‏ السبيعي ذكره ابن أ بى حاتم عن أبيه. انظر 
التهذيب 7”50/0. 

() انظر تفسير الطبري .777/١7‏ 

() أخرجه السيوطي في الدر المنثور 04/7 وعزاه لعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر. 

.,١ 5/١ انظر التفسير‎ )5( 
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يبلغ مبلغ الرجال. ويقال: بلوغ الاشد ما بين ثماني عشرة إلى أربعين سئة” ' ألم كايا لوَاوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْرَانَ 4 
يعني أتموا الكيل والميزان عند البيع والشراء هبِالْقِسَطَ)» يعني بالعدل «لآ نُكَلّفُ نَفْسَاً إل وُسْعَهَاك يعني إلا جهدها 
في العدل يعني إذ اجتهد ا 0 قليلة أو نقصان فإنه لا يؤاخذ به إذا اجتهد 
ا وَإِذًا لتم قاغدلوا» , يعني اصدقوا وقولوا الحق «ولو كَانَ ذا قرَبَى * يعني وإن كان الحق على ذي قرابة 
فقولوًا الحق :دولا تتتعوا الندق وبموك اللّه ؛ أوْقُوا» نقول أتهوا العهود التي بينكم وبين الله والعهد الذي بينكم 
وبين الناس #8 ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ بهِ» يقول: أمركم به في الكتاب لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ . # يعني تتعظون فتمتلعون عم) حرم 
الله عليكم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص” : (تذكرون) بتخفيف الذال وقرأ الباقون بالتشديد لآن 
أصله تتذكرون. فأدغم احدى التاءين في الذال. قوله تعالى: «وأنْ هَذَا صِرَاطِيِ مُسْتَقِيْمَ4. قرأ حمزة 
والكولياة : (وإن هذا) بكسر الألف على معنى الابتداء. وقرأ الباقون بالنصب على معنى البناء. وقرأ ابن عامر: 
(ونْ هذا) بجزم النون لأن أن إذا خففت منعت عملها ومعنى الآية: إن هذا الإسلام ديني الذي ارتضيته طريقاً 
مستقيماً إفاتبعُوه وَل َتَبعُوا السُبُلَّ4 يعني لا تتبعوا اليهودية والنصرانية . ويقال: هذا صراطي مستقيماً: يعني طريق 
السنة والجماعة : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ) يعني الأهواء المختلفة. وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
- أن النبي ‏ عليه السلام - خط بالأرض خطأ مستقيماً. ثم خط بجنبيه خطوطاً ثم قال: هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يعني الطريق الذي بجنبي الخط يعني به الأهواء المختلفة, ثم قال: قَتَفَرَق بَكُمْ عَنْ 
َيِه 4 يعني فيضلكم عن دينه لذَّلْكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتقونَ. 4 يعني يجتنبون الأهواء المختلفة . قوله تعالى : 


سو 


سل سح سس ع ار ال ا 0 7 جر دصرن ل و جر سس سر حت سس يده 
تّءانسا موس الكنس ماما عل لزعت احس ونتصية لحل مَْوَهَدَى وَمَحْمَة لله 
بلقا رجهم يَؤْمِسُونَ (09) وهذًا كنب أنر ليه ميارك ماعو لس حون 09 (9)] أن 
ع 1 عرس 1 “تت فوفد 7 سحت اسه سس را 1 

ورا نأل لكك سبق ب يناد كاعد براصوخ لكفيوك 19 


)١(‏ اختلف العلماء في أشد اليتيم: فقال ابن زيد:) بلوغه وقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشده. وعند أبي حنيفة خمس وعشرون 
سنة . قال ابن العربي : وعجباً من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت نقلاء وهو يثبتها بالأحاديث 
الضعيفة ولكنه سكن دار الضرب فكثر ‏ عنده المدلس ولو سكن المدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبراز الدين» وقد 
قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد كما قال سُحَيّم بن وثيل : 

أخو : خمسين مجتمه تحدم ونجدني ‏ مدورة ‏ الشؤون 
يروى (نجدني) بالدال والذال, والأشد واحد لا جمع له بمنزلة الآنك وهو الرصاص وقد قيل: واحد شد كفلس وأفلس وأصلح 
من شد النهار أي - ارتفع يقال: أتيته شد النهار ومد النهار وكان محمد بن الضبي ينشد بيت عنترة : 

عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال آخر: 

تتطنفة هه شدة: التجهان ظغميتة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
وكان سيبويه يقول: واحده شدة. قال الجوهري: وهو حسن في المعنى : لأنه يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لا تجمع فعله على 
أفعل وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم : يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شد مثل كلب وأكلب وشِدٌ مثل ذئب 
وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحل الأبابيل : إبول قياساً على عجول وليس هو شيئاً سمع من من العرب قال أبو زيد: 
أصابتني شدي على فعلي أي شدة وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة. انظر القرطبي 88/1» 84 . 

(0) انظر سراج القاري 5١9‏ شرح شعلة 8814. () انظر حجة القراءات /ا/71. شرح شعلة 84". 
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وراد أنِْلَعَيَنا لكب لا أهدئ مم 4 ال ا 1 1 مَنْرَيحَكُمٌ وَهدّى 
حّ 
ندا 1 ير اله ين رن يد 0 0 ال بيد تيل تدر بز 
وول اليه 13ج كاقل لوقت قا مككق أن كووة عن افيا 
| لْعَدَابِ يم كنوأيصَرفونَ () 


0 َائَيْنَا مُوسَى الْكَابَ» يعني التوراة. ويقال» الألواح التي كتبت عليها حين انطلق إلى الجبل. ويقال: 
معناه : باكر عا في لوال ابه تعالى : (ثم آتينا موسى الكتاب) ويقال: ثم بمعنى الواو, 0 
الكتاب . لِتَمَامَاً عَلَى الذي أَحْسَنَ» قال القتبي : أي تماماً على المحسنين كما يقول: ثلث مالي لمن غزاء أي 
للغزاة. والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وعلى بمعنى اللام كما نقول في الكلام أتم الله عليه النعمة. بمعنى أتم 
له قال: ومعنى الآية والله أعلم وآتينا موسى الكتاب تماماً على أحسن من العلم والحكمة أي مع ما كان له من 
ل ا ويكون «الذي» ا ل ني آخر: آتينا موسى الكتاب 
نيما هنا للمحستين: تعن الأنبياء والمؤمنين «وَتَفْصِيّْلاً» منا «لِكل شَيّْءِ» يعني بياناً لكل شيء . (قال: ويجوز 
مع آخن وآتينا موسى الكتاب إتماماً منا للإحسان على من أحسن تفصيلاً لكل شيء يعني بيانا لكل شيء 
«وَهدَى» من الضلالة لوَرَحْمَة4 يعني ونعمة ورحمة من العذاب ِلَعَلْهُمْ ؛ بلقاءِ رَبهم م يُوْمِنْونَ» يعني لكي 
يصدقوا بالبعث. ثم قال: «وَمَذًا كاب انْرَلَْاُ مبَارَكُم يعني القرآن فيه بركة لمن آمن , هرقي مغفرة للذنوب 
«فاتبعوة» ب يعنى اقتدوا به ويقال إعطاوا بما فيه ص الأمر والنهي واتقرا» يعني واجتنبوا ولا تتخذوا إماما غير 
القرآن ولق َرْحَمُونَ» يعني لكي تَرْحَموا ولا 5 قوله تعالى : أَنْ تَقُونُوا نما أْزلَ الْكتابُ عَلَى طَائفتَينٍ 
مِنْ قبلنا» يعني أنزلنا هذا القرآن لكي لا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين ممعي ا 
ويقال أن تقولوا يعني لكراهة (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين تين من قبلنا) وذلك أن كفار مكة قالوا: قاتل الله 
اليهود» كيف كذبوا أنبياءهم. والله لو جاءنا نذير وكتاب لكنا أهدى منهم فأنزل الله القرآن حجة عليهم ثم قال: 
لوَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسيِهمْ لَغَافِِيْنَ4 يعني عن قراءتهم الكتاب لغافلين عما فيه. ٠‏ «أوْ تقولواه يعني لكي لا : تقولوا : 
«لو أنا أنْزلَ عَلَينَا الْكتابُ لَكُنَا أمدى مِنْهُمْ4 يعني أصوب دين منهم طفَقَدْ جَاءَكُمْ بَيَةَ مِنْ رَبُكُم4 يعني حجة من 
ربكم وهو محمد عليه السلام - والقرآن وإنما قال (جاءكم) ولم يقل (جاءتكم) لأنه انصرف إلى المعنى يعني 
البيان ولأن الفعل مقدم لوهُدَىَ وَرَحْمَة4 بمعنى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. . ويقال: قد جاءكم ما فيه 
من البيان وقطع الشبهات عنكم . ثم قال: باع عي يور ا 0 
ممن كذب بآيات الله تعالى «وَصَدَفَ عَنَهَا4 يعني أعرض عن الإيمان بها هسَنَجْرِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُونَ»4 يعني 
يعرضون طعَنْ َايَاتنَا سُوءَ الْعَذَاب بِمَا كأنوا يَصدِفُونَ4 أي شدة العذاب بما كانوا يعرضون عن الآيات. قوله 
تعالى : 

5 


سا 3 0 2 سو صر سر سر 1 ل 5207 م سح عي سا سه الي 
نظرون] لا أن تاهما لمليكة أويأق رد ا © بَعضل أت ريك يوم يأ بع يات نْتِرَيّكَ 
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من حيث لم يحتسبوا. ) ويقال: أن تأتي عقوبة ربك وعذابه. وقد ذكر المضاف إليه. ويراد به المضاف كقوله 
تعالى : (واسأل القرية) يعني أهل القرية وكقوله: (وأشربوا في قلوبهم العجل) يي تحب الغجل 5دلاك اهة يأني 
أمر ربك يعني عقوبة ربك وعذاب ربك ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ٠‏ «أو بات بَعْض 
َايَاتٍ رَبْكْ» يعني طلوع الشمس من مغربها يوم يانِي بض آيَاتِ رَبَكَء لا يَنفْعُ نَفسَاً إيمَانَها حين طلعت 
الشمس من مغربها للم تَكُنْ آمَنَثْ بِنْ قَبْلُ4 يعني أن الكافر إذا آمن في ذلك الوقت لا يقبل إيمانه لأنها قد 
ارتفعت المحنة حين عاينوها وإنما الإيمان بالغيب» ثم قال «أو كسَبّت في إِيمَانِهَا خَيْرَاً4 د يعني المسلم الذي 
يعمل في إيمانه خيراً كأن لم يقبل عمله قبل ذلك فإنه لا يقبل منه بعد ذلك ومن كان قبل من قبل ذلك فإنه يقبل منه 
بعد ذلك أيضا أو كانت النفس مؤمنة ولم تكن كسبت خيراً قبل ذلك الوقت لا ينفعها الخير بعد. قال الفقيه: حدثنا 
الخليل بن أحمد بإسناده عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في سفر إذ جاء أعرابى ي فسأله عبن أشياء حتى ذكر التوبة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للتوبة باب في 
المُغرتهمرة ة سبعين عاماً أو أربعين عاماً فلا يزال حنى يأتي بعض آيات ربك7) 

قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال : حدثنا اسرلع قال: حدثنا زياد بن أيوب 22 عن يزيد بن هارون. عن 
سفيان بن الحسير:0) عن الحكم عن إبراهيم يم التيمي9) عن أبيه” '. عن أبي ذر قال: كنت رديف رسول الله - صلى 
ابيا اسار ا 0 
أين تغيب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب في عين حمئة فتنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش 
فإذا دنا خروجها أذن لها فخرجت فإن أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها فتقول: يا رب إن مسيري بعيد فيقول الله 
تعالى : اطلعي من حيث جئت فذلك قوله: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها)!© . وروي عن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يقبل الله من كافر عملا ولا توبة | إذا أسلم حين يراها إلا من كان 
صغيراً يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبلَ ذلك منه. ومتى كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبلت منه0©. وروي عن, 
عمران بن حصين أنه قال : إنما لم يقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك كثير من الناس : فمن أسلم أو تاب 
في ذلك الوقت وهلك لم يقبل منه. ومن تاب بعد ذلك قبلت منه” . ثم قال: «قُل_الْمَظِرُوا إِنَا مُْمَظِرُونَ . © يعني 
انتظروا بالعذاب فإنا منتظرون بكم. حتى ننظر أينا أسعد حالاً. قرأ حمزة والكسائي7: (إلا أن يأتيهم الملائكة) 
بالياء بلفظ التذكير. والباقون: (إلا أن تأتيهم) بلفظ التأنيث لأن الفعل ام فيجوز أن يذكر ويؤنث. قوله تعالى : 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري )١5517( 500/١7‏ والطبراني في الكبير 10/4 والخرائطي في 0 الأخلاق 1١‏ والحديث في كنر 
العمال .)١٠١1١960(‏ 

(؟) زياد بن أيوب البغدادي أبوهاشم المعروف بدلويه طوسي الأصل.» وثقه الدارقطني مات سنة 157 ه انظر التهذيب 700/1. 

(9) سفيان بن حسين بن الحسن أبو محمد ويقال: أبو الحسن الواسطي انظر التهذيب .٠١9-1١1//5‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي, كان من العباد. انظر التهذيب 1١71/١‏ -/77/7. 

(0) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي انظر التهذيب .771//١1١‏ 

() أخرجه البخاري :٠7/8‏ في كتاب التفسير )48٠7(‏ وأخرجه مسلم 18/١‏ في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الويمان (١٠5؟7/ .)١159‏ 

() انظر تفسير ابن عباس 98 . 

(8) ذكره القرطبي في التفسير 977/1. وعزاه للمصنف رحمه الله . 

(1) انظر حجة القراءات /ا/ا7 وسراج القاري .77١‏ 


3 0 





مه ع بده 0 سوم س درم . ا 0 وج مه 
ناليس فرفوأ ديهم وك افتاه وه آمهم إل أله يعم بَأكاوأيمَعلُونَ() 


«إِنْ الْذِيْنَ فَرَقوا دِينَهُمْ4 قرأ حمزة والكسائي”: (فارقوا دينهم) بالألف يعني تركوا دينهم الإسلام ودخخلوا في 
اليهودية والنصرانية. وقرأ الباقون: (فرقوا دينهم) يعني آمنوا ببعض الرسل ولم يؤمنوا ببعض 9إوكانوا شِيعَا4 يعني 
صاروا فرقاً مختلفة. وروي عن أسباط عن السدي أنه قال: هؤلاء اليهود والنصارى تركوا دينهم وصاروا '") فرق 
«لسْتَ منهُم في شيءِ» أي لم تؤمر بقتالهم . . ثم نسخ وأمر مر بقتالهم في سورة براءة. . وروى أبو أمامة الباهلي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) إنهم الخوارج”" ). وفي هذه ألآية 
حث للمؤمنين على أن كلمة المؤمنين ينبغي أن تكون واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يمتدعوا البدع ما استطاعوا 
ثم قال: (لست منهم في شيء) يقول: إنما عليك الرسالة وليس عليك القتال ثم قال تعالى : «إِنّما امْرْهُمْ إِلَى 
الله يعني الحكم إلى الله لم يُتبنهُمْ مَأ كانوا يَفْعَلُون . # أي في الدنيا . ويقال: ليس بيدك توبتهم ولا عذابهم. 
إنما أمرهم إلى الله تعالى (ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) . قوله تعالى : 
ص - ته - صد 

مَنَعَ بأ فسحَة عع مها وص جَآ يدعو َا وإ لَلهَاوَهْمْلاظلموت 07 

همَنْ جَاء بالْحْسَئةٍ قَلَهُ َفْرٌ ماله يعني ما جاء بالإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في 
الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب ومن جاءَ بالسيئة» يعني بالشرك «فلا يُحُْرَى إلا مِثْلّهًا» وهو الخلود في 
النار لأن الشرك أعظم الذنوب والنار أعظم العقوبة فذلك قوله : (جزاءً وفاقاً) يعني جزاءً وافق العمل. ويقرأ (فله 
عشر) بالتنوين (أمثالّها) بضم اللام فتكون الأمئال صفة للعشر وهي قراءة شاذة قرأها الحسن البصري ”*)ويعقوب 
الحضرمي” ١‏ والقراءة المعروفة: (عشر أمثالها) على معنى الإضافة. وتكلموا في المثل: قال بعضهم: إذا عمل 
عملا يعطى في الآخرة ثواس عشرة ويقال: وأنه يكتب للواحدة عشرة. 5 أمامة الباهلىي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال وإذا عمل العبد حسنة كتب له عشرة 
أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسكها فيمسك ست ساعات أو سبع 
ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة"''. ويقال: إن الله د 
ايو ا ل ووو 3ه ة عشر وذكر في آية أخرى سبعمائة وفي آنه اخوى امعان 
مضاعفة. قيل له: قد تكلم أهل العلم في ذلك: قال بعضهم يكون للعوام عشرة والخواص سبعمائة وأكثر إلى ما 
لا يحصى . وقال بعضهم : العشرة اشترط لسائر الحسنات والسبعمائة للتفقه في سبيل الله فالخاص والعام فيه سواء 
وقد جاء في الآثر ما يؤكد القولين. فقد روى عطية عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها) قال رجل : ما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو أفضل من ذلك» (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) «سورة النساء: »5٠‏ وإذا قال الله لشيء ء عظيماً فهو 





. م) ذكره ابن كثير في التفسير 717/7 وقال لا يصح مرفوعاً‎ .5١١ انظر حجة القراءات 7178 وسراج القاري‎ )١( 
.78١/١7 (5)انظر الطبري‎ .)١57557١( 5759/١1 أخرجه الطبري في التفسير‎ )5( 

(05) وابن جبير وعيسى بن عمر والأعمش والقزاز عن عبد الوارث انظر البحر المحيط 51١/5‏ . 

4 ذكره السيوطي في الدر المنثور. 0-0 ٠‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه والبيهقى فى الشعب. 
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عظيم(2. وروى همام عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل 
حسنة يعملها يكتب له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلهاء حتى يلقى "الله بلا 
ذنب. وروى ابن فاتك7© قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الأعمال ستة فموجبتان» ومثل بمثل» وحسنة 
بحسنة» وحسنة بعشر, وحسنة بسبعمائة. فأما الموجبتان: فمن مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله دخل النار» وأما مثل بمثل فمن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها ومن هم بحسنة حتى تشتهي بها نفسه 
ويعلمها الله من قلبه كتب له حسنة وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في 
سبيل الله ثم قال: لوَهُمْ لآ يُظلَمُون» يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً ولا يزادون على سيئاتهم شيئاً. قوله 
تعالى : 


11 
لل 


وطق لمن طت كير كط موي كن لترية © قا 
صَلَاقَ و ىو 0 6 ومماتيالاة الك للم ش إن © لاسَرِيكَ بدك مر ثْوَاناأوَل لين 69 


«قل الي هَدَانِي اه وذلك أن أهل مكة قالوا له: من أين لك هذه الفضيلة» وأنت بشر مثلناء فإن فعلت 
لطلب المال فاترك هذا القول حتى نعطيك من المال ما شئت فنزل (قل إنني هداني ربي ) «إِلى صِرَطٍ مستقِيم » 
يعني وفقني الله وهداني إلى دين الإسلام . وهودين لا عوج فيه لدِينا م4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو(؟) : (دينا 
يم بنصب القاف وكسر الياء مشدودة وقرأ الباقون (قيماً) بكسر القاف ونصب الياء على معنى المصدر ومن قرأ 
النصب على معنى النعت (ديناً قيم) يعني دينا عدلاً مستقيماً له رايم حَِْقَ4 يعني مستقيماً مخلصا لوَمَا كان 
ا ا ا ا و 0 الاسادي المروة 
وفرباني وديني ووبحاى 14 الى الدد لوَمَمَاتِي» بعد الحياة . ويقال: ونسكي يعني أضحيتي وحجتي لله رت 
العَالمِيْنَ. 4. هلا شَرِيْك لَهُ وَبذَّلِكَ أمِرْتُ» في الكتاب «وانا أُوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ» من أهل مكة. ويقال: أول 
المسلمين يوم الميثاق ويقال : صلاتي يعنى صلاة العيد. ونسكي يعني الأضحية . وروي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قومي إلى أضحيتك واذبحي وقولي (إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) ويقال: إن أول المخلصين بالثبات على الأسلام . قوله تعالى : 


200101 # هه ره سه مس خخ سس ا 000 


كل أغير لله أ: ا معي فيإ لَاعَلتهَ وَلَاثْرِر وازرة ا مل 
جف بف ياف فد عون (© وَخرأرى جلك حلي تالرض ور ينض 
بض درج يبوك ا 2 : عر مركي 

لِثُلُ أغَيْرَ الل بغي را يعني يقول: أعبد وأطلب رباً غيره طوِهُوَ رَبْ كل لى شىيءٍ# من خخلقه في السموات 


. ذكره السيوطي 5 الدر المنثور 7/ 80> وعزاه لابن مردويه‎ )1( .)١5555( أخرجه ابن جرير في افير 1 'م>‎ )١( 
138 1/2/7 ليام 0 المسند 5651/8" 0 ا التفسين‎ 

(0) قرأ نافع 0 ساكنة الياء (ووماتيّ لله) بفتح الياء. وقرأ الباقون (ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) ساكنة الياء. انظر حجة القراءات 
8 . 
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والأرض» لأنهم كانوا يقولون له: نحن كفلاء لك بما يصيبك ومن تابععك فنزلت 9إوَلآ كيب كل نفس, إلا 
عَليهًا . © يعني [[ا]2" لها أو عليها. إن كان خيراً فلها وإن كان شرا فعليها «ولآ َزِر وَازِرَة وِرْرَ أَخْرَى» يعني لا 
دل اين خط نس أخرى ظثُمْ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُكمْ 4 أي مصيركم في الآخرة فيكم بمَا كنتم فيه 
َحْتلِفُونَ4 من الدين ويبين لكم الحق من الباطل بالمعاينة» ثم قال: ِوَمُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرْض »4 يعني 
سكان الأرض من بعد إهلاك الأمم الخالية لأن النبي معت البادم يجام النبيين. وأمته قد خلفوا جميع الأمم . 

ويقال: خلائف يعني يخلف بعضكم بعضاً 9وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ» أي فضل بعضكم على بعض في 
المال والرزق ©ِلِيَبلوَكُمْ فِيمَا اناكم 4 يعني ليبتلي الموسر بِالغِنَى ويطلب منه الشكر ويبتلى المعْسِر بالفاقة ويطلب 
ا و ليبلوكم » يعني بعضكم ببعض كما قال الله تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) ثم خوفه فقال : 

إن رَيَكَ سَرِيْعٌ القاب» كأنه جاء لأن ««ما هو آت فهو قريب»» كما قال: (وما الساعة إلا كلمح البصر) ©وَإِنه 
لَعْفوْرُ رَجِيْمُ 4 يعني لمن أطاعه في فاقة أو غِنى . ويقال: سريع العقاب لمن لم يشكر نعمته وكان مصراً على ذلك 
(وإنه لغفور رحيم) لمن رجع وتاب. رحيم بعد التوبة. ويقال: (سريع العقاب) لمن لم يحفظ نفسه فيما أعطاه من 
فضل الله وترك حق الله في ذلك وإنه (لغفور) لمن تاب. (رحيم) بعد التوبة. قال الفقيه: قال: حدثنا أبو 
العسيق ”)بن حمدان. بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنزلت على سورة 
الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد9. قال وقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: من قرأ سورة الأنعام. صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية في سورة ‏ 
الأنعام يوماً وليلة9؟ . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ [الحسن] . 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠/7‏ وعزاه لأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لابن مردويه عن ابن مسعود. 


رد سورة الأعراف/الآيات ٠-١‏ 





وهي مائتان وست آيات مكية 
لب وهال الركهرا الركيم 


الحص 3 كنت أَنِلَإِلَيْكَ دَايَكن في ص ذرَ كرحن كريد وَوَكْرَ المؤمييت 09 
ا م من وَّتَ دولا تَتِعوا 2 من دونهء تاه ليلا عاد كروة 0 وَكيْكريَة 


ملكي ادها اناا 0 كيو سكن موه اهالوأ إن 


كك طَلِينَ (©) فَلَمَسَكنَآل أرْسِلَ إِليْهِمَ وَلَمَسَلَت الْمَرْسَلِنَ (ي) فلنفصَنَطليوم 


جل سس يه 


9ِالَمَصَ» قال ابن عباس يعني أنا الله أعلم وأفصل20» معناه أعلم بأمور الخلق وأفصل الأحكام والأمور 
والمقادير» وليس لي شريك في تدبير الخلق : 

ويقال: معناه أنا الله المصور 

ويقال :أنا الله الناصر» ويقال أنا الله الصادق . 

وروى معمر بن قتادة( قال : إنه إسم من أسماء القرآن. ويقال هو قسم . ِكِتَابٌ أنْزِلَ إِلَيْكَ) يعني أن هذا 
الكتاب أنزل إليك يا محمد لفلا يَكُنْ ني صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْ4 أي فلا يقعن في قلبك شك منه. من القرآن. . أنه من 
ال جرع لكاب الي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. كقوله (فَإِن كُنتَ في شَكُ مِمَا لزنا ليت 
0 لذبن يقرَؤُونَ اكاب ينْ قَِلِكَ) ويقال فلا يكن في صدرك حرج منه أي7')فلا يضيقن صدرل, تكذييهم إياك 
كقوله عز وجل (لَعَلّكَ بَاحِمْ نَفْسَكَ ألا يكونوا مُؤْمنِينَ والحرج في اللن20 هو لضيو بم قال ِلِننْذِرَ بهو على 
معنى التقديم يعني كتاب أنزلناه إليك لتنذر بدء أي لتخوف بالقرآن أهل مكة ِوَدْكرَى لِلْمُؤْمِئِينَ4 أي وعظة 
للمؤمنين الذين يتبعونك ثم قال: َانْبمُوا ما نل إليُمْ من رَيكُمْ» أن سدتر وكمارا يما أنزل على نبيكم 
محمد عل شدي - من القرآن ويقرؤه عليكم «ولا تت تتبِعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاة4 أي ولا تتخذوا من دون الله 


019 انظر التحرير 22/9 ”ى. لاء 248 4. 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير .١5١١ ١57١٠١‏ ؟5١9"/1؟.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم كذا في الدر المنثور ١/؟؟.‏ 

(:) سقط في ظ. وه انار السان: العوت +/81011 ع “ترقيب: القامؤين 11/5 


سورة الأعراف/الآيات م ٠١‏ ١ه‏ 








أرباباً ولا تعبدوا غيره. ثم أخبر عنهم فقال ظقَلِيلاً ما تَذّكّرُونَ4 «ما» صلة في الكلام» ومعناه قليلا تتعظون يعني 
إنهم لا يتعظون به شيئاً. قرأ ابن عامر”" يَتَذَكَرُونَ على لفظ المغايبة بالياء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر تَذَّكرُون بالتاء على معنى المخاطبة بتشديد الذال والكاف لأن أصله تتذكرون» فأدغم إحدى 
التائين في الذال. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص تَذَّكرون بتخفيف الذال فأسقط التشديد للتخفيف. 
ثم خوفهم فقال «وكم مِنْ قَرَيةٍ نهاك معناه و من أهل قرية وعظناهم فلم يتعظوا فأهلكناهم لنَجَاءَمَا 
بسنا أي جاءها عذابنا بعد التكذيب بيانا» أي ليلا سمى الليل نآنا لأنه يبات فيه #أوْهُمُ م قَائَلُونَ» عند القيلولة 
فإن لم تتعظوا أ: نتم يأتيكم العذاب ليلا أو نهاراً كما أتاهم. ثم أخبر عن حال من أتاهم العذاب فقال طفمَا كان 
دَعْوَاهُم إِذْ إذ جَاءَهُم سنا إلا أن قالوا أي لم يكن قولهم حين جاءهم العذاب ولم تكن لهم حيلة إلا أنهم تضرعوا 
قالوا «إنا كنا ظَالِمِينَ4 أي ظلمنا أنفسنا بترك طاعة ربنا من التوحيد. يعني إن قولهم بعدما جاءهم العذاب. يعني 
الهلاك لم ينفعهم . فاعتبروا بهم فإنكم إذا جاءكم العذاب لا ينفعكم التضرع . ثم أخبر عن حال 9 القيامة فقال 
فَلسَالنَ ل يل إليْهم» يعني الأمم لنسألهم هل بلغكم الرسل ما أرسلوا به إليكم وماذا أجبتم الرسل 
«وَلسالنَ الْمُرْسَليْنَ4 عن تبليغ الرسالة وهذا كقوله عز وجل (ِلِيَسَأَلَ الصَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم) ثم قال تعالى 
«فَلتَقصن عَلَيْهِمْ بعلم 4 أي فلنخبرنهم بما عملوا في الدنيا ببيان وعلم منا طإوَمَا كنا غَائيينَ4 عَمَا بلغت الرسل 
وعم رد عليهم قوههم» ومعنه وما كنا نسألهم لعلم ذلك ولكن نسألهم حجةًعليهم . قو 

لويم أل د َكلت وزيم وليك هُمْ لمُفِخوت (7) وَمَنْ حت مَوزينمُ 


تر 
م و 


سين 0 و و ل ج سر عرد 1( 
ولك ادن خسروا | نسم يما كانأ يا حَاينِيَنا يا يمو © © وَلكَدَ مَكنَكةٌ ف الارض 
وحكلنا 7 ره 

جَمَلن كم فيه معد عيطكي و34 
«وَالوَوْنْ يَومَئْذ 5-1 أي وزن الأعمال يومئذ 0 «فْمَنْ تقلت مَوَازِينه4 أي : رجحت حسناته على 
ب 2 اد مرو نوم و راع : 1 هً -. : وله 
سيئاته «وفاولئك هم المفلحون» أي الناجون. وتكلموا في وزند الأعمال. قال بعضهم : توزن الصحائف التي كتبها 
الحفظة في الدنيا. وقال بعضهم يجعل للأعمال صورة وتوضع في الميزان. وقال بعضهم : هذا على وجه المثل 
وهو كناية عن التعديل. وهو قول المعتزلة. وقال بعضهم قد ذكر الله تعالى الوزن فنؤمن به ولا نعرف كيفيته29" . 
وروى بلال الحبئى عن حذيفة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن جبريل صاحب الميزان يوم القيامة. 
له من حسنة7© فإن لم توجد له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فترد على الظالم. فيرجع الظالم وعليه سيئات مثل 
الجبل. وروي عن ابن عباس”؟؟ أنه قال توزن الحسنات والسئات فى ميزان له لسان وكفتان, فأما المؤمن فيؤتى 
(١)انظر‏ حجة القراءات لان زئجلة 01 سراج القاري 5١‏ شرح شعلة 85”". 
(؟) اختلف السلف في وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمى بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة, فأثبت ذلك الجمهور ونفاه 
جماعة منهم الضحاك ومجاهد والأعمش وقالوا: هو القضاء السوي. وقد تبع اختلافهم المتأخرون: فذهب جمهور الأشاعرة 
وبعض المعتزلة إل تفسير الجمهور. وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعتزلة إل ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمش. والأمر هين 2 والااستدلال ليبس ببين . والمقصود المعنى , وليبس المقصود ألتهمى انظر التحرير 4 ,. 
(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 وعزاه لاضن أ الدنيا وابن جرير الطبري واللالكائي . 
(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/7 وعزاه لأبي الشيخ وانظر زاد المسير لابن الجوزي .11١/7”‏ 
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بعمله في أحسن صورة وتثقل حسناته على سيئاته. وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح ضورة وشقل سيكابه على 
حسناته. وقال بعضهم لا يوزن عمل الكافر وإنما توزن الأعمال التي بإزائها الحسنات . ثم قال تعالى 9وَمَنْ حَفْتَ 
مَوَازِيئَهُ 4 5 رجحت سيئاته على حسناته نولك الْذِينَ خسرًوا لْفْسَهُمْ 4 أي : غبلوا حظ أنفسهم «يما كانوا 
بآيَاتَنَا يَظلِمُونَ4. بما كانوا بآياتنا يجحدون بأنه ليس من الله تعالى » وقد ذكر الموازين بلفظ بالجمع . قال بعضهم : 
لآن المراد بها جميع الموزون. وقال بعضهم : أراد به العا لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين والخيوط 
وقد ذكر باسم الجماعة. قال تعالى لوَلَقَد مكناكم في الأرْض » أ ي : مكناكم في الأرض وعمرناكم» فذكر لهم 
التهديد ثم ذكر لهم النعم ليستحيوا من ربهم ولا يعصوه (َِجَمَلنا لَكُمْ فِيهَا معَايش» يعني الرزق. وهو ما يخرج من 
الأرض من الكروم والثمار والحبوب. وروى خارجة(© عن"نافع أنه قرأ معائش بالهمز لأنه على ميزان فعائل مثل 
الكبائر والصغائر. وقرأ الباقون بغير همز لأن الياء أصلية؛ وكان على ميزان مفاعل . ثم قال : فيلا ما تشكرُونَ4 
'يعني إنكم لا تشكرون هذه النعمة. قوله تعالى : 


ايه 52001 ال 2 و 2 سس 0 رمسم 9 
وَلْقَدَ حَلفَدَحكم مصوَرَ نكم ثم َلَنَالِلْمَكِكةَ أُسَجَرُوأ لا لأدم سجدو 


صد 
سه ل ب لتر 9 سرح فو لي جل سس سسحت سل 


اندب 7 كَل مَامتَحَكَ ألَاتسجَدَإِذ ميك َال نامريه لفك من نار وَحَلقَنَه 
2 


ع 


بير 6 


0 لله سر شم 


قا ل تأهبط ما هَمَايَكونْ لك أ نتسَكير فباف احرج إ: ألْصَعْربنَ 5 قا َالَ أَنظِرقَ و 


لمم أذ 


© تَلَنَكَ ترد © كَدَيمَآأعَوَيقلأمددَكمَ ِرَطكَألفستقم ©) 2 لسر يي 


2 


6 


موعن له َكَنَ موعن تله وَلاجَدا فر 2001 كربت وا مَالَ ان 7 وا 
لَمَنَيَحَكَ مو نجهم سكم أمَعِينَ 7)) 


لوَلْقَدُ حَلَقنَاكمُ 4 صوْرَنَاكُمْ 4 أي : خلقنا آدم وأنتم من ذريته» ثم صورناكم(يعني ذريته ويقال خلقناكم 
يعني آدم خلقه من تراب ثم صورناكم)22 د بعني آدم صوره بعد ما خلقه من طين . ويقال خلقناكم نطفاً في أصلاب 
الآباء ثم رم في أرحام الأمهات. 4 قلْنَا لِلْمَلائْكَة» على وجه التقديم. أي وقلنا للملائكة #اسجِدوا 
لآدَم4. «ثم» بمعنى بمعنى الواو. ويقال معناه خلقناكم وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لدم . وهي سجدة التحية لا 
سجدة الطاعة. فالعبادة لله تعالى والتحية لآدم عليه السلام . ا9فَسَجَدُو ١‏ إلا إبلِيس لم يكن مِنَ السَّاجِدِينَ» أي لم 


يسجد مع الملائكة. لآدم عليه السلام ؤثَلَ مَا مَنَعَكَ ألا جد إِذْ أمرْئّكَ4 يعني أن تسجد, ولا زيادة. ومعناه ما 
لعن السكره |د سسسب . #قال» إبليس عليه اللعنة إنما لم أسجد لأني أن خَيرَ مِنْهُ حَلَفتنِي من 
نار وَحَلَقَتَهُ مِنْ طين 4 أي : هذا الذي منعني عن السجود. فاشتغل اللعين بالقياس» والقياس”© (في موضع النص) 


.78 -175/7 ه انظر التهذيب‎ ١48 خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بن الحجاج الخراساني السرخسي توفي سنة‎ )١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 
القياس في اللغة: التسوية والتقدير.‎ )( 
وفي الشرع : حَمْلُ معلوم على معلوم  أي إلحاقه به في حكمه  لمساواة بينهما في علة الحكم. أوهو: حمل مجهول الحكم على‎ 
. معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم‎ 
البرهان2‎ »114/١ العدة‎ .1١١ .591/1 انظر تعريفات القياس في : القاموس 7154/7. أصول الشاشي ص 2770 المعتمد‎ 
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باطل» لأنه لما أقر بأنه هو الذي خلقه فقد أقر بأن عليه واجب. وعليه أن يأتمر بأمره. ومع ذلك لو كان القياس جائزا 
(في موضع النص)22© فإن قياسه فاسداً. لأن الطين أفضل من النار لأنْ عامة الثمار والفواكه والحبوب تخرج من 
الطين» ولأن العمارة من الطين والنار للخراب . ثم قال له عز وجل 8 فَاهْبِط مِنهَا4 قال مقاتل أي اهبط من الجنة29 
لما يَكُونُ َك أنْ تبر فِيهَا4 أي في الجنة. وقال الكلبي : فاهبط منهاء أي اخرج من الأرض والحق بجزائر 
البحور ولا تدخل الأرض إلا كهيئة السارق29, وعليه ذل الخوف وهويروغ فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها (/0)(؟) 
ينبغي لك أن تتكبر في هذه افر على بني آدم ظفَاخْرُجٌ نك مِنَ الصاغِرِيْنَ4 يعني من المهانين المذلين 5" 
أنظِرْ ني إِلى يوم يبَعئُونَ 4 بع اجلي إلى يوم اعت الوم الدي شرج الناس من قبورهم . قال .ابن عباس”) 
أراد الخبيث ألا يذوق الموت قأبى الله تعالى أن يعطيه ذلك ف طقَالَ إِنك مِنَ الْمُنظر بِنَ» إلى النفخة اد 
فحينئذ يذوق الموت وتصيبه ا 5 0-5 والآخرين. قوله تعالى : «قال فيِمَا اغْوَيتِي» . قال الكلبي : أي 

فكما أضللتني07©. وقال مقاتل: يعني أما إذا أضللتني وقال بعضهم: فبما أغويتني يعني فبما دعوتني إلى و 
غويت ‏ به. لهلهم رافك لم4 يمني افد لهم عل طريد المستقيم, وهو دين يه فأصد 
الناس عن ذلك . 0 نم لبهم من بين يديهم 4 روى أسباط عن السدي قال: من بين بين أيديهم الدنيا 0 إلنها 
«وومن ان الآخرة أشككهم فيها إوعن أيمانهم» قال الحق أشككهم فيه إوعن شمائلهم4 قال الباطل أخففه 
عليهم وأرغبهم فيه"2. وقال في رواية الكلبي : ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمر الآخرة فأزين لهم التكذيب 
بالبعث بأنه لا جنة ولا نار», ومن خلفهم من أمر الدنيا فأزينها في أعينهم وأرغبهم فيها فلا يعطون حقاً. عن 
أيمانهم أي : من قبل دينهم فإن كانوا على الضلالة زينتها لهم وإن كانوا على الهدى شبهته عليهم حتى يشكوا فيه. 
وعن شمائلهم من قبل اللذات والشهوات. ويقال: معناه لآنينهم بالإضلال من جميع جهاتهم. ويقال: عن أيمانهم 
فيما أمروا به. وعن شمائلهم فيما نهوا عنه. ويقال وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي فيما يعملون لأنه يقال عملت 
ذلك ولا جد أكْرهُمْ شَاكِرِينَ4 يعني ذرية آدم لا يكونون شاكرين لنعمتك. ويقال شاكرين مؤمنين. وقال في 
آية اخرى (ِوَقَلِيل مِنْ عِبَادِيَ الشكور) (وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيهم إبليسٌ ظنه) قوله «قال اخرّج نه مَلُْومآمَدْحُورا» قال 
اللي ومقاتل : يعني اخرج واد ريه أي معيباً مدحوراً أي مطرودا . وقال الزجاج :مذؤوماً أي مذموماً. يقال: 

مت الرجل وذممته إذا عبته . اناتور أي غيل من رحمة الله تعالى لمن تبك مِنهم 4 أي «مَن» أطاعك فيما 
دعوته إليه, و«اللام» زيادة للتأكيد لِلامْلانٌ جهنم نكم انع 4 أي ممن أطاعك منهم ‏ من الجن والردس . 
ويكون هذا اللفظ بمعنى القسم والتأكيد وأنه يفعل ذلك لا محالة . قوله تعالى : ظ 


- 45/7/ء أصول السرخسي 1 , المستصفى 0/١7‏ المحصول ؟18/7/7 الإحكام للآمدي 771/7 . المنتهى لابن الحاجب 
ص ١5١‏ الإبهاج 5/7. شرح التنقيح 817 تيسير التحرير 2777/7 فواتح الرحموت 757/7. نبراس العقول ص 24 17 . 


.١6١/7 سقط من أ. (7) انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
. ١ ١7/1 انظر معالم التنزيل للبغوي 222 وتفسير القرطبي‎ )99( 


(5) انظر معالم التنزيل للبغوي 2١0١/7‏ وتفسير القرطبي .١١1/0‏ 

(7) انظر معالم التنزيل .16١/7‏ وتفسير القرطبي 21١/17‏ وأخرجه ابن جرير في التفسير 1451: ؟1١/597.‏ 

(10) أخرجه الطبري من طريقة ابن عباس في التفسير .78/١7 ١47794‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير */ 794٠5‏ والبغوي في 
التفسير .١67/7‏ 

(8) أخرجه ابن جرير مثله عن قتادة انظر التفسير 9/75 .7794/١7 :1١857‏ 
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ال مر 2 ل سساح واس ص جح سار ل سار سل 2 سح لوس سه ا” ا سه يه اس 

وياد م أن َ أنت وَروجَكَ الْجَنَّةَ فكلا من حَيِث دشم ول قربا هازو أ لسَّجَرَه سَكْونا ون اميت 09 
هل يم > 4 < ل سر ع سس ل اي ا ا ا 0 
وس لح لفط ليق نارق عتبعاون سو تهاركل امس : 1 يُحماعنَ هاز وأ لسّجرَة 
َكل تيون ملك ككس ليرب 7) وَدَاسَمهْمَآانٍ لكان لتحي 79 فَدَلهُمَايدور 


ا 00100 م 2 1ه لصي صرت 2 0 0 سه 
فلمًا ا م 1 وطفقايخصفا حْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنورقٍ الْجنَةٍ وناد. 0ك كم 


عير 


عن يلكا ألسَّجَرة وأفل كن ليطن لكا عَذدُئين 07 © لجيه لسارو 0 
ساح سس 1 2 4 هه 700 و سا سر وير 
وَرَيَحَمَنَا دَكوننَمِنَ ألْحَسِرنَ )2 9 َال أهيطو ابح ضك]ِْْ ٍإبَحَض عدو ولك في ال 


ل ليت 


2 وَمَتَعْ لين © تَلَفِيائَيودَرَفيهت تمووتَ وَمسبَا نحَرَجودَ (0) 
طوَياآدَمْ اسكنْ الت وزو جك الج يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة لفكلا مِنْ حَيْتْ شِنْتمَا4 
أي من حيث أحببتما موسعاً عليكما «ولاً : َقَرَبَا هَذِهٍ الشجَرَة4 يعني لا تأكلا من هذه الشجرة ة «فتكونًا مِنّ 
الظَالِمِينَ4 فتصيرا من الضارين بأنفسكما. قوله تعالى : ظفْوَسْوَسَ لَهُمَا الشَبْطانَ» أي زين لما الشيطان طليُبدِيَ 
لَهُمَامًا ووري عَن) منْ سَوْآتهِمَا4 يعني أراد إبليس لعنه الله بالوسوسة ليظهر ما سترا من عوراته|. والسوأة كناية عن 
العورة. وذلك أن إبليس لما رأى محسوده في الجنة ورأى نفسه طريداً لم يصبرء واحتال لإخراجهما فأتاهما «إوقال 
مَانّهَاكُما رَبُكُمَاعَنْ هذه الشجَرَةٍ إلا أن تَكُونا ملكي نِ يعني أنككبا لو أكلعما تضيزان #الملكين تموتان أبدا . ا تكونا 
كالملائكة وتعلمان الخير والشر #اؤ تَكُونًا مِنّ الْخَالِدِينَ4 يعني إن لم تكونا مَلَكَيْنِ فتكونا من الخالدين لا تموتان. 
وقرأ , بعضهه”('" مَلْكْيْنَ بالكسر كما قال في أية ابا (وَمُلكِ لا يَبْلَى) وهي قراءة يحيى بن كثير وهي قراءة شاذة2'9 . 
راو رايا؟ أي : حلف لهما (إي كما لَمِنَ الناصِحِينَ» بأنها شجرة الخلدء من أكل منها لم يمت» وكان 
آدم لم يعلم أن ن انعد جلفت الله كاذنا .الفَدَلاَهُمَا بغرُورٍ» أي غرهما بباطل» ويقال زَيْنَ لهما. وأصله في اللغة 
من التقريب يعني قربهما إلى الشجرة قَلَمًا ذّانَا الشَجَرَة» يقول فلما أكلا من الشجرة ووصل إلى بطونهما تهافت 
لباسهما عنهما هِبَدَتٌ لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا4 أي ظهرت عوراتهماء وإنما سميت العورة سوأة لأن كشف العورة قبيح . قال 
الفقيه: حدثنا أبو جعفر(” قال حدثنا أ والداسم احمد بن “حم. قد ذكر بإسناده عن أبِي بن كعب عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إن آدم كان رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق, كثير شعر الرأس. فلما وقع في الخطيئة بدت له 
سوأته وكان لا يراها قبل ذلك. فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت به شجرة ة من شجر الجنة فناداه ربه يا آدم. أتفر 
مني؟ قال يا رب اي أستحي 0 وفيه دليل أن ستر العورة كان وانا فين زفت أدم . لأنه لما كشف عنهما سترا 
)١(‏ وهي قراءة ابن عباس ويحبى بن أبي كثير والزهري. والضحاك, وابن حكم. وأنكر أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال لم يكن 
قبل آدم ملك فيصير ملكين. وقال النحاس ويجوز على هذه إسكان اللام. انظر تفسير القرطبي ١١9/17‏ والبحر المحيط. 
.,. 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) محمد بن عبد الله بن عمر الهندوائي البلخلي. انظر الفوائد البهية .١19‏ 
(8) أحمد بن عصمة الصغار انظر. الفوائد البهية >. 


(5) أخرجه الطبري في التفسير "507/١7‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه انظر التفسير 
1/1 . 
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عوراتهما بالأوراق فذلك قوله لوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيِْمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنْةِه أي أقبلا وعمدا يلصقان عليهما من ورق 
الجنة يعني من ورق التين يطبقان على أبدانهما ورقة ورقة منه. يقال خصف نعله, وهو إطباق طاق على طاق وأصل 
الخصف”2 الضم والجمع والخصف إنما هو إلصاق الشيء بالشيء ولهذا قيل خصاف. وقرأ ابعضهم 7 وطفقا 
بالنصب وهما لغتان طفِقَ يَطفَقُّ وطفق يطفِقٌ . ف( وَنَادَاهُمَا رَبهُمَا أي قال لهما ربهما الم انْهَكُمَا عَنْ بَلْكُمَا 
الشجَرَةٍ» أي عن أكل تلك الجدره لوَاكُلٌ لَكُمَا4 يعني ألم أقل لكماط إن الشيْطَانَ لكا عَدُوُ نَم ظاهر العداوة . 
فوله عز وجل «قالا رَيْنَا ظَلْما انفْسَنا بأكلنا الشجرة فاغفر لنا وتجاوز عن معصيتنا ظوَإِنْ لَمْ تعفر لَنا وترَحَمنا 

يعني إن لم تتجاوز عن ذنوينا «لكوننٌ من الْخَاسِرينَ 4 بالعقوبة. فهذه لام القسم. كأنهما قالا والله لنكونن من 
الخاسرين رسيس ب . وقد ذكر الله تعالى قبول توبتهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى (فْتَابَ عَلَيْهِ) أي 
قبل توبته . وفي الآية دليل أن الله تعالى يعذب عباده إذا أصروا على الذنوب ويتجاوز عنهم إذا تابوا. لأن إبليس لم 
يتب وسأل النظرة فجعل مأواه جهنم , » وتاب آدم 5 عن ذنبه فقبل توبته قوله قال المبطوا» يعني آدم وحواء 
عليهما السلام وإبليس لعنه الله «بَعْضَكُمْ لبَْض عَدُوْميعني إبليس عدو لآدم وحواء وَلَكُمْ في الارْض مُسْتَمَرُ) 
أي : منزل وموضع القرار طومتاع إلى جين » أ 7 : معاش إلى وقت الموت قوله تعالى : ظقَالَ فيها تحيّون» أي في 
الأرض تعيشون وَفِيهَا تَمُوتونٌ وَمِنْهَا تخْرَجُونَ» من الأرض. من قبوركم يوم القيامة. قرأ الكسائي وابن 
عامر(" يَخْرجُون بنصب الياء وضم الراء. وقرأ الباقون بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله . قوله 
تعالى : 

0 ه 5-0 


يداد فَدَأَلَنَا علتَكرلَاسَا بو َلاقو َك هكم لت 
أهَهِلَحلّمُريدٌ كرون (() بف م لايفينتحكم ليطن الصَّيَطانُ كما لَحْرج أن 5-5 من الْجَنَِ يع 
و 


و ا سه َه مه عرس ل سس ال 2 سح 3 ١‏ , 
عتهما لباسهما ليرِيهماسوءاتهما إِنَّهِبر: َه رين نك ل ا ع 


0 وس 


لير 


ولي لل يَلاْؤْممُوتَ )املو فض الوا داعسا ءابا وال 2 ركاه 
لايم الْفَحضَ1 أتَفوْنَعَلَ هم لاتلمُورص و لم رن بِالْقِسَط وَأَِيِمُوا أوَجُومَكم 


و سنس سام ر*< وي فو 


عِندَحكلٍ مسجرٍ وَأَدْعُوة مضي لَه اليكَمَابَد دودو )فين هد وَفرِيقَاحَقَّ 


50 و و لير هه 


عي الك تاقوا لنكِنَأوَياة مندون لَه وَسحَسَبُوت ح أَعجم مُهِتَدُوت (7 


هيا بَنِي آدَمَ كد انْرَلْنَا عَليَكُمْ لاسأ بقول خلقنا لكم الثياب ليُوَارِي سَوْءَايكُم يعني يستر عوراتكم» ويقال 
معناه أنزلنا عليكم المطر ينبت لكم القطن والكتان لباساً لكم «وَرِيشاً» قرأ الحسن البصري9» ورياشاً بالألف . 


.190/1١ الخضف: النعل ذات المطراق وقصت الورق على بدنه الزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة تريب القاموس‎ )١( 

58٠ وهي قراءة أبو السماك انظر البحر المحيط‎ )١( 

(9) انظر حجة القراءات .78٠‏ سراج القاري 271١‏ شرح شعلة 5817. 

(:) قرأ نافع وابن عامر والكسائي : «وريشاً ولباس التقوى» بالنصب عطفوا على الريش. المعنى : وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
وقرأ الباقون بالرفع. قال الزجاج: ورفعه على ضربين: أحدهما: أن يكون مبتدأ ويكون (ذلك) من صفته ويكون (خير) خبرا 
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وقرا غبره :وريغ بكي ر القند .وقال الى + الريشن.والزياقن ما:ظهر من اللتامي»:وريش الظائر ها متتره ليده :ويقال 
الرياش المال(2 والمعاش . | 

قال لاص مط الل يا ع ا سين حدثنا |إزاعيم بن يوست عن ابي أمامة عن 
عوفيدين أ بي جميلة عن معبد الجهني(" في قوله قد ْنَا عَليُمْ لاسأ قال هو ماتلبسون بوزناف] كال المسافن 
ا التقوَى» هو الحياء «ذْلِكَ خيرٌ» أي : لباس التقوى. وهو الحياء خير من الثياب, لأن الفاجر إِنْ كان 
حسن الثياب فإنه بادي العورة ألا ترى إلى قول الشاعر9© حيث يقول : 

إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عرياناً 

وقال القتبي : لباس التقوى أي ما ظهر عليه من السكينة والوقار. والعمل الصالح . 

كما قال (ِلِبَاسٌ الجوع وَالْحَوْفٍ) أي ما ظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير حالهم. ويقال 
لباس التقوى الإيمان ويقال العفة. قرأ نافع والكسائي وابن عامر لِبَّاسَ التقوى بالنصب يعني أنزل لباس التقوى 
ومعناه ستر العورة وقرأ الباقون بالضم (ِلِبّاس) على معنى الابتداء. ويقال فيه مضموم يعني هو لباس التقوى. ومعناه 
ستر العورة؛ أي: لباس المتقين. وقرأ عبد الله بن مسعود ولباس التقوى خير. وقال مجاهد كان أناس من العرب 
يطوفون حول البيت7» عراة فنزل قوله تعالى : ظقَدُ أنْرَلنَا عَلَيْكُمْلِبَاسأً يُوَارِي سَوْءَاتْكُمْ وَريشاً» يعني من المال 
ويقال معنى قوله ذلك خير» يعني اللباس خير من تركه لأنهم كانوا يطوفون عراة قوله «ذَلِك مِنْ آيّات الله» 
أي : من نعم الله على الناسء ويقال من عجائب الله ودلائله لَعَلَهُمْ يَذَكْرُونَ» أي : يتعظون. قوله عز وجل: لإا 

ني آدَمْ لا يفتكم الشيِطَان»4 يقول لا يضلنكم الشيطان عن طاعتي فيمنعكم من الجنة «كمًا أخْرّج ابوبْكُمْ مِنّ 

الجن 3 تركا طاعتي وعصيا أمري طِيَنزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا4 يعني لا يفتننكم الشيطان عن 
دينكم في أمر الثياب فينزعها عنكم فتبدو عوراتكم كما فعل بأبويكم. نزع عنهما لباسهما وأظهر عورتهما. وقال 
بعض الحكماء: إن المعصية شؤم تضر بصاحبها فتجعله عرياناً كما فعلت بآدم. (ِإِنَهُ يَرَاكُمْ هو وَكَبِيلهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
رَوْنهُم 4 يعني كونوابالحذارمنه, فإنه يراكم. هو أي : إبليس وجنوده من الشيا ليم كاين ل 
على حذر لأنه يجري من بني آدم مجرى الدم. وذكر أن إبليس لما لعن قال رب إنك باعث إلى بني آدم رسلا 
وكتباً . فما رسلي؟ قال الكهنة. قال فما كتابي؟ قال الوشم قال فما قراءتي؟ قال الشعر. قال فما مسجدي؟ قال 
السوق قال فما مؤذني؟ قال المزامير. قال فما بيتي؟ قال الحمام . قال فما مصائدي؟ قال النساء. قال فما طعامي؟ 
قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي؟ قال كل سكر”” . قوله عز وجل : «إنا جَعَلَْا الشيَاطِينَ أُولِيَاة4 





- الابتداء المعنى : (ولباس التقوى المشار إليه خير). ويجوز أن يكون (ولباس التقوى) مرفوعاً بإضمار (هو) المعنى : وهو لباس 
التقوى ق وسثتر العورة لباس المتقين» وحجتهم كا حاء ذو فى التفسير قيل : ولباس التقوى أفضل من .٠‏ الأثاث والكسوة . وجاء أيضاً : 
ولباس التقوى الحياء . انظر حجة القراءات كم 05 
4ل 0/75" -0”. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(5) وهو سوار بن المضرب انظر النوادر في اللغة 777 . 

(+) انظر معالم التنريل للبغوي 6/7 ٠‏ . (0) ذكره ابن القيم في إغانه اللهفان . 
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(يعني قرناء)<0© طللّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَّة4 أي : لا يصدقون بالآخرة ظوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشّة4 «يعني المشركين 
حرموا على أنفسهم أشياء قد أحل الله لهم. وكانوا يطوفون بالبيت عراة وقالوا لا نطوف فى ثياب قد أذنبنا فيها. 
وكان رجالهم يطوفون بالنهار ونساؤهم بالليل. وإذا طافت المرأة بالنهار اتخذت إزاراً من سيرء وكان تبدو عورتها 
إذا مشت وكانت تقول : 

اليوم يبدو بسعضه أو كله فما بدأ مله فلا كله 0 


اال ل ل ا لقَانُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَاءَنا وَاللهُ أمَرَنَ ا هذه الأشياء وبالظراق 

. قال الله 0 صلى الله عليه وسلم - طقل إن اللّهَ ل يَامُرُ بالْمَحْشَاءِ» أي : المعاصي «اتقُونُونَ 
على الم ل و4 لي : أتكذبون على الله وتقولون بغير علم . ثم بين لهم ما أمرهم الله تعالى به فقال عز 
وجل : قل مر رَبِي بالْقِسْطِ» أي : بالعدل والصواب وكلمة التوحيد . وهى شهادة ألا إله إلا الله لوَاتِيمُوا 
وُجُوفَكُم» أ ي : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم لعِنْدَ كُلَ مَسْجِدِ» أي : حولوا وجوهكم إلى الكعبة عند 
كل صلاة. وقال الكلبي : يعنى إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه. فلا يقولن أحدكم امعان في 
مسجدي, وإذا لم يكن في 00 أي مسجد شاءء قال مقاتل: يعني حولوا ولوا وجوهكم إلى القبلة في أي 
مسجد كنتم لوَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ4 يقول وحدوه واعبدوه بالإخلاص . ويقال إن أهل الجاهلية كانوا بشركود 
في تلبيتهم ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأمرهم الله أن 
يوحدوه في التلبية مخلصين له الدين ثم قال كما داك تعودُون» أي ليس كما تشركون فاحتج عليهم بالبعث 
متصلاً بقوله «فيها تَحَيُونَ وَفِيهَا تَمُونَونَ وَمِنْهَا نخرَجُونَ» كما بدأكم تعودون أي : ليس بعنكم بأشد من ابتدائكم . 
وقال الحسن: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ويقال: كما بدأكم يوم 
الميئاق من التصديق والتكذيب تعودون إلى ذلك. حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أباليى وهؤلاء في النار ولا أبالي . 
ويقال. كما بدأكم فخلقكم من التراب تعودون تراباً بعد الموت . 

وقال ابن عباس(© كما بدأكم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً . كذلك تموتون عليه وتبعئون عليه . ثم قال طقَريقا 
هذى # وهم المؤمنون فعلم اللهوتعالى منهم الطاعة ويكرمهم بالمعرفة طوَفرِيقاً حَنَّ عَلَيْهمْ الضلالة4أي : وجب عليهم 
الضلالة فخذلهم ولم يكرمهم بالتوحيد حيث علم منهم المعصية والكفر 8إِنْهُمُ اتَحَذُوا الشيَاطِينَ 4 يعن لأنهم 
اتخذوا الشياطين ظأوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الله يعني اتخذوهم أولياء وأطاعوهم بالمعصية لوَيَحْسَبُون الهم مُهْتَدُونَ 4 
أي : يظنون أنهم على الهدى . قال الزجاج : فيه دليل أن من لا يعلم أنه كافر وهو كافر يكون كافرأ . لأن بعضهم قال 
لا يكون كافراً وهو لا يعلم . وذلك القول باطل لأن الله تعالى قال (ذَلِكَ طن الّذِينَ كَفْرُوا) وقال ويحسبون أنهم 
مهتدون قوله تعالى : 


يي 0 


0 سر م 7 - و ١‏ جد و 
شبن ادم خذ وا زه 2 2 لمَسَحِدِوَكلواْوَسْرَيوأ ولاسرفوا إنَوْلا يحب ِب الْمس رفن ()) قل مَنْحَرَم 


1 0 > < سداس وه م2 سر سر 7 6 سه سرح سر 
زسَة الله كم ليا حرج لادو يبت ملق َلَّصىَ لا ءار فيالحؤةّ الد ل تاجاامة يوم 
)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس مسلم في التفسير ١78/75١‏ والنسائي في المجتبى (159455) وانظر تفسير الطبري /70,. 
(؟) قال السيوطي في الدر / لاا أخرجه امن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم انظر الطبري 17 .)١5::/83(‏ 


-352 سورة الأعراف/ الآيات "١‏ 4" 





مر 00 0 4 م 0 شحج سرع ” جر ل و نز ند لداعتي “اين 4 جل سر م 1 
القمه كناك فصلا لاف لفو وِيَعَامُوتَ (()) قل إَماحرم راموك دن ماظهرفما 75 طن والوم 
سر فم سح ع سرح ا سر لل 0 و ضر حبس و <> هم د 00 # هه ع 

ا ,1 در 1 ململي سَلْطدًا لماوآن عل مو لون © © ملأت 


ب َإِدَاجَاءَ ب لجسيو 18 لفرت 9 


«يا بَنِي آدمُ: دوا رِيَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجدِ» أ ي: البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة. قال 
السدي2)'0 : كان هؤلاء والذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون الودك فقال الله تعالى 6 زِيتَكُمْ عِنَْدَ كل مَسْجِدٍ 
وَكلوا وَاشْرَبُوا وَل تَسْرِفُوا4 في التحريم . ويقال اللإسراف أن يأكل ما لا يحل أكله أويأكل مما يحل له أكله فوق 
القصد ومقدار الحاجة. وقيل لبعض الأطباء: هل وجدت الطب في كتاب الله 9 قال نعم قد جمع الله الطب 
كله(" في هذه الآية (وكلُوا وَاشْرَبُوا وَل نُسْرِفُو) ثم قال: « إِلَّهُ لآ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ 4 أي لا تحرموا ما أحل الله 
لاس ل وسو اب يد 000 


للم يعني لبس الثياب التي أخرج لعباده أي دايا 0000-6 ظهر وقيل على حقيقته. كان في 
السماء أو في الأرض فأخرجه 9وَالطيبَاتِ مِنَ الرَّرْقِ»4 يعني الحلال 0 والشحم والدسم «قل هي لِلَذِينَ 
آمُنوا» قال مقاتل: في الآية تقديم» ومعناه ل نخدم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في الحياة 
الدنيا «قل هي ِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدّنيَا خَالِصَة يوْمْ الْقِيَامَة4 قرأ نافع خالصة «بضم التاء»(”©. وقرأ الباقون 
بالنصب ‏ (خالِصّة) فمن قرأ بالضم فهو خبر بعد خبر يعني هي ثابتة لهم خالصة. أي ثابتة معناه قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافرء وهي خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وقال القتبي : هذا من الاختصار 
ومعناه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة وفي الآخرة خالصة. ثم قال «كَذَّلِك نفَصّلْ الآيَاتِ» يعني 
العلامات ويقال نبين الآيات من أمره ونهيه وما يكون في الدنيا والآخرة «إلقوم يَعْلمُونَ» أي : يفهمون أمر الله 
تعالى» ثم أخبرهم بما حرم عليهم فقال: ظقُلُ إِنْمَا حَرّمَ ري الْفَوَاجِس ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمّ4 يعني 
المعاصي ويقال الاثم يعني الخمر كما قال القائل9؟): 
شربت الإئم حتى ضل عقلي ‏ كذلك الإئم9» يذهب بالعقول ‏ 

وَالبَعيَ4 يعني حرم الاستطالة وظلم الناس ©بِغَيْرٍ الْحَقَّ ون تشركوا باللّه 4 يقول وحرم أن تشركوا بالله «إما 
لم يرل به سُلْطان» يقول ما لم ينزل به كتاباً فيه عذركم وحجة لكم لون تَقُوُوا َلَى الله , ا 
تقولوا على الله 29 ما لا تعلْمُونْ» إنه حرم عليكم . ثم خوفهم فقال: لوَلِكُلٌ أمةِ أَجَلّ4 يعني لكل أ هل دين مهلة 
للعذاب. «فإِذًا جَاءَ اجَلّهُم 4 بالعذاب بلا و سَاعَة» بعد الأجل ولا يَسْتَقَدِمُونَ» ساعة قبل الأجل. ثم 
قال : 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير 807/7. 

(؟) ذكره البغوي في التفسير ١١1/7‏ عن علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال (كلوا واشربوا) وانظر 
تفسير القرطبى 77/1٠7‏ . 

(6) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 24١‏ شرح شعلة 86. () والبيت دون نسبة في تهذيب اللغة 111/18. 

(5) والصحاح للجوهري 2١808/0‏ لسان العرب 54/١‏ الغربين للهروي .١8/١‏ (1) سقط في ظ. 


سورة الأعراف/الآيات ه" _ وم اخخو 


هه ل سرع سس ير على ع هه زه هه ”7 لا ساس 0 00 مه فر سه ل هسه ل 20 
يبَقَءادءإِمَا بيتك ريسل سل يسك يقصون علككر ءيق فمنا والح فلاخو ف عَلِوَم وا هم حرو 
وال سَكَدواث تان 1 تك ضحد بألتَارِهُمٌ فيَاخَِدُونَ نَ (ي) فمنْأَظلهُ 
يرح سر سل ص 


مِكّنافر كا عل انه كربا أَوَكرى كك ليق اك فين بن الكل - حو إِذَاجَاءَتجُمْ رسلا 


و سه سس سس رح 22 ار ير الو 2006 1 دي عي مس > ع سه 
سَوهوْتهم الوا أبن ما كنم تَدعونَ من دوين ألنّهِ قا لاعت وكيذوا عل كشيين اتبكازا 
ا و 20000 


كَفْرنَ (©ا دَالَ دلوا فَأُمَمِعَدحَدتْمِنقيحكممْنَ الجن ألو ارما مَحَدتَ مه 
لحت احاح 36 اأذارحكوافنا الع رمه وله ربنا مو كو افاي 


مم 


عََأبَاضْحْفَامنَالنَا لتَرَِاللْملْضِعَتُ حف ولك لَاتمَلَمُونَ (7) وَقَالَتَ كر 
لاون َضْلٍ موف ألْعَدَاب يمام رْتكيبُوقَ 0 
0 نا يأتنكُمْ4 وأصله إِنْ ماء ومعناه متى ما يأتيكم لرُسْلٌ ينْكُمْ4 أي : من جنسكم «يقَصونَ 

عَلَيْكُمْ آيَاتّي» أ 5 : يقرءون عليكم ويعرضون عليكم كتابي 9فَمَنِ القَى وَأصْلَّحَ» أي اتقى الشرك”'2 وأطاع الرسول 

املع الفحل ينان : فمن اتقى عما نهى الله عنه وأصلح . أي : عمل بما أمر الله تعالى به (قلا خوف عَلَيِهِم ولا 
هُمْ يَحْرَنونَ» يعني لا خوف عليهم من العذاب, ولا هم يحزنون من فوات الثواب, ويقال فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلهم ولا هم تحعررون على ها عفرا مي الذقاع ويقال معناه كا باتك رسل منكم وأيقنتم ؛ ا 
فيما سباح فذكر الله ثواب من اتقى وأصلح ثم بين عقوبة من لم يتق فقال عز وجل : «وَالَذِينَ كُذّبُوا , آيَاتنا 
وَاسْتَكْبرٌ وا عَنْهَا» أي : تعظموا عن الإيمان فلم يؤمنوا بالرسل وتكبروا عن الإيمان «أولَئِك أصحَات النارٍ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ» أي : دائمون. قوله تعالى ظقَمَنْ أَظْلَمُ4 قال الكلبي : فمن أكفر. وقال بعضهم هذا التفسير خطأء لأنه لا 
يصح أن يقال: هذا أكفر من هذاء ولكن معناه, ومن أشد في كفره. ويقال فلا أحد أظلم . ويقال أي ظلم أشنع 
وأقبح لمِمَن افْتَرَى عَلَى الله كذباً», يعني من اختلق على الله كذباً. أي شركاً «أو كَذْبَ بِآيَاتِه4 جحد القران 
لأوْلَيكَ ينالْهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكتّاب» أي: حظهم من العذاب, ويقال نصيبهم حظهم مما أوعدهم الله في 
الكتاب, الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن عباس(©: هوما ذكر في موضع آخر لوَيَوْمَ القِيَامَةِ نَرَى 
الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله ٠‏ وُجُوهُهمْ مُسْوَدة ويقال نصيبهم أي ما قضي وقدر عليهم في اللوح المحفوظ من السعادة 
والشقاوة. ويقال نصيبهم رزقهم وأجلهم في الدنيا «ختى ذا جَاءَنهُمُ رَسْلنا يتوفونهم 4 يعني أمهلهم حتى يأتيهم 
ملك الموت وأعوانه عند قبض أرواحهم . ويقال يقول لهم خزنة جهنم قبل دخولها ِثَالُو ينما كنم تَذْعُونَ4 يعني 
أن الملائكة يقولون ذلك عند قبض أرواحهم (١‏ مِنْ دُونٍ اللهو» يمنعونكم من النار طثَانُوا ضَلُوا عَنَا أي اشتغلوا 
عنا باتفسهم لوَشَهِدُوا عَلَى أنْفيِهمْ هم انوا كافرم» في الدنيا. وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم, ثم قال 
قال ادْحَلُوا في أمم َذ خَلّت بِنْ فيكم » أي قالت لهم خرنة النار أدخلوا ل اا 
«مِنَ الجن والإنس في النار كلما دَخلَتَ» يعني النار «أمةٌ»4 جماعة «لَعَنْتَ أَحْتَهَا4 أي : على الأمة التي دخلت 
قبلها في النار. قال مقاتل: يعني : لعنوا أهل ملتهم. يلعن المشركون المشركين والنصارى النصارى وقال 


- ا آ# مره 


يفاره 


1 انظ #فسير البقوى: #آرةة‎ )6( .1١59/7 سقط في ظ. (7) انظر معالم التزيل للبغوي‎ )١( 


4ه سورة الأعراف/ الآيات 1٠‏ 572 





الكلبي” ': تدعو على الأمم التي قبلهم في الناره يبد | بالأمم الأولى الأولى» ٠‏ ويبدأ اول تقايل وولله» قال بيدا 
بالأكابر فالأكابر مثل فرعون. كا قال في آية آخى (ثُمُ لَنزِعَنٌ مِنْ كل شِيعَةٍ أَمُّهُمْ أَشَدُ عَلى الرَحمَن عِتيَ) طحَتى إِذَا 
اذّاركوا فيها جَمِيعاً , ا في النارء وأصله تداركوا فيهاء يعني سي القادة والأتباع في الناره وقراأ 
غضوم | لحتو إذا وا فيه أ ي : دخلوا في إدراكهاء كما يقال أ شتى الرجل إذا دخل في الشتاء وهي 0 شاذة . 
«قالت أحْرَاهُمْ لاولامم» | يِ قال ا لأولهم » ويقال قالت الأتباع للقادة والرؤساء «ربنا َؤلاءٍ أضَلُونَا» 
عن الهدى «فآتهم عَذَاباً ضِغفاً مِنَ النارر» أي ي: أعظم زيادة من العذاب. #قال4 الله تعالى لِلِكُلّ ضِعْفٌ وَلْكَنْ 
لا تَعلمونَ» أي على القادة زيادة من العذاب ولكن لا تعلمون ما عليهم كر أعاصوه” ' في رواية أبي بكر «وَلكِنْ 
لا يَعْلَمونَ»4 بالياء. أي لا يعلم فريق منهم عذاب فريق آخر. لوَقَالت أولآهُمْ لأخرَاهُم» أي ي: أولهم دخولا 
لآخرهم لحولا ويقال القادة للأتباع «فمَا كان كم عَلِينا من فضل »4 فى شيء كفرتم كما كفرنا تق رات سواء 
في الكفر. ضللتم كما ضللنا. قال الله تعالى طفَذُوقوا الْعَذَّابَ» ويقال, الخزنة فذوقوا العذاب» ويقال هذا قول 
بعضهم لبعض فذوقوا العذاب يما كتنم تَكُسِبُونَ4 أ سدرسسييي 
إدَالَكدبا ياو تَكْروأ َنبا اندم طح أَبوب أَلسَمَاءِ ولا يَدُحْلونَ الجن حَقَ يِل 
اا ماك رن لعي | هم ين جَهَمَ مهاد وَمِنفوقهم 


عَواٍ ‏ ديج لطي © وَالْسءَامَنوأوَحسيلوا َلصَيِلحنتٍ انكف نفس 


لْاوْسْعَهَا 1 زلتيلكت ص ْم حيو 5 بوي جره 


# 


2 0 و سس عو 75 
َو 1 
نا اسه لد جاءت 


صب صر 


رَسَلْرينا 121111111 ومو هاه © 


قوله عز وجل «إِنْ الّْذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَاهِ أي بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن ظوَاسْتَكبَرُوا 
نهاك يعنى استكبروا عن قبولها» ويقال ع النظر فيها الآ تُفَتَحُ لَهُمْ أبْوَابُ السَّمَاهِ» لأعمال الكفار أي ليس لهم 
عمل صالح يفتح لهم أبواب السماء. ويقال: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا. وقال بعضهم : أبواب 
السماء أي : أبواب الجنة . (ولا يلون اَن حنى مَلِجَ الْجَملَ في سمْ لياط » أي :لا يخلرن الجنة اذا كما 
لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة وروي عن إب. " ' مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الجمل فقال زوج الناقة» وقال 
الضحاك الجمل الذي له أ ربع قوائم . وقال بعض الناس : الجمل هو أشتر بالفارسية. وقال الحسن هو ولد الناقة . 
وروي عن ابن عباس» رضي الله عنهما أنه قرأ حَتَى يَلِجّ الجُمّل بضم الجيم وتشديد الميم وهو حبل السفينة 


.58/4 انظر حجة القراءات 27487 شرح شعلة‎ )١( ظ‎ . 5١5/1١7 أخرجه الطبري عن السدي‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر 85/7 وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ‎ )*( 


(5) ذكره السيوطي في الذر /:خ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عريد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في : 
المصاحف وأبي الشيخ من طرق. 


سورة الأعراف/الآيات 4٠‏ 57 ١ه‏ 


الغليظ, وسئل عكرمة(١١)‏ عن قوله حتى يلج الجمل. قبل وما الجمل؟ قال الحبل الذي يصعد به النخل. قال 
سعيد بن جبير: هو حبل السفيئة الغليظ'© .قرأ أبو عمرو ”لا تَفْنَحْ بالياء بلفظ التذكير بالتخفيف وقرأ الباقون بالتاء 
المشددة. فمن قرأ بالتأنيث فلأنها من جماعة الأبواب» ومن قرأ بالتذكير فلأن الفعل مقدم» ومن قرأ بالتشديد أراد 
به تكثير الفتح ومن قرأ بالتخفيف فتفتح مرة واحدة .وقرأ بعضهه 7 "في سم بضم السين وهي قراءة شاذة وهما لغتان . 
قال أبو عبيدة: كل ثقب فهوسم . م قال عز وجل «وكذلِك نَجْرِي الْمُجْرِمِينَ4 أي : هكذا نعاقب المشركين . 
ذكر ما أوعدهم في النار فقال عز وجل لَهُم من جهدم م مهاد» أي : فراشن من النار ومن وهم غوَاشٍ 4 أي 
مغشاهمٍ النار من فوق رؤسهم. ومعناه أن من تحتهم نار ومن فوقهم ناراً. كقوله لمزم لزت لعن الرزية 
نيهم ظَُلَ) ويقال لهم من جهنم مهاد أي لحي اي ل 00 النار لوَكدَّلِك 
نَجَرِي الظَالِمِينَ4 نعاقب الكافرين. قوله عز وجل لوَالَذِينََامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِاتٍ» وذلك أن الله تعالى لما أخبر 
عن حال الذين كذبوا بآياته واستكبروا عن قبولها أخبر عن حال الذين آمنوا بآيانه فقال «َوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتَ)» أي : صدقوا وعملوا الصالحات أي : الطاعات والأعمال الصالحة «لآ تُكَلّفٌ نفساً إلا وَسَعَهَاي أ ي: لا 
تكلك'نقسا بعد الانمان فرح الغما إلا بقدر طاقتها أُولَئِكَ أُضْحَابُ الْجَنِ هُمْ ًا حَالِدُونَ» يعني دائمون. ثم قال 
عز وجل لوَتَرَعنَا ما في صُدُورِ هِمْ مِنْ غِل» قال بعضهم أي : 56 الدنيا أخرج الله تعالى الغل والحسد من قلوبهم 
وألف بين قلوبهم كما قال الله تعالى (وََكنَّ الل لف يَينَهُمْ ويقال هذا في الجنة يخرج الغل والحسد من قلوبهم . 
قال ابن عباس( “رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في ع ا ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم -. ومن تابعهم على سنتهم ومنباجهم إلى يوم القيامة . . وقال عل بن أي طالب 
لمعا طلعه ب موماته : أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم(2: 00 
ِل إخواناً عَلَ سَرْر مُتَقَابلِينَه . فأنكر عليه بعضهم . فقال على إن لم نكن نحن فمن هم؟ يعني يعني إن الذين كانوا على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ع الريك فى اللوييع عن الكل ل ا 006 وتخري بن نيهم 
لأنْهَارُ» أي : من تحت غرفهم وقصورهم وأشجارهم الأنهار هوَكَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدَانا لهذا» أي: أكرمنا 
بهذه الكرامة» ويقال إن الذي وفقنا للأمر الذي أوجب لنا هذا الثواب وهو الإسلام. ويقال هدانا لهاتين العينين» 
وذلك أن أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجنة فإذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان فيعمدون إلى اعداعهنا فيشووون. 
منها فيخرج الله تعالى ماكان في أجوافهم من غل وقذر. فذلك قوله تعالى (وَسَقَاهم ربهم شَرَابا طهورا: ثم يعمدول 
٠‏ إلى الاخرى فيغتسلون فيها فيطيب الله الى أجسادهم من كل درن وحسد عر اي ات 
ولا تغبر وجوههم ولا تشحب أجسادهم أبدأ تتلقاهم خزنة الجنة فينادون في التقديم أي قبل أن يدخلوها أ 0 





. ذكره السيوطي في الدر 857/7 وعزاه لآبي الشيخ‎ )١( 

(1) انظر تفسير القرطبي ١/0‏ انظر تفسير ابن كثير 4٠١/8‏ وفيه النسبة لسعيد رضي الله عنه وانظر تفسير ابن عباس بهامش الدر 
. 

(*) انظر حجة القراءات 20787 شرح شعلة 588. 

(5) قرأ بها بن سرين انظر تفسير القرطبي فسن . وقال أبو حيان ذ فى البحر 591/5 وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة 

بضم السين سم وقرأ أبو عمران الحرفي وأبو نهيل والأصمعي عن نافع بكسر السين. 
رم الطبري .578/١7”‏ 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير .)١5557( 5578/١7‏ 


١ه‏ سورة الأعراف/الآيات 44 - 55 





الجن أورتتْمُوهًا بِمَا ع تَعْمَلُونَّ فقالوا بعد ما اغتسلوا من العيئين الْحَمْدُ لله الْذِي هَدَانَا لِهَذَا أي : وفقنا حتى 
اغتسلنا من هاتين العينين. ويقال لما دخلوا الجنة ونظروا إلى كراماتها (قَالُوا لمعمل لله الْنِي هَدَانا) يعني لهذا 
الثواب . «إوَما كنا َِْعَدِي َوْلا أن هَدَانَا للم أي : ما كنا لولا أن وفقنا اللهء ذلك أنهم علموا ان لله تعالى له علههم 
المن والفضل فيما ماهم . قرأ إيبن عامر مَاكنا لور بغير واو على الاستئناف وقرأ الباقون وراد كاي معن 
العطف . لِلَقَدْ جَاَت رُسُلُ رَيْنَا بِالْحَقّ4 يعني جاءت رسل ربنا بالحق فصدقناهم «ونودُوا أنْ تَلَكُمْ الْجَنْة» قال 
بعضهم : ا ل ا 
أي هذه الجنة التي)0)طأورثْتْمُوهَا» يعني أنزلتموها بإيمانكم واقتبستموها ظبمًا كُنتم تَعْمَلُونَ» في دار الدنياء 
وهذا كما روي في الخبر: إنه يقال لبو يوم القيامة جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها 
بأعمالكم”2؟. قوله تعالى : 
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عن لكي سروه 2 لمر 1 خب جد لخو ار 20000 020 
20 أسَمِعلَألطَلِيِينَ 9 () الدنَيِصدودَعَنس هيعون 0 : حرو كن : 
6 هر هه سح ترو سلس 


00 م اعافيةا : ٍ 4 وم ع امسا وما 


همده ذه ور 00 


لوَناتَى ُضْحَاب الْجَنة امات الثار أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَينا حَقَا4 أي ما وعدنا يعني في الدنيا من 
الثواب وجدناه صدقاً قَهُلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ4 من العذاب طِحَقَام أي صدقاً «قَالوا نَعَمُْ» فاعترفوا على 
أنفسهم في وقت لا ينفعهم الإعتراف, قرأ الكسائي”” قالوا نعم بكسر العين في جميع القرآن. وقرأ الباقون 
بالنصب . وروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول نَعَمْ بالنصب فقال له عمر النعَم المال» وقل نَعِمْ يعني بكسر العين. 
وروى الكسائي عن شيخ من ولد الزبير قال : ما كانت أشياخ قريش إلا يقولون نعم فماتت. يعني اللغة ادن مود 
ينَهُمْ أنْ لَعنةُ الله عَلَى الظالِمِينَ 4 وذلك أنه ينادي منادٍ بين الجنة والنار : تسمعه الخلائق كلهم إِنَْ رَحْمَة الله 4 قريبٌ 
مِنّ المحسنين ولعنة الله على الظالمين أي كرامة الله وفضله وإحسانه على المؤمنين وعذاب الله مع عقابه على 
الكافرين ثم قال <َالذِينَ يَصِدَونَ عن سيبل الله أي الناس عن دين الله وهو الإسلام. وهم الرؤساء منهم. منعوا 
أتباعهم عن الإيمان «وَيَبْعْونَهَا عوَجاً» يقول: يريدون بملة الإسلام غير وزيفا لِوَهُمْ بالآخِرةٍ كَافِرُون» يعني أ نهم 
كي بالبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 7*) أنْ لَعْنَة الله بالتشديد ونصب الهاء. وقرأٍ | البافون أن لعنة 
يتلفيك أن وضم الهاء. قوله «وبينهمَا حجات »4 اف : بين أهل الجنة وأهل النار سور 9وَعَلَى الاغرَاف رِجَال» 

وروى ا ابن عباس0©© قال: الأعراف سور كعرف الديك. وقال القتبي : الأعراف سور بين الجنة والنار. 
وسمي بذلك لارتفاعه. وكل مرتفع عند العرب أعراف. وقال السدي إنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون 
الناس» روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل 


."89 سقط في ظ. (9؟5) انظر حجة القراءات 787 787 شرح شعلة‎ )١( 
.77 (؟) انظر حجة القراءات 5787 سراج القاري‎ .7٠١/«# (؟)انظر زاد المسير في التفسير لابن الجوزي‎ 


)6( ذكره السيوطي في الدر المنثور 877/7 وعزاه للفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن جرير 55٠/١7‏ وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ . 


سورة الأعراف/الآيات 44 - 55 يفك 


الله فى معصية آبائهم. فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصيتهم آباؤهم"©. وعن 

حذيفة7 بن اليمان أنه قال: قوم إستوت م وسيئاتهم. فلم يكن لهم حسنات فاضلة يدخلون بها الجنة. 95 
سيئات فاضلة يدخلون بها النار. وهذا القول أيضا روي عن ابن( عباس مثل هذا وروي عن ابن 2 عباس أيضا 
أنه قال: هم أولاد الزنا. وروي عن أبي0©»مجلز(" أنه قال هم الملائكة. فبلغ ذلك مجاهدا فقال كذب أبو مجلز. 
يقول الله تعالى وعلى الأعراف رجال. فقال أبو مجلز لأن الملائكة ليسوا بإناث, ولكنهم عباد الرحمن. قال الله 
(وَجَعَلُوا الْمَائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إناثاً) ليَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ4 يعني أن أصحاب الأعراف يعرفون أهل 
الجنة إذا مروا بهم ببياض وجوههم. اعرقرن أهل النار بسواد وجوههم. والسيما هي العلامة #وَنادَوا أصحاب 
الجئة أن سلام عليكم #يعني” '“فإذا مر بهم زمرة ب امل الخنه قالوا أن سَلامُ عَلَيَكُمْ يعني إن أهل الأعراف 
يسلمون على أهل الجنة لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» يعني إن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعود 
أن يُدخلوها. وقال الحسن © : والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدهم بها. ويقال: لم 
يدخلوها يعني أهل الجنة لم يدخلوها حتى 0 عليهم أهل الأعراف. وهم يطمعون في دخولها. ويقال: أهل 
النار لم يدخلوها أبدأ . وهم يطمعون . وطمعهم أن ن أفيضوا علينا من الماء . قوله تعالى : 
َإدَا ضرفت أَبَصدره قا أحَصَبألتَارةالوَيلَاجحملنَامََلصورلظاامِينَ (©) ود ىحب العاف رالا 
ريبخ ]لم فوسك ند رمخ تسدكئيروت 67 أولةٍَأنسنف لايتالهم 
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. وإسناده ضعيف‎ 107/١1 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 817/7 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن جريز 401/١1‏ 
)١5787(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(6) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور 88/7. 

(:) انظر تفسير القرطبي ١7/7‏ وقال ذكره القشيري عن ابن عباس وتفسير ابن كثير 411/7 . 

00 ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن أب حاتم وابن الأنباري 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي ىف البعث . 

(1) لاحق بن حميد السدوس أبو مخلز بكسر أوله وإسكان الجيم آخره زاي البصريء وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعد مات 
سنة ٠١5‏ ه انظر الخلاصة .١51/7‏ 

(0) سقط في ظ 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


؛ه سورة الأعراف/الآيات  41/‏ “اه 





وين بلحي مهللا من سقَعآه َسْمَعو لود فَمَلَعَ َل ى نَمل قَدح روأ 
أنفْسَهَ وَصَلَعَهُم سَاكَانوا يروت © 

«وإذا صَرِفَت بْصَارُمم َلقَاءَ أصححاب الناره قال من سرعة ما انصرفوا كأنهم صرفواء تلقاء أصحاب النار 

يعني أنهم إذا نظروا قِبَلَ أصحاب الاراي تلقاء أصحاب النار ظقَالَوا رَينا ل تَحَعَلْنا مع م القوم الظالمِينَ» أي م 
الكافرين في النار لوَنَاتَى أَصْحَابُ الأغْرَافٍ رِجالا4 يعني في النار «يَعْرِفُوتَهُمْ بسِِمَاهُمْ قَالُوا مَا أعْنَى عَنْكُمْ 
جَمْعُكُمْ »4 في الدنيا طوَمًا كُننُم تَسْتَكِرُونَ4 أي ما الى الك ماوت لسكر رق اماد . وقرأ بععضهم(" وما 
كنتم تستكثر ون . . يعني تجمعون المال الكثير. وهي قراءة شاذة ٠‏ «أفؤلاء الذينَ أقْسَمْتم لا ينَالهُم الله برحمة 4 
يعني إن أهل الأعراف يفولوك نيا ولية. ويا أبا جهل : أهؤلاء؟ ؟ يعني ضبهيا وناذلا والفيوقة عن السداهية ادبن كم 
حلترن ١‏ ونيم الله وه يعلنى يعني إنهم لا يدخلون الجنة ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف ©ادْخْلُوا الجَندَ ل 
خَوْفٌ عَلَيكُمُ وَلا تتم تَحْرّنونَ » وعن أبي مجلز أنه قال: وعلى الأعراف رجال من الملائكة» نادوا أصحاب الجنة 
قبل أن يدخلوها م عليكم لم يدخلوها. وهم يطمعون دحولها يعني في الجنة. وإذا نظروا إلى حر النار 
حين مروا , بهم «قَالُو رَيْنَا لا نجعلا مع الَو الظالِمينَ َ نادى ضْحَابُ ألاعرَافٍ رجالآاً» من المشركين اير فونّهُم 
بسِيمَاهم قَالوا ما أَعْنَى 2-6 جَمعْكمُ وما كس ستكيرون أَمَؤُلاءِ الْذِينَ لت ١‏ ينَالَهُم الله برَحمَة دلوا الح 
يعني لأهل الجنة. قال مقاتل: فأقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف داخلون النار معهم . فقالت الملائكة لأهل 
النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم تقول الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة. ويقال إن أهل 
النار يقولون لأهل الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وعملكم وأنتم والله تكونون معنا في النار ولا تدخلون الجنة. 
فيقول الملائكة لأهل النار أهؤلاء الدين كر أصحاب الاعراماه علي الله برحمة7. ثم يقال عيدب 
الأغراف ادخلوا الْجَنة لا خوفٌ عَلَيكمْ ولا انتم : ا قوله عز وجل «وناتَى أُضْحَاتٌ الثار أضْحَاتَ الْجَنَِ أن 
أفيضوا عَلَينا مِنَ الْمَاءِ أو مما رَرْقَكُمُ اللّهي أي اسقونا من الماء أو تاه الفسزاكه وثهبان التحة فإن فنا من 
بعارنكم . فعلم الله تعالى أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. فأجابهم أهل الجنة 
طِقَانُوا إِنَّ الله حَرَمَهُمًا عَلّى الكَافِرِينَ4 يعني الماء والثمار. وروي في الخبر”” أن أبا جهل بن هشام بعث إلى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستهزىء به. أطعمني من عنب جنتك أ و شيئاً من الفواكه. فقال لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قل له إن الله حرمهما على الكافرين» ثم وصفهم عز وجل فقال هِالْذِينَ اتَحَذُوا دينهم هُوا وَلَعبأ» أىَْ 
اتخذوا الإسلام باطلا ودخلوا في غير دين الإسلام. ويقال اتخذوا عبداً لهواً وفرحاً (دَعَرَتهُ الْحيّاة الدّنِيَا4 أي 
غرهم ما أصابهم من زينة الدنيا طفَاليَوْم نَنْسَاهُمْ» أي نتركهم في النار كما نَسُوا لِقَاءَ يَوِْهِمْ هَذَاهأي كما تركوا 
العمل ليومهم هذا. ويقال كما تركوا الإيمان ليومهم هذا يعني أنكروا البعث «وَمًا كانوا بِآَاتِنَا يَجْحَدُونَ4 يعني 
بجحدهم بآياتنا بأنها ليست من عند الله تعالى - قوله تعالى 9وَلَفَدُ ِتْنَاهُمْ بكتّاب4 أي أكرمناهم بالقرآن لفَصَلْنَا 


(١)انظر‏ البحر المحيط غ1 /0#٠م.‏ 

(؟) انظر تفسير ذلك في معالم التنزيل للبغوي ١77/7”‏ وتفسير ابن كثير 418/7 وتفسير القرطبي 1/ل1. 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ 7 يلفط لحاس رمن أنوطالية :فايرا لهالى رليك إل ابن أخيك فيرسل إليك بعنقود من جنته لعله 
يعفرك يدا الرموال ادر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين» وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن ا حاتم عن أبي صالح . 


سورة الأعراف/الآية 6ه ه5ه 





عَلَى عِلْم 4 يعني بينا فيه الآيات. الحلال والحرام «على علم» أي بعلم منا #هدّى» يعني بياناً من الضلالة ويقال 
جعلناه هادياً إوَرَحْمَة» أي نعمة ونجاة من العذاب طلِقَوْم يُؤْمِنونَ4 يعني لمن آمن وصدق به. يعني : أكرمناهم 
بهذا الكتاب فلم يؤمنوا ولم يصدقوا. وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يهتدون به ويستوجبون به الرحمة . 

ثم قال لهل يَنظرُونَ إلا وله 4 أي ما ينتظرون إلا عاقبة ما وعدهم الله تعالى في القرآن من العذاب «ويوم أي 
وي عاقبة ما وعدهم الله . . وهو يوم القيامة ©يَقَولٌ الّذِينَ نَسُوه» يقول الذين تركوا العمل والإيمان همِنْ قَبْل» 
يعني في الدنيا «قَدْ جاءت رَسَل رَبْنَا بِالْحَقّ»4 وذلك أنهم حين عاينوا العذاب وذكروا قول الرسل وندموا على 
تكذيبهم إياهم. يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. أي بأمر البعث فكذبناهم لفَهَلَ نا منْ شفَعَاء فيَشمَُوا لنا 
لآنهم يرون الشفعاء يشفعون للمؤمنين» فيقال لهم ليس لكم شفيع ٠‏ فيقولون «أو ترد ْمَل غَيْرَ الي كنا ْمَل 
أي هل نرد إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل غير الشرك «فتعمل) صار 2 لأنه جواب ادها وجواب 
الاستفهام إذا كان بالفاء فهو نصب. وكذلك جواب الأمر والنهي. يقول الله تعالى «قذ خر وا انْفْسَهُمْ 4 أي قد 
غبنوا ا أي يكذبون بأن اا او قوله : 


َ_ٍ 


0 10 آ 0 يي م < ل و 3 2 
مك ربكم الله الى حَلَقَ السَّمُواتٍ وَالْارْضَفي سِدَةَ أَيَامِ م أستوئ عل الْعرش يعْشْى 
قل 

صم قد ا سر صرحت 0 0 ّ آ هر نل سرض سس سا سا 1 أ اس 0 و 1 60 ا 2# 0 
اليل النبار لله حتيا والشمين والفيصر و لتحم مُسَخَ مسخرات د ودالاله الخلق والاحى 
آذ تر سس يل 
يوك أََرََالَْلنَ © 

«إِنَّ رَبكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ » وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما عير المشركين 
بعبادة الهتهم ونزل قوله «لن يخلقوا فانا ولو اجتمعوا له) وقوله (كمثل العنكبوت ا تخذت بيتا) سألوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم فقالوا من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا أن يجحدوا في اسمه طعناً أو في شيء من أفعاله 
فنزلت هذه الآية. فتحيروأ وعجزوا عن الجواب . فقال إن ربكم الله (أي خالقكم ورازقكم)22 الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام . قال ابن عباس”"© أي من أيام الآخرة. طول كل يوم ألف سنة . وقال الحسن البصري من أيام 
الدنيا9) . ويقال يعني في سكت ساعات من ستة أيام من أطول أيام الدنيا ولو شاء أن يخلقها في ساعة واحدة لخلقها 
ولكن علّم عباده التأني والرفق والتدبير في 00 اسْتوَّى عَلَّى الْعَرْش » قال بعضهم هذا من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله . وذكر عن يزيد بن هارون(؟» أنه سئل عن تأويله فقال تأويله الإيمان به وذكر أن رجلاً دخل على 
مالك بن أنس فسأله عن قوله (الرَحمنُ عَلى الْعَرشٍ استوى) فقال: الاستواء غير مجهول والكيفية غير 0 
والإيمان به واجب اا عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. فأخرجوه. وذكر عن محمد بن جعفر نحو هذا”». و 
تأوله بعضهم وقال «ثم» بمعنى الواو فيكون على معنى الجمع والعطف لا على معنى التراخي والترتيب. ومعنى 9 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي ١14/7‏ وانظر تفسير القرطبي .١50/10‏ 

(9) انظر المصدرين السابقين» وقال مجاهد وغيره: أولها الأحد وآخرها الجمعة. 

(5) السلمي أبو خالد الواسطي . أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء وثقه العجلي , وقال أبو حاتم ؛ إمام لا يسأل عن مثله مات سنة 7١5‏ ه 
انظر الخلاصة 198/7. 

(©) انظر الدر المنشور 41/7. 
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استوى أي استولى. كما يقال فلان ا ا يعني استولى عليه فكذلك هذا”'». معناه خالق السموات 
والأرض. ومالك العرش . ويقال ثم صعد أمره إلى العرش . ف لتقي قول ابن عباس . قال صعد على العرش . 
يعني أمرهء ويقال قال له كن فكانء ويقال|(ثم استوى على العرش) أي( كان فوق العرش قبل أن يخلق 
السموات والأرض ويكون على بمعنى العلو والارتفاع. ويقال استوى يعني استولى. وذكر أن أول شيء خلقه الله 
تعالى القلم ثم اللوح. فأمر القلم بأن يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق ما شاء. ثم خلق العرش 
ثم حملة العرش ثم خلق السموات والأرض. وإنما خلق العرش لا لحاجة نفسه ولكن لأجل عباده ليعلموا أين 
يتوجهون في دعائهم لكي لا يتحيروا في دعائهم؛ كما خلق الكعبة علماً لعبادتهم ليعلموا إلى أين يتوجهون في 
العبادة ال حل سي عدر إلى أين يتوجهوا بدعائهم ثم قال تعالى : هيفشي اللَّيلَ النهار» 
يعني إن الليل يأتي على النهار فيغطيه ولم يقل يغشى النهار الليل لأن في الكلام دليلآً عليه. وقد بين في آية أخرى 
(يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فكذلك ههناء معنا يغشي النهار الليل ويغشي الليل النهار. يعني 
إذا جاء النهار يذهب بظلمة الليل وإذا جاء الليل يذهب بنور النهار. 

قرأ حمزة والكسائي وعاصه(" في رواية أبي 214 بتشديد الشين ونصب الغين. وقرأ الباقون بجزم 
الغين مع التخفيف. ٠‏ وهما لختان عَنَّى ويُحَنّى وأعْنَى يُفْشِي بقوله (بَطُه حبينأ» | ي: سريعاً في طلبه أبداً ما 
دامت الدنيا باقية ” لم قال طوالشّمْس وَالْقَمَرَ والنجُوم مسخحراتٍ بأمْرو» أ ي : جاريات مذللات لبني آدم بأمره. 


قا أأبق عافر 99):والشميك والقمر والنجوم كلها لي على نغ الابتداء وقرأ الباقون بالنصب. ومعناه 0 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: «ألآ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ) ألا كلمة التنبيه» يعني اعلموا ]ان الخلق: 
لله تعالى وهو الذي خلق الأشياء كلها وأمره نافذ في خلقه. قال سفيان بن عييئة0*»: الخلق هو الخلق والأمر هو 

القرآن وهو كلام الله وليس بمخلوق ولا هو بائن منه وتصديقه قوله «ذلِك 3 الله 4 أله إِليْكُمْ4 * ويقال الأمر هو 
القضاء. ثم قال «تبَارَك الله رَتُ الْعَالْمِينَ 4 قال ابن عباس 20 رضى الله عنهما يعنى تعالى الله عما يقول الظالمون. 
ويقال تبارك الله تفاعل من البركة أي : ذو البركة يعني أن البركة كلها من الله تعالى والبركة فيما يذكر عليه اسم الله 
رب العالمين. أي : سيد الخلق انسمعين فلذا وضتف وياله ل ذلك واعسذرف فأدره. .أن يدعرة :فال : 


3 
صرح جر ةس سم 20 ل جرح سل م 7 بجوم سا 


ي-ه 2 0 د . صخ عي ساح سا 
أدعوارد ع وخفيةإنه تَمُلانحتٌ | المعكربت لدم 9 ولا نفسدوأ 5 الارض يعد 


)١١(‏ وهذا خروج عن معنى النص الذي يجبه إعتقاده وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والنووي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل المبرأ من المشبه وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل, والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لاا يشبه شيء 
من خلقه. و(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) قال: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : : من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت الآيات والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 
الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. اللهم أمتنا على ذلك . 

(0) سقط فى ظ. (") انظر حجة القراءات 785. . سراج القاري 75517 . 

(5) انظر حجة القراءات 785 » سراج القاري 771 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه لابن أبي حاتم الببهقي في الأسماء والصفات . 

.١50/7 انظر معالم التنزيل للبغوري‎ )١( 
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إِصْدَدِحِها واَدعوم حو وَطمَعً نيمك أله فرت م الْمْحْسِننَ (©) و هُوَاأرٍى 

ِل الرنح يشا ببس يَدَىَ يَحْمَتِوءِ حهَّإِدَآ قت سَحَابًا يا لا سفئنه لبر مَيتِ 
صرح م سم ساح حدس ع سر ع ار سرحت سس سه 

اوماد فحجمَابدء نكل التَّمَر تكد إلت ع الموق تملك كذ كُرُوت 67 


«ادْعُوا رَبُكُم تضرعاً وَحْفيْة»4 قال الكلبي :يعني في الأحوال كلها. يعني ادعوا الذي خلق هذه الأشياء في 
الأحوال كلها. ويقال خفية يعني اعتقدوا عبادته في أنفسكم لأن الدعاء معناه العبادة ثم قال «إنه لا يحب 
الْمَعْتَدِينَ4 يعني أن يدعوا بما لا يحل أو يدعوا على أحد باللعن والخزي أو تدعوا عليه بالشر. ثم قال «ولا 
تَفْسِدُوا في الأرْض بعد إصلاجهًا» وذلك أن الله تعالى إذا يغنة نيا فأطاعوه صلحت الأرض وصلح أهلها 
المعصية فساد الأرض وفساد أهلهاء ويقال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تجوروا في الأرض 0 
الأرض<" لأن الأرض قامت بالعدل, ويقال لا تخربوا المساجد فتتركوا الجماعات «وَادْعُوهُ خوفاً وَطمَعاً» يعنى 
اعبدوه خوفاً وطمعاً أي : خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته : ويقال ادعوه في حال الخوف والضيق. نيقان خوفاً عن 
قطيعته ورجاء إلى الغاية . ثم قال «إنْ رَحْمَتَ الل فَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ4 ولم يقل قريبة قال بعضهم لآن القريب 
والبعيد يصلحان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. كما قال (لَعَلْ السّاعَة تَكُونْ قريبآ) وقال (رَمَاهِيَ مِنَ 
الطالمينَ بِعِيدِ) وقال بعضهم تفسير الرحمة ههنا المطر فذكر بلفظ المذكرء وقال بعضهم إن رحمة الله قريب. 

يعني الغفران والعفو فانصرف إلى المعنى . ومعناه المحسئون قريب من الجنة وهم المؤمنون ثم قال وهو الذي 
عل الريك شرا ين يَدَي رَحْمَتِهِ» أي قدام المطر. 

قرأ حمزة والكسائي ”'' الريح بلفظ الوحدان. وقرأ الباقون الرياح بلفظ الجماعة. واختار أبو عبيد أن كل ما 
ذكر في القرآن من ذكر الرحمة فهو رياح وكل ما كان فيه ذكر العذاب فهو ريح واحتج بما روي عن النبي علي 
السلام أنه كان يقول : إذا هبت الريح يقول اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح" . 


وثرأ نان هامر تدر انه بضم النون وجزم الشين . 

وقرأ ابن كثير وأو عمرو ونا أشرا بق 

وقرأ حمزة والكسائي نشراً بنصب النون وجزم الشين. ' 

وقرأ عاصم بشراً بالباء ويكون من البشارة كما قال في آية أخرى (ِيُرْسِلٌ الرّياحَ مُبّشراتٍ) . 

ومن قرأ شرا بالنون والنصب فيكون معناه يرسل الرياح تَنْشّر السحاب نَشْرأَ ومن قرأ بالضمتين يكون جمع 
نشورء يقال ريح نشورء أي تنشر السحاب ورياح نُشرء ومن قرأ بضمة واحدة لأنه لما اجتمعت الضمتان حذفت 
إحداهما للتخفيف : ثم قال #حتى إذا َكَلّتْ سَححابا ثقَالاً > من الماء. والسحاب جمع السحابة يعني الريح حملت 
سحاباً ثقالاً َه َِلَدِ مَيْتِ» يعني السحاب تمر بأمر الله تعالى إلى أرض ليس فيها نبات طقَأئْرَلَنَا به الْمَاة4 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) وممن قرأ الرياح جميعاً ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط .7١١‏ 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 175/١‏ (207) وأبويعلى في المسند 751/5 في مسند ابن عباس 7507/1174 والطبراني في الكبير 
٠0“ 73/1١‏ وعزاه الحافظ في المطالب 78/7 .)3١07١(‏ 

(:) انظر حجة القراءات 780.» سراج القاري؛ 777. 
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يعني بالمكان. ويقال بالسحاب 8فاَخْرَجْنًا بهِ مِنْ كُلَّ الثْمَرَاتِ» أي نخرج بالماء من الأرض الثمرات ©كَذَلِكَ 
حرج الموتى» أي يقول: هكذا نحيي الموتى الحطر كذ احيت ار الميتة بالمطر. وذكر في الخبر( أنه إذا 
كان قبل النفخة الأخيرة أمطرت السماء أربعين يومأ مثل مني الرجال فتشر ب الأرض فتنبت الأجساد بذلك الماء ثم 
ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وفي هذه الآية إثبات القياس وهو رد المختلف إلى المتفق29., لأنهم كانوا 
متفقين أن الله تعالى هو الذي ينزل لحار وسترح النبات من الأرض . فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت بإحياء 
0 بعل موتها. 20 قال دِلَعَلَكمْ تَذَكْر ونَ» أي: لكي تتعظوا وتعتبروا في البعث أنه كائن. ثم ضرب مثلد 


ار وو بن 006 و سر سس سج لوو للك له ب كك ا 
اله لطي جرع تبان باذ نريهءوالزى خبث لا 1 تَكدَاكذالك نصرف|] لاي ِتِلِعَوَمٍ 
م سى ال اع عا 2 «و عو ير 200 ساح و 0 


من! .: وغيره إن أخاف 


بير 
اي ال ا 20 ا ات 
مان 


© قَالَ يلعو 


هه 
ب 200008 1 


5 5-0 7 جر عرس ---500 0 و سق م 

يس صَلَئِهَ ولك رسول من زب 00 سكت وق وان وَأَعَلمٌ 
دي سا ابي ده 7 عابت . زر ل 

يات مالطتلرن 1 وعَجبَبمأن 2000 8 بعل جل سك ل نذركم ولتنقوأً 


3 


ره سارطظ روس 00 لاح ل ور سل ساسا بو 0 ورج ترء ِ 077 سس ره رد 
ل حون 09 © ذكلاستة اسان لازت لمتكا باينا مم 

عر م هج ع # هه 

«وَالْبَلَدُ 7 9 نبَاتُ. بإدْنِ رَبّهِ يعني المكان' العذب الزكي اللين من الأرض اللينة يخرج نباته إذا 
الطرك دسم به. كذلك المؤمن يسمع الموعظة فتدخل في قلبه فينتفع بها وينفعه القرآن كما ينفع المطر الأرض 
الطيبة طوَالَّذِي حَبْتٌ لآ يَخْرُجُ إلا تكداً» يعني الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا من كد وعناء. فكذلك الكافر لا 

حت المريطه رد جع ه51 ورد تكلي باريمان وو يعمل بالطاعه إلا كرهاً لغير وجه الله , ثم قال كَذَلِكَ نصَرَّكُ 
الآيات قوم يَشْكُرٌونَ» أي هكذا نبين الآأيات والعلامات والأمثال لمن آمن وشكر رب هذه النعم ووحده. قوله عز 
وجل طلْمَدُ ارْسَلْنَا نوحاً إلى قَومِهِ» يعني بعثنا نوحاً إلى قومه بالرسالة فأتاهم. ويقال معناه جعلنا نوحا رسولا إلى 
قومه . «فَقَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا الله أي وحدوا الله, طِمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيرُه4 أي ليس لكم رب سواه . 

قرأ الكسائى(؟ إِلهِ غيره بكسر الراء . 

وقرأ الباقون عيرَهُ بالضم . فمن قرأ بكسر الراء فلأجل مِنْ وجعله كله كلمة واحدة والغير تابعاً له. ومن قرأ 
بالضم فمعناه مالكم إله غيره ودخلت من مؤكدة . 

5 : 5+ يم 2282 6 ا املد ماه 7 ل ور ع م6 مه 


يها 


. 1/17 دذكره الحافظ ابن كتين في التفسير ”5 وذكره البغوي موقوفاً عن ابن عباس وأبي هريرة انظر معالم التنزريل‎ )١( 
وهذا تعريف بالرسم لا بالحد وتقدم تعريف القياس والكلام عليه فارجع إليه إن شئت.‎ )5( 
. 775 سقط في ظ. (؟) انظر حجة القراءات 785, سراج القاري‎ )6( 





والأشراف. سموا بذلك لأنهم ملِئوا بما يحتاج إليه منهم. ويقال لأنهم ملأوا الناظر هيبة إذا اجتمعوا في موضع قالوا 
(إنا لئراكٌ في ضلال مبين» يعني ني خطأ بين لقَالَ يا قوم لَيِسَ بي ضَلالَة وَلكني رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ4 وفي 
الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب والمخاطبة . لأنه رد جهلهم بأحسن الحوابوهذا كما قن الله تعالى (وإذا 
خاطبهم الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلامَاً) يعني السداد من القول ثم قال «ابلَفْكُمُ رِسَالات رَبِي وََنْضَعُ لَكُم 4 أي ي أمنعكم 
من الفساد وأدعوكم إلى التوحيد وأحذركم من العذاب . وقال أهل اللغة: أنصح لكم وأنصحكم لغتان بمعنى واحد 
مسي لك وشكرتك ثم قال طوََعْلَمُ مِنْ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ» بع يعني أعلم أنكم إن لم تتوبوا يأتيكم العذاب 

نتم لا موود ذلك ولك ال سائر الأنبياء عليهم كاد خوفوا امتهم بعذاب الأمم السابقة كما قال شعيب لقومه 
7 71 مِثْلُ ما أصَابٌ قَوْم نوج أو قوم هُودٍ أو قوم صَالِح وما قوم لوط مِنكمٌ بِبَعِيدِ) وأما قوم نوح فلم يكن 
بلغهم هلاك أمة قبلهم . فقال لهم نوح وأعلم من الله ما لا تعلمون من العذاب الذي ينزل بكم . . فقالت الكبراء 
للضعفاء لا تتبعوه. فإن هذا بشر مثلكم فأجابهم نوح فقال «أرَ عَجِْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَى رَجُل, نكم 
لينِرَكُمُ 4 يعني ينزل الكتاب والرسالة على رجل منكم تعرفون حسبه ونسبه ار بالنار ولتتقوا الشرك. قال 
بعضهم : «هذه الواو صلة وهو زيادة في الخلدم . ومعناه لينذركم لكي تتقوا. وقال 1 هذه واو العطف أي 
جاءكم رسول لكي ينذركم وَلِقوا وََعلَكُمْ سوم 2 قرأ أبو عمرو” "أبلتكم بجزه 
انلكو ايت قر | البائرة ابلفك بالتشديد فيكون فيه معنى المبالغة قوله طفَكَذّيُوهُم أي نوحاً «فأنجيناة و 
الّذِينَ مَعَهُ في الْفَلْكِ» بع يعني الذين اتبعوه من المؤمنين في السفينة» والفلك اسم للواحد والجماعة ‏ يعني أنجينا 
المؤمنين من الغرق لوقن الْذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتِنا إنْهُمْ كانوا قَوْماً عَمِينَ 4 عن نزول العذاب ويقال عمين عن الحق 
يعني جعلوا أ مره باطلا . وقد بين الله قصته فى سورة هود قوله عز وجل : 


و" حجني . عبر م ا 5 7 1ه د عرباقد 
عاد أخاهم عو ذال مقرو دوا لع أل نكر نَقَونَ 09 قَالَ ألْمَلَاْ الت 


كس وو اه ره عن اط ٠‏ عطرن زر رس لور لله جص - 
روفن تسو كا زر لكك واستماهة و إنالظتك م > الكزي 1 (] قال يفوم ليس 
2 0 ل ا بر اتير سس م سسخم سم 2 ع ير 
ف سَفَاهَةو 9 روا ا سه لعا 49 ١‏ كم وستلش رن اذ 00 
جر عر > م ع« 2 و0 ل سرح ساس سس رم ذه سس 
9 أو حبسم 0007 َل جل يَسَكُم إمنزركم وأذحكر كرو اذ 


0 14 مح مل< راج س 2 عر سيم 1 2 سير كره هه 
لما 9 2120-7 داذ كر واءا م أله لعل نفلحون (5) 
ال تي لس سو ل ل 506 سج ص سس و ع سا 
ئَالقَكََ ال 0 0 نا مََينَاسِمَاِدنا إن كنت 
0 ينَ (ري قا[ 0 تخ ات الوه د 1 


م بير 
5 


ع ىس ساس وسلر رلا 00 لس سل 
و س0 اكت 00 َ اولاني ا 





)1( انظر حجة القراءات 45 لاما وسراج القاري 5 . 
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وَمَاكَافوأمُؤمِيي 7 
هِوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً» (يعني أرسلنا إلى عاد نبيهم هوداً عطفاً على قوله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أي 

وأرسلنا إلى عاد أخاهم)22 لم يكن هود أخاهم في الدين ولكن كان من نسبهم . قال السدي : كانت عاد قوما من 
أهل اليمن( فأتاهم هود فدعاهم إلى الإيمان وذكرهم ووعظهم فكذبوه. ويقال عاد ابم عالددكيب الموم كلهم 
إليه . ويقال اسم القرية «إقال يَا قوم اعْبدُوا الله أي وحدوه همَالكُمْ منْ إل له َيره» وقد ذكرناه «أقَلا : تتقون 4 عن 
الشركة و«قال لْمَلا الْذِينَ كفروا بِنْ قَوْموهوقد ذكرناه«إنا لراك في سَفَاهَةٍ4 أي جهالة «وَإِنًا لنَظنْكَ مِنَ 
الكَاذِِينَ4 بأنك رسول الله «قال قوم لبس بي سَمَاهَة» جهالة «(ولكني ول من رَتَ د الْعَالَمِينَ 4 إل 
ٍَأبفكُمْ الات رَبِي ونا َكُمْنَاصِحٌ أبينٌ4 يعني كنت فيكم قبل اليرم أفيدا فكي كهموتن ايوم دحيم أ 

جَاءَكمْ كر من ربكم يعني الرسالة والبيان على رجل منكم» تعرفون نسبه 8لِيُنذِركم» بالعذاب لوَاذْكروا إِذ 
جَعَلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بَعْدٍ قَوْم نوح » أي جعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاك قوم نوح طوَرَادَكُمْ في الْخَلْقِ بَسْطة» 
أي : فضيلة في الطول على غيركم . والخلفاء والخلائف جمع الخليفة. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسطة بالسين . 
وقرأ حمزة بإشمام الزاي . 


وقرأ الباقون بالصاد قال ابن عباس(© رضي الله عنهما كان لوا و 0 لفاك 
إبراهيم :بن يوسف عن المسيت”*؟ عن الكلي قال كان طول قوم »عاد أطولهم مائة وعشرين ذراعاً و وأقصرهم ثمانون 
ذراعاً - وقال مقاتل (*2 عرنع.قتلدة كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعاً فذلك قوله (لم يُحْلَقْ مِثْلَهًا في البلادِ) 
ويقال كان بين نوح دبسين آدم عشرة آباء كلهم على الإسلام . وكان إدريس جد أ بي نوح ولم يكن نين ادم ونوح نبي 
مرسل. وكان إدريس نبي ولم يؤمر بدعوة الخلق, ويقال أنزل عليه عشرون صحيفة. وقد آمن به كثير من الناس» 
وكان بين نوح وإبراهيم الب ة ويقال ألفان وأربعون سنة وكان بين إبراهيم وموسى ألف سئة وكان بين موسى 
وعيسى ألف سنة وبين عيسى ومحمد عليه السلام خمسمائة سنة . وكان هود بين نوح وإبراهيم فلما دعا قومه فكذبوه 
أنذرهم بالعذاب وقال إن الله تعالى يرسل عليكم الريح فيهلككم بها فاستهزؤوا به وقالوا أي ريح يقدر عليناء فأمر 
اله تعالى خازن الريح أن يخرج من الريح العقيم التي هي تحت الأرض مقدار ما يخرج من حلقة الخاتم كما قال 
في آية أخرى (وَفِي عَادٍ إذ رْسلْنا عَلَيْهِمُ الريحَ الْعَقِيم فجاءتهم وحملت الرجال والدواب كالأوراق في الهواء 
فأهلكتهم كلهم فلم يبق منهم أحد. كما قال لفَاضْبحُوا لا يُرَى إلا مسَاكِنهُمْ كذَلِكَ نجرِي الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 وذلك 
بعد ما أنذرهم وأخذ عليهم الحجة وذكرهم نعم الله تعالى» قال لهم ظفَاذْكرٌوا آلآءَ اللو أي : اشكروا نعمة الله 
قال بعضهم : الآلاء إيصال النعم. والنعماء دفع البلية. وقال بعضهم على ضد هذاء وقال أكثر المفسرين الآلاء 
والنعماء بمعنى واحد دِلَعَلَكمْ تفْلِحُونَ4 يعني لكي تنجوا من البلايا ومن عذابه . 


(() سقط فى لدم (؟) انظر تفسير الطبري 2001/١7‏ وتفسير ابن كثير 171/37 . 
(*) وفي تفسير البغوي عن ابن عباس : ثمانون ذراعاً انظر 17١/7‏ وفي القرطبي ما يوافق نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس . انظر 
/6/1 . 


(:)انظر الخازن 58/7؟. 
(5) انظر معالم التنزيل للبغوي ١7١/7‏ ومثله عن قتادة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور «97/7. 
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قوله تعالى : طقَالُو جنا لِتَْبدَ اللّهَ وَحْدَهُ»م قالوا له يا هود أتأمرنا أن نعبد ربا واحداً طوَتَذَرَ مَا كان يَعبدُ 
آباؤناه ) ي نترك عبادة آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا قال لهم هود عليه السلام إن لم تفعلوا ما آمركم يأتيكم الغذاب 
قالواه أبن بِمَا يذلا من العذاب أي : بما تخوفنا إن كنت من نّ الصَادِقِينَ 4 أنك لرسول الله قال قد َف عَلَيكُم 
من بكم رجس وَغضبٌ» أي اوح غلك عات وغضب من ربكم 9اتِجَْدِلُونِي في أمماء موقا انتم 
وَآبَاوْكُمْ »4 أي : تجعلون قول أنفسكم وقول ابالكم حي من عير أن يثبت لكم من الله حجة وقد اتخذتم الأصنام 
بأيديكم وسميتموها آلهة لِمَانَزَّلَ اللّهُ بهَا مِنْ ل لطن 4 يقول ليس لكم علة وعذر وحجة بعبادة الأصنام 
«فَانتظِرٌوا» الهلاك (إني مَعَكُمْ َِ الم ِينَ4 يعني لتزول العذاب بكم لأنهم أرادوا إهلاكه قبل أن يهلكوه قال 
الله تعالى «فَانْجَيتَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةِ مُنَاع يعني بنعمة منا عليهم لوَقَطْمْا دَابرَ الّذِينَ كَذْبُوا بآياتنا/ه أي : قطع 


أصلهم واستأصلهم طومًا كانوا مُؤْمنِينَ4 يعني أن الذين أهلكهم الله تعالى كلهم كانوا كافرين. قوله تعالى : 


هه 0 حل سا ا در نو عر 
وَإِكْ ا خَاهَم صإِحَاقَال يلقو يلوو أعبة إأَهمَالَحمونإِلدوعٍ وفتجاء هنكم 
لاخر و 0 ل سر الور ص ره سس 2 ساس بد ,زر 
ب 4 رد هدزو.نافة الله ا ف أرضالنَّهِوَلَاتَمَسُوهًا 


هه ورت صة 2 


0ل ب 21 لمآ من و 


0 ص م 


رامو 4 2-7 و - ا 37 3 و وسرت 
>2 | ونج سرض . سلرو هم وه س2 لماص سل > تحرام ساح 


4 وء 0 > 4 ا 2 : 
امؤياة افاترنت ألك لحاس ديراو ثابك ]تان رت 3 


ار تست ِنَابلِىَ ءَامَنْحم يه كفروت 9 فعقروأ ألتَّاقَةَ وَعََمَوَاعَنَ 
اخ وفع وَقَالوا مكل امنا يما در : 2-3 لْمَرْسَلِينَ ( مَأَحَدَتَهُمَ أليَجَمَهُ 


جمس تير ل ا ا 


أصَبَحُوان ارهة نوين () ول عو َالَيفَوْو لَقَدَ أَئلخْنَكم رِسَالةَ رق وَصَحْتَ 
لم ولك ليون وجيت 07 
ظ لوَإِلَى ثمود أَحَاهُم صَلِحاً» يعني أرهنا إل لمود نبيهم صالحاً. قال بعضهم ثمود أسم القرية وقال 
بعضهم ثمود اسم القبيلة وأصله في اللغة الماء القليل . ويقال كانم يكرا : بين الشام والحجاز ويقال هي عين يخرج 
منها ماء قليل في تلك الأرض ويقال لها رض الححر كماقال. فى آية أخري رولك كلت صِحَبُ الْحِجَرٍ 
الْمْرسَلين) وقال بعضهم كان في تلك القرية أهل تسعمائة بيت وقال بعضهم ألف وخمسمائة فأتاهم صالح ودعاهم 
إلى الله سنين كثيرة فكذبوه وأرادوا قتله فخرجوا إلى عبد لهم فأتاهم صالح ودعاهم إلى الله تعالى, فقالوا له إن كنت 
نبياً فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عَشْرَاء('» حتى نؤمن بك ونصدقك فقام صالح وصلى ركعتين ودعا الله تعالى 
فتحركت الصخرة وانصدعت عن ناقة عشراء ذات زغب59) فلم يؤمنوا به فولدت الناقة ولداء وقال بعضهم خرج 
)١(‏ وهي التي مضى لون حملها عشرة أشهر وقيل ثمانية. 
[للإرار طب جرت "صقر والدراو يها من لها ر ناه 
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ولدها خلفها من الصخرة. فصارت الناقة بلية ومحنة عليهم. وكانت من أعظم الأشياء فتأتى مراعيهم فتنفر منها 
دوابهم وتأتي العين وتشرب جميع ما فيها من الماء فجعل صالح الماء قسمة بينهم يوماً للناقة ويوماً لأهل القرية. 
فإذا كان اليوم الذي تشرب الناقة لا يحضر أحد العين وكانوا يحلبونها في ذلك اليوم مقدار ما يكفيهم وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فاجتمعوا لقتل الناقة فقال لهم صالح لا تفعلوا فإنكم إذا 
قتلتموها يأتيكم العذاب فجاءوا ووقفوا على طريق الناقة فلما مرت بهم الناقة متوجهة إلى العين رماها واحد منهم 
يقال له مصدع بن وهر فأصابت السهم رجل الناقة. فلما رجعت الناقة من العين خرج قدار بن سالف وهو أشقى 
القوم كما قال الله تعالى (إِذِ انبَعَتْ أشْمَاهًا) فضربها بالسيف ضربة فقتلها وقسموا لحمها على أهل القرية. وروي 
عن الحسن البصري(2© رحمة الله عليه أنه قال لما عقرت ثمود الناقة ذهب فصيلها حتى صعد جبلا وقال ثلاث 
مرات أين أمي أين أمي أين أمي؟ فأخبر بذلك صالح فقال يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فقالوا وما العلامة في ذلك؟ 
فقال أن تصبحوا في اليوم الأول وجوهكم مصفرة, وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة؛ وفي اليوم الثالث وجوهكم 
مسودة» ثم خرج صالح من بين أظهرهم مع من آمن منهم فأصبحوا في اليوم الأول وجعل يقول بعضهم لبعض قد 
إصفر وجهك وفي البوم الثاني يقول بعضهم لبعض قد احمر وجهك وفي اليوم الثالث يقول بعضهم لبعض قد أسود 
وجهك . فأيقنوا جميعاً الهلاك. داح اس رس رصي ا كر ويقال قد أتتهم 
النار فأحرقتهم فذلك قوله تعالى #قال يقوْم اعْبدُوا اللهت4 أي : وحدوا الله #مالكم من إله غيره» قد ذكرناه وذ 
جاءَتكم بَينة مِنْ ربكم يقول قد ل ل 0 
علامة لنبوتي لكي تعتبروا وتوحدوا الله دبكم الإفذَرَوهَا كل في أَرْض, الله يقول دعوها ترتع في أرض الحجر 
ارلا َمَسُوهَا بِسُوءِ» يقول لا تعقروها 9فَيَأخَذَكُمْ عَذَابُ ليم» » وهو ما عذبوا به. قوله عز وجل وَاذْكرُوا إِذْ 
جَمَلكُمْ حلفا مِنْ بَعْدِ عَادِ | 8 : بعد هلاك عاد «وَبَواَكم في ألأرض 4 يعني أنزلكم في أرض الحجر لتَتَخِذُونَ 
مِنْ سَهُولِهَا قصّورا وتنجتونٌ الْجبَالَ بيُوتأه وذلك أنه كانت لهم قصور يسكنون فيها أيام الضيق وقد انحا وا جيوا 
في الجبل لأيام الشتاء فذكرهم نعمة الله تعالى. مباس يا ياي روا و ا 0 القصور في 
سهل الأرض واتخذتم البيوت في الجبال 9فَاذكروا آلاء اللّه» أي : 0 الله 'عليكم ولا رئء ينوا في ألارْض, 
مُْسِدِينَ4 أي : لا تعملوا فى الأرض بالمعاصي . قوله عز وجل «قال الملا الّذِينَ اسْتَكَْرُوا مِنْ قَوْمِهٍِ لِلَّذِينَ 
استضعَفوا» . قرأ ابن عامر”" وَقَالَ الملا بالواو. وقر | الحاتوة يخيروان. ىِ : قال الملا الذين تكبروا عن الإيمان من 
يرنه وف القادة للذيق. الستصعفوا وولمن َامَنْ منهم 4 عام َتعلمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلَ مِنْ رَيّهِ4 يعني أتصدقون 
صالحاً بأنه مرسل من ربه إليكم ظقَالُوا» , بعني المؤمنين 9ِإنا بِمَا أَرْسِلَ به مُؤْمنونَ» أي : مصدقون به لقَالَ الَذِينَ 
اسْتَكبَرُوا إِنَا الذي آمَكُمْ به كَافِرُونَ4 أي : من رسالة صالح طقَعَقَرُوا الَانةَ وَعَمَوْا عَنْ أمْرِ رَبّْهِمْ4 أي : عصوا 
وتركوا أمر ربهم وأبوا عن طاعته. ثم التوحيد. ويقال فيه تقديم ومعناه عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة. وروي عن 
إن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنهم عقروا الناقة ليلة الأربعاء في عشية الثلاثاء فأهلكهم الله في يوم السبت. 
لِوَثَالُوا يا صَالِحٍ ائَئا بم تَعِدَّنَا أي : بما تخوفنا به من العذاب إن كنْتَ بَِ لْمرَِْينَ» يعني إن كنت رسول 
رب العالمين 5ض الرّجْفَةَ»أي : الزلزلة ويقال صيحة جبريل كما قال في آي أخرر 0 املك 
مصبحِينَ) ويقال أخذتهم الزلزلة ثم أخذتهم الصيحة. ويقال النار لفَأْصْبْحُوا فِي دَارِهِمُ جَائْمِينَ 4 أي : صاروا في 





(١)انظر‏ تفسير الطبري 255/١7‏ وتفسير ابن كثير 8/7" . (؟) انظر حجة القراءات 78417 . 
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مدينتهم ومنازهم ميتين لا يتحركون وأصله من الجثوم("© ويقال أصابهم العذاب بكرة ة يوم ”5 
تقديم وتأخير أي : حين كذبوه خرج من بين أظهرهم «وَقَال يقوم لقذ لَك رِسَالَة رَبِي وَنَصَحْتٌ لَكُم» أ 
دعوتكم إلى التوبة وحذرتكم العذاب «ولكن لآ تجبُونَ التصِجينَ 4 أي : لا تطيعون الداعين ويقال إنما 0 
عد إمااكهم قال على وه الحرن إلى اند أبلغتكم الرسالة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله 
تعالى لم يهلك قوماً ما دام الرسول فيهم. فإذا خرج من بين ظهرانيهم أتاهم ما أوعد لهم . وقال في رواية الكلبي 
لما هلك قوم صالح رجع صالح ومن معه سن المؤمنين فسكنوا ديارهم وقال في رواية الضحاك خرج صالح إلى مكة 
فكان هناك حتى قبضه الله تعالى . قوله عز وجل 


اذ قال لقو ماد 6 1ه الْعلِمِينَ 2 إِنَكمْ لتأنون 


0 1 و ل‎ ١ عَموةين هون النساء ل أرقو ترفوت‎ ١ 


لاع بغر ا 


أدمَالوأخجوه يِ وسيم إن 0 ا نا يتَطْهرون (7) 15م 0 مه وأهلة, إلَاامرأتة نثتك 
- ال 000 ده يذ رم يس و صح بمو 
مَالْمَرِينَ (©) وَأمَطْرْبَاعَليَهم مَطرًا ريف صَيْقَك ص عدب المُجرميت 6 


«وَلوطاً إذ قَالَ لِقَوْمِهِ4 يعني وأرسلنا لوطا إلى قومه. ويقال معناه واذكروا لوطأ إذ قال لقومه «أنَأنونَ 
لجن يعني اللاطة نا سبكم بها يعني لم بعمل بمثل عملكم من أدبن الملين» فلكم نكم 
لنَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ مْنْ دُونٍ الْسَاءوِ»ه أي تجامعون الرجال من دون النساء. يعنى إن إتيان الرجال أشهى إليكم من 
إتيان النساء . وقرأ أبو عمرو ' ايك بالمد بغير همز. وقرأ ابن كثير ونافع م بهمزة واحدة بغير مد .وقرأ الباقون 
غرتن كين دن وفعت للق كلك وانحل. وهو الاستفهام . ثم قال «بَلٌ أنْتم وم مُسْرِفُونَ» أي : متعدون من 
الحلال إلى البخرام. #إوَمَاكان جوات قومه إل أن الوا وإنما صار «جواب» ندا لأنه خبر كان. وادمم هوما 
بعده (إلا أنْ قَانُوا «أخرِجوهُم بن ريم نه اناس يتَظهرُونَ4 يعني يتقذرون منا ويتنزهون عن فعلنا فَنْجَيْتَهُ 
وأهْلَه4 يعني ابنتيه زعوراء وريثا إلا امْراتهُ4 وهي واعلة «إكانت بِنّ الْغَابرِينَ4 يعني من الباقين ف في الهلاك فيمن 
أهلكوا ٍَِأمْطرنا لهم مَطرأ »يعني الحجارة ويقال أمطر بالعذاب ومطر بالرحمة» ويقال ابر وعد مييق واحد 
«فانظر كَيْفٌ كان عَقبَةٌ عَْقِبَةَ الْمْحْرِمِينَ 4 أي : كيف كان آخر أمرهم . الاين قصنة فى اعورة قود وقال مجاهد(© لو 
أن الذي يعمل عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وبكل قطرة في الأرض ما زال نجساً إلى يوم القيامة وقد 
اختلف الناس في حَدّه. اسح اسار وروي عن 
الشعبي أنه قال يرجم في الأحوال كلها محصناً كان أو غير محصن. وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه أتي برجل قد عمل بذلك العمل فأمر بأن يلقى من أشرف اناه كوا قم جم الخجانة زان الله تعالى ذكر 


.010/١ جثم: لصق بالأرض يجثم الطائر وأصل الجثوم للأرنب انظر لسان العرب‎ )١( 
(؟)انظر حجة القراءات /2781» سراج القارىء 5؟7؟.‎ 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 2٠١١/7‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي . 

(4) ذكره السيوطيى في الدر .٠١١/*‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي . 
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قتلهم بالحجارة وهو قوله تعالى (وَأْمْطرنا عَلَيْهِمْ مُطرأ) أي حجارة» وقال بعضهم يعزر ويحبس حتى تظهر توبته ولا 
يحد. وهوقول أبي حنيفة رحمه(2" الله . ثم قال تعالى 


ره و سرع ص سم مم 


]| أحَاهُم 4 م َالَو أَعَبَدُوا أله و نكم 


وك مف رد كم تاوف 0 00 0 


ل 0 عو تر كز 
أ ع م و ال .زر 


لكت َعَمُدُوا كل َس تَوَعِدَونَ ونَصِدٌّوت 0 لَه 8 كن مرت د بك 
انثتكاميىا ال 7 كج وَأنظ روا كي نَكات 

عَنقِبَةَالْمْئْيِرِيَ نكاد يمه ينك ءَامَنُوا 0 أَرَسِلْثُ بو وَطإيمَة 
7 7 ل ا ا ل 1 2 كك 


2م 

2 سر ار سه وه ا ع 20 رمسم لج سل 1 السرم هه 
و يل الي َوَلتعُودنَ في مِلَِنا َال ولو هَاَكَرهينَ (2©) 
نوكن غ نا يكم بذكا مها وَمَ حون لَنَاأن نعود فبا أن يس 
لسمرين] اتن عع عِلْمَا عل كرفت حبَتَناَيََ را نحي وَأتَ َي ليون 


ره ْ 


320011 رك 0 7 1 أ 31 راح رس اخ سا و2 0 00 م 
(7) وَمَلَ َل ادن كرأ من مو بن أتَبََُمَ عب نذا لَحيمُوتَ () دهم اليج 


عير 


َأصَبَحُوأف دارهم جَلشويرت 63 © الكذوا ناك يتايها ركلوا 76 
دماح ل ساح خر 5 


هم حيري ()فَنوَلَ عَنَهُمَ نه وقال نفو ولق لفك رسكت رَدِوَصَحْتْ لك ا 
ءاول عل َو و كفرت © 


ا 


٠ اللواط لا يوجب الحد عند أبى حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن‎ 7٠١4 قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف‎ )١( 
تون أذ يموت. وقالا: يوجب الحد فإن كانا محصنين رُجِمَاء وإن كانا بكرين جُلِدَاء وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.‎ 
وقال الشافعي في القول الآخر: يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين له: قوله تعالى : «الزانية والزاني» وهذا ليس‎ 
بزنى لأنه يصح اه نفى الزنى عنه يقال: لاط ولا يقال: زنى والدليل عليه : اختلاط الصحابة فإن بعضهم أوجب الحد وبعضهم لم‎ 
يوجبه. وقول البعض لا يكون إجماعاً.‎ 
احتجوا: بقوله  صلى الله عليه وسلم  اكوا الفادل واللمفعرا زه في عمل اليم لوط والرائم على النييمة وين برقع على دان مندرم‎ 
ولأن الصحابة أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل: يقتل صبراء ومن قائل: يُحَدَ‎ .7٠00/١ فاقتلوه) أخرجه أحمد‎ 
د الزنى وقال أبو بكر رضي الله عنه : : يحرق بالنار. وقال ابن عباس : ينكسان من شاهق ويرجمان بالحجارة . وعلي - رضي الله‎ 
عنه - رجم لوطياً. فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيما اختلفوا فيه. انظر إيثار‎ 


,7٠١ ٠١9 الإنصاف‎ 
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إبراهيم خليل الرحمن تزوج ريثاء ابنة لوط فولدت آل مدين فتوالدوا وكثروا ثم صار هو اسماً للمدينة فسميت 
المدينة مدين وسمي أولئك القوم مدين فكفروا بالله تعالى وقصرا لا لخ وأظهروا الخيانة فبعث 
الله تعالى إليهم شعيباً . وقال الضحاك : كان شعيب أفضلهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأحسنهم وجهاًء ويقال إنه بكى 
من خشية الله تعالى حتى ذهب بصره فصار أعمى فدعا قومه إلى الله تعالى و قال يقومٍ اغبدوا اللّدم أ في : وحلوه 
أطيعوه لما لمن إل يه قذ ادك مَرِطة من ركم قال بعضهم تجيء شعيب الني عليه السلام لبهم آي و 
يكن لشعيب علامة سوى مجيئه وإخباره أن الله تعالى واحد وقال بعضهم كانت له علامة لأن الله تعالى لم يبعث نبي 
اوقد جيل العلات الطير تصدين يثاك إ أن الله تعالى لم يبين لنا علامتهء وقد بين علامة بعض الأنبياء ولم 
يبين علامة الجميع : لم قال طقَأوْقُوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ بالْقِسْطِ» أء ي : اتموا الكيل والميزان بالعدل ولا تَبْحَسُوا الناس 
شيَاءَهُمْ» يقول ولا تنقصوا الناس حقوقهم في البيع بالسراء «ولا تَفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِضْلْجِهَا4 يعني لا 
تعملوا في الأرض المعاضي بعد ما بين الله تعالى طريق الحق وأمركم بالطاعة (١‏ دِذَلْكُمْ خير لكم إن كنتم مُؤْمِِينَ 4 
يعني وفاء الكيل وترك الفساد في الأرضن.تخير لحم من النقصان والفساد في الأرض إن كنتم مصدقين بما حرم الله 
تعالى عليكم قوله تعالى ولا تَفْعْدُوا يكل صِرَاطٍ تُوعِدُون4 أي : لا ترصدوا بكل طريق» توعدون أهل الإيمان 
بالقتل «وَتصدُونَ عن سيل اللِي4 يقول: تمنعون الناس عن دين 0 لمن عَامَنَ به وَتَبِعونَهَا عوج يقول 
تريدون بملة الإسلام 5 غير . وروي عن ابن أبي نجيح (") عن 11 ' في قوله «بكل صِراط توَعِدُونَ) قال 
بكل سبيل. حتى تصدوا اهليااغها وتفرتها ويا . قال وتلتمسون بها الزيغ : ويكال كان د عدوا عي كن 
طريق تخوفون الناس» وتخوفون أهل الإيمان بشعيب عليه السلام . ثم قال ِوَاذْكرٌ وا إِذ كنم قليلا فكثركم » أي : 
كنتم قليلاً في العدد فكثر عددكم . ويقال كنتم فقراء فأغناكم وكثر أموالكم . «وَانْظُوا كَيْفَ كَانَ عَلقِبّة الْمُمْسِدِينَ 4 
أ "كات ضار آخر ار المخلرين بالرسل ٠‏ يعني الذين قبلهم ‏ قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح . ثم قال 
هِوَإِنْ كَانَ طائفَة مِنكمُ َامنُوا بالّذِي أرْسِلْتُ به4 يعني إن كان جماعة منكم صدقوا بي طوَطَائْفَةَ لَمْ يُؤمنوا4 بي 
أي : لم يصدقوا فَاصِير وا حتى يَحَكُمَ اللَهُ نا يعني حتى تنظروا عاقبة المؤمنين أفضل أم عاقبة الكافرين فذلك 
قوله حتى يحكم الله بيننا. يعني حتى يقضي الله بين المؤمنين وبين لكافرين 9و حي الحدكمِينَ» أي : أعدل 
العادلين «قال الْمَلا الْذِينَ استَكبرُوا مِنْ قومِه» يعني الأشراف والرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان من قومه 
لنُخْرِجَئكَ يِشَعَيْبُ وَالَذِينَ َامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيتِنَا أو لَتَعُودْنَ في مِْينَا4 أي : لتدخلن في ديننا الذي نحن عليه . 
ويقال هذا الخطاب لقومه الذين آمنوا. لترجعن إلى ديننا كما كنتم قل لهم شعيب ولو كن كار هِينَ 4 يعني 
الجروةا على ذلك فالوا." نعم قال لهم شعيب قد ارين علَى الله كَذَِا إن عُذْنَا في يكم » يقول قد اختلقنا على 
الله كذبا إن دخلنا في دينكم لبَعْدَ إِذْ نجنا اللّهُ منها» (يقول إن الله تعالى أكرمنا بالإسلام وأنقذنا من ملتكم)9*) 
يقال معناه كنا كاذبين مثلكم لو دخلنا في دينكم بعد إذ نجانا الله منها . ويقال: أكرمنا الله تعالى بالإسلام ولم يجعلنا 
من أهل الكفر فأنقذنا وأبعدنا من ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله* يعني : ما ينبغي لنا وما يجوز لنا 
أن ندخل في ملتكم إلا أن يشاء الله إربنا4 دخولنا فيها وأن ينزع المعرفة من قلوبنا ويقال ( معناه وما يكون لنا أن 
(؟) عبد الله بن أبي نجيح الثقفي. مولاهم. أبو يسار المكي. ونّْقه أحمد. مات سنة ١ه‏ 9 الخلاصة .١١5/7‏ 


(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 0 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(:) سقط في ظ 
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نعود فيها) إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أنا نعود فيها ويقال معناه: إلا أن يشاء الله . يعني لا يشاء الله الكفر مثل 
قولك لا أكلمك حتى يبيض القار وحتى يشيب الغراب وهذا طريق المعتزلة ثم قال #وسع ربنا كل شيء علماً» 
يعني : علم ما يكون منا ومن الخلق «على الله توكلنا4 أي : فوضنا أمرنا إلى الله . لقولهم لنخرجنك يا شعيب 
«ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق* أي : اقض بيننا وبين قومنا بالعدل. وروى قتادة عن ابن عباس(22 قال: ما كنت 
أدري ما معنى قوله «ربنا افتح بيننا» حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لعلي بن أبي طالب تعال أفاتحك يعني : 
أخاصمك وقال القتبي الفتح أن تفتح شيئاً مغلقاً كقوله (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) وسمي القضاء فتحا لآن 
القضاء فصل للأمور وفتح لما أشكل منها إوأنت خير الفاتحين» يعني : خير الفاصلين قوله تعالى : #وقال الملأ 
ليا ع وس وي 000 
وعظهم شعيب ولم يتعظوا أخبرهم أن العذاب نازل بهم فلم يصدقوه فخرج شعيب ومن آمن معه من بين أظهرهم 
فأصابهم يعني أهل القرية حر شديد فخرجوا من العرية ودخلرا خيائية كانت عبد الركيم وهي الاريك كما ادال انه 
تعالى في آية 56 (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) فارسل الله تعالى ناراً فأحرقت الأشجار ومن فيها من الناس 
ويفال أصابتهم زلزلة فخرجوا فأتتهم نار فأحرقتهم وذلك قوله تعالى «فأخذتهم الرجفة» يعني الزلزلة والحر الشديد 
فهلكوا واحترقوا إفأصبحوا في دارهم جائمين» يعني صاروا ميتين قوله تعالى : «الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا 
امور و 0 ن لم يغنوا فيها يعنى كأن لم يتنعموا فيها ويقال معناه من كان 
راع يعد إهلاكه إياهم ظن أنه لم يكن هناك أحد يعني لم يعيشوا ويقال: كأن لم يعمروا ثم قال والذين كدبوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين4 يعني المغبونين في . نعقوبة يعني إنهم كانوا يقولون لن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون 
فصار الذين كذبوا هم الخاسرون لا الذين آمنوا منهم قوله تعالى «فتولى عنهم » يعني أعرض عنهم حين خرج من 
بين أظهرهم «إوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» في نزول العذاب «#ونصحت لكم» وقد ذكرناه #فكيف 
آسى على قوم كافرين*» أي : كيف أحزن بعد النصيحة على قوم إن عذبوا .. قوله تعالى : 


سم ب سر حت مس لج 0 حتت سر 


وما رسلاق د مد ينبي | لَه أَحَرنَا أَهلهَابانَاسآ والصداء اء لعلهم يضرعوت | 9 م بدا 
سي د ابَآء5 رلور 0 

تود () وَلَوَأنَ أهل الْفَرَى ءَامَمُوا أوََتَقَوَا لفتحا عَلَموم جر ركنت المآ وَاَلرَضٍ 
كديا كااكيير: © من آهل للقي أن يتيك اكع 
وَهَْايمُونَ (7©) أوَأمِنَ أَهْلالفرَئ أَيَأَتَيَهُ م بَأسْنا ضح وَهْمْ يلْمَبُونَ (2) أَفَأمِنوا 
مَحك رأَه ايامح مَك أله إلا ألْقَوم لْخَيِرُونَ © 


«وما أرسلنا في قرية من نبي» «إلا أخذنا أهلها» ففي الآية مضمر ومعناه وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف 
والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 





سورة الأعراف/الآيات 19-44 مه 





إلا أخذنا أهلها8'0بالبأساء والضراء» يعني عاقبنا أهلها بالخوف والبلاء والقحط والفقر. ويقال البأساء ما يصيبهم 
من الشدة في أموالهم . والضراء ما يصيبهم في أنفسهم «لْعَلْهُمُ يَضْرَّعُونَ» يعني لكي يتضرعواء فأدغمت اذام ف 
الضاد و ا «ثمُ بَدَلْنا 
مَكَانَ السَيئَةَ الْحَسَنْة» يعني : : حولنا مكان الشدة الرخاء ومكان الجدوبة الخصب «حتى عَفوا» أ يِ : كثروا واستغنوا 
وكثرت 5 فلم يشكروا الله تعالى» ويقال حتى عفوا أي: حتى مسرو به (وَقالواً قَدْمَْسٌ آباءنا الضراءً 
والسَّرَاءُ» أي : مثل ما أصابناء مرة يكون الرخاء ومرة يكون الشدة لنَاحَذَْتَهُمُ بَْنَة4 أي : فجأة «وهم لا 
يشعُرٌونَ» يعني أتاهم العذاب من حيث لم يعلموا به. ويقال إن الشدة للعامة تكون تنبيهاً وزجرأء والنعمة تكون 
استدراجاً. وأما النعمة للخاصة فهي تيه لأنه يعد ذلك عقوبة كما روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا 
رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغنى مقبلاً إليك فقل ذنب عجلت عقوبته قوله 
تعالى : «وَلَو أن أَهْلَ الْقَرَى آمنْواوَاَقَوا» يعني وحدوا الله تعالى واتقو ا الشرك (ِلَفتَحنَاا"'علَيِهم بركاتِ مِنَ السماء 
وَالرْض » يعني 0 عليهم من السماء الماواو تررق والنبات من الأرض «وَلَكِنْ كَذّيُوا4 الرسل لفأَحَذْناهُم » 
أي : عاقبناهم ليما كانوا يكسنون ممق الشرك. ففى الآية دليل على أن الكفاية والسعة في الرزق من السعادة إذا 
كان المرء شاكرا وتكون عقوبة له إذا 0 ٠‏ لأنه قال في آية أخرى وتعاداان عدر بالرمن رم 
سقفاً من فضة) يعني الغنى يكون وبالاً لمن لا يشكر الله تعالى وعقوبة له ثم قال تعالى : «أفامِنَ أهْلُ القرَى أن 
نيهم بَأْسُنا بَيّاناً# أي : ينزل عليهم عذابنا ليلا لِوَهُمُ نَائْمُونَ أوَ أمِنَ أَهْلُ الْقَرَى» فتحت الواو لأنها واو العطف 
أدخلت عليها ألف الاستفهام, وكذلك أفأمن لأنها فاء العطف دخلت عليها ألف الاستفهام ٠‏ قر نافع وابن كثير'"' أو 
أمن بجزم الواو لأن أصله أو وأمن. وأو حرف من حروف الشك». فادغم في حرف النسق أن انهم سنا ضح 4 
يعني يأنيهم عذابنا نهارا وهم يلْعَبُونَ»# يعني لاهون عنه ثم قال تعالى : «أفَمِئواً مَكْرَ الله يعني عذاب الله فلا 
يَآمَنُ مَكْرَ اللو يعنى عذاب الله إلا القوم الخْسِرون4 أ ى : المغبونون بالعقوبة قوله تعالى : 


ري ره 00 لمر و 2 2 7 ملح © 01 عرعرت سح سه ار ههرم 8 1 
أوَوّسهِر لِلْزِين رنوت الأرض من بعد أههله أن لونشاء ءُ أصبنلهم يذنوبهم ونطبع 
آ ته ره 01 ل أل سر جه 


عَلَ قلَوبِهم فَهملاسمء يمعو (2) يلك ارك ين ا بإيها 3 عا مسأ 
ليست هَمَا كَانوأ لعو أيِمَاكَذَبأُص َل ل كَدللكيطبِع الع َل ُو با لكلف 


هر ا ا 


ظ ليا وَمَاوَجَدا عزكا لأَكَََهم يَرْعَهدِوَإنِوجدنا كا كرهم لفْسِقِينَ (9) ()) تم بعثَا من بعدهم 
ا 0 : بيت 16:09 


22 سر سم عه ىر ير 


لَعَلِمِينَ 9 حمق ع أن أ دعل اسل الْحََّمَد 


0 ا سح انر ع سس 


موسو يلفرعون| اول ا 





)١(‏ سقط فى ظ. 

(5) قرأ ابن عامر (لفتحنا) بالتشديد أي مرة بعد مرة. وحجته قوله: بركات من السماء ولم يقل بركة» وقرأ الباقون بالتخفيف أرادوا 
الواحد. انظر حجة القراءات 588 . 

(*) انظر حجة القراءات 789» سراج القاري 5؟7. 
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بر سظشر سدم سه سس بك د .د وسسم + جحختمم .1 سلس سل سس ع سم سرئر سر 
جننئكم بيند من رد فارسِل معى بد إِسَرَةِيلٌ ()) الِإ نكت جدّت بثايوفات - إن كنت 


صر سير 


تك امت جر سن 7 رس - ا هه م ل 0 ف 1 
رع و ا 6 اهى بيضَاءٌ للنظر ديم 
7 


ير 7 1 9 ع2 عر ابرح ل 

قال لحان ور كَ هذا سرعم 1 ييا بريد أن عر كيج بك فَمَاذانا مور 09 
مار ير 7 سر سر اسم 0 سس سس حنم تمر سيل سار 

2 سي عَلِيمٍ 7 86 سس ءَ السحرة 


صم َ 
ل 4 1ه 40 هس ب كه مود اس جم 2 6 ف لي ره م 
قالوايلمو ود 00 تون ح ن اْملقينَ ال 
ا 2 ل >< سس عر 


0000 ا أولم يبين. قال القتبي : أصل الهدى الإرشاد كقوله عَسَى رَبي أن 
دي 4 يعني يرشدني2. ثم يصير الإرشاد لمعان منها إرشاد بيان أمثل قوله : «أرا عد ِلَذِينَ» يعنى أو لم يبين لهم 
ومنها إِرِشادٌ بمعنى بالدعاء 0 لوَلِكل قوم هادع يعني :نيا يدغوفن وقوله : لوَجَعَلْنَاهُمُ أئمة يَهَدُونَ آمْرِنَا» 
أي : يدعون الخلق. وقرأ , حباه ا 0 أولم يبين الله 
للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يعني : ينزلون الأرض «امن بعد» هلاك «أهلها» ويقول: أو نبين لأهل مكة 
هلاك الآمم الخالية كيف أهلكناهم ولم يقدر مبعودهم على نصرتهم «أن لو نشاء أصبئاهم بذنوبهم» يعني 
أهلكناهم بذنوبهم كما أهلكنا من كان قبلهم عند التكذيب ثم قال «ونطبع على قلوبهم» يعني : نختم على قلوبهم 
بأعمالهم الخبيثة عقوبة لهم إفهم لا يسمعون4 الحق ولا يقبلون المواعظ ثم قال عز وجل تلك القرى نقص 
عليك من أنبائها أي : تلك القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك في القرآن من حديئها «ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات * يعني بالعلامات الواضحة والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل» يعني : إن أهل مكة لم يصدقوا بما كذب به الأمم الخالية. وقال مجاهد(© فما كانوا ليؤمنوا بعد العذاب بما 
كذبوا من قبل. وهذا مثل قوله تعالى : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وقال السدي29) فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل أي : يوم الميثاق فما كانوا ليؤمنوا في دار الدنيا بما كذبوا من قبل يوم الميثاق وأقروا به وهو قوله : (ألست 
بربكم قالوا بى).ثم في الدنيا ما وجدناهم على ذلك الإقرار20 ويقال: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا 
من قبل مجيء الرسل معناه: أن مجيء الرسل لم ينفعهم «كذلك يطبع الله» يعنى : هكذا يختم الله تعالى #على 
قلوب الكفرين»* مجازاة لكفرهم قوله تعالى : «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» «مِن» زيادة للصلة يعني : ما وجدنا 
لأكثرهم وفاء فيما أمروا به. يعني الذين كذبوا من الأمم الخالية ويقال ما وجدنا لأكثرهم من عهد لأنهم أقروا يوم 
الميئاق ثم نقضوا العهد حيث كفروا. ويقال: ما وجدنا لأكثرهم من عهد أي : قبول العهد الذي عاهدوا على لسان 
الرسل ثم قال «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» يعني وقد وجدنا أكثرهم لناقضين العهد تاركين لما أمروا به ٠‏ قوله 
تعالى : #ثم بعثنا من بعدهم موسى4 يعني أرسلنا من بعد الرسل الذين ذكرهم في هذه السورة ويقال ثم بعثنا من 
)١(‏ ومثله عن الربيع أخرجه ابن جرير وأ بي الشيخ انظر الدر المنثور 5/7 ٠١‏ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 ٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن جرير وابن أبي أبي حاتم وأبي الشيخ . 
() زيادة من أ. 


سورة الأعراف/ الآيات ١١5-1٠١‏ »2 
بعد هلاكهم موسى وهو .موسى بن عمران #إبآيّاتنا/4 يعنى : اليد البيضاء والعصا #إلى فرعون# وهو ملك مصر 
ا ا اهكان إلى ا دس يدا 
امووزايوديواي ا اعبات ان وأنكر عليه ذلك عامة المفسرين وقالوا هو كان غيره وكان جبارا 
ظهر بمصر واستولى عليها وأرسل الله تعالى إليه موسى فذلك قوله تعالى: «#ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى 
فرعون #وَمَلإِيه 4 0 وأتباعه إفظلموا بها»ه يعني فجحدوا بالآيات طإفانظر كيف كان عاقبة المفسدين# 
يعني كيف صار آخر أمر المشركين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول الآيات العصا فضرب بها موسى باب 
فرعون ففزع منها فرعون فشاب رأسه فاستحيا فخضب بالسواد. فأول من خضب بالسواد فرعون, قال ابن عباس 
كان طول العصا عشرة أذرع على طول موسي وكانت من آس الجنة يضرب بها الأرض فتخرج النبات فلما دخل 
عليه مع هارون وَقَالَ4 له مُوسى يا فِرْعوْنْ إن رَسُول بِنْ رب العَالمِينَ 4 إليك قال له فرعون كذبت قال موسى 
«حَقِينٌ عَلَى أنْ لآ اقول عَلَى اللَّهِ إل الحَقٌّ» قرأ نافع 13) حة حقيق على بالتشديد. وقرأ الباقون بتخفيف على . فمن قرأ 
بالتخفيف فمعناه واجب على أن لا أقول أي : واجب أن أترك القول على الله إلا الحق. ومن قرأ بالتشديد معناه 
واجب علي ترك القول على الله إلا الحق أي : : لا أقول على الله إلا الحق فلما كذبوه قال إني لا أقول بغير حجة 
وبرهان فذ جُم بي بن بكُمْ» يعني فد جشتكم بعلامة بوتي فل مهي َي شاي ولا تستعبدهم لان 
فرعون كان قد استعبد بني إسرائيل واتخذهم في الأعمال سخرة ف إقال» له فرعون «#إن كنت جئت جئت بآية # أي : 
بعلامة لنبوتك «فأت بها إن كَنْتَ من الصَادِقِينَ # بأنك رسول الله «ذالقى» موسى عَصَاه» يعني ألقى موسى 
عصاه من يده «فإذًا هي تُعْبَان مين وهي أعظم الحيات». ويقال.الثعبان الحية الذكر الصفراء الشقراء ويقال صارت 
حية من أعظم الحيات رأسها مع شرف قصر فرعون ففتحت فاها نحو فرعون وكان فرعون على سريره فوثب فرعول 
عن سريره وهرب منها وهرب الناس وصاحوا إلى موسى ونادى فرعون يا موسى خخذها عني فأخذها فإذا هي عصا 
بيضاء بيده كما كانت وجعل الناس يضحكون مما يصنع موسى ومعنى راد تتبن مين بدي أنها حية تسعى لا 
لبس فيها فقال له فرعون. هل معك غير هذا؟ فقال: نعم #وَنْرَّعَ يَدَهُ» يعني : أخرج يده أخرجها من جيبه كما 
قال في آية أخري: كن :32 فى حتيك تقر اميل عر موو4 يس : من غير برص لفَإِذًا هي بيضاءٌ 
لِلناظِر بنَ 4 يعني لها شعاع غلب على نور الشمس. ومعنى قوله للناظرين يعني يتعجب ويتحير منها الناظرون . 
ويقال إن البياض من غير برص لأن الناس يكرهون النظر إلى الأبرص فأخبر أن( ذلك بياض ينظرون إليه من غير 
1 ثم أدخل يده في جيبه وأخحرجها فصارت كما كانت طقَالَ الْمَلا مِنْ قَوْم فَرَعَونَ» د : يعنى : الأشراف والرؤساء قال 
0 إن فرعون قال بهذه المقالة فصدقه قومه كما قال في صوره ة الشعراء (قال للملا را أن هذا لساحر عليم) 
يعني حاذق بالسحر ثم قال لقومه إن هَذَا لسَاحِرٌ عَلِيِم 4 تصديقاً لقوله «يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ 4 بسحره 
ني من أض مصر فل له عون قن مر ون يعني : أي فماذا تشيرون في أمره؟ ويقال إن بعضهم قال 
لبعض فماذا تأمرون؟ أ ماذا ترون في أمره هقَالوا أرجه وأحَاة» يعني آحبسهما ولا تقتلهماء وأصله في اللغة 
التأخير أي : أخر أمرهما حتى : تجتمع السحرة فيغلبوهما فإنك إن قتلتهما قبل أن يظهر حالهما يظن الناس أنهما 


الي فذلك قوله (أزجة وأَخاه وأزسل) أي ابعث في الْمَدَائِنِ 


.اه 3 1 5 . د 3 د 7 0 
حَاشِرِينَ4 يعني الشرط يحشرون الناس إليك أي تَأنُوكَ بكُلّ سَاجِرٍ عَلِيم 4 أي حاذق بالسحر قرأ ابن كثير'"' 


(*) انظر حجة القراءات 589 .794٠‏ 591؟. 





ل سورة الأعراف/الآيات ١١5-51٠١‏ 





أرجئهوا بالهمزة والواو بعد الهاء. وقر 0 أرجهي إلا أ نه يكسر الهاء ولا يتبع الياء . وقرأ أبو عمر وعاصم 5 
رواية أبي بكر وابر 0 إحدى الروايتين أرجئه بالهمزة بغير مد والضمة وهذه اللغات كلها مروية عن العرب وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي بكل سَحْار(') عليم على وجه المبالغة في السحر وثرا أ الباقون بكل 
ساحر وهكذا في يونس واتفقوا فى الشعراء. قوله تعالى : ظوَجَاءَ السّحَرَة فِرَعَوْنَ قَالُوا إن نا لألجراً يعني قالوا 
لفرعون أتعطينا جعلا ومالا ذإِنْ كنا نحن الْفَاليْنَ 4 لموسى «قال» لهم فرعون نعم » لكم الجعل (وَإِنْكُم لَمِنَ 
المُعَرَيْنَ4 يعني لكم المنزلة به سوى العطية» يعني إنكم تكونون أول من يدخل علي بالسلام . قرأ" أبوعمرو آينَ 
َنَا لآجرا يمد الآلف. وقرأ عاصم في رواية حفص إن بهمزة واحدة بغير ياء وقرأ الباقون بهمزتين(" وقرأ ابن كثير 
اق إن لنا بههدة واحدة بغير ياء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أبن لنا بهمزتين فلما د السحرة وغدوا 2 
ا وأعلن الناس بخر وجهم احبر ع سكيم كا تادافى آية أخرى طِقَالَ مَوْعِدكُم بم الزينة »4 أي : يوم 
عيد كان لهم ويقال يوم النيروز فلما اجتمعت السحرة هِقَالُوا يا مُوْسَى إِمَا أن تَلْقِيَ وَإِمَا أن نَكُونَ : نحن الْمَلْقِينَ 4 
يعني إما أن تطرح عصاك على الأرض وإما و يد الوا فَلَما ألْقَوا يعني 
السحرة ألقوا الحبال والعصى «سَحَرُوا أعيّنَ الناس »* أي أخذوا أعينهم بالسحر «(واستر هبوهم 4 يعني طلبوا 
رهبتهم حتى رهبهم الناسن. قال الكلبي : كانت السحرة اب عون عضي 
كانوا انين ,وسبعين, خبلاً:. وروى أسباط بغر النتدى 227 قال قال :ان غنائئن 299 انوا بضبعا وتلاقين الفا .رقا 
محمد بن إسحاق”2 كانوا ألف رجل وخمسمائة رجل ومع كل واحد منهم عصا. وقد كانوا خاطوا الحبال9) 
وجعلوها مموهة بالرصاص وحشوها بالزئبق حتى إذا ألقوها تحركت كأنها حيات لأن الزئبق لا يستقر في مكان 
واحد. فلما طلعت عليه الشمس صارت شبيهاً بالحيات فنظر موسى . فإذا الوادي قد امتلاً بالحيات. فدخل فيه 
الخوف ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات فذلك قوله «واسترهبوهم» يعني أفزعوهم اتوم لوَجَاُوا 
بحر عَظِيم 4 يعني بسحر تام ويقال وجاءوا بسحر عظيم يعني بقول عظيم حيث قالوا (بِعِزَّةٍ فرعون إنَا لَنْحنُ 
لعَاِيُونَ) ويقال وجاءوا بكذب عظيم حيث قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . قال الله تعالى : 
صدذ 


وي لين و2 أ ره اس د سر ويه اح سر ودس ص م سه وسح رار سا 
اد ع عو 0 م يَأيكون 0 وق لح وبطلمكانوأيحمَلُونَ 


بهن لِكَ نفو مغن (2)) ولق الْسحرة معد س9 الوأءمارتٍاتصلي 09 
بش وكطو0 الو 000000 260 0 


2 


000 ء مر رط عل طريعوة. جنر موف تَعَلمُونَ 0 7 لعن بيك وَأَيَجْلٌَ 3 من خِلَفٍ 2 ده 


3 


سا لاس ع سمج عر 


9 قالواإنًا إل ريا منقَلِيونَ | 9 وَمَانيقَممِنَآإ ل ا كنت امه جاء د 


)١(‏ انظر سراج القاري 26 حجة القراءات 7941١‏ . (؟) حجة القراءات 20.1593 (7) سقط من أ. 

5( ذكره السيوطي في الدر ٠١5/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي تت ٍ 

(©) وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلا أصبحوا 
سحرة وأمسوا شهداء . انظر الدر المنثور ٠١57/7‏ . 

(1) أخرج الطبري عن محمد بن إسحاق خمسة عشر ألف ساحر انظر تفسير الطبري 58/١7‏ ومثله في تفسير القرطبي 1789/1 . 

(0) في أ [الثياب] . ْ 


أحيرة 


صورة الأعراف/الآيات ١١1‏ -/إ١١‏ أده 


ره رس 2 < مصسءو ةم 5 20100 ل 3 0 ضح سس ع 0000001 مو | سس يس صخر ار 
يي 0 0 
.> آذه هه 0-00 2 0 لغ سه < سل - 


لوَاَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أل عَصَاك 4 يعني اطرح عصاك إلى الأرض. فألقى عصاه من يده فصارت حية أعظم 
من جميع حياتهم هنذا هي تَلْقَفُ ما يافِكُونَ»4 يعني ود حك امنود اج يواوه قرأ 
عاصه(١)‏ في رواية حفص «تلقف» بجزم اللام والتخفيف وقرأ الباقون9) بنصب اللام وتشديد القاف. ومعناهما 
واحد. ثم إن الحية قصدت إلى فرعون فنادى موسى . فأخذها فإذا هي عصا على حالها. فنظرت السحرة فإذا 
حبالهم 0 قد ذهبت لِقَوَهََ اح أي : استبان الحق وظهر أنه ليس بسحر 9وَبَطلَ مَا كانوا يَْمَلُونَ» من 
السحرء أي : ذهب وهلك واضمحل (َمُليُوا ُنَالِكَ» أي : وعَلّبٍ موسى السحرة عند ذلك ظوَانقَلبُوا 008 
يعنى : رجعوا ذليلين. قالوا لو كان هذا سن فأين عارك يياننا وعصية” ولو كانت سحراً لبقيت حبالنا وعصيناء 
و فق «ألله: تقالو .ولبلين بسكن قآمقوا ايعو + اقولة تقال :< 9 والقى السخرة سَاجِدِينَ 4 يعني خروا ساجدين لله 
ا قال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا ويقال وفقهم الله تعالى للسجود ِقَالوا آمَنَا برب الْعَالمِينَ 4 
فقال لهم فرعون إياي تعنون؟ فأراد أن يلبس على قومه فقالوا رت مُوسَى وَهَارٌ ون» فقدم فرعون لما سألهم لآن 

بعض الناس كانوا يظنون عند مقالتهم رب العالمين أنهم أرادوا به فرعون. فلما سألهم فرعون وقالوا برب موسى 
ار ظهر عند جميع الناس أنهم لم يلما به فرعون. وإنما أرادوا به الإيمان بموسى وبرب العالمين قال 
فرعون منت به4 يعنى : صدقتم بموسى «قَبل انْ آذَنَ كم 4 يعني قبل أن آمركم بالايمان بموسى . . قرأ نافع وأبو 
عمرو وابن عامر0”© آمنتم بالمد وقرأ الباقون بغير مد بهمزتين ومعناهما واحد ويكون استفهاماً. إلا عاصم في رواية 
حفص”'' قرأ آمنتم بهمزة واحدة بغير مد على وجه الخبر إن هذا لمَكْرٌمكَرْتَمُوهُ في المي يعني صنعاً صنعتموه 
فيما بينكم وبين موسى في المدينة هلِتُخْرجُوا مِنْها أَهْلَهَاكِ يعني إنكم أردتم أن تخرجوا الناس من مصر بسحركم . 

ثم قال لهم طنْسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 يعني : تعلمون ماذا أفعل بكم. هلأقَطمَنْ أيْدِيكمْ وَأَرْجلَكُمْ مِنْ خلافٍ» يعني 

اليد اليمنى والرجل اليسرى ظثُمٌ لاصَلَبَكُمْ أَجْمَعِينَ4 على شاطىء نهر مصر طقَالُوا نا إلى ' رَبْنا مُنقَلْبُونَ»م أي لا 
نبالي من عقوبتك وفعلك فإن مرجعنا إلى الله تعالى يوم القيامة . 


فآ تغال. : :وما َنِم ناك يعني وما تعيب علينا وما تنكر منا إلا إيماننا بالله تعالى . ويقال وما نقمتك علينا 
ولم يكن منا ذنب إلا أنْ آمَنا بات رَيْنَا ما جَاءنَناك يعني لما ظهر عندنا أنه حق , ثم سألوا الله تعالى الصبر على 
ما يصيبهم لكي لا يرجعوا عن دينهم فقالوا رَيّنًا فرع عَلَيْنا صَبرا ؛ من رسيا ميا مد لطر لبا 
ومعناه ارزقنا الصبر وثبت قلوبنا حتى لا نرجع كفاراً لوَتوقنَا مُسْلِمِينَ 4 على دين موسى . وروي عن عبيد الله 2 بن 


(١)انظر‏ حجة القراءات 7947 . 

(؟)وقرأ 'البزي (فإذا هي تلقف) بتشديد التاء أراد (تتلقف) فأدغم التاء في التاء وكذلك في سورة طه (وألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا) انظر المصدر السابق . 

(") انظر حجة القراءات 747 . (5) سقط في ظ. 

)0١‏ تقدم مثله من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأخرج مثله أيضاً من كلام قتادة رضي الله عنه وابن جرير الطبري وعن ابن حميد كذا في 
الدر المنثور ٠١7/7‏ وانظر البحر المحيط 75/5” وأثر عبيد بن عمير انظره 7/١7‏ وفي تفسير ابن كثير 500/77 . 


؟'كهة سورة الأعراف/الآيات ١71١ - ١78‏ 


عمير أنه قال كانت السحرة أول النهار كفاراً فجرة وآخر النهار شهداء بررة. وقال بعض الحكماء إن سحرة فرعولن 
كانوا كفروا خمسين سنة فغفر لهم بارا واحة ويسطلة واجدة يكيت بالدى اورجه سيويية 0 برج 
رحمته ومغفرته . قوله تعالى «إوَقال اْمَلامِنْ قَوْمِ ِرعَوْلَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيفْسِدُوا في الأزْض » يعني إن السحرة 
قد آمنوا به فلو تركتهما يؤمن بهما جميع أهل مصر فيفسدوا في الأرض يعني موسى وقومه ويغيروا عليك دينك في 
أرض مصر ظوَيَذَرَك وَآلِهَتك4 وذلك أن فرعون كان قد جعل لقومه أصناما يعبدونهاء وكان يقول لهم هؤلاء أربابكم 
الصغار وأنا ربكم الأعلى . فذلك قوله تعالى (وَيَذْرِكَ وَآلِهَتك) يعني يدعك ويدع أصنامك التي أمرت بعبادتها . 
وروي عن عمرو بن دينار عن ابن اناا كان يقرأ «ويذرك وإلا تاربع عبادتك وتعبدك . قال ابن 
عباس كان فرضوق ولا د ويتال معن قرله «الر موي وقومه لِيُفْسِدُوا : في الأزض » يعني يغلبوا عليكم 
ويقتلود ابناءكم ويستحيود لوادت ها دام بهم ا في آبة أخرى «إني حك أن يبدل ديلكم أو أنْ يُظهِرَ 
في الأض, الْفْسَادَ»ي فقال لهم فرعون سَئْقتَلُ نادُم وَنستحُبِي نسَاءَهم» لأنهم قد كانوا تركوا قتل الأبناء فأمرهم 
أن 7 9 ذلك الفعل . قر يتك خر 5 38 الهقاف ا 3 كه بالتشديد 
موسئى: 
اعد نو سر سرخا ارد ص اغيم ان لماع الخوسمة مج ع 
َال مومئ لِعَومِهِ أستَعينوأ الله وَ يرو أإتَ آلا : ز! 
والسقة 4 ”7 6 اه 6 0 أ لس سر م ساعت ا سس 5 حي صتبز 0 
أعيقبَة متت (إعَالوَأو يناي كسبل أن متناو بَعَدِ مَاحَِتَسَاقَالَ عسى ربك 
5 قدي .قرت تائيه اه عَمَفّ ع 5 1 د لس 
أن د يك عور صو سد واس و 0 )ولد 


ةيقش تلص كرد 00 2 م 


7 عط وخ < دياه 00 00 


َ 0 ل 0 ووء | امم >4 
كلق التلن © 
قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسَتعِينوا باللهو4 يعني سلوا الله التوفيق ظوَاصْبِرٌ و41 يعني اصبروا على أذاهم حتى يأتيكم 
: 0 2 و 2 > © امورو هاه عن 95 9 
الفرج «إن الارض لله يورثها مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبَادِهِ4 يعني أرض مصر ينزلها من يشاء من عباده ويقال الجنة . 


2 


قرأ عاصم في رواية حفص يُورئها بالتشديد. 
وقرأ الباقون التخفيف وهما لغتان ورك وأورث بمعنى واحد. ثم قال 5 قِبَهُ للمتقِينَ » أي : الذين 
يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله تعالى, أ ي. ي : آخر الأمر لهم . وروي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7// ١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميدل وأبي عبيد وان جرير وابن المنذر وابن أبى يي احاتم وان 
الأنباري في المصاحف وأ بي الشيخ من طرق . وأخرج أيضاً ابن الأنباري عن الضحاك مثله . 
(1)انظر حجة القراءات 2.795 سراج القاري 775 . 


سورة الأعراف/ الآيات ١17/17‏ ؟'كهة 


الله عليه وسلم : أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان إلا أن العرب قوم يظلمون الناس فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب اا 0 
للمتقين('». قوله تعالى الوا أوذينا مِنْ قبل 93 َتنا يعنى إن قوم موسى قالوا لموسى إنهم قد عذبوا قبل أن 
تأتينا بالرسالة «وَمِنْ بَعْدِ مَا جئتّنا4 لأن قوم فرعون كانوا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقون وكان آل 
فرعون لا يعرفون شيئاً من الأعمال. وكان بنو إسرائيل حذاقاً في الأشياء والأعمال. فكانوا يأمرونهم بالعمل ولا 
يعطونهم الأجرء «فقال» لهم موسى لإعسى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ 4 يعني فرعون وقومه «وَيسْتَحلِفكم في 
الأض 4 أ ىِ : يجعلكم سكاناً في أرض مصر. من بعد هلاكهم . يعني من بعد هلاك فرعون وقومه طفْيْنظرَ كيف 
ا ع عو مودي م اللو سرامن 
تعالى : (وَنْرِيدُ أن نَمُنَ عَلَى الّذِينَ اسْتضْهِفُوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَةَ وَنْجْعَلَهُمْ الوَارئينَ) ويقال فينظر كيف 
تعملون من بعده. يعني من بعد انطلاق موسى إلى الجبل. فعبدوا العجل . قوله تعالى : «وَلْقَدُ أحَذْنا آل فْرَعَونَ 
بِالسَنِينَ4 أي : بالجوع والقحط «ونقصٍ من 0 َعَلَّهُمْ يَذْكَرُونَ4 أي : يتعظون ويؤمنون فلم 
يتعظوا. قال الله تعالى «فإدًا جَاءََهُم الْحَسَنَةُ» يعنى الخير والخصب والرخاء ظقَالُوا لَنَا هَذِهِ4 يعنيى: نحن أهل 
لهذه الحسنة وأحق بها وَإن نْصِبُْمْ سيم يعني القحط والبلاء والشدة ليَطرُوا بموسى وَمَنْ مع وأصله يتطيروا 
فأدغمت التاء في الطاء. كقوله يُذُكرونَ أي : يتشاءمون بموسى ومن معه على دينه قال الله تعالى جل إنَمَا طائرهم 
عنْدَ اللّه» يعني إن الذي أصابهم من عند الله وبفعلهم. ويقال: إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في 
الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا طوَلَكِنَّ أَكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» أنه من الله تعالى ولا يعلمون ما عليهم في الآخرة. قوله 
تعالى : 
ا 1 تاهما عومد( هرسلَحَوْم الوا وجرا 
َلْفُمَلَ وَاَلصَّفَادءَ وَاَلدَّمْ ايت معَصَْتٍ َأسَتَكبروا وكواقو توما رمي 9 () وَلْمَاوَقَمَ عَلِيهِم 


ا أ أ ا ل تله 


لْجَرُ قَالُوأيمُو 9 ىدع لنَارَيك ماهد ِندَك لي ن كدو عَنَا أَليَجَرَ نون لك 0 


يي إِسَرَةِيلَ 8 © كَدَتَاَكَمَفَنَا تابح إل لجل هم بلغوه ذا هم ينكتون 
0 فو َالَو بأَممَكَذَبُوأ باينا مَكَاءوعَنها عَلفِلت 6 © ؤرما 
لقم ادر كانوأ مسسضعمورَت م مَتَسَدرِقَ الا تك كا الى دقان رفكت 
تررك جاه وسو د را مدان يصع ورَعَوَرىص وَقُوَمَمٌ 
ات ام 


00 آيَة» يقول متى ما تأتناء ويقال كلما تأتيناء وروي عن الخليل7 أنه قال مهما تأتنا 


. كتاب مسيلمة الكذاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  والجواب عنه‎ ١47/7 أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ‎ )١( 
.757/ 1 وذكره ابن هشام في السيرة‎ 
. ٠5 انظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


3ه سورة الأعراف/ الآيات ١717/ ١7‏ 





أصلها الشرطية أدخلت معها ما الزائدة كقوله متى ما تأتنى آتك. وما زائدة» فكأنه قال ما تأتنا به. فأبدلوا الهاء من 
الألف وهكذا قال الزجاج ابه مِنْ آيَةِ4 يعني بشيء 00 «لِتسحرنا بها يعني لتأخذ أعيننا بها إفمًا نخن لك 
بمُمِنِينَ 4 يعني بمصدقين بأنك مبعوث رسول الله» فغضب موسى عند ذلك فدعا عليهم قال الله تعالى : ©فَارْسَلْنَ 
عَلَيْهِمُ الطوفان4 وهو المطر الدائم من السبت إلى السبت حتى خربت بنيانهم وانقطعت السبل» وكادت أن تصير 
تصز بح | واد . فخافوا الغرق فاستغاثوا بموسى فأرسلوا إليه. اكشف عنا العذاب نؤمن بك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشف عنهم المطر وأرسل الله عليهم الريح فجففت الأرض فخرج من النبات شيء لم 
يروا مثله بمصر قطء قالوا هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولكنا لم نشعر به فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني 
إسرائيل فنقضوا العهد وعصوا ربهم. فمكثوا شهراً فدعا عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم الجراد مثل الليل 
فكانوا لا يرون الأرض ولا السماء من كثرتها فأكل كل شيء أنبتته الأرض فاستغائوا بموسى ظوَفَالُوا يا ايْهَا السَّاجِرُ 
ادع لنا رَبك يعني يا أيها العالم سل لنا ربك ليكشف عنا العذاب ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا 
موسى ربه فأرسل الله تعالى ريحاً فاحتملت الجراد وألقته في البحر. فلم يبق في أرض مصر جرادة واحدة» فقال 
لهم فرعون انظروا هل بقي شيء فنظروا فإذا هو قد بقى لهم بقية من كلئهم وزرعهم ما يكفيهم عامهم ذلك. قالوا 
قد بق لنا ما فيه بلغتنا هذه السنة . فتالوا با قوس 0 والله 2 تؤمن بلك ولا برشل معاك بتي إسزائيل: لمكثرا كنهرا 
ثم دعا عليهم فأرسل الله تعالى عليهم القَملٌ. قال قتادة('2: القمل أولاد الجرادة التي لا تطيرء وهكذا قال السدي. 
وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: القمل عند العرب «الحمنان» وهو"» ضرب من القردان» فلم يبق من الأرض عود 
أخضر إلا أكلته. فأتاهم منه مثل السيل على وجه الأرض فأكل كل شيء في أرض مصر من نبات الأرض أو ثمر. 
فصاحوا إلى موسى واستغاثوا به وقالوا ادع لنا ربك هذه المرة يكشف عنا العذاب ونحن نطيعك ونعطيك عهدا 
وموثقاً لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فأرسل الله تعالى ريحاً حارة فأحرقته فلم يبق منه 
شيء وحملته الريح فألقته في البحر. فقال لهم موسى أرسلوا معي بني إسرائيل . فقالوا له قد ذهبت الأنزال كلها 
فأيش تفعل بعد هذا؟ فعلى أي شيء نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. اذهب فما استطعت أن تضر بنا فافعل. 
فمكثوا شهراً فدعا الله تعالى عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم آية وهي الضفادع فخرجوا من البحر مثل الليل 
الدامس فغشوا أهل مصر ودخلوا البيوت ووقفوا على ثيابهم وسررهم وفرشهم., وكان الرجل منهم يستيقظ بالليل 
فيجد فراشه وقد امتلأ من الضفادع (فكان الرجل يكلم صاحبه في الطريق يجعل فمه في أذنه ليسمع كلامه من كثرة 
نعيق الضفادع) فضاق الأمر عليهم فصاحوا إلى موسى فقالوا يا موسى لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن بك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا لهم موسى ربه فأذهب الله تعالى عنهم الضفادع . فقال لهم موسى أرسلوا معي بني 
إسرائيل فقالوا نعم أخرج بهم ولاتخرج معهم بشيء (© من مواشيهم وأموالهم . فقال لهم موسى : إن الله أمرني أن 
أخرج بهم ولا أخلف من أموالهم ومواشيهم شيئا . فقالوا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. فمكثوا 
شهرأ فدعا عليهم . فأرسل الله تعالى عليهم الدم فجرت أنهارهم دماء فلم يكونوا يقدرون على الماء العذب ولا 
غيره» وبنو إسرائيل في الماء العذب وكلما دخل رجل من آل فرعون ليستقي من أنهار بني إسرائيل قلما دخل فيه 


00 .5154/١7 وانظر تفسير الطبري‎ ٠١١ /” ذكره السيوطي في الدر المنثور عن أ بي صخر وعزاه لابن أ بي حاتم انظر الدر المنثور‎ )١( 
. 555١/7 وابن كثير‎ 

. وانظر تفسير الطبري 05/17 ولسان العرب (قمل)‎ »777/١ وواحدتها (حمنانة وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) سقط في ظ . 


سورة الأعراف/ الآيات ١77‏ /ا"1ا لمأن 





ضار الماء دماً من بين يديه ومن خلفه.. فركب فرعون وأشراف أصحابه حتى أتوا أنهار بني إسرائيل فإذا عي عذبة 
ما ا يي ل 
إلا الدم فمات كثير منهم في ذلك فاستغاثوا بموسى فقال فرعون أة ا 0 
بك ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا موسى ب فأذهب الله تعالى 2 عنهم الدم وعذب ماؤهم وصفي . فعادوا إلى 
كفرهم فذلك قوله تعالى لِفَارْسَلْنا عَلِيِهُم الطوفَانَ وَالْجَرَادٌ وَالْقَمَلَ وَالضفَادِعَ وَالدَم آيات مُفُصَلات» يعني 
متتابعات. قال الحسن وسعيد بن جبير وغيرهما قالوا مما كانوا يعافون بين كل آيتين شهراًء فإذا جاءت الآية قامت 
عليهم سبعا من السبت إلى السبت27. وروي عن مجاهد”" أنه قال: الطوفان المطر الكثير. وقوله آيات صارت 
نصبا للحال. وقوله تعالى طفَاسْكْبَرُوا4 يعني تعظموا عن الإيمان «إوكانوا قَوْماً مُجْرِمِينَ4 يعني أقاموا على 
كفرهم. قوله تعالى: ظوَلْمَا وَقَمَ لبهم الرّجْرُ4 يعنى وجب عليهم العذاب وحل بهم طقَالُوا يَا مُوسَى اذْحٌ لنا 
رَبك يعنى سل لنا ربك «يمًا عَهِدَ عِندَكُ» أي بما أمرك ربك أن تدعو الله20 ويقال بالعهد الذي سأل ربك لين 
َشَفْتَ عَنا الجر أي : رفعت عنا العذاب «لَنؤْسَنَ لَك يعني لنصدقنك 9وَلرْسلَنَ مَك بي إِسْرَائِيل» قال الله 
تعالى وه عَنَهُم الرجرّ» يعنى العذاب «إلى أجل هم م بالغوة» يعني إلى وقت الغرق» ويقال إلى بقية 
أجالهم إذا هم ينَكثونَ » يعنى ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه مع موسى . قال الله تعالى 8فَانتَقَمَنا به 
َاغرقتَاهم في اليم4 يعني في البحر. بلسان العيرانية وذلك أن الله تعالى أمر موسبى بأن يخرج ببني إسرائيل من أرض 
مصر ليلا . فاستعارت نسوة بنى إسرائيل من نساء آل فرعو ابوه وتانين وله إقلنا روا فخرج موسى ببني 
إسرائيل في أول الليل وهم ستمائة وميه وصبي , فذكر ذلك لفرعون فتهي للخروج إليهم . فلما كان 
وقت الصبح ركب فرعون ومعه ألف ألف رجل ومئتا ألف رجل فأدركهم حين طلعت الشمس». وانتهى موسى إلى 
البدو او وا يي وكانت بنو إسرائيل اثنى عشر سبطأً فعبر كل سبط في طريق» 
وأقبل فرعون ومن معه حتى انتهوا إلى حيث عبر موسى . فدخلوا تلك الطريق في طلبهمء النباو حل ارقي يم 
أولهم أن يخرج أمر الله تعالى أن ينطبق عليهم فغرقهم فذلك قوله تعالى : الِنَانتَقَمنا مِنهُمْ فَأغْرَقنَاهُمْ في اليم بأنهُمْ 
كَذَّيُوا بَآيَاتِنا4 يعني الآيات اتتسع وهي اليد والعصا والسئون ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات 9وَكَانوا عَنْهَا غَافِلِينَ 4 يعني معرضين فلم يتفكروا ولم يعتبروا بها. حتى رجع 
موسى ببني إسرائيل فسكنوا أرض مصر فذلك قوله «وَاوْرَثْنَ الْقَوْم# يعني بني إسرائيل ©الّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفونَ 
مَشارِقَ الأرْض » أي الأرض المقدسة وَمَعارِبَهَا4 يعني الأردن وفلسطين. ويقال مشارق الأرض يعني الشام . 
ومغاربها «التي َارَكنًا فيها» يعني بالبركة, الماء والثمار الكثيرة «وَتَمُتْ كَلِمَة رَبَكَ الْحَسَئى» يقول وجبت نصرة 
ربك بالإحسان عَلَى بَني إِسْرَائِيل 4 فال نباي جر لهور قرم موصي على ار كرد وتمكين الله لهم في الأرض . 
وقال مقائل :. يعني بالكلمة التي ذكرها في سورة القصص طوَْرِيدُ أنْ نَمْنّ عَلَى الّذِينَ استضيفوا َي الأرْضٍِ 
وَنجَعَلَهُمْ ابم وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ 4 وقال الكلبي : وتمت كلمة ربك يعني نعمة ربك الحسنى يعني أنهم يجزون 


. ١١١/7 والدر المنثور‎ .151١/7 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(5) انظر معالم التنزيل للبغوي .١941١/١7‏ 99) سقط من أ. 

(:) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن أبي نجيح 8/17 وعنده وغيره عن مجاهد (تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا) وهي قوله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. . .) انظر تفسير 
الطبري 7١/17-/7/ا‏ وتفسير ابن كثير 555/7 . 


١11١ - ١/8 سورة الأعراف/ الآيات‎ 5_١ 





الحسنى الجنة يما صَبَروا» ولم يدخلوا في دين فرعون. ويقال وتمت كلمة ربك ات لا 
عدوهم واستخلافهم في الأرض ثم قال وَدَمرنا مَا كانَ يَضْنعُ فِرْعَوْنْ وقومه »4 د يعنى أهلكنا ما كان يعمل فرعون 
وأبطلنا كيده ومكره «وْمَا كانوا يَعْرِشُونَ» , يعن ١‏ مكنا مأ كا ثرا منود يعن لبيرت والكروم: 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي )١7‏ بكر يَعْرَشُونَ بضم الراء . 

وقرء الباقون بالكسر ومعناهما واحد. قوله تعالى : 
0 ىح سه سه 2 ورا م و ل ل 
5-5 سسا دل بل بحر فَأتوأ عل َو م يَحَكْفَونَ عل متاو لهم قا لر اممو الشكل ندا 

وو 

0 - هر و سه و سا سل و سر سستعر سما 5 1 
إلنها كما اهدق لَإنَك قوم هلود[ إن هنولب باهم فطل َك نيَصَمَلُوتَ 
7-0 ا 2 


7 8 وح ا جر يي ا 0 
6 َال أعيرأئوأبفِيحك إِلهَاوَهوَمُسَلَحكع علالدلييت | 00 © وَإِذأنيِتَحجكم 
نو" تر 0 - أ و ل اي عط را ل ل ل ساح مس حت ار تر 
منء ءال ور وفك 4 سوءا عدب يَْيْلُونَ أَسَآء كه ا 112 

امه ا فير 2 
ذضلحكث بلاوسن بكم عَظِيمٌ 07 

وَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فََوَا عَلَى قَوْم يَعْكِفُونَ عَلَى أَضْنَام لَهُمْ4 يقول مروا "2 على قوم يعني 
يعبدون السام ده على عبادتهاء وكل من يلازم شيئاً ويواظب عليه يقال عكفه. ولهذا سمي الملازم للمسجد 
معتكفاً. ظقَالُوا يَا مُوسَى امل لنا إلها4 قال الجهال من بني إسرائيل لموسى اجْعَلٌ لَنا إلَّهأْ نعبده كما لَهُمْ آلهَة4 
يعبدونها. «قال» لهم موسى نكم قوم تَجَهَلونَ 4 يعني تكلمتم بغير علم وعقل وجهاتم الأمر قوله تعالى «إن 
ل 0 
بعتن انبرق 77 أن تعبدوا ارا لها دَعَ كم على المي يمه على اين ا 
قل أحسن لي فلا تعرفون إحسانه وتطلبون عبادة غيره» وهم اللخ كانوا أجابوا السامريى حين دعاهم إن عبادة 
العجل بعد انطلاق موسى إلى الجبل. ثم ذكر النعم فقال تعالى: 9وَإِدْ نْجيْنَاكُمْ 4 (من آل فرعون يعني اذكروا 

حين أنجاكم الله من آل فرعون وقرأ الباقون وإذ أنجيناكم)”” . قرأ ابن عام ©) وذ أنْججاكمْ يعني اذكروا حين أنجاكم 
الله #من آل فْرَعَونَ» وقر أ الباقون وإد الجينا كل : ومعناه . مثل ذلك 9يسُومُونَكُمُ سَوءَ الْعَذَابِ» يعني . : يعذبونكم 
بأشد العذاب. ©ِيُمَتَلونَ ابناءكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم» يعني : يستخدمون نساءكم ظوَنِي ذَلِكُمْ بَلاءُ مِنْ رَبَكُم 
عَظِيم» أي : الإنجاء نعمة من ربكم عظيمة ويقال في قتل الأبناء واستخدام النساء بلية من ربكم عظيمة . 

قرأ نافع”” يَقَلُونَ أبناءكم بنصب الياء مع التخفيف . 

وقرأ الباقون بضم الياء وكسر التاء مع التشديد (يُقتَلونَ) على معنى التكثير. 


.5١؟5 انظر حجة القراءات 795, سراج القاري‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي (يعكفون) بكسر الكاف. وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان: تقول عكف يعكف ويعكف وكذلك عرش يعرش 
ويعرش . انظر حجة القراءات 785 . 

(5؟) سقط في ظ . (5) انظر حجة القراءات 5 79. سراج القاري 717 . (5) انظر المصدرين السابقين . 


سورة الأعراف/الآيات ١55 - ١147‏ /اده 





وقرأ حمزة والكسائي7") ويعكفون) بكسر الكاف . 
وقرأ ا (يَعْكمُونَ) . قوله تعالى : 
0 الا ا 


سر لضي 


لو 3 للنشبري آله وأَتَممدهَ 27 0 ارا سرون اد 1 عر الى 





كه 21111 1 الْمفُسدض 9ك و 
و لخ سه سه س0 عسل 21-6 1 ا مو 4 
لم يمنأ وك 1 1 قالوب رف نفل أله إِلَتَلكَقَالَ أن ترنتى ولكن انظر لى الجبل فإِنِ 


2 


ا ْ ره ف ان 700 20 دس له 7 00 00 |/0ن 0 سل 0 
10 مه مو # د سه 1 و0 ذه سه اجر : 5 ماه 
ا فلما نحل رد جعلم د وَحَرَموسئ صعِقافلما 

1 





بم ل .ا . و 


و لو 0 0 دسفي صرءه 0 م لق به ير سل 0 ره 


أققَّعَل خجكمك يت اتلك وان أرالنؤمنيك 609ل يلمومإق أ ك على 
فى اق وكين 2د اتناك وك وك شين 0 


ل ساس هت #يى اس مات ان عق 2 8 ع ام اشع > رعةر وكس 
«وَوَاعَدُنًا مُوسَى ثَلابِينَ لَيْلّةِ» قرأ أبو عمرو وَوَعَدُنَا بغير ألف. والباقون بالألف. ومعناهما واحد #واتممناها 
عَشْرٍ © يعني : ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة . ويقال ثلاثين من ذي الحجة وعشر من المحرم 
والمناجاة في يوم عاشوراء. وكانت المواعدة ثلاثين 1 وأمر بأن يصوم كاد تين يزماء فلما صام ثلانين 0 أنكر 
خلوف فمه فاستاك عود خرلوات وقيل بورقة موز. فقالت له الملائكة كنا نجد من فيك ريح الستتك لالد 
بالسواك, فأمر بأن يصوم عشراً أخر فصارت الجملة أربعين يوما كما قال في آية أخرى (وإذ وَاعَذَنَا مُوسَى أربَعِين 
يله يعني صارت في الجملة أربعين ولكن مرة ثلاثين يوماً ومرة عشرة طقنم قات َب ْنَل يعني ميعاد 
ربه أربعين ليلة يعني ميعاد ربه (وَثَالَ مُوسَى ليه هَارُونَ احلفني4 يعني : قال له قبل انطلاقه إلى الجبل اخلفني 


ا ني قوبي4 أي : كن خليفتي على قومي (وَأضْلِحْ 4 يعني : مرهم بالصلاح. ويقال وأصلح بينهم ويقال ارفق لهم 


و تَتبعغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 أي ؛ ولا تتبع سبيل أي : طريق العاصين ولا ترضى به واتبع سبيل المطيعين. وقال 

بعض الحكماء اي وت وا و ا 
مج ا و مر أمته إلى الله تعالى فاختار الله لأمته أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو ا 0 قوله تعالى طوَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقاتنا4 يعني : 
لميعادنا لتمام أربعين يوماء:ويقال ليمقاتنا الى + 'للرقت الذي وقتنا له لوَكَلَمَُ رب فسمع موسى كلام الله على 
بغير وحي فاشتاق إلى رؤيته قال رَبَ د أربي أنظر ِلَيكَ» انظر صار جزماً لأنه جواب الأمر لقَالَ» له ربه «إلن 
رَائِي4 يعني إنك لن تراني في الدنيا وَلَكِنٍ انْظْرْ إِلَى الْجَيّل » يعني انظر إلى أعظم جبل بمدين طفإن استقر 
كاه تحرن براي م يد عر ادر الاتراي إن استقر الجبل مكانه معناه: كما أن الجبل لا يستقر لرؤيتي فإنك 
لن تطيق رؤيتي طقَلَما تَجَلّى رَبْهُ لِلْجَبَلَ4 قال الضحاك. ألقى عليه من نوره فاضطرب الجبل من هيبته. يعني من 
رهبة الله تعالى. وقال القتبي تجلى ربه للجبل . أي ظهر وأظهر من أمره ما شاء. يقال جلوت المرآة والسيف إذا 
أبرزته من الصدأ وكشف عنه. وجلوت العروس إذا أبرزتها. فلما تجلى ربه للجبل أي : جبل زبير لجَعَلهُ دكا» . 
قرأ حمزة والكسائي7') جعله دكاء بالهمز يعني جعله أرقا دكاء . وقرأ الباقون دكا بالتنوين . يعني وك وكا قال 





.771 تقدم في الحاشية . (7) انظر حجة القراءات 7404 . سراج القاري‎ )١( 


مده سورة الأعراف/الآيات ١44 - 1١47‏ 





بعضهم صار الجبل قطعاً فصار على مان قطع فوقع ثلاث بمكة وثلاث بالمدينة واثنان بالشام . ويقال صار ستة فرق» 
ويقال صار أربع فرق ويقال صار كله رملا عالجاًء أ لين : 00 
تر!.أ وقال القتبي جعله دكا أي ألصقه بالأرض ويقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها|سنا "كا قرانا .وروي عن وهب بن 
قدا" أنه قال :لها اما توس «النظن الى .ريه أفى اله التببات واللبراعق 00 والرغله والترق قهبطن عضن 
أحطن بالجبل., وأمر الله تعالى ملائكة السموات فهبطوا وارتعدت فرائص7؛) موسى وتغير لونه. فقال له جبريل : 
اصبر لما سألت ربك فإنما رأيت قليلا من كثير» فلما غشي الجبل النور خمد كل شيء وانقطعت أصوات الملائكة 
وأنهار الجبل من خشية الله تعالى حتى صار دكاً قوله تعالى 9وَخَرّ مُوسَى صَعِقاً» قال مقاتل يعني ميتاً. كقوله عز 
وجل : #فصَعِقٌ من فِي السّمُواتِ» يعني مات. ويقال وخر موسى صعقاً أى : مغشياً عليه «فلما أفَاقَ» من 
غشيانه؛ قال مقاتل رد الله حياته إليه لقَالَ سُبْحَانْكَ» أي تنزيهاً لكَ «تبْت إِلَيِكَ» من قولي «وانًا أوَلَ الْموْمِنِينَ » 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: تدكان جين الم ينين , ولكن يقول أول من آمن بأنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة”*». وقال مقاتل أول المؤمنين بأنك لا تر فين الدنيا. وقال القتبي أراد به في زمانه كقوله 
(وَأني فَضَلتَكُمْ عَلَى الْعَالّمِينَ ويقال معناه ثبت إليك بأن لا أسألك بعد هذا سؤالاً محالاً فاعترف أنه طلب شيئا 
في غير حينه وأوانه ووقته . 

وقال الزجاج : قد قال موسى أ رني أنظر إليك يعني أرني أمرأ عظيماً لا يرى مثله في الدنيا مما لا تحتمل عليه 
نفسي . (فَلْمَا نَجَلَى رَبْهُ لِلْجَبَّل ) أي أمر ربه. و سيا سيت 
وأحب أن أراك. قوله تعالى: قَالَ يا مُوسَى إني اصْطَفَيْتكَ عَلَى الئاس برِسّالآتي» يعني بنبوتي. قرأ ابن كثير 


ونافع برِسَالَتي70) . 
وقرأ الباقون برسّالاتي بلفظ الجماعة ومعناهما واحد. أي: اختصصتك بالنبوة (دبكلابي» أيية بتكلدي 
0 ي : اعمل بما أعطيتك لوَكنْ مِنَ الشاكرينَ» لما أعطيتك. وقال القتبي قوله 
نا أول المؤمنين أراد به في زمانه كقوله (وأني فضَلَئَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) قوله تعالى : 
آذه له دح 1غ يك سد د” يا رن > جا مهي اصبرن .زر 
وَحَكيَنًا لوفى الْألْوَاح من كل نَىْءِ مَوَعِظهوتَقْصِيلا ل شَىَ و فخذها ب نك 
م ور ير آله 1 سه سر يه << سل اع سر سر ار 
مذ أبس سأيي درَالْتسِقِيَ © سامْرِفْعَنء بقارن كروك ف الايْض بكر 


2 م عو ته رع 


الحقّ وَإِنَمَرَوَأْكُِلَءَايَةَ لَا: اعو ا باة إن درا سيل اكد لامتخذوه ميل إن جردا 


سر 


3 


َي َال يَتَخِرُوه سبلا لِك تكد ييا وَكافوْعَمَْا عَنْاِينَ (©) ولد كَدَوا 


عير م 


١ 8 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/7‏ وعزاه لابن جرير 941/١7‏ (0017/8) وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الروية. وانظر 
معالم التنزيل للبغوي 191/7 . 

(؟) سقط في ظ. (9) انظر الخازن 787/7 . 

(5) الفريصة المضغة التي بين الثدي ومرجع الكتف من الرجل والدابة انظر لسان العرب 7187/60 . 

(0) أخرجه الطبري في التفسير »٠١/١‏ وانظر تفسير ابن كثير 5794/7 . 

(1) انظر حجة القراءات 6», سراج القاري /17 7١7‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات ١417-1١48‏ 2ظ 
ا جب ب 000 


0 سم صرح م ره ال كر ل وح ساءير جه سر 
حَايتناَلِقَآ الْأخِروَ حيطت أعمدلهم هل جر ادا يحَمَْوَْ © 


لوَكَبنَالَهُ في الألْوَاح 4 روي عن سعيد بن - جبير2'7 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعطى الله تعالى 
موسى التوراة في سبعة الوح عق ربرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة. قال التوراة مكتوبة» ويقال طول الألواح 

عشرة أذرع لمِنْ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِطَةَ4 من الجهل «وَتَفْصِيلا ِكل شَيّْءِ» يعني تبياناً لكل شيء من الحلال والحرام . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى - حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثئنا إسحاق بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا أبو 
بكر بن أ, بي العوام قال حدثنا أبى قال حدثنا يحيى ١‏ بن سابق عن خيثمة بن خليفة عن ربيعة عن أبي جعفر عن 
00000 لقال سمحت رسوله للانتان اله عليه وسله يقوك كان فيما أغطى الله موسى في الألواح عشرة 
أبواب: يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين النار. واشكر لي ولوالديك أقك) 
المتالف وانسىء لك في عمرك وأحييك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منها. ولا تقتل النفس التي حرمتها إلا بالحق ' 
فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطى ونار. ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أذكي 
من لم ينزهني ولم يعظم أسمائي . ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فإن الحاسد عدو لنعمتي راد 
لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي. ولا تشهد بما لم يقع بسمعك ويحفظ قلبك فإني لواقف أهل 
الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم أسألهم عنها سؤالاً حثيثا . ولا تزن ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق 
عنك أبواب السماء. وأحبب للناس ما تحب لنفسك. ولا تذك لغيري فأني لا أقبل من القربان إلا ما ذكر عليه اسمي 
وكان خالصاً لوجهي وتفرغ لي يوم السبت وجميع أهل بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل 
يوم الفمية لعومى عيدا واعتار لنا يوم الحييعة فجفزيا نايدا : 

قوله تعالى : لقَحُذهَا بقُوّة4 يعني اعمل بما أمرك الله بجد ومواظبة عليها «وَأمُرْ قَوْمَكَ يَأحْدُوا بأحْسَنْهَا4 أي 
يعملون بما فيها من الحلال والحرام. ويقال أمرهم بالخير وانههم عن الشر. يعني اعملوا بالخير وامتنعواعن الشر 
ويقال اعملوا بأحسن الوجوه. وهو أنه لو يكافىء ظالمه ور واي 1 ولو تجاوز كان أحسن . وقال الكلبي9): 
:اموس عله ملام الاصادة ون قرمة دامر جما للم وروا بيعي مر بأن يعمل بالمواظبة وأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسن الفعل ثم قال #ساريكم دَارَ الفاسِقِينَ» قاتل مقاتل: يعني سنة أهل مصر”؟». يعني هلاكهم حر 0 
البحر فأراهم سنة الفاسقين في التقديم ويقال جهنم هي دار الكافرين.ويقال إذا سافروا أراهم منازل عاد وثمود, (” 
وقال مجاهد مصيرهم في الآخر إلى النار قوله تعالى 9سَأَصْرِفُ عَنْ آياتي الذي تبر ون د يعنى أصرف قلوب 
الذين يتكبرون عن الإيمان حتى لا يؤمنوا فأخذ لهم بكفرهم ولا أو فقهم بتكبيهم الأبياء مجازاة لهم . ويقال أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمر الدين وفي خلق والسموات والأرض الذين يتكبرون في الأرْض , بِغيْرٍ الْحَقَّ» يعني 
يتعظمون عن الإيمان لكي لا يتفكروا في السماء ولا يعقلون فيها ولا يذكرونها . ويقال سأصرف عن التعماء «الني 
أعطيتها المؤمنين يوم القيامة» أصرف عنهم تلك النعمة, ٠‏ لوَإِنْ يَرَوَا كل آيّةِ4 امتنعوا منها كي «إلآ يوْمِئوا بها وَإِنْ 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ . ١71١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ وعزاه لابن مروديه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق وانظر حلية الأولياء 
7056/7 وقال غريب من حديث أبي جعفر وحديث ربيعة ولم تكتبه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه . 

(5) انظر تفسير البغوري .7١١/7‏ (5)انظر تفسير البغوي .7١١/7‏ 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وبن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


٠/اه‏ سورة الأعراف/الآيات 161-١144‏ 


يروا سَبيل الرَشْدِ»ك يعم طريق الحق. 0 هلا دوه سيلا بعي لا يتخلّوه رن ذا سَبيل الغَيّ» 
يعني طريق الضلالة والكفر #8 يتَخِذُوهُ سَبيلا 4 أ ي : ديناً ويتبعونه «ذَّلِكَ انهم كَذَّيُوا بآياتِنا4 قال مقاتل أي : بآياتنا 


التسع . وقال الكلبي يعني بمحمد والقرآن لوَكَانُوا عَنْهَاغَافِِينَ 4 يعني 000006 
قرأ حمزة والكسائي سبيل الرَشدِ('2 بنصب الراء والشين . 
وقرأ الباقون الرَشْدٍ بضم الراء وإسكان الشين. وهما لغتان ومعناهما واحد. 
لدم وجل «وَالْذِينَ كَذَّيُوا بآياتنا» أي : بمحمد والقرآن «وَلِقاءِ الآخِرَة» يعني : كذبوا بالبعث بعد 
الموت خبطت أَعْمَاهُم 4 يعني : : بطلت حسناتهم هل يُجْرَوْنَ) أ ىِ هل يثابون «إل مَا كانوا يَعْمَلُونَ» يعني : 
في الدنيا. قوله تعالى : 
َأحَدَقَوم مون ربد بعَدِومِن حليهم عِجلاجَسَدًا ما ر لمر الف كت وَلَاممَدِصِمٌ 
00 أغَمَدُوه رحكا و أطبليرك © وَكَامْطا ف أبديهمٌ دَرانا أَتَهُمَ َدَصَلُواَْالُوأ 
ب رك أكون م الحسرت وماج مُوسوإِلَ مومه 
0 دوراكو ااام للا لواح وأحد باس أيه 
16 - 


تر من ِنَالْقَوم آسسَصَعَفُونٍ وَكادوأ 5 لاضْنْمِتَ إلى الأعدة وآ 


خُْ لَيَهِقا 


لح رلور 508 0 < رمي هه أ رد 22 


سر صو بر 


0 لظدِلِمِينَ () فَالَرَبَ أَعَفْرِْي وَلِإنَى وَأَدنِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ 
يك لبيرت 6 


لوَائحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ» يعني من بعد انطلاقه إلى الجبل. وذلك أن موسى عليه السلام لما وعد لقومه 
للانين يوم فتاخر عن ,ذلك قال السامري لقوم موسى إنكم أخذتم الحلي من آل فرعون فعاقبكم الله تعالى بتلك 
الخيانة ومنع الله عنا موسى . فاجمعوا الحلي الذي أخذتم من آل فرعون حتى نحرقها فلعل الله تعالى يرد علينا 
وي وباي تساي 0ل الساري 001 الول الحلي أي للد وي ا 1 72 
وقد كان رأى جبريل على فرس الحياة . فكلما وضع الفرس حافره (ظهر النبات في موضع حافره) فأخذ كفا من أثر 
حاتروفن اتراو رالني ذلك التراب في العجل فصار العجل من حليهم عجلاً جسدا . قال الزجاج: الجسد هو الذي 
لا يعقل ولا يميز. إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط وروي عن ابن عباس قال: صار عجلاً له لحم ودم وله خوار 
يعني صوت مثل صوت العجل ولم يسمع منه إلاصوت واحد .وقال بعضهم سمع منه صوت ولم يسمع منه29 إلا مثل 
صوت العجل . . وقال بعضهم جعله مشتبكا فدخل فيه الريح فسمع منه صوت مثل صوت العجل» فقال لقومه هذا 
3 وإله موسى سى فاغتر به الجهال من بني إسرائيل وعبدوه قال الله تعالى لالم روا أنّهُ ل يكلَمُهُمْ4 يعني لا يقدر 

أن يكلمهم «ولاً يَهْدِيهمْ سَبيلا4 يعني لا يرشدهم طريقاً «انّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ4 يعني : كافرين بعبادتهم 
ظ 


)١(‏ انظر حجة القراءات 540» سراج القاري 7717 . )1١(‏ سقط من أ. 


سورة الأعراف/الآيات ١١6١-1١44‏ الاه 





وقرأ حمزة والكسائي من حِلِيّهم بكسر الحاء. وقرأ الباقون من حُِيّهم بضم الحاء. فمن قرأ بالكسر فهو 
انتم الجا بحسن امن الناهب والنقنة: 

ومن قرأ بالضم فهو جمع الحَلّي , ويقال كلاهما جمع الحَلي وأصله الضم إلا أن من كسر فلاتباع الكسرة 
بالكسرة. قوله تعالى : 9وَلَما سقط في أيْدِيِم4 يعني : ندموا على ما صنعواء يقال : : سقط في يده إذا ندم وأصله أن 
الإنسان إذا ندم جعل يده على رأسه «وَرَأَوا أنْهُمْ قَدْ ضَلُوا4 أي : علموا أنهم قد ضلوا عن الهدى ظقَالُوا لَبْنْ لم 
يَرَحَمْنًا رباع . 

قرأ حمزة والكسائي (" لئن لم تَرْحَمْنَا بالتاء على معنى المخاطبة رَبنا بالنصب يعني يا ربنا. 


قرأ الباقون لئن لم يرحمنا رَبْنا بالياء وضم الباء على معنى لخر لوَيْفُ لني بعد اتوية عطف على قوله 
ضَ 0 برعا ريا لون من الْخَاسِرٍ ينَ4 يعن من المخبونين. قوله تعالى: لوَلَمًا رَجَعّ مُوسَى إلى ب 
يعدو . من الجبل «غَضْبَانَ أسفاً» يعني حزيئاً. ويقال الأسف في اللغة شدة الغضب ومنه قوله تعالى : 
افونا انتما مني ) رافك الجر كبر (يَا أَسَفَى عَلى يُوسّفَ) سام عي ايم 
بعبادة العجل, . يعني بئسما فعادم في غيبتي لِأَعَجِلْتمْ مر رَبَكمْ4 يعني استعجلتم ميعاد ربكم؛ ويقال أعصيتم أمر 
ربكم. ويقال: معناه أعجلتم بالفعل الذي استوجبتم به عقوبة ربكم «وَالْقَى لألْوَاحَ» من يده. قال الكلبي : 
انكسرت الألواح وصعد عامة الكلام الذي كان فيها من كلام الله تعالى إلى السماء. وقال بعضهم هذا الكلام في 
ظاهره غير سديد. لأن ع موا وساي الموعرقف» فال هروز يفال الكلام يصعد ويذهب. . ولكن 
تأويله أن الألواح لما انكسرت ذهب أثر المكتوب منها. وهذا إذا كان من غير الأحكام. وأما الأحكام أيها فلا يجوز 
أن تذهب عنه. وإنما أراد بذلك حجة عليهم. وروي في الخبر أن الله تعالى أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل . 
قال موسى يا رب من اتخذ لهم العجل؟ قال السامري . قال ومن جعل فيه الروح؟ قال أنا. قال فأنت فتنت قومي . 
قال له ربه تركتهم لمرادهم . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة'» لما أخبر الله 
تعالى بأن قومه قد عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما عاين ألقى الألواح ثم قال «وَآحَدٌ برس أخيه» يعني أخذ 
بشعر رأسه ولحيته لِيَجْرَه إِليِْ قَالَ ابن أم» (يعني قال له هارون: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي)2©0 قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص”” يا ابن أمم بنصب الميم. وقرأ الباقون بالكسر. وهكذا في سورة طه. فمن قرأ 
بالنصب جعله كاسم واحدء كأنه يقول يا ابن أما . كما يقال يا ويلتاه ويا حسرتاه ومن قرأ بالكسر فهو على معنى 
الإضافة إلى نفسه وكان موسى أخاه لأبيه وأمه ولكن ذكر الآأم ليرفعه عليه «إن الْقَوم اسْتَضْعَفُونِي 4 يعني قهر وني 
واستذلوني لوَكَادُوا يَقتلُونني4 يعني هموا بقتلي لقَلا نَشْمِتْ بي الأعدَاة4 يعني : لا تفرح على أعدائي. يعني 
الشياطين ويقال أصحاب العجل ولا تجْعَلَني مع م القوم الظالمين» يعني لا تظنن أنى رضيت بما فعلوا قال موسى 
طِرَتٌ رَبّ اغفرٌ لي بم فعلت بأخي خاوون دو قال : لإلقاء الألواح إو» اغفر #لأخي» ما كان منه من التقصير في 


. 378 انظر حجة القراءات 7945» سراج القاري 771 . (1) انظر حجة القراءات 7917 -/791» سراج القاري‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد في المسند »77/1١/١‏ وابن حبان أورده الهيثمي ف فى الموارد ,2)7١81(‏ والخطيب في التاريخ 2359/7 205/5 
8664 وابن عبد البر في التمهيد 4 / 4" والاستذكار 44/١‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل .7١/١‏ 5/ 21580 5117/1 
ونسبه العجلوني في كشف الخفاء فضلاً عن هؤلاء لابن منيع والطبراني والعسكري والبغوي والدارقطني في الأفراد. 

(54) سقط في ظ. (9) انظر حجة القراءات /7417» سراج القاري 8؟51. 


"لاه سورة الأعراف/ الآيات ١67‏ ه6١‏ 


تركهم على عبادة العجل «وَادْخِلْا في رَحْمَتِكَ» يعني جنتك «وانت أرْحَمْ الرَاحِمِينَ4 يعني : أنت أرحم بنا منا 
ا 2101 آ هه 51 سس لوو اس 2 عو م سس 2 18 حر العامة 
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تمرك من 3 ات الي 299 


لإنْ الّذِينَ انَخَذُوا الِْجْلَ4 يعني : اتخذوا العجل إلهاً طسََنلهُمْ خضب مِنْ رَبهِمْ4 يعني : يصيبهم عذاب 
من ربهم لوَذِلَة في الْحَيّاةٍ الدّنْيَا4 وهوما أمروا بقتل أنفسهم. ويقال: هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه 
وسلم يعني يصيب أولادهم ذلة في الحياة الدنيا وهي الجزية «وَكَذَلِكَ نجرِي الْمُفتَرِينَ4 يعني : هكذا نعاقب 
المكذبين. ثم قال تعالى «وَالَّذِينَ عَمِلُوا لسيَاتِ ثم توا مِْ بَعْدِهَا يعني : رجعوا عن الشرك بالله وعن السيئة 
«وَآمَنُوا4 يعني اساكرا بوخداننة الق تعال إن ريكامة تفذها» .ومن بعد التوبة ويقال مق بعد السيكات: «لغفور 
رَحِيم # بعني «لغفور» لذنوبهم «رحيم» بهم بعد التوبة. ثم رجع إلى قصة موسى عليه السلام وهو قوله تعالى : 
لوَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبٌ» أخذ الألواح يعني :لجا سكف ح درس التفسية ويقال#ولما مكزعا درس بعد 
الغضب «أ< خَدَ الألْوَاحَ وفي نسْحَتِهَا» يعني في بقيتها. فنسخت له الألواح وأعيدت له في اللوحتين مكان التي 
انكسرت ظهُدَّى وَرَحْمَةُ4 يعني : فيما بقي منها بياناً من الضلالة ورحمة من العذاب 9للَذِينَ هُمْ لبهم يَرَهبُونَ» 
يعنى : يخافون الله ويعملون له بالغيب. ويقال وفي نسختها يعني في كتابتها هدى من الضلالة ورحمة من العذاب 
للذين يخشون ريهم 0 تعالى ا مُوسَى قَوْمه# أي : من قومه طاسَبْعِينَ رجلا لِمِيقَاتَنا4 بع اجات 
الذي وقتنا له فلحا 0 م الرجْفَة 4 يع: يعني الزلزلة تزلزل الجبل بهم فماتوا طقَالَ4 موسى َب لَوْ شِئْتَ شِنْتَ أَهْلَكتَهُمْ 
مِنْ قبل # يعني من قبل أن يصحبوني (وإَاق» بقتل القبطي َاتهْلِكنا بِمَا فَعَلَ السَمَهَاء م مناه قال الكلبي ظن 
موسى أنه إنما 0 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: انطلق موسى وهارون ومعهما شير وَشْبِيّر وهما ابنا هارون حتى انتهوا 
لوحال ونه سر تناد مله هارو لاضن فرجع موسى إلى قومه فقالوا له أنت قتلته حسداً على خلقه ولينه . قال 

كيف أقتله ومعي ابناه؟ فاختاروا من شئتم فاختاروا سبعين فانتهوا إليه فقالوا له من قتلك يا هارون قال ما قتلني أحد 
ولكن توفاني الله تعالى : فأخذتهم لرعجقة اننائزا كل فقالتوننى ريه اريت شئت أهلكتهم من قبل وإياي” . 
(1) انظر معالم التنزيل 704/7 . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١78/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا فى كتاب من عاش بعد الموت وابن جرير ١57/1‏ 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وعزاه صاحب البحر المحيط لابن أبى شيبه. انظر البحر 5949/5؟. 





سورة الأعراف/ الآيتان كمل لاه١ا‏ نقد 





وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما انطلق موسى إلى الجبل أمر بأن يختار سبعين رجلا من 
قومه. فاختار من كل سبط ستة رجال فبلغوا اثنين وسبعين فقال موسى إني أمرت بسبعين فليرجع اثنان ولهما أجر 
من حضر. فرجع يوشع بن نون وكالوب بن يوقنا. فذهب موسى مع السبعين إلى الجبل . فلما رجع إليهم موسى من 
المناجاة قالوا له إنك قد لقيت ربك فأرنا الله جهرة حتى نراه كما رأيته» فجاءتهم نار فأحرقتهم فماتوا. فقال موسى : 
حين أماتهم الله تعالى «رب لو شئت أهلكتهم من قبل» هذا اليوم وإياي معهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا(' يعني 
أتوقعني في ملامة بني إسرائيل وتعييرهم بفعل هؤلاء السفهاء. ثم أحياهم الله تعالى . 

وروى أسباط عن السدي قال إن موسى انطلق بسبعين من بني إسرائيل يعتذرون إلى ربهم عن عبادة العجل . 
ترجو يت د امس ماين ثم قال «إنْ هي إلا تنك يعني بليتك وعذابك بتويكال يعي اذه العديل 
بليتك ضحد اررج فيه إنْضِل بهَا4 أي : بالفتنة مَنْ تشاءً وَتَهدِي 7 نْ تَشَاءُ4 من الفتنة «أنْتَ وَلَيْنَا4 أي : 
حافظنا وناصرنا طفَاغْفِرٌ لَناك يعني ذنوبنا لوَارْحَمَْاك يعني ولا تعذبنا . 9وَانْتَ خَيْرُ الْغَافِِينَ4 يعني : المتجاوزين 
عن الذنوب . قوله تعالى : 


َأححَدْبَ لني هَذِ لدي سه وف الآجرَ ناه هد إِليَكَ كَكَ مَالَعَدًَا 

ا ل 1 بوك وي لَدنَهِم يايد 

مون © يتبوس الول الأب الى يجَدُوسَهْ مَكْتُوياعِندَ هم ف المَوَرلةٍ 
الال يمره هم موف يتمص الشكرِوَعُِ ْم لطبت وَيرَمْعَليهِمْ 


عير 


رح سس ساسم سر سر سل سج كراج ا 21 0 لس لخر 
لحنت ويصَع عَنْهُمَ | حررَهم وال َل الى كانت يود اليرت 2 موا يفيه وعدرروة 
يس افر ا 00 0 0 97 ا 0 
ونصروه وأ تبعوأ الور الزى َأزِلَ مَمَأوْليكَ هم ميخرت © 

#واكتبٌ لَنا نى هَذِهٍ الدَُنْيَا حَسَنَة4 يعنى : اقضى لنا وأعطنا فى الدنيا العل والغافة:والنصيرة والرزق الشسد 
الحلال #وفى الآخرة»# يعرى وأعطنا و الآخرة حسئنة ٠‏ وهي الجنة «إنا هَدّنا إِليك» يعني . تبنأ إليك وأقبلنا 
إليك . هكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وقتادة(». وأصله في اللغة الرجوع من الشيء إلى الشيء #قال عَذَابِي 


٠‏ وم 


م١‎ 


أصين اند مَنْ أشَاءَي يعني هذا عذابي أخص به من أشاء من العباد من كان أهلاً لذلك وَرَحْمَتي وَسِعَتَ كل 
شيءٍ 4 إن رحمتهم ويقال: إن الزلزلة والرجفة كانتا 0 وأنا أنزلتها وأنا أصيب بالعذاب من أشاء. وما سألت من 
الغفران فمن رحمتي. ورحمتي وسعت كل شيء من كان أهادٌ لها ويقال لكل شيء حظ من رحمتي. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري”7”» عن قتادة والحسن قالا: وزحمتي التي وسعت كل شيء يعني : وسعت في 
الدنيا البر والفاجرء ٠‏ وفي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. ويقال لما نزلت هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء تطاول 
جين وقال أنَا من تلك الأشياء. فأكذبه الله تعالى وآيسه فأنزل قوله فسَاكتيهَا ِلْذِينَ يتقونَ »4 يعني بانصيه 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١78/7 انظر البحر المحيط 5 /744, وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
. 188/1/ انظر تفسير القرطبي‎ )7( 
. 199/1 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ , وانظر تفسير الطبري‎ ١0/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


:لزه سورة الأعراف/الآيتان 165., /اه١‏ 





وسأوجهها للذينيتقون الشرك” «ويُوتونَ الرَّكاة وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنا يوْمِنُونَ* فقالت اليهود والنصارى نحن آمنا 
بالآيات وهي التوراة والإنجيل ونعطي الزكاة فهذه الرحمة لنا. فأكذبهم الله تعالى وأنزل «َالَّذِينَ يتبِعُونَ الرّسُولٌَ 
النبيّ الام الآية . ويقال ورحمتي وسعت كل شيء يعني : طمع كل قوم برحمتي وأنا أوجبتها للمؤمنين. وهم أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون الشرك ويؤتون الاق والذين هم بأياتنا يؤمنون . . يعنى : يصدقون بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن قوله تعالى : الَذِينَ يتبعُونَ الرسُولَ النبي الام يعني محمدآ'صلى الله عليه وسلم 
الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتب. قال الزجاج : لامي الذى هو على خلقة أ مدال حت اكد افر على باهم 
ويقال إنما سمى محمد صلى الله علية رسام أميا لأنه كان 0 أم القرى وهي مكة : ثم قال«الذي يَحدونه مكتوبا 
عندهم » يعني يجدون نعته وصفته «فِي التورَاةٍ والإنجيل إيَامُرَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍِ» يعني. شرائع البخاام بالتوحيد 
لِوَينْهَاهُمُ عن المنكر» أي: عن الشرك وما لا يعرف في الشريعة ولا في السنة لوَيْجِلٌ لَهُمْ الطبّاتٍ» أي : 
يرخص لهم الحلالات من الشحوم واللحوم وأشباهها #ويحرم عَلَيْهِم الْحَبَائْتَ ث# يعني : ويبين لهم الحرام, الميتة 
والدم ولحم الخنزير والخمر 9وَيَضعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 4 يعني : ثقلهم من العهود. 

قرأ ابن عامره" آصَارَهُمْ على معنى الجماعة. وأصل الإصر الثقل فسمي العهد إِصُراً لأن حفظ العهد يكون 
ثقيلاً. ويقال: يعني : الأمور التي كانت عليهم في الشرائع. ويقال هوما عهد عليهم من تحريم الطيبات» ثم قال 
ِوَالاغْلالَ البّي كانت عَلِيهم» وهي كناية عن أمور شديدة. لأن في الشريعة الأولى كان الواحد منهم إذا أصابه 
البول في ثوبه وجب قطعه . وكان عليهم ألا يعملوا في السبت وغير ذلك من الأعمال الشديدة فوضع عنهم ذلك ثم 
قال هِفَالَذِينَ آمَنوا به يعني صدقوه وأقروا -- ل(وعَزْروه» يعني عظموه وشرفوه. ويقال أعانوه «وَنْصَروه» 
بالسيف «واتبعُوا الثور» يعني القرآن لِالّذِي أنْزِلَ مَعَه أولَيِكَ» يعني عل هذه الصفة «إهم الْمُفْلِْحُونَ)» أي : 
والناجون في الآخرة وهم في الرحمة التي قال الله تعالى لوَرَحْمَتِي وَسِعَثْ كل شَيْءِ) قوله : 
ار 0 


َه بكم حيصا الى َوْمُلل ف السَمَوات وَالْارض لهالا 


دس سه رظاح 2< ب ) 7 2 1" - رق سرع 7س ل سه ره # اس 
عَلْكمْ تَهِنَدو تت وين قو موس مه مدو بلقو به يعد لوت [إن)) وقطعتهم 
ا ل ا سرصم سر 72 8 الى 2 يه 

أَثُنْوَءعشرة لياط مما كش له قَوَمّهُ أن أَضْرِب يَعَصسَالكَ 

و #آ ا هته ست مه آ ته سح سه ل سس وه 0 يس 01 

اجر لجست ونة اعفدم سل أي ؛ مُشْرَبهُم وَظللناعليهم 

هه ررح سه أ وت ا 

يو د وَاَلسَّلُوَىْ كلو أْمِنطِيبت مَارَز ةكم و مسا خللمونا 
ا نفس يَظيِمُوت 9)و د قبل لهم أ سكو أهدذٍ هلزه الْمَوَيَة دارا 


وس ماس تر 5 وس ماظش خرم سر صر < ف مس سر الى 2 امن > 
0 يْتَسمَوَفولأْحِطةوَاَد ْوأ الَبَابَ سبد تْفْرَ لَكُم حَويكَتِكُم 


. سقط في ظ‎ )١( 
. 718 (؟) انظر حجة القراءات 794 سراج القاري‎ 


صورة اع ب لاك 4ع اطي ١‏ هلاه 


رج سا صر ننه 


0 يدالخمبر 2 ٠‏ 9 فَبَِدَلَ ا قر لامر ريف قبل لهم 
0 


هِقُلٌ يا ايُهَا الناس» يعني د ا أهل مكة ويقال: هو لجميع الناس ني رَسُولُ الل يكم يما 4 ويقال. َه 
أول نداء نادى به في مكة بهذه الآية» وكان من قبل يدعو واحداً واحدا. فلما نزلت هذه الآية أظهر ونادى في الناس 
نا أيهنا الناين. إلى رسيول: الله إليكم جميعاً من ذلك الرب (ِالّذِي لَهُ مُلكُ السّموَاتِ وَالارْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ» يعني : 
لا خالق ولا رازق في السماء ولا في الآأرض إلا هو هِيحبِي وَيُمِيتَ» يعني : يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء 
في الدنيا ويحيي للبعث ثانيا . ويقال يحيي يعني : يخلق الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم . «فآمنوا 
باللّهِ وَرَسُولِه لي الام الْذِي يُوْمِنُ باللّه4 يعني يصدق بالله «وكلماته4 يعني "القرآن.. قال البيدى 400: وكلِمَته 
يعني صدق بأن عيسى صار مخلوق بكلمة لله و4 يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولَلُّْ دوذ من 
الضلالة. قوله #ومِن فوم وى اءة يَهُدُونَ بِالْحَقّ»4 يعني جماعة يدعون إلى الحق طوَبهِ يَعْدِلُونَ4 يعني وبالحق 
يعملون . وقال بعضهم + يعنى به مؤمني اهل الكتات . وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وهذا كمأ قال في آية أخرى 
(مِن أَهْل الكتاب ارد آيَات اللَّه) الآية وقال بعضهم هم قوم من وراء الصين « من أمة موسى » ما وراء 
رمل عالج . 

وروي عن ابن عباس رصي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به إلى البيت المقدس 
ومعه جبريل . فرفعه إل وكلمهم وكلموه فقال لهم جبريل هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا لا. قال فإن هذا محمد 
النبي الأمي . قالوا يا جبريل وقد بعثه الله تعالى؟ قال: نعم . فآمنوا به وصدقوه وقالوا يا رسول الله إن موسى بن 
عمران أوصى إلينا أن من أدرك ذلك النبي منكم فليقرأ عليه السلام مني ومنكم ورد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - على موبى ورد عليهم السلام . ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى ركم مستويه» 
قالوا لأنا قوم لا يبغي بعضنا على بعض. قال فمالي لا أرى عليها أبواباً؟ قالوا إنا لا يضر بعضنا بعضاً. قال فمالي لا 
أراكم تضحكون؟ قالوا ما ضحكنا قط لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه أن جنهم عرضها ما بين الخافقين. وقعرها 
الأرض السفلى . وقد أقسم الله تعالى ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. قال فهل تبكون على الميت؟ قالوا يا 
رسول الله كيف نبكي على الميت وكلنا ميتون. وهو سبيل لا بد منه . ل اق ان ال عر 
قالوا: 0" يا رسول الله إنما يمرض أهل الذنوب والخطايا فأما نحن فمعصومون بدعاء نبي الله موسى عليه السلام . 
قال فكيف تموتون إذا لم تمرضوا؟ قالوا إذا استوفى أحدنا رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه فندفنه حيث يموت 
قال فهل تحزنون إذا ولد لأحدكم جارية قالوا يا رسول الله لا ولكنا نصوم لله تعالى ليا نعرران ا 
نصوم لله شهرين شكرا لله تعالى . قال فهل فيكم حيات وعقارب؟ قالوا نعم قال كيف تصنعون29 بهن قالوا: + 
رسول الله نمشي عليهن ويمشين علينا ولا نؤذيهن ولا تؤذينا آمنات منا ونحن آمنون منهن. قال فهل لكم ماشية 
قالوا نعم نجز أصوافها فنتخذ منه الأفنية والأكسية ونأكل من لحومهن الكفاف وكل أهل القرية فيها شرع أي سواء 
ليبن أحد أحق به منا. 00 أو يوزن عليكم؟ قالوا لا نزن ولا يوزن علينا ولا نكيل ولا يكال علينا ولا 

نشتري ولا نبيع . قال فمن أين تأكلون؟ قالوا يا رسول الله نخرج فنزرع ويرسل الله تعالى السماء علينا فينبته ثم 





)١(‏ انظر البحر المحيط 4١5/5‏ . سقط من أ. (9) سقط في ظ. 


نخرج إليه فنحصده ونضعه في أماكن من القرية» فيأخذ أهل القرية منها الكفاف ويدعون ما سواه. قال فهل 
تجامعون النساء؟ قالوا نعم يا رسول الله لنا بيوت مظلمة وثياب معلومة فإذا أردنا المجامعة لبسنا ثيابنا تلك ودخلنا 
تلك البيوت لا يرى الرجل عورة امرأته ولا المرأة عورة زوجها.قال فهل فيكم زنا؟ قالوا يا رسول الله لا فإن فعل ذلك 
أحد منا لظننا أ أن الله تعالى يبعث عليه ناراً فيحرقه أو يخسف به الأرض. ولكن إذا كان للرجل منا ابنة طلبها منه 
رجل فيزوجه إياها إرادة الأجر والعفة. قال فهل تكنزون الذهب والفضة؟ قالوا لا يا رسول الله إنما يكنز الذهب 
والفضة من لا يثق بالله ومن يرى أن الله تعالى لم يتكفل له برزقه» فأما نحن فلا نكنز الذهب والفضة. فأقرأهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سور من القرآن أنزلت بمكة. ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة 
فعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن وأمرهم بالصلاة والزكاة ورجع من ليلته0'» وقال قتادة : قال :سول 
الله للدي نهر عليه م في قوله (وِمِنْ قوم مُوسَى أمهَ يهَدُونَ بالْحَقَّ وه يَعْدلُونَ) قال قد أعطيتم مثلها 
(وممن خُلَقنَا آَم يَهُدُون ِالحَقَ ويه لون يعني في هذه الأمة ثم قال لوَقَطْمْناهم »4 يعني : بني إسرائيل 
فرقناهم «اثنتي عَشْرَة أسبَاطاً امَمأ» يعني جماعة, والأسباط جَمعٌ. والسبط في بني إسرائيل مثل القبيلة عند 
ارد ااي رض وض في يدا ناتلا 026 إلى قوله رجأ مِنَ السَمَءِبمَا كانوا يَظْلِمُونَ» 
لفاك مذكور في سورة البقرة. قر أ أبو عمرو”" نَغْفِر لكم بالنون حَطَايَاكم وقرأ ابن عامر تغْفِرٌ لكم بالحام والصدم 
يكم بالرفع وبلفظ الواحد . . وقرأ نافع نُغْفرَ لكم بالتاء والضم . خَطِيئَانَكُمْ بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون نَغفِر لكم 
بالنون خطيئاتِكُمْ بلفظ الجماعة . قوله تعالى : 


مكلو عن المرْكة لكا عاضر الخير إِذْيحَدُوَف السَبْتِإِدْ تَأِهِمَ 
)2 سرح سر 2 ره سر جو سر لل ! 2ح كر 
حِسَافهُم بوم ميته رويد مسبتو لاتأتيهر كَدَِكَ د هميمًا 


ل 


عر م سا عر ردن 7ع أ 0 ب 106 ا ا 0 ل ٍ_- 
10101 7 وَإِذَاكَ أمَهَمَن لم يعون ْم أذ َدمَهيكهمأر معد عذابا ويد افالوا 
0-7 سسرسسه هه ظَْ 0000 م سر وه سر 5 اه سر ود سر جه 2 سم جل 
مَعَذْرة ري وَلَعلْهميَنفَونَ(0 اماما كرو باينا ين يموت عن السوء وأحذنا 


ار عر ع 8 سر سام خ لوح سر 


لد ظَلَموأيحَدَابِ بكي يما كانوأيفْسفُو 0 حت لي فلمَاعتوَأعن مَا موأ عَنَهُ قل هم ونوا فرَدَة 
حيعِيت )و ولت ربد لمهي والومو مك طوفه سوه العداف إن 
يك لمَريعالَعَابٍ وَإنَهمَفو ويم من لك له ات 1 1 


مس ترم هر سس حو سر رك رن 00 و وه سه و هسمه سات لير 
وَمِنْهه دون للك وََوتهُم بسنت وَآلَََاتِ لَعلهُمبرجِعُونَ (]) فخلفَيِنْبَعِهِم حَلفُ 
الر مصء آذ و ههه ل سس اصح م سس ور ع ل سس 00 فرورع وو وع- و س 
وروا الكتب يأ خذون عرض هذ ١ل‏ اف وبعولون امقر ود أي يونأ غثوة دمت 
لخر ل< و 0 


متَقَلْكتَنبٍ أنلَايَفولوأعلَ) َه إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَفية دارا لأبخرة لد ينون فلا 


اعه. 


. 197/1 ذكره القرطبي مختصراً انظر‎ )١( 
. 78 م8 انظر حجة القراءات -50564, سراج القاري‎ 


سورة الأعراف / الآيات ١7١ - ١5‏ ااه 
دء رع لما حجر ردم لس سن سر صرح سس سس عو 11 َس 2 غرء 
حَقِونَ 7) وَالدسَمْمسَكوتَ بألكتي وَأقَامو ضوهن لانضِيمٌ َحَرالْصْلِحِينَ 07 


لوَاسَالْهُمْ ء عن الْقَرَيَة الْتِي كَانَتَ حَاضِرَة البَخر» واسمها أيلة. وذلك أن اليهود قالوا نحن من أبناء إبراهيم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يعذبنا الله تعالى إلا مقدار عبادة العجل . فقال الله تعالى واسألهم عن القرية يعني أهل 
القرية”) ا كانت 0 البحر كيف عذبهم الله تعالى بذنوبهم . ثم أخبر عن ذنوبهم فقال تعالى : #إذ يَعْدُونَ 

في السبتِ» يعني نهم استحلوا الصيد في يوم السبت. ويقال : يعسدود في يوم السبت» وأصل الاعتداء هو 
الفلقمء واي ع اسن سا0 ثم قال: الِإ اهم حبائهُمْ يوم سَبْتهِمْ شرّعاأ» يعني يوم 
استراحتهم شوارع في الماء. وهو جمع الشارع 2وَيومَ لا ينون لا أنهم» يعني إذا لم يكن يوم السبت ويوم 
الراحة لا تاتيهم وإنما تم الكلام عند قوله تأتيهم ثم ابتدأ فقال «كَذَلِك بِلوهُم »4 يعني : هكذا نختبرهم. وقال 
بعضهم إنمَا يتم الكلام عند قوله : ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك يعني لا تأتيهم كما تأتيهم يوم السبت لأن في يوم 
السبت تأتيهم الحيتان شارعات من اسكل الجاء إلى أعلاه وفي سائر الأيام يأتيهم القليل ولا يأتيهم كما يأتيهم في يوم 
سو ا فقال لكَذَلِكَ نَْلُوهُمْ ما كانوا يَْسْقونَ»4 يعني نختبرهم بما كانوا يعصون الل تعالى نكال 
عز وجل : «وَإِذ قَانت م س4 أي : عصبة وجماعة منهم . وهي الظلمة. للأمة لويم «لم تَمِظونَ قوم الله 
مهْلِحهُم 4 لأن الواعظة نهوهم عن أخذ الحيتان وخوفوهم. فرد عليهم الظلمة لم تعتلون ورا الله مَهْلْكهُمُ 0 
مُعذبهُم ابا شَِيدا الوا معذرَة إلى رَبك . قرأ عاصم(2 في إحدى الروايتين 1 مقثرة بالتفضيه: يعني : نعتذر 
إلى ربكم معذرة. وقرأ ا مَعْذِرَة بالضم يعني هي معذرة. بح دع الأمر بالمعروف حتى نكون معذورين 
عند الله تعالى وَلَعَلهُم تون يعني لعلهم ينتهون 9قَلَما نسُوا مَا ذُكروا به يعني تركوا ما وعظوا به لِأنْجَيْنَا4 
من العذاب «آلَذِينَ يَنهُونَ عَنِ السوء وَخَذْنَا الْذِينَ ظلموا» يعني عذبنا الذين تركوا أمر الله إبِعَذَاب بَئِيس » يعني 
شديد #بما كانوا يَفْسُقونَ » يعني يعصون ويتركون أمر الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القوم 
ثلاثة فرق. فرقة كانوا يصطادون وفرقة كانوا ينهون وفرقة لم ينهوا ولم يستحلوا وقالوا للواعظة : لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم”». وروى أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: أتيت ابن(2 عباس وهو يقرأ في المصحف ويبكي فدنوت منه 
حتى أخذت بلوحي المصحف وقلت ما يبكيك؟ قال تبكيني هذه السورة وهويقرأ سورة الأعراف. وقال هل تعرف 
أيلة؟ قلت نعم . قال إن الله تعالى أسكنها حياً من اليهود وابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في 
سائر الأيام. فإذا كان يوم السبت خرجت إليهم الحيتانء فإذا ذهب السبت غابت في البحر حتى يغوص لها 
الطالبون. وإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيهاء فقال فريق منهم : إنما حرمت عليكم يوم السبت أن تأكلوهاء فصيدوها 
يوم السبت وكلوها في سائر الأيام . وقال الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوهاء وكانوا ثلاث 
فرق» فرقة على أيُمانهم وفرقة على شائلهم وفرقة على وسطهمء فقالت الفرقة اليمنى فجعلت 0 في يوم 
السبت وجعلت تقول الله يحذركم بأس الله وأما الفرقة اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتهاء وأما الوسطى 
فوثبت على السمك تأخذه؛ وجعلت الفرقة الأخرى التي كفت أيديها وألسنتها ولم تتكلم تقول : لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. فقال الذين ينهون معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون فدخل الذين أصابوا السمك 


. 77٠ سراج القاري‎ ,7٠٠ سقط في ظ. (؟) سقط فى أ. (7) انظر حجة القراءات‎ )١( 
. 447/7 في رواية حفص . (0) انظر تفسير ابن كثير‎ )4( 
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//اه سورة الأعراف/الآيات ١17٠١ - ١7‏ 





إلى المدينة وأبى الآخرون أن يدخلوا معهم. فغدا هؤلاء الذين أبوا أن يدخلوا المدينة فجعلوا ينادون بن ايها نام 
يا اتيك انقالوا لعل الل مسقم بهم أل وتوا ين السياة بحجارة . فارفعوا رجلاً ينظر فجعلوا رجلاً على سلم 
فأشرف عليهم فإذا هم قردة تتعادى ولها أذناب قد غير الله تعالى صورهم بصنيعهم فصاح إلى القوم فإذا هم قد 
صاروا قردة. فكسروا الباب ودخلوا منازلهم فجعلوا لا يعرفون أنسابهم ويقولون لهم ألم 0 عن معصية الله 
تعالى ونوصيكم؟ فيشيرون برؤوسهم بلى . ودموعهم تسيل على خدودهم فأخبر الله تعالى (أنه أنجى الذين ينهون 

عن السوء وأخذ الذين ظلموا)('2 قوله «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس). ولا يدري 
ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يأخذوا. وقال عكرمة: بل أهلكهم الله لأنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأهلك 
الفريقين الآخرين فوهب له ابن عباس بردة بهذا الكلام. وروي في رواية أخرى أنهم كانوا يأخذون الحظائر 
والحياض بجنب البحر ويسيلون الماء فيها يوم السبت من البحر حتى يدخل فيها السمك (ويأخذونه في يوم الأحد 
فقالوا: إنا نأخذه في يوم الأحد فلما لم يعذبوا استحلوا الأخذ في يوم السبت22 من البحرء وقالوا إنما حرم الله 
على ابنائنا ولم يحرم عليناء فنهاهم الصلحاء فلم يمتنعوا فضربوا حائطا بينهم وصارت الواعظة في ناحية والذين 
استحلوا في ناحية والحائط بين الفريقين» فأصبحوا في يوم من الأيام ولم يفتح الباب الذي بينهما فارتقى واحد 
منهم الحائط فإذا القوم قد مسخوا إلى قردة. وقال بعضهم كان القوم أربعة أصناف. صنف يأخذون وصنف يرضون 
وصنف ينهون وصنف يسكتون. فنجا صنفان وهلك صنفان, قال بعضهم كانوا صئفين: صنف يأخذون وصنئف 
ينهون. وروى قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا ثلاث فرق فهلك الثاني ونجا الثالث والله أعلم ما 
نعل بالقرقة الثالثة. قرأ نافع(" بعذاب بيس بكسر الباء وسكون الياء بلا همز وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بعذاب 
يس بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة. وقر قاقر بعذاب بئيس بنصب الباء وكسر الياء والهمزة وسكون الياء 
وهي اللغة المعروفة. والأولى لغة لبعض العرب. ” ثم قال: ا ان نهم يعني تركوا ما وعظوا به 
ولي قرلر زا قلبض ب يش مائرين ينين عد زعنبة ا قوله تعالى : هوَإِذْ تَأَذّنَ رَبك يعني : أعلم 
ربك ويقال: قال ربكم. وكل شيء في ي القرآن تأذن فهو إعلام. ومعناه قال «البِعَثْنْ # أي ليسلطن وِعَايهِمٍ إلى يوم 
لْقِيَامَةِ4 أي : على بني إسرائيل والذين لا يؤمنون بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «مَن يسومهم سُوءَ الْعَذَابِ» 
ع د واي أصر على كفره لوَإِنهُ لََفُور لمن تاب من 
الشرك و4 بعد ذلك. ثم قال «ِوَقَطَعْنَامُمْ» أي: فرقناهم «إني الأرض أمَماً» أي: فِرّقا مهم 
الصَالِحُونَ» أ ي المؤمنون وهم مؤمنو أهل الكتاب. ويقال هم الذين وراء رمل عالج لوَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِك» وهم 
الكفار منهم لوَبَلْوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَّينَاتِ» يعني اختبرناهم بالخصب والجدوبة ِلَعَلَّهُم ير جِعُونَ» من الكفر 
إلى الإيمان ثم قال «فخلفٌ مِنْ بَعْدِهِم خلفٌ» يعني بعد بني إسرائيل خلف السوء ظوَرِنُوا الْكتَابَ» يعني التوراء 
َيَأحْذُودَ عَرّض هَذَا الأذنى» يقول: يستحلون أخذ الحرام من هذه الدنيا وهو الرشوة : في الحم «ويقولُونَ 
سَيُغفر لنا» قال مجاهد”' يعني : عدون هاا مجدوة هاولة اوجترانا ويتكون السقارة لون بهم عَرَض مِثْلهُ 
أَحْذُوهُ4 أي : وإن يجدوا مثله من العرض يأخذوه ويقال: معناه: إنهم يصرون على الذنوب وأكل الحرام فإذا 
أخذوا أول النهار يعودون إليه في آخر النهار ولا يتوبون عنه ويقال7'» يطلبون بعلمها الدنيا ويقال يأخذون عرض هذا 


. 77١ سراج القارى‎ 23١١ سقط في ظ. (؟) سقط في ظ والمثبت في أ. (”) انظر حجة القراءات‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )5( . 7١7/١17 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )5( 


سورة الأعراف/الآيات ١7/54 ١1/١‏ /لاه 





الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذه المرة وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقولن مثل ذلك: أي سيغفر لنا لأنا لا نشرك 
بالله شيا . وقال سعيد بن”' 2 جبير: يأخذون عرض هذا الأدنى . يقول يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا. ما عملنا 
الليل كفر عنا بالنهار وما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل . وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه يعني ني الذنوب . قال الله تعالى : 
ألم يَؤْحَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاق الكتاب» يعني الم يؤخذ عليهم ميثاقهم في التوراة أن لا قُولُوا على الل إلا الْحَنَّ» أي 
إلا الصدق «ودَرّسوا ما فيه» أي قرءوا ما فيه: #والدَارَ الآخرة حير لِلْذِينَ يتَقُونَ 4 أي : يتقون الشرك ويحلون 
اله ويحرمؤت خراه تؤافلا تَنْقَلوَن 4 أن الأعزة خيرمن الدنيابويقال أفلة يعقلوة ما درسو مع الكتات ويقال: 
أفلا يعقلون | ن الإصرار على الذنوب ليس من علامة المغفورين. قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية”' حفص 
أفلا تَعْقِلُونَ بالتاء على وجه المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على وجه المغايبة. قوله تعالى : «وَالّذِينَ يُمَسَكولَ 
2 يعني يعملون بالتوراة ولا يغيرونها عن مواضعها طوَأَقَامُوا الصّلاة4 يعني أتموا الصلاة المفروضة 9إنا لآ 

نضيع نضيع أجِرَ الْمُصَلِْحِينَ 4 يعني : : عمل الموحدين وهم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قرأ عاصم في روايه 
أبي بكر" يُمسكون بالتخفيف. وقرأ الباقون يُمَسّكون بالتشديد على معنى المبالغة ثم قال تعالى : 


وَإِذْنَتََنا كَل فُوفَهُم كنم ظله وظطنوأ ماع" ع حَذُوأ مآءاتَيِنكم يقوؤ وأذْكرُوأ ماه 
201 َحَدَرَيْكَ منْبقءَادَممِنظأ ا 

مي كالبل مهد 0 اانا 
"مااي فزني ااهل آل الْمَطِلُونَ © ل 


و رجعون 09 


5 


درَإِد نا اْجَبَلَ فَوْقّهُمْ4 يقول قلعنا ورفعنا الجبل فوقهم ِكَانّهُ ل أي : كهيئة الغمام لوَطَنوا أنّهُ وَاِع 
بهم» أي : أنه يعني واس متام يع ام أي : قيل لهم اعملوا بما أعطيناكم من التوراة 
بقوة 59 :بجد ومواظبة «وَاذْكرٌوا ما فيه» أي :اعملوا ما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي ”. «لَعَلَكُمُ تتقُونَ» 
المعاصي وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة. فرفع الجبل فوقهم فقبلوا وقوله تعالى : «وَإِدْ أحَدّ رَبِك مِنْ بَنِي آدم مِنْ 
ظَهُورٍ هم 4 أي ي : اذكريا محمد إذ أخذ ربك ويقال معناه وقد أخذ ربك من بني أدم من ظهور بني آدم لِدْرَيّاتِهِمْ 4 
يعي : أخذ ريك من ورب آدم ذريتهم وقال بعضهم يعني الذرية التي تخرج وقتأ بعد وقت إلى يوم القيامة 
لبا اع اساي يي جو لم لواو ع وي و 
واحد «شهذنا» يعني قال الله تعالى شهدنا «أنْ تَقُولُوَا4 أي لكيلا تقولواء ويقال هذا كراهة أن يقولوا طِيَومَ الْقِيَامَة 
نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4 . وروي عن أبي صالح عن ابن ”2 عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله مسح على ظهر 


ظ 00 السيوطي في الدر المنثور ١794/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر 
تفسير الطبري .7١7/1١‏ 

(؟) انظر حجة القراءات 701١‏ 2 (*) انظر المصدر السابق . 

(4) سقط في ظ. (5) ذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن عبد البر في التمهيد. 


مره سورة الأعراف/ الآيات ١7/4 - ١7١‏ 


الم امغر يتين بعيلنة قبي لاومو عررور رن الك ال ل لست بربكم قالوا بلى» شهدنا بأنك 
ربناء قال بعضهم هذا التفسير لا يصح ولغوا ليه بيع وجوه أحدها أن الرواية لم تصح لأنها رواية أبي صالح . 
وأبو صالح ليس ممن يعتمد على روايته” ' لأنه روي عن الشعبي أنه كان يمر بأبي صالح ويفرك أذنه ويقول له إنك 
لم تحسن أن تقرأ القرآن فكيف تفسره بالرأي. قالوا ولأن هذا غير محتمل في اللغة لأنه قال من ظهورهم ولم يقل 
من ظهر آدم. قالوا ولأنه لا يجوز من الحكيم أن يخاطب الذر وإنما يجوز خطاب من هو عاقل» ومن كان مثل الذر 
كيف يجوز خطابه. قالوا ولأنه لا يجوز أن كر الله بشيء لم يذكر وإنما تكون الحجة بشيء يكون الإنسان 
ذاكراً له. قالوا ولأن الله تعالى قال :رجا آنا لحن واخين السين يولم يقل أحييتنا ثلاث مرات. ولكن الجواب أن 
يقال إن الرواية صحيحة لأن الآثار قد جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما لا يجوز دفعه؛ فمن 
ال و ا ا 
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”'' رضي الله عنهما. .. في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم. قال مسح الله تعالى ظهر آدم فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ ميثاقهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال حدثنا الشيخ الرئيس أبو طاهر محمد بن داود قال حدثنا محمد بن أحمد 
باستراباذ قال حدثنا أحمد بن زكريا قال حدثنا عبد السلام بن صالح عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد9 الخدري قال حججنا مع عمر في أول خلافته فوقف على الحَجّر ثم قال: أما إني أعلم أنك حجر 
ا ا ل - صلى الله عليه وسلم ‏ قبّلك ما قبلتك. فقال له على رضي الله عنه لا 
تقل هذا يا أ مير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن الله لواو اكرات التران وغايت انيه كرت على اقلت 
قال الله تعالى «وإِذ أَحَذَ رَبْكْ مِنْ بَني آدمَ مِنْ ظَهُورِ هم ذُرَيْنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ ألَسْتٌ بِرَبُكُم؟ قَالُوا بَلَى» 
فلما أقروا بالعبودية على أنفسهم كتب إقرارهم في رق ثم دعا هذا الججر. فقال له افتح قال فألقمه. ذلك الرق» 
فهو أمين الله في هذا المكان يشهد لمن استلمه ووافاه يوم القيامة. فقال له عمر رضي الله عنه لقد جعل الله بين 

ظهرانيكم من العلم غير قليل. وروى ربيع بن أنس . عن أبن العالية عن أبي بن«؛» كعب في قوله تعالى : #إوإذ 
أخدّ رَيَكَ مِنْ : بي آدَمَ» الآية قال جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم ثم قال أ لستا برا 
قالوا بلى شهدنا بأنك ربنا. قال فإني أرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا رسلي وصدقوا وعدي وأخذ 

عهدهم وميثاقهم ا آدم فرأى م: هم انر والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ادم رب لو شئت سويت 
بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر قال والأنبياء يومئذ مثل السرج. فأخذ عليهم ميثاق الرسالة أن يبلغوها فهو قوله 
تعالى : لو أحَذْنا مِنَ لين ِيتَاقَهُم. . 4 الآية. قال الفقيه أخبرني الثقة بإسناده عن مالك بن أنس عن زيد بن 
أبي أنيسه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب*) 


(')انظر ميزان الاعتدال 079/85 . 00 السيوطي في الدر ١51/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


(5) ذكره السيوطي في الدر ١55/7‏ وعزاه للجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان في الطولات والحاكم والبيهقي في شعب 
الإيمان وضعفه . 


6 ذكره السيوطي في الذر المنثور ١57/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في فوائد السك وابن جرير وابن أ 
حاتم وأ بي الشيخ وابن منذه في كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات وابسن 0 
تاريخة: 


(5) ذكره السيوطي في الدر ١57/7‏ وعزاه للحاكم وأبي الشيخ وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات . 


سورة الأعراف/الآيات ١74 - ١7/١‏ امه 


رضي الله عنه سكل عن هذه الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن 
هذه الآية فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل ا 0 
من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعما 
أهل النار فيدخله النار. وبهذا احتج الجبرية مسي سو وباي ديه 
قووف سعد زم حير عن أن عباس رصي الله عنهما أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من ظهره مثل 
الذرء فقال لأصحاب اليمين هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقال للآخرين هؤلاء في النار ولا أبالي”'2. وروي أسباط عن 
السدي في قول الله تعالى 9وَإِدْ أَحَدّ رَبْكَ مِنْ , بن آدَم مِنْ ظهُورٍ هم 4 الآية . قال لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة 
قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمين فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر. فقال ادخلوا 
الجنة برحمتي . ومسح صفحة ظهره ه اليسرى ا ري وا النار ولا أبالي فذلك 
حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال أ لست بربكم قالوا بلى . فأجابه طائفة 
طائعين وطائفة كارهين فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين7». فلما رويت فيه من 
الأخبار من طرق شتى لا يجوز ردهء ويرجع الطعن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورضي الله 
على عتم رحب ساعن أن يطعن في فهم نفسه لا في الصحابة . وهنا كنول و آم ُو به فقوأو هذا 
إفك قَدِيم» أما الجواب عن قولهم إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه قد 
أخرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ثم أخرج من بعدهم حتى أخرج جميع ما هو 
كائن إلى يوم القيامة فأخرج بو خيورهع قل سمه جر من كير ادر الأخذ من ظهور ذريته ولم يذكر ظهر آدم 
لآن في لخادم دليلاً عليه كما قال الله تعالى (ويوم تقوم الناعَةُ أتخلوا آل فَرَعَون) ولم يذكر فرعون لآن في 
الكلام دليلاً عليه . وأما الجواب عن قولهم إنه لا يجوز خطاب الذر فعن هذا القول جوابان . أحدهما: أنه يجوز أن 
يكونوا كالذر في الصغر ويرزقهم الله تعالى : من العقل ما يكونوا به من أهل الخطابء ألا ترى أن نملة سليمان بن 
داود عليهما السلام قد تكلمت بكلام العقلاء وفهم ذلك عنها سليمان وسبّح الطير والجبال مع داود. فكذلك هذا. 
والجواب الثاني : أنهم كانوا كالذر في الإزدحام والكثرة. لا في الخلقة والجثة. ولكنهم في الخلقة مثل خلقتهم 
اليوم (لأن الذر إذا كثرت وازدحمت لا يعرف عددها. فكذلك ذرية آدم كانوا في الكثرة والازدحام مثل الذر ولكنهم 
في الخلقة مثل خلقتهم اليوم)29؟ . والجواب عن قولهم لمالا تكون السب بك للم يذكر: أن يقال أن الله تعالى قد 
أرسل الرسل وأخبرهم بذلك الميثاق. وإذا أخبرهم الرسل بذلك صار حجة عليهم» فإن قيل إن 0 
أخبروهم فإذا لم يذكروا ذلك فكيف يصير حججة عليهم؟ قل لهم وإن لم يذكروا صار فول الثقات حجة عليهم ٠‏ 
.ترى أن رجلا لو طلق امرأته وقد نسي فشهد عليه شاهدان عدلان بأنه قد طلقها قبل غيبته عنها . يجب عليه أن يقبل 
قولهماء وكذلك لو صلى فشهد عليه عدلان أنه ترك ركعة من صلاته وجب عليه أن يأخذ بقولهما وإن كان لا يذكر 
فكذلك ههنا. والجواب عن قولهم إنه لم يقل أحبيتنا ثلاث مرات لأن الإحياء المعروف مرتان فذكر الإحياء الذي 
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كان معروفاً عنده وقوله تعالى : (شَّهِدْنَا) قال بعضهم هذا حكاية عن قول الذرية قالوا بلى شهدنا وتم الكلام . ثم في 
الآية مضمر ومعناه أخذنا عليهم الميثاق لكي لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (وقال بعضهم إنما تم 
لاا بحيو او 0 لخدن علركم الجيلاق اتاد بيترلوا يوم القيامة إنا 
0 هذا الميثاق غافلين)27١)‏ (اذ تقولوأ» أي : لكيلا تقولوا «إِنْمَا أشْرَكُ آبَاؤُنَا مِنْ كَبْلّ» ونقضوا العهد «وَكنًا 
دري من بعدهم # لم نعلم به «أفتهْلكنا بما فعَل لْمُبَطِلُونَ» يعني اباؤنا المشركون. فإن قيل هل كان إقرارهم 
إيماناً منهم؟ قيل له أما المؤمنون كان إقرارهم إيماناً وأما الكافرون فلم يكن إقرارهم إيماناً لأن إقرارهم كان تقية ولم 
يكن حقيقة قرأ نافع وابن ن عامر وأبو عمرو 7 ذرياتهم بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون ذريتهم بلفظ واحد ‏ لأن الذرية قد 
أضافها إلى الجماعة فاستغنى عن لفظ الجمع. وقرأ أبو عمرو أن يقولوا بالياء» وكذلك في قوله أو يقولوا. وقرأ 
الباقون كليهما بالتاء على معنى الخطاب. قوله عز وجل وَكَذَّلِكَ نفَصَّلُ الآيات4 يعني : هكذا نبين الآيات في 
أمر الميثاق وَلعَلْهُم يَرَجِعونَ4 إلى اقرارهم وإلى التوبة . فالواو الأولى للعطف وهو قوله وكذلك والواو الثانية زيادة 
للوصل ١‏ وهي قوله ولعلهم يرجعون ومعناه: وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أي لكي يرجعوا. قوله تعالى : 


َأترَُليَهِمْ َبَلق تَمنَُءَايدِنَاَاَضمَكَحَ مها أتبحَ شط فَكَانَمِنَاَلْمَاورََ 
9 وَلَوَسْئَمَ أرفمته وها ونه داك لماعي متكت اكبيد 
0 تَدركهُ يُلْهَت ذَلِكَ مَثَلْالْصَوَمِ لزي ت كوبت نأض 


-« 


لَص لمَلَِيتفكَروَ (إ6)سة مئلا الوم ينكد لامكو ابر 
0 د مير ءوَعنيُضْي كأْكيكَ م ا 


«وَائل َلَيْهُمُ4 أي : إن لم يرجعوا بذكر الميثاق ولم يتوبوا ولم يتعظوا فاتل عليهم ا الذي آنَبنَهُ» أي 
خبر الذي أعطيناه «آيَاتنَا يعني أكرمناه باسم الله الأعظم. ويقال: آتيناه آياتنا يعني الكتب وهي علم التوراة وغيره 
َفَانسلحَ منها4 يعني : : خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدهاء ويقال تهاون بها ولم يعرف حقها ولا حرمتها وخرج 
منها «فأتبعَهُ الشَيْطَان» يقول غره الشيطان «فكان من الْغْاوِينَ 4 أي : فصار من الظالمين وفي الضالين. قال 
بعضهه() هو بلعم بن باعوراء. كان عابدأ من عباد بني إسرائيل وكان مستجاب الدعوة فنزع الله تعالى اللإيمان عنه 
بدعاء موسى عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام قاتل فرعوناً من الفراعنة» فجمع ذلك الفرعون الكهنة 
والسحرة فقال لهم أعينوني على هؤلاء. يعني قوم موسى , فقالوا لن تستطيعهم ولكن بجوارك رجل منهم فلو بعثت 
إليه واستعنت بهء فبعث الملك إلى بلعم فلم يجبه فبعث الملك إلى امرأة بلعم الهدايا وطلب منها بأن تأمره بأن 

يجيب الملك. فجاءته «امرأته» وقالت نحن في جوار هذا الملك فلا بد لك من إجابته. فأجابهم إلى ذلك وركب 
تنا له وخوسٍ إليهم فسار حتى إذا كان في بعض الطريق وقفت أتانه فضربهاء فلما ألح عليها كلمته الأتان وقالت 
أنظر إلى ما بين يديك فنظر فإذا هو جبريل . قال له خرجت مخرجاً ما كان ينبغي لك أن تخرجء فإذا خرجت فقل 
حقا. قال فلما قدم عليه أمر له بالذهب والفضة والخدم والفرش فقبل. فقال له قد دعوتك لتدعو لي على هذا 
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العسكر دعوة قال غداًء ادي القوم. قال بلعم: إن بني 0 أمة موسى سي مودو 
عليهم . فقالوا له ما زدتنا إلا خبالاً. قال بلعم ما استطعت غير ما رأيت. ولكني أدلك على أمر إن فعلته فوقعوا به 
حُذِلوا ونصرت عليهم. تعمد إلى نساء حسان فتجعل عليهن الحلي والثياب والعطر ثم ترسلهن في عسكرهم فإن 
وقعوا بهن خذلواء ففعل ذلك فما تعرض لهن منهم إلا سفهاؤهم فخذلوا . قأخبر بذلك موسى فدعا عليه فنزع الله 
منه الإيمان. وقال(١)‏ بعضهم إنما هو أمية بن أبي الصلت. قرأ الكتب ورغب عن عبادة الآوثات توكان نخير أن قبينا 
يبعث وكان قد أظل زمانه, وكان يرى أن الوحي ينزل عليه لكثرة ة علمه؛ فلما سمع بخروج النبي صلى الله عليه 
وسلم وقصته كفر حسداً له. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا سمع شعره قال آمن لسانه وكفر قليه. فذلك 
قوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال ل وَلَوٌ شننا - 50 يعني بالآيات, 
ويقال: رفعناه في الآخرة بما علمناه من آياتنا طوَلَكنهُ أخلَدَ إِلَى الأزض 4 يعني أمية بن أبي اوجلعوين 

باعوراء. مال إلى الدنيا ورضي بها «وَاتبَعَ موا أ هوى نفسه ويقال عمل بهوى المرأة 0 رضى الله 
ويقال: أخذ مسافل الأمور وترك 00 لِفْمئلهُ كمئل الكلب» يقول مثل بلعم كمثل الكلب «إن تخيل عَلَيْه 
يَلْهَثْ4 يقول إن طردته فهو يلهث «أو تَتَرَكهُ يَلْهَثْ) يعني : وإن تركته فهو يلهث. قال القتبي : كل شيء يلهث من 
إعياء أ ا ب و ا ا اي 
الكلب إن طردته أو تركته يلهث فكذلك بلعم أو أمية بن أبي الصلت إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يفعل . ::وقال 
تجا" يي الكل عه عله الكابلم يقبا م لم ير عله ل يسام أهل مكة لِذَلِكَ مَل 
القَوْم لذن كوا بآيتن يعني ذلك صفة الذين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن 9فَاصَصٍ 
الْقَصَصّ» أي اقرأ عليهم القرآن طلَعَلَّهُم يَتَفكرُونَ4 أي : : لكي يتعظوا بأمثال القرآن ويؤمنوا به قوله تعالى : #ساءً 
متلا يعني بئس مثل هاف اَن عياب يعني بس مثل من كان مثل الكلب : وإنا:فيوت الفكل بالكل 
تقبيحاً لمذهبهم . ويقال بئس مثل القوم الذين كذبوا وكانت صفتهم مثل صفة بلعم وهم أهل مكة كذبوا بآياتنا فلم 
يؤمنوا بها مثل بلعم لوَانْفْسَهُم م كانوا يَظْلِمُونَ» يعني : يضرون بأنفسهم . ثم قال تعالى : «مَنْ يَهْدِ الله فهو 
اْمهْتدِي» يعني : من يهده الله لدينه فهو المهتدي من الضلالة هوَمَنْ يُضْلِلُ» يعني ومن يضله عن دينه ويخذله 
توليك هُمُ الحَاسِرٌ ون بالعقوبة» قوله تعالى : 


سس سس عه 2س ره سر عو سل 2 0001 01 07 
وَلَقَدهَرأَنَاِجَهَئَمَ كرا كن وا انين موب ا انا اوه ار 
ل ع سر و سر ع له سر را سرضت2 2 22 ورج سر 2 اله 2 سم 

ا أولتيك كالا دعبل هم أصَلٌوْلكَهْمٌالْصَُِوت ليور لأسماء الحسئ فادعوه 


ل سج 2 صان و اج 7ج ب 


هَاودرو دن يلْحِدُو ف أَسْمنيه- ما كوا ساون 0 


ولق دنا لِهنْمَ كيرأ» يعني خلقنا لجهنم كثيراً طمِنَ الْجِنْ وَالإنس 4 فإن قيل قد قال في آية أخرى : 
وما خَلَقْتٌ الجن وَالإِنس إلا لِيَعبْدُونِ» فأخبر أنه خلق الجن والإنس لعبادته» وههنا يقول خلقهم لجهنم . 0 
قد خلقهم للأمرين جميعاًء منهم من يصلح لجهنم فخلقه لهاء ومنهم من يصلح للعبادة فخلقه لها. . ولآن من لا 
يصلح لشيء لا يخلقه لذلك الشيء ء. ويقال معنى قوله إلا ليعبدون يعني إلا للأمر والنهي , ويقال إلا ليعبدون يعني 
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إلا لكي يمكنهم أن يعبدوا وقد بينت لهم الطريق» ويقال في هذه الآية تقديم وتأخير ومعناه: ولقد ذرأنا جهنم لكثير 
من الجن والأنس ثم وصفهم فقال تعالى اولَهُمْ قلُوبٌ لآ يََْهُونَ بها يعني لا يعقلون بها الحق كما قال في آية 
أخرى «إختم الله عَلَى قُلُوبهمْ4 ثم قال: وَلَهُم عيْنَ لا ينصِرونَ بها» يعني الهدى لهم آذَانْ لآ يَسْمَعُونَ بهَاي 
يعني : الهدى ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: ِأُولَيِكَ كَالنْعَام 4 فشبههم بالأنعام لقلة ة رغبتهم وتغافلهم عن الحق. 
يعني إنهم كالاً نعام في ذهنهم لا في صورهم لول لين ا إلا 0 والتري” فهي تسمع ولا تعقل كذلك 
الكافر هو غافل عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال: بل هُمْ أَضَلٌ» سبيلا يعني الكفار أخطأ طريقاً من 
الأنعام. لأن الأنعام إذا عرفت أنها تركت الطريق ام الطريق, والكفار لا يرجعون إلى الطريق, ولآن الأنعام 
تعرف ربها والكفار لا يعرفون ربهم . ويقال لما نزلت هذه الآية أولئك كالأنعام . تضرعت الأنعام إلى ربها فقالت: يا 
ربنا شبهت الكفار بنا ونحن لا ننكر وحدانيتك . فأعذر الله تعالن 3 فقال : : بل هُمْ أصَل» من الأنعام لأن الأنعام 
مطيعة لله تعالى والكفار غير مطيعين لله تعالى ثم قال: لأوْلَيِكَ هم الْعَافْلونَ م يعنى عن أمر الله تعالى وعما 
ينفعهم. قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله القارى . قال حدثنا 
حازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحسين بن الأسود. قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن سنان عن أبي منيب 
الحمصي عن يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أبي الدرداء("© قال : قال رسول الله على انه كله وينم ». 
خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنفاً 58 وعقارب وخشاش الأرفن» وصينا كالريح في الهواء. وصنفاً عليهم 
الثواب والعقاب. وخلق الله االرنس ثلاثة أصناف. صنفاً كالبهائم وهم الكفار قال: قال الله تعالى لهم لوت لا 
يَفقَهُونَ بها إلى قوله أوْلَيِكَ كَالنْعَام بل عم أضل 4 :وضنفا آخير أجسادهم كأجساد بني آدم وأرواحهم كر 
الشياطين . وصنفا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله». . قوله تعالى : «وَلِلَّهِ الأسْمَاءً ءُ الْحسَتى فَادْعُوَهُ بها وذلك أن 
رجلاً دعا الله في صلاته ودعا الرحمن. فقال أبو جهل أليبس يزعم محمد وأصحابه أنهم يونا راد | فاسان 
هذا يدعو ربين اثنين. فأنزل الله تعالى: «ولِلّهِ الأسْمَاءً 0 فاذعوه بِهَا» الرحمن الرحيم الملك القدوس ونحوه. 
فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل فقال ادع الله أو ادع انين عنما لانت المشر كوم تويقال يولك الأسماء 
الحسنى يعني الصفات العلى «فادعوه بها». وروى أبوهريرة2"0 رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة الا ص0 الجنة. ومن أسمائه عز وجل الرحمن الرحيم وقد 
ذكرنا تفسيرها. ومن أسمائه الأحد وأصله الوحد بمعنى الواحد وهو الذي ليس كمثله شيء, ومنها الصمد وهو 
السيد الذي صمد إليه كل شيء أي قصده. ومنها القيوم وهو البالغ في القيام بكل ما خلق. ومنها الولي يعني 
المتولي أمور المؤمنين» ومنها اللطيف وهو الذي يلطف بالخلق من حيث لا يعلمون ولا يقدرون. ومنها الودود 
المحب الشديد المحبة ومنها الظاهر والباطن الذي يعلم ما ظهر وما بطن. ومنها البديع الذي ابتدع الخلق على غير 
مثا ومنها القدوس أي ذو البركة ويقال الطاهرء ومنها الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءء ومنها الحنان أي ذو 
الرحمة والعطف. ومنها المنان الكثير المن على عباده. ومنها الفتاح يعني الحاكم. ومنها الديان يعني المجازي. 
ومنها الرقيب يعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء,. ومنها ذو القوة المتين يعنى الشديد القوة على أمره. ومنها 
الوكيل الذي يتوكل بالقيام بجميع ما خلق. ومنها السبوح الذي تنزه عن كل سوء, ومنها السلام يعني : الذي سَلِمِ 


تع تج و و يب 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/7‏ وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبي يعلي وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ وابن مردويه . 


(؟) أخرجه البخاري 777/17 في التوحيد باب إن لله مائة إسم إلا (؟ 74/ا) ومسلم 7٠١7/5‏ في كتاب الذكر (17171//5). 
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الخلق من ظلمه. ومنها المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه. ومنها العزيز أي : المنيع الذي لا يغلبه شيء, ومنها 
المهيمن يعني : الشهيد, ومنها الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد ومنها المتكبر الذي تكبر عن ظلم العباد ومنها 
الباري يعني الخالق. وساير الأسماء التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصحابة رضي الله 
عنهم . . وقال الزجاج : : لا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه ولم يسم به نفسه فيقول يا جواد. ولا ينبغي له 
ال يقرلا ميتي . لأنه لم يسم به نفسه. وكذلك يقول يا قوي . ولا يقول يا جلد. ثم قال : لِوَذَرُوا الْذينَ يُلْجِدُونَ 
في اسْمَائهِ 4 قرأ حمزة يلحدون(2 بنصب الياء والحاء ور الباقون بضم الياء وكسر الحاء (ِيُلْحِدُونَ) فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وذروا الذين 57 في أسمائه يعني يُحوْرون ويمارون في أسمائه ويعدلون. فسموا اللات 
والعزى. ومن قرأ بالضم فمعناه وذورا الذين يجادلون ويمارون في أسمائه. ويقال إن الله تعالى قد احتج على 
الكفار بأربعة أشياء. بالخلق وهو قوله تعالى : ظهَذًا حَلْقُ الل فَأرُونِي مَاذَا خَلََ الّذِينَ مِنْ دُونِهِه وقال ظإِنَ الْذِينَ 
تدْعُونْ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَحْلْقُوا ذيَابا ولو اجتمعوا له»* والثاني في الملك وهو قوله له مَا في السماوات وما في 
الأزض. 4 وقال في الأوثان 1 0 شَيْئاه والثالث في القوة وهو قوله «ِإن الله عَلَى كل شَيَءٍ قدِير» وهو 
السّمِيعُ الْمَصِيرٌ إنَ رب قَرِيبٌ مُجيب ذو القوة المتين وقال في الأوثان «الهُمْ أَرْجَل يَمْشُونَ بهَا4 فوصفهم بالعجز. 

والرابع بالا بجاء:ققال :لازاه الاسم الْحَسْنَى » وقال في الأوثان «وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أسْمَائِه4 ويقال إن 
الكفار أرادوا أن يسموا آلهتهم الله فجرى على لسانهم اللات وقال أهل اللغة”'2 إنما سمى اللات لأنه كان عنده 
رجل كان يلت السويق» وأرادوا أن يسموا العزيز فجرى على لسانهم العزى وأرادوا أن يسموا منان فجرى على 
لسانهم مناة» وبقيت تلك الأسماء للأصنام وأصل الإلحاد هو الميل ولهذا سمي اللحد لحدآ لأنه في ناحية ثم قال 
لِسَيُحْرَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُون4 يعني وسيهانون(" ويعاقبون بما كانوا يعملون من الشرك والإلحاد في الأسماء . 

أ د م بر سساح سحت الور و لس حت ست 24 
وَممَنْحَلفَأمَديَدُودَالَحِقوَيقولُوت ولد كسد ِجهُموِنَ يت 
َايَعلمون 77 ْمَل لهرت كَيرى مين ا 9 أَولم كوأ عي د إن هلاي 
مين () ول ينظ روف ملكت السّمواتٍ وَالْارضِ وَمَاحَلَقَ اذه ين َع ون 


زع دود لخر 2 < سا يز ىو 1" ع2 


ورب أجلهم مِأَيَحَدِيثْ بعد م يوون 9 من يلل الله فلا هادي يرهم في طعيب يعمَهُون 0 


قوله تعالى : طوَمِمّنْ حَلَقنا أمّةَ يَهدُونَ بالْحَقِ4 يعني جماعة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم - يهدون 
بالحق يعني يدعون إلى الحق ويأمرون بالحق 9وَبهِ يَعْدِلُون4 يعني بالحق يعملون وذلك أنه لما نزل قوله تعالى 
هِوَّمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمّهُ يَهْدُونَ بالحَقٌّ» قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا رسول الله قد 
ذكر الله تعالى هؤلاء الرهط بالخير الجسيم من بني إسرائيل إن آمنوا بك وجعل لهم أجرين ولنا أجراً واحداً وقد 


ال و 


عم أن د هن 





)١(‏ انظر حجة القراءات ص ”70: قال الكسائي : هما لغتان يقال (لحد وألحد) وقال غيره: (يلحدون أي يطعنون في أسمائه 
ويلحدون: يعرضون). وكان ابن جريج يقول: (يلحدون) قال: اشتقوا أسماء الهتهم من أسماء الله. اشتقوا (العزى) من العزيزء 
ولللاش عن ادر وقال أبو عبيد : (يلحدون: يجورون ولا يستقيمون. وإنما سمي (اللحد) لأنه في ناحية ولو كان مستقيماً كان 
فر يسا وحة الرفع قوله : (ومن يرد فيه بإلحاد) أي باعتراض. حجة القراءات ٠7‏ 7. 

(؟) سقط في ظ. () سقط في ظ . 
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صدقناك والرسل والكتب فنزل «وَمِمَنْ خلقنا أمّة» يعنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يهدون بالحق وبه 
يعدلون. قوله تعالى: طوَالَذِيْنَ كَذّبُوا بآيَاتنا4 يعني بمحمد والقرآن طسَتَسْتَدْرِجْهُمْ4 يعني ستاخذهم بالعذاب 
لِبِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ4 يعني من حيث لا يشعرون وقال الكلبي : يعني نزين لهم فنهلكهم من حيث لا يعلمون. 
يقول سناتيهم بالعذاب وهم المستهزءون فيقتل كل رجل منهم بغير قتلة صاحبه. وقال القتبي الاستدراج أن يذيقهم 
من بأسه قليلاً قليلاء ويقال استدرج فلان فلاناً يعني يعرف ما عنده وأصل هذا من الدرجة لأن الراقي يرقى درجة 
درجة فاستعير من هذا كقوله تعالى (وَالْمُرِسَلات غُرّفاً) ين الداد كاز يمرن يعدي بعقا ترف الاري ركقرن 
تعالى «ويُقبضون أيْدِيَهُمْ 4 أي “سكوك عن العظية وقال:السليى” 'سنستدرجهم يعني كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة (اصناهم راي بحري اوج كي فذلك الاستدراج ثم قال طوامْلِي لَهُمْ4 يعني : 
وأمهلهم إن كَيْدِي مَتِين4 يعني : أن عقوبتي شديدة ويقال إن صنيعي محكم, ويقال إن أخذي شديد ثم قال 
تعالى «أوَلَمْ يتَفَكَروا4 يعني : أهل مكة فيما يأمرهم محمد باضاى إل غليه وشم د أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
وكاشف الضر عنهم ولا يعبدوا من لا يقدر على شيء منه. أمثل هذا يكون مجنوناً ويقال معناه أولم يتفكروا في دلائل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته ليستدلوا بأنه نبىي. وقد تم الكلام. ثم استأنف فقال «ما بصاحبهم من 
جِنةٍ4 ويقال هذا على وجه البناء ومعناه أولم يتفكروا ليعلموا ما بصحابهم من جنة يعني : جنونا. ويقال إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صعد ذات ليلة الصفا فدعا قريشأ إلى عبادة الله تعالى بأسمائهم فردا فردا "© فقال بعضهم إن 
صاحيكم لمجنون فوعظهم الله تعالى فقال أولم حور . يقول أولم يجالسيوه وجلموه هل به من جنون «إن هو إلا 
نذِير مين 4 أي : رسولاً بينآً وهذا كقوله تعالى (قل ل أعظكمْ بواجِدَةٍ 95 تَقومُوا لِلْهِ مثتى وراد ثم 6 مَأ 
بِصَاحبكُمْ ِنْ جن) ووعظهم ليعتبروا في صنعه فيوحدوه فقال لأوَلمْ يَطْرُوا في مَلكُوتٍ السّمَوَاتٍ وَالأرض 4 أي 
في خلق السموات والأرض «وَمًا خلقٌ الله من ل شيءٍ 4 5 السماء من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله في 
الأرض من الجبال والبحار وغير ذلك فيعتبروا ويؤمنوا بأن ادي خلق الدي ترون هورب ب واحد لا شريك له «إوَأن 
عسى» يعني وينظروا في أن عسى أن ون قل اقَتَرَتَ أجَلْهُم 4 يعني قد دنا هلاكهم قبي حَدِيثِ بَعدَه 
يُؤْمنُونَ» يعني إن إن لم يؤمنوا القرات فبأي حديث يؤمنوا بعد القرآن لأن هذا آخر الكتب نزولا وليس بعده كتاب 
ينزل 5 ثم قال تعالى : هِمَنْ يُضْبِل اللَهُ فلا مَادِيَ لَه أي : من يخذله الله عن دين الإسلام فلا هادي له إلى الهدى 
9وَيَدَرُهُمْ ني طعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ» أي: يتركهم في ضلالتهم 2-9 قرأ أبو عمرو وَيدْرهم 7" بث-- 0ط 
على معنى الخبر وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم ذ فى رواية أ بي بكر ونذرهم م بالنون وضم الراء وقر 
والكسائي وعاصم في رواية حفص ويَذْرْهُمْ بالياء وجزم الراء وجعلوه جواب الشرط . ومعناه من يضلل الله يذره . 


صد 


سحَلُويكَعن: ١‏ الماعة ننس ستهَافل عدون هلوقم لوقت فَالسَّموت والَأْرض ل 
قد 


هرم و 


أآأثءًُ 0 00 ا ال 0 ص سه سس ا ل 
د ب عند يسَكَلوَتَكَ كنك حَفعََا فل ماله عِلْمْهَاعِندَأنَهوَلِكنَا ككَراَلَ بعلمو 9 قل لد 


ره 


مَك نشدي هذا ولت | ل م ك أَعَلَمْاَلْمَيبَ لأسْيَكبْرَتُنَالْحَيروَما 


)1( ذكره السيوطي +/ ١‏ وعزاه لابن أبي بي الشيخ . 
(5) انظر البحر المحيط :"١/5‏ . (*) انظر حجة القراءات "٠7‏ سراج القاري 738١‏ . 
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ا 1 نَأ لاتزير وكشي لقو مُؤْمِونَ 07 


قوله تعالى : إيَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ4أي : قيام الساعة طأيّان مُرْسَاهَا أي : متى حينها وقيامها. ويقال هذا 
الكلام على الاختصارء ومعناه أي أوان قيامها ثم قال لِثُلٌ إنما عِلْمُهَا عنْدَ رَبي» أي : علم قيام الساعة عند ربي 
وما لي بها من علم «الآ يُجَليهًا لِوقْتِهًا إلا هُوَ)4 أي : لا يكشفها لحينها إلا اللهء ويقال لا يقدر أحد على إظهارها إلا 
هو. يعني : : إلا اللهء ويقال لا يعلم أحد قيامها إلا هو لنَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » أي : ثقل علم قيام الساعة 
على أهل السموات وأهل الأرض.ء ويقال ثقلت أي : خفي علمهاء وإذا خفي الشيء ثقل علمه. ويقال معناه ثقل 
حمل ذكرها لفظاعة شأنها وأمرها. باسيايو العام وه او يي و 
قال مقاتل كأنك استحفيت عنها السؤال حتى علمته”'2. وقال القتبيى : أي كأنك حفي تطلب علمهاء ومنه يقال 
تحفي فلان بالقوم إذا بالغ في البرء ويقال كأنك حفي عنها أي كأنك جاهل بهاء ويقال في الآية تقديم : ومعناه 
يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك عالم بها طِقُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وروى إبراهيم بن يوسف بإسناده أن 
ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ سأله رجل. فقال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن 
أشراط الساعة عشرة. يقرب فيها الماحل ويطرف فيها الفاجر ويعجز فيها المنصف وتكون الصلاة منآ والزكاة مغرما 
والأمانة مغنما واستطالة القراءء فعند ذلك تكون إمارة الصبيان وسلطان النساء ومشورة الإماء. ثم قال : لفل ! إنْمَا 
ِلْمُهَا عنْدَ الله يعني علم قيامها عند الله لوَلَكِنَ كر الناس, لا يَعْلْمُونَ» أنها كائنة ولا يصدقون بها. قوله 
تعالى : قل لا أمْلِك لِنفسِي نفعاً وَل ضراً» قال مقاتل يعني : لا أقدر لنفسي أن أسوق إليها خيرا أو أدفع عنها ضرا 
حين ينزل بي فكيف أملك علم الساعة «إلاّ ما عَاء الله فيصييني 9وَلو كُنْتْ ألم العَيْبَ» أي : غيب النفع 
والضر إذ جاء «لاسَتَكتْرت مِنَّ الْخَيْر وَمَا مَسّنِيّ السُوءُ4 يعني لاستكثرت من النفع وما أصابني الضر. وقال 
ع لاسي اساو وما بردي وسار عار ومو و التي ا 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير للجدوبة والقحط. ويقال لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل 
الصالح . وقال الضحاك: قال لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ب يعني الغني والفقر إلا ما شاء الله إن شاء أغنى عبده وإن 
شاء أفقره. ولو كنت أعلم الغيب أي : مواضع الكنوز لاستخرجتها . وما مسني السوء يعني الفقر «إن نا إلا نَذِير)» 
أي : مخوف بالنار لوَبَشِيرٌ4 يعني مبشراً بالجنة للِقَوْم يُؤْمِنونَ» يعني يصدقون بالبعث. 


مور الل ا لزني وَجَعَلَمِنهاروجها لبد يليا 15 فَلَم تعَمَلهَا حَمَتَ 


م ا لينََاتيْ 500 من الشكريت 


[آآ ها سل ضار 


21 7 7 آذ لخر ف سر صا ره 
لكا اكنهدا دلج جعات امسر كأ ماهم مَتَصَدَل أله مسرو 3 أ أسْرِكونَمَا 
[ رو # سو طح سه جر سد الي سح سس و« 7< بج سس سم > لو سل ى ساو ا 
ا رن 1700يف هم رولا أنشمْْيضْرُوت 079 وَإِنَيَدْعوَهمٌ 
)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور مثله عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ . 


(؟) انظر تفسير الخازن 756/57 وزاد المسير 7994/7. 


مه سورة الأعراف/ الآيات ١96 1١88‏ 
ا وسفن 14 رح رو 1 ع زهج س حص 202 2 ردى 
إل أ هدَى لايسيعوكم سوَآم علج أدعوتموهم آم أتمْصيِتُوت (79) إِنَ لذن تدعوت ين 


دون لله جَادَنَالْكْم في ا كرون كُسْرْصروِينَ بنَ 69 أله 


تير 


0 5 6 مد ل اويا 0 000 ون 28 آم لْهرءَادَاتٌ لسمعُون 
1 ا 0 : 
8 9 كذ ولايد 9 


© ساس 


عن ادر لك من أضلاعه ل زوجته 0 ِلِيَسْكُنَ ليها يعني 6 ليها ا 3-7 
تَعْشاهَا4 أي: سكن إليها وجامعها لحَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً» يعني : خفيف الماء ظفَمَرَتْ بهِ»ه أي: استمرت 
بالحمل» يقول قامت بالحمل وقعدت ولا تدري أهي حبلى أم لا ظقَلَمًا ألْقَلْتَ4 يعني ثقل الولد في بطنها لدَعَوا 
الله رَبْهُمَاك وذلك أن إبليس أتاها فقال يا حواء ما هذا الذي فى بطنك؟ قالت ما أدري . قال أخاف إنها بهيمة وإني 
من الله بمنزلة. فإن دعوت الله فولدت إنجانا ضالها اب ا قالت نعم. وما اسمك. قال: عبد الحارث 
فكذب فدعت حواء وآدم فذلك قوله دعوا الله ربهما طِلَيِنْ آَيْنَا صَالِحاً» يعني أعطيتنا ولدأً سوياً صحيح الجوارح 
لَنكُوئنُ مِنَ الشاكرِينَ 4 وهذا قول سعيد”'2 بن جبير رواه عن ابن عباس. وروى معمر عن قتادة أنه قال: كان آدم 
لا يولد له ولد إلا مات فجاء الشيطان وقال إن سرك أن يعيش ولدك فسمه عبد الحارث ففعل. فأشركا في الاسم 
ولم يشركا في العبادة. وروي عن السدي”' أنه قال: اسم إبليس هو الحارث يوم لعن . فأراد أن ينسب إليه فأمرها 
فسمته عبد الحارث فعاش بعد ذلك أياماً ” ثم مات . فذلك قوله «فلمًا آتاهمًا» يعنى أعطاهما «صَالِحاً» خلقاً آدميا 
سوياً لجَعَلا لَهُ شرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا4 قرأ / وعاصم في رواية أبي 602 عق له قرعا بكس الشين وجرة الراء . 
وقرأ الباقون شرّكاء بالضم ونصب الراء. فمن قرأ بالكسر فهو على معنى التسمية وهو اسم يقوم مقام المصدر. ومن 
قرأ بالضم فمعناه جعلا له شركاء يعني الشريك في الاسم . وإنما ذكر الشركاء وأراد به الشريك يعني الشيطان. فإن 
قيل من قرأ بالكسر كان من حق الكلام أن يقول جعلا لغيره شركاً لأنهما لا ينكران أن الأصل لله تعالى وإِنْما جعلا 
لغيره شركاً أي : نصيباء قيل له معناه جعلا له شركاء يعنى ذا شرك . فذكر الشرك والمراد به شركه كقوله تعالى : 
(وَاسْاَل الْقَْيّة) أي : أهل القرية . فضرب الله تعالى بهذا مثلاً للكفار يعني كما أن آدم وحواء. أعطاهما ورزقهما 
فاشركوا في عبادته. ثم نزه نفسه عن الشرك فقال تعالى : تَتََالَى الله عَم يُشْرِكُونَ» أي : هو أعلا وأجل من 

يومنا بالخرلة ثم ربع إلى قضة الكفان فقال الله تعالي : وَأيشْرِكُونَ ما لآ يَخلْنُ شَيئه , واي 
الله تعالى : وهم كفار مكة ما لا يخلق اررض الآلهة وهم خلقون» أي : ينحتون ويصنعونها بأيديهم 1 
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نْضرأً» يعني : لا يستطيعون نصراً لمن يعبدهم «ولآ أَنفسَهُمْ يَنصَرُونَ» يعني : لا يستطيعون أن 
يمتنعوا مما نزل بهم من العذاب ظوَإِنْ َدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى» قال الكلبي يعني الآلهة . وإن يدع المشركون الهتهم 
إلى أمر طلأيتبِعُوكُمْ » يعني لا يتبعهم آلهتهم دِسَوَاء عَلَيْكُمْ4 يا أهل مكة لِادْعَوتُمُوهُمْ م أنْتُمْ صَامِنُونَ4 لا تعقل 


. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ١57/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
.7١١/١7 انظر تفسير الطبري‎ )5( 
. 7337 سراج القاري‎ 27٠١ 5 انظر حجة القراءات لا زنجلة‎ (١ 
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شيعا لأنه ليس فيها روح. وقال مقاتل وإن تدعوهم إلى الهدى يعني كفار مكة «لا عر لايتبعوكم يعني النبي 
عليه السلام «سواء عليكم أدعوتموهم أم أم أنتم صامتون) فلا يؤمنون . 2 أ. نافع" ل بجزم التاء وقرأ الباقون 
خالتصي والعتحديدن لا مشوكه: » وهمبا لغتان تبعه وأتبعه معناهما واحد. ثم قال 
تعالى : «إن الْذِينَ تذغعون» يعني تعبدون ظمِنْ دون للم يعني عدم #عباد أمتالكم» يعني 
مخلوقين مملوكين أشباهكم وليسوا بآلهة طِفَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيِبُوا لَكُمْ ِنْ كنْتمُ صَادِقِينَ4 أنها آلهة. ثم قال عز 
وجل : هَالَهُمُ أجل يمُشُونَ بهَا4 يعني في حوائجكم ام لهم يد ينطشُونَ بها يعني يعطون بها ويمنعون عنكم 
الضر لآم لَهُمْ أعيْنٌ يُبْصِرٌ ونَ بهَا4 يعني عبادتكم آم لَهُم آذَانْ يَسْمَعُونَ بهَاك يعني دعاءكم . وقد احتجت المشبهة ‏ 
بهذه الآية ب ل دا ولكن لا حجة لهم في ذلك . لأن الله 
تعالى بين ضنعف معبودهم وعجزهم وبين أ: ووس و ابا و0 ثم قال كل 
يا محمد يعني لكفار مكة ادعوا شركاءكم 4 يعني آلهتكم دنم كِيدُونٍ» يعني اغملوا نى .ها شع شئتم فلا تَنظرٌ ون » 
يعني : لا 00 ولا تؤجلون. لأنهم خوفوه بآلهتهم. فر ال كِيدوني بالياء 1 الوصل. وقرأ الباقون 
بغير الياء. ثم قال عز وجل : 

إذَوَلَِآَهألرِى نَزَلالْككبوَهْوَبئولَألصَِسَِ (َكَينَ ُو من ذو زه تيعو 


ماشه شروت لإ وإ دوم لا المرَئل- لاسمعوأ مير لوف 
يرون 2 حْذاً َمتوواس: بالْعرْفٍ وَأَعَرِضع هيت 9 وَإِمَايرَعَْتَلَكَمنَ آلشَّيِطن 
َرْعتَسَعَهدْ يمسي علي © 


«إن ولي الله الذي تيزل الكتَابَّ» يعني حافظي وناصري الله الذي نزل الكتاب. يعني : 
اباد ويقال إن الذي يمتعنى منكم الله الذي أنزل جبريل بالكتاب هَوَمُو يَنَوَلَى الصَالِحِينَ 4 
مودي ونيد إلى غيره ثم قال «وَالَذِينَ تذعون مِنْ دونه» يعني تعبدون من دون الله بولا 
ا نصركم 4 أي : لا يقدرون منعكم «ولا أنفْسَهُمُ ينْصْرٌ ونَ» أي يمنعون ممن أذاهاء لأن الكفار كانوا 
يلطخون العسل في فم الأصنام, وكان الذباب يجتمع عليه فلا تقدر دفع الذباب عن نفسها. ثم قال تعالى : وإ 
ذْعُوهُمْ إلى الْهَدَى لآ يَسمَعُوا» قال الكلبي يعني إن دعا المشركرن آلهتهم لا يسمعون أي يجيبونهم”"): «وتراهم 
َنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ4 يعني الأصنام تراهم مفتحة أعينهم وهم لا يبصرون شيئا. قال مقاتل: وإد 
تدعوهم إلى الهدى يعني كفار مكة لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يببصرود الهدى. قوله تعالى : خط 
الْمَفْو وَأمرْ بالْمُرْفٍ» قال ابن عباس رضي الله عنهما9؟ : يعني خف ما سو السو ا 
والعيال. ثم نسخ بآية الزكاة» وهذا كقوله تعالى : 9ِيَسْأُونَكَ مَاذَا يُْفقَونَ قل الْعَفْوَ4 يعني الفضل وأمر بالمعروف 
يعني : ادعهم إلى التوحيد طوَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ4 أي من جهل عليك مثل أبي جهل وأصحابه» وكان ذلك قبل 


. 3 وسراج القاري‎ 27٠٠ انظر حجة القراءات‎ )١( 
.7١8/79 انظر الطبري 778/17, زاد المسير‎ )( ."78/١7 انظر تفسير الطبري‎ )( 
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أن يؤمر بالقتال» ويقال مذ الْعَفْوَوَأمرْ بِالْعْرْفٍ يعني : اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك. قال 
الفقيه أبو الليث حدثنا عن الشعبي الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلي قال حدثنا أبوعبيد الله وحدثنا سفيان عن أبي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لما نزلت هذه الآية خذٍ الْعَفْوَوَ أمْرْ بالْعُرْفٍِ وأعرض عن الجاهلين 
سأل عنها جبريل. فقال جبريل حتى أسأل العالم. فذهب ثم أتاه فقال يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تصل من 
وم العا وقال القتبي في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 

مع الكلم(" فإن شئت شئت أن تعرف ذلك فتدبر في هذه الآية كيف جمع له في هذا كل خلق عظيم. لأن في أخذ 
اي القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانغين. وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام وغعض 
البصر. وفي الإعراض عن الجاهلين الحلم وتنزيه ا ا السفيه وعن منازعة اللجوج وإنما سمي 
المعروف معروفاً لأن كل نفس تعرفه وكل قلب يطمئن إليه ل 1 : « وإمًا يَْْعدَ من الشَيطانٍ نَرْم 4 قال 
مقاتل يعني : ولا يفتننكم فتنة في أ مر أبي جهل إفاستعذ بالله»* قال الكلبي : أي وإما يصيبنك من الشيطان وسوسة 
فاستعذ بالله. وقال الزجاج النزع أدنى حركة, ومعناه إن أتاك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله «إِنْهُ سَمِيعٌ 


عَلِيم4 يعني سميع لدعائك عليم بوسوسة الشيطان. 


تايأ تَعَوَاء وس ري دإِذا 
18 7 صا سرس 0 ويس صم لسعم 


عم شق َأ 1 7 ١‏ 5 ا 
7 3 ري سن 7 أ 00 
ا بصابر من( ب لعو ِبؤّمِسُونَ 7 


قوله تعالى: 8 إن الَّذِينَ اتقؤاي يعني آتقوا الشرك والفواحش إذا مَسَّهُمْ طائفٌ من الشيْطَانٍ * يغتق. ذنب 
دِتذَكرُوا» يعني عرف المتقون أنها معصية «إفإذا هم مبصرون4 يعني إذا هم على بصيرة” منتهون عن المعصية 
وقال الزجاج : تذكروا ما أ وضح الله لهم من الحجة فإذا هم مبصرون. قر أ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي” 5 
بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف (طائف) وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ إذا مسهم طيف والطيف الغضب. 
؛ وعن مجاهد” 2 في قوله طائف قال الغضب. ثم ذكر حال الكفار فقال عز وجل «وإخوانهم يمدونهم في الغي» 
' يعني 0 الشياطين يمدونهم أي : : يدعونهم إلى المعصية ويقال يلجونهم في الشرك والضلالة “000 
عنها كما أقصر المسلمون عنها حين أبصروها. قرأ نافع يمدونهم( بضم الياء وكسر الميم من أُمَدّ يُمِدّ. وقرأ 


. عن الشمي , وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير .وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ‎ 1١57/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)/737/ في الجهاد (لا/791,‎ ١7١8/57 في المساجد (077/0) وبلفظ بعثت بجوامع الكلم أخرجه البخاري‎ "1/١/١ أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)07/57( 7/١/١ ومسلم‎ 

2 سقط في ظ . 

5)اسيت فن 1 

(5) انظر حجة القراءات ,7”٠5‏ وسراج القاري 771 . ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١50/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن جرير وابن المنذر وأبي 
الشيخ وانظر تفسير الطبري 775/117 . 


69 انظر حجة القراءات 2221 سراج القاري؟777 . 
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الباقون يمدونهم بالنصب من مَدَّ يمد قال بعضهم هذا عطف على قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 
وإخوانهم يمدونهم في الغي. وقال الزجاج معناه التقديم والمعنى لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 
وإخوانهم يمدونهم في الغي . يعني الشياطين. والغي ا 0 قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآية» 
وذلك حين أبطأ عليه جبريل حين سألوه شيئاً «قالوا لولا آجتبيتها4 أي : هلا أتاهم من تلقاء نفسه. وهذا كقوله 
(انت بقرآن غير هذا) قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي» أي قل إذا أمرت بأمر فعلت ولا أبتدع ما لم أومر هذا 
بصائر من ربكم 4 يعني القرآن بيان من ربكم . وقال بعض أهل اللغة البصائر في اللغة طرائق الأمر واحدتها بصيرة» 
ويقال طريقة الدين. معناه ظهور الشيء وبيانه»ء #وهدى ورحمة# أي القرآن هدى من الضلالة ويقال كرامة ورحمة 
من العذاب ونعمة لمن أمن به لقوم يؤمنون#4 يعني : يصدقون 


ا صته 


دس بح ب ا ع زرء هه جر رص وس ير 2 
ودام فك لدو سير لك ترون 9 أذ ريلك فى تقيبلك تضرع 


ير 


بو سوسوي ا َنَالْكَفْلِيَ © إِنَالْدِينَعِندَرَيلَفَ 
ا ير ودَعَنَْعِبادَ يوس ودرا درت ا © 2019 


قوله تعالى : #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة قبل 
نزول هذه الآية فنهوا('» عن ذلك يح . وروى عبد الوهاب عن مجاهد عن أبي العالية الرياحي قال كان 
النبي ‏ عليه السلام ‏ إذا صلى فقرأ وقرأ أصحابه خلفه حتى نزل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فسكت 
القوم وقرأ النبي ‏ عليه السلام ("2 وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا قال في الصلاة("© وروى مغيرة عن إبراهيم مثله. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له» هذا لكل قاريء؟ قال لا ولكن هذا في الصلاة المفروضة7؟». وقال أبو هريرة”»رضي الله عنه 
مثله. وقال مجاهد'2: وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام د قرأ يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن 
مجاهد أنه قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وقال عطاء والحسن عدا فى العبادة والمخص. 
ويقال فاستمعوا له وأنصتوا أي : اعملوا بما في كتاب الله تعالى ولا تجاوزوا عنه إلى غيره. ثم قال لِلَعَلَكُمُ 
تَرْحَمُونَ» لكي ترحموا فلا تعذبوا. قوله تعالى : طوَأذكْرٌ رَبك في نَفْسِكَ تَضَرُعاً» يقول إقرأ يا محمد إذا كنت 
إماماً بنفسك تضرعاً. يعني : مستكيئاً لوَخِيْفة4 يعنى وخوفاً من عذابه وهذا قول مقاتل. وقال الكلبي واذكر ربك 
في نفسك يعني سرأ ظوَدُونَ الْجَهْر مِنّ الْقَوْل بالغدُرٌ وآلآصّال » يعني العلانية حتى يسمع من خلفك. وقال 
الضحاك معناه اجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء ولا نَكنْ مِنَ الْعَافِلِينَ4 يعني لا تغفل عن القراءة 


. 7717/57 انظر تفسير الخازن‎ )١( 

. وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ ١57/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.717//17 أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )( 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١505/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن جرير. 

(5) انظر الدر المنثور ١60/7‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر 151/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
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في الظهر والعصر. فإنك تخفي القراءة فيهما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «اذكروا الله 
ذكرا كثيراً خاملاً» قيل وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفي». قوله تعالى : «بالْعْدُوٌ وَألآصَال» يعني غدوة وعشية. 
وروى يحبى بن إيوب عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن من سمع عقبة بنعامر قال: المسر بالقراءة كالمسر 
بالصدقة والمعلن بالقراءة كالمعلن بالصدقة ثم قال ولا تكن من الغافلين يعنى عن القراءة في الصلاة. قوله تعالى : 
إن الّذِينَ عند رَبك يعني الملائكة «إلآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ بدت وذلك أن كفار مكة قالوا:.ومًا الرّحْمَنُ أنسجد لِمَا 
ْنَا واستكبروا عن السجود. فنزل إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يتعظمون 
ولا يستنكفون عن طاعته لوَيُسَبْحُونَهُ4 يقول ويذكرونه وَلَهُ يَسْجُدُونَ» يعني يصلون. وقال أهل اللغة. الآصال 
جمع الاصّلء وَالأصّل جمع الأصيل والآصال جمع الجمع يعني العشيات والله أعلم بالصواب 
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الآية: م١‏ 000 1 1 1 1 1 ا ا ل ل ل اا 





'الأشة له وين ووو ممم وو مس وي - لله الآة ديرا 10000006 شإ 
الآيات: ١ه‏ 807 2 .... 1١١8‏ الآية: ٠١9‏ 211213-77 
الآية: 5ه ا ا اا ل ا 101000 
لكان اقاقيي 11م برو م و م 315067 الاآنانة تتا ان 000 
الآيةة نقد ييه مساو و امام م و ع ل الاي ١11‏ 000000 شظ”5”ظ( 
الآكانة ةن وميم موي نيه ووه ا مي 5 الأآنة ا ا 11110 0 1 10701701ط1 
الأية: ٠‏ ل 00 ز[ ز[ [ [ [ 1 131111 
الأرقة ليه ومع سمه ماه و م 39 . الآوانة كتضومتنر م 0 
الل ام و ب 1 ال اا لوي م 0 
الأركان :ان ا ا يي و و وم حو وي 18 الآتان: لتكت ١‏ ا 
الآتان > ذف ++ ا ل ارين لج ل الإ 
الأنايقة الله الو ون وام ا م ا ل اي 111/3 اذفان اال ا ل ل 
الأيتاق: »لقو لض ا م ا ل و 1984 الاية ١:‏ 0 0[ ز[ز[ز[ؤ[ ؤز[زؤز[1ز 1212111111011 
يقال اللي قله ون تعد و ب م م 356 الآية :5ر١‏ 0000100 ش*شظ”*”2”(( 
انار الاي وله ودع ابد مرو م م و م :1 الآ ل ل 
الآية: و7 ١"‏ الآيات: ١١94_1١97‏ ل 
الآأية: 4٠١‏ ...ثاثالا ااا ا اال ١#‏ الآية: ١٠‏ ل ل 
الآيقان :الخ ايا لبد ل ا 13 الأقان اس 000 
الأنه 1 حي سوه ووو ا 11 الاي 33 ب 00000000002 
الآماث ١‏ تارب كار ان ا م و مع 352 الآئةء ١,‏ يا 5غ 
الآيقة لاج .ب يعي وام و ف ل ا 239 <الزرة ١82‏ 25000 
الآناك؟ رتك يو مو م ا 5 الاقان :كنع بكار 2101101001101 
الآمة 541 يوان سي م ما م ل/و1 اآلآية: 6ر١‏ ا ل ل 
الآيةة 809 يي وم رن ب ف ع ع م 1# اآلآية+ و١‏ ا 0 1 7010 
الم 807 ري يوسيو حي ال حت ا من ام ع 11 الاية ١‏ ا 0000( 
الآيافقف:ة 1 قور 8 ين مج شه ماسم ف د لحي :320 الآية515١‏ ل ا ا يا 
الأهان !القت ةا ذيينة دوقع سبع موصي ا الآأية: ١5“‏ 15170700000 
الآية: 949 24.........2 0.2.2.2424 .... 1١558‏ الآية: ١5#”‏ 00 21171101113110ظ1 
الآيتانة عساي جه يوسن هوه ممم وو 35 الايتان:عةاية ١‏ 00 
الآمة 18 وى وي مم ود ا لوم 01 الاكان ١155‏ 7ب 00 0 6007070 
الكرعان اللا ا بج امي ف ام عد بع :3247 الا ع١‏ ل 0 
الآيةة مهةا موتسسس معن تتشنوة ماو :3480 الايتان ١6٠115:‏ 0000 
الخرقة بق موي جد ووه ا م و د وو موي وري 5188١‏ 7الآيةة م١‏ 1 1 151 5171771110 


الآيتان: 10 16 
الآيات: ١61/١١٠‏ 
الآأية: م6١‏ 


الآيتان : 8ع ١5‏ 


الأيتان: ١5١” 2311١‏ 
الآية: ١7‏ 
الآنهة 1515 .سه 
119-118 
الآيتان: ١59 2١١4‏ 
الآأية: ١/٠‏ 
الأية: إلا١ا‏ .... 
الأيتان: 7الاثر, #/ا١‏ 
الأيات: ١7/5 ١/5‏ 
الآية: لالا١1ك‏ .... 
الأيتان: 8/ا١. ١/4‏ 
الانات” 
الآيات: ١87‏ -/ام١‏ 


١85-4٠ 


الآأية: ١88‏ 
الأية: 1١89‏ .... 
الآيات: ١95-١9٠‏ 
الآية: ه9١1‏ .... 
الآيات: ٠١5-١95‏ 
به: 5١17‏ 


0 


« ٠. ٠. يي‎ 


الآيتان: ”١‏ /ا١”»‏ 
ألآية: 8/١؟‏ 


أي . و و 


«ا# اه ا له #0 له هلم ههه جم عه *» 


له #090 اج #0 ل« «ا هه همه ماج م ع 0ه 


#0 ههه هس م له هم م جه اج م م" هع ه» 


#0 #0 له #0 له امم 0ه ماه مه 0ه »0 «* 


ههج 0ه ل#اا هه 0ه لم مه ههه #0 العم م م م » 


واه هه اهاجى د ها.ه هه همه هاه هع ماع 


© 0ه #0 #0 له لم 0ه #0 له له #« هم هم له «* .م ه. 


« -# © #0 #0 #0 له #0 هج 0ه لهم م م اج هسم #0 


اج #0 ها هه له #0 #50 00م سم 00ج #0 0ه« م | *»* 


»#0 ه«#90 © © هه مه اج لهم م" هم  #‏ 0 ه» 


© © #0 ا اع اماه > هلهم م0 0# هه #©» هم #0#0 


© #0 #0 له # #0 هج #0 مهمه #0060 هاه ه00 م 


# © هه 0ه له« لله له #0 0ه جم هه #0 »|| * 


© © 0ه لخ له 0 #00#© تج 0ه 0ه هم هم #20 | »| | *» 


.0ه 0 000# هن 0ه 0 © 60 هم مع #« اه #0 هم ا« #0 * 


© © # © له ل« #0 #000 #0 هه #0 0ه 0 © 0 هل هم 0 هم * 


© © 0ه 0ه #0 #0 #50 له 0ج هس سم لج » 0ه هم 0 0# » 


©0#0-0 هه #0 0ه له #0 0ه اه همه هم اه م »0# © 


©« هه 0#0 © 0 © #0 #00 هن مع 0#« لخ #60 م 0» 


« #0 #90 © 0 #©» #60 هم هم م« هه هه اء 0 * | »| » 


© --0© #0 #0 #0 هه له هاه © #0 م لم م« همه م م». 


»*0 0ه #0 #0 0ه #0 هلم 0 هم#0« 0ه 0 #©» هم هسم‎ ١ 


© #0 © © هم م م0 هه 60 0ه لج 0ه هلهم هم 0 » 


© 0ه #0 © له 0ه 0ه #0 هه #00 60 اج #0 م ه00 © 


© © #50 #0 #0 هه #0 له 0ه #0 لم لمج جه م » 


.هه له 0ه 0# هه ههه #0 0 © #00 له همه #0 |« 0ه 


5ه اله هاج #0 #0 #0 له# #0 #0 له #0 0# # #0 


© © #0 0ه #0 #00 #0 ننه هه مه #0 هم 0 » 


# ## ال#ا# هله اه هخ لم له #0 همه« 0ه 


> 0ه 0ه 0 #ل# © 0# #لهه #0 جم لج 0ه م م 0# # 


#ا# اله اله #0 هله لم خ000# # هه #0 #0 | #» | » 


0005© © اله ااه هلهس م"اتالجخ #0 #0 لهم اام م" همه م0 » 


الأيتان ا 
الآ 


532 
5-71 
كل 
١‏ 
4س 
532 
حم 
0( 

6 


1 


الأرعان : مااع /11؟ 
الأيتان : م5 794؟ 


يه: 580 


00 


1 


5 


الا 
« اع 5/١‏ 
الآيات: ”7/7 77/5 
581١ 5/6‏ 


6 0ه 0ه اج آ» 


#0 © © # # 


هم م همه م 





« © ها 0#ه 0ه 0ه نه له 0ه مه م م لخ » 


0ه #0 © اه #0 #0 اماه هه م مه م ا« هه 


© له 0ه اه له اماه جه لم مه مه #» مه | »| » 


#« #0 #0 هه اله الهج الهم لع له لمع لم ١‏ ماه * 


»م له #0 له له# #0 0ه لهم مله #0 #0 0 » م #0« 


ته لج له 0ج« #0« هه له مه جه له م.م لجع م ال 


> © 0ه #0 اله #0 لهم له لج له #«م ا م ا ف 


هه © له له له 9ه #0 جم ل« لهلهم ما مع 0 * 


© © هه اه اه المج لعج له ألم جه ٠١ 0.١‏ 8.8 ع« 


© لج #0 له ماه مه لم جه م مج م م  »‏ »* 


هه هم 00«8 هه مه > اه 0ه 00-0 م ههه - 


© اه له الهو لج له 09ل« لهم نه 0ه © #0 جه |« #* 


>« هه اه له هه #0 نه اهام هه »ع 4# 


لج لس 0ه 0ه مه م جه له هم ماه لم له ١‏ »> ه». 


© 0ه له لهج هم #0 0ه له له جه ااه اه جه م 0 * 


هاج لج خ« اه 0ه #000 0ه 0ه 0000م مه 0م + اي« اه 


#0 له 0ه اج امم الج لم مه الهم هم ىع »ا #« 


# ل« اج اج اله اله هال له هخ« ان #0 


هاه .هاه مع هالطّ ا وهاه هه قاع ا ع 


له هم 0« 0ه #0 #0 انه هله له 0ه مه م هه 
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الآيتان 
الآية : 
الآيتان 


الآيتان 
الآيتان 
الآية : 


8 خم" 
ذىَ[ظ(2ظ> 
: ه24 حى؟ 


# © 0 00# © 0000© #0 0ه هه # مع < 0ه جه مه اع 0 » 
© © #0 0 © #00 #000 0ه © © © #0 اه #006 له هم أن لخن الم #0 


© © #000 © #0 © #000 #0 © #040 هم 60 #00 اهمه »همه همه » 


© 00© © اهمه #00 © #006000 © #0 امه #0 #0 هه م« ا جع خ ‏ ه 


 ©#00 #0 ©#0000# #0 © ©‏ © 0ه 0ه #© 0ه © ا لامها هاه همه مه م 6ه ه00 » 
00ه#ه0*© #00 #0 0 #©00هسه00ه#ه © له اه ا #©# #0060 #0 هسم #0 » 
© #0«#0© #©#0#© #0 #0 #0 #0« #00 #000 0ه #00 #0000 2000#200خ#00#ه اانه 6ن 0ه 0 *# 


به : 5٠‏ ااا 11[ ذ[ [ 1 1 0171 


ا 
5 
0 


© 0 © 0 #«ل هه #0 نه 00© 0 00# © #00 0ه #00© #0 #000 #0 © #0 0ه اج 0ه 0 جع » 


الآيتان: ”7 /ا؟ 
الآية: 8م75 ... 
الآيتان: 9 ٠م‏ 
الأيتان: ا“ا2 ”م 
الآية: "ا" ... 
الآية: مم 
الآيتان: 4ا, ٠ع‏ 


© -0© #0 #00 #0 0 ل 00# © 0 © 0 © 0 © 0 © #000 #0 #0 0 00# هه 0 ©# 0 » 


© 000 © #0 #00«#90 #0© #00 0 #©«#000 ههه #00 اه © #0 امه ام هم اهس 


الآية: 


الآيتان : 


١ 


# # #0 #0 #000 #000 0 #اة# #0 #0 هن #0 0ه سال #0 # اخ 00# 00# *» 
© 0©» #0©» 00©#0همه000ه00# © #000 هماه اه امه همهم بم هم 0ه 0 » 
© #0 هم لهم 0« 0« #00 #0 0ه #0 0 هه لمن 0# همه هخ 0< | *» 
© #0 #0 له #0 #00 000#ل# #0 #0 0ه 0ه #0 #0 #0 0ج © 00س 
© # © #0 0# 0000# 0# © #0 #0 هن ال له #ا# ‏ #ا# له 0 #00# 0 0000# #» 
«* 0 »© #00 #00 #000 ##0ه 0ه #0 #0 #0 لهم لم مع 0م 0م #0 


٠. ٠ ٠ ٠ آي‎ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. و‎ . . ٠. ٠. ٠ ٠. م" » و‎ * 


فهرس المحتويات 
الآية: 4ه 11 
الآيتان: .5٠‏ ١ه‏ 0001 اا 
الاناك:: 2501 ته 
الأية: /ا> ا 
الآأية: .م 0 
الآية: 504 102712111118 ا ا 
الآيتان: ٠لا.‏ الا ا ا ا ال يي 5 
الآأيات: 7 5/ نع مقف مجو وو ب ال 
الأيتان: هلا. بلا بيب 0 اا 
الآيتان: لالا. ملا ل 
الآيتان: هلا ٠م‏ مي ا اي 110 
الآية: ١8م‏ ا 
الأيتان: ؟افى "لم ل نك ل 
الآية: 5م نم الح ل تا 11 
الآأية: هم ل له 
الآيات: 85م 4١‏ ل 5 
الأية: 47 مر 51 
الآية: 4 1110_09 000010102121 0 ا ااا 
الآيتان: 2.45 م4 ا ا م د 
الأيتان: 45 /ا4 و ا 
الآيتان: م4غ, 44 ل 
الآيتان: ٠١١ ٠٠١‏ و ام اب له 
الأيات: ٠١/٠١7‏ ل 
الأيتان: م١٠2 ٠١4‏ ل 0 
الآيتان: ١١١ 1١٠١‏ 0 
الآيات: ١١5-1١١7‏ ل 51017 
الآيتان: ١١/1١١5‏ ل 51 
الآيتان: ١١94 ١١4‏ ا ااا 
الآية: ١٠١‏ 1 
الآيتان: ١١١ 1١7١‏ ا ا ا بر “قي 
الآيات : ١70 1١177‏ 5187 
الآية: ١١‏ 0 ااا 
الآيتان: لا ١78 . 1١‏ 000 
الآية: ١١94‏ 1 


١١ 2١7٠ الأيتان:‎ 
١77” الآيتان: ”ك2‎ 


١5٠١٠ - ١4 الآأيات:‎ 
١5١ الآية:‎ 
١5“ 2١57 الآأيتان:‎ 
١585 الآأية:‎ 
١57-1520 الآيات:‎ 
١5/8 الآية:‎ 
١6١ .١59 الآيتان:‎ 
١6١ الآية:‎ 
١65-1١67 الآيات:‎ 
١64 ١66 الآيات:‎ 
١٠١ الآية:‎ 
١-1١١١ الآيات:‎ 
١58-1١5185 الآيات:‎ 
ا١ا/ل١‎ 1١١9 الآيتان:‎ 
١٠7١ الآأية:‎ 
١اله‎ ١/7” الأيات:‎ 
[ ١75 بيه:‎ 
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به: ١85‏ 
الأيات : لام١ ‏ ه90١‏ 
الأيتان: ١919/1١95‏ 
الآيات: ٠٠١-1١94‏ 


0 .1 ل لما لها 


© 0ه اهمه »#00 


© 6 همه همه ه 


ع © © له هله وه #0 لهم 00م 0ه مه © »> » 


© اله لسن اخ له له مله همه هه 0 #000#ه 0ه # | » 


6 0000© © جه 0ه 0ه 0ه م م" لخ #0 #0 8480ه000#لهه ‏ © 


و #0 هج له الج هم اه © © 0ه مه 0ه ه00 #0 0ه | » 


© 0ه © مه م هه مج 0 #0 6ه0سه ‏ »  .« |  »«‏ *# 


© 0© © #0 0ه له هج 0ه له 0ه اه © 0 0# م ه 


© © #0 #0 هم هن 60 لج #0 #0 0م 0ه © جا م 


© 0ه #0 #0 الم هه © 0ه 00#0 هه هه #0 © # 


6ه 6 هه هه هه ماه 6 .0ه #0 هسه > #0060 


© -0© 0000© #0 ه©ه00ه له 0ه مه همه اه هه هه بج 0خ 0 » 


© #0 هه © هج م اه امن له هه © 6000# همه »ا *» 


© © © #0 #0 ا« اه جم 0ه هم 0ه مه م اج #«# ا م 


© 0ه همه اه 6ه 0ه اله امن اه © #* #0 69ه200هم) » 


© 0ه © #0 0 © ا اه أله اه #0 #0 ع جم مع #٠0‏ ٠ه‏ اه 


#* © #00 0 © هه ه© 0 © 0 © ان اهم هه م 0ج * | #8 ه 


© 0ه هسه # > مه همه م #0 اج م 0ه » هه 


© 0ه #0 © © امه هه © © 0ه هم امه مه ه00 #0« * 


© © #0 #0 0 لنت لع #0 © #0 0ه مه همه »ع »م ه 


© #0 اج #0 0 # ل# له 60 0ه 0ه #0 ان اه همه #* * 


© ان هه هم هه #00 0ه ا لمن اه هسه هه م  #‏ 6 0 » 


© © #0 م #0 له 0ه 0ه #0 0ه ع« اه مه هه هم #* 


> #0 له له 6# مه هم #00 0« م 0م 0ج #0 #0 0 #©م | * 


© #0 # له © #0 #0 اه الم لم 200 جه #0 #0 همه | © 


© © #50 #0 هه 00خ اهن اه 0ه م همه جم »ع هم ه» 


© 6 © #0 م .ع ل« 60 0ه #0 0« الى مخ 0 سم » 


© 0ه جع #00©ه #0 م« ج جم جم #00 مه مه 0 » 


تفسير سورة النساء 
الآية: ١‏ ا ا 00 
الآيتان: 7 . " اا 00 
الآيات: 5 > 0000011 1125*500 
الآيات: 17 ٠١‏ 111 1 100010 
الآيات: ١5-1١١‏ 110171010000 
الآيات: ١8-1١6‏ ا 0 
الأيات: ”١- 1١94‏ ل ل 
الآيتان: 7”, 77 0000 ”1*5 
الأيتان: 75. 6» ا 
الآيات: 7١‏ - ١م‏ ا م ل ا 
الآيات: ”7 - 0" 25200 
الآيات: ”78-7 ا 12 
الآيات: 4" 57 ف عح يك فاق ماي 1 ات ما ا 


الآيات: 55 -/5 


و © 0ه هج #0 مه هه هو هم له جه م هه له ام ماج هه «* همه ه 


الآيات: 594 هده 01370101111008 


الآيتان : 


الآيات: "72-5٠‏ 
الآيات : 


هه هه هم هه هو هه اه اه اه هه همه + جه اع + 


© 0ه #» و هه هس همه هه هم 6ه مه همه ه.ا * 


»هه 0« © 0ه لم 0ه له له امن له اه لم م هه م | »* 


الآيات: 59 -"/ا 20 


الآيات: 
الآيتان : 
الآيات : 
الأيات : 


الآيات: 6م /اى/ 17 0 000 


الآيات : 
الآية : 
الآية: 
الآية : 
الأيتان: ه14 45 
الآيات: /ا94 - 44 
الآيتان: ٠١١ 2٠٠١‏ 


0006م أء ع 0 0ن 


»©#000#0 #0 #0 > 


9 ا 


»الس له © له اله له جم م 60س الشساام اج هه م« 


و ا هم هه ل« همه مه مج مه مه #ه مااع همه ه.0 »* 


وه له اه ا اله له هس لمن هو هه لج لم لمن لع هم هد هم 


له سمه هج 0ه له مه مه هع ع م » اع » 





4ه فهرس المحتويات 
الآية: ٠١‏ انا مور لاجو الوم و 1 الآكانه وم الا ا اا ا 
الأفان ١15‏ لاملاو موا ل ل ا 307 اللا ا 1 
الآيات: ٠١9-1٠١6‏ الاج الولو ل ال 2 
الآيات: ١١-1١١‏ واه مدوم ا و وي :350 الأكان عي ل ا ا ا 
الآيتان: ١١6 .1١5‏ لمان م مي علب الاق الآنات دابا 00000 
الآيات: ١5١-1١‏ امو م حا ولط مو موعن 11 الآات: بوه 0 00 000000000000 
الآيات: ١١5-1١77‏ م و و وو واه 58445 الاناكدة اق 0 ا 0 
الآيات: ١77-1١٠‏ ا و اام ا 11 الآية: 8ه ا ا ست ام ل #ما ع 
الآيات: ١٠١-١١8‏ ذإ ف تاحرف وموانة د ع وود 758015 . .الآوقان::8 وداه لي ا ل 1ه 
الآيات: ١١5-171‏ عاج مط ف ختورة عنام ع 19152 «الآوان انافاع جرة ل 
الأيات: ه7١‏ _ ١/‏ ل 20 ا 55 
الآيات: ١5١ - ١8‏ جرعي بابزا م 70614 الأرارع اه ا 0 
الآيات: ١55-1١5١‏ ع م جو واد عم توه ارق لاماي د م م ل 
الآيات: ١57-1١50‏ اح ال سنن باه يلع و 15587 ١‏ الاداوه بيو ييه 5594 
الآيات: ١5/8‏ -؟١١‏ ع بس اده عن التو ٠‏ رارف كوت ا ا 
الآيات: ١58 ١67‏ فعا ولط سيراعم 111- اكاك موعن ل ا 
الآيات: ١١١ ١٠١9‏ 0101 0 الأيات: ه/ا_ /ال/ا 1 
الآية: ١7‏ وو #وعاعع ممم ونه معويي د 22517 الآراك رار ا ا ا له 
الأيتان: ١5 2,1١7"‏ عو اماه عرو مع نه على 15557 الآرارك وري ووو ا ند “ماقة 
الآيات: ١59-156‏ لسع ا وو دن عباتي مه 15505 الآرانت» الكت قم زدزد00000 00 
الآيتان: ٠/ا١ا. ١7١‏ فمه وذ انه امح ادو 1551 الأبافت قق نيه و ند فد “لله 
الآيتان: ؟الاك. ١/7‏ عقب ماو بس فم رو عو 31077 الأقان نه ة 
الآيات: ١75 ١74‏ 66066000060 0000.. 458 الآية: 45و ا 
ظ تفسير سورة المائدة الآية: /41 ا 
الأيات: 1١‏ -” لمع عا بوه لد الوه الوم ما م 101011 "الآراك ةي دن ا جه 
الآيتان: # . ه مده امسن ممه ا 5007 الآواة ؟ لدان دنا ا ا ا 2 
الآيات: ١١-5‏ وا نمس انو مه موس 1804 الاود عير ا 1 
الآيات: ١5 ١7‏ و ته عمو 25315 . الكخاة نيوا اا 1 امه 
الأيات: ١7-16‏ دم خسم ب و مسو و ف ع 150517 «الأناك ما ورا 5550 
الآيتان: 18. ١49‏ ووو سي اوم لعف لاس اه ويح 350580 . بالأيةة نا اه 
الآيات: 575-7٠١‏ ا ال ا د ا 
الأيات: لاا ام نك اسع اكه ا اام 1254 «الأرارت كام ااا 202 
الآيات: 5-17" اوه لاس ور و معو او 15504 الأؤان ١١6114‏ ل 
الآيات: 0" /ا” اوم م العم 51557 الآياف: 15 ينذا 000000000 


فهرس المحتويات 


ل جا سس و 


الأيات : 7+ 60> 
الآيات: 55 7٠‏ 
الآأية: الا ... 
الأيتان: ”لا, “الا 
الآيتان: 5لا ملا 
الأيات: 1/5 4 
الآأيات: ١م/-‏ ”67م 
الآيات: 5م 4٠‏ 


هه هه مه اه هاه اه هم اماه اج عم م مه مااع | » 


الج م سه © هه اه مه ا وهام د هاج ع .م اما للم 


نض 0ه لج #0 #0 0ه له لخ 0ه 0ه ه06 م هم هه +ع | *» 


06م اماه هاه > 0# © اه مه مه 0ه جه« م0 م" # 
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© © © #00 #«0000ه © امه هج هه # جم #0 له 0ه » ع 0س 


#« © 60 هم اه هه هه > 0ه م اخ 0ج مه .همه مه ©» | #»# | * 


# 0# هن اه اهمه هاه اه مه > اه له هه هم » »م ه* 


» هه 5ه 0ه # 0خ اخ امه هه هه »ع 6ه‎ 60 #0000 #0 ١ 


© #0 #0© #0 هه 0# 0ه © #000 0000© © 0 © الله مه اله © ١‏ »ا » 


© #0 © #00 0 © 0ه © 000 0000© © #0 0ه لله #0 جع <| » 


# #0 #00 6 هه © اهمه هج اج همه« امه اه همه جه 0ه » اه« 


م ‏ خ 6©#00 0ه امه هاه ه00 جع همهم م" » «٠‏ همه ه00 » 


© سمه #0 ه5# #00 © #00 #0 اه اج لج 0ه مه اه اه جه عم | » 


© © 0# 0# # #0 #0 هاه له له #0 جم الهم هه #ه » 


© © © #0 #0 06 © 0 © #0 0ه #6 ااه هه هج 0# *» 
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الآيات: ٠١-٠٠١‏ 1 00110 
الآيتان : :٠ل ٠١‏ ا ل 00 
الآياك + 55 در ٠١‏ 00008 1 7077010”*ظ2 


الآأيتان: ١١ 2١١7‏ ا 
الآيات:- ١١/231355‏ 10111111 
الآكان ج115 نسي ددس 000 
الآيتان: ١١١.١١١‏ 1011000« 
الأيتان: ١ 2١77‏ ا 
الآيتان: ١ ,١75‏ 0 
الأيات: ١79-1١75‏ 6 ا اا 00 
الآيتان: ١١ 2.1٠‏ 01 0 0 10107070 
الأيات: 77 ١7"‏ ل 
الأنالك 13 ارم 185 يع ا 1 51100 
الآيات: ١55-١51١‏ 0 57ظ 
الآيات: ١517-1١56‏ م 
الآيات: ١٠6٠١ ١5/7‏ 0 
الآيات: ١07-1١6١‏ ا 200 
الآأيات: 65١1-/!ا6١‏ ا 111110 
الآية: ١6/4.‏ 10 1101111 
الآية: ١69‏ لظ( 
الآية: ١٠١‏ اا ا 000 
الآيات: ١١7-1١5١‏ ا 
الآيتان: ,١55‏ ه١١‏ ل 


هو » 





فهرس المحتويات 
الآياك اللاي م ا موا الما الأناقة رتو ما ل لكة 
الآيات: 19 50 5550 ؛*ه الآيات: ١7/١١5‏ لس و ب وو له 
الآيات : +7 ٠م‏ 0 هسه الآيات: ١8١-١8‏ وم ل ل م له 
الآيات: "١‏ - غ5" ل.ل سه الآيات: ١55-١587‏ ل 
الآيات: 0" _ وم ا ا ا كينا سفن ماه اونا بخكة 
الآيات: ٠غ‏ "5 م 00 ... 68# الآيات: ١6١-١:8‏ ل لاه 
٠‏ الآيات: 44 5 00000 000... 68# الآيات: 67١1-ه6٠١‏ د 7 لالاة 
الآيات: /ا5 “اه مع م ل ©8607 “الا كان 5ق ناما ا للق 
الآية: 8ه ا لمعه الآيات: 58١١1-؟١‏ ل د ا لو و 9302 
الآيات: 0ه لاه 00 لامهه الآيات: ١١-1١١“‏ م باه 
الآأيات : 1 ظ ا بهت الآيات: ١7/5 ١79/١‏ ل 8 
الآبات : 0+ 7 25 الأيات: هلا١ ١/8‏ ا ل “لخرة 
الآيات : 77 _ بول ا وهم الايتان: ولاقء ١م(‏ اك 
5 الآيات: ١185-1١8١‏ 7 01 0 ا 0 
الآيات: 85-86١‏ 000005020210131 ا 
1 الآيتان: /ام١‏ . ١88‏ ل 5 
عه ف يمويب وه وسدع 5956 رار ب كرو وا ال م لتم فين " الاجر 
الآيات 54ب؟؟ ا الآيات: ١9‏ 25 أ ا اج اطع أد فك ننه أكارة 
الآيات: ١١5-1٠١‏ 551 الآيات: 7١١‏ .”م ال 0 
الآيات: ١١17-11١1‏ ٠ه‏ الآيات: غ ٠٠5-7١‏ ا نم كه 


